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0 مكرر نهج هولاندة 


/ سورة الأنفال : 


3 «# وَعَلمُوا أَنَمَا عَيِمَثُمٍ ين قتء فَأنَّ بدو خمسه. وَللرَسُولِ وَلنه الْقْرِقَ 
01 210 5207 . عم ره 000 1 د 7ه رس سس سوس 
وَالْمْمَبَ: وَالْمسكين وَامَ سبل إن كت [مشكم الله وما أنزلنا عل عَبّينا يوم 


لدركالٍ يم إلى تمن وَانَهَ عك كن هرو عيبر ©4. 

انتقال لبيان ما أجمل من حكم الأنفال» الذي افتتحته السورة» ناسب الانتقال إليه 
ما جرى من الأمر بقتال المشركين إن عادوا إلى قتال المسلمين. والجملة معطوفة على 
جملة لوَفَيلُوهُمْ حَقَّ لا تكرت وِنَنَة» [الأنفال: 39]. 

وافتتاحه ب لرَاعَلمُوا» للاهتمام بشأنه» والتنبيه على رعاية العمل بهء كما تقدم في 
قوله: لوَاعَلَمُوا أت أَنَّهَ يمُوَلُ ببست ألْمرَءِ وكَلِ» [الأنفال: 124» فإن المقصود بالعلم 
تقرّر الجزم بأن ذلك حكم الله» والعمل بذلك المعلوم» فيكون لَإوَاءَلَمُوا» كناية مراداً به 
صريحه ولازمه. 

والخطاب لجميع المسلمين وبالخصوص جيش بدرء وليس هذا نسخاً لحكم الأنفال 
المذكور أول السورة» بل هو بيان لإجمال قوله: (للّه وللرسول). وقال أبو عبيد: إنها 
ناسخةء وإن الله شرع ابتداء أن قسمة المغانم لرسوله يله يريد أنها لاجتهاد الرسول 
بدون تعيين» ثم شرع التخميس. وذكروا: أن رسول الله لم يخمّس مغانم بدر ثم خمّس 
مغانم أخرى بعد بدرء أي: بعد نزول آية سورة الأنفال. 

وفي حديث علي : (أنتوسول الله أعظاء شارقا من الخسيح يوم بدراء فاقتضت هذه 
الرواية أن مغانم بدر حُمّست. 


) 6 ( 0 الأتفال: 1 ا 


وقد اضطربت أقوال المفسرين قديماً في المراد من المغنم في هذه الآية» ولم تنضبط 
تقارير أصحاب التفاسير في طريقة الجمع بين كلامهم على تفاوت بينهم في ذلك». ومنهم من 
خلطها مع آية سورة الحشرء فجعل هذه ناسخة لآية الحشر والعكس» أو أن إحدى الآيتين 
مخصصة للأخرى: إما في السهام. وإما في أنواع المغانم» وتفصيل ذلك يطول. وترددوا في 

مسمى الفيء فصارت ثلاثة أسماء مجالة لاختلاف الأقوال: الله والغنيمة. والفيء 5 

والوجه عندي في تفسير هذه الآية» واتصالها بقوله: 98 مسَلُو يلوك نَكَ عن الأتَمَال» أن المراد 
بقوله: «هما عَنِمَنّم# في هذه الآية: ما حصلتم من الغنائم من متاع الجيش» وذلك ما 
سمّى بالأنفال» فى أول السورةء فالنفل والغنيمة مترادفان» وذلك مقتضى استعمال اللغة» 
فعن ابن عباس» ومجاهد» والضحاكء وقتادة» وعكرمة؛ وعطاء: الأنفال الغنائم. 

وعليه فوجه المخالفة بين اللفظين إذ قال تعالى هنا: ه عَنِمَثُم4 وقال في أول السورة 
3 9مَسَنُوتكَ عن الكَمَال» الاقتضاء الحال التعبيرَ هنا بفعل»؛ 0 
مادة النفل يفيد إسناد معناه إلى من حصل لهء ولذلك فآية: #واعلمُوا أَنَّمَا عَنِمَثُم # سيقت 
هنا بياناً لآية: © يَسَلُوَكَ عن اتفال فإنهما وردتا في انتظام متصل ١‏ من الكلام. 

ونرى أن تخصيص اسم النفل بما يعطيه أمير الجيش أحدّ المقاتلين زائداً على سهمه 
من الغنيمة سواء كان سَّلَبَاً أو نحوه مما يسعه الحُمس» أو من أصل مال الغنيمة على الخلاف 
الآتي» إنما هو اصطلاح شاع بين أمراء الجيوش بعد نزول هذه الآية» وقد وقع ذلك في 
كلام عبدالله بن عمرء وأما ما روي عن ابن عباس : أن الأنفال ما يصل إلى المسلمين بغير 
قتال»؛ فجعلها بمعنى الفيء» فمحمله على بيان الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه من بعد. 

وتعبيرات السلف فى التفرقة بين الغنيمة والنفل غير مضبوطة» وهذا ملاك الفصل 
في هذا المقام لتمييز امعان الأموال المأخوذة في القتال» فأما صور قسمتها فسيأتي 
بعضها فى هذه الآية. 

فاع على أن الغنيمة» ويقال لها: المغنمء ما يأخذه الغزاة من أمتعة 
المقاتلين غصباً بقتل أو بأسرء أو يقتحمون ديارهم غازين» أو ما يتركه الأعداء في 
ديارهم» إذا فروا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتداء القتال. فأما ما يظفر به الجيش في 
غير حالة الغزو من مال العدوء وما يتركه العدو من المتاع إذا أخلوا بلادهم قبل هجوم 

جيش المسلمين» فذلك الفيء وسيجيء في سورة الحشر. 

وقد اختلف فقهاء الأمصار في مقتضى هذه الآية مع آية: « مَسَنُوتَكَ عن لاَمَال» 
[الأنفال: 1]... إلخ. فقال مالك: ليس في أموال ا 
إلا الغنيمة والفيء. وأما النفل فليس حقاً مستقلًا بالحكم» ولكنه ما يعطيه الإمام من 
الخمس لبعض المقاتلين زائداً على سهمه من الغنيمة» على ما يرى من الاجتهادء ولا 


0 الأنفال: 0 
تعيين لمقدار النفل فى الحُمس ولا حد لهء ولا يكون فيما زاد على الحُمس. هذا قول 
مالك ورواية عن الشافعي. وهو الجاري على ما عمل به الخلفاء الثلاثة بعد 
رسول الله ككِِ. وقال أبو حنيفة» والشافعي. في أشهر الروايتين عنه» وسعيد بن المسيب: 
النفل من الحُمس وهو حمس الحخمس. 

وعن الأوزاعي» ومكحول؛ وجمهور الفقهاء: النفل ما يعطى من الغنيمة يُخرج من 
الك الحسن: 

و«ما» في قوله: ماما اسم موصول وهو اسم «أن» وكتبت هذه فَئ المصحف 
متصلة ب«أن» لأن زمان كتابة المصحف كان قبل استقرار قواعد الرسم وضبط الفروق فيه 
بين ما يتشابه نطقه ويختلف معناه. فالتفرقة في الرسم بين «ما» الكافة وغيرها لم ينضبط 
زمن كتابة المصاحف الأرن: وبقيت كتابة المصاحف على مثال المصحف الإمام مبالغة 
في احترام القرآن عن التغيير. 

ومن شَزو» بيان لعموم «ما» لئلا يتوهم أن المقصود غنيمة معينة خاصة. والفاء في 
قوله: ©كَآنَّ بده مس4 لما في الموصول من معنى الاشتراط» وما في الخبر من معنى 
المجازاة بتأويل: إن غنمتم فحق لله مخمسه.... إلخ. 

والمصدر المؤول بعد (أن» في قوله: 33 لو خمسة.» مبتدأ خذف خبرف أو 
خبر ذف مبتدؤه» وتقدير المحذوف بما يناسب المعنى الذي دلت عليه لام الاستحقاق» 
أي: فحق لله ُمسه. وإنما صيغ على هذا النظم. مع كون معنى اللام كافياً في الدلالة 
على الأحقية»؛ كما قرئ فى الشاذ: #فلله خُمْسّه» لما يفيده الإتيان بحرف «أن» من 
الإسناة مرتين 'تأكندا .ولأن في حذف أحد ركني الإسناد تكثيراً لوجوه الاحتمال في 
القذر مر تحر شتير صو اى تاكن لز الام لواحي ١‏ 

واللام للملك». أو الاستحقاقء وقد عُلمِ أن أربعة الأخماس للغزاة الصادق عليهم 
ضمير 9غ ا ا 

وقد جعل الله حمس الغنيمة حقاً لله وللرسول ومن عطف عليهماء وكان أمر العرب 
في الجاهلية أن ربع الغنيمة يكون لقائد الجيش» ويُسمى ذلك «الجرباع» بكسر الميم. 

وفي عُرف الإسلام إذا عل شيء حقاً لله. من غير ما فيه عبادة له: أن ذلك يكون 
للذين يأمر الله بتسديد حاجتهم منه» فلكل نوع من الأموال مستحقون عيّنهم الشرعء 
فالمعنى في قوله: تَأنَ به مْسة,» أن الابتداء باسم الله تعالى للإشارة إلى أن ذلك 
الخُمس حق الله يصرفه حيث يشاءء وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله يلخ ولمن يخلف 
رسوله من أئمة المسلمين. 


02 ا الأنفال: 41 0 


وبهذا التأويل يكون الحُمس مقسوماً على خمسة أسهمء وهذا قول عامة علماء 
الإسلام» وشذ أبو العالية رُفيع'' الرياحي ولاءً من التابعين» فقال: إن الخحُمس يقسم 
على خمسة أسهم فيعزل منها سهم فيضرب الأمير بيده على ذلك السهم الذي عزله فما 
قبضت عليه يده من ذلك جعله للكعبة» أي: على وجه يشبه القرعة» ثم يقسم بقية ذلك 
السهم على خمسة: سهم للنبي له وسهم لذوي القربى؛ وسهم اليتامى» وسهم 
للمساكين؛ وسهم لابن السبيل. ونسب أبو العالية ذلك إلى فعل النبي يَك. 

وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلحقه حالتان: حالة تصرفه في مال الله بما 
ائتمنه الله على سائر مصالح الأمة» وحالة انتفاعه بما يحب انتفاعه به من ذلك. فلذلك 
ثبت في الصحيح: أن النبي كَلهِ كان يأخذ من الخُمس نفقته ونفقة عياله» ويجعل الباقي 
مَجعل مال الله. 

وفي الصحيح: أن النبي كَل قال في الفيء: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الحُمس والخُمس مردود عليكم). فيقاس عليه حمس الغنيمة» وكذلك كان شأن 
رسول الله في انتفاعه بما جعله الله له من الحق في مال الله. 

وأوضح شيء في هذا الباب حديث عمر بن الخطاب في محاورته مع العباس 
وعلي حين تحاكما إليه؛ رواه مالك في «الموطأ» ورجال «الصحيح». قال عمر: (إن الله 
كان قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره قال: «آثًا أَمََ أنَّهُ عَلَ رَسُولِهء مِنَ 
أَهْلٍ ار ميد وليل ولذه الْقْرَقَ وَالْبَتئ وَالْسَكينٍ» [الحشر: 17]. فكانت هذه خالصة 
لرسول اللهء ووالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم» قد أعطاكموها وبثها فيكم 
حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم 
يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. 

والغرض من جلب كلام عمر قوله: ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله). 

وأما ذو #«#أْلْمَرَقَ» ف «أل» في #الشييقك» عوض عن المضاف إليه كما في قوله 
تعالى في سورة البقرة [177]: «وَءَاقَ ألْمَالَ عَنَ خْيوء دوه الْشُرْوك» أي: ذوي قرابة 
المؤتى المال. والمراد هنا هو «الرسول» المذكور قبله» أي: ولذوي قربى الرسول» والمراد 
ب هذي» الجنسء أي: ذوي قربى الرسول» أي: قرابتهء وذلك إكرام من الله لرسوله يل إذ 
جعل لأهل قرابته حقاً في مال الله. لأن الله حرم عليهم أخذ الصدقات والزكاة» فلا جرم 
أنه أغناهم من مال الله. ولذلك كان حقهم في الحُمس ثابتاً بوصف القرابة. 


بلق بضم الراء وفتح الفاءء توفي سنة تسعين على الصحيح. 


١ 9 ) 0 41 الأنفال:‎ 0 


فذو القربى مراد به كل من اتصف يقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عامٌ في 
الأشخاص» ولكن لفظ : الرن» جنس فهو مجمل» 50 رتبة القرابة إحالة على 
المعروف في قربى الرجل» وتلك هي قربى نسب الآباء دون الأمهات. ثم إن نسب الآباء 

يق العرنية يعد ههركا إلن لد الذي فق من الفعتائله -ومتعملها الطاهر على عضة 

الرجل من أبناء حجده الأدنى. وأبناء أدنى أجداد النبي عد هم بنو عبد المطلب بن هاشم» 
وإن شئت فقل: هم بنو هاشمء لأن هاشماً لم يبقّ له عقب في زمن النبي ككل إلا من 
عبد المطلب, فالأرجح أن قربى الرسول يكلم هم بنو هاشمء وهذا قول مالك وجمهور 
أصحابه» وهو إحدى روايتين عن أحمد بن حنبل » وقاله ابن عباس »2 وعلي بن الحسين» 
وعبد الله بن الحسن» ومجاهد» والأوزاعى» والثوري. 

وذهب الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنهة. التي جرى عليها أصحابه» وإسحاق 
وأبو ثور أن القربى هنا : هم بنو هاشم وبنو المطلب» دون غيرهم من بني عبد مناف. ومال 
إليه من المالكية ابن العربى» ومتمسّك هؤلاء ما رواه البخاري» وأبو داود»ء والنسائيى؛ عن 
جبير بن مطعم أنه قال: أتيت أنا وعثمان بن عفان رسولٌ الله نكلمه فيما قسم من الحُمس 
شيئاً» وقرابتنا وقرابتهم واحدة» فقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد). 
المطلب دون غيرهم» ولكن فعل رسول أللّه علد فيه يحتمل العموم في الأموال المعطاة 

أحدها: أن للنبى يَكِ فى حياته سهماً من الحُمس فيُحتمل أنه أعطى بنى المطلب 
عطاء من سهمه الخاص» جزاء لهم على وفاتهم له في الجاهلية» وانتصارهم لهء» وتلك 
منقبة شريفة 1 بها دعوة الذين 5 مشركون» فلم يضيعها الله لهم وأمر رسوله 

ثانيها: أن 0 الشرعية تستند للأوصاف المنضبطة» فالقربى هى النسب» 
رسول الله ككخِ لهاشم. وأما بنو المطلب فهم وبنو عبد شمس وبئنو نوفل في رتبة واحدة 
من قرابة رسول الله كك لأن آباءهم هم أبناء عبد منافء وإخوة لهاشمء فالذين نصروا 
رسول الله كل وظاهروه في الجاهلية كانت لهم المزيّة» وهم الذين أعطى رسولٌ الله 
أعيانهم ولم يثبت أنه أعطى من نشأ بعدهم من أبنائهم الذين لم يحضروا ذلك النصرء 
فمن نشأ بعدهم في الإسلام يساوون أبناء نوفل وأيناء عبد شمسء» فلا يكون في عطائه 
ذلك دليل على تأويل ذي القربى في الآية ببني هاشم وبني المطلب. 


2 0 الأنفال: 0 

أما قول أبي حنيفة» فقال الجصاص في «أحكام القرآن»: قال أبو حنيفة في 
«الجامع الصغير»: يقسم الحُمس على ثلاثة أسهم (أي: ولم يتعرض لسهم ذوي 
القربى). وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: حمس الله والرسول 
واحدء وحُحمس لذي القربى» فلكل صنف سمّاه الله تعالى في هذه الآية حمس الخمس. 

قال: وإن الخلفاء الأربعة متفقون على أن ذا القربى لا يستحق إلا بالفقر. قال: 
وقد اختّلف في ذوي القربى من هُم؟ فقال أصحابنا: قرابة النبي كه الذين حرم عليهم 
الصدقة وهم «آل علي والعباس وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب». 
وقال آخرون: بنو المطلب داخلون فيهم. 

وقال أصبغ من المالكية: ذوو القربى هم عشيرة رسول الله ككِ الأقربون الذين 
أمره الله بإنذارهم في قوله: «وََذِر عَسْيرَيَكَ الأقرببت 469 [الشعراء: 214]» وهم آل 
قصي. وعنه أنهم آل غالب بن فهرء أي: قريش» ونسب هذا إلى بعض السلف. 

وأخرج أبو حنيفة من القربى بني أبي لهب قال: لأن النبي كِِ قال: «لا قرابة بيني 
وبين أبي لهب فإنه آثر علينا الأفجرين» رواه الحنفية في كتاب الزكاة ولا يُعرف لهذا الحديث 
سند وبعد فلا دلالة فيه» لأن ذلك خاص بأبي لهب فلا يشمل أبناءه في الإسلام. 

ذكر ابن حجر في «الإصابة» أن محمد بن إسحاق» وغيره» روى عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة قال: قدمت دُرة بدت أبي لهب إلى رسول الله 5 فقالت: إن الناس 
يصيحون بي ويقولون: إني بنت حطب النارء فقام رسول الله؛ وهو مغضب شديد 
الغضب. فقال: (ما بال أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحميء ألا ومن آذى نسبي 
وذوي رحمي فقد آذاني ومن أذاني فقد آذى الله». فوصف درة بأنها من نسبه. 

والجمهور على أن ذوي القربى يستحقون دون اشتراط الفقرء لأن ظاهر الآية أن 
وصف قربى النبي كَل هو سبب ثبوت الحق لهم في حمس المغنم دون تقييد بوصف 
فقرهم. وهذا قول جمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة: لا يُعْطون إلا بوصف الفقرء وروي عن عمر بن عبد العزيز. 
ففائدة تعيين حمس الخحُمس لهم أن لا يحاصّهم فيه من عداهم من الفقراء» هذا هو 
المشهور عن أبي حنيفة» وبعض الحنفية يحكي عن أبي يوسف موافقة الجمهور في عدم 
اشتراط الفقر فيهم. 

وقد جعل الله الحُمس لخمسة مصارف ولم يعين مقدار ما لكل مصرف منهء ولا 
شك أن الله أراد ذلك ليكون صرفه لمصارفه هذه موكولًا إلى اجتهاد رسوله كله وخلفائه 
من بعدهء فيقسم بحسب الحاجات والمصالح.» فيأخذ كل مصرف منه ما يفي بحاجته 
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على وجه لا ضر معه على أهل المصرف الآخرء وهذا قول مالك فى قسمة الخمس» 
وعن اخ بالأقرالاء إن لكر”في الآيه مرفن لمقدان التشمةه» .ولح بوره ف «المقة ماد بطخ 
التمسك به لذلك» فوجب أن يناط بالحاجة» وبتقديم الأحوج والأهم عند التضايق» 
والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الإمام» وقد قال عمر: «فكان رسول الله ينفق على أهله 
نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقى فيجعله مَجعل مال الله)». 

وقال الشافعي: يقسم لكل مصرف الخحُمس من الحُمسء لأنها خمسة مصارف» 
فجعلها متساوية لأن التساوي هو الأصل في الشركة المجملة ولم يلتفت إلى دليل 
المصلحة المقتضية للترجيح» وإذ قد جعل ما لله ولرسوله حمسا واحداً تبعأ للجمهور فقد 

وقال أبو حنيفة: ارتفع سهم رسول الله وسهم قرابته بوفاته» وبقي الحُمس لليتامى 
والمساكين وابن السبيل» لأن رسول الله إنما أخذ سهماً في المغنم لأنه رسول الله, لا 
لأنه إمام» فلذلك لا يخلفه فيه غيره. 

وعند الجمهور أن سهم رسول الله كل يخلفه فيه الإمام يبدأ بنفقته ونفقة عياله بلا 
تقدير»ء ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. 

«وَالْسَسَى وَالْمَسَكينٍ وَابَنِ الشَبيلٍ» تقدم تفسير معانيها عند قوله تعالى: 9وَءَانَ 
َلْمَالَ عَكَ حْبَوء دوه الْحُو وَالِسَئ وَالْمسَكِينَ وَابنَ السَّبِيلٍِ» في سورة البقرة [177]ء 
وعند قوله تعالى: لوَاغْبِدُوا اله ولا مركا بو صَيَمًا بالود إخسدنا4 إلى قوله: «وَاينٍ 
لتيل في سورة النساء [36]. 

واليتامى وابن السبيل لا يُعْطَون إلا إذا كانوا فقراء» ففائدة تعيين حمس الخحُخمس 
لكل صنف من هؤلاء أن لا يحاصهم فيه غيرهم من الفقراء» والشأن في اليتامى في 
الغالب أن لا تكون لهم سعة في المكاسب فهم مظنة الحاجة» ولكنها دون الفقر فجعل 
لهم حق في المغنم توفيراً عليهم في إقامة شؤونهم» فهم من الحاجة المالية أحسن حالا 
من المساكين» وهم من حالة المقدرة أضعف حالا منهم» فلو كانوا أغنياء بأموال تركها 
لهم آباؤهم فلا يُعطون من الحخمس شيئاً. 

والمساكين الفقراء الشديدو الفقر جعل الله لهم حمس الحُمس كما جعل لهم حقاً 
في الزكاة» ولم يجعل للفقراء حقاً في الحُمس كما لم يجعل لليتامى حقاً في الزكاة. 

وابن السبيل أيضاً في حاجة إلى الإعانة على البلاغ وتسديد شؤونه؛ فهو مظنة الحاجة» 
فلو كان ابن السبيل ذا وفر وغنى لم يعط من الحُمسء ولذلك لم يشترط مالك وبعض الفقهاء 
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في اليتامى وأبناء السبيل الفقرء بل مطلق الحاجة. واشترط أبو حنيفة الفقر في ذوي القربى 
واليتامى وأبناء السبيل وبل ذكرهم دون الاكتفاء بالمساكين لتقرير استحقاقهم. 

وقوله: «#إن كحم كذ انث راشرهة شرط يتعلى,بساادل عليه كوله: #واعلموا أَنَّمَا 
عَنِمَتّم» لأن الأمر بالعلم لما كان المقصود به العمل بالمعلوم والامتثال لمقتضاه كما 
تقدم» صح تعلق الشرط به» فيكون قوله: وَاعْلَمُوأ» دللا على الجواب أو هو الجواب 
مقدماً على شرطهء والتقدير: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن ما غنمتم... إلخ. واعملوا 
بما علمتم فاقطعوا أطماعكم في ذلك الحُمس واقتنعوا بالأخماس الأربعة» لأن الذي 
يتوقف على تحقق الإيمان بالله وآياته هو العلم بأنه حكم الله مع العمل المترتب على 
ذلك العلم. مطلق العلم بأن الرسول قال ذلك. 

والشرط هنا محقق الوقوع إذ لا شك في أن المخاطبين مؤمنون بالله» والمقصود 
منه تحقق المشروط» وهو مضمون جملة: 8«وَاعَلَمُوا أَنَمَا غَنِمَثُم ين شرءو». .. إلى آخرها. 
وجيء في الشرط بحرف («إن» التي شأن شرطها أن يكون مشكوكاً في وقوعه زيادة في 
ا ل ل ا 
ليبعثهم على إظهار تحقق الشرط فيهم 

فالمعنى: أنكم آمنتم بالله 0 يرشد إلى اليقين بتمام العلم والقدرة لهء وآمنتم 
بما أنزل الله على عبده يوم بدر حين فرق الله بين الحق والباطل فرأيتم ذلك رأي العين 
وارتقى إيمانكم من مرتبة حق اليقين إلى مرتبة عين اليقين فعلمتم أن الله أعلم بنفعكم من 
أنفسكم إذ يعدكم إحدى الطائة ثفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكمء 
فكان ما دفعكم الله إليه أحفظ لمصلحتكم وأشد تثبيتاً لقوة دينكم. فمن رأوا ذلك 
وتحققوه فهم أحرياء بأن يعلموا أن ما شرع الله لهم من قسمة الغنائم هو المصلحة» ولم 
يعبأوا بما يدخل عليهم من نقص في حظوظهم العاجلة» علماً بأن وراء ذلك مصالح جمّة 
أجلة في الدنيا والآخرة. 

وقوله: «إومًا أرلْنا» عطف على اسم الجلالة؛ والمعنى: وآمنتم بما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان» وهذا م للتذكير بما حصل لهم من النصر يوم بدرء والإيمان به 
يجوز أن يكون الاعتقاد الجازم بحصولهء ويجوز أن يكون العلمّ به فيكون على الوجه 
الثاني من استعمال المشترك في معنييه أو من عموم المشترك. 

وتخصيص اما أَزَلَنَا عَكَ عَبَدِئا يوم َلْمَرَمَانِ» بالذكر من بين جملة المعلومات 
الراجعة للاعتقادء لان لذلك المَنرّل مزيد تعلق بما أمروا به من العمل المعبّر عنه بالأمر 
بالعلم في قوله تعالى: لوَاعَلمُوا». 
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والإنزال: هو إيصال شيء من علو إلى سّفلء؛ وأطلق هنا على إبلاغ أمر من الله 
ومن النعم الإلهية إلى الرسول يك والمسلمين» فيجوز أن يكون هذا المُّنزل من قبيل 
الوحى» أي : والوحى الذي أنزلناه على عبدنا يوم بدر. لكنه الوحى المنضمن شيئاً 
يؤمنون به مثل قوله: وَإِدٌ يَعِدَدُمْ أَلّهُ إِمْدَى متي يا ككُم» [الأنفال: 7]. 

ويجوز أن يكون من قبيل خوارق العادات» والألطاف العجيبة» مثل إنزال الملائكة 
للنصرء وإنزال المطر عند حاجة المسلمين إليه» لتعبيد الطريق» وتثبيت الأقدام. 
والاستقاء. 


وإطلاق الإنزال على حصوله استعارة تشبيهاً له بالواصل إليهم من علو تشريفاً له 
كقوله تعالى : صإمَنْرَلَ ْلَه سكين ع1 رَسُولي وَعَلَ الْمُزبييت+ [الفتح: 26]. والتطهر ولا 
مانع من إرادة الجميع لأن عرض ذلك واحدء وكذلك ما هو من معناه مما نعلمه أو لما 


وليوُم أَلْمْرَقَانِ» هو يوم بدرء وهو اليوم السابع عشر من رمضان سنة اثنتين» 
سمّي يوم الفرقان لأن الفرقان الفرق بين الحق والباطل كما تقدم آنفاً في قوله: 8يَامرا 
ألذيت ءَامَنُوا إن مَنَُواْ لَه يجعَل لَّكُمْ قا [الأنفال: 29]» وقد كان يوم بدر فارقاً بين 
الحق والباطل لأنه أول يوم ظهر فيه نصر المسلمين الضعفاء على المشركين الأقوياء» 
وهو نصر المحقين الأذلة على الأعزة المبطلين» وكفى بذلك فرقاناً وتمييزاً بين من هم 
على الحق ومن هم على الباطل. 

فإضافة يوم إلى الفرقان إضافة تنويه به وتشريف» وقوله: 8يوُمْ إِلْنََ الَْمَعَنّ» بدل 
من «يَوْم اَلْمُرَمَانِ». فإضافة «يرْم» إلى جملة: «إالْنَىَ الْجَمَعَنَّ» للتذكير بذلك الالتقاء 
العجيب الذي كان فيه نصرهم على عدوهم. والتعريف في 7# ْمَعَن 4 للعهد. وهما جمع 
المسلمين وجمع المشركين. 

وقوله: طوَائّهُ عَكَ مكل سو مَديرٌ» اعتراض بتذييل الآيات السابقة وهو متعلق 
ببعض جملة الشرط في قوله: «وَمًا أََرَلَنَا عَلَ عَبَدِنًا يوم الْمْرَمَانِ يَرْمَ النَىَ الْجَمَعَنٌ» فإن 
ذلك دليل على أنه لا يتعاصى على قدرته شيءء فإن ما أسداه إليكم يوم بدر لم يكن 
جارياً على متعارف الأسباب المعتادة» فقدرة الله قلبت الأحوال وأنشأت الأشياء من غير 
مجاريهاء ولا يبعد أن يكون من سبب تسمية ذلك اليوم «يَوْم الْمْرّقَانِ» أنه أضيف إلى 
الفرقان الذي هو لقب القرآنء فإن المشهور أن ابتداء نزول القرآن كان يوم سبعة عشر 
من رمضان فيكون من استعمال المشترك في معنييه. 


8 3د سه اد 


[42] «إد سم بِالْحُددَةَ لديا وَهُم بِالْمُدَوَةَ الْفْضُوَئ وَالرَحَبٌ أسْفَلَ منحكُمٌ 


سه 0 2 سر ساح الو 4 < اعببي”” #لنا. ”7 بين انين سساح سه الصو كن حر كرس سحر يد ملا له 
وَلَوَ تواصدثمٌ لاخْتَلنْتْمٌ له الميعد وَلدكن ليقضى أله أما كن ممَعُولا لِيَهَلِلَكَ مَنَّ 

#إذ» بدل من ه#«#يوم الت الجمَعَقُ» فهو ظرف ل أنرلنا». أي: زمن أنتم 
بالعدوة الدنياء وقد أريد من هذا الظرف وما أضيف إليه تذكيرهم بحالة حرجة كان 
المسلمون فيهاء وتنبيههم للطف عظيم حفهم من الله تعالى وهي حالة موقع جيش 
المسلمين من جيش المشركين» وكيف التقى الجيشان فى مكان واحد عن غير ميعاد» 
ووجد المسلمون أنفسهم أمام عدو قري العدة والعدة والمكانة من حسن الموقع. ولولا 
هذا المقصد من وصف هذه الهيئة لما كان من داع لهذا الإطناب» إذ ليس من أغراض 
القرآن وصف المنازل إذا لم تكن فيه عبرة. 


والعدوة بتثليث العين ضفة الوادي وشاطئهء والضم والكسر في العين أفصح 
وعليهما القراءات المشهورة» فقرأه الجمهور ‏ بضم العين -» وقرأه ابن كثير» وأبو 
عمروء ويعقوب - بكسر العين -. 


والمراد بها شاطئ وادي بدر. وبدر اسم ماء. وظالدّيَا4 هي القريبة» أي: العدوة 
التي من جهة المدينة فهي أقرب لجيش المسلمين من العدوة التي من جهة مكة. 
امد الْقْصَوَك4 هي التي مما يلي مكة وهي كثيب وهي قصوى بالنسبة لموقع بلد 
العسلمين: 


والوصف ب «الدّيَا» و« الْتْضَّوَك» يشعْر المخاطبون بفائدته وهي أن المسلمين 
كانوا شريصضيع أن يسفوا البشركين إلى العدؤة القصوى لأنها أصلب أرضا» فلبس 
للوصف بالدنو والقصُو أثر في تفضيل إحدى العدوتين على الأخرى ولكنه صادف أن 
كانت القصوى أسعد بنزول الجيشء» فلما سبق جيش المشركين إليها اغتم المسلمون» 
فلما نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله المطر وكان الوادي دهساً فليّد المطر الأرض 
ولم يُعقهم عن المسير وأصاب الأرض التي بها فزركن: فعطتهع عن بالرعخيل. فلم ييلغو 
بدراً إلا بعد أن وصل المسلمون وتخيروا أحسن موقع وسبقوا إلى الماء فاتخذوا حوضاً 
يكفيهم وغرّروا الماء» فلما وصل المشركون إلى الماء وجدوه قد احتازه المسلمون فكان 
السامرة شريوة ولا يجد المشركون ماء 
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المشركين» فلما قال: 8إإدْ أتْم بِالْحُدْدَةَ الدَيَا4 لم يبِقَّ معاد لضمير ظوَهُم» إلا الجمع 
الآخر وهو جمع المشركين. 

لوَالرَحُبُ» هو ركب قريش الراجعون من الشامء وهو العيرء #أسْمَلَ» من 
الفريقين» أي: أخفض من منازلهماء لأن العير كانوا سائرين في طريق الساحل وقد 
تركوا ماء بدر عن يسارهم. ذلك أن أبا سفيان لما بلغه أن المسلمين خرجوا لتلقي عيره 
رجع بالعير عن الطريق التي تمر ببدر»ء وسلك طريق السائخل لينجو بالعيرء» فكان مسيره 
في السهول المنخفضة» وكان رجال الركب أربعين رجلا. 

والمعنى: والركب بالجهة السفلى منكم. وهي جهة البحرء وضمير «ينحكُم» 
خطاب للمسلمين المخاطبين بقوله: #8إإِدْ أَسُم بالْصُدَْةَ الدَيَا4. والمعنى أن جيش 
المسلمين كان بين جماعتين للمشركين وهما جيش أبي سفيان بالعدوة القصوى وعير 
القوم أسفل من العدوة الدنياء فلو علم العدو بهذا الوضع لطبق جماعتيه على جيش 
المسلمين ولكن الله صرفهم عن التفطن لذلك وصرف المسلمين عن ذلك» وقد كانوا 
يطمعون أن يصادفوا العير فينتهبوها كما قال تعالى: #وتودورت أن غَيْرَ دَآاتِ الود 
:ل 4 لفالف 17 ولى كه ولو بولاف لودع ري حدما معنن بهن اللا 

وانتصب لأَسَّمَلَّ» على الظرفية المكانية وهو في محل رفع خبر عن «الركب؛'» 
أي: والركب قد فاتكم وكنتم تأملون أن تدركوه فتنتهبوا ما فيه من المتاع. 

والغرض من التقييد بهذا الوقت. وبتلك الحالة: احضارها في دُكرهمء, لأجل ما 
يلزم ذلك من شكر نعمة الله» ومن حسن الظن بوعده والاعتماد عليه في أمورهم» فإنهم 
كانوا حينئذ في أشد ما يكون فيه جيش تجاه عدوهء لأنهم يعلمون أن تلك الحالة كان 
ظاهرها ملائماً للعدوء إذ كان العدو فى شوكة واكتمال عدة وقد تمهدت له أسباب الغلبة 
بحسن موقع جيشه؛ إذ كان بالعدوة التي فيها الماء لسقياهم والتي أرضها متوسطة الصلابة. 

فأما جيش المسلمين فقد وجدوا أنفسهم أمام العدو في عدوة تسوخ في أرضها 
الأرجل من لين رملهاء مع قلة مائهاء وكانت العير قد فاتت المسلمين وحلت وراء ظهور 
جيش المشركين» فكانت في مأمن من أن ينالها المسلمون» وكان المشركون واثقين بمكنة 
الذب عن عيرهمء فكانت ظاهرةٌ هذه الحالة ظاهرةً خيبة وخوف للمسلمين» وظاهرةً فوز 
وقوة للمشركين» فكان من عجيب عناية الله بالمسلمين أن قلب تلك الحالة رأساً على 
عقب»ه فأنزل من السماء مطراً تعبدت به الأرض لجيشن المسلمين فشاروا فيها غير 
مشقوق عليهم؛ وتطهروا وسقواء وصارت به الأرض لجيش المشركين وحلًا يثقل فيها 
السير وفاضت المياه عليهم» وألقى الله في قلوبهم تهوين أمر المسلمين» فلم يأخذوا 
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حذرهم ولا أعدوا للحرب عدتهاء وجعلوا مقامهم هنالك مقام لهو وطرب. فجعل الله 
ذلك سبباً لنصر المسلمين عليهم» ورأوا كيف أنجز الله لهم ما وعدهم من النصر الذي 
لم يكونوا يتوقعونه. 

فالذين خوطبوا بهذه الآية هم أعلم السامعين بفائدة التوقيت الذي في قوله: «##إِدْ 
نَم بِالُْدْوَةَ اداه الآية. . ولذلك تعيّن على المفسر وصف الحالة التي تضمّنتها الآية» 
ولولا ذلك لكان هذا التقييد بالوقت قليل الجدوى. 

وجملة: هوَلوْ يوَاصَدثُر لاخْتَلَدْثْرٌ له الْسِيِعْدّ» في موضع الحال من «اْتَمقٌ». 
وعامل الحال فعل الى أي: في حال لقاء على غير ميعاد» قد جاء ألزم مما لو 
كان على ميعادء فإن اللقاء الذي يكون موعوداً قد يتأخر فيه أحد المتواعدين عن وقتهء 
.وهذا اللقاء قد جاء في إبان متّحد وفي مكان متجاور متقابل. 

ومعنى الاختلاف فى الميعاد: اختلاف وقته بأن يتأخر أحد الفريقين عن الوقت 
المحدود فلم يأتوا على 1-8 

والتلازم بين شرط الَوْ»# وجوابها خفي هنا وقد أشكل على المفسرين؛ ومنهم من 
اضطر إلى تقدير كلام محذوف تقديره: ثم علمتم قلتكم وكثرتكم» وفيه أن ذلك يفضي 
إلى التخلف عن الحضور لا إلى الاختلاف. ومنهم من قدَّر: وعلمتم قلتكم وشعر 
المشركون بالخوف منكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب» أي: يجعل أحد الفريقين 
يتثاقل فلم تحضروا على ميعاد»ء وهو يفضي إلى ما أفضى إليه القول الذي قبله» ومنهم 
من جعل ذلك لما لا يخلو عنه الناس من عروض العوارض والقواطع» وهذا أقرب ومع 
ذلك لا ينثلج له الصدر. 

فالوجه في تفسير هذه الآية أن #وَلَوٌ# هذه من قبيل «لو» الصّهيبية» فإن لها استعمالات 
ملاكها: أن لا يقصد من «لو؛ ربط انتفاء مضمون جوابها بانتفاء مضمون شرطهاء أي: ربط 
حصول نقيض مضمون الجواب بحصول نقيض مضمون الشرطء» بل يقصد أن مضمون 
الجواب حاصل لا محالة» سواء فرض حصول مضمون شرطها أو فرض انتفاؤه» إما لأن 
مضمون الجواب أولى بالحصول عند انتفاء مضمون الشرطء نحو قوله تعالى: ولو سوأ مَا 
استبحابواً لك » افاطر: 14]» وإما بقطع النظر عن أولوية مضمون الجواب بالحصول عند 
انتفاء مضمون الشرط نحو قوله تعالى : «وَلَوٌ رُدُوأ لََادُواْ لِمَا جوأ نه [الأنعام: 28]. 

ومحصّل هذا أن مضمون الجزاء مستمر الحصول في جميع الأحوال في فرض 
المتكلم» فيأتي بجملة الشرط متضمنة الحالة التي هي عند السامع مظنة أن يحصّل فيها 
نقيض مضمون الجواب. ومن هذا قول طفيل في الثناء على بني جعفر بن كلاب: 
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انحر أن ككونة وان ناكف مني التي لأشوو يكت يليك 

وقد تقدمت الإشارة إلى هذا عند قوله تعالى: «وَلوْ أَمَمَعَهَُ لوَلَأْ وَهُم مُعْرِصُورت» 
فى هذه السورة [23]» وكنا أحلنا عليه وعلى ما في هذه الآية عند قوله تعالى : ولو د 
كنا إِلهِمْ المَكتيِكة» الآية في سورة الأنعام [111]. 

والمعنى: لو تواعدتم لاختلفتم في الميعادء أي : في وقت ما تواعدتم عليه لأن 
غالب أحوال المتواعدين أن لا يستوي وفاؤهما بما تواعدوا عليه فى وقت الوفاء بهء 
أي: في وقت واحدء لأن التوقيت كان في تلك الأزمان تقريباً يقدرونه بأجزاء النهار 
كالضحى والعصر والغروب. لا ينضبط بالدرج والدقائق الفلكية» والمعنى: فبالأحرى 
تيسير بقدر الله لأنه قدر ذلك لتعلموا أن نصركم من عنده على نحو قوله: «#إوما رَمَيَت 
إِذْ مَمَنتَ ولكرج أنه رع [الأنفال: 17]. 

وهذا غير ما يقال» في تقارب حصول حال لأناس: «كأنهم كانوا على ميعاد؛ كما 
قال الأسود بن يعفر يرثي هلاك أحلافه وأنصاره: 


جرتٍ الرياحٌ على محل ديارهم ‏ فكأنهم كانوا على ميعاد 

فإن ذلك تشبيه للحصول المتعاقب. 

وضمير #اختلفتم»* على الوجوه كلها شامل للفريقين: المخاطبين والغائبين» على 
تغليب المخاطبين» كما هو الشأن في الضمائر مثله 

وقد ظهر موقع الاستدراك في قوله: «وّلكن لَِقَضَىَ أَلَهُ َم كات مَمْعُولَا» إذ 
التقدير: ولكن لم تتواعدوا وجلتم على غير اتعاد ليقضي الله أي : ليحقق وينجز ما 
أراده من نصركم على المشركين. ولما كان تعليل الاستدراك المفاد ب #وَلكن» قد وقع 
بفعل مسند إلى الله كان مفيداً أن مجيئهم إلى العدوتين على غير تواعد كان بتقدير من الله 
عناية بالمسلمين. 
لا يطلقون 4 بهذا اعطق إلا 0 شيء مهمء ا سبب ذلك أنه ما سمي 
ل ا لط وي ين 
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ومكات» تدل على تحقق ثبوت ماق خبرها لاسمها من الماضي مثل: «إوكات حَنًا 
عَليَنَا نص الْمَومِنن # [الروم: 7فآى أي: ثبت له استحقاق الحقية علينا من قديم الزمان. 
وكذلك قوله: وكات مرا تَقَضِبَا4 5 : 21]. فمعنى: كان مَفْعُولا أنه ثبت له فى 
علم الله أنه يُفعل. فاشتة را ل ا ل ل ا 
فقد صار كأنه فُعل؛ فوصف لذلك باسم المفعول الذي شأنه أن يطلق على من اتصف 
بتسلط الفعل في الحال لا في الاستقبال. 
فحاصل المعنى : لينجز الله ويوقع حدثاً عظيماً متصفاً منذ القدم بأنه محقّق الوقوع عند 
إبانه» أي : 0 لأنه لا يمنعه ما يحف به من الموانع المعتادة. 
0 ل بَيْنَةِّ# في موضع بدل الاشتمال من جملة: 
«لِقَضىَ ألَّهُ أَا كان مَفْعُولَا» لأن الأمر هو نصر المسلمين وقهر المشركين» وذلك قد 
اشتمل على 0 المهزومين وإحياء المنصورين وحفه من الأحوال الدالة على عناية الله 
بالمسلمين وإهانته المشركين ما فيه بيّنة للفريقين تقطع عذر الهالكين؛ وتقتضي شكر 
الأحياء. ودخول لام التعليل على فعل #يهلك» تأكيد للام الداخلة على ##لِِقَضِىَ» في 
الجملة المبدل منها. ولو لم تدخل اللام لقيل: يهلك مرفوعاً. 
والهلاك: الموت والاضمحلال» ولذلك قوبل بالحياة. 
والهلاك والحياة مستعاران لمعنى ذهاب الشوكة» ولمعنى نهوض الأمة وقوتهاء لأن 
حقيقة الهلاك الموت؛ وهو أشد الضرء فلذلك يشبّه بالهلاك كل ما كان ضرا شديداًء 
قال تعالى: بلِكوْنَ أَنْفسَهُمٌ» [التوبة: 42]» وبضله الحياة هي أنفع شيء في طبع 
الإنسان فلذلك يشبّه بها ما كان مرغوباًء قال تعالى: «الُّْنذِرَ من كن حَيكّا» [يس: 70]» 
جمع التشبيهين قوله تعالى: ظأأوَمَن كانَ مَيَكَا كَلَحِمَبَنَهُ» [الأنعام: 122]: فإن الكفار 
ا ومئعةء» وكان المسلمون في قلة. فلما قضي الله بالنصر للمسلمين يوم بدر 
أخفق أمر المشركين ووهئواء وصار أمر المسلمين إلى جدة ونهوضء وكان كل ذلك» 
عن بينة» أي: عن حجة ظاهرة تدل على تأييد الله قوم وخذله آخرين بدون ريب. 
ومن البعيد حمل #يهلك* طوَيَحِىَ#4 على الحقيقة لأنه وإن تحمَّله المعنى في 
قوله: ليمك 52 مَنَ هالت » فلا يتحمّله في قوله: ##وَبَحِيٌ مَنْ حّ*» لأن حياة الأحياء 
ثابتة لهم من قبل يوم بدر. 
ودل معنى المجاوزة الذي في #عن» على أن المعنى» أن يكون الهلاك والحياة 
صادرين عن بينة وبارزين منها. 
وقرأ نافعء والبزي عن ابن كثيرء وأبو بكر عن عاصمء؛ ويعقوبء. وخلف: 
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ع4 بإظهار الياءين» وقرأه البقية: #حيّ» بإدغام إحدى الياءين في الأخرى على 

قياس الإدغام» وهما وجهان فصيحان. 

و#عَن# للمجاوزة المجازية» وهي بمعنى بعد. أي: بعد بينة يتبين بها سبب 
الأمرين: هلاك من هلك» وحياة من حيى. 

وقؤلة ررك الله نا عير 4 تايتل يقير إلى أن الله سميم وغاء الشلمين 
طلب النصرء وسميع ما جرى بينهم من الحوار في شأن الخروج إلى بدر» ومن مودتهم 
أن تكون غير ذات الشوكة هي إحدى الطائفتين التي يلاقونهاء وغير ذلك» وعليم بما 
يجول في خواطرهم من غير الأمور المسموعة وبما يصلح بهم ويبنى عليه مجد مستقبلهم. 

[43] «إد يُرِيكمُمْ اله كه متليك قَليلا وو تسكن كيرا لَمَسْلْثْرٌ 
وَتَوَْثْرٌ له الأثّرِ وَلَكِنّ أله كلم إِنَهُ. عِيِا بِدَاتِ الصدُورٍ 4)©9. 

«إِدّ يرِيِكَهُمْ الله بدل من قوله: لإ أَسْم بِالْحُدَْوَ الدَيَا4 [الأنفال: 42]» فإن 
هذه الرؤيا مما اشتمل عليه زمان كونهم بالعدوة الدنيا لوقوعها في مدة نزول المسلمين 
بالعدوة من بدرء فهو بدل من بدل. 

والمنام مصدر ميمي بمعنى النوم» ويطلق على زمن النوم وعلى مكانه. 

ويتعلق قوله: ث مَنَايِكتَ» بفعل ظيرِبِكَهُمُ» فالإراءة إراءة رؤيا» وأسندت 
الإراءة إلى الله تعالى لأن رؤيا النبي كَلخَ وحي بمدلولهاء كما دل عليه قوله تعالى» 
حكاية عن إبراهيم وابنه: #قكال يب إن أن ف الْمَتار أن أَدْبحْكَ مَاظرٌ مَادَا َم قَالَ 
يلت بِفَْلْ ما يُتمَدٌّ» [الصافات: 102]» فإن أرواح الأنبياء لا تغلبها الأخلاط» ولا تجول 
حواسهم الباطنة في العبثء فما رؤياهم إلا مكاشفات روحانية على عالم الحقائق. 

وكان النبي كَللِ قد رأى رؤيا منامء جيشَ المشركين قليلاء أي: قليل العدد وأخبر 
برؤياه المسلمين فتشجعوا للقاء المشركين» وحملوها على ظاهرهاء وزال عنهم ما كان 
يخامرهم من تهيّب جيش المشركين. فكانت تلك الرؤيا من أسباب النصرء وكانت تلك 
الرؤيا منّة من الله على رسوله والمؤمنين» وكانت قلة العدد في الرؤيا رمزاً وكناية عن 
وهن أمر المشركين لا عن قلة عددهم. 

ولذلك جعلها الله في رؤيا النوم دون الوحي. لأن صور المّرائي المنامية تكون 
رموزاً لمعان فلا تعد صورتها الظاهرية خلفاًء بخلاف الوحي بالكلام. 

وقد حكاها النبي كه للمسلمينء فأخذوها على ظاهرهاء لعلمهم أن رؤيا النبي 
وحى» وقد يكون النبى قد أطلعه الله على تعبيرها الصائتب». وقد يكون صرفه عن ذلك فظن 
كالمستلديق ظاهرهاء.وكل: ذلك لتحكبة, 


فرؤيا النبي كَلِ لم تخطىئ ولكنها أوهمتهم قلة العددء لأن ذلك مرغوبهم والمقصود 
منه حاصل» وهو تحقق النصرء ولو أخبروا بعدد المشركين كما هو لجبنوا عن اللقاء 
فضعفت أسباب النصر الظاهرة المعتادة التي تكسبهم حسن الأحدوثة. 

ورؤيا النبي لا تخطئ ولكنها قد تكون جارية على الصورة الحاصلة في الخارج كما 
ورد في حديث عائشة في بدء الوحي: «أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح», 
وهذا هو الغالب وخاصة قبل ابتداء نزول الملك بالوحي» وقد تكون رؤيا النبي َم رمزية 
وكناية كما في حديث رؤياه بقراً تُذبح ويقال له: الله خيرد. فلم يعلنم المراد.حتى ثبين له 
أنهم المؤمنون الذين قتلوا يوم أحد. فلما أراد الله خذل المشركين وهزمهم أرى نبيه 
المشركين قليلًا كناية بأحد أسباب الانهزام» فإن الانهزام يجيء من قلة العدد. 

وقد يُمسك النبي عليه الصلاة والسلام عن بيان التعبير الصحيح لحكمة كما في 
حديث تعبير بق بكر رؤيا الرجل الذي قص رؤياه على رسول الله يك وقول النبي له: 
(أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً؛ وأبى أن يبين له ما أصاب منها وما أخطأ. ولو أخبر الله 
رسوله ليخبر المؤمنين بأنهم غالبون المشركين لآمنوا بذلك إيماناً عقلياً لا يحصل منه ما 
يحصل من التصوير بالمحسوسء ولو لم يخبره ولم يُره تلك الرؤيا لكان المسلمون 
يحسبون المشركين حساباً كبيراً. لأنهم معروفون عندهم بأنهم أقوى من المسلمين بكثير. 

وهذه الرؤيا قد مضت بالنسبة لزمن نزول الآية» فالتعبير بالفعل المضارع لاستحضار 
حالة الرؤيا العجيبة. 

والقليل هنا قليل العدد بقرينة قوله: «كَبيًا#. أراه الله إياهم قليلي العدد.ء وجعل 
ذلك في المكاشفة النومية كناية عن الوهن والضعفء فإن لغة العقول والأرواح أوسع من 
لغة التخاطب» لأن طريق الاستفادة عندها عقلي مستند إلى محسوسء فهو واسطة بين 
الاستدلال العقلي المحض وبين الاستفادة اللغوية. 

وأخخيز ب«قليلًا» واكثيراً» وكلاهما مفرد عن ضمير الجمع لما تقدم عند قوله تعالى: 
ممه رِيَيُونَ كددُ» في سورة آل عمران [146]. 

ومعنى ظوَلوٌ ركهم كيرا لَنَشِْثّرَ4 أنه لو أراكهم رؤيا مماثلة للحالة التي 
تبصرها الأعين لدخل قلوب المسلمين الفشل» أي: إذا حدثهم النبي بما رأى» فأراد الله 
إكرام المسلمين بأن لا يدخل نفوسهم هلع وإن كان النصر مضمونا لهم. 

فإن قلت: هذا يقتضي أن الإراءة كانت متعينة ولِمَ لَمْ يترك الله إراءته جيش العدو 
فلا تكون حاجة إلى تمثيلهم بعدد قليل؟ 

قلت: يظهر أن النبي ككَةِ رجا أن يرى رؤيا تكشف له عن حال العدوء فحقق الله 
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رجاءه؛ وجنبه ما قد يفضي إلى كدر المسلمين» أو لعل المسلمين سألوا رسول الله يكل 
أن يستعلم ربه عن حال العدو. 

والفشل: الجبن والوهن. والتنازع: الاختلاف. والمراد بالأمر الخطة التي يجب 
اتباعها في قتال العدو من ثبات أو انجلاء عن القتال. 

والتعريف في لاالْأمَرِ4 للعهد. وهو أمر القتال وما يقتضيه. 

والاستدراك في قوله: «وَلكِنً أله س4 راجع إلى ما في جملة: «وَلوٌ رسكم 
حكزرا» من الإشعار بأن العدو كثير في نفس 5 وأن الرؤيا قد تحاكي الصورة التي 
في نفس الأمرء وهو الأكثر في مرائي الأنبياء» وقد تحاكي المعنى الرمزيّ وهو الغالب 
في مرائي غير الأنبياء»ء مثل رؤيا ملك مصر سبع بقرات» ورؤيا صاحبي يوسف في 
السجنء وهو القليل في مرائي الأنبياء مثل رؤيا النبي و أنه هز سيفاً فانكسر في يدهء 
قبع احفر لق رقع ترص فى نول ولو ركه حكدرا4. فمفعولٍ سل » 
ومتعلقه مخدوقاة إيجازاً إذ دل عليه قوله: «الَْمَكِلْسْرَ وَلنَتَرَمْْرْ. والتقدير: سلّمكم من 
الفشل والتنازع بأن ملحكد من سببهما وهو إزاءتكم واقع عدد المشركين» لأن الاطلاع 
على كثرة العدو يلقي في النفوس تهيباً له وتخوفاً منه وذلك ينقص شجاعة المسلمين 
الذين أراد الله أن يوفر لهم منتهى الشجاعة. 
0 ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: «إرَلحِنَ أله سَلَمَ» دون أن يقول: ولكنه 
سلمء لقصد زيادة إسناد ذلك إلى الله» وأنه بعنايته» واهتماماً بهذا الحادث. 

وجملة: #إِنّهُ عَلِيء بِدَّاتِ ألصّدُودِ4 تذييل للمنة» أي: أوحى إلى رسوله بتلك 
الرؤيا الرمزية لعلمه بما في الصدور البشرية من تأثر النفوس بالمشاهدات والمحسوسات 
أكثر مما تتأثر بالاعتقادات» فعلم أنه لو أخبركم بأن المشركين ينهزمون. واعتقدتم ذلك 
لصدق إيمانكمء لم يكن ذلك الاعتقاد مثيراً في نفوسكم من الشجاعة والإقدام ما يثيره 
اعتقاد أن عددهم قليل» لأن الاعتقاد بأنهم ينهزمون لا ينافي توقع شدة تنزل بالمسلمين» 
من موت وجراح قبل الانتصارء فإما اعتقاد قلة العدو فإنها تثير في النفوس إقداماً 
واطمئنان بال» فلعلمه بذلك أراكهم الله في منامك قليلا. 

ومعنى «إذات الصدودَ» الأحوال المصاحبة لضمائر النفوس». فالصدور أطلقت على 
ما حل فيها من النوايا والمضمرات» فكلمة #ذات» بمعنى صاحبة» وهى مؤنث (ذو) 
اجن الأسكاء لق حافت الفا الل ورور نه درت قلف ووه لقا لتسوكها 
وانفتاح ما قبلهاء قال في «الكشاف» في تفسير سورة فاطر [38] في قوله تعالى: «َإإِنَّهُ. 
ليد بِدَاتِ الصّدُودِ» هي تأنيث ذوء وذو موضوع لمعنى الصحبة من قوله: 


لعسنببينغيتكن :ا إتحاتنك ات دلق 

يعني: إن ذات الصدور الحالةٌ التي قرارتها الصدور فهي صاحبتها وساكنتهاء فذات 
الو رن والخراط :وماييه ين المره: وما يدبن اويكينة: 

[44] ولد 0 إذ ميتم ل 5 قبلا وِيَلْكُرْ فى أعَبْنِهِمَ 
َقَنَىَ ألَهُ أمرّا كات 1 ل د 40©9. 

لوَِدٌ برِيكَوهَمْ» عطف على #أإدٌ يُرِيِكَهُمُ اللُّ» [الأنفال: 43]» وهذه رؤية بصر 
أراها الله الفريقين على خلاف ما في نفس الأمرء فكانت خطأ من الفريقين» ولم يُرها 
النبي كل ولذلك عديت رؤيا المنام الصادقة إلى ضمير النبي» في قوله: «#إد يُرِيكهُم ألَّهُ» 
وجُعلت الرؤية البصرية الخاطئة مسندة إلى ضمائر الججمعين» وظاهر الجمع يعم النبي طَلِهٍ 
فيخصٌ من العموم. 

أرى الله المسلمين أن المشركين قليلون» وأرى المشركين أن المسلمين قليلون. 
خيل الله لكلا الفريقين قلة الفريق الآخرء بإلقاء ذلك التخيل في نفوسهم» وجعل الغاية 
من تينك الرؤيتين نصر المسلمين» وهذا من بديع صنع الله تعالى إذ جعل للشيء الواحد 
أثرين مختلفين» وجعل للأثرين المختلفين أثراً متحدأء فكان تخيل المسلمين قلة 
المشركين مقوياً لقلوبهم» وزائداً لشجاعتهم؛ ومزيلًا للرعب عنهم؛ فعظم بذلك بأسهم 
عند اللقاء» لأنهم ما كان ليفل من بأسهم إلا شعورهم بأنهم أضعف من أعدائهم عدداً 
وعُدداًء فلما أزيل ذلك عنهمء بتخييلهم قلة عدوهم» خلصت أسباب شدتهم مما يوهنها. 

وكان تخيل المشركين قلة المسلمين» أي: كونهم أقل مما هم عليه في نفس 
الأمرء برداً على غليان قلوبهم من الغيظء وغارًا إياهم بأنهم سينالون التغلب ب عليهم بأدنى 
قتال» فكان اونا إياهم عن التأهمب لقتال المسلمين» حتى فاجأهم ‏ جيش المسلمين» 
فكانت الدائرة على المشركين» فنتج عن تخيل القلتين انتصار 0 


(1) أوله: إذا قال قلت بالله حلفة. 
يذكر ضيفاً. أي: إذا شرب الضيف من إناء اللبن وقال: قدني» أي: حسبىي أقسمت عليه بالله 
لتغني عني ذا إنائك أجمعا. فاللام في «لتغني» لام القسم وهي مفتوحةء وتغني» أي: تبعد 
عني» يقولون: أغن عني وجهكء. أي: أبعده. وأراد: لا ترجعه إلي. وذا إنائك: أي ما في 
إنائك من اللبن وهو مفعول «تغني1)» أي : حلفت عليه ليشربن جميع ما في الإناء. والياء 
التحتية في قوله: روطع اا فإن أصله لتغنين بنون توكيد فحذفها تخفيفاً وأبقى 
الفتحة التي كانت قبلها قبلها دليلاٌ على أنها محذوفة. 
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وإنما لم يكن تخيل المسلمين قلة المشركين مثبطاً عزيمتهم» » كما كان تخيل 
المشركين قلة المسلمين مثبطاً عزه يمتهم» لأن المسلمين كانت قلوبهم مفعمة حنقاً على 
المشركين» وإيماناً بفساد شركهم, وامتثالًا أمر الله بقتالهم» فما كان بينهم وبين صب 
بأسهم على المشركين إلا صرف ما يثبط عزائمهم. فأما المشركون» فكانوا مزدهين 
بعدائهم وعنادهمء وكانوا لا يرون المسلمين على شيء» فهم يحسبون أن أدنى جولة 
تجول بينهم يقبضون فيها على المسلمين قبضاً. فلذلك لا يعبؤون بالتأهب لهمء فكان 
تخبيل ما يزيدهم تهاوناً بالمسلمين يزيد تواكلهم وإهمال إجماع أمرهم. 

قال أهل السير: كان المسلمون يحسبون عدد المشركين يتراوح بين السبعين والمائة 
وكانوا في الأمر نفسه زهاء ألفء. وكان المشركون يحسبون المسلمين قليلّاء فقد قال أبو 
جهل لقومهء. وقد حزر المسلمين: إنما هم كَل ججزور» أي ؛ قرابة المائة وكانوا في 
الأمر نفسه ثلاثمائة وبضعة عشر. 

وهذا التخيل قد يحصل من انعكاس الأشعة واختلاف الظلال» باعتبار مواقع 
الرائين من ارتفاع المواقع وانخفاضهاء واختلاف أوقات الرؤية على حسب ارتفاع 
الشمس وموقع الرائين من مواجهتها أو استدبارهاء وبعض ذلك يحصل عند حدوث الآل 
والسراب» أو عند حدوث ضباب أو نحو ذلكء. وإلقاء الله الخيال في نفوس الفريقين 
أعظم من تلك الأسباب. ْ 

وهذه الرؤية قد مضت بقرينة قوله: «9إذ إِلْتَميْنُم». فالتعبير ا لاستحضار 
الحالة العجيبة لهاته الإراءة» كما تقدم في قوله تعالى: #إإدٌ يُرِيكَهُمٌ الله ل مَتَامِلكَ 
كلياد4 [الأنفال: 43]. 

وطإذ بِلتَقيَتُ» ظرف ل9بيكُوهُم4. وقوله: «ل أَعَيكُم» تقييد للإراءة بأنها في 
الأعين» لا غيرء وليس المرئي كذلك في الأمر نفسهء ويُعلم ذلك من تقييد الإراءة بأنها 
في الأعين» الحاو ا كو الجقالار كان اماك عد اورقا د ولا له علي اد 
الإراءة بصرية لا خلمية كقوله في الآية الأخرى: #تَروتهُم منْْتَهِرْ رأ ألْمَين» [آل 
عمران: 13]. 

والالتقاء افتعال من اللقاءء وصيغة الافتعال فيه دالة على المبالغة. واللقاء والالتقاء 
في الأصل الحضور لدى الغير» من صديق أو عدوء وفي خير أو شرء وقد كثر إطلاقه 
على الحضور مع الأعداء في الحرب» وقد تقدم عند قوله تعالى» في هذه السورة: 


م عرزيو ساح جر 


ايها ألذِينَ امَنُوأ إِذا ممم ألنيت كَمَرَا يَحَمَا [الأنفال: 15] الآية. 
«اِمَلَكُمْ» يجعلكم قليلًا لأن مادة التفعيل تدل على الجعلء فإذا لم يكن 
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الجعل متعلقاً بذات المفعول» تعين أنه متعلق بالإخبار عنهء كما ورد في الحديث في يوم 
الجمعة: «وفيه ساعة». قال الراوي: يقللها؛ أو متعلق بالإراءة كما هناء وذلك هو الذي 
اقتضى زيادة قوله: هك آَم عَبنهم # ليُعلم أن التقليل ليس بالنقص من عدد المسلمين في 
نفس الأمر. 

وقوله : «الِتيىَ أنه أكرًا كات منغولا» هو نظير قوله: وكيك لِنَضنَ مذ أتا 
كات مَمْعُولَا» [الأنفال: 42] المتقدمء أعيد هنا لأنه علة إراءة كلا الفريقين الفريق الآخر 
قليّاء وأما السابق فهو علة لتلاقي الفريقين في مكان واحد في وقت واحد. 

ثم إن المشركين لما برزوا لقتال المسلمين ظهر لهم كثرة المسلمين فبّهتواء وكان 
ذلك بعد المناجزة؛ فكان ملقياً الرعب في قلوبهم». وذلك ما حكاه في سورة آل عمران 
[3] قوله: «#مروتهم مَتَلتَهِرْ رأئت ألمين 4 . 

وخولف الأسلوب فى حكاية إراءة المشركين» وحكاية إراءة المسلمينء لأن 
المشركين كانرا خندا كثيرا نتامنت أن يحكى تقليلهم بإراءتهم قليلاء المؤذنة بأنهم ليسوا 
بالقليل. وأما المسلمون فكانوا عدداً قليلًا بالنسبة لعدوهم؛ فكان المناسب لتقليلهم: أن 
يعبر عنه بأنه «تقليل» المؤذن بأنه زيادة في قلتهم. 

وجملة: طوََِ اله بيِمُ الأمودٌ» تذييل معطوف على ما قبله عطفاً اعتراضياً» وهو 
اعتراض في آخر الكلام. وهذا العطف يُسمى: عطفاً اعتراضياء لأنه عطف صوريٌ ليست 
فيه مشاركة في الحكمء وتُّسمى الواو اعتراضية. والتعريف في قوله: «الأمُودٌ» 
للاستغراق» أي: جميع الأشياء. 

والرجوع هنا مستعمل في الأول وانتهاء الشيء»؛ والمراذ رجوع أسبابهاء أي: 
إيجادّهاء فإن الأسباب قد تلوح جارية بتصرف العباد وتأثير الحوادث» ولكن الأسباب 
العالية» وهى الأسباب التى تتصاعد إليها الأسباب المعتادةء» لا يتصرف فيها إلا الله وهو 
َؤثرها وموجدها..غلى آن جعيع الأسباب» عاليها وقريبهاء متاثر بما أردع الله فيه من 
القوى والنواميس والطبائع فرجوع الجميع إليه» ولكنه رجوع متفاوت: على حسب جريه 
على النظام المعتاد» وعدم جريه. فإيجاد الأشياء قد يلوح حصوله بفعل بعض الحوادث 
والعباد» وهو عند التأمل الحق راجع إلى إيجاد الله تعالى خالق كل صانع. والذوات 
وأحوالها: كلها من الأمورء ومايا : كله زجوم فهذا ليس رجوع ذوات ولكنه رجوع 
تصرفء كالذي في قوله: «إإنًا يده وَإِنَا لَه رَحِعُونَ» [البقرة: 156]. 


والمعنى: ولا عجب في ما كوّنه الله من رؤية الجيشين على خلاف حالهما في 
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نفس الأمرء فإن الإراءة المعتادة ترجع إلى ما وضعه الله من الأسباب المعتادة» والإراءة 
غير المعتادة راجعة إلى أسباب يضعها الله عند إرادته. 

وقرأ نافع وابن كثير» وأبو عمروه ويعقوب: «تجَع4 - بضم التاء وفتح الجيم 35 
أي: يرجعهاء راجع إلى الله» والذي يرجعها هو الله فهو يرجعها إليه. وقرأ البقية: 
#ترجع* - بفتح التاء وكسر الجيم ‏ أي: ترجع بنفسها إلى الله ورجوعها هو برجوع 
أسبابها. 


[45» 46] «يَأَيْيَا ألزيت موا إِذا لَتِثْرَ فكد كَاتَبُتُا وَاذْكُروا أله 


2 02 س0 2 ص رغ اك هه 7 عر لس سبو و ساسح سر لإ و سسحت سر عسل ّم 
كرا لعلكم نُفْلِحوَ وَأَطِيعوأ أله ورسولة, ولا سَرعوا فَنْصمَلُوا ويَذْهبَ رِيكُة: 
وَاصَيرُوأ إِنَّ أله مم ألصّبرست (4)9. 

لما عرّفهم الله بنعمه ودلائل عنايته» وكشف لهم عن سر من أسرار نصره إياهم. 
وكيف خذل أعداءهم » وصرفهم عن أذاهم, فاستتب لهم النصر مع قلتهم وكثرة أعدائهم » 
أقبل في هذه الآية على أن يأمرهم بما يهيئ لهم النصر في المواقع كلهاء ويستدعي 
عناية الله بهم وتأييده إياهمء فجمع لهم في هذه الآية ما به قوام النصر في الحروب. 
وهذه الجمل معترضة بين جملة: موود بر كموق 4 [الأنفال: 44] وجملة: واد َس لَهُمٌ 
الشَّيَطَنٌ أَعَسْلَهُمٌ » [الأنفال: 48]. 

وافتتحت هذه الوصايا بالنداء اهتماماً بهاء وججعل طريق تعريف المنادى طريق 
الموصولية: لما تؤذن به الصلة من الاستعداد لامتثال ما يأمرهم به الله تعالى» لأن ذلك 
أخص صفاتهم تلقاء أوامر الله تعالى» كما قال تعالى: 8إإنَمَا كانَ قَوْلَ ألْمُؤْميتَ إِذا دعُوأ إل 
و بر ع سركت 5008 م “غيب وعم هس يد 
لَه ورسوله- لكر ينم أن يكُولُوأْ سينا وأطغنا4 [النور: 51]. 

واللقاء: أصله مصادفة الشخص ومواجهته. باجتماع فى مكان واحد» كما تقدم 
عند قوله تعالى: #قَلَفَ ءَادَمُ مِن رَيْدِء كمّتٍِ» [البقرة: 37]» وقوله: 9«وَاتَّقُوا أشّهَ وَاعْلمُوا 
نكم مُلَفُوه» في سورة البقرة [223]. وقد غلب إطلاقه على لقاء خاص وهو لقاء 
القتال» فيرادف القتال والنزال. 

وقد تقدّم اللقاء قريباً في قوله تعالى: 8يَأَيْهًا أَلذِينَ اموأ دا لتيُِمُ ألذيت كُمَروَا» 
[الأنفال: 15]» وبهذا المعنى تعيّن أن المراد بالفئة: فئة خاصة وهى فئة العدو. يعنى 
المكتركية: 

و«الفئة؛ الجماعة من الناس» وقد تقدم اشتقاقها عند قوله تعالى: #حكم ين فِكَث 


ل رصم وه 


كَلِيِكَةٍ عَبَنَْ همه كثيرَة» فى سورة البقرة [249]. 
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والثبات: أصله لزوم المكان دون تحرك ولا تزلزل» ويُستعار للدوام على الفعل 
وعدم التردد فيه» وقد أطلق هنا على معناه المجازي» إذ ليس المراد عدم التحرك» بل 
أريد الدوام على القتال وعدم الفرارء وقد عبّر عنه بالصبر في الحديث الصحيح: «ولا 
تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا». 

وذكر الله المأمور به هنا: هو ذكره باللسان» لأنه يتضمن ذكر القلب وزيادة» فإنه 
إذا ذكر بلسانه فقد ذكر بقلبه وبلسانه؛ وسمع الذكر بسمعهء وذكّر من يليه بذلك الذكرء 
ففيه فوائد زائدة على ذكر القلب المجردهء وقرينة إرادة ذكر اللسان ظاهرٌ وصفه 
ب#حيرا4 لأن الذكر بالقلب يوصف بالقوةء والمقصود تذكر أنه الناصر. وهذان أمران 
أمروا بهما وهما يخصان المجاهد في نفسهء ولذلك قال: لْمَدَّكُمْ تَْيِحُون». فهما 
لإصلاح الأفراد» ثم أمرهم بأعمال راجعة إلى انتظام جيشهم وجماعتهم» وهي علائق 
بعضهم مع بعض» وهي الطاعة وترك التنازع. 

فأما طاعة الله ورسوله فتشمل اتباع سائر أحكام القتال المشروعة بالتعيين» مثل 
الغنائم» وكذلك ما يأمرهم به الرسول كككةِ من آراء الحرب كقوله للرماة يوم أحد: لا تبرحوا 
من مكانكم ولو تخطّفنا الطير». وتشمل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة أمرائه في 
حياته» لقوله: «ومن أطاع أميري فقد أطاعني»» وتشمل طاعة أمراء الجيوش بعد وفاة 
الرسول ككلِةِ لمساواتهم لأمرائه الغائبين عنه في الغزوات والسرايا في حكم الغيبة عن شخصه. 

وأما النهي عن التنازع فهو يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك: بالتفاهم. والتشاورء 
ومراجعة بعضهم عقا حتى يصدروا عن رأي واحدء فإن تنازعوا في شيء رجعوا إلى 
أمرزائهم لقوله تعالق' ولو اه إِلَ الرَسولٍ وَإِلّ 3 لامر م مِنْهُمَّ» [النساء: 183]» وقوله: 
«إيّإن لَتَرَعُمٌ فى سَرْءِ هَرُدُوهُ إِلَ أله وَالرَسُولِ) [النساء: 59]. والنهي عن التنازع أعم من الأمر 
بالطاعة لولاة الأمور: لأنهم إذا نهوا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي. 

ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء» وهو أمر مرتكز في الفطرة 
بسط القرآن القولَ فيه ببيان سيئ آثاره» فجاء بالتفريع بالفاء في قوله: فَمَمَلُوا وَذْهَبَ 
رِيحَّكد4 فحذرهم أمرين معلوماً سوء مغبتهما: وهما الفشل وذهاب الريح. 

والفشل: انحطاط القوة وقد تقدم آنفاً عند قوله: «#وَلرٌ أرسكهكم كزرا لَمَْلَْر» 
[الأنفال: 43]» وهو هنا مراد به حقيقة الفشل في خصوص القتال ومدافعة العدو. ويصح 
أن يكون تمثيلًا لحال المتقاعس عن القتال بحال من خارت قوته وفشلت أعضاؤهء فى 
انعدام إقدامه على العمل. وإنما كان التنازع مفضياً إلى الفشل لأنه يثير التغاضب فقيل 
التعاون بين القومء» ويحدث فيهم أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر» فيحدث في نفوسهم 


لم 1 


الاشتغال باتقاء بعضهم بعضاًء وتوقع عدم إلقاء النصير عند مآزق القتال» فيصرف الأمة 
عن التوجه إلى شغل واحد فيما فيه نفع جميعهمء ويصرف الجيش عن الإقدام على 
أعدائهم» فيتمكن منهم العدوء كما قال في سورة آل عمران [152]: «حَىَِّ إذَا 
سَفِلْكُمٌَ وَتََرْعَتُمٌ 4 الأمر وَعَمنْثم4. 

والريح حقيقتها تحرك الهواء وتموجهء واستعيرت هنا للغلبة» وأحسب أن وجه 
الشبه في هذه الاستعارة هو أن الريح لا يمانع جريها ولا عملها شيءء فشبه بها الغلب 
والحكمء وأنشد ابن عطية» لعبيد بن الأبرص: 

وفي «الكشاف» قال سليك بن السلكة: 
يا صاحبي ألا لا حي بالوادي إلااعبيدٌقعودٌبين أذواد 
ع تحظران فليل ريخ متلعيهم أو تعدوان فإنالريح للعادي'" 

وقال الحريري» في ديباجة «المقامات»: «قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت 
فى هذا العصر ريحه). 

والمعنى: وتزول قوتكم ونفوذ أمركم» وذلك لأن التنازع يفضي إلى التفرق» وهو 
يوهن أمر الأمةق» كما تقدم في معنى الفشل. 

ثم أمرهم الله بشيء يعم نفعه المرء في نفسه وفي علاقته مع أصحابه؛ ويسهل 

عليهم الأمور الأربعة» التي .أمروا بها آنفاً في قوله: تَائْبيُوا وَاذكروأ الله كنا » 
وفي قوله: وَاطِيعُوأ أ 10 ولا سَرّعُوأ» الآية ألا وهو الصبرء فقال: #واضير و4 
أن الصبر هو تحمل المكروه وما شديد على النفس » وتلك المأمورات كلها 58 إلى 
تحمل المكاره» فالصبر يجمع تحمل الشدائد والمصاعب» ولذلك كان قوله: «#واصيروا» 
بمنزلة التذييل. 

وقوله: «إإنَّ أله مم ألصَّسََ» إيماء إلى منفعة للصبر إلهية» وهى إعانة الله لمن 
صبر امتثالًا لأمرهء وهذا مشاهد فى تصرفات الحياة كلها. 

وجملة: «إإنَّ أنه مم لسرن قائمة مقام التعليل للأمرء لأن حرف التأكيد في مثل 
هذا قائم مقام فاء التفريع , كما تقدم في مواضع. 


(1) تنظران: من النظرةء أي: الانتظار. والمعنى: هل تترقبان ساعة غفلة العبيد فتختلسا الذود أو 
تعدوان على العبيد غصباً. 
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[47] 0 حَكُونوأ كَالذِينَ حَرَجُوا من ديكرهم بَطرًا وَرِكَاء لياس وَيَصدُونَ عن 
سَبِلٍ الله وَانَهُ يما يمْمَلُونَ يحيظ 4)0. 

جملة: ولا تَكُوبُوأ4 معطوفة على ولا سَسَرَعُوأ» [الأنفال: 46] عطف نهي على 
نهي . 

ويصح أن تكون معطوفة على جملة لمَائْبِتُوأ» [الأنفال: 45] عطف نهي على أمرء 
إكمالا لأسباب النجاح والفوز عند اللقاء: بأن يتلبسوا بما يدنيهم من النصرء وأن يتجنبوا 
ما يفسد إخلاصهم في الجهاد. 

وجيء في نهيهم عن البطر والرئاء بطريقة النهي عن التشبه بالمشركينء إدماجاً 
للتشنيع بالمشركين وأحوالهم» وتكريهاً للمسلمين تلك الأحوال» لأن الأحوال الذميمة 
تتضح مذمتهاء وتنكشف مزيد الانكشاف إذا كانت من أحوال قوم مذمومين عند آخرين» 
وذلك أبلغ في النهي. وأكشف لقبح المنهي عنه. ونظيره قوله تعالى: ظوَلا تَكَنوأ 
كالذيت َلْوَأْ سينا وَهُمْ لا يَسْمَمُونَ )4 [الأنفال: 21] وقد تقدم آنفاً. فنُهوا عن أن 
يشبهوا حال المشركين في خروجهم لبدر إذ خرجوا بطراً ورئاء الناس. لأن حق كل 
مسلم أن يريد بكل قول وعمل وجه الله» والجهاد من أعظم الأعمال الذينية. 

والموصول مراد به جماعة خاصة» وهم: أبو جهل وأصحابهء وقد مضى خبر 
خروجهم إلى بدرء فإنهم خرجوا من مكة بقصد حماية عيرهمء فلما بلغوا الججحفة جاءهم 
رسول أبي سفيان» وهو كبير العير يخبرهم أن العير قد سلمتء. فقال أبو جهل: «لا 
نرجع حتى نَقُدَمِ بدراً نشرب بها وتعزف علينا القيان ونطعم من حضرنا من العرب حتى 
يتسامع العرب بأنئا غلبئا محمداً وأصحابه». فعبّر عن تجاوزهم الجحفة إلى بدرء 
بالخروج لأنه تكملة لخروجهم من مكة. 

وانتصب بَطرًا وَركَآء ألتّاس» على الحالية» أي: بطرين مُرائين؛ ووصفهم 
بالمصدر للمبالغة في تمكن الصفتين منهم. لأن البطر والرياء خُلّقَان من حُلقهم. 

و«البطر» إعجاب المرء بما هو فيه من نعمة» والاستكبار والفخر بهاء فالمشركون 
لمّا خرجوا من الجحفة» خرجوا عّجباً بما هم فيه من القوة والجدّة. 

و«الرئاء» ‏ بهمزتين ‏ أولاهما: أصيلة» والأخيرة: مبدلة عن الياء لوقوعها متطرفة 
أثر ألف زائدة. ووزنه فِعال مصدر راءى فاعَلَ من الرؤية» ويقال: مرّاآة» وصيغة المفاعلة 
فيه مبالغة» أي: بالغ في إراءة الناس عمله محبة أن يروه ليفخر عليهم. 

ولسَبيلٍ الله الطريق الموصلة إليه» وهو الإسلام شبه الدّينء في إبلاغه إلى 
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رضى الله تعالى» بالسبيل الموصل إلى بيت سيد الحي ليصفح عن وارده أو يكرمه. 

وجيء في «ارصْدرت» بصيغة الفعل المضارع: للدلالة على حدوث وتجدد صدهم 
الناس عن سبيل الله» وأنهم حين خرجوا صادين عن سبيل الله ومكررين ذلك ومُجَدّدينه. 
وباعتبار الحدوث كانت الحال مقارنة» وأما التجدد فمستفاد من المضارعية ولا يجعل 
الحال مقدّرة. 

وقوله: 9وَاّهُ يما يَمْمَلُونَ يحيظط» تذكير للمسلمين بصريحهء ووعيد للمشركين 
بالمعنى الكنائي» لأن إحاطة العلم بما يعملون مجاز في عدم خفاء شيء من عملهم عن 
علم الله تعالى. ويلزمه أنه مجازيهم عن عملهم بما يجازي به العليم القدير من اعتدى 
على حُرّمهء والجملة حال من ضمير #الذين حَرَجُا» [الأنفال: 47]. 

وإسناد الإحاطة إلى اسم الله تعالى: مجاز عقلي» لأن المحيط هو علم الله تعالى 


ه مود 


له 2 26 يوه ضر بق ل" حنيزيا._م-" تبر 2 72 عرو 250 
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مُلحكم إِنّ أرئ ما لا ترون إن أخاف أله وَالَهُ سَدِيد اليماب 48 4. 


و 
راج سه 


لوَإِدْ دَبَن» عطف على ظوَإِدُ يكوه إذ إلْتَعَيِتُمَ ل أَعَبِيِكُمَ قيلا» [الأنفال: 44] 
الآية» وما بينهما اعتراض» رتب نظمه على أسلوبه العجيب ليقع هذا الظرف عقب تلك 
الجمل المعترضة» فيكون له إتمام المناسبة بحكاية خروجهم وأحواله. فإنه من عجيب 
صنع الله فيما عرض للمشركين من الأحوال في خروجهم إلى بدرء مما كان فيه سبب 
نصر المسلمين» وليقع قوله: طوَلا سَكُونُاْ ليت حَرَجُواْ من ديدرهم» [الأنفال: 47] عقب 
أمر المسلمين بما ينبغي لهم عند اللقاء» ليجمع لهم بين الأمر بما ينبغي والتحذير مما لا 
ينبغي» وترك التشبه بمن لا يرتضي» فيتم هذا الأسلوب البديع المحكم الانتظام. 

وأشارت هاته الآية إلى أمر عجيب كان من أسباب خذلان المشركين إذ صرف الله 
عن المسلمين كيداً لهم؛ حين وسوس الشيطان لسراقة بن مالك بن جعشم الكناني أن 
يجيء في جيش من قومه بني كنانة لنصر المشركين حين خرجوا للدفاع عن عيرهمء. 
فألقى الله في رُوع سراقة من الخوف ما أوجب انخزاله وجيشه عن نصر المشركين» 
وأفسد الله كيد الشيطان بما قذفه الله فى نفس سراقة من الخوفء وذلك أن قريشاً لما 
أجمعوا أمرهم على السير إلى إنقاذ ارا ما كان بينهم وبين كنانة من الحرب فكاد 
أن يشبطهم عن الخروجء فلقيهم في مسيرهم سراقة بن مالك في جند معه راية وقال لهم: 
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لا غالب لكم اليوم؛ وإني مجيركم من كنانة. فقوي عزم قريش على المسيرء فلما أمعنوا 
السير وتقارب المشركون من منازل جيش المسلمين» ورأى سراقة الجيشين» نكص سراقة 
بمن معه وانطلقواء فقال له الحارث بن هشامء أخو أبي جهل: «إلى أين أتخذلنا 
في هذه الحال؟ فقال سراقة: إني أرى ما لا ترون»» فكان ذلك من أسباب عزم قريش 
على الخروج والمسير» حتى لقوا هزيمتهم التي كتب الله لهم في بدر. وكان خروج 
سراقة ومن معه بوسوسة من الشيطانء» لثلا تنثني قريش عن الخروج»ء وكان انخذال سراقة 
بتقدير من الله ليتم نصر المسلمين» وكان خاطر رجوع سراقة خاطراً مَلّكياً ساقه الله إليه 
لأن سراقة لم يزل يتردد في أن يسلم منذ يوم لقائه رسول الله كَل في طريق الهجرة» 
حين شاهد معجزة سَوْخْ قواكم فرسه في الأرضء» وأخذه الأمان من رسول الله لِك 
ورويت له أبيات خاطب بها أبا جهل في قضيته في يوم الهجرة» وما زال به ذلك حتى 
أسلم يوم الفتح. 

وتزيين الشيطان للمشركين أعمالهم: يجوز أن يكون إسناداً مجازياًء وإنما المزين 
لهم سراقة بإغراء الشيطان» بما سوّل إلى سراقة بن مالك من تثبيته المشركين على 
المضي في طريقهم لإنقاذ عيرهم» وأن لا يخشوا غدر كنانة بهم» وقيل: تمثل الشيطان 
للمشركين في صورة سراقة وليس تمثل الشيطان وجنده بصورة سراقة وجيشه بمروي عن 
النبي كلد وإنما روي ذلك عن قول ابن عباس» وتأويل ذلك: أن ما صدر من سراقة 
كان بوسوسة من الشيطان» ويجوز أن يكون اسم الشيطان أطلق على سراقة لأنه فعل فعل 
الشيطان كما يقولون: فلان من شياطين العرب» ويجوز أن يكون إسناداً حقيقياً أي: زين 
لهم في نفوسهم بخواطر وسوستهء وكذلك إسناد قوله: طلا عَاِبَ لَكُمْ» إليه مجاز 
عقلى باعتبار صدور القول والنتكوص من سراقة المتأثر بوسوسة الشيطان. وكذلك قوله: 
إن أرك ما لا تررَت>. 

وقوله: «إ برت يَنِحكُمْ إِنّ أرئ مَا لا تَرَوْدَ» إن كان من الشيطان فهو قول فى 
نفسه. وضمير الخطاب التفات استحضرهم كأنهم يسمعونه. فقال قوله هذاء وتكون 
الرؤية بصرية» يعنى رأى نزول الملائكة وخاف أن يضروه بإذن الله؛ وقوله: 8«إِن أَحَاكف 
انهه ينان لتولة <[ن "اق ما 8 تردد» أي أضاف حقاب: الث قينا رايت من حيرد اله: 
وإن كان ذلك كله من قول سراقة فهو إعلان لهم برد جواره إياهم للا يكون خاثناً لهم 
لأن العرب كانوا إذا أرادوا نقض جوار أعلنوا ذلك لمن أجاروه» كما فعل ابن الدغنّة 
حين أجار أبا بكر من أذى قريش ثم رد جواره من أبي بكرء ومنه قوله تعالى: ظرَإِمًا 


هه ل سه سل سس 
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تَحَاضَتَ من هَرْمِ حْيَاتَةَ ماد إِلَيْهِمَْ عَلَ سو إِنَّ أله لا يحب لَلَآبِيِيتَ 69» [الأنفال: 58] 
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فالمعنى: إني بريء من جواركمء ولذلك قال له الحارث بن هشام: (إلى أين أتخذلنا» 
فيكون قد اقتصر على تأمينهم من غدر قومه بني كنانة. وتكون الرؤية علمية ومفعولها 
الثاني محذوفاً اقتصاراً. 

وآما قوله:: ظإن كاك الله وَالَّد سَرِيد اليكابت» فغلى اختمال أن يكون الاستاد 
إلى الشيطان حقيقة» فالمراد من خوف الله توقع أن يصيبه الله بضرء من نحو الرجم 
بالشهب» وإن كان مجازاً عقلياً وأن حقيقته قول سراقة» فلعل سراقة قال قولًا فى نفسهء 
أنه كان ماهة بوسول ]قد كله على أن لا يدل .عليه امقر كيد قلعله تذكن للك ورا تأ 
قيما وعل المشركية «م الإغانة ضيريا "من خيانة "العود: فقاف سنو حافية الحانة. 

و«التزيين» إظهار الشيء قا أي : حَسَناً وقد تقدم عند قوله تعالى: 51 25 


لل أَعَةَِ عمَلَهُمَّ» في سورة الأنعام [108]. وفي قوله: رين يلزِيَ كَمَرُوا الْحَيرهُ ألدّيَا» 


في سورة البقرة [212]. والمعنى: أنه أراهم حسناً ما يعملونه من الخروج إلى إنقاذ 
العيرء ثم من إزماع السير إلى بدر. 

و«ؤتراءتِ» مفاعلة من الرؤية» أي : رأت كلتا الفثتين الأخرى. 

وتَكَصٌ عَلَ عَتِبَيِّع رجع من حيث جاء. وعن مؤرج السدوسي: أن نكص رجع 
بلغة سُليم» ومصدره النكوص وهو من باب رجع. 

وقوله: عَلَ عَيبَيّهِ4 مؤكد لمعنى نكصء إذ النكوص لا يكون إلا على العقبين؛ 
لأنه الرجوع إلى الوراء كقولهم: رجع القهقرى» ونظيره قوله تعالى في سورة المؤمنين 
[66]: «إفكسر عل تبك تحصون». 

و مَوعلٌ * مفيدة للتمكن من السير بالعقبين. والعقبان: تثنية العقِب» وهو موؤخر 
الرّجلء وقد تقدم في قوله: لوَثْرَدُ عل أَعَقَايَا4 في سورة الأنعام [71]. 

والمقصود من ذكر العقبين تفظيع التقهقر لأن عقب الرّجل أخس القوائم لملاقاته 
الغبار والأوساخ. 

[49] «إذ يَقُولُ الْمُكَنفُونَ والذت ف مُلويهم مَرَضُ غَرَّ ولاه دنهم وَمَنْ 
بتكل عَلَ لله وت لله عير حَسكبةً (©4. 

يتعلق «إِذْ يَقُولُ» بأقرب الأفعال إليه وهو قوله: «إرَبَ لَهُمُ التَّبطَنُ أَعَسَلَهْمَ» 
[الأنفال: 48]» مع ما عطف عليه من الأفعال؛ لآن «إذ» لا تقتضي أكثر من المقارنة 
في الزمان بين ما تضاف إليه وبين متعلقهاء فتعين أن يكون قول المنافقين واقعاً في وقت 
تزيين الشيطان أعمال المشركين فيتم تعليق وقت قول المنافقين بوقت تزيين الشيطان 


أعمال المشركين» وإنما ُطلب المناسبة لذكر هذا الخبر عقب الذي وليه هوء وتلك هي 
أن كلا الخبرين يتضمن قوة جيش المشركين» وضعف جيش المسلمين» ويقين أولياء 
الشيطان بأن النصر سيكون للمشركين على المسلمين. 

فالخبر الأول: عن طائفة أعانت المشركين بتأمينهم من عدو يخشونه فانحازت إليهم 
علناً» وذلك يستلزم تقبيح ما أقحم المسلمون فيه أنفسهم إذ عمدوا إلى قتال قوم أقوياء. 

والخبر الثاني: عن طائفتين شوّهتا صنيع المسلمين حمّقتاهم ونسبتاهم إلى الغرور 
فأسروا ذلك ولم يبوحوا به» وتحدثوا به فيما بينهم» أو أسرّوه في نفوسهم. 

فنظم الكلام هكذا: وزين الشيطان للمشركين أعمالهم حين كان المنافقون يقبّحون 
أعمال المسلمين ويصفونهم بالغرور وقلة التدبير من اعتقادهم في دينهم الذي أوقعهم في 
هذا الغرور ويجول في نفوس الذين في قلوبهم مرض مثل هذا. 

والقول هنا مستعمل في حقيقته ومجازه: الشامل لحديث النفسء» لأن المنافقين 
يقولون ذلك بألسنتهم» وأما الذين في قلوبهم مرض وهم طائفة غير المنافقين» بل هم 
من لم يتمكن الإيمان من قلوبهم» فيقولونه في أنفسهم لما لهم من الشك في صدق وعد 
النبي كَلةٍ لأنهم غير موالين للمنافقين» ويجوز أن يتحدثوا به بين جماعتهم. 

و«المرض» هنا مجاز في اختلال الاعتقادء شُبَّه بالمرض بوجه سوء عاقبته عليهم. 
وقد تقدم في قوله تعالى: «ل قُلُوبِهِم مَرَضُ» في أول البقرة [10]. 

وأشاروا ب #مَؤْلء» إلى المسلمين الذين خرجوا إلى بدرء وقد جرت الإشارة 
على غير مشاهدء لأنهم مذكورون في حديثهم أو مستحضّرون في أذهانهم» فكانوا بمنزلة 
الحاضر المشاهد لهم وهم يتعارفون بمثل هذه الإشارة في حديثهم عن المسلمين. 

والغرور: الإيقاع في المضرة بإيهام المنفعة» وقد تقدم عند قوله تعالى: «إلا يَحْرَنَكَ 
تب ألذِنَ كَمَرُوا 4 الْيِلَدٍ 4)©9 في سورة آل عمران [196]» وقوله: #يُحَرقَ الْقوَلٍ 
0 في سورة الأنعام [112]. 

والدين هو الإسلام. وإسنادهم الغرور إلى الدّين باعتبار ما فيه من الوعد بالنصر من 
نحو قوله: 9ن بك يكم عِتْرُونَ درون يَنْلِيُوأ انين [الأنفال: 65] الآية» أي: غرهم 
ذلك فخرجوا وهم عدد قليل للقاء جيش كثيرء والمعنى: إذ يقولون ذلك عند اللقاء وقبل 
حصول النصر. فإطلاق الغرور هنا مجازء وإسناده إلى الدَّين حقيقة عقلية. 

وجملة: ون يَنوََكَلْ عل أَلَّهِ وت أله عَرِيرٌ حَكِيةٌ4 معطوفة على جملة: 


سا مم 


هود تب لَهُمُ التَبِطَنٌ أَعْسَلَهُمَ» [الأنفال: 48] لأنها من جملة الأخبار المسوقة لبيان 


ا الأنفال: 51:50 0 
عناية الله تعالى بالمسلمين» وللامتنان عليهم» فالمناسبة بينها وبين الجملة التي قبلها 
أنها كالعلة لخيبة ظنون المشركين ونصرائهمء أي: أن الله خيب ظنونهم لأن المسلمين 
توكلوا عليه وهو عزيز لا يُغلبء فمن تمسك بالاعتماد عليه نصرهء وهو حكيم يكوّن 
أسباب النصر من حيث يجهلها البشر. 

والتوكل: الاستسلام والتفويض» وقد تقدم عند قوله تعالى : قدا عَرْمَتَ متَوَكلَ عل 
أَشَّهِ# في سورة آل عمران [159]. 

وجغل. كؤله: اورت آنه عَزِية تحكبة و جزاباً للشرط باععبار لأزمه وهو خزة 
المتوكل على الله وإلفائه منجياً من مضيق أمره؛ فهو كناية عن الجواب». وهذا من وجوه 
البيان وهو كثير الوقوع في القرآن» وعليه قول زهير: 
من يلقّيوماً على عِلاته هرما( يلق السماحة فيه والندى مُلّقا 

أي: ينل من كرمه ولا يتخلف ذلك عنه في حال من الأحوال» وقول الربيع بن 
زياد العبسي : 

7م هخم م بو 0 9 

يجِدالنساء حواسراًيَنْدَبْتَهُ | بالليل قبل تبلجالأسفار 

أي من كان مسروراً بمقتله فسروره لا يدوم إلا بعض يوم ثم يحزنه أخذ الثأر إما 
من ذلك المسرور إن كان هو القاتل أو من أحد قومه وذلك يُحزن قومه. 

[» 51] «وَلوٌ مَرَى إِدّْ يََوَقَّ الذي ترد أ الْمَليَكه يَضْرِوْت مومهم 


ل 


00 وا عَذَابت أْلْحَرِيقٍ © لِك يما ده يكم ون أنه م ِظمِ 


ْمِيدَ ()4. 

5 وفيَّ وصف حال المشركين حمقه» وفقلك أحوال هزيمتهم ببدرء وكيف 
أمكن الله منهم المسلمين» على ضِعَك هؤلاء وقوة أولئك» بما شاهده كل حاضر حتى 
ليوقن السامع أن ما نال المشركين يومئذ إنما هو خذلان من الله إياهم»ء وإيذان بأنهم 
لاقون هلاكهم ما داموا مناوئين لله ورسولهء انتّقل إلى وصف ما لقيه من العذاب من 
قتل منهم يوم بدرء مما هو مغيّب عن الناسء, ليعلم المؤمنون ويرتدع الكافرون» 
والمراد بالذين كفروا هنا الذين قتلوا يوم بدرء وتكون هذه الآية من تمام الخبر عن 
قوم بدر. 

ويجوز أن يكون المراد بالذين كفروا: جميع الكافرين حملا للموصول على معنى 
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العموم» فتكون الآية اعتراضاً مستطرداً في خلال القصة بمناسبة وصف ما لقيه المشركون 
في ذلك اليوم» الذي عجل لهم فيه عذاب الموت. 

وابتدئ الخبر ب #ولر تَرَى» شاط به غير معيّن » ليعم كل مخاطب» أي : لو 
ترى أيها السامعء إذ ليس المقصود بهذا الخير خصوص النبي كَكِل حتى يحمل الخطاب 
على ظاهرهء بل غير النبي أولى به منهء لأن الله قادر أن يطلع نبيه على ذلك كما أراه 
الجنة فى عرض الحائط. 

ثم إن كان المراد بالذين كفروا مشركي يوم بدر. وكان ذلك قد مضى يكن مقتضى 
الظاهر أن يقال: ولو رأيت إذ توقَّى الذين كفروا الملائكة. فالإتيان بالمضارع في 
الموضعين مكان الماضى: لقصد استحضار تلك الحالة العجيبة»؛ وهى حالة ضرب 
الوجوه والأدبار» ليخيل للسامع أنه يشاهد تلك الحالة» وإن كان المراد المشركين حيثما 
كانوا كان التعبير بالمضارع على مقتضى الظاهر. 

وجواب: 400 ميحذوف تقديره: لرأيت أمراً ب وقرأ الجمهور: يتوفى 5 بياء 
الغائب ‏ وقرأه ابن عامر: تتوفى بتاء التأنيث رعياً لصورة جمع الملائكة 

والتوفي: الإماتة» سُمّيت توفياً لأنها تنهي حياة المرء أو تستوفيها: #قْل بكم 

كَلْكَ ألْموتِ أله وَي 45 [السجدة: 11]. 

ا 7 ايد الك رتت ان إن كان ني 
نزع أرواحهمء وهي بدل اشتمال من جملة: «يتَوقَ4 إن كان المراد بالتوفي توفيا يتوفاه 
الملائكة الكافرين. 


وجملة: «وذوقوا عَدَابَ الَرِقٍْ» معطوفة على جملة: #بَضْرِبيت» بتقدير القول» 
اأدتحقه بيطرت لها عع التي اليا إلا أن تكون من قول الملائكة أي 
ويقولون : ذوقوا عذاب الحريق» كقوله: اد رَقَع إِرهِيمٌ 0 4 اليك تتكس را 
قَبَّلْ نا [البقرة: 127]» وقوله: «وَلَر َرَ إذ المخريؤن» تاكسوأ روسيم عند ريهد ريا 
أبَصَرْيَا وَسَيِعَنَاه [السجدة: 12]. 


ذكر الوجوه والأدبار للتعميمء» أي ن أجسادهم. فالأدبار: دبر 

اما سسح ا ل ال ان جيه 
وهو ما دبر من الإنسان. ومنه قوله تعالى: سيوم لمع وَيولُونَ دير 46 [القمر: 45]. 
وكذلك الوجوه كناية عما أقبل من الإنسان» وهذا كقول العرب: ضربته الظهر والبطن» 
كناية عما أقبل وما أدير» أي : ضربته في جميع جسلده. 


د ردي ر5ه6 


و«الذوق» مستعمل في مطلق الإحساسء» بعلاقة الإطلاق. 

وإضافة العذاب إلى الحريق: من إضافة الجنس إلى نوعهء لبيان النوع» أي: عذاباً 
هو الحريق» فهي إضافة بيانية. 

ولْلَرِقٍ» هو اضطرام النارء والمراد به جهنم؛ فلعل الله عجّل بأرواح هؤلاء 
المشركين إلى النار قبل يوم الحسابء فالأمر مستعمل في التكوين» أي: يذيقونهم. أو 
مستعمل في التشفي» أو المراد بقول الملائكة: «إوذوفواأ» إنذارهم بأنهم سيذوقونه» وإنما 
يقع الذوق يوم القيامة» فيكون الأمر مستعملًا في الإنذار كقوله تعالى: ظطقْلَ مَمتَّمُوأ إن 
مَصِرَكُمْ إِلَ ألنَارِ» [إبراهيم: 30] بناءً على أن التمتع يؤذن بشيء سيحدتٌ بعد التمتع 
مضادٌ لما به التمتع. 

واسم الإشارة #9دَّلِكَ يمَا هَدَمَدَ مَتَ أبرِي» إلى ما يشاهدونه من العذاب. وجيء 
بإشارة البعيد لتعظيم ما 0 من الأهوال. 

والجملة مستأنفة لقصد التنكيل والتشفي. والباء للسببية» وهيء. مع المجرورء خبر 
عن اسم الإشارة. 

وما» في قوله: يما مَدَّمَتَ أْرِيكُمٌ» موصولة؛ ومعنى «اتَدَّمَتَ أَيَرِيمٌ» أسلفته 
من الأعمال فيما مضى. أي: من الشرك وفروعه من الفواحش. 

وذكر الأيدي استعارة مكنية بتشبيه الأعمال التي اقترفوهاء وهي ماصدق طإما 
قَدَسَتَّ» بما يجتنيه المجتني من الثمرء أو يقبضه البائع من الأثمان» تشبيه المعقول 
بالمحسوسء. وذكر رديف المشبه وهو الأيدي التى هى آلة الاكتساب» أي : بما قدمته 
أيديكم لكم. 0 

وقوله: «وأت أنَّهَ لِنّسَ بِظَلّمِ لِْيةِ» عطف على #يمًا قَدَّمَتَ أْدِيكُمَ4 والتقدير: 
وبأن الله ليس بظلام للعبيدء وهذا علة ثانية لإيقاع تلك العقوبة عليهمء فالعلة الأولى» 
المُفادة من باء السببية تعليل لإيقاع العقاب. والعلة الثانية» المفادة من العطف على الباء 
ومجرورهاء تعليل لصفة العذاب» أي: هو عذاب معادل لأعمالهم» فمورد العلتين شيء 
واحد لكن باختلاف الاعتبار. 

ونفي الظلم عن الله تعالى كناية عن عدله وأن الجزاء الأليم كان كِفاءً للعمل 
المجارّى عنه دون إفراط. 

وجعل صاحب «الكشاف» التعليلين لشيء واحدء. وهو ذلك العذاب. فجعلهما 
سببين لكفرهم ومعاصيهمء وأن التعذيب من العدل مثل الإثابة» وهو بعيدء لأن ترك الله 
المؤاخذة على الاعتداء على حقوقه إذا شاء ذلك» ليس بظلم» والموضوع هو العقاب 


على الإشراك والفواحش» وأما الاعتداء على حقوق الناس فترك المؤاخذة به على تسليم 
أنه ليس بعدلء. وقد يعرّض المعتدى عليه بترضية من اللهء فلذلك كان ما فى «الكشاف» 
عو خا عن بكب عملم طليه7الإسشراع لنصرة مدهي لاعفزا من اتحالة العو خرن 
العصاة لأنه مناف للعدل أو للحكمة. 

ونفي ظلُام - بصيغة المبالغة - لا يفيد إثبات ظلم غير قوي: لأن الصيغ لا 
مفاهيم لهاء وجرت عادة العلماء أن يجيبوا بأن المبالغة منصرفة إلى النفي كما جاء 
ذلك كثيراً في مثل هذاء ويزاد هنا الجواب باحتمال أن الكثرة باعتبار تعلق الظلم 
المنفي» لو قدر ثبوتهء بالعبيد الكثيرين» فعبر بالمبالغة عن كثرة أعداد الظلم باعتبار 
تعدد أفراد معموله. 

والتعريف باللام في «الْجِيةِ» عوض عن المضاف إليهء أي: لعبيده كقوله: «يّنٌ 
لَلْنَهَ ى الاوك 46 [النازعات: 41]» ويجوز أن يكون طالِْيدِ» أطلق على ما يرادف 
الناس كما أطلق العباد في قوله تعالى : «يحسْرَةَ عَلَ الْعِبَدِ» في سورة يس [30]. 

[52] 9 كَدَأبِ َال وَعَوَستَ وَالذِينَ من قَبَلِهِمَ كَفرَوأْ يَايّتٍ الله كَأَحَدَهُمْ أله 
ِدُوْيودٌ إِنَّ أله مر سَدِيدُ الْمِمَاتّ 4)69. 

«حدَأْبِ» خبر مبتدأ محذوف» وهو حذف تابع للاستعمال في مثله: فإن العرب 
إذا تحدثوا عن شيء ثم أتوا بخبر دون مبتدإ عُلِمَ أن المبتدأ محذوف فقدّر بما يدل عليه 
الكلام السابق. 

فالتقدير هنا: دأبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم» أي: من الأمم المكذبين 
برسل رإنهمء:مثل عاد وتمود. 

والدأب: العادة والسيرة المألوفة» وقد تقدم مثله في سورة آل عمران. وتقدم وجه 
تخصيص آل فرعون بالذكر. ولا فرق بين الآيتين إلا اختلاف العبارة» ففى سورة آل 
عمران [11]: كَدَّوَا ,4 وهنا: طكترها يَيتٍ أتّري. وهنالك: ظوَامَهُ سَدِيدُ 
لْهِتَابٌ» [آل عمران: 11]: وهنا #إنَّ أَنَهَ هَوَّ سَدِيدُ الْعَِاب». 

فأما المخالفة بين طكَدَّبوأ# [آل عمران: 11] ولكَفرأ4 فلأن قوم فرعون والذين من 
قبلهم شاركوا المشركين في الكفر بالله وتكذيب رسلهء وفي جحد دلالة الآيات على 
الوحدانية وعلى صدق الرسول يلل فذُكروا هنا ابتداء بالأفظع من الأمرين» فعبّر بالكفر 
بالآيات عن جحد الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى» لأن الكفر أصرح في إنكار 
صفات الله تعالى. 

وقد عقبت هذه الآية بالتي بعدهاء فذكر في التي بعدها التكذيب بالآيات» أي 


0 الأتفال: 53 2 
التكذيب بآيات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وجحد الآيات الدالة على صدته. فأما 
في سورة آل عمران [11] فقد ذكر تكذيبهم بالآيات. أي: الدالة على صدق 
الرسول يِه لأن التكذيب متبادر في معنى تكذيب المخبرء لوقوع ذلك عقب ذكر تنزيل 
القرآن وتصديق من صدّق به» وإلحاد من قصد الفتنة بمتشابههء فعبر عن الذين شابهوهم 
في تكذيب رسولهم بوصف التكذيب. 

فأما الإظهار هنا في مقام الإضمار فاقتضاه أن الكفر كفر بما يرجع إلى صفات الله 
فأضيفت الآيات إلى اسم الجلالة ليدل على الذات بعنوان الإله الحق وهو الوحدانية» 
وأما الإضمار في آل عمران فلكون التكذيب تكذيبا لآيات دالة على ثبوت رسالة 
محمد كله فأضيفت الآيات إلى الضمير على الأصل في التكلم. 

وأما الاختلاف بذكر حرف التأكيد هناء دونه في سورة آل عمران [11]» فلأنه 
قصد هنا التعريض بالمشركين» وكانوا ينكرون قوة الله عليهم» بمعنى لازمها: وهو إنزال 
الضر بهم» وينكرون أنه شديد العقاب لهمء فأكد الخبر باعتبار لازمه التعريضي الذي هو 
إبلاغ هذا الإنذار إلى من بقي من المشركين» وفي سورة آل عمران [11] لم يقصد إلا 
الإخبار عن كون الله شديد العقاب إذا عاقب» فهو تذكير للمسلمين وهم المقصود 
بالإخبار بقرينة قولهء عقبه: #إقل يَاذِت كُمَروا سَتُْبرت» [آل عمران: 12] الآية. 

وزيد وصف طقَوفُ» هنا مبالغة في تهديد المشركين المقصودين بالإنذار والتهديد. 
والقوي الموصوف بالقوة» وحقيقتها كمال صلابة الأعضاء لأداء الأعمال التي تراد منهاء 
وهي متفاوتة مقول عليها بالتشكيك. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: 9فَحذهَا بِقُرّهِ# في سورة الأعراف [145]. وهي إذا 
وصف الله بها مستعملة في معناها اللزومي وهم منتهى القدرة على فعل ما تتعلق به إرادته 
تعالى من الممكنات. والمقصود من ذكر هذين الوصفين: الإيماء إلى أن أخذهم كان قويا 


شديداًء لأنه عقابُ قوي شديد العقاب» كقوله: رمق أَعْدَ عزيز مَقَنَدِرٍِ» [القمر: 42]. 


ته 


وقوله: إن لَمْدَم أي مدي 4 [هرد: 102]. 
سا سر ...سرح عه اي وميرر 


00 2 

استئناف 0 والإشارة إلى مضمون قوله: تَأَحَدَهُمْ 20 يذويهِمٌ 0 أسَّ 2 

سَدِيدُ الْعِقَا»# [الأنفال: 52] أي ذلك المذكور بسبب أن الله لم يك مشيرا .مه إلخ» 
أي: ذلك الأخذ بسبب أعمالهم التي تسببوا بها في زوال نعمتهم. 


والإشارة تفيد العناية بالمخبر عنه» وبالخبر. والتسبيب يقتضي أن آل فرعون والذين 
من قبلهم كانوا في نعمة فغيرها الله عليهم بالنقمة» وأن ذلك جرى على سنة الله أنه لا 
يسلب نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ذلك بأنفسهم. وأن قوم فرعون والذين من قبلهم 
كانوا من جملة الأقوام الذين أنعم الله عليهم فتسببوا بأنفسهم في زوال النعمة كما قال 


كد 


تعالى: «إوَكَم أُمْلَكَنا من فَرَيَمَ بَطِرَتَ مَعِسّتهَا» [القصص: 58]. 

وهذا إنذار لقريش يحل بهم مثل ما حل بغيرهم من الأمم الذين بطروا النعمة. 
فقوله: لْمَ يك مَعيرا»# مؤذن بأنه سنة الله ومقتضى حكمتهء لأن نفي الكون بصيغة 
المضارع يقتضي تجدد النفي ومنفيه. 

و«التغيير» تبديل شيء بما يضادهء فقد يكون تبديل صورة جسم كما يقال: غيرت 
داري» ويكون تغيير حال وصفة ومنه تغيير الشيب». أي: صباغهء وكأنه مشتق من الغير 
وهو المخالف, فتغيير النعمة إبدالها بضدها وهو النقمة وسوء الحال» أي: تبديل حالة 
حسنة بحالة سيئة. 

ووصف النعمة ب #اأْنْمَمََا عَلَ قَرَمِ» للتذكير بأن أصل النعمة من الله. 

وجاما يشي » موصول وصلة. والباء للملابسة» أي: ما استقر وعلق بهم. 
وماصدق #إمَا» النعمة التي أنعم الله عليهم كما يؤذن به قوله: «إمعيا يَمْمَة أَنْحَمَهَا عل 
قَرمِ4. والمراد بهذا التغيير تغيير سببه» وهو الشكر بأن يبدلوه بالكفران. 

ذلك أن الأمم تكون صالحة ثم تتغير أحوالها ببطر النعمة فيعظم فسادهاء فذلك 
تغيير ما كانوا عليه؛ فإذا أراد الله إصلاحهم أرسل إليهم هداة لهم فإذا أصلحوا استمرت 
عليهم النعم مثل قوم يونس وهم أهل «نينوى»» وإذا كذبوا وبطروا النعمة غيّر الله ما بهم 
من النعمة إلى عذاب ونقمة. 

فالغاية المستفادة من لحَقَّ» لانتفاء تغيير نعمة الله على الأقوام هي غاية متسعة 
لأن الأقوام إذا غيروا ما بأنفسهم من هدى أمهلهم الله زمناً ثم أرسل إليهم الرسل» فإذا 
أرسل إليهم الرسل فقد نبههم إلى اقتراب المؤاخذة ثم أمهلهم مدة لتبليغ الدعوة والنظرء 
فإذا أصروا على الكفر غيّر نعمته عليهم بإبدالها بالعذاب أو الذل أو الأسر كما فعل ببني 
إسرائيل حين أفسدوا في الأرض فسلط عليهم الأشوريين. 

«وانت أله سَمِيعٌ عَِيِةٌ4 عطف على قوله: «يأت لله لَمَ يَكُ مُمَرم4 أي: ذلك 
بأن الله يعلم ما يضمره الناس وما يعملونه ويعلم ما ينطقون به فهو يعاملهم بما يعلم 
منهم. وذكر صفة طتِيعٌ4 قبل صفة اعَليكٌ» يومئ إلى أن التغيير الذي أحدثه المعرّض 
بهم متعلق بأقوالهم وهو دعوتهم آلهة غير الله تعالى. 
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[54] «ححَدأبٍ َال وَعَرَت وَالذِنَ من كَيَلِهِمَ كَدَّبُوأْ ايت ريم تاملك 
ِذُوْبِهِمٌ وََغْرَقنَا َال وَعَوَب وكل كنأ ليت 46 

تكرير لقوله: «إِحَدَأبٍ َال فََمَوَنَ» المذكور قبله لقصد التأكيد والتسميع» تقرير 
لإؤتدان والعوديد ».رولب بين الحملعين تفننا فى "الأسلوت: وزيادة للفاتدةه يذكر 
التكذيب هنا بعد ذكر الكفر هناكء وهما سببان للأخذ والإهلاك كما قدمناه آنفاً. 

وذكر وصف الربوبية هنا دون الاسم العلم لزيادة تفظيع تكذيبهم لأن الاجتراء 
على الله مع ملاحظة كونه ربا للمجترئ» يزيد جراءته قبحاً لإشعاره بأنها جراءة في 
موضع الشكرء لأن الرب يستحق الشكر. 

وعبّر بالإهلاك عوض الأخذ المتقدم ذكره ليفسر الأخذ بأنه آل إلى الإهلاك» وزيد 
الإهلاك بياناً بالنسبة إلى آل فرعون بأنه إهلاك الغرق. 

وتنوين إركل» للتعويض عن المضاف إليه» أي: وكل المذكورين» أي: آل فرعون 
والذين من قبلهم. 

[55 - 57] «اإنَّ سَنَّ ألدَّوَاتَ عِنْدَ أله الذي كمروأ مَهُمَ لا مَؤْمِمُودَ 
0 لا اس 97-6 ره عه سح م بره فى عرس دس لسرم م 4 ف 
ألذنب علهدت مهم 2 يَعَضُونَ عَهْدَهُمَ كه كل مز وَهمٌْ لا يَنْقَونَ (6 


3 27 
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امنا 
0 


2 لحرن 0 بهم 0 ا ل ©40. 

استئناف ابتدائي انتقل به من الكلام على عموم المشركين إلى ذكر كفار آخرين هم 
الذين بيّنهم بقوله: «الزيت عَهَدتَ مِنْهُمْ ثم يتَفْسُوبَ عَهْدَهْمَ4 الآية. وهؤلاء عاهدوا 
النبي للد وهم على كفرهم» ثم نقضوا عهدلهم. وهم مستمرون على الكفر. وإنما 
وصفهم ب موسي دوا » لأن دعوة الإسلام أظهر من دعوة الآديان السابقة» ومعجرة 
الرسول يل أسطع. ولأن الدلالة على أحقيّة الإسلام دلالة عقلية بينة» فمن يجحده فهو 
أشبه بما لا عقل له» وقد اندرج الفريقان من الكفار في جنس «سَرَّ ألدَوَاتَ». 

وتقدم آنفاً الكلام على نظير قوله: ##إنَّ سَنَّ ألدَوَآتَ عند الله لصم التكم» [الأنفال: 
2 الاية. 

وتعريف المسند بالموصولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر عنهم بأنهم شر الدواب. 

والفاء في مهم لا يَؤْمُونَ» عطفت صلة على صلة» فأفادت أن الجملة الثانية من 
الصلة» وأنها تمام الصلة المقصودة للإيماءء أي: الذين كفروا من قبل الإسلام فاستمر 
كفرهم فهم لا يؤمنون بعد سماع دعوة الإسلام. ولما كان هذا الوصف هو الذي جعلهم 


شر الدواب عند الله عطف هنا بالفاء للإشارة إلى أن سبب إجراء ذلك الحكم عليهم هو 
مدع الرفسن» وأتى بصلة: نهم لآ يَؤُمِنُونَ#4 جملة اسمية لإفادة ثبوت عدم إيمانهم 
وأنهم غير مرجو منهم الإيمان. 

فإن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي مع عدم إيلاء المسند إليه حرف 
النفي» لقصد إفادة تقوية نفي الإيمان عنهم. أي : الذين ينتفي الإيمان منهم في المستقبل 
انتفاء قوياً فهم يُعداء عنه أشد الابتعاد. 

وليس التقديم هنا مفيداً للتخصيص لأن التخصيص لا أثر له في الصلةء ولأن 
الأكثر في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي» إذا لم يقع المسند إليه عقب 
حرف النفى». أن لا يفيد تقديمه إلا التقوى, دون التخصيصء. وذلك هو الأكثر فى القرآن 
كقوله تعالى : وما تُنَفِقُوا مِنْ حَيرٍ يوق إِلَكُمْ ونم لا ظلمورة» [البقرة: 272] إذ لا 
يراد وأنتم دون غيركم لا تظلمون. 

نقوله: «ألت عَهَدتٌ مِنَبُمَ» بدل من #األذِنَ كَمَرُو» بدلا مطباقاًء فالذين عاهدهم 
هم الذين كفرواء فهم لا يؤمنون. وتعدية «عَنهَدتَ» بظمِنْ* للدلالة على أن العهد كان 
يتضمن التزاماً من جانبهمء لأنه يقال: أخذت منه عهداًء أي التزاماً» فلما ذكر فعل 
المفاعلة» الدال على حصول الفعل من الجانبين» نبه على أن المقصود من المعاهدة 
التزامهم بأن لا يعينوا عليه عدواًء وليست ١مِنْ»‏ تبعيضية لعدم متانة المعنى إذ يصير الذم 
متوجهاً إلى بعض الذين كفرواء فهم لا يؤمنون» وهم الذين ينقضون عهدهم. 

وعن ابن عباس» وقتادة: أن المراد بهم قريظة فإنهم عاهدوا النبي ككِِ أن لا 
يحاربوه ولا يعينوا عليه عدو ثم نقضوا عهدهم فأمدوا المشركين بالسلاح والعٌّدة يوم 
بدرء واعتذروا فقالوا: نسينا وأخطأناء ثم عاهدوه أن لا يعودوا لمثل ذلك فنكثوا عهدهم 
يوم الخندق» ومالوا مع الأحزابء, وأمدوهم بالسلاح والأدراع. 

والأظهر عندي أن يكون المراد بهم قريظة وغيرهم من بعض قبائل المشركين» 
وأخصها المنافقون فقد كانوا يعاهدون النبي كله ثم ينقضون عهدهم كما قال تعالى: 
«إوّإن نَكوا أَيَمتَُم ين بََدٍ عَمَدِهِمَ4 [التوبة: 12] الآية» وقد نقض عبد الله بن أبي ومن 
معه عهد النصرة في أده فانخزل بمن معه وكانوا ثلث الجيش. وقل ذكرء في أول 
سورة براءة عهد فرق من المشركين. وهذا هو الأنسب بإجراء صلة الذين كفروا عليهم 
لأن الكفر غلب في اصطلاح القرآن إطلاقه على المشركين. 

والتعبير» في جانب نقضهم العهدء بصيغة المضارع: للدلالة على أن ذلك يتجدد 
منهم ويتكررء بعد نزول هذه الآية» وأنهم لا ينتهون عنه» فهو تعريض بالتأييس من 


سه سس سه 


وفائهم بعهدهمء ولذلك فرع عليه قوله: ما لفَفمُم 4 الْحَرّبِ». . . إلخ. فالتقدير: ثم 
نقضوا عهدهم وينقضونه في كل مرة. 


والمراد ب كل مره كل مرة من المرات التي يحق فيها الوفاء بما عاهدوه عليه 
سواء تكرر العهد أم لم يتكرر. لأن العهد الأول يقنضي الوفاء كلما دعا داع إليه. 

والأظهر أن هذه الآية نزلت عقب وقعة بدرء وقبل وقعة الخندق» فالنقض الحاصل 
منهم حصل مرة واحدة» وأخبر عنه بأنه يتكرر مرات» وإن كانت نزلت بعد الخندق» بأن 
امتد زمان نزول هذه السورة» فالنقض منهم قد حصل مرتين» والإخبار عنه بأنه يتكرر 
مرات هو هوء فلا جدوى في ادعاء أن الآية نزلت بعد وقعة الخندق. 
الحال من ضمير َقُصُونَ4. وعلى جميع الاحتمالات فهي دالة على أن انتفاء التقوى 
عنهم صفة متمكنة منهم» وملكة فيهمء بما دل عليه تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 
المنفي من تقوى الحكم وتحقيقه. كما تقدم في قوله: «إفَهمٌ لا يَؤْممُونَ». 

ووقوع فعل #يَتَفَو 4 في حيز النفي يعم سائر جنس الاتقاء وهو الجنس 
المتعارف منهء الذي يَتَهمّم به أهل المروءات والمتدينون» فيعم اتقاء الله وخشية عقابه 
فى الدنيا والآخرة» ويعم اتقاء العارء واتقاء المسبّة» واتقاء سوء السمعة. فإن الحَيْسَ 
بالعهد. والغدرء» من القبائح عند جميع أهل الأحلام» وعند العرب أنفسهم» ولأن من 
عرف بنقض العهد عَدِمَ من يركن إلى عهده وحلفهء فيبقى في عزلة من الناس» فهؤلاء 
الذين نقضوا عهدهم قد غلبهم البغض في الدّين» فلم يعبأوا بما يجره نقض العهدء من 
الأضرار لهم. 

وإذ قد تحقق منهم نقض العهد فيما مضى» وهو متوقع منهم فيما يأتي» لا جرم 
تفرّع عليه أمر الله رسوله كَل أن يجعلهم نكالا لغيرهم. متى ظفر بهم في حرب يشهرونها 
عليه أو يعينون عليه عدوه. 

وجاء الشرط بحرف (إن مزيدة بعدها «ما» لإفادة تأكيد وقوع الشرط وبذلك تنسلخ 
«إن؛ عن الإشعار بعدم الجرم بوقوع الشرط وزيد التأكيد باجتلاب نون التوكيد. وفي 
«شرح الرضي على الحاجبية»» عن بعض النحاة: لا يجيء (إما» إلا بنون التأكيد بعده 
كقوله تعالى: 9فَإمًا رين [مريم: 26]. وقال ابن عطية في قوله: ©دَإمًَا مَفََبُم#: دخلت 
النون مع إما: إما للتأكيد أو للفرق بينها وبين إما التي هي حرف انفصال في قولك: 
جاءني إما زيد وإما عمرو. 
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وقلت* دخول توق التوكيد يعد #إن؟ الموكدة بماء غالتك» وليس بمطردء ققد قال 
الأعشى: 
كتخا ات ةلك كان نهنا إن كتنتك متحي ونسعيل 

فلم يدخل على الفعل نون التوكيد. 

والثقف: الظفر بالمطلوبء أي: فإن وجدتهم وظفرت بهم في حرب» أي: 
انتصرت عليهم. 

والتشريد: التطريد والتفريق؛ أي: فبعٌّد من خلفهم» وقد يجعل التشريد كناية عن 
التخويف والتنفير. 

وجعلت ذوات المتحدّث عنهم سبب التشريد باعتبارها في حال التلبس بالهزيمة 
والنكال» فهو من إناطة الأحكام بالذوات والمرادٌ أحوال الذوات مثل: «حُرْمَتٌ عَلَيَم 
لْمِينّةُ»# [المائدة: 3]. وقد عُلم أن متعلق تشريد لانَّنَ حَلْمَهُمَ» هو ما أوجب التنكيل بهم 
وهو نقض العهد. 

والخلف: هنا مستعار للاقتداء بجامع الاتباع» ونظيره «الوراء». في قول ضمام بن 
ثعلية : 

وأنا رسول من ورائي. وقال وفد الأشعريين للنبي للد : «فمرنا بأمر تأخذ به ل 
به من وراءنا»» والمعنى: فاجعلهم مثلا وعبرة لغيرهم من الكفار الذين يترقبون ماذا 
يجتني هؤلاء من نقض عهدهم فيفعلون مثل فعلهمء ولأجل هذا الأمر نكل النبي كَل 
الذرية» فقتلهم رسول الله كَل بالمدينة وكانوا أكثر من ثمانمائة رجل. 

وقد أمر الله رسوله كلع في هذا الأمر بالإغلاظ على العدو لما في ذلك من مصلحة 
إرهاب أعدائه» فإنهم كانوا يستضعفون المسلمين» فكان فى هذا الإغلاظ على الناكثين 
تحريض على عقوبتهم» لأنهم استحقوها. وفي ذلك رحمة لغيرهم لأنه يصد أمثالهم عن 
النكث ويكفي المؤمنين شر الناكثين الخائنين. فلا تخالف هذه الشدة كون الرسول َك 
أرسل رحمة للعالمين» لأن المراد أنه رحمة لعموم العالمين وإن كان ذلك لا يخلو من 
شدة على قليل منهم كقوله تعالى: وَلكُم ل الْقِصَاصٍ حَيَؤهُ4 [البقرة: 179]. 

وضمير الغيبة في: لعَلَّهُمْ يَدَكْرُونُ» راجع إلى #مَنّ4 الموصولة باعتبار كون 

والتذكر تذكّر حالة المثقفين في الحرب التي انجرّت لهم من نقض العهدء أي لعل 
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من خلفهم يتذكرون ما حل بناقضي العهد من النكال» فلا يقدموا على نقض العهد. فآل 
معنى التذكر إلى لازمه وهو الاتعاظ والاعتبار» وقد شاع إطلاق التذكر وإرادة معناه 
الكنائي وغلب فيه. 


[3] «وَإِمًا ناه من هَوَرِ حْيَاَةَ مَابْذْ إِليَهِمّ عَلَّ سوه إِنَّ أَلَّهَ لا يحت 


بيت ©)». 

عطف حكم عام لمعاملة جميع الأقوام الخائنين بعد الحكم الخاص بقوم معينين 
الذين تلوح منهم بوارق الغدر والخيانة» بحيث يبدو من أعمالهم ما فيه مخيلة بعدم 
وفاتهم. فأمره الله أن يرد إليهم عهدهم. إذ لا فائدة فيه وإذ هم ينتفعون من مسالمة 
المؤمنين لهم. ولا ينتفع المؤمنون من مسالمتهم عند الحاجة. 

والخوف توقع ضر من شيء». وهو الخوف الحق المحمود. وإما تخيل الضر بدون 
أمارة فليس من الخوف وإنما هو الهوس والتوهم. وخوف الخيانة ظهور بوارقها. وبلوغ 
إضمارهم إياهاء بما يتصل بالمسلمين من أخبار أولئك وما يأتي به تجسس أحوالهم 
كقوله تعالى: «ّن خِنمٌ ألا ييا حُدُوَ أله فا جْمَاحَ عَلهِمَا فا إفَدَتَ يدء» [البقرة: 229] 
وقوله: قَإِنٌ حِفَمٌ ألا غيل مَوجِدَة» [النساء: 3]. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: لتَإِنَ حِفتمٌ آلا يُّقَِا حُدُودَ أنلّو4 في سورة البقرة [229]. 

و«قوور» نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم؛ أي كل قوم تخاف منهم خيانة. 

والخيانة: ضد الأمانة» وهيء هنا: نقض العهد. لأن الوفاء من الأمانة. وقد تقدم 
معنى الخيانة عند قوله تعالى: يما أَلذِينَ امنأ لا كبوأ الله وَالرَسُولَ4 في هذه السورة 
1 ْ 

والنبذ: الطرح وإلقاء الشيء. وقد مضى عند قوله تعالى: «أوَكُلَمَا عَنهَدُوا عَهَدَا 
بَدَهُ: يق مَنْهُمِ» في سورة البقرة [100]. 

وإنما رتب نبذ العهد على خوف الخيانة» دون وقوعها: لأن شؤون المعاملات 
السياسية والحربية تجري على حسب الظئون ومخائل الأحوال ولا ينتظر تحقق وقوع 
الأمر المظنون لأنه إذا تريث ولاة الأمور في ذلك يكونون قد عرضوا الأمة للخطرء أو 
للتورط في غفلة وضياع مصلحةء ولا تدار سياسة الأمة بما يدار به القضاء في الحقوق» 
لأن الحقوق إذا فاتت كانت بليتها على واحدء. وأمكن تدارك فائتها. ومصالح الأمة إذا 
فاتت تمكن منها عدوهاء فلذلك علق نبذ العهد بتوقع خيانة المعاهدين من الأعداء» ومن 
أمثال العرب: خذ اللص قبل أن يأَخُدَكَء أي: وقد علمت أنه لص. 
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وعَلٌ سَوَهِ» صفة لمصدر محذوفء أي: نبذا على سواءء أو حال من الضمير 
في «انبذه» أي: حالة كونك على سواء. 

وظعَكٌ» فيه للاستعلاء المجازي فهي تؤذن بأن مدخولها مما شأنه أن يُعتلى عليه. 
ولسوا وصفٌ بمعنى مستوء كما تقدم في قوله تعالى: «سَرَاة عَلتِهِمْ عَأندَتَهُمْ» في 
سورة البقرة [6]. وإنما يصلح للاستواء مع معنى «على» الطريق» فعلم أن «وسوا ”»# 
وصف لموصوف محذوف يدل عليه وصفهء كما في قوله تعالى: #عَكَ ذَاتِ ألو [القمر: 
3 أي: سفينة ذات ألواح. وقول النابغة: 

كما لقيت اذاتٌ الصّفا من حليفها 

أي: الحية ذات الصفا. 

ووصف التبذ أو النابذ بأنه على سواء» تمثيل بحال الماشى على طريق جادة لا 
التواء فيهاء فلا مخاتلة لصاحبها كقوله تعالى: 9فَقّلٌ ان عل سَوَاءِ 6 [الأنبياء: 
9] وهذا كما يقال في ضده: هو يتبع بنيّات الطريق» أي: يراوغ ويخاتل. 

والمعنى: فانبذ إليهم نبذاً واضحاً علناً مكشوفاً. 

ومفعول «انبذ؛ محذوف بقرينة ما تقدم من قوله: «اثمّ يَقْضُوت عَهَدَهُمَ» [الأنفال: 
6 وقوله: ظوَِمًا تَحَاهََ من وو جياه أي: انبذ عهدهم. 

وعدّي «انبذ» ب(إلى» لتضمينه معنى اردد إليهم عهدهمء وقد فهم من ذلك لا يستمر 
على عهدهم لثلا يقع في كيدهم وأنه لا يخونهم لأن أمره ينبذ عهده معهم ليستلزم أنه لا 
يخونهم. 5 

وجملة: «#إنَّ أله لا يحب الَآنِينَ» تذبيل لما اقتضته جملة: 9إوَإِنًا تَخَافَتَ من ؤَرٍ 
جْمَائَة#... إلخ» تصريحاً واستلزاماً. 

والمعنى لأن الله لا يحبهم لأنهم متصفون بالخيانة فلا تستمر على عهدهم فتكون 
معاهداً لمن لا يحبهم الله؛ ولأن الله لا يحب أن تكون أنت من الخائنين كما قال 
تعالى: طللا محل عَنِ الزبرت يَخْتَاوْهَ انشيج إِنّ أله كا يسك عن كن حَرَانا يما 
©4» في سورة النساء [107]. 

وذكر القرطبي عن النحاس أنه قال: «هذا من معجز ما جاء في القرآن مما لا 
يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه». 

قلت: وموقع (إن» فيه موقع التعليل للأمر برد عهدهم ونبذه إليهمء فهي 
مغنية غناء فاء التفريع كما قال عبد القاهرء وتقدم في غير موضعء وهذا من نكت 
الإعجاز. 
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و وما فعل 
عبد الله بن أبي سلول وغيرهم من فلول المشركين الذين نجوا يوم بدرء وطمأنة له 
وللمسلمين بأنهم سيّدالون منهم» ويأتون على بقيتهم» وتهديد للعدو بأن الله سيمكن منهم 
المسلمين. 

والسبق مستعار للنجاة ممن يطلب» والتفلت من سلطته. شبه المتخلص من طالبه 
بالسابق كول تعالى : «آمْ حَيِبَ ألذنَ يَُعْمَلوْنَ أَلنّيََاتِ أن َسْيِفُونا4 [العنكبوت: 4]» وقال 
كاأنلة اع تصق مين اهدر درة” “إذاانيت ادركنة الكزي فمعك قطفة 

أي: كأنك لم يفتك ما فاتك إذا أدركته بعد ذلك» ولذلك قوبل السبق هنا بقوله 
تعالى: ميم )7 ون 4 قي هم وإن ظهرت نجاتهم الآن» فما هي إلا نجاأة فى 
وقت قليل» فهم لا يعجزون اللفى أو لا يعجزون المسلمين» أي : لا يصبّرون من أفلتوا 
منه عاجزاً عن نوالهم , كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
ألم تئر أن الأرض رحب فسيحة فهل تعج زَني بقعةمن بقاعها 

وحذف مفعول #8 يِعَجِرُونَ» لظهور المقصود. 

وقرأ الجمهور: مورلا تسن 4 بالتاء الفوقية 2 وقرأه ابن عامر. وحمزة» 
وحفص » وأبو جعفر » #ؤولا يحسبن* - بالياء التحتية -. وهي قراءة مشكلة لعدم وجود 
المفعول الأول لحسبء. فزعم أبو حاتم هذه القراءة لحن وهذا اجتراء منه على أولئك 
الائمة وصحة روايتهم» واحتج لها أبو علي الفارسي بإضمار مفعول أول يدل عليه قوله : 
1 جم لا يسَجرُوت 4 أي : لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقواء واحتج لها الزجاج بتقدير 
«أنَ» قبل اسك 4 فيكون المصدر سادًا مسد المفعولين» وقيل: حذف الفاعل لدلالة 
الفعل عليه. والتقدير: ولا يحسبن حاسب. 

وقوله: إنَّهُمْ لا يِعَجِرُونَ» قرأه الجمهور بكسر همزة إِنَّبُمَ4 استئناف بياني جواباً 
عن سؤال تثيره جملة: «وَلا تحسِينَ ألذِنَ كفروأ سَبَقُوا» وقرأ ابن عامر هإِبَّْم# بفتح 
همزة «أن» على حذف لام التعليل» فالجملة في تأوبل مصدر هو علة للنهي» أي: لأنهم 
لا يعجزونء. قال في الكشاف: كل واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل إلا أن 
المكسورة على طريقة يقة الاستئناف والمفتوحة تعليل صريح. 
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3] طَاهِدُوا لَهُم نا استطفثر من هرو ومن رَبَاِ اليل هبوت بو عَدُوّ 
لَه وَعَدُوَكُمٌ وَدَلمِنَ ين ذونهة ل َلَموتَهُم الله يَعَلَمهُمٌ وَمَا تُنفِفُوأ ين كزء ذه 
سَِلٍ اله يوق إِلِتِحكُم وأسْر لا ظَلَموس ©©»4. 

عطفت جملة: وَآهِدُواْ» على جملة: هنَإًِا تتَفَئَم ف الْحَرْبِ» [الأنفال: 57] أو 
على جملة: وول تون ألذِنَ كمَروأ سَبَقُوأ» [الأنفال: 59]ء فتفيد مفاد الاحتراس عن 
مُفاذها لأن قوله :' #ول بين أليّن كذررا سَبثوا» ينيد توهيناً لشان المشركين» فتعقنيه 
بالأمر بالاستعداد لهم: لئلا يحسب المسلمون أن المشركين قد صاروا في مكنتهمء ويلزم 
من ذلك الاحتراس أن الاستعداد لهم هو سبب جعل الله إياهم لا يعجزون الله ورسولهء 
لأن الله هيأ أسباب استئصالهم ظاهرها وباطنها. 

والإعداد التهيئة والإحضارء ودخل في ما إِسْتَطْعْثّر# كل ما يدخل تحت قدرة 
الثاني اقشاةه من الثنة. ١‏ 

والخطاب لجماعة المسلمين وولاة الأمر منهم» لأن ما يراد من الجماعة إنما يقوم 
بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وكلاء الأمة على مصالحها. 

والقوة كمال صلاحية الأعضاء لعملهاء وقد تقدمت آنفاً عند قوله: إن الله هو 
سَدِيدُ الْعِقَابٌ» [الأنفال: 52] وعند قوله تعالى: مَمُدْمًا بِقرَّرِ» [الأعراف: 1145]» وتطلق 
القوة مجازاً على شدة تأثير شيء ذي أثرء وتطلق أيضاً على سبب شلة التأثير» فقوة 
العسنكندة«وقعه علن العدوه وقوه أيفا مااع عفاد« ترهر المزاد: دنا .نيو هار 
مرسل بواسطتين» فاتخاذ السيوف والرماح والأقواس والنبال من القوة في جيوش العصور 
الماضية» واتخاذ الدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ من القوة في جيوش عصرنا. 

وبهذا الاعتبار يُفسر ما روى مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر أن رسول الله ككل 
قرأ هذه الآية على المنبر ثم قال: «ألا إن القوةء الرمي» قالها ثلاثاً. أي: أكمل أفراد 
القوة آله الرمي؛ أي: في ذلك العصر. وليس المراد حصر القوة في آلة الرمي. 

وعطف زِيَايلِ الْحَيْلِ» على وو من عطف الخاص على العام» للاهتمام بذلك 
التخاض: 

و(الرباط) صيغة مفاعلة أتي بها هنا للمبالغة لتدل على قصد الكثرة من ربط الخيل 
للغزوء أي احتباسها وربطها انتظاراً للغزو عليهاء كقول النبي ككلِْ: «من ارتبط فرساً في 
سبيل الله كان روثها وبولها حسنات له» الحديث. 

يقال: ربط الفرس إذا شده في مكان حفظه. وقد سمّوا المكان الذي ترتبط فيه 
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الخيل رباطاً» لأنهم كانوا يحرسون الثغور المخوفة راكبين على أفراسهم» كما وصف 
ذلك لبيد فى قوله: 
ولقد ميث الجر تسمل سككن فرظ وشاحي إن ركبتٌُ زمامّها 
إلى أن قال: 
أسهلتٌ وانتصبت كجذع منيفة جرداءًَ يَحخحصّردونها ججرّامها 
ثم أطلق. الرباط على “محرس التغر البخري». ويه :سكوا رياط #ذمياط» تمض ورباظط 
«المُنستير» بتونس» ورباط «سلا» بالمغرب الأقصى. 
وَنَابِطُوأ» في سورة آل عمران [200]. 
وجملة: #تُرْهِبوت بو عَدُرٌ أنه وَعَدُوَكُمَ» إما مستأنفة استثنافاً بيانياً» ناشئاً عن 
تخصيص الرباط بالذكر بعل ذكر ما يعمه) وهو القوة» وإما في موضع الحال من ضمير 
لإواعِدوأ». 
وعدوٌ الله وعدوهم: هم المشركون» فكان تعريفهم بالإضافة لأنها أخصر طريق 
لتعريفهم» ولما تتضمنه من وجه قتالهم وإرهابهم» ومن ذمهمء أن كانوا أعداء ربهم» 
ومن تحريض المسلمين على قتالهم إذ مُدَُوا أعداءَ لهم. فهم أعداء الله لأنهم أعداء 
توحيذده» وهم أعداء رسوله ِل لأنهم صارحوه بالعداوة» وهم أعداء المسلمين لأن 
المسلمين أولياء دين الله والقائمون به وأنصاره. فعطفٌث «وعدوك 4 على عدر أَنَّهِ» من 
عطف صفة موصوف واحد مثل قول الشاعر» وهو من شواهد أهل العربية: 
إلى الملك القرم وابن الهمام ولمتية الكمعيية في المزدحم 
والإرهاب جعل الغير راهباً» أي: خائفاً. فإن العدو إذا علم استعداد عدوه لقتاله 
خافه. ولم يجرأ عليه» فكان ذلك هناء للمسلمين وهنا من أن يغزوهم أعداؤهم, فيكون 
الغزو بأيديهم: يغزون الأعداء متى أرادواء وكان الحال أوفق لهمء وأيضاً إذا رهبوهم 
تجنبوا إعانة الأعداء عليهم. 
والمراد ب م وَءَاحَرِينَ من دونهز »# أعداء لا يعرفون المسلمون بالتعيين ولا بالإجمال» 
وهم من كان يضمر للمسلمين عداوة وكيداً» ويتربص بهم الدوائر» مثل بعضص القبائتل. 
نقوله: «9لا تَعَلَمَُتَهُمُ» أي: لم تكونوا تعلمونهم قبل هذا الإعلام» وقد علمتموهم الآن 
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العا لذج أو أريد: لا تعلمونهم بالفصيل واكم تعلمون وجودهم إجمالا مثل المنافقين» 
فالعلم بمعنى المعرفة ولهذا نصب 00 واحداً. 

وقوله: «إمن دُونِهمم» مُؤْذِن بأنهم قبائل من العرب كانوا ينتظرون ما تنكشف عنه 
عاقبة المشركين من أهل مكة من حربهم مع المسلمين» فقد كان ذلك دأب كثير من 
القبائل كما ورد في السيرة» ولذلك ذكر «إين دُونِهِمَ» بمعنى: من جهات أخرى, لأآن 
أصل «دون» أنها للمكان المخالف». وهذا أولى من حمله على مطلق المغايرة التي هي 
من إطلاقات كلمة «دون»: لأن ذلك المعنى قد أغنى عنه وصفهم ب #آخحرِينَ4. 


وجملة امد يَعلَمْهُ» تعريض بالتهديد لهؤلاء الآخرين» فالخبر مستعمل في معناه 
الكنائي» وهو تعقبهم والإغراء بهم وتعريض بالامتنان على المسلمين بأنهم بمحل 
عناية الله فهو يحصي أعداءهم وينبههم إل 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي: للتقوي» أي: تحقيق الخبر وتأكيده. 
والمقصود تأكيد لازم معناهء أما أصل المعنى فلا يحتاج إلى التأكيد إذ لا ينكره أحدء 
وأما حمل التقديم هنا على إرادة الاختصاص فلا يحسن للاستغناء عن طريق القصر 
بجملة النفي في قوله: طلا تَتَلمتَهُم4» فلو قيل: ويعلمهم الله لحصل معنى القصر من 
وإذ قد كان إعداد القوة يستدعى إنفاقاً» وكانت التفوس شحيحة بالمالء» تكمّل الله 
للمنفقين فى سبيله بإخلاف ما أنفقوه والإثابة عليه» فقال: «9وما تُنفقوأ من شنرء ف سَبِيلٍ 


اليه 


أله دوف ِلك ». فسبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمته. 


والتوفية: أداء الحق كاملّاء جعل الله ذلك الإنفاق كالقرض لله» وجعل على 
الإنفاق جزاءء فسمّى جزاءه توفية على طريقة الاستعارة المكنية» وتدل التوفية على أنه 
يشمل الأجر في الدنيا مع أجر الآخرة» ونقل ذلك عن ابن عباس. 


وتعدية التوفية إلى الإنفاق بطريق بناء الفعل للنائب» وإنما الذي يوفى هو الجزاء 
على الإنفاق في سبيل الله للإشارة إلى أن الموفى هو الثواب. والتوفية تكون على قدر 
الإثفاق وأنها مثلهء كما يقال .وقاه ذينةء :وإنما وفاه ممائلا .لتبنه. وقريت منه قولهم: 
قضى صلاة الظهرء وإنما قضى صلاة بمقدارهاء فالإسناد: إما مجاز عقلي» أو هو مجاز 
بالحذف. 


والظلم: هنا مستعمل في النقص من الحق» لأن نقص الحق ظلم» وتسمية النقص 


كدة الأنفال: 61 لفكت سه 


رصاح هروك 


اه [الكهف: 3 
1[ ©« # وَإن جَتَحْأ لِسَلِْم ماسح ها وتو ل عل أله نه هْوَ ليغ اليم (©)4. 


انتقال من بيان أحوال معاملة العدو في الحرب: من وفائهم بالعهدء وخيانتهم» 
وكيف يحل المسلمون العهد معهم إن خافوا خيانتهم» ومعاملتهم إذا ظفروا بالخائنين. 
والآمر بالاستعداد لهم؛ إلى بيان لحم السلم إن طلبوا السلم والمهادنة» وكفوا عن 
حالة الحرب. فأمر الله المسلمين بأن لا يأنفوا من السلم وأن يوافقوا من سأله منهم. 

والجنوح: المَيْلء وهو مشتق من جناح الطائر: لأن الطائر إذا أراد النزول مال 
بأحد جناحيه» وهو جناح جانبه الذي ينزل منه» قال النابغة يصف الطير تتبع الجيش: 


ع و 


جوائحٌ قدأيقيٌ أذقبيله إذا ماالتقى الجمعان اول غالب 


فمعنى 9إوَإن جَتَحوأْ لِلِتَلّمي4 إن مالوا إلى السلم ميل القاصد إليهء كما يميل الطائر 
الجانح. 0 وإن طلبوا السلم فأجبهم إليهاء للتنبيه على أنه لا يسعفهم إلى 
السلم حتى يعلم أن حالهم حال الراغب. لأنهم قد يظهرون الميل إلى السلم كيدا فهذا 
مقابل قوله: 9وَإِمًا اه من ووو انه َاِدٌ اليم 55 سو 4 [الأنفال: 58] فإن نبذ 
العهد نبذ لحال السلم. 

واللام في قوله: طلِسَّلْم4 واقعة موقع «إلى» لتقوية التنبيه على أن ميلهم إلى السَّلم 
ميل حق» أي: وإن مالوا لأجل السلم ورغبة فيه لا لغرض آخر غيره» لأن حق (جنح) 
أن يعدّى ب«إلى» لأنه بمعنى مال الذي يعدّى بإلى فلا تكون تعديته باللام إلا لغرض» 
وفي «الكشاف»: أنه يقال: جنح له وإ 

والتلم“يفتح: الشين وكشرها -: 52200 وقرأه الجمهور ‏ بالفتح » وقرأه 
حمزة» وأبو 0 عن عاصمء لقاب بخطر السين - وحقٌ لفظه التذكيرء ولكنه يؤنث 
حملا على ضده الحرب وقد ورد مؤنثاً في كلامهم كثيراً. 

والأمر بالتوكل على الله بعد الأمر بالجنوح إلى السلمء ليكون النبي وله معتمداً 
في جميع شأنه على الله تعالى» ومفوضاً إليه تسيير أموره. لتكون مدة السلم مدة تقو 
واستعداد. وليكفيه الله شر عدورّه إذا نقضوا العهد. ولذلك عقب الأمر بالتوكل 0 
بأن الله السميع العليم» أي: السميع لكلامهم في العهد. العليم بضمائرهم. فهو 
يعاملهم على ما يعلم منهم. وقوله: ظدَاجْسَحَ 4 جيء بفعل ادَاجتَحَ4 لمشاكلة قوله: 
جتحأ...»# 
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وطريق القصر في قوله: هُوَ أَلسَّمِيعٌ لم4 أفاد قصر معنى الكمال في السمع 
والعلم» أي: فهو سميع منهم ما لا تسمع ويعلم ما لا تعلم. وقصر هذين الوصفين بهذا 
المعنى على الله تعالى عقب الأمر بالتوكل عليه يفضي إلى الأمر بقصر التوكل عليه لا 
على غيره. وفي الجمع بين الأمر بقصر التوكل عليه وبين الأمر بإعداد ما استطاع من 
القوة للعدو: دليل بيِّن على أن التوكل أمر غير تعاطى أسباب الأشياء. فتعاطى الأسباب 
فيما هو من مقدور الناس» والتوكل فيما يخرج عن ذلك. 

واعلم أن ضمير جمع الغائبين في قوله: «وَإن جَنَحأ ِلِسَلِّ» وقع في هذه الآية 
عقب ذكر طوائف في الآيات قبلهاء منهم مشركون في قوله تعالى: 9و رَينَ لَهُمٌ 
الدَّيَطَنُ أَعَمْلَهُرْ » [الأنفال: 2]48» ومنهم من قيل: إنهم من أهل الكتاب» ومنهم من 
ترددت فيهم أقوال المفسرين» قيل: هم من أهل الكتاب.». وقيل: هم من المشركين» 
وذلك قوله: «إإنَّ سَرَّ ألدَوَآِ عند الله الذِن كفروا هَهُمْ ل يُؤْمِبوتَ 6 أآلت عَهَدثّ من » 
[الأنفال: 55»: 56] الآية.. قيل: هم قريظة والنضير وبنو قينقاع. وقيل: هم من 
المشركين» فاحتمل أن يكون ضمير ظجَتمُأ» عائداً إلى المشركين. أو عائداً إلى أهل 
الكتاب. أو عائداً إلى الفريقين كليهما. 

فقيل: عاد ضمير الغيبة في قوله: «إوإن جَنَحوأ لِلسَّلِمِ» إلى المشركين» قاله قتادة» 
وعكرمة» والحسن» وجابر بن زيدء ورواه عطاء عن ابن عباس» وقيل: عاد إلى أهل 
الكتاب» قاله مجاهد. 

فالذين قالوا: إن الضمير عائد إلى المشركين» قالوا: كان هذا فى أول الأمر حين 
قلة المسلمين» ثم نسخ بآية سورة براءة [5]: تَافَْلُوا الْمُتْرِكِينَ حَيّتُ وَحَدتْسوهرٌ» الآية. 
ومن قالوا الضمير عائد إلى أهل الكتاب قالوا: هذا حكم باق» والجنوح إلى السلم إما 
بإعطاء الجزية أو بالموادعة. 

والوجه أن يعود الضمير إلى صنفي الكفار: من مشركين وأهل الكتاب» إذ وقع 
قبله ذكر الذين كفروا فى قوله: #إنَّ سَّنّ ألدَّوَاتَ عِندَ أله ألذِيَ كُفَروأ» [الأنفال: 55]» 
فالمشركون من العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام بعد نزول آية براءة» فهي مخصّصة 
العمومٌ الذي في ضمير «جَتحوأ» أو مبينة إجمالهء وليست من النسخ في شيء. قال أبو 
بكر ابن العربي: «أما من قال: إنها منسوخة بقوله: انوا الْمُفْرِكِنَ» [التوبة: 5] 
فدلعوى». فإن شروط النسخ معذومة فيها كما بيناه في مو ضعه). 

وهؤلاء قد انقضى أمرهم. وأما المشركون من غيرهم» والمجوسء وأهل الكتاب» 
فيجري أمر المهادنة معهم على حسب حال قوة المسلمين ومصالحهم. وأن الجمع بين 


> د 2ه 


الآيتين أؤلى: فإن دوا إلى السلم قُبل منهم. إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. قال ابن 
العربي: فإذا كان المسلمون في قوة ومنعة وعدة: 
فلا صلح حتى تُطعّن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاقٍ الجماجمٌ 

وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يُجلب به أو ضر يندفع بسببه فلا 
بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه؛ وأن يجيبوا إذا دعوا إليه. قد صالح 
النبي كله أهل خيبر» ووادع الضمري» وصالح أكيدر دومة» وأهل نجران» وهادن قريشا 
لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده. 

أما ما هَمّ به النبي يك من مصالحة عُيينة بن حصن» ومن معهء على أن يعطيهم 
نصف ثمار المدينة فذلك قد عدل عنه النبى كلٍِ بعد أن قال سعد بن عبادة؛ وسعد بن 
معاذء في جماعة الأنصار: لا نعطيهم إلا السك 

فهذا الأمر بقبول المهادنة من المشركين اقتضاه حال المسلمين وحاجتهم إلى 
استجمام أمورهم وتجديد قوتهم» ثم نسخ ذلكء بالأمر بقتالهم المشركين حتى يؤمنواء 
في آيات السيف. قال قتادة وعكرمة: نسخت براءة كل مواعدة وبقي حكم التخيير بالنسبة 
لمن عدا مشركي العرب على حسب مصلحة المسلمين. 

3 863] هوَإنْ وُيدُوا أن يَْدَعْوكَ يرك حَسْبَكَ أعَدُ هْوٌ ألذه إِذَدَ بتضرو 
اتيت © ولت بيت كُلْويمٌ لو أَنقَقَتَ ما ل الْأرّضِ بيصا ما أَلَنْتَ يرت 

لما كان طلب السلم والهدنة من العدو قد يكون خديعة حربية» ليغرُوا المسلمين 
بالمصالحة ثم يأخذوهم على غرة» أيقظ الله رسوله لهذا الاحتمال فأمره بأن يأخذ 
الأعداء على ظاهر حالهم؛ ويحملهم على الصدق. لأنه الخُلق الإسلامي» وشأن أهل 
المروءة؛ ولا تكون الخديعة بمثل نكث العهد. فإذا بعث العدرّ كُفرّهم على ارتكاب 
مثل هذا التسفل. فإن الله تكفل» للوفي بعهدهء أن يقيه شر خيانة الخائنين. 

وهذا الأصل» وهو أخذ الناس بظواهرهم» شعبة من شعب دين الإسلام قال 
تعالى: طمَيمُوا يهم عَهَدَهْرْ إل مُدَِّمٌ إن أسَّهَ يحب الْمَّقِينَ» [التوبة: 4]» وفي الحديث: 
(آبة المنافق ثلاث»» منها: «وإذا وعد أخلف). ومن أحكام الجهاد عن المسلمين ان لا 
يخفر للعدو بعهد. 

والمعنى: إن كانوا يريدون من إظهار ميلهم إلى المسالمة خديعة» فإن الله كافيك 


مك سام *» 


شرهم. وليس هذا هو مقام نبذ العهد الذي في قوله: «وَلِمًا تَحَاهَتَ من قَرَمِ حِبَائَة مَائِدَ 


00 لللاساا-ا--ممةه 00 


ِليهِمَ عَلَ مَوَلهِ> [الأنفال: 58]ء فإن ذلك مقام ظهور أمارات الخيائة من العدوء وهذا 
مقام إضمارهم الغدر دون أمارة على ما أضمروه. 


فجملة «تإركت عَدَبَكَ أمَّد» دلت على تكفل كفايتهء وقد أريد منه أيضاً الكتاية 
عن عدم معاملتهم بهذا الاحتمال» وأن لا يتوجس منه خيفة » وأن ذلك لا يضره. 


والخديعة تقدمت في قوله تعالى: محيعُونَ أنّه»# من سورة البقرة [9]. 


و«(حسب» معناه كاف اعد د الفاعل؛ أي : حاسبك» أئ: 
كافيك» وقد تقدم قوله تعالى: «إوَقَالُواُ حَسَيَْا أله وَيكَمَ لرَكِيلٌ4 في سورة آل عمران 
[173]. 


وتأكيد الخبر ب«إن» مراعى فيه تأكيد معناه الكنائي » أن معناه الصريح مما لا يشك 


فيه أححد. 


وجعل «حَسَبَكَ4 مسند إليهء مع أنه وصفء» وشأن الإسناد أن يكون للذات» 
باعتبار أن الذي يخطر بالبال بادئ ذي بدء هو طلب من يكفيه. 

وجملة «إمُوٌ أله دَكَ يتضْرو» مستأنفة مسوقة مساق الاستدلال: على أنه حسبهء 
وعلى المعنى التعريضي وهو عدم التحرج من احتمال قصدهم الخيانة والتوجس من ذلك 
الاحتمال خيفة» والمعنى: فإن الله قد نصرك من قبل وقد كنت يومئذ أضعف منك اليوم» 
فنصرك على العدو وهو مجاهر بعدوانه» فئصره إياك عليهم مع مخاتلتهم» ومع كونك في 
قوة من المؤمنين الذين معك؛ أولى وأقرب. 

وتعدية فعل #يَحْدَعُوكَ» إلى ضمير النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار كونه ولي أمر 
المسلمين» والمقصود: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وقد بَُدّل الأسلوب إلى 
خطاب النبي ككِ: ليتوصل بذلك إلى ذكر نصره من أول يوم حين دعا إلى الله وهو وحده 
مخالفاً أمة كاملة. 

والتأييد: التقوية بالإعانة على عمل. وتقدم في قوله: 9إوَءَاتَيَنَا عِيسى إن مر 
لبت وَأَيَدْنَهُ بروج الْقدس » في سورة البقرة [87]. 

ومجعلت التقوية بالنصر: لأن النصر يقوي العزيمة» ويثبت رأي المنصورء وضده 
يشوش العقل» ويوهن العزمء قال علي بن أبي طالب # في بعض خطبه: «وأفسدتم 
عليّ رأيي بالعصيان حتى قالت قريش: ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا معرفة له 


بالحرب». 


وإضافة النصر إلى الله: تنبيه على أنه نصر خارق للعادة» وهو النصر بالملائكة 
والخوارق» من أول أيام الدعوة 00 

وقوله: «إرَالئييت» عطف على ##يَضَرِيِ» وأعيد حرف الجر بعد واو العطف 
لدفع توهم أن يكون معطوفاً على اسم الجلالة فيوهم أن المعنى (ونصر المؤمنين) مع أن 
المقصود أن وجود المؤمنين تأييد من الله لرسوله إذ وفقهم لاتباعه فشرح صدره بمشاهدة 
نجاح دعوته وتزايد أمته ولكون المؤمنين جيشأ ثابتي الجنان» فجعل المؤمنون بذاتهم 
تأييداً. 

والتأليف بين قلوب المؤمنين منّة أخرى على الرسولء إذ جعل أتباعه متحابين 
وذلك أعون له على سياستهم» وأرجى لاجتناء النفع بهم» إذ يكونون على قلب رجل 
واحدء وقد كان العرب يفضلون الجيش المؤلف من قبيلة واحدة». لأن ذلك أبعد عن 
حصول التنازع بينهم. 

وهو أيضاً منة على المؤمنين إذ نزع من قلوبهم الأحقاد والإحن؛ التي كانت دأب 
الناس في الجاهلية» فكانت سبب التقاتل بين القبائل» بعضها مع بعض» وبين بطون 
القبيلة الواحدة. وأقوالهم في ذلك كثيرة. ومنها قول الفضل بن العباس اللهبي : 
شيثلا بدي عشنا بولا مزالينا لأح نكنو ايها جا كان مسدفون 
اللهديعلم نالا تحبّكمو ولانلومموأنلا تحبونا 

فلما آمنوا بمحمد ككٍِ انقلبت البغضاء بينهم مودة» كما قال تعالى: 9دَاذَكرُوا يِعَمَتَ 
لله عَلِكمْ إذ كنم د كلك ين ملويك َأصْبَحَمٌ نميه إِحْوَا» [آل عمران: 103]: وما 
كان ذلك التآلف والتحاب إلا بتقدير الله تعالى فإنه لم يحصل من قبل بوشائج الأنساب» 
ولا بدعوات ذوي الألباب. 

ولذلك استأنف بعد قوله: #9وَأَلَتَ بيت قُلُويمْ» قوله: «لوْ أَنَعَقَتَ ما ف الْأَيَضٍِ جَِيصًا 
ا أَلَنَتَ بت فُلُوبهرٌ وَلحكنّ أنه ألْفَ يِنَب » استئنافاً ناشئاً عن مساق الامتنان بهذا 
الائتلاف» فهو بياني» أي: لو حاولت تأليفهم ببذل المال العظيم ما حصل التآلف بينهم. 

فقوله : «إمَا ل الْأَرْضِ جَمِيمَا4 مبالغة حسنة لوقوعها مع حرف «لو'» الدال على عدم 
الوقوع. وأما ترتب الجزاء على الشرط فلا مبالغة فيه» فكان التأليف بينهم من آيات هذا 
الدّينء لما نظم الله من ألفتهمء وأماط عنهم من التباغض. ومن أعظم مشاهد ذلك ما 
حدث بين الأوس والخزرج من الإحن قبل الإسلام مما نشأت عنه حرب بعاث بينهمء 
ثم أصبحوا بعد حين إخواناً أنصاراً لله تعالى» وأزال الله من قلوبهم البغضاء بينهم. 
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وطإجِيعًا4 منصوباً على الحال من نا ف الْأَرْضِ وهو اسم على وزن فعيل بمعنى 
مجتمع » وسيأتي بيانه عند قوله تعالى: كدوك جِيعًا ثُرِّ لا تُطِرون» في سورة هود 
[55. 

وموقع الاستدراك في قوله: تكن 7 5 ينهم 4# لأجل ما 0 من تعذر 
التأليف بينهم في قوله: لو أَنَفَنَتَ ما له الْأَيْضٍ جَِيمًا ما أَلَقْتَ ب ببس قلوبهمٌ »* أي : 
ولكن تكوين الله يلين به الصلب ويحصل به المتعذر. 

والخطاب في «أنقنتَ» و أَلَنْتَ» للرسول ع باعتبار أنه أول من دعا .إلى الله. 
وإذ كان هذا التكوين صنعاً عجيباً ذيّل الله الخبر عنه بقوله: لإإِنَّهُء عرد 4 أي : 
قوي القدرة فلا يعجزه شيء » مَحكم التكوين فهو يكن المتعذرء ويجعله كالأمر المسنون 
المألوف. 

التأكيد بدن لمجرد الاهتمام بالخبر باعتبار جعله دليلًا على بديع صنع الله 
تعالى. 

[64] «يايا ألتبيه حَمَبِكَ أمَُ وَمَنِ بنَحَكَ مِنّ مْسِب ©)». 

استئناف ابتدائي بالإقبال على خطاب الرسول يك 0 وتعاليم عظيمة» مهد 
لقبولها وتسهيلها بما مضى من التذكير بعجيب صنع الله والامتنان بعنايته برسوله 
والمؤمنين» وإظهار أن النجاح والخير في طاعته وطاعة الله» من أول السورة إلى هناء 
فموقع هذه الآية بعد التي قبلها كامل الاتساق والانتظام؛ فإنه لما أخبره بأنه حسبه 
وكافيه» وبين ذلك بأنه أيده بنصره فيما مضى وبالمؤمنين» فقد صار للمؤمنين حظ في 
كفاية الله تعالى ومو ع . فلا جرم أنتج ذلك أن حسبه الله والمؤمنون» فكانت جملة: 
ايا ألتيته حَتبك أَنَهُ ومن إببَمَكَ من مؤت ©» كالفذلكة للجملة التي قبلها. 

وتخصيص النبي بهذه الكفاية لتشريف مقامه بأن الله يكفي الأمة لأجله. 

والقول في وقوع السبنن»“مسيدا إليه هنا كالقول في قوله آنفاً: وقَإِركت حَسْبَكَ 
4 [الأنفال: 62]. 

وفي عطف «ٍْ!االُْرَْ» على اسم الجلالة هنا: تنويه بشأن كفاية الله النبي يك 
بهم إلا أن الكفاية مختلفة وهذا امن عموم المشترك لا من إطلاق المشترك على معنيين» 
فهو كقوله: «إنّ لَه وَمَلْبِكَئَدُ يُصَلُونَ عل اليَيرهِ» [الأحزاب: 56]. 

وقيل: يُجعل #9إوَمَنِ ِتَحَكَ»4 مفعولًا معه لقوله: طحَدَبْك4 بناءً على قول البصريين 
أنه لا يعطف على الضمير المجرور اسم ظاهرء أو يجعل معطوفاً على رأي الكوفيين 
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المجوزين لمثل هذا العطف. وعلى هذا التقدير يكون التنويه بالمؤمنين في جعلهم مع 
النبي كيه في هذا التشريف. والتفسير الأول أولى وأرشق 

وقد روي عن ابن عباس: أن قوله: يما لتك حَدْبَكَ أندُ وَمَن إِيّمَكَ عن 
مؤت (©)». نزلت يوم أسلم عمر بن الخطاب. فتكون مكيةء وبقيت 
مقروءة غير مندرجة في سورة» ثم وقعت في هذا الموضع بإذن من النبي كك لكونه أنسب 
لها. 

وعن النقّاش نزلت هذه الآية بالبيداء في بدرء قبل ابتداء القتال» فيكون نزولها 
متقدماً على أول سورة ثم جعلت في هذا الموضع من السورة. 

والتناسب بينها وبين الآية التي بعدها ظاهر مع اتفاقهم على أن الآية التي بعدها 
نزلت مع تمام السورة» فهي تمهيد لأمر المؤمنين بالقتال ليحققوا كفايتهم الرسول. 


[3] ياي ليه حَرْضٍ 0 عل لقتال إن يك نك رو 
صَدِرُونٌ ينبا مِأئيْن وَإن ككن يَنحكم يَأْنَهٌ يَمْلِيُوأ ألْعَا مِنَ ألذيت كفروأ ينهم 


َم لا هوت 49. 

أعيد نداء النبي كَكهِ للتنويه بشأن الكلام الوارد بعد النداء» وهذا الكلام في معنى 
المقصد بالنسبة للجملة التى قبلهء لأنه لما تكفل الله له الكفاية وعطف المؤمنين فى إسناد 
الكفاية إليهم احتيج إلى بيان كيفية كفايتهم. وتلك هي الكفاية بالذب عن الحوزة وقتال 
أعداء الله» فالتعريف فى #«#أالْقِنَال» للعهد. وهو القتال الذي يعرفونه» أعنى: قتال أعداء 
الدّين. 

ولمًا كان عموم الجنس الذي دل عليه تعريف القتال يفتضي عموم الأحوال باعتبار 
المقائلين بفتح التاء» وكان في ذلك إجمال من الأحوال» وقد يكون العدو كثيرين ويكون 
المؤمدون أقل منهم» بين هذا الإجمال بقوله: «إن 35 مم ترون سين ينوا 
مِأْتَيْنِ 6 الآية. 

وفُصلت جملة: ظإن يك ينث عِنْرُونَ صَرُوتَ4 لأنها لما جُعلت بياناً لإجمالٍ 
كانت متتانقة اسعيافاً انا لآن الإجمال مق شأنة أن غير سؤال ساكل عما يشمل إذا 
كان عدد العدو كثيراًء فقد صار المعنى: حرّضٍ المؤمنين على القتال بهذه الكيفية. 
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ومصرُوتَ» ثابتون في القتال» لأن الثبات على الآلام صبرء لأن أصل الصبر 
تحمل المشاقء والثبات منهء قال تعالى: ظيَأَيهًا ألر عَامَنُوأْ اصيروأ وَصَإِرُوا ورَايطوأ» 
[آل عمران: 200]. وفى الحديث: «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» فإذا لاقيتم 
فاصبروا». وقال النابغة: 
تجنب بني نحن فإنلقاءهم كريه وإن لم تلقإلابصابر 

وقال زفر بن الحارث الكلابي : 
سقيناهم كأسا سقوونا يتملييها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 

والمعنى: غُرفوا بالصبر والمقدرة عليه» وذلك باستيفاء ما يقتضيه من أحوال الجسد 
وأحوال النفس» وفيه إيماء إلى توخي انتقاء الجيش» فيكون قيداً للتحريض» أي: حرّض 
المؤمنين الصابرين الذين لا يتزلزلون. فالمقصود أن لا يكون فيهم من هو ضعيف النفس 
فيفشل الجيش» كقول طالوت: «إرك لَه مُبْييِكُم بنَهسرٍ هَمَن سَرِبَ هِنْهُ هلس مقر وَمَن 
لّمْ يَظمَمَهُ فَإِنَّهد مِىّ» [البفرة: 249]. 

وذُكر في جانب جيش المسلمين في المرتين عدد العشرين وعدد الماثة» وفي جانب 
جيش المشركين عدد المائتين وعدد الألف» إيماء إلى قلة جيش المسلمين في ذاته» مع 
الإيماء إلى أن ثباتهم لا يختلف باختلاف حالة عددهم في أنفسهمء فإن العادة أن زيادة 
عدد الجيش تقوّي نفوس أهله. ولو مع كون نسبة عددهم من عدد عدوهم غير مختلفة» 
فجعل الله الإيمان قوة لنفوس المسلمين تدفع عنهم وَهَنَ استشعار قلة عدد جيشهم في 
ذاته. 

أما اختيار لفظ العشرين للتعبير عن مرتبة العشرات دون لفظ العشرة: فلعل وجهه 
أن لفظ العشرين أسعد بتقابل السكنات في أواخر الكلم لأن للفظة مائتين من المناسبة 
بسكنات كلمات الفواصل من السورة» ولذلك ذكر المائة 3 الألف لأن بعدها ذكر مميز 
العدد بألفاظ تناسب سكنات الفاصلةء وهو قوله: «لَا يَنْقَهُوستٌ» فتعين هذا اللفظ قضاء 
لحق الفصاحة. 

فهذا الخبر كفالة للمسلمين بنصر العدد منهم على عشرة أمثاله من عددهمء وهو 
يستلزم وجوب ثبات العدد منهم» لعشرة أمثاله» وبذلك يفيد إطلاق الأمر بالثبات للعدو 
الواقع في قوله: مايأَيهًا ألزرت امنأ إذر لَقِثّمٌ د فِعَةّ فكو تبتوأيه [الأنفال: 5 وإطلاق 
النهي عن الفرار الواقع في قوله: 00 ل اله »4 [الأنفال: 15] الآية كما تقدم. 
وهو من هذه الناحية التشريعية حكم شديد شاق افتضته قلة عدد المسلمين يومئذ وكثرة 
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عدد المشركين» ولم يصل إلينا أن المسلمين احتاجوا إلى العمل به في بعض غزواتهم» 
وقصارى ما علمنا أنهم ثبتوا لثلاثة أمثالهم في وقعة بدرء فقد كان المسلمون زهاء 
ثلاثمائة وكان المشركون زهاء الألف. ثم نزل التخفيف من بعد ذلك بالآية التالية. 

والتعريف بالموصول في #األدِبتَ كَفروأ» للإيماء إلى وجه بناء الخبر الآتي: وهو 
سلب الفقاهة عنهم. 

والباء في قوله: ٍايأَتَهَمَ4 للسببية» أي: بعدم فقههم. وإجراء نفي الفقاهة صفة ل 
قوم دون أن يجعل خبراً فيقال: ذلك بأنهم لا يفقهون. لقصد إفادة أن عدم الفقاهة 
صفة ثابنة الهم بما هم قوم لثلا يتوهم أن:نفي: الققاهة اعتهم: في حضون هذا الشأن» 
وهو شأن الحرب المتحدّث عنهء للفرق بين قولك: حدثت فلاناً خديناً فوجدته لا يفقه» 
وبين قولك: فوجدته رجلا لا يفقه. 

والفقه فهم الأمور الخفية» والمراد نفي الفقه عنهم من جانب معرفة الله تعالى 
بقرينة تعليق الحكم بهم بعد إجراء صلة الكفر عليهم. 

وإنما جعل الله الكفر سبباً في انتفاء الفقاهة عنهم: لأن الكفر من شأنه إنكار ما 
ليس بمحسوسء؛ فصاحبه ينشأ على إهمال النظرء وعلى تعطيل حركات فكرهء فهم لا 
يؤمنون إلا بالأسباب الظاهرية» فيحسبون أن كثرتهم توجب لهم النصر على الأقلين 
لقولهم: «إنما العزة للكاثر»ء ولأنهم لا يؤمنون بما بعد الموت من نعيم وعذاب» فهم 
يخشون الموت فإذا قاتلوا ما يقاتلون إلا في الحالة التي يكون نصرهم فيها أرجح. 
والمؤمنون يعولون على نصر الله ويثبتون للعدو رجاء إعلاء كلمة اللهء ولا يهابون الموت 
في سبيل اللهء لأنهم موقنون بالحياة الأبدية المُسِرَّة بعد الموت. 

وقرأ الجمهور: «إنَ تكن* - بالتاء المثناة الفوقية ‏ نافع» وابن كثيرء وابن عامرء 
وأبو جعفرء وذلك الأصلء لمراعاة تأنيث لفظ ماثة. وقرأها الباقون بالمثناة التحتية» لأن 
التأنيث غير حقيقي» فيجوز في فعله الاقتران بناء التأنيث وعدمه» لا سيما وقد وقع 
الفصل بين فعله وبينه. والفصل مسوغ لإجراء الفعل على صيغة التذكير. 

[66] «آلتنَ حَنَفَ أنه عَكْْ مَمَِمَ أت هكم مُعَنًا ين تك يَنصكُم يال 
صَلِرَةُ ينوا مِأتَيْنِ وَإِنَ يكن يكم أَلَتُ يَنَيا أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ الله وَاّهُ مَمَ 
َلصَدِيين ©4.. 

هذه الآية نزلت بعد نزول الآية التى قبلها بمدة. قال فى «الكشاف»: «وذلك بعد 
ذه ظويلةت :ولعلة بع نزول حميم ستورة الأشالة .ولعلا وضعة:فن هذا المرصغ :لا 


نزلت مفردة غير متصلة بآيات سورة أخرى» فجعل لها هذا الموضع لأنه أنسب بها لتكون 
متصلة بالآية التي نسخت هي حكمّهاء ولم أر من عيِّن زمن نزولها. ولا شك أنه كان 
قبل فتح مكة فهي مستأنفة استئنافاً ابتدائياً محضاً لأنها آية مستقلة. 

و#ألنَ* اسم ظرف للزمان الحاضر. قيل: أصله أوان بمعنى زمان» ولما أريد 
تعيينه للزمان الحاضر لازمته لام التعريف بمعنى العهد الحضوري؛ فصار مع اللام كلمة 
واحدة ولزمه النصب على الظرفية. 

وروى الطبري عن ابن عباس: «كان لكل رجل من المسلمين عشرة لا ينبغي أن 
يفر منهم» وكانوا كذلك حتى أنزل الله : أن حَنَفَ أنه ع وَعَلِم نك فيكم صُعَقًا» 
الآية» فعبّ لكل رجل من المسلمين رجلين من المشركين»» فهذا حكم وجوب نُسخ 
بالتخفيف الآتى» قال ابن عطية: وذهب بعض الناس إلى أن ثبوت الواحد للعشرة إنما 
كان على جهة ندب المؤمتين إليه :ثم حط ذلك .حين تقل عليهم .إلى قبوت 'الواحد للاثنين. 
وروي هذا عن ابن عباس أيضاً. 

قلت: وكلام ابن عباس المروي عند ابن جرير مُناف لهذا القول. 

والوقت المستحضر بقوله: «ألكَنَ# هو زمن نزولها. وهو الوقت الذي علم الله عنده 
انتهاء الحاجة إلى ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين» بحيث صارت 
المصلحة في ثبات الواحد لاثنين» لا أكثرء رفقاً بالمسلمين واستبقاء لعددهم. 

فمعنى قوله: «أكنَ حَنَفَ أَنّهُ »4 أن التخفيف المناسب ليسر هذا الدّين روعي 
في هذا الوقت ولم يراع قبله لمانع منع من مراعاته فرّجّح إصلاح مجموعهم. 

وفي قوله تعالى: أكنَ حَنَّفَ أَمَّهُ م24 وقوله: لوطم أنكت فِيِكُم صمَما4 دلالة 
على أن ثات: الواخن من المسلفيق” للعشرة من المشركين: كان« وجوياً وعديمة وليس«ندياً 
خلافاً لما نقله ابن عطية عن بعض العلماء. ونسب أيضاً إلى ابن عباس كما تقدم آنفاًء 
لأن المندوب لا يثقل على المكلفين» ولأن إبطال مشروعية المندوب لا يسمّى تخفيفاء 
ثم إذا أبطل الندب لزم أن يصير ثبات الواحد للعشرة مباحاً مع أنه تعريض الأنفس 

وجملة: ظوَظلِمَ أك يك صُعْنَا»4 في موضع الحال» أي: خفف الله عنكم وقد 
علم من قبل أن فيكم ضعفاء فالكلام كالاعتذار على ما في الحكم السابق من المشقة 
بأنها مشقة اقتضاها استصلاح حالهمء وجملة الحال المفتتحة بفعل مضي يغلب اقترانها 
بااقد). وجعل المفسرون موقع ظوَظِمَ أت فِيَكُمَ صُعَمَا4 موقع العطف فنشأ إشكال أنه 
يوهم حدوث علم الله تعالى بضعفهم في ذلك الوقتء» مع أن ضعفهم متحققء وتأولوا 
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المعنى على أنه طرأ عليهم ضعف. لما كثر عددهمء وعلمه الله فخفف عنهمء وهذا 
بعيد لأن الضعف في حالة القلة أشد. 

ويحتمل على هذا المحمل أن يكون الصُعف حدث فيهم من تكرر ثبات الجمع 
القليل منهم للكثير من المشركين» فإن تكرر مزاولة العمل الشاق تفضي إلى الضجر. 

والضعف: عدم القدرة على الأعمال الشديدة والشاقة» ويكون في عموم الجسد 
وفي بعضهء. وتنكيره للتنويع» وهو ضعف الرهبة من لقاء العدد الكثير في قلة» وجعله 
مدخول «في» الظرفية يومئ إلى تمكنه في نفوسهم فلذلك أوجب التخفيف في التكليف. 

ويجوز في ضاد «ضعف» الضم والفتح» كالمُكث والمّكثء. والقُقر والمّقرء وقد 
قرئ بهماء فقرأه الجمهور بضم الضادء وقرأه عاصمء وحمزةء وخلف بفتح الضاد. 

ووقع في كتاب «فقه اللغة» للثعالبي أن الفتح في وهن الرأي والعقل» والضم في 
وهن الجسمء وأحسب أنها تفرقة طارئة عند المولدين. 

وقرأ أبو جعفر: #ضعفاء» - بضم الضاد وبمد في آخره - جمعٌ ضعيف. 

والفاء في قوله: «إدّإن كك يَنحكُم يَأَنْةُ صَاِرَة4 لتفريع التشريع على التخفيف. 

وقرأ ا ا صل وأبو عمروء ويعقوب لتك بالمثناة الفوقية. 
وقرأه البقية - بالتحتية - للوجه المتقدم آنفا. 

وعبِّر عن وجوب ثبات العدد من المسلمين لمثليه من المشركين بلفظي عددين 
معيّنين ومثليهما: ليجيء الناسخ على وفق المنسوخ. فقوبل ثبات العشرين للمائتين بنسخه 
إلى ثبات مائة واحدة للمائتين» فأبقى مقدار عدد المشركين كما كان عليه فى الآية 
المنسوخة؛ إيماء إلى أن موجب القدف كثرة المسلمين» لا قلة المشركين» رين ثيات 
عدد مائة من المسلمين لألف من المشركين بثبات ألف من المسلمين لألفين من 
المشركين إيماء إلى أن المسلمين الذين كان جيشهم لا يتجاوز مرتبة المئنات صار جيشهم 


يعد بالآلاف. 

وأعيد وصف مائة المسلمين ب #صَارَةٌ» لأن المقام يقتضي التنويه بالاتصاف 
بالثبات. 

ولم توصف مائة الكفار بالكفر وبأنهم قوم لا يفقهون: لأنه قد عُلمء ولا مقتضى 
لإعادته. 


ولإإِدْنْ الله» أمرهء فيجوز أن يكون المراد أمرّه التكليفي: باعتبار ما تضمنه الخبر 
من الأمرء كما تقدم ' ويجور أن يراد أمره التكوينى باعتبار صورة الخير والوعد. 


والمجرور في موقع الحال من ضمير ظيَنْلِبَُا» الواقع في هذه الآية. وإذن الله 
حاصل في كلتا الحالتين المنسوخة والناسخة. وإنما صرح به هناء دون ما سبق» لأن 
غلّب الواحد للعشرة أظهر في الخرق للعادة» فيعلم بدءاً أنه بإذن الله» وأما غَلّب الواحد 
الاثنين فقد يحسب ناشئاً عن قوة أجساد الحسلوين؛ فنبه على أنه بإذن الله: ليعلم أنه 
مطرد في سائر الأحوال» ولذلك ذيّل بقوله: وَاظّهُ مَمَ مَعّ ديرن ». 

[67. 68] اما كا ل أن تكن 2 اقرف عق قوف 3 الام 
يحت عرض لدي وا يُرِيِدُ ا وا ل 5 بد 0 ل كنب من أ 
سَبَقَ لَسََكُمْ فيا أَحَدتمّ عَدَاُ عَفِيةٌ ©)*. 

استئناف ابتدائي مناسب لما قبله سواء نزل بعقبه أم تأخر نزوله عنه» فكان موقعه 
هنا بسبب موالاة نزوله لنزول ما قبله أو كان وضع الآية هنا بتوقيف خاص. 

والمناسبة ذكر بعض أحكام الجهادء وكان أعظم جهاد مضى هو جهاد يوم بدر. لا 
جرم نزلت هذه الآية بعد قضية فداء أسرى بدر مشيرة إليها. 

وعندي أن هذا لحري سا احر الله تعالى فقا #التلسة النيى اتتصيروا ثفن 
وإكراماً لهم على ذلك التصر السيق وسدًا لخلّتهم التي كانوا فيهاء فنزلت لبيان الأمر 
الأجدر فيما جرى في شأن الأسرى في وقعة بدر. 
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وذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس» والترمذي عن ابن مسعودء ما مختصره: «أن 
المسلمين لما أسروا الأسارى يوم بدر وفيهم صناديد المشركين» سأل المشركون 
رسول الله كَلخِ أن يفاديهم بالمال وعاهدوا على أن لا يعودوا إلى حربهء فقال 
رسول الله كَلدِ للمسلمين: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟1. قال أبو بكر: «يا نبي الله هم 
بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن 
يهديهم للإسلام»», وقال عمر: «أرى أن تمكننا فلضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها»» فهوي رسول الله ما قال أبو بكر فأخذ منهم الفداء» كما رواه أحمد عن ابن 
عباس فأنزل الله: ما كنت لَِيدَءٍ أَنْ يَكوْنَ له أَسرَئ» الآية. 

ومعنى قوله: هوي سوق الله ما قال أبو بكر: أن رسول الله أحب واختار ذلك 
لآنه من اليسر والرعنية بالمسلفيق إذ كانوا في حاجة إلى المال» وكان رسول الله كك ما 
خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. وروي أن ذلك كان رغبة أكثرهم وفيه 
نفع للمسلمين» وهم في حاجة إلى المال. 

ولما استشار رسول الله كَل أهل مشورته تعين أنه لم يوح الله إليه بشيء في ذلك» 
وأن الله أوكل ذلك إلى اجتهاد رسوله كك فرأى أن يستشير الناس ثم رجح أحد الرأيين 


باجتهاد وقد أصاب الاجتهادء فإنهم قد أسلم منهم» حينئذ» سهيل بن بيضاءء وأسلم من 
بعد العباس وغيرهء وقد خفي على النبي يكلهِ شيء لم يعلمه إلا الله وهو إضمار بعضهم 
بعد الرجوع إلى قومهم أن يتأهبوا لقتال المسلمين من بعد. 

وربما كانوا يضمرون اللحاق بفل المشركين من موضع قريب ويعودون إلى القتال 
فينقلب انتصار المسلمين هزيمة كما كان يوم أخدء فلأجل هذا جاء قوله تعالى: «إما 
كات ليد أن يَوْنَ له أترَئ حَقّ يتخ ف الأرْضٌ». 

قال ابن العربي في «العارضة»: روى عبيدة السلماني عن علي أن جبريل أتى 
رسول الله كك يوم بدر فخيّره بين أن يقرّب الأسارى فيضرب أعناقهم أو يقبلوا منهم 
الفداء ويُقتل منكم في العام المقبل بعذتهم. فقال رسول الله ككلْهُ: «هذا جبريل بخيركم 
أن تقدموا الأسارى وتضربوا أعناقهم أو تقبلوا منهم الفداء ويستشهد منكم في العام 
المقبل بعدّتهم). فقالوا: يا رسول الله نأخذ الفداء فنقوى على عدونا ويقتل منا في العام 
المقبل بعدتهم» ففعلوا. 

والمعنى أن النبي إذا قاتل فقتاله متمحض لغاية واحدةء هي نصر الذَّين ودفع 
عدائه» وليس قتاله للملك والسلطان فإذا كان أتباع الذّين في قلة كان قتل الأسرى تقليلًا 
لعدد أعداء الدّين حتى إذا انتشر الدّين وكثر أتباعه صلح الفداء لنفع أتباعه بالمال» 
وانتفاء خشية عود العدو إلى القوة. فهذا وجه تقييد هذا الحكم بقوله: اما كآان لَِيسو)>. 

والكلام موجه للمسلمين الذين أشاروا بالفداءء وليس موجهاً للنبي كلةٍ لأنه ما فعل 
إلا ما أمره الله به من مشاورة أصحابه في قوله تعالى : وَسَاورَهُمْ 4 أنثر» [آل عمران: 
9 لا سيما على ما رواه الترمذي من أ أن جبريل بل إلى النبي كَكهِ أن يخيّر أصحابه. 
ويدل لذلك قوله: يدوت عر عرص ضَ ألديا» فإن الذين أرادوا عرض الدنيا هم الذين 
أشاروا بالفداء» وليس لرسول الله كيه في ذلك حظ. 

فبقئن 1ك دك لذو أن كوه أنه اما ها الف تاذ الأسرى عر استجدفاف فتن 
لذلك الكون. : : 

وجيء بانبي» نكرة إشارة إلى أن هذا حكم سابق في حروب الأنبياء في بني 
إسرائيل» وهو في الإصحاح عشرين من سفر التثنية"". 

ومثل هذا النفي في القرآن قد يجيء بمعنى النهي نحو: «ومًا كان كم أن نُرْدُوأ 


(1) في الفقرة 13 منه: وإذا دفعها «الضمير عائد إلى مدينة» الرب إلهك إلى يدك جميع ذكورها 
بالسيف. 


رَسُوكَ ألَّهِ» [الأحزاب: 53]. وقد يجيء بمعنى أنه لا يصلحء؛ كما هناء لأن هذا 
الكلام جاء تمهيداً للعتاب فتعيّن أن يكون مراداً منه ما لا يصلح من حيث الرأي 
وَالسياسية: 

ومعنى هذا الكون المنفي بقوله: لاما كنت لِتََءِ أن يَكوْنَ له أَتَرَئ» هو بقاؤهم 
في الأسرء أي: بقاؤهم أرقاء أو بقاء أعواضهم وهو الفداء. وليس المراد أنه لا يصلح 
أن تقع في يد النبي أسرىء» لأن أخذ الأسرى من شؤون الحرب» وهو من شؤون 
الغلب؛ إذا استسلم المقاتلون» فلا يعقل أحدٌ نفيه عن النبي» فتعين أن المراد نفي 
أثرهء وإذا نفي أثر الأسر صدق بأحد أمرين: وهما المن عليهم بإطلاقهم» أو قتلهم. 
ولا يصلح المن هنا لأنه ينافي الغاية وهي حتى يثخن في الأرض» فتعين أن المقصود 
قتل الأسرى الحاصلين فى يدهء أي: أن ذلك الأجدر به حين ضعُف المؤمنين» خضداً 
لشركة أهل العناد»». وقد صار حك :هذه الآية تشريعا للبي كله فيمن بأسرهب: في 
غزواته. 

والإثخان الشدة والغلظة فى الأذى. يقال: أثخنته الجراحة وأثخنه المرض إذا ثقل 
علياءت وقد تشاع إطلاقة. على قت الجراعة قلق الجريع. “وقد مله بعن: المتسريع في 
هذه الآية على معنى الشدة والقوة. فالمعنى: حتى يتمكن في الأرض» أي: يتمكن 
سلطانه وأمره. ْ 

وقوله : 9ف الْأَرّضٌ» على هذا جار على حقيقة المعنى من الظرفية» أي: 
فى الدنيا. وحمّله فى «الكشاف» على معنى إثخان الجراحة» فيكون جرياً على طريقة 
التمثيل بتشبيه حال الرسول ول المقائل الذي يجرح قِرنه جراحاً قوية تشخنه» أي: حتى 
يئخن أعداءه فتصير له الغلبة عليهم في معظم المواقع» ويكون قوله: «ل الْأرّيَ» قرينة 

والكلام عتاب للذين أشاروا باختيار الفداء والميل إليه وغض النظر عن الأخذ 
بالحزم في قطع دابر صناديد المشركين؛ فإن في هلاكهم خضداً لشوكة قومهمء فهذا 
ترجيح للمقتضى السياسي العّرضي على المقتضى الذي بني عليه الإسلام وهو التيسير 
والرفق في شؤون المسلمين بعضهم مع بعض كما قال تعالى: «اأئِدَّك عَلَ الْكُثرٍ 2 
4 [الفتح: 29]. وقد كان هذا المسلك السياسي خفياً حتى كأنه مما استأثر الله به 
وفي الترمذي. عن الأعمش: أنهم في يوم بدر سبقوا إلى الغنائم قبل أن تحل لهمء 
وهذا قول غريب فقد ثبت أن النبي كه استشارهم» وهو في الصحيح. 

وقرأ الجمهور: أن يَكْوتَ له.» ‏ بتحتية ‏ على أسلوب التذكير. وقرأه أبو 
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عمروء ويعقوب. وأبو جعفر بمثناة فوقية على صيغة التأنيث» لأن ضمير - جمع التكسير 
يجوز تأنيثه بتأويل الجماعة. 

والخطاب في قوله: تُرِيدُوت4 للفريق الذين أشاروا بأخذ الفداء» وفيه إشارة 0 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام غير معاتب لأنه إنما أخذ برأي الجمهور. 
«ريدُوت4 إلى آخرها واقعة موقع العلة للنهي الذي تضمّنته آية: ا ع 
فلذلك فصلك »+ لأن الغلة بكرلة الحملة المية. 

وطِعَرَضَ الدُني» هو المال؛ وإنما سُمّي عَرَضاً لأن الانتفاع به قليل اللبث» فأشبه 
الشيء العارض إذ العروض مرور الشيء وعدم مكثه لأنه يعرض للماشين بدون تهيؤ. 
والمراد عرض الدنيا المحض وهو أخذ المال لمجرد التمتع به. 

والإرادة هنا بمعنى المحبةء أي: تحبون منافع الدنيا والله يحب ثواب الآخرة» 
ومعنى محبة الله إياها محبته ذلك للناس» أي: يحب الكم ثواب الآخرة» تلق اكع 
الإرادة بذات الآخرة» والمقصود نفعها بقرينة قوله: «#تريذورت عَرَضصٌ ألديا» فهو حذف 
مضاف للإيجازء ومما يحسنه أن الآخرة المرادة للمؤمن لا يخالط نفعها ضر ولا مشقة» 
بخلاف نفع الدنيا. 

وإنما ذكر مع لدي المضافُ ولم يحذف: لأن في ذكره إشعاراً بعروضه وسرعة 
زواله. 

وإنما أحب الله نفع الآخرة: لأنه نفع خالدء ولأنه أثَّر الأعمال النافعة للدّين 
الحق» وصلاح الفرد والجماعة. 

وقد نصب الله على نفع الآخرة أمارات» هي أمارات أمره ونهيه» فكل عرض من 
أعراض الدنيا ليس فيه حظ من نفع الآخرة» فهو غير محبوب لله تعالى» وكل عرض من 
الدنيا فيه نفع من الآخرة ففيه محبة من الله تعالى» وهذا الفداء الذي أحبوه لم يكن 
يحف به من الأمارات ما يدل على أن الله لا يحبه» ولذلك تعين أن عتاب المسلمين 
على اختيارهم إياه حين استشارهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو عتاب على نوايا 
في نفوس جمهور الجيش» حين تخيروا الفداء» أي: أنهم ما راعوا فيه إلا محبة المال 
لنفع أنفسهم فعاتبهم الله على ذلك لينبّههم على أن حقيقاً عليهم أن لا ينسوا في سائر 
أحوالهم وآرائهم», الالتفات إلى نفع الدّين وما يعود عليه بالقوةء فإن أبا بكر قال 
لرسول الله يك عند الاستشارة: «قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم وخذ 
منهم فدية تقوي بها أصحابك)» فنظر إلى مصلحة دينية من جهتين. ولعل هذا الملحظ لم 
يكن عند جمهور أهل الجيش. 


ويجوز عندي أن يكون قوله: «اترِيدُوت عَرْضَ الدي» مستعملا في معنى الاستفهام 
الإنكاري؛ والمعنى: لعلكم تحبون عرض الدنيا فإن الله يحب لكم الثواب وقوة ا 
لآنه لو كان المنظور إليه هو النفع الدنيوي لكان حفظ أنفس الناس مقدما على إسعافهم 
بالمال» فلما وجب عليهم بذل نفوسهم في الجهاد. فالمعنى: يرشك أن تكون 
حالكم كحال من لا يحب إلا عرض الدنياء تحذيراً لهم من التوغل في إيثار الحظوظ 
العاجلة. 

وجملة: واه عير > 2ه وات مع تيال واه يريد ذُ الأجرة» عطفاً 
يؤذن بأن لهذين الوصفين أثراً فى أنه يريد الآخرة» فيكون كالتعليل» وهو يفيد أن حظ 
الآخرة هو الحظ الحق. ولذلك 5 العزيز الحكيم. 

فوصف «العزيز» يدل على الاستغناء عن الاحتياج» وعلى الرفعة والمقدرة» ولذلك 
لا يليق به إلا محبة الأمور النفيسة» وهذا يومئ إلى أن أولياءه ينبغي لهم أن يكونوا 
أعزاء كقوله في الآية الأخرى: «وَيله الْهِزَّهُ وَرَسُوله- وَلبؤْتَ4 [المنافقرن: 8]» فلأجل 
ذلك كان اللائق بهم أن يربأوا بنفوسهم عن التعلق بسفاسف الأمور وأن يجنحوا إلى 
معاليها. 

ووصف الحكيم يقتضي أنه العالم بالمنافع الحق على ما هي عليهء لأن الحكمة 
العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه. 

وجملة: طلَوَْا كتّبٌ ين أله سَبَنَّ» إلخ مستأنفة استثنافاً بيانياً» لأن الكلام السابق 
يؤذن بأن مفاداة الأسرى أمر مرهوب تخشى عواقبه»؛ فيستثير سؤالا في نفوسهم عما 
يترقب من ذلك فبيّنه قوله: لَوَلَا كنب مَنَ أله سَبَقَّ» الآية. 

والمراد بالكتاب المكتوب». وهو من الكتابة التي هي التعيين والتقدير» وقد نكر 
الكتاب تنكير نوعية وإبهام. أي: لولا وجود سنّةَ تشريع سَبََ عن الله. وذلك الكتاب هو 
عذر المستشار وعذر المجتهد في اجتهاده إذا أخطأء فقد استشارهم النبي كل فأشاروا 
بما فيه مصلحة رأوها وأخذ بما أشاروا به ولولا ذلك لكانت مخالفتهم لما يحبه الله 
اجتراء على الله يوجب أن يمسهم عذاب عظيم. 

وهذه الآية تدل على أن لله حكماً في كل حادثة» وأنه نصب على حكمه أمارة هي 
دليل المجتهد وأن مخطئه من المجتهدين لا يأثم بل يؤجر. 

و«في» للتعليل والعذاب يجوز أن يكون عذاب الآخرة. 

ويجوز أن يكون العذاب المنفي عذاباً في الدنياء أي: لولا قدرٌ من الله سبق من 
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لطفه بكم فصرف بلطفه وعنايته عن المؤمنين عذاباً كان من شأن أخذهم الفداء أن يسببه 
لهم ويوقعهم فيه. 

وهذا العذاب عذاب دنيوي لأن عذاب الآخرة لا يترتب إلا على مخالفة شرع 
سايق ولم يسبق من الشرع ما يحرّم عليهم أخذ الفداءء كيف وقد خيّروا فيه لما 
استشيرواء وهو أيضاً عذاب من شأنه أن يجره عملهم جر الأسباب لمسبباتهاء وليس 
عذاب غضب من الله لأن ذلك لا يترتب إلا على معاص عظيمة. 

فالمراد بالعذاب أن أولئك الأسرى الذين فادرهم كانوا صناديد المشركين وقد 
تخلصوا من القتل والأسر مختلرن في صلورهم حنقاً» فكان من معتاد أمثالهم في مثل 
ذلك أن يسعوا في قومهم إلى أخذ ثأر قتلاهم واسترداد أموالهم . » فلو فعلوا لكانت دائرة 
عظيمة على المسلمين» ولكن الله سلم المسلمين من ذلك فصرف المشركين عن محبة 
أخذ الثأرء وألهاهم بما شغلهم عن معاودة قتال المسلمين» فذلك الصرف هو من 
الكتاب الذي سبق عند الله تعالى. 

وقد حصل من هذه الآية تحذير المسلمين من العودة للفداء فى مثل هذه الحالة» 
وبذلك كانت تشريعاً للمستقبل كما ذكرناه آنفاً. ْ 

[69] «ادَكنوا .مما عَيِمَثُمَ حََلَا 0 وَاتَقوا لله لكك أن عفر يي 2 ©4. 


أحدهما: الذي جرى عليه كلام المفسرين أنه تفريع على قوله: رلا كنب ين أله 
سَبَىَّ» [الأنفال: 658] إلخ» أي: لولا ما سبق من حل الغنائم لكم لمشّكم عذاب عظيمء 
لا د ا لير ل سراد امد اد ا وقد روي أنه لما نزل قوله 
تعالى: ما كات ليد أن يون لك أسرّئ» [الأنفال: 7 الآية. أمسكوا عن الانتفاع بمال 
الفداء» فنزل قوله تعالى: «إدكُوأ مما عَيِمسُمْ حَلَلا طتباه» وعلى هذا الوجه قد سمّي مال 
الفداء غنيمة تسمية بالاسم اللغوي دون الاسم الشرعي» لأن الغنيمة في اصطلاح الشرع 
هي ما افتكه المسلمون من مال العدو بالإيجاف عليهم. 

والوجه الثاني: يظهر لي أن التفريع ناشئ على التحذير من العود إلى مثل ذلك في 
المستقبل» وأن المعنى: فاكتفوا بما تغنمونه ولا تفادوا الأسرى إلى أن تثخنوا في الأرض. 
وهذا هو المناسب لإطلاق اسم الغنيمة هنا إذ لا ينبغي صرفه عن معناه الشرعي. 

ولمّا تضمّن قوله: ظلَوَكَا كتَبٌ من أله سَبَىَّ4 امتناناً عليهم بأنه صرف عنهم بأس 
العدوء فرَّع على الامتنان الإذن لهم بأن ينتفعوا بمال الفداء في مصالحهمء ويتوسعوا به 


في نفقاتهم» دون نكد ولا غصةء فإنهم استغنوا به مع الأمن من ضر العدو بفضل الله. 
فتلك نعمة لم يشّبها أذى. 

وعبر عن الانتفاع الهنيء بالأكل: لأن الأكل أقوى كيفيات الانتفاع بالشيء. فإن 
الآكل ينعم بلذاذة المأكول وبدفع ألم الجوع عن نفسه ودفع الألم لذاذة» ويكسبه الأكل 
قوة وصحةء والصحة مع القوة لذاذة أيضاً. 

والأمر في 9دَكلُوا» مستعمل في المنة ولا يحمل على الإباحة هنا: لأن إباحة 
المغانم مقررة من قبل يوم بدرء وليكون قوله: كلا حالا مؤسّسة لا مؤكّدة لمعنى 
الإباحة. 

ولِعَيِمَتُم# بمعنى فاديتمء لأن الفداء عوض عن الأسرى والأسرى من المغانم. 

والطيب: النفيس في نوعهء أي: حلالا من خير الحلال. 

وذيّل ذلك بالأمر بالتقوى: لأن التقوى شكر الله على ما أنعم من دفع العذاب 
عنهم. 

وجملة: «إرك أنه عَمُوْرُ بَِِةٌّ» تعليل للأمر بالتقوى» وتنبيه على أن التقوى 
شكر على النعمة» فحرف التأكيد للاهتمام؛ وهو مغن غَناء فاء التفريع كقول بشار: 

ان تت تك تت اللا ال ا ف ل 

وقد تقدَّم ذكره غير مرة. 

وهذه القضية إحدى قضايا جاء فيها القرآن مؤيداً لرأي عمر بن الخطاب. فقد روى 
مسلم عن عمرء قال: «وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم. وفي الحجاب.» وفي 
أسارى بدر). 

[70] «يَائها ألتيثِ قل لسن له يديك يست الْأُسْرّى إن يمل أله ف لويم 
تا تيك سَبَا مِنَا لْددَ يكم ربنيز ل وَالَهُ عَنُودٌُ يب (4)0. 

استئناف ابتدائى » رابا على تخطاي النبي كك بشيء يتعلق بحال سرائر بعض 
الأسرى» بعد أن كان الخطاب متعلقاً بالتحريض على القتال وما يتبعه» وقد كان العباس 
في جملة الأسرى وكان ظهر منه ميل إلى الإسلام قبل خروجه إلى بدرء وكذلك كان 
عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وقد فدى 
العباسٌ نفسه وفدى ابنّي أخويه: عقيلًا ونوفلا. وقال للنبي كلهِ: تركتني أتكفف قريشاً. 
فنزلت هذه الآية في ذلك. وهي ترغيب لهم في الإسلام في المستقبل» ولذلك قيل لهم 
هذا القول قبل أن يفارقوهم. 
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فمعنى لمن ل أيُرِيك» من في ملكتكم ووثاقكمء فالأيدي مستعارة لليلك. 
وجمعها باعتبار عدد المالكين. وكان الأسرى مشركين» فإنهم ما فادوا أنفسهم إلا لقصد 
الرجوع إلى أهل الشرك. 

والمراد بالخير محبة الإيمان والعزم عليهء أي: فإذا آمنتم بعد هذا الفداء يؤتكم الله 
خيراً مما أخذ منكم. وليس إيتاء الخير على مجرد محبة الإيمان والميل إليه» كما أخبر 
ار اموا وي قا 0 كام م الله كاه 

يخْيرَ 245 وكذلك ليس الخير الذي في قلوبهم هو الجزم بالإيمان: لأن ذلك لم 
ع ولا غرفوا به» قال ابن وهب عن مالك: كان أسرئ بدر مشركين ففادوا ورجعوا 
ولو كانوا مسامي لأتاهرا 

و«ما أخذ» هو مال الفداءء والخير منه هو الأوفر من المال بأن ييسر لهم أسباب 
الثروة بالعطاء من أموال الغنائم وغيرها. فقد أعطى رسول الله كل العباس بعد إسلامه من 
فيء البحرين. 0 حملنا الخير على الأفضل من المال لأن ذلك هو الأصل في 
التفضيل بين * شيئين أن يكون تفضيلًا في خصائص النوع» ولأنه عط عليه قوله: 0 
4 والك هر حيو الاحرة المترتب على الإيمان» لأن المغفرة لا تحصل إلا للمؤمن 

والتذبيل بقوله: ظرَائَهُ عَيوْرُ يِه للإيماء إلى عظم مغفرته التي يغفر لهمء لأنها 
مغفرة شديد الغفران رحيم بعباده» فمثال المبالغة وهو غفور المقتضي قوة المغفرة 
وكثرتهاء مستعمل فيهما باعتبار كثرة المخاطبين وعِظم المغفرة لكل واحد منهم. 

وقرأ الجمهور: «يّنت الأشرى» بشع البدر ة وراء بعد السين ‏ مثل أسرى 
الأولى» وقرأها أبو عمروء. وأبو جعفر #من الأسارى» - بضم الهمزة وألف بعد السين 
وراء - فورودهما في هذه الآية تفنن. 

3] طوَإِنَ وُبِدُوأْ حْيَانَكَ فَقَدَ انوا أللّهَ من مَبَلُ فَأَمَكَنَ , ف وَاشَّهُ عَلِيمٌ 
يد ©4. 

الضمير في 9يُرِيدُوأ» عائد إلى من في أيديكم من الأسرى. وهذا كلام خاطب 
به الله رسوله كلخ اطمئناناً لنفسه. وليبلغ مضمونه إلى الأسرىء ليعلموا أنهم لا 
يلوق الله -ورسولة 

وفيه تقرير للمنة على المسلمين التي أفادها قوله: كك مما عَنِمْتُمَ حَلَلا حِتَبا» 
[الأنفال: 169]» فكمل ذلك الإذن والتطييب بالتهنئة والطمأنة بأن ضمن لهمء » إن خانهم 
الأسرى بعد رجوعهم إلى قومهم ونكثوا عهدهم وعادوا إلى القتالء. بأن الله يمكن 


المسلمين متهن مرة "أخرى 1 كينا أمكنيت تنيت 'في يذه المرة»: لق" أن يتووا' من العهيد 
بعدم العود إلى الغزو خيانتك» وإنما وعدوا بذلك لينجوا من القتل والرق» فلا يضركم 
ذلك لأن الله ينصركم عليهم ثاني مرة. والخيانة نقض العهد وما في معنى العهد كالأمانة. 

فالعهد. الذي أعطوهء هو العهد بأن لا يعودوا إلى قتال المسلمين» وهذه عادة 
معروفة في أسرى الحرب إذا أطلقوهم فمن الأسرى من يخون العهد ويرجع إلى قتال من 
أطلقوه. 


وخيانتهم الله. التي دُكرت في الآية» يجوز أن يراد بها الشرك» فإنه خيانة للعهد 
الفطري الذي أخذه الله على بني آدم فيما حكاه بقوله: 9وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ منْ بَنم عَادَمَ من 
ظْهُورِه دُرَيّهِمَ» [الأعراف: 172] الآية» فإن ذلك استقر في الفطرة» وما من نفس إلا 
وهي تشعر بهء ولكنها تغالبها ضلالات العادات واتباع الكبراء من أهل الشرك كما تقدم. 


سا ساس مر 


وأن يراد بها العهد المجمل المحكى فى قوله: #إدَّعَوًا أَسَّهَ رَيَهُْمَا لبن َاتيْمَنَا صلا 
لتَكوينَ مِنَ الشَكرتَ © كلما ءَاتنِهُمَا صَلًِا جَمَلَا لَه يرك نيما َاتَنْهُمَا» [الأعراف: 189., 
0 


ويجوز أن يراد بالعهد ما نكثوا من التزامهم للنبي كَلْةٌ حين دعاهم إلى الإسلام من 
تصديقه إذا جاءهم ببينة» فلما تحداهم بالقرآن كفروا به وكابروا. 

وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله: ظإثَفَدٌ انا اله من مَبَلُ تأتكن مِنْوم». 
وتقديره: فلا تضرك خيانتهمء أو لا تهتم بهاء فإنهم إن فعلوا أعادهم الله إلى يدك كما 

قوله: #تَأَمَكَنَ يِنْبْمّ4 سكت معظم التفاسير وكُتب اللغة عن تبيين حقيقة هذا 
التركيب وبيان اشتقاقه وألمٌّ به بعضهم إلماما خفيفا بأن فسّروا «أمكن» بأقدرء فهل هو 
مشتق من المكان أو من الإمكان بمعنى الاستطاعة أو من المكانة بمعنى الظفر. ووقع في 
«الأساس»: «أمكنني الأمر معناه أمكنني من نفسه»» وفي «المصباح»: «مكنته من الشىء 
تمكيناً وأمكنته جعلت له عليه قدرة». 

والذي أفهمه من تصاريف كلامهم أن هذا الفعل مشتق من المكان» وأن الهمزة فيه 
للجعل » وأن معنى أمكنه من كذا: جعل له منه مكاناء أئ: مقرأ وأن المكان مجاز أو 
كناية عن كونه فى تصرفه كما يكون المكان مجالًا للكائن فيه. 


و«من» التي يتعدى بها فعل أمكن اتصالية مثل التي في قولهم: لست منك ولستّ 


22 كس « اموه »2 
مني. فقوله تعالى: #تَْمَكنَ مِنبُمّ»4 حذف مفعوله لدلالة السياق عليهء أي: أمكنك منهم 
يوم بدرء أ لم ينفلتوا متلف: 

والمعنى أنه أتاكم بهم إلى بدر على غير ترقب منكم فسلّطكم عليهم. 

واه عَلِمُ حَكبِةٌ» تذييل» أي: عليم بما في قلوبهم حكيم في معاملتهم على 

[2] لاإإِنَّ ألدِنَ َامَنُوأ مَعَاجَرُواْ وَجَنْهَدُوا يأَمَولِهِمَ وَأْنَشِمَ ل سَبِِلٍ الله 
وَالدِبنَ +اووا وَنَصَيُوا وكيك بَعْصُبْ أزية بَعض وَالنِنَ عامنوأ وَلَمَ باجروأ ما لك مِنْ 
ُلَيَتهِم ين شَرْءِ حَقّ بابزا وَإن بكر كص حك تعر فيك اللست ‏ وام 
ره رصا ل سح سير 5 08 وَاللَّهُ د و من م 
نكم وينم مق و 4 

هذه الآيات استكئناف ابتدائى كه بأحكاء موالاة المسلمين للمسلمين الذين هاجروا 
والذين لم يهاجروا وعدم موالاتهم للذين كفرواء نشأ عن قول العباس بن عبد المطلب حين 
أسر ببدر أنه مسلم وأن المشركين كين أكرهوه على الخروج إلى بدر» ولعل بعض الأسرى غيره 
قد قال ذلك وكانوا صادقين» فلعل بعض المسلمين عطفوا عليهم وظنوهم أولياء لهمء 
فأخبر الله المسلمين وغيرهم بحكم من آمن واستمر على البقاء بدار الشرك. 

قال ابن عطية: «مقصد هذه الآية وما بعدها تبيين منازل المهاجرين والأنصار 
والمؤمنين الذين لم يهاجروا والكفارء والمهاجرين بعد الحديبية وَذِكْرٌ نِسَبِ بعضهم عن 
بعضص). 

وتعرضت الآية إلى مراتب الذين أسلموا فابتدأت ببيان فريقين اتحدت أحكامهم في 
الولاية والمؤاساة حتى صاروا بمنزلة فريق واحد» وهؤلاء هم فريقا المهاجرين والأنصار 
الذين امتازوا بتأييد الدّين. فالمهاجرون امتازوا بالسبق إلى الإسلام وتكبّدوا مفارقة 
الوطن. والأنصار امتازوا بإيوائهم» وبمجموع العملين حصل إظهار البراءة من الشرك 
وأهله. وقد اشترك الفريقان في أنهم آمنوا وأنهم جاهدواء واختص المهاجرون بأنهم 
هاجروا واختص الأنصار بأنهم آووا ونصرواء وكان فضل المهاجرين أقوى لأنهم فضلوا 
الإسلام على وطنهم وأهليهم؛ وبادر إليه أكثرهم. فكانوا قدوة ومثالا صالحاً للناس. 

والمهاجّرة هجر البلاد» أي: الخروج منها وتركهاء قال عبدة بن الطبيب: 
التااتعي) فمرمة حمها بوواخدرة: . مكدر ةاللمتسوضانت وتعاضيول 

وأصل الهجرة الترك» واشتق منه صيغة المفاعلة لخصوص ترك الدار والقومء لأن 
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الغالب عندهم كان أنهم يتركون قومهم ويتركهم قومهم إذ لا يفارق أحد قومه إلا لسوء 
معاشرة تنشأ بينه وبينهم. 

وقد كانت الهجرة من أشهر أحوال المخاضين لقومهم في الدّين» فقد هاجر 
إبراهيم َل موَفلَ إِيْ ذَاهِبُ إِكَ دي سَمَبْيينْ 49 [الصافات: 99]. وهاجر لوط 25 
وَمَالَ إل مَهَاجِرٌ إل رق نك هو الصو 4531 [العنكبوت: 26]» وهاجر موسى 22 
بقومه. وهاجر محمد يِه وهاجر المسلمون بإذنه إلى الحبشة» ثم إلى المدينة يثرب » ولما 
استقر المسلمون من أهل مكة بالمدينة غلب عليهم وصف المهاجرين وأصبحت الهجرة صفة 
مدح في الدّين» ولذلك قال النبي كله في مقام التفضيل: ١لولا‏ الهجرة لكنت امرءًا من 
الأنصار» وقال للأعرابي: «ويحك إن شأنها شديداء وقال: «لا هجرة بعد الفتح». 

والإيواء 0 عند 1 تعالى : 00 متام 0 8 هذه 00 [26]. 
و - 1 في سورة در [123]. 

والمراد بالنصر في قوله: 9وَّصَرُواُ» النصر الحاصل قبل الجهاد وهو نصر النبي كلل 
والمسلمين بأنهم يحمونهم بما يحمون به أهلهم»ء ولذلك غلب على الأوس والخزرج 
وصف الأنصار. 


واسم الإشارة في قوله: لوْكَيكَ بَعْمُّهُمَ وَل بَنْضٌ» لإفادة الاهتمام بتمييزهم 
للإخبار عنهمء وللتعريض بالتعظيم لشأنهم» ولذلك لم يؤت بمثله في الأخبار عن أحوال 
الفرق الأخرى. 

ولما أطلق الله الولاية بينهم احتمل حملها على أقصى معانيهاء وإن كان موردها 
في خصوص ولاية النصرء فإن ذلك كورود العام على سبب خاص» قال ابن عباس: 
وكيك م وله بَعْين» يعني في الميراث جعل بين المهاجرين والأنصار دون ذوي 
الأرحام» حتى أنزل الله قوله: «إوَْوْلوا لاسا بَعَضّهُحَ أَوْكّ بعش ل كنب ألَهِ» [الأنفال: 
75] أ : في الميراث» فنسختها وسيأتي حر على ذلك. فحملها ابن عباس على ما 
يشمل الميراث؛ فقال: كانوا يتوارئون بالهجرة وكان لا يرث من آمن ولم يهاجر الذي 
آمن وهاجر فنسخ الله ذلك بقوله: رولا الْارحَا بَعَصْهُم يك بتْضَ). وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وقتادة والحسن. 

وروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وهو قول أبي حنيفة وأحمدء وقال كثير 

من المفسرين: هذه الولاية هي ف فى الموالاة والموّازرة والمعاونة دون الميراث اعتداداً 

بأنها خاصة بهذا الغرض وهو قول جاللك ' بن أنسن والشافعي. 


وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر وأهل المديئة. ولا تشمل هذه 
الآية المؤمنين غير المهاجرين والأنصار. قال ابن عباس : كان المهاجر لا يتولى الأعرابي 
ولا يرثه «(وهو مؤمن) ولا يرث الأعرابي المهاجر. أي ولو كان عاصيا. 


مع امم 


تقسيم الفِرّق فعغطف كما عُطفت الجمل بعدهء ومع ذلك قد ججعل تكملة لحكم الفرقة 
المذكورة قبله فصار له اعتباران» وقد وقع في المصحف مع الجملة التي قبله» آية واحدة 


سدع رام 0 


نهايتها قوله تعالى: «إواللهُ يما َمَلُونَ بر ». 

فإن وصف الإيمان» أي: الإيمان بالله وحده يقابله وصف الشرك» وإن وصف الهجرة 
يقابله وصف المكث بدار الشرك»ء فلما بيّن أول الآية ما لأصحاب الوصفين: الإيمان 
والهجرة من الفضل» وما بينهم من الولاية» انتقلت إلى بيان حال الفريق الذي يقابل أصحاب 
الوصفين وهو فريق ثالث» فبينت حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا فأثبتت لهم وصف الإيمان 
وأمرت المهاجرين والأنصار بالتبرؤ من ولايتهم حتى يهاجرواء فلا يثبت بينهم وبين أولئنك 
حكم التوراث ولا النصر إلا إذا طلبوا النصر على قوم فتنوهم في دينهم. 

وفي نفي ولاية المهاجرين والأنصار لهم» مع السكوت عن كونهم أولياء للذين 
كقررا ديل على أنهم معتبرون مسلمين ولكن الله أمر بمقاطعتهم حتى يهاجروا ليكون 
ذلك باعثا لهم على الهجرة. 

و«الولاية» ‏ بفتح الواو - في المشهور وكذلك قرأها جمهور القراءء وهي اسم 
لمصدر تولاه. وقرأها حمزة وحده ‏ بكسر الواو -. قال أبو علي: الفتح أجود هناء لأن 
الولاية التي بكسر الواو في السلطان يعني في ولايات الحكم والإمارة. وقال الزجاج: قد 
يجوز فيها الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضاً جنسا من الصناعة كالقصارة والخياطة» 
وتبعه في «الكشاف» وأراد إبطال قول أبي علي الفارسي أن الفتح هنا أجود. وما قاله 
أبو علي الفارسي باطل» والفتح والكسر وجهان متساويان مثل الدلالة بفتح الدال 
وكسرها. 

والظرفية التي دلت عليها «في» من قوله تعالى: ظوَإنٍ بِسَتَصَرَوُمَ ل الدنِ» ظرفية 
مجازية» تؤول إلى معنى التعليل» أي طلبوا أن تنصروهم لأجل الدّين» أي : لرد الفتنة 
عنهم في دينهم إذ حاول المشركون إرجاعهم إلى دين الشرك وجب نصرهم لأن نصرهم 
للدّين ليس من الولاية لهم بل هو من الولاية للدين ونصره وذلك واجب عليهم سواء 
استنصرهم الناس أم لم يستنصروهم إذا توفر داعي القتال» فجعل الله استنصار المسلمين 
الذين لم يهاجروا من جملة دواعي الجهاد. 


و#عَلَيْكم النَضْر»# من صيغ الوجوب؛ أي: فواجب عليكم نصرهم» وقدم الخبر 
وهو #عليكم» للاهتمام به. 

و«أل» في «األتّصَمٌ4 للعهد الذكري لأن «إِسْتَصَريهَ» يدل على طلب نصرء 
المع العايكم لصرم 

والاستثناء في قوله: إلا عل هرم بتكم وَينبئم تِكَوٌ» استئناء من متعلق النصر وهو 
المنصور عليهم» ووجه ذلك أن الميثاق يقتضي عدم قتالهم إلا إذا نكثوا عهدهم مع 
المسلمين» وعهدهم مع المسلمين لا يتعلق إلا بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن 
واحدء وهم يومئذ المهاجرون والأنصارء فأما المسلمون الذين أسلموا ولم يهاجروا من 
دار الشرك فلا يتحمل المسلمون تبعاتهم» ولا يدخلون فيما جروه لأنفسهم من عداوات 
وإحن لأنهم لم يصدروا عن رأي جماعة المسلمين؛ فما ينشأ بين الكفار المعاهدين 
للمسلمين وبين المسلمين الباقين فى دار الكفر لا يعد نكثاً من الكفار لعهد المسلمين» 
لأن من عدرهم أن 'يقولواة لآ تعلم: حين غتاهدتاكم ان هؤلاءمنكمء لأن الإيمآن لا 
يطلع عليه إلا بمعاشرة» وهؤلاء ظاهر حالهم مع المشركين يساكنونهم ويعاملونهم. 

وقوله: 9وَاَهُ يِمَا تَمَمَنُونَ بَصِيدٌ» نحذير للمسلمين لثلا يحملهم العطف على 
المسلمين على أن يقاتلوا قوماً بينهم وبينهم ميثاق. 

وفي هذا التحذير تنويه بشأن الوفاء بالعهد وأنه لا ينقضه إلا أمر صريح في 

[73] وَالدينَ كَمَروأ بَعَصّمْحَ أَوَليآء بَعْضن إِلَا مَفْمَلُوهُ مَك فِتَنَةّ له الارض 
وَفَسَاُ كبرد (©4. 

هذا بيان لحكم القسم المقابل لقوله: ##إنَّ ألذينَ عَامَنُوَاْ وَهَاجَوُوا» [الأنفال: 72] وما 
عطف عليه. والواو للتقسيم والإخبار عنهم بأن بعضهم أولياء بعض خبر مستعمل في 
مدلوله الكنائي : وهو أنهم ليسوا بأولياء للمسلمين لأن الإخبار عن ولاية بعضهم 0 
ليس صريحة مما يهم المسلمين لولا أن القصد النهي عن موالاة المسلمين إياهم. وبقرينة 
قوله: «إِلّا تَمْمَنُوْهُ َك فِنََهٌ ف الأرّضٍ وَسَادُ كبدٌ4: أي: إن لا تفعلوا قطع 
الولاية معهم. فضمير تفعلوه عائد الى ما في قوله: بِمَسُمم أوَلَآهُ بَحَض» بتأويل: 
المذكورء لظهور أن ليس المراد تكليف المسلمين بأن ينفذوا ولاية الذين كفروا بعضهم 
بعضاًء لولا أن المقصود لازم ذلك وهو عدم موالاة المسلمين إياهم. 

والفتنة اختلال أحوال الناس» وقد مضى القول فيها عند قوله: حَقٌ يفولا إِنَّمَا 
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عن فم قلا مَكْيرّ4 [البقرة: 0]102 وقوله: 9وَلْدئة أسَدُ بن المتْلِي في سورة البقرة 
[3» وقد تقدم القول فيها آنفاً في هذه السورة. 

والفتنة تحصل من مخالطة المسلمين مع المشركين. لأن الناس كانوا قريبي عهد 
بالإسلام» وكانت لهم مع المشركين أواصر قرابة وولاء ومودة ومصاهرة ومخالطة. وقد 
كان إسلام من أسلم مثيراً لحنق المشركين عليه» فإذا لم ينقطع المسلمون عن موالاة 
المشركين يُخشى على ضعفاء النفوس من المسلمين أن تجذبهم تلك الأواصر وتفتنهم قوة 
الأحوال» بحيث لا يشاهدون إلا حال جماعة المسلمين» ولا يشتغلوا إلا بما يقويهاء 
وليكونوا في مزاولتهم أمور الإسلام عن تفرغ بال من تحسر أو تعطف على المشركين» 
فإن الوسائل قد يسري بعضها إلى بعض فتفضي وسائل الرأفة والقرابة إلى وسائل الموافقة 
فى الرأي» فلذا كان هذا حسماً لوسائل الفتنة. 

والتعريف في ا الْأرّضِ؛ للعهد والمراد أرض المسلمين. 

و«الفساد» ضد الصلاح»ء وقد مضى عند قوله تعالى: 8َالُوا أَجَحَمَلُ فِيبَا مَنْ يُفْسِدُ 
فياك في سورة البقرة [30]. 

و«الكبير؛ حقيقته العظيم الجسم. وهو هنا مستعار للشديد القوي من نوعه مثل قوله 
تعالى: كيت كلمة حرج من َفورَهِهِمَ » [الكهف: 5]. 

والمراد بالفساد هنا: ضد صلاح اجتماع الكلمة» فإن المسلمين إذا لم يظهروا يداً 
واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم» ولأنه قد يحدث بينهم الاختلاف من جراء 
اختلافهم في مقدار مواصلتهم للمشركين؛ ويرمي بعضهم بعضاً بالكفر أو النفاق» وذلك 
يفضي إلى تفرق جماعتهم. وهذا فساد كبيرء ولأن المقصود إيجاد الجامعة الإسلامية 
وإنما يظهر كمالها بالتفاف أهلها التفافاً واحداً. وتجنب ما يضادهاء فإذا لم يقع ذلك 
ضعف شأن جامعتهم في المرأى وفي القوة. وذلك فساد كبير. 

431 «رالييت اموا وَمَاجَرُواْ مَسهَدُوا ل سل الله وَالذِينَ “ووأ وَصَرُوأ 
وتيك مز التؤيؤن عدا ل عن ورك كم ©4. 

الأظهر أن هذه جملة معترضة بين جملة: 8وَالِِنَ كَمَرُوأ يَعَصهَع أَوْليَاهُ بَحَض 
[الأنفال: 73]» وجملة: وَالدِينَ عَامَنوَأْ سن بَعَدُ وَمَاجَراً» [الأنفال: 75] الآية» والواو 
اعتراضية للتنويه بالمهاجرين والأنصارء وبيان جزائهم وثوابهم» بعد بيان أحكام ولاية 
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بعضهم لبعض بقوله: #إإنَّ ألذينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَروأ وَجَنهَدُوا مولي وانشبيق سبال أله 
إلى قوله: لأأوْليكَ بَعسهَمَ ويه بَعْضَ» [الأنفال: 172]» فليست هذه تكرير للأولى» وإن 
تشابهت ألفاظها: فالأولى لبيان ولاية بعضهم لبعض» وهذه واردة للثناء عليهم والشهادة 
لهم بصدق الإيمان مع وعدهم بالجزاء. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: #أوْليكَ هُمْ الْمُؤْمْنَه لمثل الغرض الذي جيء به 
لأجله في قوله: طوْتِيِكَ بَمَسْبَُ آزية بَنيّ» كما تقدم. 

وهذه الصيغة صيغة قصرء أي: قصر الإيمان عليهم دون غيرهم ممن لم يهاجرواء 
والقصر هنا مقيد بالحال في قوله: «حقا». 

فقوله : طحَنَا حال من االْمؤِيت» وهو مصدر بعل من صفتهم؛ فالمعنى: أنهم 
حاقونء أي: محققون لإيمانهم بأن عضدوه بالهجرة من دار الكفرء وليس الحق هنا 
بمعنى المقابل للباطل» حتى يكون إيمان غيرهم ممن لم يهاجروا باطلّاء لأن قرينة قوله: 
لوَالنِيَ َآمَنوأْ وَلَمَ مماحِرُوا» [الأنفال: 72] مانعة من ذلك» إذ قد أثبت لهم الإيمان ونفي 
عنهم استحقاق ولاية المؤمنين. 

والرزق الكريم هو الذي لا يخالط النفع به ضر ولا نكد» فهو نفع محض لا كدر 


3 طوَالنِنَ “امنأ مث بد وَعَاأ وَجَهَدُوا معك] كأوليك متكر». 

بعد أن منع الله ولاية المسلمين للذين آمنوا ولم يهاجروا بالصراحة» ابتداء» ونفى 
عن الذين لم يهاجروا تحقيق الإيمان؛ وكان ذلك مثيراً في نفوس السامعين أن يتساءلوا 
هل لأولئك تمكن من تدارك أمرهم برأب هذه الثلمة عنهمء ففتح الله باب التدارك بهذه 
الآية: طوَالدِينَ َامَنُوأْ م بَعَدُ وَهَاجَروأْ وَجَهَدُوأْ معكم فَوْليِكَ مك2 ». 

فكانت هذه الآية بياناًء وكان مقتضى الظاهر أن تكون مفصولة غير معطوفةء» ولكن 
عدِل عن الفصل إلى العطف تغليباً لمقام التقسيم الذي استوعبته هذه الآيات. 

ودخول الفاء على الخبر وهو طاكَوْكيِكَ مك4 لتضمين الموصول معنى الشرط من 
جهة أنه جاء كالجواب عن سوال السائلء فكأنه قيل: وأما الذين آمنوا من بعد 
وهاجروا... إلخ» أي: مهما يكن من حال الذين آمنوا ولم يهاجرواء ومن حال الذين 
آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصرواء ف «الذِينَ عَامَنْوَأ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَروأ وَجَْهَدُواْ معكُم 
وْكَيِكَ م4 وبذلك صار فعل ظتََتْه تمهيداً لما بعده من ظمَاجَيُوا وَجَهَدُأ» لأن 
قوله: إن بَمَدُ4 قرينة على أن المراد: إذا حصل منهم ما لم يكن حاصلًا في وقت 
نزول الآيات السابقة» ليكون أصحاب هذه الصلة قسماً مغايراً للأقسام السابقة. 


ص د ©>© 


فليس المعنى أنهم آمنوا من بعد نزول هذه الآية» لأن الذين لم يكونوا مؤمنين ثم 
يؤمنون من بعد لا حاجة إلى بيان حكم الاعتداد بإيمانهم» فإن من المعلوم أن الإسلام 
يَجْبُ ما قبله» وإنما المقصود: بيان أنهم إن تداركوا أمرهم بأن هاجروا قُبلوا وصاروا 
من المؤمنين المهاجرين» فيتعين أن المضاف إليه المحذوف الذي يشير إليه بناء مبَمْدُ» 
على الضم أن تقديره: من بعد ما قلناه في الآيات السابقة» وإلا صار هذا الكلام إعادة 
لبعض ما تقدم» وبذلك تسقط الاحتمالات التي تردد فيها بعض المفسرين في تقدير ما 
شيك إليه اليد 

وفي قوله: «إمَعكُ» إيذان بأنهم دون المخاطبين الذين لم يستقروا بدار الكفر بعد 
أن هاجر منها المؤمنون وأنهم فرطوا ف في الجهاد مدة. 

والإتيان باسم الإشارة للذين آمنوا من بعدُ وهاجرواء دون الضميرء للاعتناء بالخبر 
وتمييزهم بذلك الحكم. 

و«من» في قوله: ع تبعيضية» ويعتبر الضمير المجرور بمن» جماعة 
المهاجرين» أي: فقد صاروا منكمء أي: من ا وبذلك يُعلم أن ولايتهم 

31 ووأ ليسا بَتسْهُمَ وَل بض لل كنب الله إن أله يكل مر عل 6 4. 

قال جمهور المفسرين قوله: دَوٌلَيِكَ 4 أي: مثلكم في النصر والموالاة» قال 
مالك: إن الآية ليست في المواريث». وقال أبو بكر بن العربي: قرله: دولك 4 
يعني في الموالاة والميراث على اختلاف الأقوال» أي: اختلاف القاتلين في أن المهاجر 
يرث الأنصاري والعكس» وهو قول فرقة. وقالوا: إنها نسخت بآية المواريث. 

عطف جملة على جملة فلا يقتضى اتحاداً بين المعطوفة والمعطوف عليهاء ولكن 
وقوع هذه الآية بإثر التقاسيم يؤذن. بآن لها حظاً في إتمام التقسيم» وقد جُعلت في 
المصاحف مع التي قبلها آية واحدة. 

فيظهر أن التقاسيم السابقة لما أثبتت ولاية بين المؤمنين» ونفت ولايةٌ من بينهم 
وبين الكافرين» ومن بينهم وبين الذين آمنوا ولم يهاجروا حتى يهاجرواء ثم عادت على 
الذين يهاجرون من المؤمنين بعد تقاعسهم عن الهجرة بالبقاء في دار الكفر مدة» فبينت 
أنهم إن تداركوا أمرهم وهاجروا يدخلون بذلك في ولاية المسلمين» وكان ذلك قد يشغل 
السامعين عن ولاية ذوي أرحامهم من المسلمين» جاءت هذه الآية تذكّر بأن ولاية 
الأرحام قائمة وأنها مرجحة لغيرها من الولاية» فموقعها كموقع الشروط وشأن الصفات 
والغايات بعد الججمل المتعاطفة أنها تعود إلى جميع تلك الجملء» وعلى هذا الوجه لا 


تكون هذه الآية ناسخة لما اقتضته الآيات قبلها من الولاية بين المهاجرين والأنصار بل 
مقيدةً الإطلاق الذي فيها. 


وظاهر لفظ: «#الْأرّءَاِ» جمعٌ رَحِم وهو مقر الولد في بطن أمهء فمن العلماء من 
أبقاه على ظاهره في اللغة فجعل المراد من أولي الأرحام ذوي القرابة الناشئة عن 
الأمومة» وهو ما درج عليه جمهور المفسرين» ومنهم من جعل المراد من الأرحام 
العصابات دون المولودين بالرحم. قاله القرطبي» واستدل له بأن لفظ الرحم يراد به 
العصابة» كقول العرب في الدعاء: «وصِلتُك رحم)». وكقول قتيّلة بنت النضر بن 
الحارث: 
لايك محيسوفة فق انين سورت للهأرحامهناك تمرّق 

حيث عبّرت عن نُوش بني أبيه بتمزيق أرحام. 

وعُلم من قوله: لأَرْكَ» هو صيغة تفضيل أن الولاية يين ذوي الأرحام لا تعتبر إلا 
بالنسبة لمحل الولاية الشرعية» فأولو الأرحام أولى بالولاية ممن ثبتت لهم ولاية تامة أو 
ناقصة كالذين آمنوا ولم يهاجروا في ولاية النصر في الدَّين إذ لم يقم دونها مانع من كفر 
أو ترك هجرة» فالمؤمئنون بعضهم لبعض أولياء ولاية الإيمان» وأولو الأرحام منهم 
بعضهم لبعض أولياء ولاية النسب» ولولاية الإسلام حقوق مبيّنة بالكتاب والسنة. ولولاية 
الأرحام حقوق مسينة أيضاً » بحيث لا تُزاحم إحدى الولايتين الأخرى» والاعتناء بهذا 
البيان مؤذن بما لوشائج الأرحام من الاعتبار فى نظر الشريعة» فلذلك علقت أولوية 
الأرحام بأنها كائنة في كتاب الله» أي: في حكمه. 

وكتاب الله قضاؤه وشرعهء وهو مصدرء إما باق على معنى المصدريةء أو هو 
بمعنى المفعول» أئ: مكتوبة» كقول الراعي : 

#بنان سينا ويا ا 

وجَعْلٌ تلك الأولوية كائنة في كتاب الله كنايةٌ عن عدم تعبيرها لأنهم كانوا إذا 

أرادوا توكيد عهد كتبوه. قال الحارث بن حلزة: 


حذرالجور والتّطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 


دلق أول البيت: 
حتى إذ قرت عجاجةفتنة عمياء كان كتابها مفعولا 


1 


فتقيبد أولوية أولي الأرحام بأنها في كتاب الله للدلالة على أن ذلك حكم فطري 
قدّره الله وأثبته بما وضع في الناس من الميل إلى قراباتهم» كما ورد في الحديث: 
«إن الله لما خلق الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة.. .») الحديث. 

فلما كانت ولاية الأرحام أمراً مقرراً في الفطرة» ولم تكن ولاية الذَّين معروفة في 
الجاهلية بيّن الله أن ولاية الدّين لا تُبطل ولاية الرحم إلا إذا تعارضتاء لأن أواصر 
العقيدة والرأي أقوى من أواصر الجسدء فلا يغيره ما ورد هنا من أحكام ولاية الناس 
بعضهم بعضاًء وبذلك الاعتبار الأصلي لولاية ذوي الأرحام كانوا مقدّمين على أهل 
الولاية» حيث تكون الولاية» وينتفي التفضيل بانتفاء أصلهاء فلا ولاية لأولي الأرحام إذا 
كانوا عبر ستلمية: 

واختلف العلماء في أن ولاية الأرحام هنا هل تشمل ولاية الميراث؟ فقال مالك 
ابن أنس: هذه الآية ليست في المواريث» أي: فهي ولاية النصر وححسن الصحبةء أي: 
فنقصر على موردها ولم يرها مساوية للعام الوارد على سبب خاص إذ ليست صيغتها 
صيغة عمومء لأن مناط الحكم قوله: أَرَكَ ببَعَضِ» لا قوله: #أولو الأرحام». 

وقال جماعة: تشمل ولاية الميراث» ثم اختلفوا فمنهم من قال: نُسخت هذه 
الولاية بآية المواريث فبطل توريث ذوي الأرحام بقول النبي كله : «ألحجقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». فيكون تخصيصاً للعموم عندهم. 

وقال جماعة: يرث ذوو الأرحام وهم مقدّمون على أبناء الأعمام. وهذا قول أبي 
حنيفة وفقهاء الكوفةء فتكون هذه الآية مقيدة لإطلاق آية المواريث» وقد علمتٌ مما تقدم 
كله أن في هذه الآيات غموضاً جعلها مرامي لمختلف الأفهام والأقوال. وأياً ما كانت 
فقد جاء بعدها من القرآن والسّنة ما أغنى عن زيادة البسط. 

وقوله: «إإنَّ أَلَهَ يكل سَرْءِ علي تذييل هو مؤذن بالتعليل لتقرير أولوية ذوي 
الأرحام بعضهم ببعض فيما فيه اعتداد بالولاية» أي: إنما اعتبرت تلك الأولوية في 
الولاية لأن الله قد علم أن لآصرة الرحم حقا في الولاية هو ثابت ما لم يمانعه مانع 
معتبر في الشرع. لأن الله بكل شيء عليم» وهذا الحكم مما علم الله أن إثباته رفق ورأفة 
بالأمة. 


لا لا ذا لا نا لا 
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ميت هذه السورة» في أكثر المصاحف. وفي كلام السلف: سورة براءة. 7 

ففي الصحيح عن أبي هريرة» فى قصة حج أبي بكر بالناس . قال أبو هريرة : «فأذن 
معنا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة». 

وفي «صحيح البخاري»؛ عن زيد بن ثابت قال: «آخرٌ سورة نزلت سورة براءة»» 
وبذلك ترجمها البخاري فى كتاب التفسير من «صحيحه». وهى تسمية لها بأول كلمة منها. 

وتسمّى «سورة التوبة» في كلام بعض السلف في مصاحف كثيرة» فعن ابن عباس: 
«سورة التوبة هي الفاضحة»» وترجم لها الترمذي في «جامعه)» باسم التوبة. ووجه 
التسمية: أنها وردت فيها توبة الله تعالى عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهو 
حدث عظيم. 

ووقع هذان الاسمان معاً في حديث زيد بن ثابت» في «صحيح البخاري»» في 
باب جمع القرآن» قال زيد: «فتتبعثُ القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري: «الْقَدٌ جَدَحكْمْ رسُولكُ_ يِنْ أَشيكُمْ4. حتى خاتمة سورة براءة». 

وهذان الاسمان هما الموجودان فى المصاحف التى رأيناها. 

ولهذه السورة أسماء أخرء وقعت في كلام السلف. من الصحابة والتابعين» فروي 
عن ابن عمرء عن ابن عباس: كنا ندعوها (أي: سورة براءة) «المقشقِشة» (بصيغة اسم 
الفاعل وتاء التأنيث من قشقشة إذا أبراه من المرض)» كان هذا لقبأ لها ولسورة 
«الكافرون» لأنهما تخلصان من آمن بما فيهما من النفاق والشرك» لما فيهما من الدعاء 
إلى الإخلاصء ولما فيهما من وصف أحوال المنافقين. 
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وكان ابن عباس يدعوها «الفاضحة» : قال: ما زال ينزل فيها «ومنهم ‏ ومنهم) 
حتى ظننا أنه لا يبقى أحد إلا ذكر فيها. 

وأحسب أن ما تحكيه من أحوال المنافقين يَعرف به المتصفون بها أنهم المراد. 
فعرف المؤمتوة ككيرا بن أولتلقة يقل مره تعالى: #ومنهم كن فول إخَدَن لم ولا 
تيد 4 [التوبة: يلكا فقد قالها بعضهم وسّمعت منهمء » وقوله: لوهم نيم ألذزرت 0 
لتو وَيَُولتَ 9 08 [التوبة: 161]» فهؤلاء تقلت مقالتهم بين المسلمين. و 
«#سَيْشِب لله لو إِسْسَطعْنَا رجا مك4 [التوبة: 42]. 

وعن حذيفة: أنه سمّاها «سورة العذاب» لأنها نزلت بعذاب الكفارء أي: عذاب 
القتل والأخذ حين يُثقفون. 

وعن عبيد بن عمير أنه سمّاها «المُتَفّرة» (بكسر القاف مشددة) لأنها نقّرت عمّا في 
ماو المعري لعل يعو نوع لوازا" العديي بالحتلفيق ,و البدالي على (لقفن الخهار وسو من 
نقر الطائر إذا أنفى بمنقاره موضعاً من الحصى ونحوه ليبيض فيه). 

وعن المقداد بن الأسود. وأبي أيوب الأنصاري: تسميتها «البتحوث» ‏ بباء موحدة 
مفتوحة في أوله وبمثلثة في آخره بوزن فعول - بمعنى الباحثة» وهو مثل تسميتها 
«المنقّرة). 

وعن الحسن البصري أنه دعاها «الحافرة» كأنها حفرت عما في قلوب المنافقين من 
اكات دكا يوت الوشين: ْ 

وعن قتادة: أنها تُسمّى «المثيرة» لأنها أثارت عورات المنافقين وأظهرتها. وعن ابن 
عباس أنه سمّاها «المبعثرة» لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين. أي: أخرجتها من مكانها. 

وفي «الإتقان»: أنها تسمّى «المخزية» بالخاء ‏ والزاي المعجمة وتحتية بعد الزاي - 
وأحسب أن ذلك لقوله تعالى: «وَآنَ أنه مخ الْكَفرينٌ» [التوبة: 12]. 

وفي «الإتقان» أنها تسمّى «المنكّلة»» أي: بتشديد الكاف. وفيه أنها تسمّى 
(المشددة». 

وعن سفيان أنها تسمّى «المدمدمة» بصيغة اسم الفاعل من دمدم إذا أهلك. لأنها 
كانت سبب هلاك المشركين. فهذه أربعة عشر اسما. 

وهي مدنية بالاتفاق. قال في «الإتقان2: واستثنى بعضهم قوله: «ما 6ن للتَّبدء 
والؤي اموا أن مم تفقوا رك َلَخّ كَثا أزك قي [العوبة: 113] الآية» قفي 
١صحيح‏ البخاري» أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي يه فقال: (يا عم 
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قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: 
يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب». فكان آخر قول أبي طالب: أنه على ملة عبد 
المطلب». فقال النبي: الأستغفرن لك ما لم أنه عنك». وتوفي أبو طالب فنزلت: ما 


2 2 سد ابي 


كات لِلتَجَء واليت عَامَنوا أن يَمْتَْفِرُوا لِلْمُتْرحينَ» [التوبة: 113]. 

وشذ ما روي عن مقاتل: أن آيتين من آخرها مكيتان» وهما #الْمَدٌ كم 
رسوإط سَنََ أشي حك *# [التوبة: 18] إلى آخر السورة. وسيأتي ما روي أن قوله تجالي: 
و تاب كاج » [التوبة: 9 الآيةء 0 في العباس إذ سه 0 بدر فعيّره 

وهذه السورة آخر السور نزولا عند الجميع. نزلت بعد سورة الفتح» في قول 
جابر بن زيد» فهي السورة الرابعة عشرة بعل المائة في عداد نزول سور القرآن. وروي: 
أنها نزلت في أول شوال سنة تسعء وقيل: آخر ذي القعدة سنة تسع» بعد خروج أبي 
بكر الصديق من المدينة للحجة التي أمَّره عليها النبي كله وقيل: قبيل خروجه. 

والجمهور على أنها نزلت دفعة واحدة. فتكون مثل سورة الأنعام بين السور 
الطوال. 

وفسَّر كثير من المفسرين بعض آيات هذه السورة بما يقتضي أنها نزلت أوزاعاً في 
أوقات متباعدة» كما سيأتي» ولعل مراد من قال إنها نزلت غير متفرقة: أنه يعني إنها لم 
يتخللها ابتداءً نزول سورة أخرى. 

والذي يغلب على الظن أن ثلاث عشرة آية من أولها إلى قوله تعالى: ماله أَحَنّ 
أن 1 ا موصي 4 [التوبة: 13] نزلت متتابعةء» كما سيأتي في خبر بعث علي بن 
0 طالب ليؤذن بها في الموسم. ا ا وقد قيل: إن 0 أيه 

من أولها إلى قوله تعالى: «# قََكَلَهِمْ ألَّهُ أقن حوب » [التوبة : 0 أَدنْ 7 

يوم اهم 0 وقيل : أربعينٍ آية : من أولها إلى قوله: لرَكَلمَة أله م 0 
م 4 [التوبة : 0 أدْن به في الموسمء كما سيأتي أيضاً في مختلف 2 
فالجمع بينها 57 الظن بأن أربعين آية نزلت متتابعة» على أن نزول جميع السورة دفعة 
واحدة ليس ببعيد عن الصحة. 

وعدد آيهاء في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة: مائة وثلاثون آية» وفي عد 
أهل الكوفة مائة وتسع وعشرون اية. 

اتفقت الروايات على أن النبي كَكِ لما قفل من غزوة تبوك» في رمضان سنة تسعء 


128 ته 92138 62 
عقد العزم على أن يحج في شهر ذي الحجة من عامه ولكنه كره عن اجتهاد أو بوحي 
من الله مخالطة المشركين في الحج معه» وسماع تلبيتهم التي تتضمن الإشراك» أي قولهم 
في التلبية: «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك». وطوافهم عراة» وكان 
بينه وبين المشركين عهد لم يزل عاملًا لم ينقض - والمعنى أن مقام الرسالة يربأ عن أن 
يسمع منكراً من الكفر ولا يغيره بيده لأن ذلك أقوى الإيمان ‏ فأمسك عن الحج تلك 
السنة» وأمّر أبا بكر الصديق على أن يحج بالمسلمين» وأمره أن يخبر المشركين بأن لا 
يحج بعد عامه ذلك مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

وأكثر الأقوال على أن براءة نزلت قبل خروج أبي بكر من المدينة» فكان ما صدر عن 
النبي كلُ صادراً عن وحي لقوله تعالى في هذه السورة: هما كن المترين أن تخمرا مسديمة 4. 
أله إلى قوله: ل«أأولَيِكَ أن يَكْووا مِنّ الْمَهتَدَ» [العوبة: 7 18]. وقوله: هي 
اليرت امنا كما الطرورة يخ قل يقاروأ الْمَمْجِدَّ ألْكَرَامَ بْحَدَ عَامِهِمَ ندا الآية. 

وقد كان رسول الله كَكِْةِ صالح قريشاً عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر 
سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض فدخلت خزاعة في عهد رسول الله كَل 
ووعل, بحر كر لوي عهلا تررك كه عدت بتو كر على الجراعة اشام دم اللي انكر عند 
خزاعة قبل البعثة بمدة. واقتتلوا فكان ذلك نقضاً للصلح. 

واستصرخت خزاعة النبي كَل فوعدهم بالنصر وتجهّز رسول الله يَلْدْ لفتح مكة ثم 
حنين ثم الطائف. وحج بالمسلمين تلك السنة سنة ثمان عنَّاب بن أسيدء ثم كانت غزوة 
تبوك في رجب سنة تسع» فلما انصرف رسول الله كَكٍ من تبوك أمّرَ أبا بكر الصديق على 
الحج وبعث معه بأربعين آية من صدر سورة براءة ليقرأها على الناس'". ثم أردفه 
بعلي بن أبي طالب ليقرأ على الناس ذلك. 

وقد يقع خلط في الأخبار بين قضية بعث أبي بكر الصديق ليحج بالمسلمين عوضاً 

عن النبي يل وبين قضية بعث علي بن أبي طالب ليؤدن في الناس بسورة براءة في تلك 
الحية اعشة نه الفزقيا ث على ف آزاة ان يتس وعلى من لس غلة الأمن تاردنا إيقافل 
البصائر لذلك. فهذا سبب نزولهاء وذكره أول أغراضها. 

فافتتحت السورة بتحديد مدة العهود التي بين النبي كله وبين المشركين وما يتبع 
ذلك من حالة حرب وأمن. وفي خلال مدة اكيب مدة تمكينهم من تلقي دعوة 7 
وسماع القران. 


(4) من أول السورة حتى قوله : وَكَيَةٌ اله و7 الملنا واه عَزِيدٌ ك4 [التوبة: 40]. 


وأتبع بأحكام الوفاء والنتكث وموالاتهم. 

ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام وحضور مناسك الحج. 

وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يعتزون بأنهم أهلها. 

وإعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم. 

وإعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية» وأنهم ليسوا بعيداً 
من أهل الشرك» وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا أموالهم. 

وحرمة الأشهر الحرام. 

وضبط السنة الشرعية وإبطال النسيء الذي كان عند الجاهلية. 

وتحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى النفير للقتال في سبيل الله ونصر 
النبي كَل وأن الله ناصر نبيّه وناصر الذين ينصرونه. وتذكيرهم بنصر الله رسوله يوم 
حنين» وبنصره إذ أنجاه من كيد المشركين بما هيأ له من الهجرة إلى المدينة. والإشارة 
إلى التجهيز بغزوة تبوك. 

وذم المنافقين المتثاقلين والمعتذرين والمستأذنين في التخلف بلا عذر. وصفات أهل 
النفاق من جبن وبخل وحرص على أخذ الصدقات مع أنهم ليسوا بمستحقيها. 

وذكر أذاهُم الرسول كل بالقول. وأيمانهم الكاذبة وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن 
المعروف وكذبهم في عهودهم وسخريتهم بضعفاء المؤمنين. 

والأمر بضرب الجزية على أهل الكتاب. ومذمّة ما أدخله الأحبار والرهبان في 
دينهم من العقائد الباطلة» ومن التكالب على الأموال. 

وأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين. 

ونهي المؤمنين عن الاستعانة بهم في جهادهم والاستغفار لهم. 

ونهي نبيه كك عن الصلاة على موتاهم. 

وضرب المثل بالأمم الماضية. 

وذكر الذين اتخذوا مسجد الضرار عن سوء نية» وفضل مسجد قباء ومسجد الرسول 
بالمدينة. 

وانتقل إلى وصف حالة الأعراب من مُحسنهم ومسيئهم ومهاجرهم ومتخلّفهم. 
وقوبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضدادها صفات المسلمين وذكر ما أعد لهم من 
الخير. 

وذكر في خلال ذلك فضل أبي بكر. وفضل المهاجرين والأنصار. 

والتحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح. 


والجهاد وأنه فرض على الكفاية. والتذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم. 

والتنويه بغزوة تبوك وجيشها. 

والذين تاب الله عليهم من المتخلفين عنها. 

والامتنان على المسلمين بأن أرسل فيهم رسولًا منهم جَبَلّه على صفات فيها كل 

وشرع الزكاة ومصارفها والأمر بالفقه في الدّين ونشر دعوة الدّين. 

اعلم أنه قد ترك الصحابة الذين كتبوا المصحف كتابة البسملة قبل سورة براءة كما 
نبهت عليه عند الكلام على سورة الفاتحة. فجعلوا سورة براءة عقب سورة الأنفال بدون 
بسملة بينهماء وتردد العلماء في توجيه ذلك. 

وأوضح الأقرال ما رواه الترمذي والنسائي» عن ابن عباس» قال: قلت لعثمان: 
«ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمان الرحيم. 

فقال عثمان: إن رسول الله كان إذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عنده 
تقول مبعرا: هزه :لي السررة :الى فيها ”كد وكذاة وكاتتت الأنفال من .أواكل سا قال 
بالمدينة وبراءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهاً بقصتها وقبض رسول الله كل ولم 
يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها فمن ثم قرنتٌ بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله 
الرحمان الرحيم). 

ونشأ من هذا قول آخر: وهو أن كتبة المصاحف في زمن عثمان اختلفوا في الأنفال» 
وبراءة»؛ هل هما سورة واحدة أو هما سورتانء» فتركوا فرجة فصلا بينهما مراعاة لقول من 
عدهما سورتين» ولم يكتبوا البسملة بينهما مراعاة لقول من جعلهما سورة واحدة. 

وروى أبو الشيخ. عن ابن عباس؛ عن علي بن أبي طالب: أنهم إنما تركوا 
البسملة في أولهاء لأن البسملة أمان وبشارة» وسورة براءة نزلت بنبذ العهود والسيف». 
فلذلك ذا بشعار الأمان» وهذا إنما يجري على قول من يجعلون البسملة آية من أول 
كل سورة عدا سورة براءة» ففي هذا رعي لبلاغة مقام الخطاب كما أن الخاطب 
المغضب يبدأ خطبته بأما بعد دون استفتاح. 

وشأن العرب وإذا كان بينهم عهد نأرادوا نقضهء كتبوا إلى القوم الذين ينبذون 
إليهم بالعهد كتايا ولم يفتتحوه بكلمة «باسمك اللهم». فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي 
كان بين النبي َل وبين المشركين بعث علياً إلى الموسم فقرأ صدر براءة ولم يبسمل 
جرياً على عادتهم في رسائل نقض العهود. 


وقال ابن العربي في «الأحكام»: قال مالك فيما روى عنه ابن وهبء وابن 
القاسمء وابن عبد الحكم: إنه لما سقط أولهاء أي: سورة براءة سقط بسم الله الرحمان 
الرحيم معه. ويفسر كلامه ما قاله ابن عطية: روي عن مالك أنه قال: بلغنا أن سورة 
براءة كانت نحو سورة البقرة ثم نسخ ورفع كثير منها وفيه البسملة فلم يروا بعدٌ أن 
يضعوه في غير موضعه. وما نسبه ابن عطية إلى مالك عزاه ابن العربي إلى ابن عجلان» 
فلعل في انسخة تفسير ابن عطية» 0 ْ 

والذي وقفنا عليه من كلام مالك في ترك البسملة من سورة الأنفال وسورة براءة: 
هو ما في سماع ابن القاسم في أوائل كتاب الجامع الأول من «العتبية»: «قال مالك في 
أول براءة: إنما ترك من مضى أن يكتبوا في أول براءة بسم الله الرحمان الرحيم» كأنه 
رآه من وجه الاتباع في ذلكء. كانت في آخر ما نزل من القرآن». وساق حديث ابن 
شهاب في سبب كتابة المصحف في زمن أبي بكر وكيف أخذ عثمان الصحف من حفصة 
أم المؤمنين وأرجعها إليها. 

قال ابن رشد فى «البيان والتحصيل»: ما تأوله مالك من أنه إنما ترك من مضى 
يجاني أو ورامك يمو اله الرسنان الوحت كن وح الاتناع+ للحن فيه والله 
ل ل ا ا ل 2 
القرآن البسملة بين سورة الأنفال وبراءة» وإن كانتا سورتين بدليل أن براءة كانت آخر ما 
أنزل الله من القرآنء وأن الأنفال أنزلت في بدر سنة أربع» اتباعاً لما وجدوه في 
الصحف التي جمعت على عهد أبي بكر وكانت عند حفصة)». ولم يذكر ابن رشد عن 
مالك قولا غير هذا. 

371 #8 براه مِنَ لَه وَرَسُولِوِ إِلَ ألذِيَ عََهَدمْ يَنَّ الفترِكِنٌ ()»4. 

أفتتحت السورة كما تفتد تفتتح العهود وصكوك العقود بأدل كلمة على الغرض الذي يراد 
منها كما في قولهم: ا حي وهذا ما اصطلح عليه فلان وفلان» وقول 
الموثقين : باع أو وكل أو تزوّجء وذلك هو مقتضى الحال في إنشاء الرسائل والمواثيق 
ونحوها. 

وتنكير «إبراءة #4 تنكير التتويعة وموقع برا 4 مبتدأ وسوغ الابتداء به ما في 
التدكير من معنى التنويع للإشارة إلى أن هذا النوع كاف في فهم المقصود كما تقدم في 
قوله تعالى : :#43 ألقِضَ ©) كنك أُرِلَ إِلَتِكَ4 [الأعراف: 1. 2]. 

والمجروران في قوله: ظيَنَ أله وَرَسُولو إِلَ ألذِنَ عَهَدمٌ» في موضع الخبرء لأنه 
المقصود من الفائدة أي: البراءة صدرت من الله ورسوله. 
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وهمّنَ» ابتدائية» وإِكَ» للانتهاء لما أفاده حرف #أمّنَ4 من معنى الابتداء. والمعنى 
أن هذه براءة أضدرها الله بواسطة رسوله إبلاغاً إلى الذين عاهدتم من المشركين. 

والبراءة الخروج والتفصي مما يتعب ورفع التَّبعة. ولما كان العهد يوجب على 
المتعاهدين العمل بما تعاهدوا عليه ويُعد الإخلاف بشىء منه غدراً على المخلفء. كان 
الإعلان بفسخ العهد براءة من التبعات التي كانت 058 تنشأ عن إخلاف العهد. فلذلك 
كان لفظ «إبراءة» هنا مفيداً معنى فسخ العهد ونبذه ليأخذ المعامّدون حذرهم. وقد كان 
العرب ينبذون العهد ويردون الجوار إذا شاؤوا تنهية الالتزام بهماء كما فعل ابن الْدَُعْنَّة 
في رد جوار أبي بكر عن قريش» وما فعل عثمان بن مظعون في رد جوار الوليد بن 
المغيرة أياه قائلا: «رضيت بجوار ربي ولا أريد أن أستجير غيره». 

وقال تعالى: ظوَنًا تََاهَتَ ين قَرْرٍ حِيَائَهُ مَئيِدْ إلتْهِمْ عَلَ موه إِنَّ أنه لا يِب 
بين 4 [الأنفال: 58] أي: ولا تخنهم لظنك أنهم يخونونك» فإذا ظننته فافسخ 
عهدك معهم. 

ولمّا كان الجانب» الذي ابتدأ بإبطال العهد وتنهيتهء هو جانب النبي كَكلْةِ بإذن 
من الله ا هذه البراءة صادرة من الله لأنه الآذن بهاء ومن رسوله لأنه المباشر لها. 
وججعل ذلك مُتَهَى إلى المعاهدين من المشركين» لأن المقصود إبلاغ ذلك الفسخ إل 
وإيصاله ليكونوا على بصيرة فلا يكون ذلك الفسخ غدراً. 

والخطاب في قوله: ظعَهّدتّم» للمؤمنين. فهذه البراءة مأمورون بإنفاذها. 

واعلم أن العهد بين النبي كم وبين المشركين كان قد انعقد على صور مختلفة» 
فكان بينه وبين أهل مكة ومن ظاهرهم عهد الحديبية: أن لا يُصَدَّ أحد عن البيت إذا 
جاء» وأن لا يُخاف أحد في الشهر الحرام» وقد كان معظم قبائل العرب داخلا في عقد 
قريش الواقع في الحديبية لأن قريشأ كانوا يومئذ زعماء جميع العرب» ولذلك كان من 
شروط الصلح يومئذ: أن من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل فيه ومن أحب أن 
يدخل في عهد قريش دخل فيهء وكان من شروط الصلح وضع الحرب عن الناس سنين 
يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعضء فالذين عاهدوا المسلمين من المشركين 
معروفون عند الناس يوم نزول الاية. 

هذا الكيد». .رزق كان لناقرة النسليين علي المشر كينع فقكز كان عديله لاوما لفائلة 
المشركين على المسلمين» حين صار البيت بيد المسلمين بعد فتح مكة فزال ما زال منه 
بعد فتح مكة وإسلام قريش وبعض أحلافهم. 

وكان بين المسلمين وبعض قبائل المشركين عهود؛ كما أشارت إليه سورة النساء 


[90] في قوله تعالى: إلا آلذه بن يَصِلُونَ ِل 1-7 َس عم : م مسق 4 الآية. وكما أشارت 


إليه هذه السورة [4] في قوله تعالى: «إِلّا ألذيت عَهَدتم ين الْمتْرِكِينَ ثم لم ينفصوكة 


سيا الآية. 
وبعض هذه العهود كان لغير أجل معين» وبعضها كان لأجل قد انقضى» وبعضها 


فقد كان صلح الحديبية مؤجلًا إلى عشر سنين في بعض الأقوال» وقيل: إلى أربع 
سكين وكين :إلى معط داكن يد الاطتيزة فيو اذيا شاد م اميت )فكو لالت 
مدته على بعض الأقوال» ولم تن تنقض على بعضهاء. حين نزول هذه الآية. وكانوا يحسبون أنه 
على حكم الاستمرار» وكان بعض تلك العهود مؤجلًا إلى أجل لم يتم» ولكن المشركين 
خفروا بالعهد في ممالاة بعض المشركين غير العاهدين» وفي إلحاق الأذى بالمسلمين. 

قد ذك أنه لما :وقعت”غووة تيوك ارك السافقوت أن المسلمين غليوا فتقص كير 
من المشركين العهد. وممن نقض العهد بعضٌ خزاعة» وبنو 00 وبنو خزيمة أو 
جذيمة» كما دل عليه قوله تعالى: «اثمّ لم ينقُصُوكُمَ ميك وَلَمْ يُدِهرُوا عَلَتَكْمْ أسَدَا4 [التوبة : 
4 فأعلن الله لهؤلاء هذه البراءة ليأخذوا حذرهم» وفي 00 تضييق عليهم إن داموا 
على الشرك, لأن الأرض صارت لأهل الإسلام كما دل عليه قوله تعالى بعد: قن بُنْثُمَ 
تَهَوَ حير لَكُمٌّ ون َلثم تَاعَلمُوا أككُّم عَيْدْ مُمجزه أَلَّه» [التوبة: 3]. 

وإنها "حملت البراةة انام شوو أله -روسولةة وات العيد: إن :فسين العسليد:: 
للإشارة إلى أن العهود التي عقدها النبي كَل لازمة للمسلمين وهي بمنزلة ما عقدوه 
بالنسهم» -لأن عهوف النتي عليه الصلاة والسلام إننا كانت لمصلصة المسلمين » فن :رقت 
عدم استجماع قوتهمء وأزمان كانت بقية قوة للمشركين. وإلا فإن أهل الشرك ما كانوا 
يستحقون من الله ورسوله توسعة ولا عهداً لأن مصلحة الدّين تكون أقوم إذا شدد المسلمون 
على أعدائه» فالآن لما كانت مصلحة الدّين مُتَمَخْضة في نبذ العهد الذي عاهده المسلمون 
المعرفين: 1ذن الل ورتمرلة لله بالبراة امن ذلك الشيده فاك ةا خلن: المسلمي فن ليله 
وإ كان العهد فد عنده التي كه لتعلييوا أن نؤلك ترسغة على المسلمية عن هويا 
جرى من المحاورة بين عمر بن الخطاب وبين النبي كَلْهِ يوم صلح الحديبية؛ وعلى نحو ما 
قال الله تعالى في ثبات الواحد من المسلمين لاثنين من المشركين» على أن في الكلام 
اتناك لما:هو معروف من أن "المتلسيه لا تعملون عمل إلا عن أمر. من الله ووسولةة» 
فصار الكلام في قوة براءة من الله ورسوله ومنكم» إلى الذين عاهد الله ورسوله وعاهدتم. 

فالقبائل التي كان لها عهد مع المسلمين حين نزول هذه السورة قد جمعها كلها 


الموصول في قوله: إإِكَ أَلذِنَ عَنْهَدتُ يَنَ ألْمتْرِكين4. فالتعريف بالموصولية هنا لأنها أخصر 
طريق للتعبير عن المقصود.ء مع الإشارة إلى أن هذه البراءة براءة من العهد ثم بِيِّن بعضها 
بقوله: «إِلَا ألذيت عَهَدتُم ين الْمترِكِينَ ثم لم يَعْصُوكُمَ مَيكا4 [التوبة: 4] الآية. 

[2] «سِيحوا ف الْارْضٍ أَرَيَعَدَ شمر . 

الفاء للتفريع على معنى البراءة» لأنها لما أمر الله بالأذان بها كانت إعلاماً 
للمشركين» الذين هم المقصود من نقض العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين» فضمير 
الخطاب في فعل الأمر معلوم منه أنهم الموجه إليهم الكلام وذلك التفات. فالتقدير: 
فليسيحوا في الأرض» ونكتة هذا الالتفات إبلاغ الإنذار إليهم مباشرة. 

ويجوز تقدير قول محذوف مفرع على البراءة من عهودهم» أي: فقل لهم: سيحوا 
ف الأرض أربعة أشهر. 

والسياحة حقيقتها السير فى الأرضء ولما كان الأمر بهذا السير مفرعاً على البراءة 
بو العهدة ومدررا لحررية الأشهن الصبر زمه على أن ايراد اسن رامن .دون خوك في اي 
مكان من الأرض» وليس هو سيرهم في أرض قومهمء دل على ذلك إطلاق السياحة 
وإطلاق الأرض فكان المعنى: فسيحوا آمنين حيثما شئتم من الأرض. 

وهذا تأجيل خاص بعد البراءة كان ابتداؤه من شوال وقت نزول براءة» ونهايته 
نهاية محرم في آخر الأشهر الحرم المتوالية» وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وهذا 
قول الجمهورء قال ابن إسحاق: وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل 
قوم إلى مأمنهمء وقال بعضهم: هي أربعة أشهر تبتدئ من عاشر ذي الحجة وتنتهي في 
عاشر ربيع الآخرء فيكون قوله: «قَّدًا إضَلَمَّ الْأْتَهْرُ لْليُمُ» [التوبة: 5] (أي من ذلك 
العام) تنهية لذلك الأجل روعي فيها المدة الكافية لرجوع الناس إلى بلادهم» وذلك نهاية 
المحرم. 

وقيل: الأشهر الأربعة هي المعروفة عندهم في جميع قبائل العرب وهي: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجبء. أي: فلم يبق للمشركين أمن إلا في الأشهر الحُرم» وعلى 
هذا فليس في الآية تأجيل خاص لتأمينهم ولكنه التأمين المقرر للأشهر الحرم فيكون 
المعنى: البراءة من العهد الذي بينهم فيما زاد على الأمن المقرر للأشهر الحرم. وحكى 
السهيلي في «الروض الأنف» أنه قيل: إنه أراد بانسلاخ الأشهر الحرم ذا الحجة والمحرم 
من ذلك العامء وأنه جعل ذلك أجلًا لمن لا عهد له من المشركين»؛ ومن كان له عهد 
جعل له أربعة أشهر أولها يوم النحر من ذلك العام. 


د 20287 


وفي هذا الأمر إيذان بفرض القتال في غير الأشهر الحرمء وبأن ما دون تلك 
الأشهر حرب بين المسلمين والمشركين» وسيقع التصريح بذلك. 

[2] «واغْلمُوا كك حَيْدُ متجزه الله وآنّ لَه مزه الكفرف ())4. 

عطف على جتنه ا في حكم التفريع » لأنه لما أنبأهم بالأمان في أربعة 
الأشهر عقبه بالتخويف من بأس الله الك الا من تطرق الغرور. وتهديداً بأن لا يطمئنوا 
من أن يسلط الله المسلمين عليهم في غير الأشهر الحرم» وإن قبعوا في ديارهم. 

0 00 ب 0 عَلموأ 4 كم على أنه مما يحق وعية)» والتدبر فيه» 0 
عليه. 

والمُعجز اسم فاعل من أعجز فلاناً إذا جعله عاجزاً عن عمل ماء فلذلك كان 
بمعنى الغالب والفائتت نت) الخارج عن قدرة أحد» فالمعنى: أنكم غير خارجين عن 
قدرة الله» ولكنه أمّكم وإذا شاء أوقعكم في الخوف والبأس. 

وعُطف قوله: «وَأنَ أَلَّهَ مره الْكَفرنٌ» على قوله: «أكذ عد مُمَجِ أنه فهو 
داخل في عمل لاوَاعَلَمُوأ4 فمقصود منه وعيه والعلم به كما تقدم آنفاً. 

وكان ذكر 8 الْكَفْرنٌ» إخراجاً على خلاف مقتضى الظاهر: لأن مقتضى الظاهر أن 
الخزي. 

والإخزاء: الإذلال. والخزي بكسر الخاء الذل والهوان». أي: مقدر للكافرين 
الإذلال: بالقتل» والأسرء وعذاب الآخرة»؛ ما داموا متلبسين بوصف الكفر. 

[3] طِوَأدَنُ تت أله يسود إل آلتايى يدم الج الاتخير أذ آله بَرِدَهُ ين 
ألْمْركِيتَ ورسولة.». 

عطف على جملة #إبَرَآءَه من أله وَرَسُولِو4 [التوبة: 1]» وموقع لفظ #أَذَانٌ» كموقع 
لفظ «إبرَآء5» في التقديرء وهذا إعلام للمشركين الذين لهم عهد بأن عهدهم انتفض. 

والأذان اسم مصدر آذنهء إذا أعلمه بإعلان» مثل العطاء بمعنى الإعطاءء والأمان 
بمعنى الإيمان» فهو بمعنى الإيذان. 

وإضافة الأذان إلى الله ورسوله دون المسلمينء لأنه تشريع وحكم في مصالح 


322-222 روهك 


الأمة» فلا يكون إلا من الله على لسان رسوله يك وهذا أمر للمسلمين بأن يأذدوا 
المشركين بهذه البراءة» لثلا را انوي كما قال تعالى: «رَإِمًا تَحَافََ من هوم 
خْيَانَة كاد إِلَيْهِمْ عن ري اه دين © [الأنفال: 58]. والمراد بالناس 
جميع الناس من مؤمنين ومشركين لأن العلم بهذا النداء يهم الناس كلهم. 

ويوم الحج الأكبر: قيل هو يوم عرفةء لأنه يوم مجتمع الناس في صعيد واحد 
وهذا يروي عن عمرء وعثمان». وابن عباس». وطاوس » ومجاهد. وابن سيرين. وهو قول 
أبي حنيفة» والشافعي. وفي الحديث: «الحجة عرفة». 

وقيل: هو يوم النحر لأن الناس كانوا في يوم موقف عرفة مفترقين إذ كانت 
الحُمُس يقفون بالمزدلفة» ويقف بقية الناس بعرفة» وكانوا جميعا يحضرون منى يوم 
النحرء فكان ذلك الاجتماع الأكبر» ونسب ابن عطية هذا التعليل إلى منذر بن سعيد. 
وهذا قول علي وابن عمرء وابن مسعودء والمغيرة بن شعبة» وابن عباس ايقن : وابن 
أبي أوفى» والزهري» وروأه ابن وهب عن مالك» قال مالك: لا نشك أن يوم الحج 
الأكبر يوم النحر لأنه اليوم الذي ترمى فيه الجمرة» وينحر فيه الهدي. وينقضي فيه 
الحج. من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل الفجر أدرك الحج. 

وأقول: إن يوم عرفة يوم شغل بعبادة من وقوف بالموقف ومن سماع الخطبة. فأما 
بوم منى فيوم عيدهم. 

و9 لكر » بالجر نعت للحج. باعتبار تجزئته إلى أعمال» فوّصف الأعظم من 
تلك الأعمال بالأكبر ويظهر من اختلافهم في المراد من الحج الأكبر أن هذا اللفظ لم 
يكن معروفاً قبل نزول هذه الآية» فمن ثم اختلف السلف في المراد منه. 

وهذا الكلام إنشاء لهذا الأذان» موقتاً بيوم الحج الأكبرء فيؤول إلى معنى الأمرء 
إذ المعنى آذنوا الناس يوم الحج الأكبر بأن الله ورسوله بريئان من المشركين. 

والمراد ب#ألدَّاس» جميع الناس الذين ضمّهم الموسم» ومن يبلغه ذلك منهم: 
مؤمنهم ومشركهم. لأن هذا الأذان مما يجب أن يعلمه المسلم والمشرك؛ إذ كان حكمه 
يلزم الفريقين: ‏ , 
التعدية ‏ أي: إعلام بهذه 5 المتقدمة في قوله: جب : من أل الترلية: [التوبة: 1]» 
فإعادتها هنا لأن هذا الإعلام للمشركين المعاهدين وغيرهمء 0 لعدم غدر 0 
والآية المتقدمة إعلام للمسلمين. 


وجاء التصريح بفعل البراءة مرة ثانية دون إضمار ولا اختصار بأن يقال: وأذان إلى 
الناس بذلكء أو بهاء أو بالبراءة: لأن المقام مقام بيان وإطناب لأجل اختلاف أفهام 
السامعين فيما يسمعونهء ففيهم الذكي والغبي» ففي الإطناب والإيضاح قطع لمعاذيرهم 
واستقصاء في الإبلاغ لهم. 

وغطف «إورسوأة» بالرفع» عند القراء كلهم: لأنه من عطف الجملة» لأن السامع 
يعلم من الرفع أن تقديره: ورسوله بريء من المشركين» ففي هذا الرفع معنى بليغ من 
الإيضاح للمعنى مع الإيجاز في اللفظء وهذه نكتة قرآنية بليغة» وقد اهتدى بها ضابئ بن 
الحارث في قوله: 
ومني كأمسى بالمدينة رحله فإني وقيّار يها لغريب 

برفع (قيّار) لأنه أراد أن يجعل غربة جْمّله المسئّى قياراً غربة أخرى غير تابعة 
لغربته. 

ومما يجب التنبيه له: ما في بعض التفاسير أنه روي عن الحسن قراءة 9# ورسوله 02 
- بالجر ‏ ولم تصح نسبتها إلى الحسن» وكيف يتصور جر: #ورسوله» ولا عامل بمقضي 
جرّهء ولكنها ذات قصة طريفة: أن أعرابياً سمع رجلا قرأ: «أنّ الله بَرِكءٌ من الْمتْرِكِينَ 
ورسوله» - بجر ورسوله ‏ فقال الأعرابي: إن كان الله بريئاً من رسوله فأنا منه بريء. 

وإنما أراد التورك على القارئ» فلبّبه الرجل إلى عمر فحكى الأعرابي قراءته فعندها 
أمر عمر بتعلم العربية: - وروي أيضاً ‏ أن أبا الأسود الدؤلي سمع ذلك فرفع الأمر إلى 
على. فكان ذلك سبب وضع النحوء وقد ذكرت هذه القصة في بعض كتب النحو في ذكر 
سبب وضع علم النحو. 

وهذا الأذان قد وقع في الحجة التي حجّها أبو بكر بالناس» إذ ألحق رسول الله 
عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأبي بكرء موافياً الموسم ليؤدّن ببراءة» فأذن بها 
علىٌ يوم النحر بمنى» من أولها إلى ثلاثين أو أربعين آية'' منهاء كذا ثبت في الصحيح 
والسنن بطرق مختلفة يزيد بعضها على بعض. 

ولعل قوله: «أو أربعين آية» شك من الراوي» فما ورد في رواية النسائي» أي: 
عن جابر: أن علياً قرأ على الناس براءة حتى ختمهاء فلعل معناه حتى ختم ما نزل منها 


لله تنتهي الثلاثون آية عند قوله تعالى : «كلهد آنا أَقِّ يوتَون» [التوبة : 0 وتنتهي الأربعون 
آية عند قوله تعالى : «ارَحَيَدٌ لَه هم النزيسا وَاللَّهُ عَزِيِرٌ 1ه [التوبة : 40]. 


مما يتعلق بالبراءة من المشركين» لأن سورة براءة لم يتم نزولها يومئذء فقد ثبت أن آخر 
آية نزلت على النبي يك هي آخر آية من سورة براءة. 

وإنما ألحق النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأبي بكر الصديق لأنه 
قيل لرسول الله إن العرب لا يرون أن ينقض أحد عهده مع من عاهده إلا بنفسه أو 
برسول من ذي قرابة نسبهء فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يترك للمشركين عذراً 
في علمهم بنبذ العهد الذي بينه وبينهم. 

وروي: أن علياً بعث أبا هريرة يطوف في منازل قبائل العرب من منى» يصيح 
بآيات براءة حتى صحل صوته. وكان المشركون إذا سمعوا ذلك يقولون لعلي: «سترون 
بعد الأربعة الأشهر فإنه لا عهد بيننا وبين ابن عمك إلا الطعن والضرب». 

[3] «إفإن م مَهَوَ 7 ل وَإِن ل َاعَلْمُوا َك َي مُعَجِرْه الله 
وَكمْرِ الذي كتَيُوأ داب ألو ©)» 

التفريع على جملة: «أدّ لَه بَرِةء من الْمتركين». فيتفرع على ذلك حالتان: حالة 
التوبة وحالة التولي. 

والخطاب للمشركين الذين أوذنوا بالبراءة» والمعنى: فإن آمنتم فالإيمان خير لكم 
من العهد الذي كنتم عليهء لأن الإيمان فيه النجاة في الدنيا والآخرة» والعهد فيه نجاة 
الدنيا لا غير. والمراد بالتولي: الإعراض عن الإيمان. وأريد بفعل: «تَوََثْرَ)» معنى 
الاستمرارء أي: إن دمتم على الشرك فاعلموا أنكم غير مفلتين من قدرة الله أي: 
اعلموا أنكم قد وقعتم في مكنة الله وأوشكتم على العذاب. 

وجملة: 9وَبشَرِ ألذِنَ كَمَرُوأْ بِعَدَاب ألِيوِ»4 معطوفة على جملة: ؤوَأدنٌ مِ أله 
وَرَسُولِ» لما تتضمّنه تلك الجملة من معنى الأمرء فكأنه قيل: فآذنوا الناس ببراءة الله 
ورسوله من المشركين؛ وبأن من تاب منهم فقد نجا ومن أعرض فقد أوشك على 
العذاب» ثم قال: وبشر المعرضين المشركين بعذاب أليم. 

و(البشارة) أصلها الإخبار بما فيه مسرة» وقد استعيرت هنا للإنذار» وهو الإخبار 
بما يسوء؛ على طريقة التهكمء كما تقدم في قوله تعالى: طمْبَيَرْضُم يِعَدَابٍ ليم في 
سورة آل عمران [21]. 

والعذاب الال : هو عذاب القيلة والأسرء والمنتى» » وفيء الأموال» كما قال 
تعالى: لوَأَنرَلَ َنود . تَروّها وَعَذَبَ أليت كدرو ولك حرا الْكفرِين» [التوبة: 
6 فإن تعذيبهم يوم حنين بعضه بالقتل» وبعضه بالأسر والسبي وغنم الأموال» أي : 


أنذر المشركين بأنك مقاتلهم وغالبهم بعد انقضاء اللأشهر الحرم؛ كما يدل عليه قوله: 
طدَدًا إضَلعَ الْتْميْدُ لُلْرمْ مَافَتنُوا م ات 0 [التوبة: 4]. 

[4] إلا ألزيت عَهَدثُمٍ يَنَ النتركين ثم لم يَمْْوكُم ميك وَلَم يطهروا 
عبشم أعد ا الله عَهْد2 00 

استثناء من المشركين في قوله: أن لَه بره من الْمتْرِكينَ» [التوبة: 3]» ومن 
«َالذِنَ كَتَروأ4 في قوله: #«#رَسئْرِ الذِينَ كُترُوَأْ بِعَدَاب أَليِو» [التوبة: 3]. لأن شأن 
الاستثناء إذا ورد عقب ججمل أن يرجع إلى ما تحتويه جميعها مما يصلح لذلك الاستثناء 
فهو استثناء لهؤلاء: من حكم نقض العهدء ومن حكم الإنذار بالقتال» المترتب على 
النقض» فهذا الفريق من المشركين باقون على حرمة عهدهم وعلى السلم معهم. 

والموصول هنا يعم كل من تحققت فيه الصلة» وقد بين مدلول الاستثناء قوله: 
تنا إِلتّهمَ عَهَدَهْرْ ِل مُتَ». 

وحرف (ثم) في قوله: لاثم لم ينقْصُوكُمَ سَيَا4 للتراخي الرتبي» لأن عدم الإخلال 
بأقل شيء مما عاهدوا عليه أهم من الوفاء بالأمور العظيمة مما عاهدوا عليه» لأن عدم 
الإخلال بأقل شيء نادر الحصول. 

والنقص لشِيءٍ إزالة بعضهء والمراد: أنهم لم يفرّطوا في شيء مما عاهدوا عليه. 
وفي هذا العطف إيذان بالتنويه بهذا الانتفاء لأن (نُمَ) إذا عطفت الجمل أفادت معنى 
التراخي في الرتبة» أي: بُعد مرتبة المعطوف من مرتبة المعطوف عليهء بُعد كمال 
وارتفاع شأن. فإن من كمال العهد الحفاظ على الوفاء به. 

وهؤلاء هم الذين احتفظوا بعهدهم مع الملمير» » ووفوا بم على أتم وجهء فلم 

يكيدوا 0 بكيد. ولا ظاهروا عليهم عدّواً سرأء فهؤلاء 5 المسلمون أن لا 
يتفضوأ عهدهم إلى المدة التي عوهدوا عليها. ومن هؤلاء: بنو ضمرة» وحيان من بني 
كنانة: هم بنو جذيمة» وبنو الدّيل. ولا شك أنهم ممن دخلوا في عهد الحديبية. 

وقد علم من هذا: أن الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم هم ضد أولئك» وهم قوم 
نقصوا مما عاهدوا عليهء» أي: كادواء وغدروا سراًء أو ظاهروا العدو بالمدد والجوسسة. 

ومن هؤلاء: قريظة أمدوا المشركين غير مرة» وبنو بكرء عَدَوًا على خزاعة أحلاف 
الكدلمين كما انكلم تقار عن تعله الك بالنتضن لأنهم لم يتقضوا العهد علناء ولا 


أبطلوه» ولكنهم أخلوا به مما استطاعوا أن يكيدوا ويمكرواء ولأنهم نقضوا بعض ما 


ره 


وذكر كلمة #سَّيمَا؛» للمبالغة فى نفى الانتقاص. لأن كلمة «شىء» نكرة عامة» فإذا 


وقعت في سياق النفي أفادت انتفاء كل ما يصدق عليه أنه مرجود» كما تقدم في قوله 
تعالى : «أوَدَكِ الْنَهُودُ ِسَتِ التَصَرَئ عل شَمْءِ» في سورة البقرة [113]. 
' والمظاهرة: المعاونة» يجوز أن يكون فعلها مشتقاً من الاسم الجامد وهو 

الظهرء أي: صلب الإنسان أو البعيرء لأن الظهر به قوة الإنسان فى المشى 
والتغلب» وبه قوة البعير في الرحلة والحمل» يقال: بعير ظهيرء أي: قوي على 
الرحلة» مثل المّعين لأحد على عمل بحال من يعطيه ظهره يحمل عليه. فكأنه يعيره 
ظهره وبعيره الآخر ظهره» فمن ثم جاءت صيغة المفاعلة» ومثله المعاضدة مشتقة من 
العضد. والمساعدة من الساعدء والتأييد من اليدء والمكاتفة مشتقة من الكتفء وكلها 
أعضاء العمل. 

ويجوز أن يكون فعله مشتقاً من الظهور» وهو مصدر ضد الخفاع» أن المرء 
إذا انتصر على غيره ظهر حاله للناس» فمثل بالشيء الذي ظهر بعل خفاء» ولذلك يعدى 
بحرف (على) للاستعلاء المجازيء قال تعالى: ظإوَإِن هرا عَلّهِ4 [التحريم: 4] 
وقال: «احكيّت وَإِنْ يَظَهَرُوا ميتَكْمْ لا يَرُْوأْ فيكم إِلَّا وَلَا ذمّة» [التوبة: 18]» وقال: 
«الِظهر. عَلَ ألدنِ كله» [الفتح: 28]. وقال: طاوَلَْلتِحَةُ بَعَدَ دَلِكَ طَهيدٌ4 [التحريم: 4] 
اي : معين. 

والفاء في قوله: يمُأ تفريع على ما أفاده استثناء قوله: إلا ألذيت عَهَدتُم 
ين الْمُتْرِكِينَ ثم لم بَفْصوكُم ميكا4. . . إلخ, وهو أنهم لا تشملهم البراءة من العهد. 

والمدة: الأجلء مشتقة من المد لأن الأجل مد في زمن العمل» أي: تطويل» 
ولذلك يقولون: ماد القوم غيرهمء إذا أَجَلوا الحرب إلى أمدء وإضافة المدة إلى ضمير 
المعاهدين. لأنها منعقدة معهم ء فإضافتها إليهم كإضافتها إلى المسلمين» ولكن رجح هنا 
جانبهم لأن انتفاعهم بالأجل أصبح أكثر من انتفاع المسلمين به» إذ صار المسلمون أقوى 
منهم» وأقدر على حربهم. 

وجملة: إن أنَّهَ يحب المتّفِِتٌ» تذبيل في معنى التعليل للأمر. بإتمام العهد إلى 
الأجل بأن ذلك من التقوى» أي من امتثال الشرع الذي أمر الله بهء لأن الإخبار 
بمحبة الله المتقين عقب الأمر كناية عن كون المأمور به من التقوى. 

ثم إن قبائل العرب كلها رغبت في الإسلام فأسلموا في تلك المدة» فانتهت حرمة 
الأشهر الحرم في حكم الإسلام. 
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[5] ددا فلح أللتَدد لوم فَافَئْلوا الْمُشْرٍِكِينَ ميا 000 وخذوهور 
وَاحَصَرُوهمٌ وَافّعدُوأ لهم 0 0 صَدلِ#. 

تفريع على قوله: لمَسِيحُوأ ل الأرْضٍ أَرَيَمَهَ أَشْبْرٍ» [التوبة: 12]» فإن كان المراد في 
الآية المعطوف عليها بالأربعة الأشهر أربعة تبتدئ من وقت نزول براءة كان قوله: هادا 
َل القع عبد لم4 ا مراداً منه زيادة قيد على قيد الظرف من قوله: 39 
1 أي : فإذا الاي عل 0 0 م ا 0 دا ال 
كانت الأربعة الأشهر ا بها الأتدور التعزه كان ول مإدَِدًا أضَلهَ 35 و ا 
ليها بمفهوم الإذن بالأمن أربعة أشهر» المقتضي أنه ل أمن بعد انقضاء ايه 
الأشهرء فهو على حد قوله تعالى: ونا إِدَا للم كاعسطا موأ [المائدة: 2] بعد قوله + عير 
محل الصَيْدِ وَأ 4 [المائدة: 1]ء» فيكون تأجيلا لهم إلى انقضاء شهر المحرم من 
000 تاس رن ري ل رسي دم 

للك ألدَينُ اليم ل قلا تَظلِموأ ف نيم أتطته [التوبة: 36]. 

وانسلاخ الأشهر شقان وتمامها وهو مطاوع سلخ. وهو في 0 استعارة من 
سلخ جلد الحيوان» اع إزالته. ثم شاع هذا الإطلاق حتى صار حقيقة 

والحرم جمع حرام وهو سماعي » لأن قعل بضم الفاء والعين إن ينقاس في الاسم 
الرباعي ذي مد زائد. وحرام صفة. وقال الرضي في باب الجمع من «شرح الشافية»: إن 
جموع التكسير أكثرها محتاج إلى السماع» وقد تقدم عند قوله تعالى: ©«االتَهرٌُ رام بِالتَّمْرِ 
لْلوَا و في سورة البقرة [(198]. وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. 

ان انقضاء المدة المتتابعة منهاء وقد بقيت حرمتها ما بقي من المشركين 

ا ا جميع العرب بطل حكم خرمة الأشهر الحرم» لأن 


ايل 


والأمر في جاقث لْمُتْرِكِينَ4 للإذن والإباحة باعتبار كل واحد من المأمورات على 
حدة. أي: فقد أذن لكم في قتلهمء وفي أخذهم. وفي حصارهمء وفي منعهم من 0 
بالأرض التي تحت حكم الإسلام» وقد يعرض الوجوب إذا ظهرت مصلحة عظيمة» و 
صور الوجوب ما يأتي في قوله: «إوَإن تَكَنُوأ َتمَمَهُم يَنْ بَمَدِ عَمَدِِمَ لمعا ف دبيسطع 
قي أبِمَةَ ألْحكُفْر» [التوبة: 12]. والمقصود هنا: أن حرمة العهد قد زالت. 
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وفي هذه الآية شرع الجهاد والإذن فيه والإشارة إلى أنهم لا يقبل منهم غير 
الإسلام. وهذه الآية نسخت آيات الموادعة والمعاهدة. وقد عمّت الآية جميع المشركين 
وعمّت البقاع إلا ما خصّصته الأدلة من الكتاب والسّنة. 

والأخذ: الأسر. 

والحصر: المنع من دخول أرض الإسلام إلا بإذن من المسلمين. 

والقعود مجاز في الثبات في المكانء والملازمة له. لأن القعود ثبوت شديد 
وطويل» فمعنى القعود في الآية: المرابطة في مظان تطرق العدو المشركين إلى بلاد 
الإسلام. وفي مظان وجود جيش العدو وعلته. 

والمرصد مكان الرصد. والرصد: المراقبة وتتبع النظر. 

«ِككُلَ)4 مستعملة في تعميم المراصد المظنون مرورهم بهاء تحذيراً للمسلمين من 
إضاعتهم الحراسة في المراصد فيأتيهم العدو منهاء أو من التفريط في بعض ممار العدو 
فينطلق الأعداء آمنين فيستخفوا بالمسلمين ويتسامع جماعات المشركين أن المسلمين ليسوا 
بذوي بأس ولا يقظة» فيؤول معنى «إُلَ4 هنا إلى معنى الكثرة للتنبيه على الاجتهاد 
في استقصاء المراصد كقول النابغة: 
بها كل فيال وخنساءترعوي إلى كل ربججاف من الرمل فارد 

وانتصب كل مَرْصَدِ) إما على المفعول به بتضمين #افْعُدُوا» معنى (الزموا) 
كقوله تعالى: الَأْكْعْدنَ لم صِرْطَكَ أَلَمسْمَقِمَ» [الأعراف: 16]» وإما على التشبيه بالظرف لأنه 
من حق فعل القعود أن يتعدى إليه ب (في) الظرفية فشبه بالظرف وحذفت (في) للتوسع. 

وتقدم ذكر ظكُلَّ)4 عند قوله تعالى: ظوَإن يردأ مكل َي لا يمُأ ج41 في سورة 
الأنعام [25]. 

[51] طن مانأ وَأكَامُاْ الصَلرً مانا ايّكرة مَكَلوأ لهم إن أله عَفُودُ 
يَحِية 463. 

2 

تفريع على الأفعال المتقدمة في قوله: تَافَئُْوا الْمتْرِكِنَ حَْتْ وَبَدصُومٌ وحُذُوهر 
وَاحَصَرُوهمٌ وَافَعَدُوأ لهم4. 

والتوبة عن الشرك هي الإيمانء أي: فإن آمنوا إيماناً صادقاً» بأن أقاموا الصلاة 
الدالة إقامتها على أن صاحبها لم يكن كاذباً في إيمانه» وبأن آنوا الزكاة الدالَ إيتاؤها 
على أنهم مؤمنون حقاًء لأن بذل المال للمسلمين أمارة صدق النية فيما بُّذل فيه فإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة شرط في كف القتال عنهم إذا آمنواء وليس في هذا دلالة على أن 
الصلاة والزكاة جزء من الإيمان. 
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وحقيقة مكلو سِلَهُمٌَ4 اتركوا طريقهم الذي يمرون بهء أي: اتركوا لم كل طريق 
أمرتم برصدهم فيهء» أي: اتركوهم يسيرون مجتازين أو قادمين عليكم, إذ لا بأس عليكم 
منهم في الحالتين» فإنهم صاروا إخوانكم؛ » كما قال 7 الآية الآتية: «قّإن تَابوأ وَأَقَاموأ 
المكلة: رمام اركب حافك ف ألدِينَ» [التوبة: 

وهذا الكت مستعمل هنا تمثيلًا في عدم الإضرار بهم ومتاركتهم»؛ يقال: خل 
سبيلي ؛ أي : دعني وشأني» كما قال جرير: 
غر السجيل تبن تبني المتارهه وأبرز بِبَرْرَةَ حيثاضطرك المَدَرٌ 

وهو مقابل للتمثيل الذي في قوله: طوَاتعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَد)»ه. 

وجملة: «إإنّ الله عَمُور عَفُودك رح » تذييل أريد به حث المسلمين على عدم التعرض 
بالسوء للذين يسلمون من المشركين» وعدم مؤاخذتهم لما فرط منهمء فالمعنى اغفروا 
لهم لأن الله غفر لهم وهو غفور رحيمء أو اقتدوا بفعل الله إذ غفر لهم ما فرط منهم 
كما تعملون» فكونوا أنتم بتلك المثابة في الإغضاء عما مضى. 

[6] مذ عد ين اللذرين اسْتَجَابَة ره حَقَّ يَنمَمَ كلم اله ثُدّ 
0 دَلِكَ بِأتَهُمْ كوم لا يَمَلمون ()4. 

عطف على 0 «إكإن تَابوا» [التوبة: 5] لتفصيل مفهوم الشرط» أو عطف على 
جملة تَاقَئُُواْ الْمْتْركِنَ4 [التوبة: 5] لتخصيص عمومه؛. أي: إلا مشركاً استجارك 
لمصلحة للسّفارة عن قومه أو لمعرفة شرائع م وصِيّْعَ الكلام بطريقة الشرط لتأكيد 
حكم الجواب» وللإشارة إلى أنَّ الشأن أن 7 تقع الرغبة في الجوار من جانب المشركين. 

وجيء بحرف «إِنْ) التي شأنها أن يكون شرطها نادر الوقوع للتنبيه على أن هذا 
شرط فَرَضي لكيلا يزعم المشركون أنهم لم يتمكنوا من لقاء النبي كك فيتخذوه عذراً 
للاستمرار على الشرك إذا غزاهم المسلمون. 

ووقع افي تفسير الفخر» أنه نقل عن ابن عباس قال: إن رجلا من المشركين قال 
لعلي بن, أبي طالب: أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو 
لبعاحة أخرى فهل نقتل؟ فقال علي: لا إن الله تعالى قال: 8«وَإِنَ أَحَد من الشركيت 
إِسْسَجَارَكَ د جر 4. أي: فأمّنه حتى يسمع كلام الله؛ وهذا لا يعارض ما رأيناه من 
أن الشرط في قوله تعالى: ظوَإِنَ لَمَدُ مَنَ الذريت اسْتَجَارَة4. . . إلخ» شرط فَرَضي 
فإنه يقتضي أن مقالة هذا الرجل وقعت بعد نزول الآية» على أن هذا المروي لم أقف 
عليه. 


وجيء بلفظ أحد من المشركين دون لفظ مشرك للتنصيص على عموم الجنس» لأن 
النكرة في سياق الشرط مثلها في سياق النفي - إذا لم تُبْنَ على الفتح احتملت إرادة 
عموم الجنس واحتملت بعض الأفرادء فكان ذكر #أحَدُ» في سياق الشرط تنصيصاً على 
العموم بمنزلة البناء على الفتح في سياق النفي بلا. 

و#أحد» أصله «واحد' لأن همزته بدل من الواو» ويُستعمل بمعنى الجزئي من 
الناس لأنه واحدء كما استعمل له (فرد) في اصطلاح العلوم. فمعنى: #أعد 55 
ألشركيت» مشرك. 

وتقديم #أحَدُ4 على «#ااسْتَجَارَةَ للاهتمام بالمسند إليه» ليكون أول ما يقرع 
السمع» فيقع المسند بعد ذلك من نفس السامع موقع التمكن. 

وساغ الابتداء بالنكرة لأن المراد النوع» أو لأن الشرط بمنزلة النفي في إفادة 
العموم» ولا مانع من دخول حرف الشرط على المبتدأ لأن وقوع الخبر فعلّا مقنع لحرف 
الشرط في اقتضائه الجملة الفعلية» فيعلم أن الفاعل مقدم من تأخير لغرض ما. ولذلك 
شاع عند النحاة أنه فاعل بفعل مقدرء وإنما هو تقدير اعتبار. 

ولعل المقصود من التنصيص على إفادة العموم؛ ومن تقديم للْمَد ين التذييت» على 
الفعل» تأكيد بذل الأمان لمن يسأله من المشركين إذا كان للقائه النبي كله ودخوله بلاد 
الإسلام مصلحة» ولو كان أحد من القبائل التي خانت العهد, لثلا تحمل خيانتهم المسلمين 
على أن يخونوهم أو يغدروا بهم» فذلك كقوله تعالى: ولا 0 سان هو أن صَدُوِكُمْ 
عَنِ الْمَسْجِد لْخْرَا أن تَعْسَدوأ» [المائدة: 2]» وقول النبي كه : «ولا تحن من خانك». 

والاستجارة: طلب الجوارء وهو الكون بالقرب» وقد استعمل مجازاً شائعاً في 
الأمنء لأن المرء لا يستقر بمكان إلا إذا كان آمنأء فمن ثم سمّوا المؤمّن جاراً 
والحليف جاراًء وصار فعل أجار بمعنى أمَّنْء ولا يطلق بمعنى جعل شخصاً جاراً له. 
والمعنى: إن أحد من المشركين استأمنك فأمنه. 

ولم يبين سبب الاستجارة» لأن ذلك مختلف الغرض وهو موكول إلى مقاصد 
العقلاء فإنه لا يستجير أحد إلا لغرض صحيح. 

ولما كانت إقامة المشرك المستجير عند النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو من 
عرض الإسلام عليه وإسماعه القرآن» سواء كانت استجارته لذلك أم لغرض آخرء لما هو 
معروف من شأن النبي يك من الحرص على هدي الناس» جعل سماع هذا المستجير 
القرآن غاية لإقامته الوقتية عند الرسول كله فدلت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازاًء 
وهو ما تشتمل عليه إقامة المستجير من تفاوض في مهمء أو طلب الدخول في الإسلام» 


أو عرض الإسلام عليه» فإذا سمع كلام الله فقد تمت أغراض إقامته لأن بعضها من 
مقصد المستجير وهو حريص على أن يبدأ بهاء وبعضها من مقصد النبي عليه الصلاة 
والسلام وهو لا يتركه يعود حتى يعيد إرشاده» ويكون آخر ما يدور معه في آخر أزمان 
إقامته إسماعه كلام الله تعالى. 

وكلام الله: القرآن» أضيف إلى اسم الجلالة لأنه كلام أوجده الله ليدل على مراده 
من الناس وأبلغه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة الملك» فلم يكن من تأليف 
مخلوق ولكن الله أوجده بقدرته بدون صنع أحد» بخلاف الحديث القدسي. 

ولذلك أعقبه بحرف المهلة «اثُدّ أَيلِعَهُ َم للدلالة على وجوب استمرار إجارته 
في أرض الإسلام إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه» ولو بلغه بعد مدة طويلة» فحرف 
(ثم) هنا للتراخي الرتبي اهتماماً بإبلاغه مأمنه. 

ومعنى «أَئيعَةُ مَأ أفهلة” ولا تهنحة حتى يبلغ مأمنه» فلما كان تأمين النبي عليه 
الصلاة والسلام إياه سبباً في بلوغه مأمنه. جعل التأمين إبلاغاً فأمر به النبي عليه الصلاة 
والسلام» وهذا يتضمن أمر المسلمين بأن لا يتعرضوا له بسوء حتى يبلغ بلاده التي يأمن 
فيها. وليس المراد أن النبي يل يتكلف ترحيله ويبعث من يبلغه»ء فالمعنى: اتركه يبلغ 
مأمنه» كما يقول العرب لمن يبادر أحد بالكلام قبل إنهاء كلامه: «أبلعني ريقي». أي: 
أمهلني لحظة مقدار ما أبلعٌ ريقي ثم أكلمكء» قال الزمخشري: قلت لبعض أشياخي: 
«أبلعني ريقي» فقال: قد أبلعتك الرافدين» يعني : دجلة والفرات. 

(والمأمن) مكان الأمن» وهو المكان الذي يجد فيه المستجير أمنه السابق» وذلك 
هو دار قومه حيث لا يستطيع أحد أن يناله بسوء. وقد أضيف المأمن إلى ضمير المشرك 
للإشارة إلى أنه مكان الأمن الخاص به»ء فيعلم أنه مقره الأصلي. بخلاف دار الجوار 
فإنها مأمن عارض لا يضاف إلى المجار. 

وجملة: ظدَلِكَ بَِبم كَوْمٌ لا يتَلَُون» في موضع التعليل لتأكيد الأمر بالوفاء لهم 
بالإجارة إلى أن يصلوا ديارهم» فلذلك قصلت عن الجملة التي قبلهاء أي أْمَرْنا د 
بسبب أنهم قوم لذ 'يعلمرن:- فالأشازة ]لن مشيفون عجملة :اناب عي حَقَّ يْمَمَّ كلم الله ثُرّ 
أَيْعَهُ مم4 أي: لا تؤاخذهم في مدة استجارتهم بما سبق من ذا لأنهم قوم لا 
يعلمون ‏ وهذه مذمة لهم بأن مثلهم لا يقام له وزن - وأوف لهم به إلى أن يصلوا 
ديارهم لأنهم قوم لا يعلمون ما يحتوي عليه القرآن من الإرشاد والهدى» فكان اسم 
الإشارة أصلح طرق التعريف في هذا المقام» جمعا للمعاني المقصودةء وأوجزه. 

وفي الكلام تنويه بمعالي أخلاق المسلمين وغض من أخلاق أهل الشرك وأن سبب 


ذلك الغض الإشراك الذي يفسد الأخلاق» ولذلك جعلوا قوماً لا يعلمون دون أن يقال 
بأنهم لا يعلمونء للإشارة إلى أن نفي العلم مطرد فيهم» فيشير إلى أن سبب اطراده فيهم 
هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم» وهي عقيدة الإشراك. 

والعلم؛ في كلام العرب» بمعنى العقل وأصالة الرأي». وأن عقيدة الشرك مضادة 


77 اسعر يو مومه ىر عام وا 20 مض اس 6 . 
[7] «كحيت يون للشْرحن عَهْدَ عند أََّهَ وَعِندَ رَسُوله إلا ألزيت 
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عَهَدثُرَ عِندَ الْمَسْيِدٍ راو كنا اسْتقهوا لك «استقبئرأ لمم إن أله ب 
المسّقِكّ 4©9. 

استئناف بياني» نشأ عن قوله: «إبرآءة مَنَ أله وَرَسُولِو» [التوبة: 1]. ثم عن قوله: 
«أَ أله بَرِت من الْمَتَرِكِينَ» [التوبة: 3]» وعن قوله: تَافَئُُوا الْمُتْرِكِينَ» [التوبة: 5] التى 
كان تدوسا ان ,إنط اماد يكيو ريق الململشن. من هود تبنابةة والأن ذلك كير سوال ف 
نفوس السامعين من المسلمين الذين لم يطلعوا على دخيلة الأمرء فلعل بعض قبائل 
العرب من المشركين يتعجب من هذه البراءة» ويسأل عن سببهاء وكيف أنهيت العهود 
وأعلنت الحرب» فكان المقام مقام بيان سبب ذلكء» وأنه أمران: يُعد ما بين العقائد, 
وسبق الغدر. 

والاستفهام ب «كَيّتَ»: إنكاري إنكاراً لحالة كيان العهد بين المشركين وأهل 
الإسلامء أي: دوام العهد في المستقبل مع الذين عاهدوهم يوم الحديبية وما بعده. ففعل 
#يَكوْن» مستعمل في معنى الدوام مثل قوله تعالى: «إيامًا لذبن َامَبُوأ َامِنُوأ اموي 
[النساء: 136] كما دل عليه قوله بعده: 9#إثّمَا إسْتَقَمُا لكُمْ مَاسْتَقِِمُا م4. وليس ذلك 
إنكاراً على وقوع العهدء فإن العهد قد انعقد بإذن من الله. وسمّاه الله فتحاً في قوله: 
إن سنا لك كنَمَا ميا * [الفنح: 011 وسمّي رضى المؤمنين به يومئذ سكينة في قوله: 
ههُرٌ آلذه أَرَلَ التكيتة ‏ دوب الْمؤَمِنِينَ» [الفتح: 4]. 

والمعنى: أن الشأن أن لا يكون لكم عهد مع أهل الشركء للبون العظيم بين دين 
التوحيد ودين الشرك» فكيف يمكن اتفاق أهليهماء أي: فما كان العهد المنعقد معهم 
إلا أمراً موقّتاً بمصلحة. ففي وصفهم بالمشركين إيماء إلى علة الإنكار على دوام العهد 
عي 

وهذا يؤيد ما فسرنا به وجه إضافة البراءة إلى الله ورسوله. وإسناد العهد إلى ضمير 


ررس وو 


المسلمين» في قوله تعالى: «إبَرَآءةٌ من أله وَرَسُولِوِ إِلَ ألذِنَ عَنهَدتم» [التوبة: 1]. 


ومعنى عِندٌ» الاستقرار المجازي» بمعنى الدوامء أي: إنما هو عهد موقت». وقد 
كانت قريش نكثوا عهدهم الذي عاهدوه يوم الحديبية» إذ أعانوا بني بكر بالسلاح 
والرجال على خزاعة» وكانت خزاعة داخلة في عهد النبي كله وكان ذلك سبب التجهيز 
لغزوة فتح مكة. 

واستثناء ظإِلّا ألذِيت عَهَدتّمَ4. من معنى النفي الذي استعمل فيه الاستفهام ب 
«إحيت يون ِلنتْرِحن عَهُدّع2 أي: لا يكون عهد المشركين إلا المشركين الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام. 

والذين عاهدوهم عند المسجد الحرام: هم بنو ضمرة» وبنو جذيمة بن الديل» من 
كنانة ؟ وبنو بكر من كنانة. 

فالموصول هنا للعهدء وهم أخص من الذين مضى فيهم قوله: «إِلَّا ألذيرت 
عَهَدتُم ين الْمتْركِينَ ثم ل م ميك [التوبة: 4]. 

والمقصود من تخصيصهم بالذكر: التنويه بخصلة وفائهم بما عاهدوا عليه» ويتعين 
أن يكون هؤلاء عاهدوا النبي كََ في عمرة القضاء عند المسجد الحرام» ودخلوا في 
الصلح الذي عقده مع قريش بخصوصهم.ء زيادة على دخولهم في الصلح الأعم» ولم 
ينقضوا عهدهم. ولا ظاهروا عدرًا على المسلمينء إلى وقت نزول براءة. على أن 
معاهدتهم عند المسجد الحرام أبعد عن مظنة النتكث لأن المعاغلة عنده أوقع في نفوس 
المشركين من الحلف المجردء كما قال تعالى: © إِنَّهُمَ لا أَيَمَنَ لَه » [التوبة: 12]. 

وليس المراد كل من عاهد عند المسجد الحرام كما قد يتوهمه المتوهم. لأن 
البي كَكلدْ لم يكن مأذوناً بأن يعاهد فريقاً آخر منهم. 

وقوله: لضا إِسْتَفسُوا لك مَاسْيَقِيمُوأ لحم # تفريع على الاستثناء. فالتقدير إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم». أي: ما داموا مستقيمين 
لكم. والظاهر أن استثناء هؤلاء لأن لعهدهم حرمة زائدة لوقوعه عند المسجد الحرام 
حول الكعبة. 

وامَا) ظرفية مضمّنة معنى الشرطء والفاء الداخلة على فاء التفريع. الوفاء الواقعة 
في قوله: دَاسْتَقِبمُا لم4 فاء جواب الشرطء وأصل ذلك أن الظرف والمجرور إذا قدم 
0 متعلقه قد يُشرب معنى الشرط فتدخل الفاء في جوابه»ء ومنه قوله تعالى: «وه ذَلِكَ 
يتان الْمَكتوْسُونٌ» [المطففين: 26] لوجوب جعلٍ الفاء غير تفريعيةء. لأنه قد سبقها 
15 بالواو» وقول النبي ككِ: «كما تكونوا يول عليكم» بجزم الفعلين» وقوله لمن 
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سأله أن يجاهد وسأله الرسول: «ألك أبوان؟» قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهدا في 
روايته بفاءين. 
واستحب» وإذا قام الشيء انطلقت قامته ولم يكن فيه اعوجاج» وهى هنا مستعارة لحسن 
المعاملة وترك القتال» لأن سوء المعاملة يطلق عليه الالتواء والاعوجاج». فكذلك يطلق 
على ضده الاستقامة. 

وجملة: إن 7 حت مقي * تعليل للأمر بالاستقامة. وموقع م ن» أولهاء 
للاهتمام وهو مؤذن بالتعليل لأن مه في مثار هذا تُغني غُناء فاء وقد أنباً ذلك» 
التعليل» أن الاستقامة لهم من التقوى وإلا لم تكن مناسبة للإخبار بأن الله يحب المتقين. 
عقب الأمر بالاستقامة لهم. وهذا من الإيجاز. ولأن في الاستقامة لهم حفظاً للعهد الذي 
هو من قبيل اليمين. 

[8] «#حيّت وَإِنْ يَظَهُرُوا عَيَكْمْ لا يَرَقوَأْ فيكم إِلَّا زلا زمذ4. 

و«إكيْفَ» هذه مؤكدة ل #كيّفَ» [التوبة: 7] التي في الآية قبلهاء فهي 
حالية» والواو للحال ويجوز أن يكون معطوفة على جملة: «احيّت يون إلشْركن 
عَهَدٌّ» [التوبة: 7] إخباراً عن دخائلهم. 

وفي إعادة الاستفهام إشعار بأن جملة الحال لها مزيد تعلق بتوجه الإنكار على 
دوام العهد للمشركين؛ حتى كأنها مستقلة بالإنكار. لا مجرد قيد للأمر الذي توجه إليه 
الإنكار ابتداء» فيؤول المعنى الحاصل من هذا النظم إلى إنكار دوام العهد مع المشركين 
في ذاتهء ابتداء» لأنهم ليسوا أهلًا لذلك؛ وإلى إنكار دوامه بالخصوص في هذه الحالة. 
وهي حالة ما يبطئونه من نية الغدر إن ظهروا على المسلمين» مما قامت عليه القرائن 
والأمارات» كما فعلت هوازن عقب فتح مكة. فجملة: «إوَإِنْ يُظهَرُوا عَيَحكُمَ» معطوفة 


سح ع 


على جملة «#كيْفَ يَكوْنُ بِلْمتْرحِنَ عَهْدُ) [التوبة: 7]. 

وضمير 9يَظهرُأ» عائد إلى المشركين في قوله : «اكيت يَكوْنُ السشركيا عَهَدٌ 
عند أَشَّهِ» [التوبة: 7]» ومعنى 9وَإِنَ يظْهَرُوأ» إن ينتصروا. وتقدم بيان هذا الفعل آنفاً 
عند قوله تعالى: ظوَلَمَ يَُنهرُوا عَلَيَكْمْ لَسَذَا)هِ [التوبة: 4]. والمعنى: لو انتصر المشركون» 
بعد ضعفهمء وبعد أن جربوا من العهد أنه كان سببا في قوتكمء لنقضوا العهد. وضمير 
«مََكُمَ»# خطاب للمؤمنين. 
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ومعنى #إلا يَرَْبوأ»# لا يوفوا ولا يراعواء يقال: رقب الشيءء إذا نظر إليه نظر 
تعهد ومراعاةء ومنه سمّي الرقيب؛ وسمي المَرْقَبَ مكان الحراسة» وقد أطلق هنا على 
العراعاة والزقاءتبالعهن» أن من ]بطل العمل .يشو فكانه كو ديره "صرف تقار عه 

والإل: الحلف والعهد؛ ويطلق الإل على النسب والقرابة. وقد كانت بين المشركين 
وبين المسلمين أنساب وقرابات» فيصح أن يراد هنا كلا معنيبه. 

والذمة: ما يمت به من الأواصر من صحبة وخلة وجوار مما يجب فى المروءة أن 
يُحفظ ويُحمى» يقال: في ذمتي كذاء أي: ألتزم به وأحفظه. ْ 

قا يشاك رمه نكن از ولغالة تسرف اه 

اجات قدا دا : هم يقولون لكم ما يرضيكم كيداً»ء ولو تمكنوا منكم لم 
يرقبوا فيكم إِلَّا ولا ذمة. من يسمع كلاماً فيأباه. 

والإباية: الامتناع من شيء مطلوب وإسناد الإباية إلى القلوب استعارة» فقلوبهم لما 
نوت الغدر شبّهت بمن يطلب منه شيء فيأبى. 

وجملة: «رأكره فُسِفُون » في موضع الحال من واو الجماعة في ار سوك » 
مقصود منها الذم بأن أكثرهم موصوف, مع ذلكء» بالخروج عن مهيع المروءة والرّجلة» 
إذ نجد أكثرهم خالعين زمام الحياة» فجمعوا المذمة الدّينية والمذمة العرفية. فالفسق هنا 
الخروج عن الكمال العرفي بين الناس» وليس المراد الخروج عن مهيع الدَّينَ لأن ذلك 
وصف لجميعهم لا 0 ولأنه قد عرف ص م بالكفر. 

[9] «أسْرَوا ِكَاَتِ الله كَمَا للا صَصَدَاْ عن سَيِيِله- إِتَبْمَ س ما انوا 
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موقع هذه الجملة موقع الاستئناف الابتدائي المشعر استئنافه بعجيب حالهم فيصد 
استقلاله بالإخبار. 

وهذه الآية وصف القرآن فيها المشركين بمثل ما وصف به أهل الكتاب في سورة 
البقرة: من الاشتراء بآيات الله ثمناً قليلاء ثم لم بوصفوا بمثل هذا في آية أخرى نزلت 
بعدها لأن نزولها كان في آخر عهد المشركين بالشرك إذ لم تطل مدة حتى دخلوا في 
دين الله أفواجاء سنة الوفود وما بعدهاء وفيها دلالة على هؤّلاء الذين بقوا على الشرك 
من العرب» بعد فتح مكة وظهور الإسلام على معظم بلاد العرب» ليس لهم افتراء في 
صحة الإسلام ونهوض حجتهء ولكنهم بقوا على الشرك لمنافع يجتنونها من عوائد 
قومهم: من غارات يشنها بعضهم على بعضء. ومحبة الأحوال الجاهلية من خمر وميسر 
وزنى» وغير ذلك من المذمات واللذات الفاسدة» وذلك شيء قليل آثروه على الهدى 
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والنجاة في الآخرة. فلكون آيات صدق القرآن أصبحت ثابتة عندهم ججعلت مثل مال 
بأيديهم»ء بذلوه وفرّطوا فيه لأجل اقتناء منافع قليلة» فلذلك مُثْل حالهم بحال من اشترى 
شيئاً بشيء» وقد مضى الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة [16]. 

والمراد ب«الآيات» الدلائل» وهي دلائل الدعوة إلى الإسلام» وأعظمها القرآن لما 
التعويض. وشأنها أن تدخل على ما هو عوض يبذله مالكه لأخذ معوض يملكه غيره. 
فجعلت أيات الله كالشيء المملوك لهم لأنها تقررت دلالتها عندهم ثم أعرضوا عنها 
واستبدلوها باتباع هواهم. 

والتعبير عن العوض المشترى باسم ثمن الذي شأنه أن يكون مبذولًا لا مقتئى جار 
7 0 0 تشببها 0 أهوائهم بالثمن المبذول» فحصل من فعل : «#إشتروا» 

وجملة: 20 سَيِله- 4 مفرّعة على جملة: 9 سكروا حت ألو لأن 
إيثارهم البقاء على كفرهم يتسبب عليه أن يصداوا الناس عن اتباع الإسلام» فمثّل حالهم 
بحال من يصد الناس عن السير في طريق تبلّْ إلى المقصود. 

ومفعول «صدُوا» محذوف لقصد العموم؛ أي: صدوا كل قاصد. 

وجملة: 9إِنَهُرَ سَكَ مَا نوأ يعَمَلُون 4. ابتدائية أيضاً: فُصلت عن التي قبلها ليظهر 
استقلالها بالأخبار» وأنها لا ينبغي أن تعطف في الكلام. إذ العطف يجعل الجملة 
المعطوفة بمنزلة التكملة للمعطوفة عليها 

وقؤساء » من أفعال الذم من باب بئس ٠‏ و هما 84 3 مخصوص بالذم. 
وعبّر عن عملهم ب «إخاواأ يَعَمَُوَْ # للوشارة إلى أنه دأب لهم ومتكرر منهم. 

[10] «الا برووَنَ ل مُؤْمنِ من له 12 وق كه 

يجور أن تكون هذه الجملة بدل اشتمال من حجملة: صم اء ما كاوأ يَحَمَلُون 6 
[التوبة: 9] لأن انتفاء مراعاة الإل والذمة مع المؤمنين مما يشتمل عليه سوء عملهمء 
ويجور أن تكون استعنافاً ابتدئ به للالتمام بمضمون الجيلة وقد أفادت معنى أعم وأوسع 
مما أفاده قوله: مووَإِنَ يَظْهَروأ عَكَكُمْ لا للا يِرَقوأ فك إل ل و ك4 [التوبة: 8] أن 
إطلاق الحكم عن التقييد بشرط «إإن يُظِهَرُوا عَتَحكُمْ» [التوبة: 8] يفيد أن عدم مراعاتهم 
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حق الحلف والعهد خُلَّقَ متأصل» سواء كانوا أقوياء أم مستضعفين» وإن ذلك لسوء 
طويتهم للمؤمنين لأجل إيمانهم. والإل والذمة تقدَّما قريباً. 

[10] «واركيك هم الغترت 0 »4. 

عطف على جملة: لا يقبت ف مُؤْمِنِ إِلَا وَلَا ذِمَّةّ» لمناسبة أن إثبات الاعتداء 
العظيم لهمء نشأ عن الحقدء. الشىء الذي أضمروه للمؤمنين» لا لشىء إلا لأنهم مؤمنون 
كقوله تعالى: «إوَمَا تَكمُوأ ينهم إلا أن يُوْمِنُا باللّهِ الْمَرِيرِ اللَمِيدِ )* [البروج: 8] 

والقصر إما أن يكون للمبالغة في اعتدائهمء لأنه اعتداء عظيم باطني على قوم 
أي: هم المعتدون لا أنتم لأنهم بدأوكم بنقض العهد في قضية خزاعة وبني الدّيل من 
بكر بن وائل مما كان سببا في غزوة الفتح. 

3] وتان تَابُوأْ وَأَقَامُوأ ألصّصلزة وَءَائوا الرَكَوه وَلِحْوَنُكْم ل الدين». 

تفريع حكم على حكم لتعقيب الشدة باللين إن هم أقلعوا عن عداوة المسلمين بأن 
دخلوا في الإسلام لقصد محو أثر الحنق عليهم إذا هم أسلموا أعقب به جملة: «ِأإِنَّكُمَ 
سه مَا كَاوأ يَعَمَنُونُ)4 إلى قوله: االْمنتَدوتَ» [التربة: 9. 10] تنبيهاً لهم على أن 
تداركهم أمرهم هيّن عليهم. وفرّع على التوبة أنهم يصيرون إخوانا للمؤمنين. 

ولمًا كان المقام هنا لذكر عداوتهم مع المؤمنين جعلت توبتهم سببا للأاخوّة 
المؤمنين» بخلاف مقام قوله قبله: كن تَابْواْ وَأَامُوا الصَّكَرة اتا الَكَرةَ مَحَلُوأ 
ِلَهُم» [التوبة: 5] حيث إِنَّ المعنَّب بالتوبة هنالك هو الأمر بقتالهم والترصد لهمء 
توبتهم توجب أمنهم وأخوّتهم. 

ومن لطائف الآيتين أن جعلت الأخوة مذكورة ثانيا لأنها أخص الفائدتين من 
توبتهم» فكانت هذه الآية مؤكدة لأختها في أصل الحكم. 

وقوله: 9ولِحَونْكم» خبر لمحذوف» أي: فهم إخوانكم. وصيغ هذا الخبر بالجملة 
الاسمية: للدلالة على أن إيمانهم يقتضي ثبات الأخوة ودوامهاء تنبيهاً على أنهم يعودون 
كالمؤمنين السابقين من قبل في أصل الأخوة الذينية. 

والإخوان جمع أخ فى الحقيقة والمجازء وأطلقت الأخرَّة هنا على المودّة 
والصداقة. 

والظرفية فى قوله: #ف ألدّينَ»* مجازية: تشبيهاً للملابسة القوية بإحاطة الظرف 
بالمظروف زيادة في الدلالة على التمكن من الإسلام وأنه يجب ما قبله. 


ل الو 


13] «وَفْفَصَلُ الآبت لِعَوْوِ يَمَلَمُونٌ ©)4. 

اعتراض وتذييل» والواو اعتراضية» ومناسبة موقعه عقب قوله: أإِسَّرَوَا بَايتِ 
لَه اتَسََا كَإيلا» [التوبة: 9] أنه تضمّن أنهم لم يهتدوا بآيات الله ونبذوها على علم 
بصحتها كقوله تعالى: أأَيَتَ مَنِ بِنَخَدَ إِلَهَهُه عَويْهُ وَأَسََهُ أْلَهُ عَلَ عِلْرِ» [الجاثية: 23]» 
وباعتبار ما فيه من فرض توبتهم وإيمانهم إذا أقلعوا عن إيثار الفساد على الصلاح» 
فكان قوله: ظوَنْفصَلُ الْآبَتِ لِمَوْمِ يَعَلَمُونٌ» جامعاً للحالين» دالا على أن الآيات 
المذكورة آنفاً في قوله: #8أسَّرَواْ جَاِيَتِ أله مَمَنَا قَإِيلَا» [التوبة: 9] آيات واضحة 
مفصّلةء وأن عدم اهتداء هؤلاء بها ليس لنقص فيها ولكنها إنما يهتدي بها قوم 
يعلمون» فإن آمنوا فقد كانوا من قوم يعلمون. 

ويفهم منه أنهم إن اشتروا بها ثمناً قليلًا فليسوا من قوم يعلمون» فنرّل علمهم 
حينئذ منزلة عدمه لانعدام أثر العلم» وهو العمل بالعلم» وفيه نداء عليهم بمساواتهم لغير 
أهل العقول كقوله: «9ومًا يَحْقَلْهَا إِلَا ألصيلثون» [العنكبوت: 43]. 

وحخذف مفعول 9يمْلمُوَ+ لتنزيل الفعل منزلة اللازم إذ أريد به: لقوم ذوي علم 
وعقل. 

وعُطف هذا التذييل على جملة: ايان نَابُوأْ وَأَنَامُواْ الصلوة وَءَاتَوا لكر يِِحَودكُم 
ف ألدِينَ» لأنه به أعلق» لأنهم إن تابوا فقد صاروا إخواناً للمسلمين» فصاروا من قوم 
يعلمون» إذ ساووا المسلمين في الاهتداء بالآيات المفصّلة. 

ومعنى التفصيل تقدم في قوله تعالى: «##وَكَدَِكَ نَعَصَلُ الْديت وَلِتسَيَبِينَ سِيِلَ 
لْسُجِيِينَ )4 في سورة الأنعام [55]. 

[2] «وإن نَكَنوا أتمتهم يَنْ بَمَدِ عَهَدِمِمَ وَطمَتَا فم دبِكُم تيلا أَبِمَدَ 
المفثر نهم 1 أبن تيقد لهم يتوت" (©4. 

لمّا استوفى البيان لأصناف المشركين الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم بقوله : «أنَ 
أنه بَرِتَءٌ من الْمَتْرِكينَ» إلى قوله: «اوَسْرٍ أالذِينَ كَمَرُوأْ يعدا أَلِيٍ» [التوبة: 3]» وإنما 
كان ذلك لإبطانهم الغدرء والذين أمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم ما استقاموا على العهد 
بقوله: «إِلا أليت عَهَدتُم يَنّ الْمركِنَ ثم لم يَفْصُوكُمَ4 [العوبة: 4] الآيات» والذين 
يستجيبون» عطف على أولئك بيان الذين يعلنون بنكث العهد» ويعلنون بما يسخط 
المسلمين من قولهمء وهذا حال مضاد لحال قوله: 9وَإِنَ يََهَرُوا عكَِكْمَْ لا يركوا يكم 
إِلَّا لا نه يرَسُوكك بأَفورهِهمْ وَبَأَقَ مومهم » [التوبة: 18]. 


2 تقدم عند قوله تعالى: هلما كَنَنْنَا عَنْهُمُ ألرَجْرَ إلى لجل هم بيثُرهُ إذَا 
هُمْ يَكنُونَ 46 [الأعراف: 135]. 

ا 000000006 لأن العهد كان يقارنه اليمين 
على الوفاء ولذلك سمّي العهد حلفاً. 

وزيد قوله: #يِنْ بَمَدِ عَهّدِجِمٌ» زيادة في تسجيل شناعة نكثهم: بتذكير أنه غدر 
لعهدء وحنث باليمين. 

والطعن حقيقته خرق الجسم بشيء محدد كالرمحء ويستعمل جا 5 بمعنى الثلب. 
والنسبة إلى النقص» بتشبيه عرض المرءء الذي كان ملتئماً غير منقوص» بالجسد السليم. 
فإذا أظهرت نقائصه بالثلب والشتم شبّه بالجلد الذي أفسد التحامه. 

والأمرء هنا : للوجوب» وهى حالة من أحوال الإذن المتقدم فى قوله تعالى : مدَاِدًا 
إشَلَعَ الَنَتَهرُ لْلَرمْ مَاهَئلُوا الَمُتْرِكِينَ» [التوبة: 5]» ففي هذه الحالة يجب قتالهم ذبّا عن 
حرمة الدّين» قينا لشرهم من قبل أن يتمردوا عليه. 

و«إأَيمَة» - جمع إمام. وهر ا يجعل قدوة 1 عمل يُعمل على مثاله, أو على مثال 
عمله. قال تعالى: 3 وَيحْمَلَهُمْ بم ار 5] أي : : مقتدى بهم » وقال لبيد: 

ولكل قوم وإمام ها 

والإمام المثال الذي يصنع على شكله. أو قدره. مصنوعء فأئمة الكفرء هنا 
الذين بلغوا الغاية فيه» بحيث صاروا قدوة لأهل الكفر. 

والمراد بأئمة الكفر: المشركون الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. فوضع هذا 
الاسم موضع الضمير حين لم يقل : فقاتلرهم. لزيادة التشنيع عليهم ببلوغهم هذه المنزلة 
من الكفرء وهي أنهم قدوة لغيرهمء لأن الذين أضمروا النكث يبقون مترددين بإظهاره. 
فإذا ابتدأ بعضهم بإظهار 0 اقتدى بهم الباقون» فكان الناقضون أئمة للباقين. 

وجملة: 8«إِنَّهُمَ لا أَيْمَنَ لَهُْرَ» تعليل لقتالهم بأنهم استحقوه لأجل استخفافهم 
بالأيمان التي حلفوها 9 السلمء فغدروا. وفيه بيان للمسلمين كيلا يشرعوا في قتالهم 
غير مطلعين على حكمة الأمر بهء فيكون قتالهم لمجرد الامتثال لأمر الله؛ فلا يكون لهم 

ونفي الأيمان لهم: نفي للماهية الحق لليمين» وهي قصد تعظيمه والوفاء به» فلما 
لم يوفوا بأيمانهم» نزلت أيمانهم منزلة العدم لفقدان أخص أخواصها وهو العمل بما 
اقتضته. 


وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. ورويس عن يعقوب: #أيمة* بتسهيل الهمزة 
الثانية بين الهمزة والياء. وقرأ البقية: بتحقيق الهمزتين. وقرأ هشام عن ابن عامر» وأبو 
جعفر: بمد بين الهمزتين. 

وقرأ الجمهور للا أَيَمنَ لَهُْرَ» بفتح همزة #أيمان» على أنّه جمع يمين. وقرأه 
ابن عامر ‏ يكسر الهمزة ؛ أي: ليسوا بمؤمنين» ومن لا إيمان له لا عهد له لانتفاء 
الوازع. 

وعطف «إوَطمَئُوا ف دبِكُمَ» عطف قسيم على قسيمه» فالواو فيه بمعنى (أر). 
فإنه إذا حصل أحد هذين الفعلين: اللذين هما نكث الأيمان؛ والطعن فى الدّينء كان 
حصول أحدهما موجباً لقتالهم: أي: دون مصالحة؛ ولا عهدء ولا هدنة بعد ذلك. 

وذكر طعنهم في دين المسلمين ينبئ بأن ذلك الطعن كان من دأبهم في مدة 
المعاهدة» فأريد صدهم عن العود إليه. ولم أقف على أنه كان مشروطأ على المشركين 
في عقود المصالحة والجت كد كم المسمين اذه لاا يطسوا: في الإسلامة في غير هذه 
الآية» فكان هذا شرطاً عليهم من بعدء لأن المسلمين أصبحوا في قوة. 

وقوله : ممَمَدينوا أنه ألْكُثْر)4 أمر للوجوب. 

وجملة «الهُر لمَلَّهُمْ بَنتَهُور» يجوز أن تكون تعليلًا لجملة: قتا أَبِمَدَ 
لْكُثْرٍ» أي: قتالهم لرجاة أن ينتهواء وظاهر أن القتال يفني كثيراً منهم» فالانتهاء 
المرجو انتهاء الباقين أحياء بعد أن تضع الحرب أوزارها. 

ولم يذكر متعلق فعل: «ايَنتَهُور» ولا يُحتمل أن يكون الانتهاء عن نكث العهدء 
لأن عهدهم لا يقبل بعد أن نكثوا لقول الله تعالى: ##إِنَّهُمَ لا أَيَسَنَ لَهُْرَ»: ولا أن 
يكون الانتهاء عن الطعن في الدّين» لأنه إن كان طعنهم في ديننا اماه ا جد قتالهم 
فلا جدوى لرجاء انتهائهم عنه: وإن كان بعد أن تضع الحرب أوزارها فإنه لا يستقيم إذ 
لا غاية لتنهية القتل بين المسلمين وبينهم» فتعين أن المراد: لعلهم ينتهون عن الكفر. 

وبجوز أن تكوقن الجملة استكنافاً ابتذائياً له اتصال لها بجملة «وَإن نكا تكتكم» 
الآبة» بل ناشئة عن قوله: «إمّإن تَابوا وَأَقَاموأ أ الصَلرةَ»4 إلى قوله: #قَقديلوأ أَيِمَةَ ظ 
ألكنر» [التوبة: 5 12]. 

والمعنى المرجو أنهم ينتهون عن الشرك ويسلمون» وقد تحقق ذلك فإن هذه الآية 
اراتك بعد افع اميه وبعد يوم حنين» ولم يقع نكث بعد ذلك». ودخل المشركون في 
الإسلام أفواجا في سنة الوفود. 


[13] «آلا يوت هَرْمَا تكنو أيَمدتهُد وبا يإخراج اليَّسُولٍ وَهُم 
مذلطا وَل مَرَةِ نَم لَه لحن أن عَخْسَوْه إن كشثر مُؤمييت 409. 

تحذير من التواني في قتالهم عدا ما استثني منهم بعد الأمر بقتلهمء وأسرهمء 
وحصارهمء؛ وسد مسالك النجدة في وجوههم.ء بقوله: طمَافَنُْاْ الْمتْركنَ حَيْتُ 
وَبَشُوهُرٌ» إلى قوله: كل مَرْصَدِ» [التوبة: 5]. وبعد أن أثبتت لهم ثمانية خلال 
تغري بعدم الهوادة في قتالهم» وهي قوله: كيت بون لسْرِكنّ ع4 [التوبة: 
7 وقوله: #«حككيْتٌ وَإِنَ يظَهَرُواْ عَيَكُمَ» [التوبة: 018 وقوله: ©#يِرَصُوتكُم بَِفْرهِهِمَ 
ََأْنَ كُلْوبِهُمَ» [التوبة: 0]8» وقوله: «وَأكرْم مَسِفُوتَ» [التوبة: 8]» وقوله: سوا 
يعات َل كما قيلا» [التوبة: 9]ء وقوله: طلا يَرييوْنَ له مُؤْمِنٍ إلا ولا وْمَة4 [العوبة: 
0 وقوله: «وأْوْكِيلك هُمْ التسْتَدوٌ» [العوبة: 0]10 وقوله: ©إِنَّهُمَ ! أَبَسنَّ ك» 
[التوية: 12]. 


نكافق عبت انك عير كم كرا اتيك ها الصدن أن الم اح اف 


ولفظ : #آلا4 يحتمل أن يكون مجموع حرفين: هما همزة الاستفهام. و(لا) 
النافية». ويحتمل. أن يكون خرفاً واحداً للتخضيض» .مثل قوله تعالى: الا حون أن ينقد 
لَه لَكرٌ وَانَهُ عَفْوُ يّحةُ4 [النور: 22]. 

فعلى الاحتمال الأول: يجوز أن يكون الاستفهام إنكارياًء على انتفاء مقاتلة 
المشركين في المستقبل» وهو ما ذهب إليه البيضاويء» فيكون دفعاً لأن يتومّم المسلمون 
حرمة لتلك العهودء ويجوز أن يكون الاستفهام تقريرياء وهو ظاهر ما حمله عليه صاحب 
«الكشاف»» تقريراً على النفي تنزيلا لهم منزلة من ترك القتال فاستوجب طلب إقراره 
بتركهء قال في «الكشاف»: ومعناه الحض على القتال على سبيل المبالغة. وفي «مغني 
اللبيب» أن #ألا» التي للاستفهام عن النفي تختص بالدخول على الجملة الاسمية» 
وسلّمه شارحاهء ولا يخفى أن كلام الكشاف ينادي على خلافه. 


وعلى الاحتمال الثانى: أن يكون #ألا» حرفاً واحداً للتحضيض» فهو تحضيض 
على القتال. وجعل في «المغني» هذه الآية مثالا لهذا الاستعمال على طريقة المبالغة في 
التحذيرء ولعل موجب هذا التفئن في التحذير من التهاون بقتالهم مع بيان استحقاقهم 
إياه: أن كثيراً من المسلمين كانوا قد فرحوا بالنصر يوم فتح مكة ومالوا إلى اجتناء ثمرة 
السلمء بالإقبال على إصلاح أحوالهم وأموالهم» فلذلك لما أمروا بقتال هؤلاء المشركين 


كانوا مظنة التثاقل عنه خشية الهزيمة» بعد أن فازوا بسّمعة النصر. وفي قوله عقبه: 
أَتحسَوتَهُمٌ» ما يزيد هذا وضوحاً. 

أما نكثهم أيمائهم فظاهر مما تقدم عند قوله تعالى: «إِلّا ألزيت عَنهَددّم4 [التوبة: 
4 وقوله هإِلَا أليت عَهَدتُم يِنَّ الْمتْركِنَ ثم لم يَفْصُوكُم4 [التوبة: 4] الآية. وذلك 
نكثهم عهد الحديبية إذ ع وكانت خزاعة من جانب عهد 
المسلمين كما تقدم. 

وأما همّهم بإخراج الرسول فظاهره أنه همّ حصل مع نكث أيمانهم» وأن المراد 
إخراج الرسول من المدينة» أي: نفيه عنهاء لأن إخراجه من مكة أمر قد مضى منذ 
سنين» ولأن إلجاءه إلى القتال لا يعرف إطلاق الإخراج عليه فالظاهر أن همّهم هذا 
أضمروه في أنفسهم وعلمه الله تعالى ونبه المسلمين إليه. وهو أنهم لما نكثوا العهد 
طمعوا في إعادة القتال وتوهّموا أنفسهم منصورين وأنهم إن انتصروا أخرجوا الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ من المدينة. 

(والهم) هو العزم على فعل شيءء سواء فعله أم انصرف عنه. ومؤاخذتهم في هذه 
الآية على مجرد الهم بإخراج الرسول ندل على أتهم لم يخرجره وإلا لكان الأجدر أن 
ينعى عليهم الإخراج لا الهم بهء كما في قوله: «إإِدٌ أَخْيَبَهُ ألزيرت كمروأ» [التوبة: 
وف لل حك الك ل يرجا عيا لعلارا د إلا لجن بار ا 

فعن الحسن: همُّوا بإخراج الرسول من المدينة حين غزوه في أحد وحين غزوا 
غزوة الأحزاب» أي: فكفاه الله سوء ما همُّوا به ولا يجوز أن يكون المراد إخراجه من 
مكة للهجرة لأنْ ذلك قد حدث قبل انعقاد العهد بينهم وبين المسلمين في الحديبية» 
فالوجه عندي أن المعنيّ بالذين هَمّوا بإخراج الرسول قبائل كانوا معاهدين للمسلمين» 
فنكثوا العهد سنة ثمان. يوم فتح مكة» وهمّوا بنجدة أهل مكة يوم الفتح» والغدر بالنبي 
عليه الصلاة والسلام والمسلمين» وأن يأتوهم وهم غارون؛ فيكونوا هم وقريش ألباً 
واحداً على المسلمين» فيُخرجون الرسول كلخ والمسلمين من مكة. ولكنّْ الله صرفهم عن 
ذلك بعد أن همّواء وفضح ا 0 
ولا ندري أقاتلهم النبي كَل بعد نزول هذه الآية أم كان إعلان الأمر بقتالهم (وهم 
يعلمون أنهم المراد بهذا الأمر) سببأ في إسلامهم وتوبة الله عليهمء تحقيقا للرجاء الذي 
في قوله طلْعَلَهُمْ يُنتَهُوت» [التوبة: 12]. 

ولعل بعض هؤلاء كانوا قد أعلنوا الحرب على المسلمين يوم الفتح ناكثين العهدء 
وأمدّوا قريشاً بالعدد» فلمًا لم تنشب حرب بين المسلمين والمشركين يومئذٍ أيسوا من 


نصرتهم فرجعوا إلى ديارهم » وأغضى النبي عد عنهم » فلم يؤاخذهم بغذرهم» وبقي على 
مراعاة ذلك العهدء فاستمرٌ إلى وقت نزول هذه الآية» وذلك قوله: وهم بكم 
ولت مَرَّةِ» أي: كانوا البادئين بالنتكثء وذلك أن قريشاً انتصروا لأحلافهم من كنانة» 
فقاتلوا خزاعة أحلاف المسلمين. 

و#أوّلت مَرَّةِ» نَصْب على المصدرية. وإضافة ##أرَّلَ» إلى لامَرَةِ» من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. والتقدير: مرة أولى» والمرّة: الوّحدة من حدث يحدث» فمعنى 
«#بدءرحم أرلكت به م أوّل بدء بالنكث» أي: بَذْءَا أولَ؛ فالمّرّة اسم مبهم 
للوحدة 0 فعل ماء والأغلب أن يفسر إبيهامه بالمقام. كما هناء وقد يفسره اللفظ. 

ولأوّلٌ» اسم تفضيل جاء بصيغة التذكيرء وإن كان موصوفه مؤثئاً لفظاء لأن اسم 
التفضيل إذا أضيف إلى نكرة يلازم الإفراد والتذكير بدلالة المضاف إليه ويقال: ثاني مرة 
وثالث مرة. 

والمقصود من هذا الكلام تهديدهم على النكث الذي أضمروه» وأنه لا تسامح فيه. 
وعلى كل فالمقصود من إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام إِمَا إخراجه من مكة 
متهري بعدَ أن دخلها ظافراً» وإمّا إخراجه من المدينة بعد أن رجع إليها عقب الفتحء بأن 
يكونوا قل هموا بغزو المدينة وإخراج الرسول والمسلمين منها وتشتيت جامعة الإسلام. 

وجملة: 10 ور 4 بدل اشتمال من جملة أل فيو 6 » قال ستعيام فيها 
إنكار أو تقرير على سيب التردد في قتالهم» فالتقدير: أينتفي قتالكم إِيَاهم لُخشيكم 
إياهم » وهذا زيادة في التحريض على قتالهم. 

وفرّع على هذا التقرير جملة: طدَائّهُ أَحَنُّ أن عَحْسَرهُ» أي : فالله الذي أمركم 
بقتالهم أحق أن تخشوه إذا خطر في نفوسكم خاطر عدم الامتثال لأمره. إن كنتم 
مؤمنين» لأن الإيمان يقتضي الخشية من الله وعدم التردد في نجاح الامتثال له. 

وجيء بالشرط المتعلق بالمستقبل» مع أنه لا شك فيهء لقصد إثارة همّتهم الذينية 
فيبرهنوا على أنهم مؤمنون حقاً يقدّمون خشية الله على خشية الناس. 


[14. 15] ار يُمَوْبَهُمُ ألَّهُ نيكم وَخخْرْهِمْ 0 عَبْيْهِمَ وَيَشْفِ 


صُدُورٌ هَوَرِ مُؤيِيرت 69 وَيُْذْمِبَ 1 لوبهم 4. 

امكناف ابتدائي للعود من غرض التحذير» إلى صريح الأمر بقتالهم الذي في قوله: 
«عديلوا أ بْنَهَ ألكنر» [التوية: 12 وشأن مثل هذا العود في الكلام أن يكون 
باستئناف كما وقع هنا. 


وجزم فق يعد َبَهمٌ» وما عطف عليه في جواب الأمر. وفي جعله جواباً وجزاء 


1 ' ١ 1 : التوبة‎ 0 


أن الله ضمن للمسلمين من تلك المقاتلة خمس فوائد تنحل إلى اثنتى عشرة» إذ تشتمل 
كل فائدة منها على كرامة للمؤمنين وإهانة لهؤلاء المشركين» وروعي في كل فائدة منها 
الغرض الأهمء فصرّح به وجعل ما عداه حاصلًا بطريق الكناية. 

الفائدة الأولى: تعذيب المشركين بأيدي المسلمين» وهذه إهانة للمشركين وكرامة 


الثانية: خزي المشركين وهو يستلزم عزة المسلمين. 
الثالئة: نصر المسلمين» وهذه كرامة صريحة لهم وتستلزم هزيمة المشركين وهي 


الرابعة: شفاء صدور فريق من المؤمنين» وهذه صريحة في شفاء صدور طائفة من 
المؤمنين وهم خزاعة. وتستلزم شفاء صدور المؤمنين كلهمء وتستلزرم حرج صدور 
أعدائهم»ء فهذه ثلاث فوائد في فائدة. 

الخامسة: إذهاب غيظ قلوب فريق من المؤمنين أو المؤمنين كلهمء وهذه تستلزم 
ذهاب غيظ بقية المؤمنين الذي تحمّلوه من إغاظة أحلامهم وتستلزم غيظ قلوب أعدائهم» 
فهذه ثلاث فوائد في فائلة. 

والتعذيب تعذيب القتل والجراحة. وأسند التعذيب إلى الله وجعلت أيدي المسلمين 
آلثاله شريفا المسامين: 

والإخزاء: الإذلال» وتقدم في البقرة. وهو هنا الإذلال بالأسر. 

والنصرٌ حصول عاقبة القتال المرجوة. وتقدم في أول البقرة. 

والشفاء: زوال"المرض ومعالجة زواله. أطلق هنا استعارة لأزالة .ما" في النفوس من 
تعب الغيظ والحقدء كما استعير ضذه وهو المرض لما في النفوس من الخواطر الفاسدة 
في قوله تعالى: «#ل قُلُوبِهم تَرَضٌ» [البقرة: 10]» قال قيس بن زهير: 
شفيت النفس من حَمّل بن يدر وسيفي من لحذيفة قد شفاني 

وإضافة ال صُدُورَ» إلى قوم مُؤيرت» دون ضمير المخاطبين يدل على أن 
الذين يشفي الله صدورهم بنصر المؤمنين طائفة من المؤمنين المخاطبين بالقتال» وهم 
أقوام كانت في قلوبهم إحن على بعض المشركين الذين آذوهم وأعانوا عليهم» ولكنهم 
كانوا محافظين على عهد النبي كك فلا يستطيعون مجازاتهم على سوء صليعهم » وكانوا 
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يودّون أن يؤذن لهم بقتالهم» فلما أمر الله بنقض عهود المشركين سُرُوا بذلك وفرحواء 
فهؤلاء فريق تُغاير حالته حالة الفريق المخاطبين بالتحريض على القتال والتحذير من 
التهاون فيه. 

فعن مجاهد والسدي أن القوم المؤمنين هم خزاعة حلفاء النبي كله وكانت [في] 
نفوس خزاعة إحن على بني بكر بن كنانة» الذين اعتدوا عليهم بالقتال» وفي ذكر هذا 
الفريق زيادة تحريض على القتال بزيادة ذكر فوائده» وبمقارنة حال الراغبين فيه بحال 
المحرضين عليه؛ الملحوح عليهم الأمر بالقتال. 

وعطف فعل طوَشِدْجِتٍ عط مُلويوِرٌ4 على فعل «ِوَيَنْفِ صُذود قَدَرِ مؤنيت». 
يؤذن باختلاف المعطوف والمعطوف عليهء ويكفى فى الاختلاف بينهما اختلاف 
المفهومين والحالين: فيكون ذهاب غيظ القلوب مساوياً لشفاء الصدورء فيحصل تأكيد 
الجملة الأولى بالجملة الثانية» مع بيان متعلق الشفاء» ويجوز أن يكون الاختلاف 
بالمَاصدّق مع اختلاف المفهوم. فيكون المراد بشفاء الصدور ما يحصل من المسرة 
والانشراح بالنصرء والمراد بذهاب الغيظ استراحتهم من تعب الغيظ» وتحرّق الحقد. 
وضمير قلوبهم عائد إلى قوم مؤمنين فهم موعودون بالأمرين: شفاء صدورهم من 
عدوهم» وذهاب غيظ قلوبهم على نكث الذين نكثوا عهدهم. 

والغيظ: الغضب المشوب بإرادة الانتقام» وتقدم في قوله تعالى: «اعصُوأ عَيَكمْ 
لْأنَايِلَ بن اَذ في سورة آل عمران [119]. 

[53] وََنوْبُ اللَّهُ عَلَ من يَنَء وَاسَهُ عِليهُ حَكِيِدٌ ()4. 

جملة ابتدائية مستأنفة» لأنه ابتداء كلام ليس مما يترتب على الأمر بالقتال» بل 
لذكر من لم يُقتلواء ولذلك جاء الفعل فيها مرفوعاً. فدل هذا النظم على أنها راجعة إلى 
قوم آخرين» وهم المشركون الذين خانوا وغدرواء ولم يُقتلواء بل أسلموا من قبل هذا 
الأمر أو بعده. 

وتوبة الله عليهم: هي قَبول إسلامهم أو دخولهم فيهء وفي هذا إعذار وإمهال لمن 
تأخر. وإنما لم تفصل الجملة: للإشارة إلى أن مضمونها من بقية أحوال المشركين» 
فناسب انتظامها مع ما قبلها. فقد تاب الله على أبي سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» 
وسليم بن أبي عمرو (ذكر هذا الثالث القرطبي ولم أقف على اسمه في الصحابة). 

والتذييل بغسلة «واته عليه 52 » لافادة أن الله يعامل الثائن ما يعلم.من 
نياتهم»ء وأنه حكيم لا يأمر إلا بما فيه تحقيق الحكمة؛ فوجب على الناس امتثال أوامرهء 
وأنه يقبل توبة من تاب إليه تكثيراً للصلاح. 


لفغو امه ٠١‏ لاه 


[16] ا حَِبْشْمَ أن متكا ونا َعَم .لله لي ب 
من دون الله وَلَا رسو وآ َلْمَؤْمِنِنَ ل وَاَّهُ حير يمَا هَمَلُو 40 

«أَمّ4 منقطعة لإفادة الإضراب عن غرض من الكلام 1 للانتقال إلى غرض آخر. 

والكلام بعد آَم المنقطعة له حكم الاستفهام دائماً. فقوله: «حَيبْتُ4 في قوة 
(أحسبتم)» والاستفهام المقدّر إنكاري. 

والخطاب للمسلمين» على تفاوت مراتبهم في مدة إسلامهم. فشمل المنافقين لأنهم 
أظهروا الإسلام. 

وحمت سد ومصدر حسبء بمعنى ظن الحسبان بكسر الحاءء فأما مصدر 
حسب بمعنى أحصى العدد فهو بضم الحاء. 

والترك افتقاد الشيء وتعهّده. أي: أن يترككم الله فحخذف فاعل الترك لظهوره. 

ولا بد لفعل الترك من تعليقه بمتعلق: من حال أو مجرورء يدل على الحالة التي 
يفارق فيها التارك متروكه» كقوله تعالى: «أَحَيِبَ ألنَّاس أَنْ يُترَكأ أن يَفُولُوا عامكا وَهُمْ 
لا يتين 40 [العنكبوت: 2]. 

ع قول عنترة: 

فتركئّه جرّرا لسباع بتشحقهة 

وقول كبشة بنت معد يكرب». على لسان شقيقها عبد الله حين قتلته بنو مازن بن 

زبيد في بلد صعدة من بلاد اليمن: 
والحرة شن عمحة بعس احدوة لت رمم 

وحذف متعلّق «تُبرَوأ4 في الآية لدلالة السياق عليهء أي: أن تتركوا دون 
جهادء أي: أن تتركوا في دعة بعد فتح مكة. 

والمعنى: كيفف تحسبون أن تتركواء أي: لا تحسبوا أن تتركوا دون جهاد 
لأعداء الله ورسوله. 

وجملة وَلَمًا بعَثِّ نه ألذينَ جَدهَدُوا مك4 إلخ. في موضع الحال من ضمير 
«تترعأ» أي: لا تظنّوا أن تتركوا في حال عدم تعلق علم الله بوقوع ابتدار المجاهدين 
للجهاد» وحصول تثاقل من تثاقلواء وحصول ترك الجهاد من التاركين. 

وهلَمًا» حرف للنفي» وهي أخت (لم). وقد تقدم بيانها والفرق بينها وبين (لم) 


عند قوله تعالى: وما يَأَيَيْ مَتَلْ لِينَ حَلَوَاْ مين ك4 [البقرة: 214]» وقوله تعالى: 


«وَلَمًا يدل الله ألذنَ جَنهسَدُوا مِدكْم وَيَمْلَمْ ص4 في سورة آل عمران [142]. 
0 بالذين 0 ا 0 000 00 


0 ل ويجدر أ يوصف بالتعلّق التسجيزي» وقد تقدم شيء من ذلك عند 0 0 


ارح سر سه 


ظوَلَمًا يدث اللَهُ ألذِنَ جَنِهَدُوأ كم وَيَملَمَ الصَّرنَ» في سورة آل عمران [142]. 

و(الوليجة) فعيلة بمعنى مفعولة. أ الدخيلة» وهى المّعلة التى يخفيها فاعلهاء 
فكأنه يولجهاء أي: كلها ال مدن معيث [اتظين» والدراد بيا عدا + مايق 
الخديعة وإغراء العدو بالمسلمين» وما يشمل اتخاذ أولياء من أعداء الإسلام يخلص إليهم 
ويفضي إليهم بسر المسلمين» » لأن تنكير «وَلِجَةٌ» في سياق النفي د يعم سائر أفرادها. 

ولإين ذون اله متعلق ب لوَلِيجَة» في موضع الحال المبيّنة. 

و#من* ابتدائية» أي: وليجة كائنة في حالة تشبيه المكان الذي هو مبدأً للبعد 
من الله ورسوله والمؤمنين. 

وجملة: #وامّهُ حَبِيرُ بمَا سَمَنُونُ» تذييل لإنكار ذلك الحسبان» أي: لا تحسبوا ذلك 
نهاك لبان للد بير كر راخدا لد 

[17] «إما كن لِلْمَتْرِكينَ 0 سََهِدِينَ عل أنفسهم با 
وليك حَبِطْتٌ أَعَملْهُرَ وم ألدَّار هم حَندُوت © 

هذا ابتداء غرض من أغراض معاملة 00 وهو منع المشركين من دخول 
المسجد الحرام في 0 القابل» وهو مرتبط بما تضمنته البراءة في قوله: «3 #8 برَآء 0 
لَه ورَسُوله إِلَ ألذِينَ عَْهَدتٌ ين المتركنٌ 46 [التوبة: 1] ولما اتّصل بتلك الآية من بيان 
النبي ككِهِ الذي أرسل به به بع أبن كر الصليق: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان. وهو و 10 «يَأَيُّمَا أليت امنا إَِمَا المشرؤت ححنُ قلا يَقْرَنوأ 
السك لْحَرَاءَ بَعَدَ عَامِهِمٌ ندا [التوبة: 28]. 

وتركيب (ما قا لس ينا طن اا للا كما تقدم عند قوله 
تعالى: ما كن لِسَرٍ أن يُوْتِيَهُ الله الكتتب وَالْحَم وَالشبوهة» في سورة آل عمران 
[79]» أي: ليسوا بأهل لأن يعمروا مساجد الله بما تعمر به من العبادات. 

ولمَسَلِدَ أللّه» مواضع عبادته بالسجود والركوع: المراد المسجد الحرام وما يتبعه 
من المسعى» وعرفة» والمشعر الحرام» والجمرات؛ والمنحر من منى. 


ست ند 


وعَمر المساجد: العبادة فيها لآنها إنما وضعت للعبادة» فعمرها بمن يحل فيها من 
المتعبدين» ومن ذلك اشتقت العمرة» والمعنى: ما يحق للمشركين أن يعبدوا الله فى 
مساجد الله. وإناطة هذا النفي بهم بوصف كونهم مشركين: إيماء إلى أن الشرك 2557 
لحرمانهم من عمارة مساجد الله. 

وقد جاء الحال في قوله: ظسَْهِدِينَ عل أنفيهم بِالْكُثْرٍ» مبيّناً لسبب براءتهم من 
أن يعمروا مساجد الله. وهو حال من ضمير #يحَمَرُوا4. فبيّن عامل الضمير وهو 

يعَمْرُوأ» الداخل في حكم الانتفاءء أي: انتفى تأهلهم لأن يعمروا مساجد الله بحال 

شهادتهم على أنفسهم بالكفرء فكان لهذه الحال مزيد اختصاص بهذا الحرمان الخاص 
من عمارة مساجد الله» وهو الحرمان الذي لا استحقاق بعده. 

والمراد بالكفر: الكفر بالله» أي: بوحدانيته» فالكفر مرادف للشركء فالكفر فى حد 
انه مرح للتدرهاة من عدازة اميسسا نه مساح 41001 لأنيا ماهد 1ن" قلا بق لعن الله 
فيهاء ثم هي قد أقيمت لعبادة الله لا لغيره» وأقام إبراهيم 22 أوّل مسجد وهو الكعبة 
عنواناً على التوحيدء وإعلاناً به كما تقدم في قوله تعالى: #إإنَّ وَل بَيْتِ وُضِعَ للنّاي 
لاذه بِبَكّهَ مترك» في سورة آل عمران [2]196 فهذه أول درجة من الحرمان. ثم كون 
كفرهم حاصلًا باعترافهم به موجب لانتفاء أقل حظ من هذه العمارة» وللبراءة من 
استحقاقهاء وهذه درجة ثانية من الحرمان. 

وشهادتهم على أنفسهم بالكفر حاصلة في كثير من أقوالهم وأعمالهمء بحيث لا 
يستطيعون إنكار ذلك» مثل قولهم في التلبية: «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك»» ومثل سجودهم للأصنام» وطوافهم بهاء ووضعهم إياها في جوف 
الكعبة وحولها وعلى سطحها. 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب: بإفراد «مَسَليِدَ أللّو4. أي: المسجد الحرام 
وهو المقصودء أو التعريف بالإضافة للجنس. وقرأ الباقون: مَسَجِدٌ لشو فيعم 
المسجد الحرام وما عددناه معه انفا. 

وجملة أوْلحيكَ حَيِطَت أَعْمَلْهُمَ» ابتداء ذم لهم. وجيء باسم الإشارة لأنهم قد 
تميزوا بوصف الشهادة على أنفسهم بالكفر كما في قوله: لأيْلَيِكَ عَل هذى من رَيَههُ4 
[البقرة: 5] بعد قوله: هذى لِلْمْتَّقِينَ» [البقرة: 2] الآية. 
وظإحَيِطتٌ» بطلت» وقد تقدّم في قوله تعالى: 9إوَمَن يرود مِنَكُمْ عن دِيِيْدء قَيَمْتٌ 
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مقو كان تاليف عطق المدلول 2 الذي والشرد» : فى استورة البقيف :12171 


المساءة للكفار إذا سمعوه. 

[18] «#إِنَّمَا يَحْمْرُ مسد أله مَنَ اتن يله وَالْوُوِ الآخر وَأْكَامَ الصَّلرة 
وناك ألركرة وَل يخْسَ إِلَا أله تكسَى أوْلَيكَ أ يكوا ين النهترت ©)». 

موقع جملة: ©#إِنَّمَا يَحْمْرُ مَسَيِدَ أللَّوِ» الاستئناف البياني» لأن جملة: اما كن 
لِلْمَتَرِدِينَ أ أن نَ يَحَمَروأ مَسَنِدَ أَشَّ» [التوبة: 17]» لما اقتضت إقصاء المشركين عن العبادة 
في المساجد كانت بحيث تثير سؤالًا في نفوس السامعين أن يتطلبوا من هم الأحقاء بأن 
يعمروا المساجدء» فكانت هذه الجملة مفيدة جواب هذا السائل. 

ومجيء صيغة القصر فيها مؤذن بأن المقصود إقصاء فرق أخرى عن أن يعمروا 
مساجد الله غير المشركين الذين كان إقصاؤهم بالصريح» فتعين أن يكون المراد من 
الموصول وصلته خصوص المسلمين» لأن مجموع الصفات المذكورة في الصلة لا يثبت 
لغيرهم» فاليهود والنصارى آمنوا بالله واليوم الآخر لكنهم لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا 
الزكاة» أن المقصود بالصلاة والزكاة العبادتان المعهودتان 0 اسمن 
والمفروضتان في الإسلام» ألا ترى إلى قوله تعالى: َال لز نك يت الْمصَبِينَ (©) وَل نك 
هم اليِسَكنَ 4069 [المدثر: 43: 44] كناية عن أن لم يكونوا مسلمين. 

واستغني عن ذكر الإيمان برسوله محمد كك بما يدل عليه من آثار شريعته: وهو 
الإيمان باليوم الآخرء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. 

وقَضْر خشيتهم على التعلّق بجانب الله تعالى بصيغة القصر ليس المراد منه أنهم 
لا يخافون شيئأً غير الله فإنهم قد يخافون الأسد ويخافون العدو. ولكن معناه إذا تردد 
ور و ا ل 4 0-١‏ خشية الله على خشية غيره كقوله 
آنفاً: «أَحْتَوئَهَرٌ دَانّهُ أَحَقُ أن تَحْسَوْه» [التوبة: 13]. فالقصر إضافي باعتبار تعارض 

وهذا من خصائص المؤمنين: فأما المشركون فهم يخشون شركاءهم وينتهكون 
حرمات الله لإرضاء شركائهم» وأما أهل الكتاب فيخشون الناس ويعصون الله بتحريف 


ل[ له سحت سور ع ساح 


كَلِمِه ومجاراة أهواء العامة» وقد ذكّرهم الله بقوله: «إفلا تَحَسَّوَا ألتتاسّ وَاحَسّوَن # 
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[المائدة: 44]. 


وفرّع على وصف المسلمين بتلك الصفات رجاء أن يكونوا من المهتدين» أي: من 
الفريق الموصوف بالمهتدين» وهو الفريق الذي الاهتداء لق لهم في هذه الأعمال وفي 


غيرها. ووجه هذا الرجاء أنهم لما أتوا بما هو اهتداء لا محالة قوي الأمل في أن 
يستقرّوا على ذلك ويصير خُحلقاً لهم فيكونوا من أهلهء ولذلك قال: «إأنٌ يَكونوأْ مِنَّ 

وفي هذا حث على الاستزادة من هذا الاهتداء وتحذير من الغرور والاعتماد على 
بعض العمل الصالح باعتقاد أن بعض الأعمال يغني عن بقيتها. 

والتعبير عنهم باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا هذا الأمل فيهم بسبب تلك 
الأعمال التي عدت لهم. 

[19] « 8 جمدم سنا يَدَ لذج ويمَارة ألْسَمْجِدٍ ا 0 اسه وَالْمَوْرِ 
الآيخر مهد أ سيل أله 1 مسن عند اله وَاسَّهُ لا يده َعَم اذ الما لطَيِينَ ©©0». 

ظاهر هذه الآية يقتضي أنها خطاب لقوم سوّوا بين سقاية الحاخ وعمارة المسجد 
الحرام؛ وبين الجهاد والهجرة» في أن كل ذلك من عمل البرّء فتؤذن بأنهًا خطاب لقوم 
مؤمئين قعدوا عن الهجرة والجهاد, بعلة اجتزائهم بالسقاية والعمارة. ومناسبتها للآيات 
التي قبلها: أنه لما وقع الكلام على أن المؤمنين هم الأحقاء بعمارة المسجد الحرام من 
المشركين دل ذلك الكلام على أن المسجد الحرام لا يحقّ لغير المسلم أن يباشر فيه 
عملًا من الأعمال الخاصة به فكان ذلك مثار ظن بِأنْ القيام بشعائر المسجد الحرام 
مساو للقيام بأفضل أعمال الإسلام. 

وأحسن ما روي في سبب نزول هذه الآية ما روآه الطبري» والواحدي» عن 
النعمان بن بشيرء قال: كنت عند منبر رسول الله يَكةِ في نفر من أصحابهء فقال رجل 
منهم: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج»؛ وقال آخر: «بل 
عمارة المسجد الحرام»» وقال آخر: «بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم»» فزجرهم 
عمر بن الخطاب وقال: الا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كقَِ - وذلك يوم 
الجمعة ‏ ولكن إذا ليت" الجيعة دخلث على رسول الله َْ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه») 
قال: فأنزل الله تعالى: م سِقَايَةَ داج وار ألْسَْيلِ رار كن َامَنّ يله الور 
الآجز مَجْهَدَ ل مَبيلٍ الله لا مَنتَوْنَ عند أَلَّهُ وَانَهُ لا يبرت الهم ألطِِينَ ©6»>. 

وقد روي أنه سرى هذا التوهم إلى بعض المسلمين» فروي أنْ العباس رام أن يقيم 
بمكة ويترك الهجرة لأجل الشغل بسقاية الحاجٌ والزائر؛ وأنْ عثمان بن طلحة رام مثل 
ذلك 0 بحجابة البيت. وروى الطبري» والواحدي: أن ممارأة جرت بين العباس 
وعلي بن أ بي طالب ببدذر» وأن علياً عير العباس بالكفر وقطيعة الرحم» فال العباس : 


«ما لكم لا تذكرون محاسنناء إنا لنعمّر مسجد الله ونحجب الكعبة ونسقي الحاج» 
فأنزل الله: «أجَعلَمٌ سِمَايَدَ لْلَاج» الآية. 

والاستفهام للإنكار. 

و(السقاية) صيغة للصناعة؛. أي: صناعة السقي» وهي السقي من ماء زمزم» ولذلك 
أضيفت السقاية إلى الحاج. 

وكذلك (العمارة) صناعة التعميرء أي: القيام على تعمير شيءء بالإصلاح 
والحراسة ونحو ذلك» وهي هنا: غير ما في قوله: «إمًا كان المشروين أن تحمروأ مُسَلمكَ 
أَشَّه» [التوبة: 17]» وقوله: إِنَّمَا يَعَمَرٌ اه مسيم أَنلّو» [التوبة: 8 وأضيفت إلى 
المسجد الحرام لأنها عمل فى ذات المسجد. 

وتعريف الحاج تعريف الجنس. 

وقد كانت سقاية الحاخ وعمارة المسجد الحرام من أعظم مناصب قريش في 
الجاهلية» والمناصب عشرة» وتسمّى المآثرء فكانت السقاية لبني هاشم بن عبد مناف بن 
قصي » وجاء الإسلام وهي للعباس بن عبد المطلب» وكانت عمارة المسجد.» وهي 
السدانة» وتسمى الحجابة» لبنى عبد الدار بن قصى» وجاء الإسلام وهى لعثمان بن طلحة. 

وكانت لهم مناصب أخرى ثمانية أبطلها الإسلام رأيتها بخط جدّي العلامة الوزير 
وهى: الديات والحمالاتء السّفارة» الراية» الرفادة» المشورة» الآعنة والقبة» الحكومة 
وأموال الآلهة. الأيسار. 

فأما الديات والحمالات: فجمع دية وهي عوض دم القتيل خطأ أو عمداً إذا 
قومء وكانت لبني تيم بن مرة بن كعب. ومرّة جد قصي » وجاء الإسلام وهي بيد 5 
بكر الصديق. 

وأمًا السّفارة ‏ بكسر السين وفتحها ‏ فهي السعي بالصلح بين القبائل. والقائم بها 
عمر بن الخطاب. 

وأمّا الراية» وتُسمّى: العٌقاب ‏ بضم العين ‏ لأنها تخفق فوق الجيش 
كالعقاب» فهي راية جيش قريش» وكانت لبني أمية» وجاء الإسلام وهي بيد أبي 
سفيان بن حرب. 

وما الرفادة: فهي أموال تخرجها فريش إكراماً للحجيج فيطعمونهم جميع أيَام 


اعرسم يرو الخد والطعام والزبيب - للنبيذ - وكانت لبني نوفل بن عبد مناف»؛ وجاء 
الإسلام وهي بيد الحارث بن عامر بن نوفل. 

وأمّا المشورة: فهي ولاية دار الندوة وكانت لبني أسد بن عبد العرّى بن قصي. 
وجاء الإسلام وهي بيد زيد بن زّمعة. 


راس 


وأما الأعنّة والقبة» فقبّة يضربونها يجتمعون إليها عند تجهيز الجيش» وسُّمّيت 
الأعئة وكانت لبني مخزوم. وهم أبناء عم قصيء وجاء الإسلام وهي بيد خالد بن الوليد. 

وأنّا الحكومة وأموال الآلهة ‏ ولم أقف على حقيقتها ‏ فأحسب أن تسميتها 
الحكومة لأنّ المال المتجمع بها هو ما يحصل من جزاء الصيد في الحرم أو في 
الإحرام. وأمّا تسميتها أموال الآلهة لأنها أموال تحصل من نحو السائبة والبحيرة وما 
يوهب للآلهة من سلاح ومتاع. فكانت لبني سهم وهم أبناء عم لقصي. وجاء الإسلام 
وهي بيد الحارث بن قيس بن سهم. 

وأما الأيسار وهي الأزلام التي يستقسمون بها فكانت لبني جمح.» وهم أبناء عم 
لقصي. وجاء الإسلام وهي بيد صفوان بن أمية بن خلف. 

وقد أبطل الإسلام جميع هذه المناصبء عدا السدانة والسقاية» لقول النبي َك في 
خطبة حجة الوداع: ”ألا إِنْ كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدميّ هاتين إلا سقاية 
الحاج وسدانة البيت)"". 

وكالت مناصب العرب التى بيد قصى بن كلاب خمسة: الحجابة» والسقاية» 
والرفادة» والندوة» واللواء» فلمًا كبر قصي جعل المناصب لابنه عبد الدارء ثم اختصم 
أبناء قصي بعد موته وتداعوا للحرب» ثم تداعوا للصلح» على أن يعطوا بني عبد الدار 
الحجابة واللواء والندوة» وأن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة» وأحدثت مناصب 
لبعض من قريش غير أبناء قصي فانتهت المناصب إلى عشرة كما ذكرنا. 

وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر ليس لأنّه محل التسوية المردودة عليهم لأنّهم لم 
يدّعوا التسوية بين السقاية أو العمارة بدون الإيمان» بل ذكر الإيمان إدماج» للإيماء إلى 
أن الجهاد أثر الإيمانء وهو ملازم للإيمانء فلا يجوز للمؤمن التنصّل منه بعلة اشتغاله 
بسقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام. وليس ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لكون الذين 
جعلوا مزية سقاية الحاجٌّ وعمارة المسجد الحرام مثل مزية الإيمان «ليسوا بمؤمنين» لأنْهم 


(1) رواه ابن الأثير في «النهاية» في مادة (أثر) ومادة (سقى). 
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لو كانوا غير مؤمنين لما جعلوا مناصب دينهم مساوية للإيمان» بل لجعلوها أعظم. وإ 
توهموا أنهما عملان يعدلان الجهادء وفي فى الشغل بهما عذر للتخلف عن الجهاد. 0 مزية 
دينية تساوي مزية المجاهدين. 

وقد دل ذكر السقاية والعمارة في جانب المشبّهء وذكر من امن وجاهد في جانب 
المشبه به» على أن العملين ومن عملهما لا يساويان العملين الآخرين ومن عملهما. فوقع 
احتباك في طرفي التشبيهء أي: لا يستوي العملان مع العملين ولا عاملو هذين بعاملي 
ذينك العملين. 

والتقدير: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان بالله واليوم الآخر 
والجهاد في سبيل الله وجعلتم سقاية الحاج وعمار المسجد كالمؤمنين والمجاهدين في 
سبيل الله. ولما ذكرت التسوية في قوله: و سَتَونٌ عند ل ألله» أسندت إلى ضمير 
العاملين» دون الأعمال: لأنّ التسوية لم يشتهر في الكلام تعليقها بالمعاني بل بالذوات. 

ورجملة+ «لا يعون » مستائفة استننافاً بيانياً: لبيان ما يُسأل غنه هن معتى الإنكاز 
الذي في الاستفهام بقوله : 5 الآية. 

وجملة: واه ا 0-0 لْقَوَم ليرت » تذييل لجملة: «أجعلم سِقَايَةٌ أْلاجّ». . 
إلخ. وموقعه هنا خفي إن كانت السورة قد نزلت بعد غزوة تبوك؛ وكانت هذه الآية مما 
نزل مع السورة ولم تنزل قبلهاء على ما رجّحناه من رواية النعمان بن بشير في سبب 
نزولهاء فإنه لم يبق يومئذ من يجعل سقاية الحاجٌ وعمارة البيت تساويان الإيمان 
والجهاد» حتى يُرد عليه بما يدل على عدم اهتدائه. وقد تقدم ما روي عن عمر بن 
الخطاب في سبب نزولها وهو يزيد موقعها خفاء. 

فالوجه عندي في موقع جملة: «إوَائّه لا يجيه الَْنمّ ألطَِيينَ 4 أن موقعها الاعتراض بين 
جملة : مجعم سِقَايََ لج . وجملة: م«آلدِيتَ ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوأ 4 [التوبة: 20]. . . إلخ. 

والمقصود منها زيادة التنويه بشأن الإيمان» إعلاماً أنه دليل إلى الخيرات» وقائد 
إليها. فالذين آمنوا قد هداهم إيمانهم إلى فضيلة الجهادء والذين كفروا لم ينفعهم ما 
كانوا فيه من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج». فلم يهدهم الله إلى الخيرء وذلك 
برهان على أن الإيمان هو الأصل» وأنّ شعَبه المتولدة منه أفضل الأعمال» وأنَّ ما 
عداها من المكارم والخيرات في الدرجة الثانية في الفضلء لأنّها ليست من شعب 
الإيمان» وإن كان كلا الصفتين لا ينفع إلا إذا كان مع الإيمان» وخاصة الجهاد. 

وفيه إيماء إلى أنّه: لولا الجهاد لما كان أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام 
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مؤمنين» فإن إيمانهم كان من آثار غزوة فتح مكة وجيش الفتح إذ آمن العباس ابن عبد 
المطلب وهو صاحب السقاية» وآمن عثمان بن طلحة وهو صاحب عمارة المسجد 
الحرام. 

فأمّا ما رواه الطبري والواحدي عن ابن عباس: من أن نزول هذه الآية كان يوم 
بدرء بسبب المماراة التي وقعت بين علي بن أي طالب والعباس» فموقع التذييل بقوله: 
لرَامّهُ لا يبوه اَلْقَْمَ ألطدلِيتَ» واضحء أي: لا يهدي المشركين الذين يسقون الحاجٌّ 
ويعمرون المسجد الحرام» إذ لا يجدي ذلك مع الإشراك. 

فتبيّن أن ما توهّموه من المساواة بين تلك الأعمال وبين الجهادء وتنازعهم في 
ذلك خطأ من النظرء إذ لا تستقيم تسوية التابع بالمتبوع والفرع بالأصل» ولو كانت 
السقاية والعمارة مساويتين للجهاد لكان أصحابهما قد اهتدوا إلى نصر الإيمانء كما 
اهتدى إلى نصره المجاهدون» والمشاهدة دلت على خلاف ذلك» فإن المجاهدين كانوا 
مهتدين ولم يكن أهل السقاية والعمارة بالمهتدين. 

فالهداية شاع إطلاقها مجازاً باستعارتها لمعنى الإرشاد على المطلوب؛ وهي بحسب 
هذا الإطلاق مراد بها مطلوب خاص وهو ما يطلبه من يعمل عملا يتقرب به إلى الله 
كما يقتضيه تعقيب ذكر سقاية الحاج وعمارة المسجد بهذه الجملة. 

وكني بنفي الهداية عن نفي حصول الغرض من العمل. 

والمعنى: والله لا يقبل من القوم المشركين أعمالهم. 

ونسب إلى ابن وردان أنه روى عن أبي جعفر أنه قرأ: #سقاة الحاج»* بضم السين 
جمع الساقي» وقرأ: #وعَمرَة» - بالعين المفتوحة وبدون ألف وبفتح الراء جمع عامر ‏ 
وقد اختلف فيها عن ابن وردان. 

01 ] الت مها مَحَرُوأ مَجَهَدُوأ ل سيل الله يتوم وشيم أغْظم يمد 
عند الله وكيك هد الإروً ©4. 

هذه الجملة مبيّنة لنفى الاستواء الذي فى جملة: «لا سَتَونَ عِندَ أله 4 [التوبة: 
9 ومفصّلة للجهاد الذي في قوله: كَنْ آمَنَ لَه وَالْبرِْ .الآيز وَجْهَدَ ل سيل اللَهُ» 
[التوبة: 19] بأنّه الجهاد بالأموال والأنفس» وإدماج لبيان مزية المهاجرين من المجاهدين. 

و(الذين هاجروا) هم المؤمنون من أهل مكة وما حولهاء الذين هاجروا منها إلى 
المدينة لما أذنهم النبي كَْةِ بالهجرة إليها بعد أن أسلمواء وذلك قبل فتح مكة. 

والمهاجّرة: ترك الموطن والحلول ببلد آخرء وهي مشتقة من الهجر وهو التركء 
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اشتقت لها صيغة المفاعلة لاختصاصها بالهجر القوي وهو هجر الوطنء والمراد بها 

له خاصة: وهي الهجرة من مكة إلى المدينة» فلا تشتمل هجرة من 
هاجر من المسلمين إلى بلاد الحبشة لأنها ل كل قل 1 إل لاد بل كال مده 
مؤقتة» وتقدّم ذكر الهجرة في آخر سورة الأنفال. 

والمفضل عليه محذوف لظهورهء أي: أعظم درجة عند الله من أصحاب السقاية 
والعمارة الذين آمنوا ولم يهاجروا ولم يجاهدوا الجهاد الكثير الذي جاهده المسلمون أيام 
بقاء أولئك في الكفرء والمقصود تفضيل خصالهم. 

والدرجة تقدّمت عند قوله تعالى: #أوَلِليَجَالٍ عَلَهِنَ 4 في سورة البقرة [228]. 
وقوله: 2 كنت عند رَيْهِمَ *# في أوائل الأنفال [4]. وهي في كل ذلك مستعارة 
لرفع المقدار. و«إعِندَ أله إشارة إلى أن رفعة مقدارهم رفعة رضّى من الله وتفضيل 
بالتشريف؛. لأن أصل (عند) أنها ظرف للقرب. 

وجملة: رولك مر الْنَيِرْن» معطوفة على: طأْمْظُمُ َرَمَة»م أي: أعظم وهم 
أصحاب الفوز. وتعريف المسند باللام مفيد للقصرء وهو قصر ادعائي للمبالغة في عظم 
فوزهم حتى إن فوز غيرهم بالنسبة إلى فوزهم يعد كالمعدوم. 

والإتيان باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا الفوز لأجل تلك الأوصاف التي 
ميّرتهم : وهي الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس. 

[21. 22] يبرهم رَيُهُم بِرَحَمَةَ هِنْهُ وَرِصْونٍ وجنت م فيا تيم 
مقي 0 © خَدِيتَ فا بد شن أله ده جه عط 7 (4)2. 

بيان للدرجة العظيمة التي في قوله: َعَم دَريَدَ عِنْدَ أَلَّهِ» [التوبة: 20] فتلك 
الدرجة هي عناية الله تعالى بهم بإدخال المسرة ة عليهم» وتحقيق فوزهم» وتعريفهم 
برضوانه عليهم. ورحمته بهمء وبما أعد لهم من النعيم الدائم. ومجموع هذه الأمور لم 
يمنحه غيرهم من أهل السقاية والعمارة» الذين وإن صلحوا لأن ينالوا بعض هذه المزايا 
فهم لم ينالوا جميعها 

والتبشير: الإخبار بخير يحصل للمخبّر لم يكن عالماً به. 

فإسناد التبشير إلى اسم الجلالة بصيغة المضارعء المفيد للتجدّدء مؤذن بتعاقب 
الخيرات عليهم. وتجدّد إدخال السرور بذلك لهمء لأن تجدد التبشير يؤذن بأن المبشَّر به 
شيء لم يكن معلوماً للمبشّر (بفتح الشين»: وإلّا لكان الإخبار به تحصيلًا للحاصل. 

وكون المسند إليه لفظ الربّء دون غيره مما يدل على الخالق سبحانه» إيماء إلى 


28 د ارد 
الرحمة بهم والعناية: لأنْ معنى الربوبية يرجع إلى تدبير المربوب والرفق به واللطف بهء 
ولتحصل به الإضافة إلى ضميرهم إضافة تشريف. 

وتقدّمت الرحمة في قوله: «الَر ليح » [الفاتحة: 1]. 

والرضوان ‏ بكسر ‏ الراء وبضمها -: الرضا الكامل الشديد, لأنّ هذه الصيغة 
تشعر بالسالعة مثل «الكفران. والشكزات والعضيات: 

والجنّات تقدّم الكلام عليها في ذكر الجنة في سورة البقرة» وجمعها باعتبار مراتبها 
وأنواعها وأنواع النعيم فيها. 

والنعيم: ما به التذاذ النفس باللذات المحسوسة» وهو أخص من النعمة. قال 
تعالى: «إنّ لاد لئر تر )4 [الانفطار: 13]» وقال: «ثرّ تسن يومد عَنِ التيِييٌ 
46 (التكاثر: 8]. 

والمقيم المستمرء استعيرت الإقامة للدوام والاستمرار. 

والتتكير في لبِيَحَمَةٍ4 لوَرصُوَنٍ وَجَنّتِ4 وظتيِمٌ4 للتعظيم» بقرينة المقام» وقرينة 
قوله: ينه وقرينة كون تلك مبشّراً بها. 

رحينةة ظزة أن انث عو ودقتكيل د وسريه كان المؤستين المها ريه 
المجاهدين» لأن مضمون هذه الجملة يعمّ مضمون ما قبلها وغيرهء وفي هذا التذييل 
إفادة أن ما ذكر من عظيم درجات المؤمنين المهاجرين المجاهدين هو بعض ما عند الله 
من الخيرات فيحصل من ذلك الترغيب فى الازدياد من الأعمال الصالحة ليزدادوا رفعة 
عند ربهم» كما قال أبو بكر الصديق ييه : «ما على من دعي من جميع تلك الأبواب من 
ضرورةا. 

والأجر: العِوّض المعطى على عمل» وتقدم في قوله: «إإدَا َاتتْمُوهنَ أُجورشن» في 
سورة العقود [5]. 

[3] «يَأا ألت َامَنَاْ ]ا تدوأ ام وَإسَرات5 م أَوْليَآءَ إن إِسْتَحَبُوأ 
الْحشْرٌ عَلَ الْايمدنٌ ومن يلمر يكم وليك هع لفارت ©4. 

استناف ابتدائي لافتتاح غرض آخر وهو تقريع المنافقين ومن يواليهمء فإنه لما كان 
أول السورة في تخطيط طريقة معاملة المظهرين للكفرء لا جرم تهيّأ المقام لمثل ذلك 
بالنسبة إلى من أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان: المنافقين من أهل المدينة ومن بقايا قبائل 
العرب. ممن عرفوا بذلك» أو لم يعرفوا وأطلع الله عليهم نبيه علد 1 المؤمنين 
المطلّعين عليهم من بطانتهم وذوي قرابتهم ومخالطتهم» وأكثر ما كان ذلك في أهل 


المدينة لأنهم الذين كان معظمهم مؤمنين خلصاً. وكانت من بينهم بقية من المنافقين وهم 
من ذوي قرابتهم» ولذلك افتتح الخطاب 8يَاَيُهمَا ألذت َامَنْوا»4 إشعاراً بأنْ ما سيلقى 
إليهم من الوصايا هو من مقتضيات الإيمان وشعاره. 


وقد أسفرت غزوة تبوك التي نزلت عقبها هذه السورة عن بقاء بقية من النفاق في 
أهل المدينة والأعراب المجاورين لها كما فى قوله تعالى: «#وجاء الْمَعَذْرُونَ مم الاغراب 


هك 
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ليْؤْدَنَ لُمَ» [العوبة: 90]» وقوله: ظوَمِمَنَ ولك يِنَ الاعرابٍ مُتَفِفونَ وَمِنَ أهل الْمَدِينَةِ 


مَرَدُوأْ عَلَ ألِيَفَاقِ» [التوبة: 101] ونظائرهما من الآيات. 

روى الطبري عن مجاهدء والواحدي عن الكلبي أنَهُم لما أمِروا بالهجرة وقال 
العبّاس: أنا أسقي الحاج» وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا حاجب الكعبة» فلا 
نهاجر» تعلق بعض الأزواج والأبناء ببعض المؤمنين فقالوا: «أتضيّعوننا»؟ فرقوا لهم 
وجلسوا معهم. فنزلت هذه الآية. 

ومعنى «إِسْتَّحَيها الْكُيْر» أحبّوه حبّاً متمكناً. فالسين والتاء للتأكيد» مثل ما فى 

حذر الله المؤمنين من موالاة من استحبّوا الكفر على الإيمان» في ظاهر أمرهم أو 
باطنه» إذا اظلعوا عليهم وبدت عليهم أمارات ذلك بما ذكر من صفاتهم في هذه السورة» 
وجعل التحذير من أولئك بخصوص كونهم آباء وإخواناً تنبيهاً على أقصى الجدارة بالولاية 
ليعلم بفحوى الخطاب أنْ من دونهم أولى بحكم النهي. ولم يذكر الأبناء والأزواج هنا 
لأنهم تابعون فلا يقعدون بعل متبوعيهم. 

وقوله: وليك مم لون # أريد به الظالمون أنفسهم لأنهم وقعوا فيما 
نهاهم الله. فاستحقّوا العقاب فظلموا أنفسهم بتسبّب العذاب لهاء فالظلم إذن بمعناه 
اللغوي وليس مراداً به الشرك. وصيغة الحصر للمبالغة بمعنى أنْ ظلم غيرهم كلا ظلم 
بالنسبة لعظمة ظلمهم. ويجوز أن يكون «9إممٌ اطمُونَ» عائداً إلى ما عاد إليه ضمير 
النصب في قوله: ومن بََوَكَم» أي: إلى الآباء والإخوان الذين استحبّوا الكفر على 
الإيمانء والمعنى ومن يتولهّم فقد تولّى الظالمين فيكون الظلم على هذا مراداً به الشرك» 
كما هو الكثير في إطلاقه في القرآن. 

والإتيان باسم الإشارة لزيادة تمييز هؤلاء أو هؤلاء. وللتنبيه على أن جدارتهم 
بالحكم المذكور بعد الإشارة كانت لأجل تلك الصفات» أعني استحباب الكفر على 
الإيمان. 
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[24] ظثُلٌ ين كن َابَاوكم 0 ولخو نوجو صَتْمدةٌ موك 


ِدْرَنْموَمَا وَتحترَهٌ كَسَوَنَ كََادَهَا ومسسدكن تَصَوْتَهَا لحب إإتحكم تن أله 
شر كيكاد ف يه مشا ع بت ل بر له ل جره الت 


ارتقاء في التحذير من العلائق التي قد تفضي إلى التقصير في القيام بواجبات 
الإسلام» فلذلك جاءت زيادة تفصيل الأصناف من ذوي القرابة وأسباب المخالطة التي 
تكون بين المؤمنين وبين الكافرين» ومن الأسباب التي تتعلّق بها نفوس الناس فيحول 
تعلّقهم بها بينهم وبين الوفاء ببعض حقوق الإسلام» فلذلك: وك الأبناء “هنا لكأن التملق 
بهم أقوى من التعلّق بالإخوان» وذكر غيرهم من قريب القرابة أيضاً. 

وابتداء الخطاب ب #قُل» يشير إلى غلظه والتوبيخ به. 

والمخاطب بضمائر جماعة المخاطبين: المؤمنون الذين قضصّروا فى بعض الواجب 
أو المتوقّع منهم ذلك» كما يشعر به اقتران الشرط بحرف الشك وهو «إن» ويفهم منه 
أن المسترسلين في ذلك 0 أهل النفاق. ذ فهم المعرّض لهم بالتهديد في 
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قوله : «فاريّصوأ حىَّ يوسن َس رو وَاسَّهُ لا يده الوم 6 

وقد جمعت هذه الآية أصنافاً من العلاقات وذويهاء من شأنها أن تألفها النفوس 
وترغب في القرب منها وعدم مفارقتهاء. فإذا كان الثبات على الإيمان يجر إلى هجران 
بعضها كالآباء والإخوان الكافرين الذين يهجر بعضهم بعضاً إذا اختلفوا في الدّينء 
وكالأبناء والأزواج والعشيرة الذين يألف المرء البقاء بينهم؛ فلعل ذلك يقعده عن الغزوء 
وكالأموال والتجارة التى تصد عن الغزو وعن الإنفاق فى سبيل الله. وكذلك المساكن 
التي يألف المرء الإقامة فليا فيصده إلفها عن الغزو. فإذا 0 التعارض والتدافع بين ما 
أراده الله من المؤمنين وبين ما تجرٌ إليه تلك العلائق وجب على المؤمن دحضها وإرضاء 
رنه. 

وقد أفاد هذا المعنى التعبير ب #لَحَبَّ» لأنّ التفضيل فى المحبة يقتضى إرضاء 
الأقوى من المحبوبين» ففي هنا" لكين تعديو يق التؤارة بر اخبارقا الدّين مع الكالة بغت 
جعل ذلك التهاون مسيّباً على تقديم محبة تلك العلائق على محبة الله ففيه إيقاظ إلى ما 
يؤول إليه ذلك من مهواة في الدّين وهذا من أبلغ التعبير. 

وخصٌ الجهاد بالذكر من عموم ما يحبّه الله منهم: تنويهاً بشأنه. ولأن ما فيه من 
الخطر على النفوس ومن إنفاق الأموال ومفارقة الإلف. جعله أقوى مظنّة للتقاعس عنهء 


(120 0 01 مد > لوقه 
لا سيما والسورة نزلت عقب غزوة تبوك التي تخلف عنها كثير من المنافقين وبعض 
المسلمين. 

و(العشيرة) الأقارب الأدنّؤنء وكأنه مشتق من العشرة وهى الخلطة والصحبة. 

وقرأ الجمهور: «إوعَشِيرك» - بصيغة المفرد ‏ وقرأه أبو بكر عن عاصم 
#وعشيراتكم» - جمع عشيرة - ووجهه: أن لكل واحد من المخاطبين عشيرة» وعن أبي 
الحسن الأخفش: (إِنْما تجمع العرب عشيرة على عشائر ولا تكاد تقول عشيرات»» وهذه 
دعوى منه» والقراءة رواية فهي تدفع دعواه. 

والاقتراف: الاكتساب» وهو مشتقٌ من قارف إذا قارب الشىء. 

والكسادء قلّة التبايع وهو ضد الرّواج والنّفاق» وذلك بمقاطعة طوائف من 
المشركين الذين كانوا يتبايعون معهمء وبالانقطاع عن الاتّجار أيام الجهاد. 

وجُعل التفضيل فى المحبّة بين هذه الأصناف وبين محبّة الله ورسوله والجهاد: لأنّ 
تفضيل محبّة الله ورسوله والجهاد يوجب الانقطاع عن هذه الأصناف» فإيثار هذه الأشياء 
على محبة الله يفضى موالاة إلى الذين يستحبّون الكفرء وإلى القعود عن الجهاد. 

والترتص: الانتظارء وهذا أمر تهديد لأنْ المراد انتظار الشرّ. وهو المراد بقوله: 
طحق يَأ أله يأنيو-» أي: الأمر الذي يظهر به سوء عاقبة إيثاركم محبة الأقارب 
والأموال والمساكن» على محبة الله ورسوله والجهاد. 

والأمر: اسم مبهم بمعنى الشيء والشأنء والمقصود من هذا الإبهام التهويل 
لتذهب نفوس المهدّدين كلّ مذهب محتمل» فأمر الله: يحتمل أن يكون العذاب أو القتل 
أو نحوهماء ومن فسّر أمر الله بفتح مكة فقد ذهل لأنْ هذه السورة نزلت بعد الفتح. 

وجملة: «إواتّه لا ييه لقم لتقن تذيبل» والواو اعتراضية وهذا تهديد بأنّهم 
والله لا يهدي القوم الفاسقين» فحصل بموقع التذييل تعريض بهم بأنهم من الفاسقين. 
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[25] «#لمّد َرَكُمْ أله ل موَاطِنَ كير وَيَرْمَ ختين إذ فصنم 
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لما تضمّنت الآيات السابقة الحث على قتال المشركين ابتداء من قوله تعالى: 


طنَائَئُوا المتْرِكِنَ حَيّتُ وَبَشُوْهر)4 [التوبة: 5]» وكان التمهيد للإقدام على ذلك مدرّجاً 
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بإبطال حرمة عهدهم» لشركهم؛ وبإظهار أنهم مضمرون العزم على الابتداء بنقض العهود 
التي بينهم وبين المسلمين لو قدّر لهم النصر على المسلمين وآية ذلك: اعتداؤهم على 
خزاعة أحلاف المسلمين» وهمّهم بإخراج الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من مكة بعد 
الفتح؛ حتى إذا انتهى ذلك التمهيد المدرج إلى الحث على قتالهم وضمان نصر الله 
المسلمين عليهم» وما اتصل بذلك ممّا يثير حماسة المسلمين جاء في هذه الآية بشواهد 
ما سبق من نصر الله المسلمين في مواطن كثيرة» وتذكير بمقارنة التأييد الإلهي لحالة 
الامتثال لأوامره» وأن في غزوة حنين شواهد تشهد للحالين. فالكلام استئناف ابتدائي 
لمناشنة الخرهن: السائق: 

وأسند النصر إلى الله بالصراحة لإظهار أن إيثار محبّة الله وإن كان يفيت بعض 
حظوظ الدنياء ففيه حظ الآخرة وفيه حظوظ أخرى من الدنيا وهي حظوظ النصر بما 
فيه: من تأييد الجامعة» ومن المغانم» وحماية الأمة من اعتداء أعدائهاء وذلك من 
فضل الله إذ آثروا محبته على محبّة علائقهم الدنيوية. 

وأكد الكلام ب «قَدْ4 لتحقيق هذا النصر لأنْ القوم كأنّهم نسوه أو شكّوا فيه فنزلوا 
منزلة من يحتاج إلى تأكيد الخبر. 

ولموَاطِنَ» : جمع موطن؛ والموطن أصله مكان التوظن» أي: الإقامة. ويطلق 
على مقام الحرب وموقفهاء أي: نصركم في مواقع حروب كثيرة. 

#وَيَوْمَ4 معطوف على الجار والمجرور من قوله: «ل مَوَاطِنَ» فهو متعلّق بما 
تعلّق به المعطوف عليه وهو ظكَرَكُم». 

والتقدير: ونصركم يوم حنين وهو من جملة المواطن» لأنْ مواطن الحرب تقتضي 
أياماً تقع فيها الحرب, فتدلٌ المواطن على الأيام كما تدلّ الأيام على المواطنء فلما 
أضيف اليوم إلى اسم مكان علم أنه موطن من مواطن النصر ولذلك عطف بالواو لأنه لو 
لم يعطف لتوهم أن المواطن كلها في يوم حنين» وليس هذا المراد. ولهذا فالتقدير: في 
مواطن كثيرة وأيام كثيرة منها موطن حنين ويوم حنين. 

وتخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب: لأنْ المسلمين انهزموا في أثناء 
النصر ثم عاد إليهم النصرء فتخصيصه بالذكر لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال 
أمر الله ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على 
الامتثال» ففيه مثل وشاهد لحالتي الإيثارين المذكورين آنفاً في قوله تعالى: «أَحَبَّ 
يكم ين الله وَرَسُولو- َحِهَادٍ ل سَبِيل-» [التوبة: 24] ليتنبّهوا إلى أن هذا الإيثار قد 
يعرض في أثناء إيثار آخرء فهم لما خرجوا إلى غزوة حنين كانوا قد آثروا محبة الجهاد 


على محبة أسبابهم وعلاقاتهم» ثم هم في أثناء الجهاد قد عاودهم إيثار الحظوظ العاجلة 
على امتثال أمر الله ورسوله ككل الذي هو من آثار إيثار محبتهاء وهي عبرة دقيقة حصل فيها 
الضدان. ولذلك كان موقع قوله: «إِدٌ ََبَنْحْْ كُرَتْحتُْ» بديعاً لأنه تنبيه على خطئهم في 
الأدب مع الله المناسب لمقامهم» أي: ما كان ينبغي لكم أن تعتمدوا على كثرتكم. 

و حَمَإنِ نِ» اسم واد بين مكة والطائف قرب ذي المجازء كانت فيه وقعة 
عظيمة عقب فتح مكة ب بين المسلمين مع النبي كلو وكانوا .التي عشر ألفأء وبين 
هوازن وثقيف وألفافهماء إذ نهضوا لقتال النبي كه حبيّة وغضباً لهزيمة قريش د 
مكةء وكان على هوازن مالك بن عوفء. أخو بني نصرء 0 ثقيف عبد ياليل بن 
عمرو الذنقي؛ وكانوا في عدد كثير وساروأ إلى مكة فخرج النبي 6 حت 
اجتمعوا بحُنين» فقال المسلمون: لن تُغلب اليوم من قلة» 00 بالنصر لقوتهم» 
فحصلت لهم هزيمة عند أول اللقاء كانت عتاباً إلهياً على نسيانهم التوكل على الله في 
النصرء واعتمادهم على كثرتهم . 

ولذلك روي أن رسول الله كل لما سمع قول بعض المسلمين «لن تُغلب من قلة» 
ساءه ذلك» فإنهم لما هبطوا وادي حنين كان الأعداء قد كمنوا لهم في شعابه وأحنائه» 
فما راع المسلمين وهم منحدرون في الوادي إلا كتائب العدو وقد شدّت عليهم. وقيل: 
إن المسلمين حملوا على العدرٌ فانهزم العدو فلحقوهم يغنمون منهم» وكانت هوازن قوماً 
رماة فأكثبوا المسلمين بالسهام فأدبر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحدء وتفرّقوا 

في الوادي» وتطاول عليهم المشركون ورسول الله يه ثابت في الجهة اليمنى من الوادي 
ومعه عشرة من المهاجرين والأنصارء فأمر رسول الله يلِهِ العباس عمّه أن يصرخ في 
الناس: يا أصحاب الشجرة ‏ أو السمُرة ‏ يعني أهل بيعة الرضوان ‏ يا معشر المهاجرين 
يا أصحاب سورة البقرة يعني الأنصار ‏ هلموا إلي؛ فاجتمع إليه مائة» وقاتلوا هوازن 
مع من بقي مع النبي كَكهِ واجتلد الناس» وتراجع بقية المنهزمين واشتد القتال وقال 
رسول الله يك :ْ «الآن حمي الوطيس» فكانت الدائرة على المشركين وهُزموا شر هزيمة 
وعنيت أموالهم وَسَدنك نساؤهم. 

فذلك قوله تعالى: وَصَافتَ عَكَكْم الْأرّشس بِمَا يَحْبَتَ4: وهذا اي تمثيل 
لحال المسلمين لما اشتد عليهم البأس واضطربوا ولم يهتدوا لدفع العدو عنهمء بحال 
من يرى الأرض الواسعة ضيّقة. 


فالضيق غير حقيقي بقرينة قوله: يما رَحْبتْ#» استعير م وضَافتَ قْ عَكَتْ ارش 
وما 


يما رحبت استعار ة تمثيلية تمثيلًا لحال من لا يستطيع الخلاص من شدة بسبب اختلال 
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قوة تفكيره» بحال من هو في مكان ضيق من الأرض يريد أن يخرج منه فلا يستطيع 
تجاوزه ولا الانتقال منه. 

فالباء للملابسة؛ و«ما» مصدرية» والتقدير: ضاقت عليكم الأرض حالة كونها 
ملابسة لرحبهاء أي: سعتهاء أي: في حالة كونها لا ضيق فيهاء وهذا المعنى كقول 
الطرمّاح بن حكيم: 
ملأتٌ عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفة حابل 

قال الأعلم: «أي: من الذعر»ء هو مأخوذ من قول الآخر: 
كأن فجاج الأرض وهي عريضة 2 على الخائف المطلوب كفة حابل 

وهذا أحسن من قول المفسرين أن معنى : «وضَافتْ عَكِْححْ ارش يما يَحْبَتْ» 
لم تهتدوا إلى موضع من الأرض تفرون إليه فكأن الأرض ضاقت عليكمء ومنهم من 
أجمل فقال: أي: لشدة الحال وصعوبتها. 

وموقع «ثم» في قوله: «اتُ ولتم مُدبيستَ» موقع التراخي الرتبي» أي: وأعظم 
مما نالكم من الشر أن وليتم مدبرين. 

والتولي: الرجوع : وهنتيرة »شال إنا موكدة لبعسن : عزوت » أو آريك :بها 
إدبار أخص من التوليء لأن التولي مطلق يكون للهروب» ويكون للفر في حيل 
الحروب, والإدبار شائع في الفرار الذي لم يقصد به حيلة فيكون الفرق بينه وبين التولي 
اصطلاحاً حربياً. 

[26] «إثم أَرََ لَه ميته عل رسوله. وَعَلَ القت وَآنْرَلَ جُوُدًا ل 
روا وَعَدّبَ أليت كردأ كلك جزآه الكيريةٌ 4©9. 

عطف على قوله: «وَيْرمَ َي إِذْ لجْنْكْْ كَرَُْْ4 [التوبة: 25]. 

لم4 دالّة على التراخي الرتبي» فإن نزول السكينة ونزول الملائكة أعظم من 
النصر الأول يوم حنين» على أن التراخي الزمني مراد؛ تنزيلًا لعظم الشدة وهول المصيبة 
منزلة طول مدتهاء فإن أزمان الشدة تخيل طويلة وإن قصّرت. 

والسكينة: الثبات واطمئنان النفس» وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى: «آن يكم 
لتَابُوتُ فيه سَكبئهُ ين رَيْحكُمْ»4 في سورة البقرة [248]» وتعليقها بإنزال الله 
وإضافتها إلى ضميره: تنويه بشأنها وبركتهاء وإشارة إلى أنها سكينة خارقة للعادة 
ليست لها أسباب ومقدمات ظاهرة» وإنما حصلت بمحض تقدير الله وتكوينه آنفا كرامة 


1300 13 “الفط :دلت 
لنبيه كلد وإجابة لندائه الناس» ولذلك قدم ذكر الرسول قبل ذكر المؤمنين 

وإعادة حرف «على» بعد حرف العطف: تنبيه على تجديد تعليق الفعل بالمجرور 
الثاني للإيماء إلى التفاوت بين السكينتين: فسكينة الرسول عليه الصلاة والسلام سكينة 
اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقَة بالنصر»ء وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة 
بعد الجزع والخوف. 

والجنود جمع جند. والجند اسم جمع لا واحد له من لفظهء وهو الجماعة المهيئة 
للحربء وواحده بياء النسب: جندي» وقد تقدم عند قوله تعالى: كلما قَصَلَ طَالُوتٌ 
بالْجَنُودٍ» في سورة البقرة [249]. وقد يطلق الجند على الأمة العظيمة ذات القوةء» كما في 
قوله تعالى: َل أنَكَ حَدِيتُ لود ©) وَعَوْنَ وتموْدٌ 406 في سورة البروج [17» 18]. 

والمراد بالجنود هنا جماعات من الملائكة موكلون بهزيمة المشركين كما دل عليه 
فعل أنزل» أي: أرسلها الله لنصرة المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين» ولذلك 
قال: 1 تروّها» , ولكون الملائكة ملائكة النصر أطلق عليها اسم الجنود. 

وتعذيبه الذين كفروا: هو تعذيب القتل والأسر والسبي. 

والإشارة ب «وَدَّلك بوه الْكفرِينٌ» إلى العذاب المأخوذ من #عَذَّبَ». 

[7] «ثمّ يوب أَلَّهُ ون بَسَدٍ دَللك عَلَ من يَقَآءٌ وَالَهُ حَفُودُ بيك 07 

«ثمّ4 للتراخي الرتبي» عطف على جملة: «اإثمّ أَزَلَ لَه سكيلتة. عل وه 00 إلى 
قوله: «وكللك جره الْكفين» [التوبة: 26]. وهذا إشارة إلى إسلام هوازن بعد تلك 
الهزيمة فإنهم جاءوا رسول الله كلخ مسلمين تائبين» وسألوه أن يرد إليهم سبيهم 
وغنائمهم» فذلك أكبر منة في نصر المسلمين إذ أصبح الجند العدو لهم مسلمين معهمء 
لا يخافونهم بعد ذلك اليوم. 

والمعنى: ثم تاب الله عليهمء أي: على الذين أسلموا منهم» فقوله: يوب ألَهُ 
سن بَعَدٍ بَحَدِ دَللت» دليل المعطوف ب«ثم4 ولذلك أتي بالمضارع في قوله: 9 ينوب أله م» 
دون الفعل الماضيء لأن المقصود ما يشمل توبة هوازن وتوبة غيرهم» للإشارة إلى إفادة 
تجدد التوبة على كل من تاب إلى الله لا يختص بها هوازن» فتوبته على هوازن قد عرفها 
المسلعون» تأعلموا يان الله يعامن-بمقل ذلك كل من ندم وتات» فالمعى» ثوتات اله 
عليهم ويتوب الله على من يشاء. 

وجملة: لوَاّهُ عَفُودُ تَحيٌ» تذييل للكلام لإفادة أن المغفرة من شأنه تعالى» وأنه 
رحيم بعباده إن أنابوا إليه وتركوا الإشراك به. 


[28] يايُهًا أليت َامَنوا إمّما' المدروت حن. قل يفرقا ٠‏ امعد 
لْكَرَامَ بَعَدَ بعد بَحَدَ عامهمٌ سند 4. 

استئناف ابتدائ ئي للرجوع إلى غرض إقصاء المشركين عن المسجد الحرام المفاد 
بقوله: ما كن لِلْمَشركينَ أن يحمروأ مَسَنْجِدَ أَّه» اآالتوبة : 7 الآية» جيء به لتأكيد الأمر 
بإبعادهم عن 00 الحرام مع تعليله بعلةٌ حرق تقتضي إبعادهم عنه: وهي أنهم 
نجسء فقد علّل فيما مضى بأنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر» فليسوا أهلّا لتعمير 
المسجد المبني للتوحيدء وعلل هنا بأنهم نجس فلا يعمروا المسجد لطهارته. 

و 4 صفة مشبهة؛ اسم للشيء الذي النجاسة صفة ملازمة له» وقد أنيط 
وصف النجاسة بهم بصفة الإشراك» فعلمنا أنها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة 
ذاتية. 

والنجاسة المعنوية: هي اعتبار صاحب وصف من الأوصاف محقراً متجنباً من 
الناس فلا يكون أهلا لفضل ما دام متلبساً بالصفة التي جعلته كذلك» فالمشرك نجس 
لأجل عقيدة إشراكه» وقد يكون جسده نظيفاً مطيباً لا يستقذرء وقد يكون مع ذلك 
مستقذر الجسد ملطخاً بالنجاسات لأن دينه لا يطلب منه التطهرء ولكن تنظفهم يختلف 
باختلاف عوائدهم وبيئتهم. 

والمقصود من هذا الوصف لهم في الإسلام تحقيرهم وتبعيدهم عن مجامع الخبرء 
ولا شك أن خباثة الاعتقاد أدنى بصاحبها إلى التحقير من قذارة الذات» ولذلك أوجب 
الغسل على المشرك إذا أسلم انخلاعاً عن تلك القذارة المعنوية بالطهارة الحسية لإزالة 
خباثة نفسه. وأن طهارة الحدث لقريب من هذا. 

وقد فرّع على نجاستهم بالشرك المنع من أن يقربوا المسجد الحرامء أي: المنع 
من حضور موسم الحجح بعد عامهم هذا. 

والإشارة إلى العام الذي نزلت فيه الاية وهو عام تسعة من الهجرة» فقد حضر 
المشركون موسم الحج فيه وأعلن لهم فيه أنهم لا يعودون إلى الحج بعد ذلك العامء 

وه مهلوا إلى بقية العام لأنهم قد حصلوا في الموسم. والرجوع إلى آفاقهم متفاوت 
فأريد من العام موسم الحج. وإلا فإن نهاية العام بانسلاخ ذي الحجة وهم قد أمهلوا 
إلى نهاية المحرّم بقوله تعالى: «سسِيحُوا ل الْأنْضٍ أَديمَدَ أَسْبْرِ4 [التوبة: 2]. 

وإضافة (العام) إلى ضمير (هم) لمزيد اختصاصهم بحكم هائل في ذلك العام كقول 
أبي الطيب: 
فإنكانأعجبكمعامكم فعودوا إلى مصر في القابل 


وصيغة الحصر في قوله: 8©#إِنَّما اشرو عحسٌ* لإفادة نفي التردد في اعتبارهم 
نجساء فهو للمبالغة في اتصافهم بالنجاسة حتى كأنهم لا وصف لهم إلا النجسية. 
ووصف (العام) باسم الإشارة لزيادة تمييزه وبيانه. 
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وقوله: قلا يَشْرَوُأ الَسَمْجِدَ» ظاهره نهي للمشركين عن القرب من المسجد 
الحرام. 

ومواجهة المؤمنين بذلك تقتضي نهي المسلمين عن أن يقرب المشركون المسجد 
اللخزاة.: 0 

جعل النهي في صورة نهي المشركين عن ذلك مبالغة في نهي المؤمنين حين جعلوا 
مكلفين بانكفاف المشركين عن الاقتراب من المسجد الحرام من باب قول العرب: «لا 
أربنّك ههنا» فليس النهي للمشركين على ظاهره. 

والمقصود من النهي عن اقترابهم من المسجد الحرام النهي عن حضورهم الحج 
لأن مناسك الحج كلها تتقدمها زيارة المسجد الحرام وتعقبها كذلك» ولذلك لما نزلت 
ابراءة» أرسل النبي ككل بأن ينادتى في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك» وقريئة ذلك 
توقيت ابتداء النهي بما بعد عامهم الحاضر. فدل على أن النهي منظور فيه إلى عمل 
يكمل مع اقتراب اكتمال العام وذلك هو الحج. ولولا إرادة ذلك لما كان في توقيت 
النهي عن اقتراب المسجد بانتهاء العام حكمة» ولكان النهي على الفور. 

[3] طوَإِنَ حِفَْشّمْ عَيْلَهٌ صَوْفَ يَفْنِيكْمْ ألَّهُ من مَضْلِدء إن ك2 إك أله 

عطف على جملة النهي. والمقصود من هذه الجملة: وعد المؤمنين بأن يغنيهم الله 
عن المنافع التي تأتيهم من المشركين حين كانوا يفدون إلى الحج فينفقون ويهدون الهدايا 
فتعود منهم منافع على أهل مكة وما حولهاء وقد أصبح أهلها مسلمين فلا جرم أن ما 
يرد إليها من رزق يعود على المؤمنين. 

والعَيْلة: الاحتياج والفقرء أي: إن خطر في نفوسكم خوف الفقر من انقطاع 
الإمداد عنكم بمنع قبائل كثيرة من الحجء فإن الله سيغنيكم عن ذلك. وقد أغناهم الله بأن 
هدى للإسلام أهل تبالة وجُرّشُ من بلاد اليمن» فأسلموا عقب ذلكء وكانت بلادهم 
بلاد خصب وزرع فحملوا إلى مكة الطعام والميرة» وأسلم أيضاً أهل جُدَّة وبلدهم مرف 
ترد إليه الأقوات من مصر وغيرهاء فحملوا الطعام إلى مكةء. وأسلم أهل صنعاء من 
اليمن» وبلدهم تأتيه السفن من أقاليم كثيرة من الهند وغيرها. 


هوه ©2© 


وقوله: إن 4 يفتح لهم باب الرجاء مع التضرع إلى الله في تحقيق وعده لأنه 
يفعل ما يشاء. 

وقوله: «إرك أنه عِيِمٌ حَكيةٌ». تعليل لقوله: ظوَإِنْ حِدْشُمْ عَيَلَدُ» أي : 
لالع ع اد الوا الم عر 

[29] جكينا ألذيت لا يَؤْمِنْوْتَ إللَهِ وَل بِالْوْم الخ ولا مَرَمُونَ مَا حرم 
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ال وتشولة ّ يذؤت دن نَ ألْحَقّ مِنّ الت أوشوأ الحكتب حَقّ يعطوأ الجزية 

الظاهر أن هذه الآية استئناف ابتدائي لا تتفرع على التي قبلهاء فالكلام انتقال من 
غرض نبذ العهد مع المشركين وأحوال المعاملة بينهم وبين المسلمين إلى غرض المعاملة 
بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ إذ كان الفريقان مسالمين المسلمين فى 
أول بدء الإسلام» وكانوا يحسبون أن في مدافعة المشركين للمسلمين ما يكفيهم اف 
التصدي للطعن في الإسلام وتلاشي أمرهء فلما أخذ الإسلام ينتشر في بلاد العرب يوماً 
فيوماً» واستقل أمره بالمدينة» ابتدأ بعض اليهود يظهر إِحَنّه نحو المسلمين» فنشأ النفاق 
بالمدينة وظاهرت قريظة والنضير أهل الأحزاب لما غزوا المدينة فأذهبهم الله عنها. 

ثم لما اكتمل نصر الإسلام بفتح مكة والطائف وعمومه بلاد العرب بمجيء وفودهم 
مسلمين» وامتد إلى تخوم البلاد الشامية» أوجست نصارى العرب خيفة من تطرقه إليهم» 
ولم تغمض عين دولة الروم حامية نصارى العرب عن تداني بلاد الإسلام من بلادهم» 
فأخذوا يستعدون لحرب المسلمين بواسطة ملوك غسان سادة بلاد الشام في ملك الروم. 
ففي «صحيح البخاري» عن عمر بن الخطاب أنه قال: «كان لي صاحب من الأنصار إذا 
غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوف مَلِكا من ملوك غسان ذكر 
لنا أنه 0 أن يسير إلينا وأنهم يُنعلون الخيل لغزوناء فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب 
فقال: افتح افتح. فقلت: أجاء الغسَّاني. قال: بل أشد من ذلك» اعتزل رسول الله َكل 
نساءه»)ء إلى آخر الحديث. 

فلا جرم لما أمن المسلمون بأس المشركين وأصبحوا في مأمن منهمء أن يأخذوا 
الأهبة ليأمنوا بأس أهل الكتاب من اليهود والنصارىء» فابتدأ ذلك بغزو خيبر وقريظة 
والنضير وقد هُزْموا وكفى الله المسلمين بأسهم وأورثهم أرضهم فلم يقع قتال معهم بعده 
ثم ثُنّى بغزوة تبوك التي هي من مشارف الشام. 


وعن مجاهد: أن هذه الآية نزلت فى الأمر بغزوة تبوك» فالمراد من الذين أوتوا 
الكتاب خصوص النصارى» وهذا لا يلاقى ما تظافرت عليه الأخبار من أن السورة نزلت 
بعد تبوك. 


وهين* بيانية وهي تبيّن الموصول الذي قبلها. 

وظاهر الآية أن القوم المأمور بقتالهم ثبتت لهم معاني الأفعال الثلاثة المتعاطفة في 
صلة الموصول. وأن البيان الواقع بعد الصلة بقوله: طيِنَ أَلذِنَ أُوبُوا الكتبت» راجع إلى 
الموصول باعتبار كونه صاحب تلك الصلات» فيقتضى أن الفريق المأمور بقتاله فريق 
واحدء انتفى عنهم الإيمان بالله واليوم الآخرء وتحريم ما حرم الله» والتدينٌ بدين الحق. 
ولم يعرف أهل الكتاب بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فاليهود والنصارى مثبتون 

وبهذا الاعتبار تحيّر المفسرون في تفسير هذه الآية» فلذلك تأولوها بأن اليهود 
والنصارى» وإن أثبتوا وجود الله واليوم الآخرء فقد وصفوا الله بصفات تنافي الإلهية 
فكأنهم ما آمنوا بهء إذ أثبت اليهود الجسمية لله تعالى وقالوا: 9د الله م4 [المائدة: 
4. وقال كثير منهم: #وعور إن كه [التربة: 30]. 


وأثبت النصارى تعدد الإله بالتثليث فقاربوا قول المشركين فهم أبعد من اليهود عن 
الإيمان الحق» وأن قول الفريقين بإثبات اليوم الآخر قد ألصقوا به تخيلات وأكذوبات 
تنافي حقيقة الجزاء: كقولهم: «لن تَمَسَّنَا ألكادٌ إلا أهامًا تَعْدُودَةُ» [البقرة: 80] 
فكأنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر. وتكلف المفسرون لدفع ما يرد على تأويلهم هذا من 
المنرّع» وذلك مبسوط في تفسير الفخر وكله تعسّفات. 

والذي أراه في تفسير هذه الآية أن المقصود الأهم منها قتال أهل الكتاب من 
النصارى كما علمتء» ولكنها أدمجت معهم المشركين لثلا يتوهم أحد أن الأمر بقتال 
أهل الكتاب يقتضي التفرغ لقتالهم ومتاركة قتال المشركين. 
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فالمقصود من الآية هو الصفة الثالئة: «إولا لبيرت دن الْحقّ4. 


وأما قوله: «الزيت لا يقبت يله وَل يارو الكز» إلى قوله: «إورشوله 
فإدماج. فليس المقصود اقتصار القتال على من اجتمعت فيهم الصفات الأربع بل كل الصفة 
المقصودة هي التي أردفت بالتبيين بقوله: ظيَنَ ألذِنَ أُوبُوأ الكتبَ» وما عداها إدماج 
وتأكيد لما مضىء, فالمشركون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون شيئا مما 


حرم الله ورسوله لأنهم لا شريعة لهم فليس عندهم حلال وحرام ولا يدينون دين الحق وهو 
الإسلام» وأما اليهود والنصارى فيؤمنون بالله واليوم الآخر ويحرّمون ما حرم الله في دينهم 
ولكنهم لا يدينون دين الحق وهو الإسلام. ويلحق بهم المجوس”2' فقد كانت هذه الأديان 
هي الغالبة على أمم المعروف من العالم يومئذ» فقد كانت الروم نصارى» وكان في العرب 
نصارى في بلاد الشام وطبَّئ وكلب وقضاعة وتغلب وبكرء وكان المجوس ببلاد الفرس 
وكان فرق من المجوس في القبائل التي تتبع ملوك الفرس من تميم وبكر والبحرين» وكانت 
اليهود فى خيبر وقريظة والنضير وأشتات فى بلاد اليمن وقد توفرت فى أصحاب هذه 
الأدياة من اسياب القمن وتقالهه بها أرما اليد اغفيان ريق الموصولية لمجريتيم بيك 
الصلات» لأن الموصولية أمكن طريق في اللغة لحكاية أحوال كفرهم. 

ولا تحسبنَّ أن عطف ججمل على جملة الصلة يقتضي لزوم اجتماع تلك الصلات 
لكل ما صدق عليه اسم الموصول» فإن الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع في الحكم فإن 
اسم الموصول قد يكون مراداً به واحد فيكون كالمعهود باللام» وقد يكون المراد 
ايا أو أجباننا مانت ل -معتى' الصلة أو الصلاك على أن حرف" العلظفه تاسته 
عن العامل فهو بمنزلة إعادة اسم الموصول سواء وقع الاقتصار على حرف العطف كما 
في هذه الآية» أم جمع بين حرف العطف وإعادة اسم الموصول بعد حرف العطف كما 
في قوله تعالى: «إوَعبادُ يمن الذرت يَمْسُونَ عَلَ الْأَيّضٍ هويا وَلِدَا حَاطْبَهُمْ الجهلون ملوأ 
سَكمَ © وَلذِبتَ يمت يِه سْجّدًا ونا (©) والذين» يمُولودَ رَبَنَا اضرف عَنَا عَدَابَ 
جَهَمّ إت عَدَابَهَا كن غَرَاناَ © إنَهَا سَآدت سُستَقرٌ وَبْمَانًاً (©) دَالنِيت إذا أَمَمُوا لم 
مرا وَلِمَ يُقَيرُواْ وَكانَ بيت للك هَوَامَآ © وَلذِينَ لا يدْعُوت مم أله إِلَها اخرٌ» 
[الفرقان: 63 667). 

فقد عطفت فيها ثمانية أسماء موصولة على اسم الموصول ولم يقتض ذلك أن كل 
موصول مختص الماصدق على طائفة خاصّة بل العبرة بالاتصاف بمضمون إحدى تلك 
الصلات جميعها بالأولى» والتعويل في مثل هذا على القرائن. 

وقوله: ين ألنِيَ ونأ الكِتبَ» بيان لأقرب صلة منه وهي صلة «إولا يلبوت دين 


(1) المجوس أتباع (زرادشت) صاحب الدين الذي ظهر بفارس في السابع قبل المسيح. وهم 
يؤمنون بإلهين اثنين إله الخير واسمه (هرمز) وإله الشر واسمه (أهرمز)» وبعضهم يقول: إله 
النور وإله الظلمة. وقد عبدوا النار وأنكروا البعث» وزعموا أن جزاء النفوس يكون بطريقة 
التجانس للأرواح بأنَ تظهر الروح الصالحة في الذوات الصالحة والروح الشريرة في الحيوانات 


الزميمة. 


َلْحَقَّ4 والأصل في البيان أن يكون بلصق المبين لأن البيان نظير البدل المطابق وليس 
هذا من فروع مسألة الصفة ونحوها الواردة بعد جمل متعاطفة مفرد وليس بياناً لجملة 
الصلة على أن القرينة ترده إلى مرده. 

وفائدة ذكره التنديد عليهم بأنهم أوتوا الكتاب ولم يدينوا دين الحق الذي جاء به 
كتابهم» وإنما دانوا بما حرفوا منهء وما أنكروا منه؛ وما ألصقوا بهء ولو دانوا دين 
الحق 0 الاسام م" لأن كتابهم الذي أوتوه أوصاهم باتباع النبي الآني من بعد: «إوَإدٌ 
كَمَدَ أي ِكقّ ايبن لما بتكم ين مككا 5< كه كر كم مول مُسَدَُ لما مَك 


بره 0-3 50 0 


ومن بوء لسري كَالَ افرشم وَأَحَدَةُ عل َك إِضَرِه قَالأ ل قَالَّ فَاسْبَدُوأ ونأ 
م ص نَ هن 6 1 فَمِن 0 بَعْدَ ذلك 5 لهك لَيِلكَ هم الْتُسِفورتٌ فى دين أنه 
كَبَعُوْنَ» [آل عمران: 81 - 83]. 

وقوله: «إولا حُرَسونَ مَا حرم أنلَّهُ وَرَسُولةُ». بمعنى لا يجعلون حراماً ما حرّمه الله. 
فإن مادة فكّل تستعمل في جعل المفعول متصفاً بمصدر الفعل» فيفيد قوله: لإوَلا مرمُوَ 
مَا حرم الله وَرَسُولة» أنهم يجعلونه غير حرام» والمراد أنهم يجعلونه مباحاً. 

والمقصود من هذا تث: تشنيع حالهم وإثارة كراهيتهم لهم بأنهم يستبيحون ما حرّمه الله 
على عبادة ولما كان ما رمه الله قبيخا ششكرا لقوله تعالى : الزقل تنه للكت 
وَحْرْمُ عَلَنِهمٌ الْحَبِيَتَ» [الأعراف: 157]. لا جرم أن الذين يستبيحونه دلوا على فساد 
عقولهم فكانوا أهلًا لردعهم عن باطلهم على أن ما حرم الله ورسوله شامل لكليات 
الشريعة الضروريات كحفظ النفس والنسب والمال والعرض والمشركون لا يحرمون ذلك. 

والمراد ب(رسوله) محمد يك كما هو متعارف القرآن» ولو أريد غيره من الرسل 
لقال ورسله. لأن الله ما حرم على لسان رسوله إلا ما هو حقيق بالتحريم. 

وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية تهيئة للمسلمين لأن يغزوا الروم والفرس وما 
بقي من قبائل العرب الذين يستظلون بنصر إحدى هاتين الأمتين الذين تأخر إسلامهم مثل 
قضاعة وتغلب بتخوم الشام حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

و حَقٌّ »4 غاية للقتال» أي : يستمر قتالكم إياهم إلى أن يعطوا الجزية. وضمير 
«ِيتطوا4 عائد إلى : «ألزيت أوثوا الححتب». 

والجزية اسم لمال يعطيه رجال قوم جزاء على الإبقاء بالحياة أو على الإقرار 
بالأرض» بنيت على وزن اسم الهيئة» ولا مناسبة في اعتبار الهيئة هناء فلذلك كان 
الظاهر هذا الاسم أنه معرب عن كلمة (كزيت) بالفارسية بمعنى الخراج نقله المفسرون 
عن الخوارزمي» ولم أقف على هذه الكلمة في كلام العرب في الجاهلية ولم يعرج عليها 


الراغب في «مفردات القرآن». ولم يذكروها في «معرّب القرآن» لوقوع التردد في ذلك 
لأنهم وجدوا مادة الاشتقاق العربي صالحة فيهاء ولا شك أنها كانت معروفة المعنى 
للذين نزل القرآن بينهم ولذلك عُرَّفت في هذه الآية. 

وقوله: 9عَنْ يّدِ» تأكيد لمعنى: 8يُمْطوا»4 للتنصيص على الإعطاء وَلعَنّ» فيه 
للمجاوزة. أي: يدفعوها بأيديهم ولا يقبل منهم إرسالها ولا الحوالة فيهاء ومحل 
المجرور الحال من الجزية. والمراد يد المعطي» أي: يعطوها غير ممتنعين ولا منازعين 
فى إعطائهاء وهذا كقول العرب أعطى بيده إذا انقاد. 

وجملة «ؤوهم صفْرون # حال من ضمير يعطوا. 

والصاغر اسم فاعل من صَفِر - بكسر الغين - صَكّْراً بالتحريك وصَغاراً : إذا ذل. 
وتقدم ذكر الصغار في قوله تعالى: ظسَيْصِببُ الذِينَ روا صَمَارُ عند مو في سورة 
الأنعام [124]» أي: وهم أذلاء. وهذه حال لازمة لإعطاء الجزية عن يد» والمقصود منه 
تعظيم أمر الحكم الإسلامي وتحقير أهل الكفر ليكون ذلك ترغيباً لهم في الانخلاع عن 
دينهم الباطل واتباعهم دين الإسلام. 

وقد دلت هذه الآية على أخذ الجزية من المجوس لأنهم أهل كتاب». ونقل عن ابن 
المنذر: لا أعلم خلافاً في أن الجزية تؤخذ منهمء وخالف ابن وهب من أصحاب مالك 
في أخذ الجزية من مجوس العرب وقال: لا تقبل منهم جزية ولا بد من القتل أو 
الإسلام كما دلت الآية على أخذ الجزية من نصارى العرب» دون مشركي العرب: لأن 
حكم قتالهم مضى في الآيات السالفة ولم يتعرض فيها إلى الجزية بل كانت نهاية الأمر 


و2 


فيها قوله: «إكَإن تَابوا ‏ وأكاقها الصَلَةَ انوا كوه مَحَلُوأْ سَِلَهُم» [التوبة: 5]» وقوله: 
«إتّإن تَابْوا وَأَقَامُوأ الصّكرة وَءَائَوَا الرَكرة ِخولكم» [التوبة: 11]» وقوله: ظويوبٌ اللّهُ 
عَكَ مَنْ يتَآةُ4 [التوبة: 15]. ولأنهم لو أخذت منهم الجزية لاقتضى ذلك إقرارهم في 
ديارهم لأن الله لم يشرع إجلاءهم عن ديارهم وذلك لم يفعله النبى كل. 

[30] «وَقات ألْيَهُودُ عَرَرُ إِبنْ الله وَكَالتِ التَصَدرَى الْمَسِيمٌ انث 1 
4 ا" 00 5 مه عا م دميو ه م د م _- 
دلت وولْهُم بألزههد تهرت َرَْكَ آلذِينَ كَدرُوا من مَل كَنَكلَهُمْ 1 
ات تسرك ©4 

عطف على جملة: «ولا يدوت دين ألْحَيّ» [التوبة: 0129 والتقدير: ويقول اليهود 
منهم عُزير ابن الله؛ ويقول النصارى منهم المسيح ابن اللهء تشنيعًا على قائليهما من أهل 
الكتاب بأنهم بلغوا في الكفر غايته حتى ساووا المشركين. 


077 


كم خا 


5خ 


028 


وعزير: اسم حبر كبير من أحبار اليهود الذين كانوا في الأسر البابلي» واسمه في 
العبرانية (عِزْرا) ‏ بكسر العين المهملة ‏ بن (سرايا) من سبط اللاويين» كان حافظاً 
للتوراة. وقد تفضل عليه (كورش) ملك فارس فأطلقه من الأسرء وأطلق معه بني إسرائيل 
من الأسر الذي كان عليهم في بابل» وأذنهم 9 إلى أورشليم وبناء هيكلهم فيه 
وذلك في سنة 451 قبل المسيح» فكان عزرا زعيم أحبار اليهود الذين رجعوا بقومهم إلى 
أورَشْلِيم وجددوا الهيكل وأعاد شريعة اكور من حفظهء فكان اليهود يعطفرن عِزرا إلى 
حد أن ادعى عامتهم أن عزرا ابن الله» علدا منهم في تقديسهه والذين وصفوه بذلك 
جماعة من أحبار اليهود في المدينة» وتبعهم كثير من عامتهم. 

وأحسب أن الداعي لهم إلى هذا القول أن لا يكونوا أخلياء من نسبة أحد 
عظمائهم إلى بنوة الله تعالى مثل قول النصارى في المسيح كما قال متقدموهم: «إجعل 
8 إِلَهَا كا للم 4 [الأعراف: 138]. 

قال بهذا القول فرقة من اليهود فألصق القول بهم جميعاً لأن سكوت الباقين عليه 
وعدم 0 الموافقة عليه والرضا بهء وقد ذكر اسم عزرا في الآية بصيغة 
التصغير» فيحتمل أنة لما عُرْبِء عُرّب بصيغة تشبه صيغة التصغير» تكرن كلك اميك 
عند يهود المدينة» وبحتمل أن تصغيره جرى على لسان يهود المدينة تيا فيه. 

قرأ الجمهور: ظغُرَّيدُ 4‏ ممنوعاً من التنوين للعجمة ‏ وهو ما جزم به 
الزمخشري»؛ وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب: بالتنوين على اعتباره عربياً بسبب التصغير 
الذي أدخل عليه لأن التصغير لا يدخل في الأعلام العجمية» وهو ما جزم به عبد 
القاهر في فصل النظم من «دلائل الإعجازا. وتأول قراءة ترك التنوين بوجهين لم 
يرتضهما الزمخشري. 

وأما قول النصارى ببنوة المسيح فهو معلوم مشهور. وقد مضى الكلام على المسيح 
عند قوله تعالى: ظوَءَاتَبْنَا عِسَى إبنَ مر البدَنتِ» في سورة البقرة [87]. وعند قوله 
تعالى : «إسْمَهُ الْسِيحٌ عِسى إن مَرْيم»# في سورة آل عمران [45]. 

والإشارة ب #8دَلِكَ» إلى القول المستفاد من #قالت اليهود»» وأوَقَالتِ التَصَنرَى». 
والمقصود من الإشارة تشهير القول وتمييزه» زيادة في تشنيعه عند المسلمين. 

وا فَْههمَ» حال من القولء والمراد أنه قول لا يعدو الوجود في اللسان وليس له 
ما يحققه في الواقع؛ وهذا كناية عن كونه كاذباً كقوله تعالى: وكرت حِكَلهٌ غْرَجُ يِنْ 
أَفوهِهِمَ إن يَعُولُوت إل كَذِبا 4 [الكهف: 5]. وفي هذا أيضاً إلزام لهم بهذا القول» وسد 
باب تنصلهم منه إذ هو إقرارهم بأفواههم وصرد يح كلامهم. 


3ل 1 (139 
والمضاهاة: المشابهة» وإسنادها إلى القائلين: على تقدير مضاف ظاهر من كلام» 
ولآلذِيَ كدرو من قَبَل4 هم المشركون: من العرب؛ ومن اليونان» وغيرهمء 

وكونهم من قبل النصارى ظاهر» وأما كونهم من قبل اليهود: فلأن اعتقاد بنوة عزير 

طارئ في اليهود وليس من عقيدة قدمائهم. 

التعجب من عمل شنيع» والمفاعلة فيه للمبالغة في الدعاءء أي: قتلهم الله قتلًّا شديداً. 

وجملة التعجيب مستأنفة كشأن التعجب. 


في الاتباع الباطل» حتى شبه المكان الذي يُصرفون إليه باعتقادهم بمكان مجهول من 
شأنه أن يُسأل عنه باسم الاستفهام عن المكان. ومعنى #يُوْمَكونَ» يُصرفون. يقال: أَنْكه 
يأفكه إذا صرفهء قال تعالى: يْوْيَكُ عَنْهُ مَنْ أَيكُ 40» [الذاريات: 0]19 والإفك بمعنى 
الكذب قد جاء من هذه المادةق» لأن الكاذب يصرف السامع عن الصدق. وقد تقدم ذلك 
غير مرة. 

[3] «إتذوأ أحبَارَهُمْ وَرَهِكتَهُمْ أرٌبابًا ين دون الله وَالْمَسِيمَ )برت 
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ب إوََا اا ةا الها 2 ل الاح تنيهةة عنما 
نكت ©». 

ار تقرير 00 جملة: وزنلت التهوة حر 07 سس ١س‏ أ تالو لقني 
3 1 َي ج45 . . ٠‏ فوزان هذه الجملة وزان جملة: 5-2 
وَكانوأ ليتع [الأعراف: 148] بعد جملة: وَائحمَدٌ قوم مومئ من بَعَدو مِنْ خُليَهِمَ 
عِجَلَا جَسَدَا لد حُوَارٌ» [الأعراف: 148]. والضمير لليهود والنصارى. 

والأحبار جمع حبر - بفتح الحاء ثٍِ وهو العالم من ٠‏ علماء اليهود. 

الرهبان اسم جمع لراهب وهو التقى المنقطع لعبادة الله من أهل دين النصرانية» 
وإتما شمن الحبر بعالم اليهرد لأن عظماء دين اليهودية يشتغلون بتحرير علوم شريعة 
التوراة فهم علماء في الدّين» وخصٌ الراهب بعظيم دين النصرانية لأن دين النصارى قائم 
على أصل الزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة. 


ومعنى اتخاذهم هؤلاء أرباباً أن اليهود ادعوا لبعضهم بنوة الله تعالى وذلك تأليه» 
وأن النصارى أشد منهم في ذلك إذ كانوا يسجدون لصور عظماء ملتهم مثل صورة مريم» 
وصور الحواريينء وصورة يحيى بن زكرياء» والسجود من شعار الربوبية» وكانوا 
يستنصرون بهم في حروبهم ولا يستنصرون بالله. 

وهذا حال كثير من طوائفهم وفرقهمء ولأنهم كانوا يأخذون بأقوال أحبارهم 
ورهبانهم المخالفة لما قر معلوم بالضرورة أنه من الدّين» فكانوا يعتقدون أن أحبارهم 
ورهبانهم ار ما حرّم الله» ويحرّمون ما أحل الله وهذا مطرد في جميع أهل 
الدّينين» ولذلك أفحم به النبي وك عَدِيًا بنَ حاتم لما وفد عليه قُبيل إسلامه لما سمع 
قوله تعالى: «اعسدوأ سام وَرَفكتهُم أَربسابًا يّن ين ذو السو وقال عدي: لسنا 
تعبدهم» فقال: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه. تحلرت ما حرّم الله فتستحلونه؟ 
- فقلت: بلى ‏ قال: فتلك عبادتهما فحصل من مجموع أقوال اليهود والنصارى أنهم 
جعلوا لبعض أحبارهم ورهبانهم مرتبة الربوبية في اعتقادهم فكانت الشناعة لازمة 
للأأمتين» م و ا ا 0 
بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم تنكرهء ممعت 000 أرباباً من دون الله أنهم 
اتخذوهم أوياناً دون أن يفردوا الله بالوحدانية» وتخصيص المسيح بالذكر لأن تأليه 
النصارى إياه أشنع وأشهر. 

وجملة: 9دَمَا ثُِيُوأ إِلّا ليَتسْدُوا إِلَهًا وَحِدَا؛ في موضع الحال من ضمير 
«انسذوأ ا هُمْ24 وهي محط زيادة التشنيع عليهم وإنكار صنيعهم بأنهم لا عذر لهم 
فيما زعمواء لأن وصايا كتب الملتين طافحة بالتحذير من عبادة المخلوقات ومن إشراكها 
في خصائص الإلهية. 

وجملة: إلا إِلَهَ إلا هو صفة ثانية ل 9إِلهًا وجِدأ4. 

وجئلة: #اشبصة: عتها تلركرد»ه نكائفة تعفد الععزيه والشرق هما افقزوا 
على الله تعالى» ولذلك سمي ذلك إشراكاً. 


2 ته ءَّ 


[32] «#ابُريدوت أن يُظييوا ور الله يأفوكههم وَيَأْ أنه إِلَا أن يم نوره. 
وو كر الكيوت (46. 

استئناف ابتدائي لزيادة إثارة غيظ المسلمين على أهل الكتاب» بكشف ما يضمرونه 
للإسلام من الممالأة؛ والتألب على مناوأة الدّين» حين تحققوا أنه في انتشار وظهور فثار 
حسدهم وخشوا ظهور فضله على دينهم» فالضمير في قوله: 9«يُرِيدُوت* عائد إلى 


ادق ام 2د القاغقة 


«ألذيت أوثُوأ الحِتبّ» [التوبة: 29]: والإطفاء إبطال الإسراج وإزالة النور بنفخ عليه 
أو هبوب رياح» أو إراقة مياه على الشيء المستنير من سراج أو جمر. 

والنور: الضوءء وقد تقدم عند قوله تعالى: «#إرا وَهْدَى لِلنّابنَ» في سورة الأنعام 
[91]. 
بحال من يحاول إطفاء نور بنفخ فمه عليه» فهذا الكلام مركب مستعمل في غير ما وضع 
له على طريقة تشبيه الهيئة بالهيئة» ومن كمال بلاغته أنه صالح لتفكيك التشبيه بأن يشبه 
الإسلام وحده بالنور» ويشبّه محاولو إبطاله بمريدي إطفاء النور» ويشبّه الإرجاف 
والتكذيب بالنفخ» ومن الرشاقة أن آلة النفخ وآلة التكذيب واحدة وهي الأفواه. 

والمثال المشهور للتمثيل الصالح لاعتباري التركيب والتفريق قول بشار: 
كأن مُثارالنقع فوق رؤوسنا وأسيافَئَا ليل تهاوى كواكبّه 

ولكن ‏ الفريق فى تكتلية”الآية أشد امعقلالا كلاف ربك نشانة كما يظيير 
بالتأمل. 

وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث وأن أصحاب تلك 

والإباء والإباية: الامتناع من الفعل» وهو هنا تمثيل لإرادة الله تعالى إتمام ظهور 
الإسلام بحال من يحاوله محاول على فعل وهو يمتنع منه. لأنهم لما حاولوا طمس 
الإسلام كانوا في الأمر نفسه محاولين إبطال مراد الله تعالى» فكان حالهم»ء في نفس 
الأمرء كحال من يحاول من غيره فعلًا وهو يأبى أن يفعله. 

والاستثناء مفرّغ وإن لم يسبقه نفي لأنه أجري فعل يأبى مجرى نفي الإرادة» كأنه 
قال: ولا يريد الله إلا أن يتم نورهء ذلك أن فعل (أبى) ونحوه فيه جانب نفي» لأن إباية 
شيء جَحد له. فقوي جانب النفي هنا لوقوعه في مقابلة قوله: #8 برِيدوت أن يِطيوا نور 
أللّه4. فكان إباء ما يريدونه فى معنى نفى إرادة الله ما أرادوه. وبذلك يظهر الفرق بين 
هذه الآية وبين أن يقول قاتل: «كرهْتٌ إلا أخاك». 

وجىء بهذا التركيب هنا لشدة مماحكة أهل الكتات وتصلّبهم في دينهم » ولم يجأ 
به في سورة الصف [8] إذ قال: ظرِيتَ لظيئا در أله بوهم لَه مم ره لأن 
المنافقين كانوا يكيدون للمسلمين حُفية وفي لين وتملق. 


وذكر صاحب «الكشاف» عند قوله تعالى: سَرِبْوا مِنَهُ إل ليلا مَنْهُّمَّ» في قراءة 
الأعمش وأبي برفع #قليل» في سورة البقرة [249]: أن ارتفاع المستثنى على البدلية 
من ضمير طمَتَرِبُُأ4 على اعتبار تضمين (شربوا) معنى» فلم يطعموه إلا قليل» ميلًّا مع 
معنى الكلام. 

والإتمام مؤذن بالريادة والانتشارء ولذلك لم يقل: ويأبى الله إلا أن يبقي نوره. 

«وَلوُ4 في «وَلَو كر الْكَنِرََ» اتصالية» وهي تفيد المبالغة بأن ما بعدها 
أجدر بانتفاء ما قبلها لو كان منتفياً. والمبالغة بكراهية الكافرين ترجع إلى المبالغة بآثار 
تلك الكراهية» وهي التألب والتظاهر على مقاومة الدين وإبطاله. وأما مجرد كراهيتهم فلا 
قيمة لها عند الله تعالى حتى يبالغ بهاء والكافرون هم اليهود والنصارى. 

[3] ظهْرٌ ألذه أرَسَلَ رَسُولهُ. بِالْهُدَئ وَدِيِنِ الْحَنّ لِيظهره. عَلَ ألدِينِ 
كلد وو حكرء الننرئتة ©4. 

بيان لجملة: «وَيَأت أنه إلا أن يتم درَه:» [التوبة: 32] بأنّه أرسل رسوله بهذا 
الدّينء فلا يريد إزالته» ولا يجعل تقديره باطلًا وعبثاً. وفي هذا البيان تنويه بشأن 
الرسول بعد التنويه بشأن الدين. 

وفي قوله: طِمُرَ ألذه أَرْسَلَ رَسُولَهُ» صيغة قصرء أي: هو لا غيره أرسل رسوله 
بهذا النور.ء فكيف يترك معانديه يطفئونه. 

واجتلاب اسم الموصول: للإيماء إلى أن مضمون الصلة علة للجملة التي بُنيت 
عليها هذه الجملة وهي جملة: «إوَيَأّ أنه إِلَا أن سيم ده [التوبة: 32]. 

وعبَّر عن الإسلام طبِالْهْدَئ وَدِينِ الْحيّ4 تنويهاً بفضله» وتعريضاً بأن ما هم عليه 
ليس بهدى ولا حق. 

وفعل الإظهار إذا عُدَّي ب #اعل» كان مضمناً معنى النصرء أو التفضيل» 
لينصره على الأديان كلهاء أي: ليكون أشرف الأديان وأغلبهاء ومنه المظاهرة» 
المناصرة» وقد تقدم ذكرها آنفاً عند قوله: ظوَلَمَ يُظهرُوا عَلَيَكْمْ لَحَدَا [التوبة: 4]. 

فالإسلام كان أشرف الأديان: لأن معجزة صدقه القرآن» وهو معجزة تدرك بالعقل» 
ويستوي في إدراك إعجازها جميع العصورء ولخلو هذا الدّين عن جميع العيوب في 
الاعتقاد والفعل» فهو خلي عن إثبات ما لا يليق بالله تعالى» وخلي عن وضع التكاليف 
الشاقة» وخلي عن الدعوة إلى الإعراض عن استقامة نظام العالم» وقد فصَّلتُ ذلك في 
الكتاب الذي سمّيته «أصول النظام الاجتماعي في الإسلام). 


أي : 
أي : 
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وظهور الإسلام على الدين كله حصل في العالم باتباع أهل الملل إياه في سائر 
الأقطارء بالرغم على كراهية أقوامهم وعظماء مللهم ذلك» ومقاومتهم إياه بكل حيلة ومع 
ذلك فقد ظهر وعلا وبان فضله على الأديان التي جاورها وسلامته من الخرافات والأوهام 
التي تعلقوا بهاء وما صلحت بعض أمورهم إلا فيما حاكوه من أحوال المسلمين وأسباب 
نهوضهم»ء ولا يلزم من إظهاره على الأديان أن تنقرض تلك الأديان. 

و(لو) في «وَلوٌ كر الْمنْروَ» وصلية مثل التي في نظيرتها. وذكر المشركون هنا 
لأن ظهور دين الإسلام أشد حسرة عليهم من كل أمةء لأنهم الذين ابتدأوا بمعارضته 
وعداوته ودعّوا الأمم للتألب عليه واستنصروا بهم فلم يغنوا عنهم شيئاً» ولأن أتم مظاهر 
انتصار الإسلام كان في جزيرة العرب وهي ديار المشركين لأن الإسلام غلب عليهاء 
وزالت منها جميع الأديان الأخرى» وقد قال رسول الله يككلهِ: «لا يبقى دينان في جزيرة 
العرب». فلذلك كانت كراهية المشركين ظهوره محل المبالغة فى أحوال إظهاره على 
الذين كله ما يطير بالتاها : ْ 

[34] 0 0 ار د كنم ١‏ يس الْأَحبَارِ وَالرهَبَانِ لَأْعلُونَ أمَوَلَ 

استئناف ان لتنبيه سيد 0 0 53 الكتاب. تحقيراً لهم في نفوسهمء 
ليكونوا أشداء عليهم في معاملتهمء. فبعد أن ذكر تأليه عامتهم لأفاضل من أحبارهم 
ورهبانهم المتقدمين: مثل عُزيرء بيّنَ للمسلمين أن كثيراً من الأحبار والرهبان المتأخرين 
ليسوا على حال كمال» ولا يستحقون المقام الديني الذي ينتحلونه؛ والمقصود من هذا 
التنبيه أن يعلم المسلمون تمالؤ الخاصة والعامة من أهل الكتاب» على الضلال وعلى 
مناواة الإسلام» وان غرضهم من ذلك حب الخاصة الاستيثار بالسيادة» وحب العامة 
الاستيثار بالمزية بين العرب. 

وافتتاح الجملة بالنداء واقترانها بحرفي التأكيد. للاهتمام بمضمونها ورفع احتمال 
المبالغة فيه لغرابته. 

وتقدم ذكر الأحبار والرهبان آنفاً. 

وأسند الحكم إلى كثير منهم دون جميعهم لأنهم لم يخلوا من وجود الصالحين 
فيهم مثل عبد الله بن سلام ومخيريق. 

والباطل ضد الحق» أي: يأكلون أموال الناس أكلا ملابساً للباطل» أي: أكلا لا 
مبرر لهء وإطلاق الأكل على أخذ مال الغير إطلاق شائع» قال تعالى: لارَدأكْب ألوّاتَ 


حل لما 6 2ش [الفجر:ٍ 9 وقال: «إولا تَأَمُوأ 0 بكم بالطل وَمُدْلُواْ يها إِلَ 
ار لِتَأَكُلُوأ ْنَا مَنْ آمَوَلِ الئاس بِالْإثُو وَأشْرَ سَلَمُونَ )»4 في سورة البقرة [188] 
وقد تقدمء وكذلك الباطل تقدم هنالك. 

والباطل يشمل وجوهاً كثيرة» منها تخيير الأحكام الدينية لموافقة أهواء الناس» 
ومتها القفناء بين الئاس بغر إغطاء .ضاحخت الحق حفه المعين له فى الشريعة' وكتها 
جد الأمانات عن اربابها أو عن ورثتهمء .ومنها أكل أموال اليتامق» .وأمزال الأؤقاف 
والصدقات. 

وسبيل الله: طريقّه؛ استعير لدينه الموصّل إليه: أي: إلى رضاه. والصد عن 
سبيل الله الإعراض عن متابعة الدين الحق في خاصة النفسء وإغراء الناس بالإعراض 
عن ذلك. فيكون هذا بالنسبة لأحكام دينهم إذ يغيرون العم بهاء ويضللرن العامة في 
حقيقتها حتى يعلموا بخلافهاء وهم يحسبون أنهم متّبعون لدينهم» ويكون ذلك أيضاً 
بالنسبة إلى دين الإسلام [ليتكرون توءة اتسين ك1 يمون أتباع ملتهم أن الإسلام ليس 
بدين الحق. 

ولأجل ما في الصد من معنى صد الفاعل نفسه أتت صيغة مضارعه بضم العين: 
اعتباراً بأنه مضاعف متعدء ولذلك لم يجئ في القرآن إلا مضموم الصاد ولو في 
المواضع التي لا يراد فيها أنه يصد غيره» وتقدم ذكر شيء من هذا عند قوله تعالى: 
«#ألِذِنَ يَصَدُونَ عن سَبِلٍ للَهِ سَئْبًا وجا في سورة الأعراف [45]. 

[34] 007 تكرررت» الذهي:. والفمسة .59 تففنا” لشفل أله 


0 # 


رس به 


فبِشْرُهم بِعَدَابٍ أ اليج 69> . 
جملة معطوفة على جملة: 8يَأَما ألذِينَ مثا إِنَّ كَيررًا4: والمناسبة بين 
الجملتين: أن كلتيهما تنبيه على مساوئ أقوام يضعهم الناس في مقامات الرفعة والسؤدد 
وليسوا أهلًا لذلك» فمضمون الجملة الأولى بيان مساوئ أقوام رفع الناس أقدارهم 
لعلمهم ودينهم» وكانوا منطوين على خبائث خفية» ومضمون الجملة الثانية بيان مساوئ 
أقوام رفعهم الناس لأجل أموالهم» فبّن الله أن تلك الأموال إذا لم تنفق في سبيل الله لا 
تغني عنهم شيئاً من العذاب. 
وأما وجه مناسبة نزول هذه الآية في هذه السورة: فذلك أن هذه السورة نزلت إثر 
غزوة تبوك» وكانت غزوة تبوك في وقت عسرة» وكانت الحاجة إلى العدة والظهر كثيرة؛ 
كما أشارت إليه آية: ولا عَلَ ألذرح إذَا ما أَتَوْكَ لباه فلك لا لَحِدَمَا أَمْلَكْم 


جر ار 


عه مولأ وَلمَْنْهُمْ كقِيصٌ مِنّ ألدّمَع حرّن أل يجِدوأ ما يُفِقُونٌ )4 [التوبة: 92]. 
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وقد ورد في «السيرة» أن رسول الله يك حضٌ أهل الغنى على النفقة والحُملان في 
سبيل الله وقد أنفق عثمان بن عفان ألف دينار ذهباً على جيش غزوة تبوك وحمل كثيرٌ 
من أهل الغنى» فالذين انكمشوا عن النفقة هم الذين عنتهم الآية ب «والذيت يَكْيرُوت 
َلذَّهَبَ وَالْفِضَهَ ولا يَقِمَوَبًا ف سَيبِلٍ ألَّو»4 ولا شك أنهم من المنافقين. 

والكنز ‏ بفتح الكاف ‏ مصدر كُتَرَ إذا ادّخر مالّاء ويطلق على المال من الذهب 
والفضة الذي يخزنء من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. 

وطسَبيلٍ لهم هو الجهاد الإسلامي وهو المراد هنا. 

فالموصول مراد به قوم معهودون يّعرفون أنهم المراد من الوعيدء ويعرفهم 
المسلمون؛ فلذلك لم يثبت أن النبي عه أنّب قوماً بأعيانهم. 

ومعنى: «إولا يفِقُوَا ل سَبِِلٍ الَّهِ» انتفاء الإنفاق الواجب» وهو الصدقات 
الواجبة والنفقات الواجبة: إما وجوباً مستمراً كالزكاة» وإما وجوباً عارضاً كالنفقة في 
الحج الواجبء, والنفقة في نوائب المسلمين مما يدعو الناس إليه ولاة العدل. 

والضمير المؤنث في قوله: «يَفِفُوتبَا» عائد إلى الذهب والفضة. 

والوعيد منوط بالكنز وعدم الإنفاق» فليس الكنز وحده بمتوعّد عليه» وليست الآية 
في معرض أحكام ادخار المال» وفي معرض إيجاب الإنفاق» ولا هي في تعيين سبل 
البر والمعروف التي يجب الإخراج لأجلها من المال» ولا داعي إلى تأويل الكنز بالمال 
الذي لم تؤد زكاته حين وجوبهاء ولا إلى تأويل الإنفاق بأداء الزكاة الواجبة» ولا إلى 
تأويل سَبِلٍ اللّه4 بالصدقات الواجبة» لأنه ليس المراد باسم الموصول العموم بل أريد 
به العهد. فلا حاجة إلى ادّعاء أنها نسختها آية وجوب الزكاة» فإن وجوب الزكاة سابق 
على وقت نزول هذه الآية. 

ووقع في «الموطأ» أن عبد الله بن عمر سئل عن الكنزء أي: المذموم المتوعّد عليه 
فى آية: #والذيت يَكْيرُونَ ألدَّهَبَ وَالْقِصَةَ) الآية» ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا 
ل الزكاة. 

وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «من كان عنده مال لم يؤد 
زكاته مُث له يوم القيامة شُجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوّقه ثم يأخذ بِلَهرّميّهِ - يعني شدقيه - 
ثم يقول: أنا مالك أنا كنرُّك)؛ فتأويله أن ذلك بعض ماله وبعض كنزهء أي: فهو بعض 
الكنز المذموم في الكتاب والسنة وليس كل كنز مذموماً. 

وشذ أبو ذر فحمل الآية على عموم الكانزين في جميع أحوال الكنزء وعلى عموم 
الإنفاق» وحَمّل سبيل الله على وجوه البرء فقال بتحريم كنز المال» وكأنه تأول ولا 
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يُفُِوبَا4 على معنى ما يسئّى عطف التفسيرء أي: على معنى العطف لمجرد القرن بين 
اللفظين» فكان أبو ذر بالشام ينهى الناس على [عن] الكنز ويقول: بشر الكانزين بمكاو 
من نار تكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهمء فقال له معاوية: وهو أمير الشام» في 
خلافة عثمان: إنما نزلت الآية في أهل الكتاب» فقال أبو ذر: نزلت فيهم وفيناء واشتد 
قول أبي ذر على الناس ورأوه قولًا لم يقله أحد في زمن رسول الله يك وصاحبيهء 
فشكاه معاوية إلى عثمان» فاستجلبه من الشام وخشي أبو ذر الفتنة في المدينة فاعتزلها 
وسكن الربذة وثبت على رأيه وقوله. 


والفاء في قوله: ©#مسَرهُم» داخلة على خبر العوصوم لتنزيل الموصول منزلة 
الشرطء لما فيه من الإيماء إلى تعليل الصلة في الخبرء فضمير الجمع عائد إلى #ألذِين» 
ويجوز كون الضمير عائداً إلى الأحبار والرهبان والذين يكنزون. والفاء للفصيحة بأن 
يكون بعد أن ذكر آكلى الأموال الصادّين عن سبيل الله وذكر الكانزين» أمر رسوله بأن 
ددر جس,عيع بالعداياء -قلالك القاة على قرط محذوق تقديزة: :ذا علفك ا حوالهع عذة 
فبشرهم» والتبشير مستعار للوعيد على طريقة التهكم. 


ع م ىح مر 


[35] طيْوْمَ يحم عَلْيّهَا ل نَارٍ جَهسَرَ مَ فتكورك بها حَبَاههُم وجويهم 
َظهُورْهُجَ عَندًا ما حكَرَْث لأتثيك موقا ما كل تكرحت ©406. 


لود افرعو را 


انتصب يوم نَحََ» على الظرفية ل #8 يِصَدَابي4 [التوبة: 34]» لما في لفظ عذاب 
من معنى يعذبون. وضمير ظعَليهَا4 عائد إلى االذَّهَبَ وَالْقِصّسَدَ»ه» بتأويلهما بالدنانير 
والدراهمء أو عائد إلى طأأْتَوّلَ ألنّاس4. و«االدّهَبَ وَالْفِضََةَ». إن كان الضمير في 
قوله : لفْبَيْرَهُم» عائداً إلى «الَحْمَارِ وَالَمبن» «والذيت» يكيزوت». 


والحَمْئْ شدة الحرارة. يقال: حَمِيَ الشيء إذا اشتد حرّه. 


والبقسمن المجرور بعلى عائد إلى «ألدَّهَبَ وَالْفِضصََةَ». باعتيار أنها دنانير أو 
دراهم» وهي متعددة. وبني الفعل للمجهرل لعدم تعلق الغرض بالفاعل» فكأنه قيل: يوم 
يحمي الحامون عليهاء وأستد الفعل المبني للمجهوب إلى المجرور لعدم تعلق الغرض 
بذكر المفعول المحمي لظهوره: إذ هو النار التي لحي ولذلك لم يقرن بعلامة التأنيث» 
عدّي ب(على) الدالة على الاستعلاء المجازي لإفادة أن الحمي تمكّنَ من الأموال بحيث 
تكتسب حرارة المحمي كلهاء ثم أكد معتى. التمكن ابمعنى ‏ الظرفية التي في قوله: ف 


آله 


ثَارٍ جَهَنَمْ # فصارت الأموال محمية عليها النارٌ وموضوعة في النار. 


وبإضافة النار إلى جهنم عُلم أن المحمي هو نار جهنم التي هي أشد نار في 
الحرارة» فجاء تركيباً بديعاً من البلاغة والمبالغة في إيجاز. 

والكي : أن يوضع على الجلد جمر أو شيء مشتعل. 

والجباه: جمع جبهة وهي أعلى الوجه مما يلي الرأس. 

والجّنوب: جمع جنب» وهو جانب الجسد من اليمين واليسار. 

والظهور: جمع ظهرء وهو ما بين العنفقة إلى منتهى فقار العظم. 

والمعنى: تعميم جهات الأجساد بالكي» فإن تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في 
الإحساس بألم الكي؛ فيحصل مع تعميم الكي إذاقة لأصناف من الآلام. 

وسّلك في التعبير عن التعميم مسلكُ الإطناب بالتعداد لاستحضار حالة ذلك 
العقاب الأليم» تهويلًا لشأنه. فلذلك لم يقل: فتكوى بها أجسادهم. 

وكيفية إحضار تلك الدراهم والدنانير لتحمى من شؤون الآخرة الخارقة للعادات 
المألوفة» فبقدرة الله تحضر تلك الدنانير والدراهم أو أمثالها كما ورد في حديث مانع 
الزكاة في «الموطأ» و«الصحيحين» أنه يمثل له ماله شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمتيه يقول: «أنا 
مالك أنا كنزك» وبقدرة الله يكوى الممتنعون من إنفاقها في سبيل الله؛ وإن كانت قد 
تداول أعيانها خلق كثير في الدنيا بانتقالها من يد إلى يدء ومن بلد إلى بلد» ومن عصر 
إلى عصر. 

وجملة: #هَدًا ما كَررْتُم لأنَشيكْ4 مقول قول محذوفء. وحذف القول في مثله 

: 0007 وان اط سس 3 
كثير في القرآن. والإشارة إلى المحميء وزيادة قوله: «الأنفسكة» للتنديم والتغليظ. 
ولام التعليل مؤذنة بقصد الانتفاع لأن الفعل الذي علل بها هو من فعل المخاطب» وهو 
لا يفعل شيئاً لأجل نفسه إلا لأنه يريد به راحتها ونفعهاء فلما آل بهم الكنز إلى العذاب 
الأليم كاتوا قو خابوا: وسيتروا فنينا" العفعوة به من" الذهب «والفضنة :نيا كان أضعافاً 
مضاعفة من ألم العذاب؛ وجملة: «9قدوقوأ ما كنم تكزوت »4 توبيخ وتنديم. 

والفاء في لنَدُوفُوا» لتفريع مضمون جملة التوبيخ على جملة التنديم الأولى. 

والذوق مجاز في الحس بعلاقة الإطلاق. وتقدم عند قوله تعالى: 8« لَِْدُوفَ وَل 
ِو في سورة العقود [95]. 

و«إمًا كم مَكَنرْوسَتَ» مفعول لفعل الذوق على تقدير مضاف يُعلم من المقامء 
أي: ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون. 


وعبّر بالموصولية في قوله: لاما كم حَكَرْوتٌ» للتنبيه على غلطهم فيما كنزوا 


[36] إن 0 ألشجُور عِنْدَ الله إِنَنَا ع3ن 3 ذ كدان أ وم خَلق 
ألكَموْتٍ وَالْايْضَ ينها أدَيحةٌ حزن ». 


استئناف ابتدائي لإقامة نظام التوقيت للأمة على الوجه الحق الصالح لجميع البشرء 
والمناسب لما وضع الله عليه نظام العالم الأرضي» وما يتصل به من نظام العوالم 
السماوية» بوجه محكم لا مدخل لتحكمات الناس فيهء وليوضح تعيين الأشهر الحرم من 
قوله: قدا إسَكَمّ الَأَتَهْدُ لْلَرمُ» [التوبة: 5] بعد ما عقب ذلك من التفاصيل في أحكام 
الأمن والحرب مع فرق الكفار من المشركين وغيرهم. 

والمقصود: ضبط الأشهر الحرم وإبطال ما أدخله المشركون فيها من النسيء الذي 
أفسد أوقاتهاء وأفضى إلى اختلاطهاء وأزال حرمة ما له حرمة منهاء وأكسب حرمة لما 
لا حرمة له منها. 

وإن ضبط الترقيت من أصول إقامة نظام الأمة ودفع الفوضى عن أحوالها. 

وافتتاح الكلام بحرف التوكيد للاهتمام بمضمونه لتتوجه أسماع الناس وألبابهم إلى وعيه. 

والمراد بالشهور: الشهور القمرية بقرينة المقام» لأنها المعروفة عند العرب وعند 
أغلب الأمم» وهي أقدم أشهر التوقيت في البشر وأضبطهاء لأن اختلاف أحوال القمر 
مساعد على اتخاذ تلك الأحوال مواقيت للمواعيد والآجالء وتاريخ الحوادث الماضية» 
بمجرد المشاهدة» فإن القمر كرة تابعة لنظام الأرض. 

قال تعالى: طلِتَمْلَسُا عَدَدٌ أَليِيِينَ وَالْحِسَابٌ» [يونس: 5]: ولأن الاستناد إلى 
الأحوال السماوية أضبط وأبعد عن الخطأء لأنها لا تتناولها أيدي الناس بالتغيير 
والتبديل» وما حدثت الأشهر الشمسية وسنتها إلا بعد ظهور علم الفلك والميقات» فانتفع 
الناس بنظام سير الشمس في ضبط الفصول الأربعة» وجعلوها حساباً لتوقيت الأعمال 
التي لا يصلح لها إلا بعض الفصولء مثل الحرث والحصاد وأحوال الماشية. 

وقد كان الحساب الشمسي معروفاً عند القبط والكلدانيين» وجاءت التوراة بتعيين 
الأوقات القمرية للأشهرء وتعيين الشمسية للأعياد» ومعلوم أن الأعياد في الدرجة الثانية 
من أحوال البشر لأنها راجعة إلى التحسين» فأما ضبط الأشهر فيرجع إلى الحاجي. 
فألهم الله البشرء فيما ألهمهم من تأسيس أصول حضارتهمء أن اتخذوا نظاماً لتوقيت 
أعمالهم المحتاجة للتوقيت» وأن جعلوه مستنداً إلى مشاهدات بينة واضحة لسائر الناس» 
لا تنحجب عنهم إلا قليلًا في قليل» ثم لا تلبث أن تلوح لهم واضحة باهرة» وألهمهم 
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أن اهتدوا إلى ظواهر مما خلق الله له نظاماً مطرداً. وذلك كواكب السماء ومنازلهاء كما 
قال فى بان حكمة ذلك طهر أيه َل القنس.عنيةه وَالمَمر درا وَقَدرهد مَتازل: إتتلتا 
عَدَع لفن وميك قحلن أن يلك إلا وال 6 [برسسن: وان جعدرا بوتيعيم 
اليومي مسنيداً إلى ظهور نور الشمس ومغيبه عنهم. لأنهم وجدوه على نظام لا يتغير؛ 
ولاشتراك الناس في مشاهدة ذلك» وبذلك تنظم اليوم والليلة. 

وجعلوا توقيتهم الشهري بابتداء ظهور أول أجزاء القمر وهو المسمّى هلالا إلى 
انتهاء محاقهء فإذا عاد إلى مثل الظهور الأول فذلك ابتداء شهر آخرء وجعلوا مراتب 
أعداد أجزاء المدة المسمّاة بالشهر مرئّبة بتزايد ضوء النصف المضيء من القمر كل ليلة» 
وبإعانة منازل ظهور القمر كل ليلة حذوّ شكل من النجوم سمّوه بالمنازل. وقد وجدوا 
ذلك على نظام مطردء ثم ألهمهم فرقبوا المدة التي عاد فيها الثمر أو الكلاً الذي ابتدأوا 
فى مثله العد وهى أوقات الفصول الأربعة» فوجدوها قد احتوت على اثنى عشر شهراً 
تكو كلق الجدة غانا» مكانت الامو لذتك الى عقر كتير لأن نما راد على ذلك 
بعد إلى ميل الوقك الذي ابنداوا: فيه «الحسات آل مرة؛ “ودعوها بأسماء لتمبيز بعضتها 
عن بعض دفعاً للغلط. وجعلوا لابتداء السنين بالحوادث على حسب اشتهارها عندهمء 
إن أرادوا ذلك. وذلك واسع عليهم. 

فلما أراد الله أن يجعل للناس عبادات ومواسم وأعياداً دورية تكون مرة في كل 
سنة» أمرهم أن يجعلوا العبادة في الوقت المماثل لوقت أختهاء ففرض على إبراهيم 
وبنيه حج البيت كل سنة في الشهر الثاني عشرء وجعل لهم زمناً محترماً بينهم يأمنون فيه 
على نفوسهم وأموالهم ويستطيعون فيه السفر البعيد وهي الأشهر الحرم» فلما حصل ذلك 
كله بمجموع تكوين الله تعالى للكواكب» وإيداعه الإلهام بالتفطن لحكمتهاء والتمكن من 
ضبط مطرد أحوالهاء وتعيينه ما عيّن من العبادات والأعمال بمواقيتهاء كان ذلك كله 
مراداً عنده فلذلك قال: «إدّ عِدَّءَ اشُبُور عِندَ أله انا عَدَرَ عَهْرَا خخ ححتّب أله يوم 
خَلَقَ التَموْتٍ وَالأرَضَْ». 

فمعنى قوله: «إنَّ عِدَّهَ أَلدُّبُور عِندَ أله إِننَا عَمَرَ سَبَرَ4 : أنها كذلك في النظام 
الذي وضع عليه هذه الأرض التي جعلها مقر البشر باعتبار تمايز كل واحد فيها عن 
الآخرء فإذا تجاوزت الاثنى عشر صار ما زاد على الاثنى عشر مماثئلا لنظير له فى وقت 
حلوله فاعتبر شيئاً مكرراً. . ْ ْ 

و«ؤعند ألَّه)» معناه في حكمه وتقديره» فالعندية مجاز في الاعتبار والاعتداد» وهو 
ظرف معمول ل #عِدَةَ» أو حال من «إعِدَّ» وطال كتيب الع صفة ل «إباننا عَمَسَ سَبَرَا4. 


ومعنى «ذ كب 4 في قلي وهو التقدير الذي به وجدت المقدورات» أعني 
تعلق القدرةبهنا تعلفا 'تجيريا كنول « كنا مُوَجَلا4 [آل عمران: 145] أي: قدراً 
فكد دا فكتاب هنا مصدر. 

بيان ذلك أنه لما خلق القمر على ذلك النظام أراد من حكمته أن يكون طريقاً 
لحساب الزمان كما قال: #«#ومَدَرَم مَنَازْلَ لِتَعْلَسُأْ عَدَدَ ألشِيِينَ وَالْحِسَابٌ؟ [يونس: 5]» 
ولذلك قال هنا: يوم خَلَقَ السَموتِ وَالْرْضََْ»#. ف يوم ظرف ل كنب هي 
بمعنى 0 ارو فإنه لما خلق السماوات والأرض كان مما خلق هذا النظام 

8 الوتجه ذكرت الأرض مع السماوات دون الاقتصار على السماوات» لأن تلك 
الظواهر التي للقمرء وكان بها القمر مجرّءاً أجزاء» منذ كونه هلالاء إلى ربعه الأول» 
إلى البدرء إلى الربع الثالث» إلى المحاق» وهي مقادير الأسابيع» إنما هي مظاهر 
بحسب سمته من الأرض وانطباع ضوء 2 على 0 البادي منه 5 ولأن 
مسامتته ”7 من ناحية 96 تلك الكتل , مخ الكزاكية ل تبدو ا مجتمعة» 
وهي في نفس الأمر لها أبعاد متفاوتة لا تآلف بينها ولا اجتماع؛ ولأن طلوع الهلال في 
مثل الوقت الذي طلع ذ فيه قبل أحد عشر طلوعاً من أي وقتٍ ابتدئ منه العد من أوقات 
الفصول» إنما هو باعتبار أحوال أرضية. 

فلا جرم كان نظام الأشهر القمرية وسنتُها حاصلًا من مجموع نظام خلق الأرض 
وخلق السماوات» أي: الأجرام السماوية وأحوالها في أفلاكهاء ولذلك ذكرت الأرض 
والسماوات فعا 

وهذه الأشهر معلومة بأسمائها عند العرب». وقد اصطلحوا على أن جعلوا ابتداء 
حسابها بعد موسم الحج» فمبدأ السنة عندهم هو ظهور الهلال الذي بعد انتهاء الحج 
وذلك هلال المحرمء فلذلك كان أول السنة العربية شهر المحرم بلا شك» ألا ترى قول 
لبيد: 
حتى إذا َك سَلخا جمادى ستةً جَزرءاً فطال صيامه وصيامها 

أراد جمادى الثانية فوصفه بستة لأنه الشهر السادس من السنة العربية. 

وقرأ الجمهور: اشنا عَثَرَ # بفتح شين اشر وقرأه أبو جعفر : : اشنا عشر» 
بسكون عين #عشر» مع مد ألف ##8إشَا» مشبعاً. 


والأربعة الحرم هي المعروفة عندهم: ثلاثة منها متوالية لا اختلاف فيها بين العرب 
وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرمء والرابع فرد وهو رجب عند جمهور العربء. إلا 
ربيعة فهم يجعلون الرابع رمضان ويسمونه رجباًء وأحسب أنهم يصفونه بالثاني مثل ربيع 
وجمادى. ولا اعتداد بهؤلاء لأنهم شذوا كما لم يعتد بالقبيلة التي كانت تحل أشهر 
السنة كلهاء وهي قضاعة. 

وقد بين إجمال هذه الآية النبي وَل في خطبة حجة الوداع بقوله: متها ا 
و4 «ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». 


وتحريم هذه الأشهر الأربعة مما شرعه الله لإبراهيم ظَلكدلة لمصلحة الناس» وإقامة 
الحجء. كما قال تعالى: ظجَمَلَ أنّهُ الكتبسةً ألْيَتَ اكرام قِبمَا نيس وَالثَمَرَ الْحَام» 
[المائدة: 97]. 

واعلم أن تفضيل الأوقات والبقاع يشبه تفضيل الناس» فتفضيل الناس بما يصدر 
عنهم من الأعمال الصالحة» والأخلاق الكريمة» وتفضيل غيرهم مما لا إرادة له بما 
يقارنه من الفضائل» الواقعة فيه» أو المقارنة له. فتفضيل الأوقات والبقاع إنما يكون 
بجعل الله تعالى بخبر منهء أو باطلاع على مرادهء أن اله إذا فيليا جعلها. مظان التطلي 
رضاهء مثل كونها مظان إجابة الدعوات» أو مضاعفة الحسنات» كما قال تعالى: 9لِلْهَ 
لْقَدَرِ حَيُْ ين أَلَفِ كَبْرٌ 69*» [القدر: 3]» أي: من عبادة ألف شهر لمن قبلنا من 
الأمم. وقال النبي كةِ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسحد الحرام». 

والله العليم بالحكمة التي لأجلها ُضّل زمن على زمن» وفضّل مكان على مكانء 
والأمور المجعولة من الله تعالى هي شؤون وأحوال أرادها الله. فقدّرهاء فأشبهت الأمور 
الكونية» فلا يُبطلها إلا إبطال من الله تعالى؛ كما أبطل تقديس السبت بالجمعة» وليس 
للناس أن يجعلوا تفضيلًا فى أوقات دينية: لأن الأمور التى يجعلها الناس تشبه 
المصنوعات اليدوية» ولا رن لها اعتبار إلا إذا أريدت نا :اا شر صالحةء. فليس 
للناس أن يغيروا ما جعله الله تعالى من الفضل لأزمنة أو أمكنة أو ناس. 

3] «ذللك أليِينُ الْيَسم4. 

الإشارة بقوله: #دَلِكَ» إلى المذكور: من عدة الشهور الاثنى عشرء وعدة الأشهر 
الحرم. أي: ذلك التقسيم هو الدّين الكامل» وما عداه لا يخلو 57 أن اعتراه التبديل أو 
التحكم فيه لاختصاص بعض الناس بمعرفته على تفاوتهم في صحة المعرفة. 


والدّين النظام المنسوب إلى الخالق الذي يدان الناس بهء أي: يعاملون بقوانينه. 
وتقدم عند قوله تعالى: «إإنَّ ألييت عند أنه الْإمَْكْدٌِّ4 في سورة آل عمران [19]» كما 
وصف بذلك في قوله تعالى: #تَأْقِمْ مََهَكَ للب حَنِينًا فرت اش الع فطر الناس ع 
لا بَدِيلَ لِحَلْقِ الله للكت ليك يه [الروم: 30]. 

فكون عدة الشهور اثني عشر تحقق بأصل الخلقة لقوله عقبه: «ؤ ححتب الله يوم 
خَلَقَ اموت وَالْأرضَْ». 

وكون أربعة من تلك الأشهر افيا 0 تحقق بالجعل التشريعي للإشارة عقبه 
بقوله: ذلك ألدِينَ بن اليَيَمه: فحصل من مجموع ذلك أن كون الشهور اثني عشر وأن 
منها أربعة حُرّماً اعتبر من دين الإسلام؛ وبذلك نسخ ما كان في شريعة التوراة من ضبط 
مواقيت الأعياد الدينية بالتاريخ الشمسي» وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية. 

وجملة: طدَلِلَك ألدَينُ اليم معترضة بين جملة: #«#إنَّ عِدَّ شمر وجملة: 
نلا تطيسرأ فين شلك ». 

[36] قلا تَظَلِمُوأ فين َك ». 

تفريع على ينبا أيه حُنم» فإنّها لما كانت حرمتها مما شرعه اللهء أوجب الله 
على الناس تعظيم حرمتها بأن يتجتّبوا الأعمال السيئة فيها. 

فالضمير المجرور ب #ذِ» عائد إلى الأربعة الحرم: لأنها أقرب مذكورء ولأنه 
أنسب بسياق التحذير من ارتكاب الظلم فيهاء وإلا لكان مجرد اقتضاب بلا مناسبة» 
ولأن الكسائي والفراء ادعيا أن الاستعمال جرى أن يكون ضمير جمع القلة من المؤنث 
ذل عن جا فال اليا ملا حور 4د إن تس ميم الكدرداين ا المركا متنا (ها) يعاملان 
عاملة الواهن كما كال موحي أتوة حْرمٌ» ومعلوم أن جموع غير العاقل تعامل 
معاملة التأنيث» وقال الكسائي: إنه من عجاتب الاستعمال العربي ولذلك يقولون فيما 
دون العشر من الليالي: خلون وفيما فوقها «خلت». 

وعن ابن عباس أنه فسر ضمير فيهن بالأشهر الاثني عشرء فالمعنى عنده: فلا 
تظلموا أنفسكم بالمعاصي في جميع السنة» يعنى أن حرمة القيق أعظم من حرمة الأشهر 
الأربعة في الجاهلية» وهذا يقتضي عدم التفرقة في ضمائر التأنيث بين «فيها» و«فيهنَ»» 
وأن الاختلاف بينهما في الآية تفن» وظلم النفس هو فعل ما نهى الله عنه وتوعد عليه» 
فإِنَّ عله إلقاء بالنفس إلى العذاب» فكان ظلماً للنفس» قال تعالى: 9وَلَوَ أَمَكُمَّ إذ 
طَلْموا أنَعْسَهُ نَفْسَهُمٌ ججاءوك مَاسْتَعْمَروا الله [النساء: 64] الآية» وقال: «إومَنْ تَحَمَلّ سُوءًا أَوْ 
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والأنفس تحتمل أنها أنفس الظالمين في قوله: «إثلا تَظلِمأ». أي: لا يظلم كل 
واحد نفسة. 

ووجه تخصيص المعاصي في هذه الأشهر بالنهي : أن الله جعلها مواقيت للعبادة» 
فإن لم يكن أحد متلبساً بالعبادة فيها فليكن غير متلبس بالمعاصي» وليس النهي عن 
المعاصي فيها بمقتض أن المعاصي في غير هذه الأشهر ليست منهيًا عنهاء ٠‏ بل المراد أن 
المعصية فيها أعظم وأن ؛ العمل الصالح فيها أكثر أجراًء ونظيره قوله تعالى: «وَلَا 
شو ولا جِدَالَ م لحي [البقرة: 197]» فإن الفسوق منهي عنه في الحج وفي غيره. 

ويجوز أن يكون الظلم بمعنى الاعتداء» ويكون المراد بالأنفس أنفس غير 
الظالمين» وإضافتها إلى ضمير المخاطبين للتنبيه على أن الأمة كالنفس من الجسد على 
حد قوله تعالى: #قَِدًا مَخَسُم يوبا سَلْساْ ع أَنفسِك» [النور: 61]. أي: على الناس الذين 
فيها على أرجح التأويلين في تلك الآيةء وكقوله: «إأ بنك فم ير يَنْ > [آل 
عمران: 164]. 

والمراد على هذا تأكيد حكم الأمن في هذه الأشهرء أي: لا يعتدي أحد على آخر 
بالقتال كقوله تعالى: ©اجَمَلَ أَنَّهُ الكتبسة الَيَتَ اكرام قيكمَا لِلئّاس وَالثَّمَرَ ألْحرَام» [المائدة: 
7 وإنما يستقيم هذا المعنى بالنسبة لمعاملة المسلمين مع المشركين فيكون هذا تأكيداً 
لمنطوق قوله: 9 سيحوأ 4 ان أَريعَةَ هر 4 [التوبة: 0 ولمفهوم قوله: 0 اشع 
لْأَتَهْدُ لْلْوُمُ مَاَئلُواْ المْتَرِكنَ» [التوبة: 5] وهي مقيدة بقوله: نْمَا إسَتَمَسُوا لَكُمْ دَاسْمَقِيمُوا 
طق [التوبة: 217 وقوله: «التَبرٌ نرم بِالثَهرِ كرا ومنت مِصَاصٌ هَمَنِ باغتدى علقي 00 
عَنَهِ بمثلٍ ما ) إغتّدَئ عَلْتَك 4 [البقرة : 194]. 

ولذلك لا يُشكل الأمر بمقاتلة الرسول عليه الصلاة والسلام هوازن أياماً من ذي 
القعدة لأنهم ابتدأوا بقتال المسلمين قبل دخول الأشهر الحرم» فاستمرت الحرب إلى أن 
دخلوا في شهر ذي القعدة؛ وما كان ليكف القتال عند مشارفة هزيمة المشركين وهم 
بدأوهم أول مرةء وعلى هذا المحمل يكون حكم هذه الآية قد انتهى بانقراض المشركين 
من بلاد العرب بعد سنة الوفود. 

والمحمل الأول للآية أخذ به الجمهورء وأخذ بالمحمل الثانى جماعة» فقال ابن 
المسيب» وابن شهابء» وقتادة» وعطاء الخراساني: حرّمت الآية القعال في الأشهر الحرم 
ثم نُْسخت بإباحة الجهاد في جميع الأوقات. فتكون هذه الآية مكملة لما بقى من مدة 
حرمة الأشهر الحرمء حتى يعم جميع بلاد العرب حكم الإسلام بإسلام جمهور القبائل 
وضرب الجزية على بعض قبائل العرب وهم النصارى واليهود. وقال عطاء بن أبي رباح: 
يحرم الغزو في الأشهر الحرم إلا أن يبدأ العدو فيها بالقتال ولا نسخ في الآية. 


اده 36 لق ور 


36] «وكديثوا ألشرجكن كقَّهُ ءا - 2 شر 2 وَاعَلَمُوا آ 3 2 
مَعَ لمق - 4©9. 


أحسب أن موقع هذه الآية موقع الاحتراس من ظن أن النهي عن انتهاك الأشهر 
الحرم يقتضي النهي عن قتال المشركين فيها إذا بدأوا بقتال المسلمين» وبهذا يؤذن التشبيه 
التعليلي في قوله: كما يُمَديلُودَ كنرك ككان و كرون الهو ٠‏ فلا تنتهكوا حرمة الأشهر 
الحرم بالمعاصي» أو اد على أعدائكم. فإن هم بادأوكم بالقتال فقاتلوهم» على 
نحو قوله تعالى : الَقَبرُ نفام لتر وام وَللْيمَتُ يِصَاضٌّ مس باغتدئ عَلِدِكُم وَاعتُوأ عل بقل 
ما إِعْتَدَىئ 4 [البقرة: 194]» فمقصود الكلام هو الأمر بقتال المشركين الذين يقاتلون 
المسلمين في الأشهر الحرم» وتعليله بأنهم يستحلون تلك الأشهر في قتالهم المسلمين. 

وطؤكافَةٌ» كلمة تدل على العموم والشمول بمنزلة (كل) لا يختلف لفظها باختلاف 
المؤكد من إفراد وتثنية وجمع. ولا من تذكير وتأنيث» وكأنه مشتق من الكف عن استثناء 
بعض الأفراد» ومحلها نصب على الحال من المؤكد بهاء فهي في الأول تأكيد لقوله: 
« الْسَتْرِكِينَ4» وفي الثاني تأكيد لضمير المخاطبين» والمقصود من تعميم الذوات تعميم 
الأحوال لأنه تبع لعموم الذوات» أي: كل فرق المشركين» فكل فريق وُجد في حالة 
ماء وكان قد بادأ المسلمين بالقتال» فالمسلمون مأمورون بقتاله» فمن ذلك: كل فريق 
يكون كذلك في الأشهر الحُرّمء وكل فريق يكون كذلك في الحَرّم. 

والكاف في: «إكمًا ِمََدِلُونَكُمَ» أصلها كاف التشبيه استعيرت للتعليل بتشبيه 
الشيء المعلول بعلتهء لأنه يقع على مثالهاء ومنه قوله تعالى: «إرَادْصُرُوهُ كما 
هدَئكُم» [البقرة: 197]. 

وجملة: ظوَاعَلمُوا أن أله مَعَ مع المييِين 4. تأييد وضمان بالنصر عند قتالهم 
المشركين» لأن المعية هنا معية تأييد على العمل» وليست معية علم» إذ لا تختص معية 
العلم بالمتقين. 

وابئّدئت الجملة ب «وَاعَلَمُواُ»# للاهتمام بمضمونها كما تقدم في قوله تعالى: 


7 0 100 


9# واعلموا أنما غيمتم من شَزو» [الأنفال: 41] الآية» بحيث يجب أن يعلموه ه ويعوه. 


والجملة بمنزلة التذييل لما قبلها من أجل ما فيها من العموم في المتقين» دون أن 
يقال: واعلموا أن الله معكم ليحصل من ذكر الاسم الظاهر معنى العموم» فيفيد أن 
المتصفين بالحال المحكية في الكلام السابق معدودون من جملة المتقين» لعلا يكون ذكر 


4 ل 


جملة: #واعلموا أَنَّ أسَهَ مَمّ لم4 غريباً عن السياق» فيحصل من ذلك كلام مستقل 


يجري مجرى المثل وإيجاز يفيد أنهم حينئذ من المتقين» وأن الله يؤيدهم لتقواهمء وأن 
المعتدون على حرمة الأشهرء وهم الحاملون على المقابلة بالمثل للدفاع عن النفس. 

[37] «إثَا أليَّمْ رِبَدَهٌ د الْكنْرٍ يَسِلٌُ به لزنت كوا يِلْمَهُ عَامَا 
00 128 كود ووه - ريء لوتشر عو و اس 7 3 1 
وَمحرموئه. عَامَا لْْوَاطِتُوا عِدَّدَ ما حَرَّمٌ أله مَجِلُواْ ما حَرَّم أَلَّدُ ريت لهم سو 
أفملهدٌ وَادهُ لا نيه القَرْمّ لكر ©4. 

استئناف بياني ناشئ عن قوله تعالى: «إنَّ عِدَّهٌ أَلشهُورٍ عِندّ أنه [التوبة: 36] 
الآية» لأن ذلك كالمقدمة إلى المقصود وهو إبطال النسبىء وتشنيعه. 

والنسيء يطلق على الشهر الحرام الذي أرجئت حرمته وجعلت لشهر آخرء» فالنسيء 
فعيل بمعنى مفعول من نَسَأ المهموز اللام؛ ويطلق مصدراً بوزن فعيل مثل نذير من قوله: 
لإفكيف كان نذير» [الملك: 17]: ومثل النكير والعذر وفعله نسأ المهموزء أي: أخرء 
فالنسيء ‏ بهمزة بعد الياء - في المشهور. وبذلك قرأه جمهور العشرة. وقرأه ورش عن 
نافع بياء مشددة في آخره على تخفيف الهمزة ياء وإدغامها في أختهاء والإخبارٌ عن 
النسيء بأنه زياد إخبارٌ بالمصدر كما أخبر عن هاروت وماروت بالفتنة في قوله: إِنّمَا 
عن فِنَنَةٌُ» [البقرة: 102]. 

والنسيء عند العرب تأخير يجعلونه لشهر حرام فيصيّرونه حلالاء ويحرّمون شهراً 
آخر من الأشهر الحلال عوضاً عنه في عامه. 

والداعي الذي دعا العرب إلى وضع النسيء أن العرب سنتهم قمرية تبعاً للأشهرء 
فكانت سنتهم اثني عشر شهراً قمرية تامةء وداموا على ذلك قروناً طويلة ثم بدا لهم 
فجعلوا النسىء. 

وأحسن ما روي في صفة ذلك قول أبي وائل”©: أن العرب كانوا أصحاب حروب 
وغارات» فكان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها فقالوا: لكن 
توالة غلينا كاذل أشي لا تعيو فيا شا السلك ..وسكك المفسرون هما نكا بعد قن 
العرب هذاء ووقع في بعضص ما رواه الطبري والقرطبي ما يوهم أن أول من ا لهم 
النسيء هو جنادة بن عوف وليس الأمر ذلك». لأن جنادة بن عوف أدرك الإسلام وأمر 
النسىء متوغل فى القدم والذي يجب اعتماده أن أول من سا النسىء هو حذيفة - بن 
عبد نعيم ‏ أو فقيم ‏ (ولعل نعيم تحريف فقيم لقول ابن عطية اسم نعيم لم يعرف في 


هذا). وهو الملقب بِالقَلَمّس ولا يوجد ذكر بني فقيم في «جمهرة أبن حزما» وقد ذكره 
صاحب «القاموس» وابن عطية. 

قال ابن حزم: أول من نسأ الشهور سرير «كذا ولعله سري» بن ثعلبة بن الحارث 
ابن مالك ؛ بن كنانةء ثم ابن أخيه عدي بن عامر بن ثعلبة. 

ا ل انتدب القلمّس وهو حذيفة بن عبد فقيم فنسأ لهم 
الشهور. ثم خلفه ابنه عبّادء ثم ابنه قُلّعء ثم ابنه أمية» ثم ابنه عوف» ثم ابنه أبو ثمامة 
جنادة وعليه قام الإسلام. 

قال ابن عطية: كان بنو فقيم أهل دين في العرب وتمسّك بشرع إبراهيم فانتدب 

منهم القلمّس وهو حذيفة بن عبد فقيم فنسأ الشهور للعرب. وفي «تفسير القرطبي» عن 
ا عن اتن عباس : أول من تا عمرو بن لحي م الذي أدخل عبادة اه 

في العرب وبَحَر البتحيرة وسيب السائبة). 

وقال الكلبي: أول من نسأ رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة. 

قال ابن حزم: كل من صارت إليه هذه المرتبة (أي: مرتبة النسيء) كان يُسمّى 
القلمّس. وقال القرطبي: كان الذي يلي النسيء يظفر بالرئاسة لترييس العرب إيّاه. وكان 
القلمّس يقف عند جمرة العقبة ويقول: اللهم إني ناسئمٌ الشهور وواضعها مواضعها ولا 
أعاب ولا أجاب”". اللهم إِنّي قد أحللت أحد الصَّمَّرِين وحرّمت صفر المؤخر انفروا 
على اسم الله تعالى. 

وكان آخر النّسَأة جنادة بن عوف ويكنى أبا ثمامة» وكان ذا رأي فيهم وكان يحضر 
الموسم على حمار له فينادي: أيها الناس ألا إن أبا ثمامة لا يُعاب ولا يجاب. ولا مردٌّ 
لما يقول» فيقولون: أنسئنا شهراًء أي: أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر فيُحل 
لهم المحرم وينادي: ألا إن آلهتكم قد حرمت العام صفر فيحرّمونه ذلك العام فإذا حجوا 
في ذي الحجة تركوا المحرم وسمّوه صفراء فإذا انسلخ ذو الحجة خرجوا في محرم 
وغزوا فيه وأغاروا وغنموا لأنه صار صفراً فيكون لهم في عامهم ذلك صَمَّران وفي العام 
القابل يصير ذو الحجة بالنسبة إليهم ذا القعدة ويصير محرم ذا الحجة فيحجون في محرم 
يفعلون ذلك عامين متتابعين ثم يبدلون فيحجون في شهر صفر عامين ولاءً ثم كذلك. 

وقال السهيلي في «الروض الأنف» إن تأخير بعض الشهور بعد مدة لقصد تأخير 


زلف وقع فى «اللسان» و «القاموس» وفي «تفاسير» ابن عطية والقرطبي والطبري: (ولا أجاب). 
بجيم ولعل معناه لا يجيبني أحد فيما أقولهء أي : لا يرد علىئّ. 


الحج عن وقته القمري. تحرياً منهم للسنة الشمسيةء فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد 
عشر يوماً أو أكثر قليلّاء حتى يعود الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة» فيعود إلى وقتهء 
ونسب إلى شيخه أبي بكر ابن العربي أن ذلك اعتبار منهم بالشهور العجمية» ولعله تبع 
في هذا قول إياس بن معاوية الذي ذكره القرطبي» وأحسب أنه اشتباه. 

وكان النسيء بأيدي بني قُقيه'" من كنانة وأول من نسأ الشهور هو حذيفة بن 
عبد بن فقيم. 

وتقريب زمن ابتداء العمل بالنسيء أنه في أواخر القرن الثالث قبل الهجرة. أي 
في حدود سنة عشرين ومائتين قبل الهجرة. 

وصيغة القصر في قوله: «إنّما ألنَّسُ ا ف لكنر » تقتضي أنه لا يعدو كونه 
من أثر الكفر لمحبة الاعتداء والغارات فهو قصر حقيقي» ويلزم من كونه زيادة في الكفر 
أن الذين وضعوه ليسوا إلا كافرين وما هم بمصلحينء وما الذين تابعوهم إلا كافرون 
كذلك وما هم بمتقين. 

ووجه كونه كفراً أنهم يعلمون أن الله شرع لهم الحج وونته بشهر من الشهور 
القمرية المعدودة المسمّاة بأسماء تميزها عن الاختلاط» فلما وضعوا النسيء قد علموا 
أنهم يجعلون بعض الشهور في غير موقعه. ويسمونه بغير اسمهء ويصادفون إيقاع الحج 
في غير الشهر المعين له» أعني شهر ذي الحجة. ولذلك سمّوه النسيء اسمأ مشتقا من 
مادة النّساء وهو التأخير» فهم قد اعترفوا بأنه تأخير شيء عن وقتهء» وهم في ذلك 
مستخفون بشرع الله تعالى» ومخالفون لما وقّت لهم عن تعمّد م: مثبتين الحل لشهر حرام 
والحرمة لشهر غير حرام وذلك جرأة على دين الله واستخفاف به فلذلك يشبه جعلهم 
لله شركاءء فكما جعلوا لله شركاء في الإلهية جعلوا من أنفسهم شركاء لله في التشريع 
يخالفونه فيما شرعه فهو بهذا الاعتبار كالكفرء فلا دلالة في الآية على أن الأعمال 
السيئة توجب كفر فاعلها ولكن كفر هؤلاء أوجب عملهم الباطل. 

00 غ4 المفيد الظرفية متعلق بازيادة», لأن الزيادة تتعدى بفي #يَزِيدٌ م 
ما يآ [فاطر : 

ل في 0 تقتضي حلول تلك الزيادة في الجسم المشابه للظرف» ويجوز 
أن يكون تأويله أنه لما كان إحداثه من أعمال المشركين في 5 شؤون ديانتهم وكان فيه 
إبطال لمواقيت الحج ولحرمة الشهر الحرام اعتبر زيادة في الكفر بمعنى في أعمال الكفر 


1 0100 9 اسم جلك. 


(155) 122 م 7 2227377 


وإن يكن فى ذاته كفراً» وهذا كما يقول السلف: إن الإيمان يزيد وينقص يريدون به يزيد 
بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصها مع الجزم بأن ماهية الإيمان لا تزيد ولا تنقص» 
وهذا كقوله تعالى: «وَمَا كان أَلّهُ ِيْضِيعٌ إِيِمَنتَّكم4 [البقرة: 143]: أي: صلاتكم. على أن 
إطلاق اسم 3 على أعمال دين الإسلام وإطلاق اسم الكبر على اعمال الجاهلية 
الاعتقاد لا تقتضى إيماناً ولا كفراً. 

وعلى الابحكئان الثانى» فتأويله بتقدير مضاف. أي: زيادة فى أحوال أهل الكفرء 
أي: أمر من الضلال زيد على ما هم فيه من الكفر بضد قوله تعالى: «وَيَرِبدٌ أله لذن 
إِمْتَدَوَاْ هُدَفك» [مريم: 76]. وهذان التأويلان متقاربان لا خلاف بينهما إلا بالاعتبار» 
فالتأويل الأول يقتضي أن إطلاق الكفر فيه مجاز مرسلء والتأويل الثاني يقتضي أن 
إطلاق الكفر فيه إيجاز حذف بتقدير مضاف. 

وجملة: «يَضِلٌ به به الت كُقواه خبر ثان عن النسيءء أ هو ضلال مستمرء 
لما اقتضاه الفعل المضارع من التجدد. 

وجملة: لوه عَامَا وَيحَرِبُوئَهُ عَامًا بيان لسبب كونه ضلالًا 

دن كير امسا الول لاسا لذلا بعان امد والامشبراوة أي : اع اد 
متجدد مستمر بتجدد سيبة © وهو تحليله تارة وتحريمه أخرى » ومواطأة عدة ما حرم الله. 

وإسناد الضلال إلى الذين كفروا يقتضي أن النسيء كان عمله مطرداً بين جميع 
المشركين من العرب» فما وقع في «تفسير الطبري» عن ابن عباس والضحاك من قولهماء 
وكانت هوازن وغطفان وبنو سليم يفعلونه ويعظمونه» ليبس معناه اختصاصهم بالنسيء 

وقرأ الجمهور 9يَضِلٌ» - بفتح التحتية ‏ وقرأه حفص عن عاصم.ء وحمزة» 

والتنكير والوحدة في قوله: «إءاما* في الموضعين للنوعية» أي: يحلونه في بعض 
الأعوام ويحرمونه في بعض الأعوام» فهو كالوحدة في قول الشاعر: 

وليس المراد أن ذلك يوماً غب فيهء فكذلك في الآية ليس المراد أن النسيء يقع 
عاما غب عام كما ظنه بعض المفسرين. ونظيره قول أبي الطيب: 
فيوماً بخيل تطرّدالروم عنهم| ويوماً بجُجود تطردالفقرٌ واليَجَدبا 
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(يريد تارة تدفع عنهم العدو وتارة تدفع عنهم الفقر والجدب»» وإنما يكون ذلك 
حين حلول العدو بهم وإصابة الفقر والجدب بلادهم؛ ولذلك فسره المعري في كتاب 
«معجز أحمد) بأن قال: «فإن قصَّدّهم الروم طردتهم بخيلك؛» وإن نازلهم فقر وجدب 
كشفته عنهم بجودك وإفضالك». 

وقد أبقى الكلام مجملًا لعدم تعلق الغرض في هذا المقام ببيان كيفية عمل 
النسيء» ولعل لهم فيه كيفيات مختلفة هي معروفة عند السامعين. 

ومحل الذم هو ما يحصل في عمل النسيء من تغيير أوقات الحجٌ المعيّنة من الله 
في غير أيامها في سنين كثيرة» ل ار ل 
ويتعلق قوله: 8«الْوَاطِيُوا عِدَهَ مَا حَّمْ أللهُ» بقوله: يلوه عامَا وتحرموة, عامّا»# أي 
يفعلون ذلك ليوافقوا عدد الأشهر الحرم فتبقى أربعة. 

والمواطأة الموافقة» وهي مفاعلة عن الوطئ شبه التمائل في المقدار وفي الفعل 
بالتوافق [في] وطء الأرجل» ومن هذا قولهم (وقوع الحافر على الحافر). 

و9عِدَة ما حَرَم م لشي هي عدة الأشهر الحرم الأربعة. 

وظاهر هذا أنه تأويل عنهم وضرب من المعذرة» فلا يناسب عدة فين سياق التشنيع 
بعملهم والتوبيخ لهم؛ ولكن ذكره ليرئّب عليه قوله: ليوا مَا حترّ سيم فإنّه يتفرع 
على محاولتهم موافقة عدة ما حرم الله أن يحلوا ما حرّم الله» وهذا نداء على فساد دينهم 
واضطرابه فإنهم يحتفظون بعدد الأشهر الحرم الذي ليس له مزيد أثر في الدّين» وإنما هو 
عدد تابع لتعبين الأشهر الحرم» ويفرطون في نفس الحرمة فيحلون الشهر الحرام» ثم 
يزيدون باطلًا آخر فيحرمون الشهر الحلال. فقد احتفظوا بالعدد وأفسدوا المعدود. 

وتوجيه عطف «يمأ» على مجرور لام التعليل في قوله: «لْوَاطُِواْ عِدَّهَ ما حَرَمُ 
أله هو تنزيل الأمر المترتب على العلة منزلة المقصود من الغبابل وإنا لم يكن قصد 
صاحبه به التعليل» علي طريقة التهكم والتخطئة مثل قوله تعالى: اتَالْقَطَهُ. ال ورعوت 
يحون لَهُرْ عَدُوَا وَحَرَنّ» [القصص: 8]. 

والإتيان بالموصول في قوله: عد مَا حَرّم ألّهش4 دون أن يعبر بنحو عدة الأشهر 
الحُرم» للإشارة إلى تعليل عملهم في اعتقادهم بأنهم حافظوا على عدة الأشهر التي 
حرمها الله تعظيماً. ففيه تعريض بالتهكم بهم 

والإظهار في قوله: طيَمِلُوْ مَا حرم آم دون أن يقال: فيُحلوه» لزيادة التصريح 
بتسجيل شناعة عملهم» وهو مخالفتهم أمر الله تعالى وإبطالهم حرمة بعض الأشهر 
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الحُرّم. تلك الحُرمة التي لأجلها زعموا أنهم يحرّمون بعض الأشهر الحلال حفاظاً على 
عدة الأشهر التي حرّمها الله تعالى. 

وجملة طثيّت هن سْوءُ أَعَسَلِهِدٌ4 مستأنفة استعنافاً بيانياً: لأن ما حكي من 
اضطراب حالهم يثير سؤال السائلين عن سبب هذا الضغث من الضلال الذي تملأوف 
فقيل: لأنهم زيّن لهم سوء أعمالهم» أي: لأن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فحسّن 
لهم القبيح. 

والتزيين: التحسين» أي: جعل شيء زَيْناً» وهو إذا يسند إلى ما لا تتغير حقيقته 
فلا يصير حسناًء يؤذن بأن التحسين تلبيس. وتقدم التزيين في قوله تعالى: طثُيْنَ لِلذِيَ 
كَعرُوأْ الْحيَْهُ الدّيَاك في سورة البقرة [212]» وقوله: كَدَِكَ رين لكل أَمَةِ عَلَهُمْ»# في 
سورة الأنعام [108]. 

وفي هذا الاستئناف معنى التعليل لحالهم العجيبة حتى يزول تعجب السامع منها. 
0 وجملة: طوَالهُ لا يَمَيه الْقَرمّ لَكَنِتَ» عطف على جملة: «ذيك لهم سو 
أَعْصَلِهِمٌ» فهي مشمولة لمعنى الاستئناف البياني المراد منه التعليل لتلك الحالة الغريبة» 
لأن التعجيب من تلك الحالة يستلزم التعجيب من دوامهم على ضلالهم وعدم اهتدائهم 
إلى ما في صنيعهم من الاضطراب» حتى يقلعوا عن ضلالهم» فبعد أن أفيد السائل بأن 
سبب ذلك الاضطراب هو تزيين الشيطان لهم سوء أعمالهمء أفيد بأن دوامهم عليه 
لأن الله أمسك عنهم اللطف والتوفيق» اللذين بهما يتفطن الضال لضلاله فيقلع عنه. 
جزاءً لهم على ما أسلفوه من الكفرء فلم يزالوا في دركات الضلال إلى أقصى غاية. 

والإظهار في مقام الإضمار بقوله: «©َاالْفَرَمَ آلَكنِيتَ» لقصد إفادة التعميم الذي 
يشملهم وغيرهمء أي: هذا شأن الله مع جميع الكافرين. 

واعلم أن حرمة الأزمان والبقاع إنما تُتلقى عن الوحي الإلهي لأن الله الذي خلق 
هذا العالم هو الذي يسن له نظامّه فبذلك تستقر حرمة كل ذي حرمة في نفوس جميع 
الناس إذ ليس في ذلك عمل لبعضهم دون بعضء فإذا أدخل على ما جعله الله من ذلك 
تغيير تقشعت الحرمة من النفوس فلا يرضى فريق بما وضعه غيره من الفِرق» فلذلك كان 
النسيء زيادة في الكفر لأنه من الأوضاع التي اصطلح عليها الناس» كما اصطلحوا على 
عبادة الأصنام بتلقين عمرو بن لحي. 

وقد أوحى الله لرسوله كله أن العام الذي يحج فيه يصادف يوم الحج منه يوم تسعة 
من ذي الحجةء على الحساب الذي يتسلسل من يوم خلق الله السماوات والأرض» وأن 
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فيه يندحض أثر النسيءء ولذلك قال النبي كك في خطبة حجة الوداع: «إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلن الله السماوات والأرض»» قالوا: فصادفت حجة أبي بكر سنة 
تسع أنها وقعت في شهر ذي القعدة بحساب النسيءء فجاءت حجة النبي كَل في شهر 
ذي الحجة في الحساب الذي جعله الله يوم خلق السماوات والأرض. 

[8] يأيُهَا آلذبت َامَنَاْ مَا لد إِذَا مِِلَ لد إنْقِرُوأ ل سَبيلٍ اله 
إِنَاقلَثْمٌَ إل الارض أرضِيثُم بالعيرق الذنتا درت اللشره هَمَا متم الكيزة 
لت 0 09>. 

هذا ابتداء خطاب للمؤمنين للتحريض على الجهاد في سبيل الله بطريقة العتاب 
على التباطؤ بإجابة دعوة النفير إلى الجهاد. والمقصود بذلك غزوة تبوك. قال ابن عطية 
«لا اختلاف بين العلماء في أن هذه الآية نزلت عتاباً على تخلف ا 
تبوك» إذ تخلف عنها قبائل ورجال من المؤمنين والمنافقون»» فالكلام متصل بقوله: 
«وَقَديِنُوا الشركين كقَّه» [التوبة: 36]ء وبقوله: يلوأ لزت لا يَوْمِيوسَ لله وَل 
الَو الآ» إلى قوله: ووو مَا كنم تَكَزرْوسٌ» [التوبة: 29 35] كما أشرنا إليه فى 
تفسير تلك الآيات. ْ 

وهو خطاب للذين حصل منهم التثاقل» وكان رسول الله كَْةِ استنفر المسلمين إلى 
تلك الغزوة» وكان ذلك في وقت حر شديدء واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً» حين نضجت 
الثمارء وطابت الظلال» وكان المسلمون يومئذ في شدة حاجة إلى الظهر والعدة. فلذلك 
سمّيت غزوة العسرة كما سيأتي في هذه السورة» فجلى رسول الله للمسلمين أمرهم 
ليتأهبوا أهبة عدوهمء وأخبرهم بوجهه الذي يريدء وكان قبل ذلك لا يريد غزوة إلا ورّى 
بما يوهم مكانا غير المكان المقصود. فحصل لبعض المسلمين تثاقل» ومن بعضهم 
تخلف» فوجّه الله إليهم هذا الملام المعقّب بالوعيد. 

فإن نحن جرينا على أن نزول السورة كان دفعة واحدةء وأنه بعد غزوة تبوك. كما 
هو الأرجحء وهو قول جمهور المفسرين» كان محمل هذه الآية أنها عتاب على ما 
مضىء وكانت #8إذّا» مستعملة ظرفاً للماضي. على خلاف غالب استعمالهاء كقوله 


38 ته 


تعالى : موادا 2 يحترَةٌ أو لََوَا اِنقَضُوأ إلَيَا4 [الجمعة: 11]» وقوله: ولا عَلَ الزييت إذًا 

مَا أنوَكَ لِتَحْمِلَهُمَ قنك لا أَحِدُ» [التوبة: 92] الآية» فإن قوله: «إوَمَا لك لا تُمَِنُونَ فم 
َيِل الله » [النساء: 75] صالح لإفادة ذلك» وتحذير من العودة إليهء لأَنْ قوله: إل 
تَهِرُوأ4 وط«إِلا تَصرُوه4 وظإنفِروأ حِمَاةً» مراد به ما يستقبل حين يُدعون إلى غزوة 
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وإن جرينا على ما عزاه ابن عطية إلى النقّاش: أن قوله تعالى: 9يأيّهسَا ألزيرت 
َامَمُوَاْ مَا لكي إِدَا شل لك * إِنِفِرُوأ 4 سَبِلٍ الله إِنَاقَلَثْمٌ إلى لاض »> هي أول آية نزلت من 
سورة براءة» كانت الآية عتاباً على تكاسل وتثاقل ظهرا على بعض الناس» فكانت «إدَا» 
ظرفاً للمستقبل»؛ على ما هو الغالب فيهاء وكان قوله: إلا تَهِرُوا بمَْبْحْمْ عَدَابًا 
َلِيمًا4 [التوبة: 39] تحذيراً من ترك الخروج إلى غزوة تبوك» وهذا كله بعيد ممًا ثبت في 
«السيرة» وما ترجح في نزول هذه السورة. 

وما في قوله: ما لَكدِ4 اسم استفهام إنكاري» والمعنى: أي: شيىء وطلكدٌ» 
خبر عن الاستفهام. أي: أي شيء ثبت لكم. 

و#إدا» ظرف تعلق بمعنى الاستفهام الإنكاري على معنى: أن الإنكار 
حاصل في ذلك الزمان الذي قيل لهم فيه: انفرواء وليس مضمناً معنى الشرط لأنه ظرف 
نضي. 

وجملة: لإإِنَاتلتُمٌ» في موضع الحال من ضمير الجماعة» وتلك الحالة هي محل 
000 أي: ما لكم متثاقلين. يقال: ما لك فعلت كذاء وما لك تفعل كذا كقوله: #إما 
لكي لا تَامَرُونَ ©)» [الصافات: 25]» وما لك فاعلاء كقوله: ظطكُمَا لهم ل الْمُسَفِقِينَ 
0 [النساء: 88]. 

والتفر: الخروج السريع من موضع إلى غيره لأمر يحدثء وأكثر ما يطلق على 
الخروج إلى الحرب» ومصدره حيئئذ النفير. 

وسبيل الله: الجهادء سمّي بذلك لأنه كالطريق الموصل إلى الله أي: إلى 
رضاه 

وظإِنَاكلَثْمٌ4: أصله تثاقلتم قُلبت التاء المثناة ثاء مثلثة لتقارب مخرجيهما طلباً 
للإدغام» واجتلبت همزة 0 لإمكان تسكين الحرف الأول من الكلمة عند إدغامه. 

(والتثاقل): تكلف الثقل. أي: إظهار أنه ثقيل لا يستطيع النهوض. 

والثْقّل حالة في الجسم تقتضي شدة تطلبه للنزول إلى أسفل» وعُسر انتقاله» وهو 
مستعمل هنا في البطء مجازاً مرسلاء وفيه تعريض بأن بطأهم ليس عن عجزء ولكنه عن 
تعلق بالإقامة في بلادهم وأموالهم. 

وعدّي التثاقل ب «ال» لأنه ضمن معنى المّيل والإخلادء كأنه تثاقل يطلب 
فاعله الوصول إلى الأرض للقعود والسكون بها. 


والأرض ما يمشي عليه الناس. 


اماد - 11 6 

ومجموع قوله: ظإِنَاقَثُمٌُ ِكل الْأرضَ» تمثيل لحال الكارهين للغزو المتطلبين للعذر 
عن الجهاد كسلًا وجبناً بحال من يُطلب منه النهوض والخروج» فيقابل ذلك الطلب 
بالالتصاق بالأرضء والتمكن من القعودء فيأبى النهوض فضلًا عن السير. 

وقوله: 8إِلَ الْأَرْضَ» كلام موجه بديع: لأن تباطؤهم عن الغزوء وتطلبهم العذرء 
كان أعظم بواعثه رغبتهم البقاء في حوائطهم وثمارهم. حتى جعل بعض المفسرين معنى 
اثاقلتم إلى الأرض: ملتم إلى أرضكم ودياركم. 

والاستفهام في اأرَضِيتُم بالْكيّزة الدَّنَا4 إنكاري توبيخيء إذ لا يليق ذلك 
بالمؤمنين. 

وطامت 4 في يرس الْأآخِرَة» للبدل: أي: كيف ترضون بالحياة الدنيا بدلا عن 
الآخرة. ومثل ذلك لا يُرضى به والمراد بالحياة الدنياء وبالآخرة: منافعهماء فإنهم لما 
حاولوا التخلف عن الجهاد قد آثروا الراحة فى الدنيا على الثواب الحاصل للمجاهدين 
في الآخرة. 

واختير فعل #أَرَضِيتّر» دون نحو آثرتم أو فضلتم: مبالغة في الإنكارء لأن فعل 
(رضي بكذا) يدل على انشراح النفس» ومنه قول أبي بكر الصديق في حديث الغار: 
افشرب حتّى رضيت». 

والمتاع: اسم مصدر تمتع» فهو الالتذاذ والتنعم» كقوله: ظامََعًا لَك وَلمْميوز ©» 
[عبس: 132]؛ ووصفه ب 8قَلِيلٌ» بمعنى ضعيف ودنيء. استعير القليل للتافه. 
المفعول. كالخلق بمعنى المخلوق فالإخبار عنه بالقليل حقيقة. 

وحرف «إكى*# من قوله: 8«إفى الآخِرَةِ» دال على معنى المقايسة» وقد جعلوا 
المقايسة من معاني 4 كما في «التسهيل» و«المغني»» واستشهدوا بهذه الآية أخذاً من 
(«الكشاف») ولم يتكلم على هذا المعنى شارحوهما ولا شارحو «الكشافكى وقد تكرر 
نظيره في القرآن كقوله في سورة الرعد [26]: «وًا لَلْيَهُ لديا فى الأيعرَة إلا متم 
وقوله كلخ في حديث مسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في 
اليم فلينظر بم يرجع». وهو في التحقيق (من) الظرفية المجازية: أي: متاع الحياة الدنيا 
إذا أقحم في خيرات الآخرة كان قليلا بالنسبة إلى كثرة خيرات الآخرة» فلزم أنه ما 
ظهرت قلته إلا عندما قيس بخيرات عظيمة ونسب إليهاء فالتحقيق أن المقايسة معنى 
حاصل لاستعمال حرف الظرفية» وليس معنى موضوعاً له حرف (في). 
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ماهو مع عوك مر 


[39] «إلَا تَفِوا يَزْبَحْمْ عَدَابًا آ ليما ردول لزنام 
روه شيعا وانته َل كل شع هيد 0 

هذا وعيد وتهديد عقب به الملام السابق» لأن اللوم وقع على تثاقل حصل » ولمَا 
كان التثاقل مفضياً إلى التخلف عن القتال» صرح بالوعيد والتهديد إن يعودوا لمثل ذلك 
التثاقل» فهو متعلق بالمستقبل كما هو مقتضى أداة الشرط. فالجملة مستأنفة لغرض الإنكار 
بعد اللوم. فإن كان هذا وعيداً فقد اقتضى أن خروج المخاطبين إلى الجهاد الذي استنفرهم 
إليه الرسول كَكخِ قد وجب على أعيانهم كلهم بحيث لا يغني بعضهم عن بعض» أي: تعين 
الوجوب عليهم» فيحتمل أن يكون التعيين بسبب تعيين الرسول يَللةِ إياهم للخروج بسبب 
النفير العام وأن يكون بسبب كثرة العدو الذي استثئفروا لقتاله» بحيث وجب خروج جميع 
القادرين من المسلمين لأن جيش العدو كانوا حن صسدعة لسلس 

وعن ابن عباس أن هذا الحكم منسوحٌ نسخه قوله تعالى: «إومًا كانت الْمَؤْمِمُونَ 
تنا حكانة وا نَقَرَ من كُلْ فرْفَةَ مَنْهُمَ طَأيِفَّهُ» [التوبة: 122]» فيكون الجهاد قد 
سبق له حكم فرض العين ثم نقل إلى فرض الكفاية. 

وهذا بناءً على أن المراد بالعذاب الأليم في قوله: «بِمَزْبَكُمْ عَذَابًا أليما» هو 
عذاب الآخرة كما هو المعتاد في إطلاق العذاب ووصفه بالأليم» وقيل: المراد بالعذاب 
الأليم عذاب الدنيا كقوله: «إأنّ صيتك أله يِعَدَابٍ شرك فقوف أن بأيْديسَ])» [التوبة: 
2 فلا يكون في الآية حجة على كون ذلك الجهاد واجباً على الأعيان. ولكن الله 
توعدهم » إن لم يمتثلوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام» بأن يصيبهم بعذاب في الدنياء» 
فيكون الكلام تهديداً لا وعيداً. 

وقد يرجح هذا الوجه بأنه قُرن بعواقب دنيوية في قوله: «وَسْببْرلُ قَوْما عرحكم4. 
والعقوبات الدنيوية مصائب تترتب على إهمال أسباب النجاح وبخاصة ترك الانتصاح 
بنصائح الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» كما أصابهم يوم أحدء فالمقصود تهديدهم 
بأنهم إن تقاعدوا عن النفير هاجمهم العدو في ديارهم فاستأصلوهم وأتى الله بقوم غيرهم. 

(والأليم): المؤلم؛ فهو فعيل مأخوذ من الرباعي على خلاف القياس كقوله تعالى: 
«يَلك ءَاينَتُ ألكتي الحكير 6 81 [لقمان: 2]» وقول عمرو بن معد يكرب: 

أي : المسمع. 


وكتب في المصاحف #إإِلّا4 من قوله: إلا تَفِرُاً» بهمزة بعدها لام ألف على 
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كيفية النطق بها مدغمة» والقياس ان يكتب (إن لا) بنون بعد الهمزة ثم لام ألف. 

والضمير المستتر في زنك 4 عاتد إلى الله لتقدمه ف قوله: «وك سيبل للدي 
[التوبة: 38]. وتنكير موقوما» للنوعية إذ لا تعيّن لهؤلاء القوم ضرورة أنه معلّق على شرط 
عدم النفير وهم قد نفروا لما استنفروا إلا عدداً غير كثير وهم المسائرة: 

«اوَيْئَبدِلٌُ»: يبدلء فالسين والتاء للتأكيد» والبدل هو المأخوذ عوضاً كقوله: 
وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الكثر بلا لِمَنِ» [البقرة: 108] أي: ويستبدل بكم غيركم. 

والضمير في توه عائد إلى ما عاد إليه ضمير «ابْمَدْبْكُمْ» والواو للحال: 
أي: يعذبكم ويستبدل قوماً غيركم في حال أن لا تضروا الله شيئاً بقعودكم. أي: يصبكم 
الضر ولا يصب الذي استنفركم في سبيله ضرء فصار الكلام في قوة الحصرء كأنه قيل: 
إلا تنفروا لا تضروا إلا أنفسكم. 

وجملة: «ووالله َّدُ عَك كل مرو »4 تذييل للكلام لأنه يحقق مضمون لحاق الضر 
بهم لأنه قدير عليهم في جملة كل شيء» وعدم لحاق الضر به لأنه قدير على كل شيء 
فدخلت الأشياء التي من شأنها الضر. 
[40] «إلا تَضررهُ مَعَدْ ره ألّهُ إذ كَخْرَبَهُ ألذييت كدَرّوا كان 
نين إِدْ هما 4 الْمَار إذْ يَقُولٌ سس لا كََرَنْ ارت لَه معتآه. 

استئناف بياني لقوله: «إوَلا دو هيما وَاشَّهُ ع كل سَزء مي 4 [التوبة: 39] 
لأن نفي أن يكون قعودهم عن عن النفير مضراً بالله ورسوله. يقر .في انفمن” الساهم ,سؤالا عن 
حصول النصر بدون نصيرء فبين بأن الله ينصره كما نصره حين كان ثاني اثنين لا جيش 
معهء فالذي نصره حين كان ثاني اثنين قدير على نصره وهو في جيش عظيمء فتبين أن 
تقدير قعودهم عن النفير لا يضر الله شيئا. 

والضمير المنصوب ب #تَصرُوه» عائد إلى النبي كَل وإن لم يتقدم له ذكرء لأنه 
واضح من المقام. 

وجملة: 8نَكَدْ تْصحَرَهُ لَه جواب للشرط» جُعلت جواباً له لأنها دليل على معنى 
الجواب المقدر لكونها في معنى العلة للجواب المحذوف: فإن مضمون «َإمَفَدٌ تصكرهُ 
س4 قد حصل في الماضي فلا يكون جواباً للشرط الموضوع للمستقبل» فالتقدير: إن لا 
تنصروه فهو غني عن نصرتكم بنصر الله إياه إذ قد نصره في حين لم يكن معه إلا واحد لا 
يكون به نصرء فكما نصره يومئذ ينصره حين لا تنصرونه. ‏ 

وسيجيء في الكلام بيان هذا النصر بقوله: «قَأَنرََ اللّهُ سَكِيتَهُ عله وَأسَدَ 
يجُنُوو لم تروصا» الآية. 


ويتعلق اذ مره » ب #تصكره» أي: زمن إخراج الكفار إياه. أي: من مكةء 
والمراد خروجه مهناجراً. 

اسيك الإخراج إلى الذين كفروا لأنهم تسببوا فيه بان قروا الخروتعة شير “مره كما 
قال تعالى: ظوَإِذ يَمَكْرُ بك ألذِينَ كرأ ليوك أو يَمَتُلُوكَ أو عُخْرجوك 4 [الأنفال: 30]» 
وبأن آذوه وضايقوه في الدعوة إلى الدّين» وضايقوا المسلمين بالأذى والمقاطعة» فتوفرت 
أسباب خروجه ولكنهم كانوا مع ذلك يتردّدون في تمكينه من الخروج خشية أن يظهر أمر 
الإسلام بين ظهراني قوم آخرين» فلذلك كانوا في آخر الأمر مصمّمين على منعه من 
الخروجء وأقاموا عليه من يرقبه وحاولوا الإرسال وراءه ليردوه إليهم» وجعلوا لمن يظفر 
به جزاء جزلاء كما جاء في حديث سراقة بن جُعشّم. 

كُتب في المصاحف 9إإلَا# من قوله: إلا تَصرُوهُ» بهمزة بعدها لام ألف» على 
كيفية النطق بها مدغمة؛ والقياس أن تكتب (إِنْ لا) ‏ بهمزة فنون فلام ألف - لأنّهما 
حرفان: (إِنْ) الشرطية و(لا) النافية» ولكن رسم المصحف سنة متبعة» ولم تكن للرسم 
في القرن الأول قواعد متفق عليهاء ومثل ذلك كتب: 9«إإِلَا تَفْمَلُوهُ مَكْن فِنْنَهٌ ذه 
الْأرْضِ) في سورة الأنفال [73]. وهم كتبوا قوله: بل ران في سورة المطففين [14] 
بلام بعد الباء وراء بعدهاء» ولم يكتبوها بباء وراء مشددة بعدها. 

وقد أثار رسم «إإِلَّا تَصَرُوه» بهذه الصورة في المصحف خشية توهم متومٌّم أن 
«إلا» هي حرف الاستثناء» فقال ابن 2 في «مغني اللبيب»: «تنبيه ليس من أقسام 
(إلا»: (إلا) التي في نحو: #إإِلَا تَصَرُوهُ فَقَدْ تصحرهُ ألَّهُ» وإنّما هذه كلمتان (إن) 
الشرطية و(لا) النافية» ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في «شرح التسهيل» 
من أقسام إلا ولم يتبعه الدماميني في شروحه الثلاثة على «المغني» ولا الشمني. 

وقال الشيخ محمد الرضّاع في كتاب «الجامع الغريب لترتيب آي مغني اللبيب»: 
«وقد رأيت 00 أهل العصر"" المشارقة ممن اعتنى بشرح هذا الكتاب ‏ أي: 
«التسهيل» - أخذ يعتذر عن ابن مالك والإنصاف أن فيه بعض الإشكال). 

وقال الشيخ محمد الأمير في تعليقه على المغني: ليس ما في «شرح التسهيل» نصاً 
في ذلك وهو يوهمه فإِنّه عرّف المستثنى بالمخرّج ب(إلا). وقال: «واحتزرت عن (إلا) 
بمعنى إن لم ومثل بالآية» أي: فلا إخراج فيها. 

وقلت: عبارة متن «التسهيل»: «المستثنى هو المخرج تحقيقاً أو تقديراً من مذكور أو 


(1) أواخر القرن التاسع والرصاع توفي سنة 894 أربع وتسعين وثمانماثة. 


021 م م القا2دة (197 2 
متروك بإلا أو ما بمعناها»» ولم يعرج شارحه المرادي ولا شارحه الدماميني على كلامه الذي 
احترز به في شرحه ولم نقف على شرح ابن مالك على «تسهيله؛»»ء وعندي أن الذي دعا ابن 
مالك إلى هذا الاحتراز هو ما وقع للأزهري من قوله: «إلا تكون استثناء وتكون حرف جزاء 
أصلها (إِن لا) نقله صاحب السان العرب». وصدروه من مثله يستدعي التنبيه عليه. 

و«اتافِ إِنيْنِ» حال من ضمير النصب في 19 أحْرَيَة» والثاني كل من به كان العدد 
اثنين فالثاني اسم فاعل أضيف إلى الاثنين على معنى ١يِنٌْ»:‏ أي: ثانياً من اثنين» والاثنان 
هما النبي كَلِهْ وأبو بكر: بتواتر الخبر» وإجماع المسلمين كلهم. ولكون الثاني معلوما 
للسامعين كلهم لم يحتج إلى ذكرهء وأيضاً لآن المقصود تعظيم هذا النصر مع قلة العدد. 

وظإإِذْ» التي في قوله: «إإِدْ هما الْمَارِ» بدل من «إإِذُ» التي في قوله: «إدْ 
أَخْرََهُ# فهو زمن واحد وقع فيه الإخراج» باعتبار الخروج» والكون في الغار. 

والتعريف في الغار للعهد. لغار يعلمه المخاطبون. وهو الذي اختفى فيه النبي كَل 
وأبو بكر حين خروجهما مهاجرين إلى المدينة» وهو غار في جبل ثور خارج مكة إلى 
جنوبيهاء بينه وبين مكة نحو خمسة أميال» في طريق جبليٌ. 

والغار الثقب في التراب أو فته 

وإذ» المضافة إلى جملة: #يفُولُ» بدل من «إِدّ» المضافة إلى جملة: «هُمًا 
ف أَلَمَارِ» بدل اشتمال. 

والصاحب: هو #8ثَانِ إِنَْيْنِ» وهو أبو بكر الصديق. 

ومعنى الصاحب: المتّصف بالصحبة» وهي الا لخر ومنة: سمنت 
الزوجة صاحبة؛ كما اقلم ني قله تعالى : «وَلَرٌ فَكن لَه صَجَةُ 4 في سورة الأنعام [101]. 
وهذا اقول مدو سن البو 346 لانن بكر حين كانا محطين فى عار نرر: فكان أبو بكر حزيناً 
إشفاقاً على الني كَهِ أن يشعر به المشركون» فيصيبوه بمضرة» أو يرجعوه إلى مكة. 

والمعية هنا: معية الإعانة والعناية» كما حكى الله تعالى عن موسى وهارون: ظإقَالَ لا 
تَخَاهَا إن مََحَكُمَاي [طه: 146]. وقوله: ل إِذْ يوج رَيْكَ إِلَ الملتيكة أ مَعك4)5 [الأنفال: 12]. 

31] «مَانرَّكَ ألَّهُ سَحيِتَهُ عَِهٌ وأيكدهه بِجُُورِ 38 مَرَوْهَا 
يَجَكلَ حكلدة ألذرت حكَدَرُرا الشئلٌ رَكَلَهُ فل هه الملا وَالَهُ عَزِيرُ 
كيم ©». 

التفريع مؤذن بأن السكينة أنزلت عقب الحلول في الغارء وأنها من النصرء إذ هي 
نصر نفسانيء» وإنما كان التأييد بجنود لم يروها نصراً جثمانياً. وليس يلزم أن يكون نزول 
السكينة عقب قوله: «لا ححَرَّنَ ِب أله مَعَنَنّ» بل إن قوله ذلك هو من آثار 


سكينة الله التي أنزلت عليه وتلك السكينة هي مظهر من مظاهر نصر الله إياه» فيكون 
تقدير الكلام: فقد نصره الله فأنزل السكينة عليه وأيده بجنود حين أخرجه الذين كفرواء 
وحين كان في الغار» وحين قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. 

فتلك الظروف الثلاثة متعلقة بفعل «#ت'صصَرَءُ» على الترتيب المتقدم» وهي 
كالاعتراض بين المفرّع عنه والتفريع» وجاء نظم الكلام على هذا السبك البديع للمبادأة 
بالدلالة على أن النصر حصل في أزمان وأحوال ما كان النصر ليحصل في أمثالها لغيره 
لولا عناية الله به» وأن نصره كان معجزة خارقاً للعادة. 

وبهذا البيان تندفع الحيرة التي حصلت للمفسرين في معنى الآية» حتى أغرب كتين 
منهم فأرجع الشمين المتجرور من قولة: لفاسيل لَه سَحكِينَهُ عَلِيّه)4 إلى أبي بكرء مع 
الجزم بأن الضمير المنصوب في «اوأيكد يكده.» راجع إلى النبي كَلهْ فنشأ تشتيت كك أ 
وانفكاك الأسلوب بذكر حالة أبي بكر» مع 1 المقام لذكر ثبات النبي 7 وتأييد الله 
إقامه نوها شعاء ذكر أبي بكر إلا تبعاً لذكر ثبات البي كل وتلك الحيرة نشأت عن جعل 
مدَأئرَلَ لد مفرّعاً على <إة يَقُولُ بِصَحِبِهء لا تَحَرَّنَ» وألجأهم إلى تأويل قوله: 
«وأيكدة بجوو لم مَروصاً» إِنها جنود الملائكة يوم بدرء وكل ذلك وقوف مع ظاهر 
ترتيب الجمل» مع الغفلة عن أسلوب النظم المقتضي تقديماً وتأخيرًا. 

والسكينة اطمئنان النفس عند الأحوال المخوفة» مشتقة من السكونء وقد تقدّم 
ذكرها عند قوله تعالى: #فِيه سَكبِئَهُ ين رَيِّحكُمْ» في سورة البقرة [248]. 

والتأييد: التقوية والنصرء وهو مشتق من اسم اليدء وقد تقدم عند قوله تعالى: 
#وَآيدْسَهُ بروج الْفُّديِنَ» في سورة البقرة [87]. 

والجنود: جمع جند بمعنى الجيش» وقد تقدم عند قوله تعالى: لقََما مَصَلَ طَالُوتُ 
ِالْجْمُوْدِ» في سورة البقرة [249]» وتقدم آنفاً في هذه السورة. 

ثم جوز أن تكرن جملة ركد يشكرر» معطوفة غلىجيلة: #«#تأشزك الله 
سَكنَهُ عَِكّهِ» عطف تفسير» فيكون المراد بالجنود الملائكة الذين ألقوا الحيرة في نفوس 
المشركين فصرفوهم عن استقصاء البحث عن النبي كل وإكثار الطلب وراءه والترصد له في 
الطرق المؤدية والسبل الموصلة» لا سيما ومن الظاهر أنه قصد يثرب مهاجَرٌ أصحابه» 
ومدينة أنصاره» فكان سهلًا عليهم أن يرصدوا له طرق الوصول إلى المدينة. 

ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة لأأَخْرَيَهُ» والتقدير: وإذ أيده جود لم تروها 
أي: بالملاتكة» يوم بدرء ويوم الأحزاب» اتوم حنين» كما مر في قوله: طم َل أسّه 
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سككه: عل وَسْولا وَعَلَ المزينين. وأنَزل جَنودًا لو تَروّها» [التوبة: 26]. 
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و(الكلمة) أصلها اللفظة من الكلام» ثم أطلقت على الأمر والشأن ونحو ذلك من 
يد ف عَقَيِه» [الزخرف: 28] (أي أبقى التبرؤ من الأصنام والتوحيد لله شأن عقبه 
وشعارهم)» وقال: 9وَإِذ بِنتلٌ إِبَهِيمَ رَيْهُ يكلمَتِ) [البقرة: 124] أي: بأشياء من التكاليف 
كذبح ولدهء واختتانه. وقال لمريم: 30 21 يبصَرَاكدِ يكلِمَةٍ ند [آل عمران: 45] أي : 
بأمر عجيب ء أو بولد عجيب »2 وقال: «وَتَمتَ لمت وَيْكَ صِددًا وَعَدْلا4 [الأنعام: 015 
أي : أحكامه ووعوده» ومنه قولهم: لا تفرق بين كلمة المسلمين» أي : بين أمرهم 
واتفاقهم» وجمع الله كلمة المسلمين» فكلمة الذين كفروا شأنهم وكيدهم وما دبّروه من 
أنواع المكر. 

ومعنى السفلى الحقيرة» لأن السَّفل يكنى به عن الحقارة» وعكسه قوله: 9وَحِلمَهُ 
لله #> العليا4 فهي الدّين وشأن رسوله والمؤمنين» وأشعر قوله: «وَجَصكلَ حكلِسة 
ألذرت كرا السمَلّ» أن أمر المشركين كان بمظنة القوة والشدة لأنهم أصحاب 
علد كثير وفيهم أهل الرأي والذكاء» ولكنهم لما شاقوا الله ورسوله خذلهم الله وقلب 
حالهم من علو إلى سفل. 

وجملة: «رَكَلمَةٌ أله هه العليأ» مستأنفة بمنزلة التذييل للكلام لأنه لما أخبر 
عن كلمة الذين كفروا بأنها صارت سفلى أفاد أن العلاء انحصر في دين الله وشأنه. 
فضمير الفصل مفيد للقصرء ولذلك لم تعطف كلمة الله على كلمة الذين كفرواء إذ ليس 
المقصود إفادة جعل كلمة الله علياء لما يُشعر به الجعل من إحداث الحالة» بل إفادة أن 
العلاء ثابت لها ومقصور عليها» فكانت الجملة كالتذييل لجعل كلمة الذين كفروا سفلى. 

ومعنى جعلها كذلك: أنه لما تصادمت الكلمتان وتناقضتا بطلت كلمة الذين كفروا 
واستقر ثبوت كلمة الله. 

وقرأ يعقرب وحله: «إرَحكَلمَةٌ اللَّهِ»م بنصب (كلمة) عطفاً على «#كيحة ألذرت 
كَمَررا السُّئْلٌّ» فتكون كلمة الله عُليا بجعل الله وتقديره. 

وجملة: وَاّهُ عد حَكةٌ» تذييل لمضمون الجملتين: لأن العزيز لا يغلبه شيء. 
والحكيم لا يفوته مقصدء فلا جرم تكون كلمته العليا وكلمة ضده السفلى. 

[3] «اإنفِرُا حِنَاد وَيِقَلَا وَجَهِدُوأ ينولك وشيم ف سَيِلٍ الله دم 
07 3 موى سوس ص 
حَيدُ لَك إن شر سَلَمْوسَ (©»4. 


الخطاب للمؤمنين الذين سبق لومهم بقوله: بايا آلزيت ءَمَمْْاْ ما لك إِذَا يِل 


0 ال ١ك‏ ا 
لد إِنَقِرٌوأ ل سَبِيلٍ الله إِتَاقلَمَ إِلَ الْأْضٍ [التوبة: 138]» فالنفير المأمور به ما يستقبل 
من الجهاد. 

وقد قدمنا أن الاستنفار إلى غزوة تبوك كان عامًا لكل قادر على الغزو: لأنها كانت 
في زمن مشقةء وكان المغزرٌ عدواً عظيماً» فالضير في #إنفِرُواً» عام للذين استُنفروا 
فتثاقلواء وإنما استنفر القادرون» وكان الاستنفار على قدر حاجة الغزوء فلا يقتضي هذا 
الأمر توجه وجوب النفير على كل مسلم في كل غزوة؛ ولا على المسلم العاجز لعمّى أو 
زمانة أو مرضء» وإنما يجري العمل في كل غزوة على حسب ما يقتضيه حالها وما يصدر 
إليهم من نفير. وفي الحديث : «وإذا استنفرتم فانفروا». 

و «جمافا» : جمع خفيف وهو صفة مشبهة من الخفة» وهي حالة للجسم تقتضي قلَة 
كمية أجزائه بالنسبة إلى أجسام أخرى متعارفة» فيكون سهل التنقل سهل الحمل. والثقال 
ضد ذلكء وتقدم الثقل آنفاً عند قوله: ظإِتَائلَثْمٌ إِلَ الْأرْضٍّْ (التوبة: 38]. 

والخفاف والثقال هنا مستعاران لما يشابههما من أحوال الجيش وعلائقهم» فالخمّة 
تستعار للإسراع إلى الحرب» وكانوا يتمادحون بذلك لدلالتها على الشجاعة والنجدة» 
قال قريط بن أنيف العنبري: 
قوم إذا الشرٌ أبدى ناجدَّيه لهم طارواإليهزرافاتٍ ووٌحدانا 


فالثقل الذي يناسب هذا هو الثبات في القتال كما في قول أبي الطيب: 
بق ال إذا لاققَوا خ ف اف إذا دُعوا 

وتستعار الخمّة لقلّة العدد. والثقل لكثرة عدد الجيش كما في قول قريط: «زرافات 
ووحدانا). 

وتستعار الخفة لتكرير الهجوم على الأعداء»؛ والثقل للتثبت في الهجوم. وتستعار 
الخفة لقلة الأزواد أو قلة السلاح» والثقل لضد ذلك. وتستعار الخفة لقلة العيال» والثقل 
لضد ذلك» وتستعار الخفة للركوب لأن الراكب أخف سيراً» والثقل للمشي على الأرجل 
وذلك في وقت القتال. قال النابغة : 
على غازفات للطهان عوزابس . يهن كلوم نين :دام وجاليب2 
إذ لكر اسمن تر ناكرا إلى المرف) إرنا ل اليا المصاعب 


0 ا‎ ١ 
به‎ 


وكلّ هذه المعاني صالحة للإرادة من الآية» ولمّا وقع #جِتَاكًا وَثِعَالَا» حالا من 


(1) أي: على خيل عارفات للطعان» أي: متعوّدات به. 


عد وده 6 


فاعل «إنفروً»؛ كان محمل بعض معانيهما على أن تكون الحال مقدرة والواو العاطفة 
لإحدى الصفتين على الأخرى للتقسيم»ء فهي بمعنى (أو)» والمقصود الأمر بالنفير في 
جميع الأحوال. 

والمجاهدة المغالبة للعدوء وهي مشتقة من الجهد ‏ بضم الجيم ‏ أي: بذل 
الاستطاعة في المغالبة» وهو حقيقة في المدافعة بالسلاح» فإطلاقه على بذل المال في 
الغزو من إنفاق على الجيش واشتراء الكراع والسلاح» مجاز بعلاقة السببية. 

وقد أمر الله بكلا الأمرين فمن استطاعهما معاً وجبا عليه؛ ومن لم يستطع إلا 
واحداً منهما وجب عليه الذي استطاعه منهما. 

وتقديم الأموال على الأنفس هنا: لأن الجهاد بالأموال أقل حضوراً بالذهن عند 
سماع الأمر بالجهادء فكان ذكره أهم بعد ذكر الجهاد مجملًا. 

والإشارة ب ظدَلِكم» إلى الجهاد المستفاد من «وَجَهِدُوأ». 

وإبهام «حَيرٌ» لقصد ترقع خير الدنيا والآخرة من شعب كثيرة أهمها الاطمئنان من 
أن يغزوهم الروم؛ ولذلك عُقب بقوله: 9إن كم تَعلمو, عَكَمُوسََ» أي: إن كنتم تعلمون ذلك 
الخير وشعبه. وفي اختيار فعل العلم دون الإيمان مثلًّا للإشارة إلى أن من هذا الخير ما 
يخفى فيحتاج متطلب تعيين شُعبه إلى إعمال النظر والعلم. 


[42] لو كنَ عرَضًا كَرِيبًا وَسَهَرًا قَاصِدًا مه و يدت ع "الشقة 
تبنت يله لو إستطغتا ليجنا سعكم يبيكون أَشّمُمٌ وله بعلم تيم 


لَكَنْبون ©4. 

استكناف لابتداء الخلام على حال المنافقين وغزوة تبوك حين تخلفوا واستأذن كثير 
منهم في التخلف واعتلُوا بعلل كاذبة» وهو ناشئ عن قوله: ما ل إِذَا قل لد إنَفْرُوأ 
سيل نه إَِاقلَثمٌ إل رض [التوبة: 38]. 

وانثقل من 8 الخطاب إلى الغيبة لأن المتحدث 00 هنا بعض المتثاقلين لا محالة 
بدليل قوله بعد هذا: «©إِنَا ينَتَتْرِئُكَ ألذيَ لا يتوت لله وَالْبَوِْ الآخر وازكابت لوبهم » 
[التوبة: 45]. ومن هذه الآيات ابتدأ إشعار المنافقين بأن الله أطلع رسوله كلِةِ على 
دخائلهم. 

والعرّض: ما يعرض للناس من متاع الدنيا» وتقدم في قوله تعالى : 266 عرض 
هد ألْأدقّ» في سورة الأعراف [169]ء وقوله: يدوت عَرَضٌ ى ألديا» في سورة 
الأنفال [67] والمراد به الغنيمة. 


62 مد وقد 


والقريب: الكائن على مسافة قصيرةء. وهو هنا مجاز في السهل حصوله. 
ولقاصِدايه؛ أي : ونفاً في المسافة غير بعيد. واسم كان محذوف دل عليه الخبرء أي: 
لو كان العرض عرضاً قريباً» والسفر سفراً متوسطأء أو: لو كان ما تدعوهم إليه عرضاً 
قريباً وسفراً. 


والشقة - بضم الشين - المسافة الطويلة. 


وتعدية «عدت» بحرف (على) لتضمنه معنى ثقلت» ولذلك بحس الجمع بين فعل 
«بعدَتٌ» وفاعله «الشُنذ4 مع تقارب معنييهماء فكأنه قيل: ولكن بعْد منهم المكان لأنه 
شقة؛ فثقل عليهم السفرء فجاء الكلام موجزاً. 


وقوله: وسح ا رت باللهِ أو إِسْمَطعْنَا مم مع 4 يؤذن بأن الآية ا قبل 
6 تبوك؛ لا ام امو وذلك حين اسد ستشعروا أن 


والاستطاعة القدرة: أي: لسنا مستطيعين الخروجء وهذا اعتذار منهم وتأكيد 
لاعتذارهم. 


وجملة: ارجا مَحَكم»ه جواب: #لو4. 


ب(إلى)» وإلى المكان المتروك ب(من). وشاع إطلاق الخروج على السفر للغزو. وتقييده 
بالمعية إشعار بأن أمر الغزو لا يهمهم ابتداءء وأنهم إنما يخرجون لو خرجوا إجابة 
لاستنفار النبي كذ : خروج الناصر لغيره» تقول العرب: خرج بنو فلان وخرج معهم بنو 
فلانء إذا كانوا قاصدين نصرهم. 


فى الهلك. والهلك: الفناء والموت» ويطلق على الأضرار الجسيمة وهو المناسب هناء» 
أي: يتسببون في ضر أنفسهم بالأيمان الكاذبة» وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة. 


وفى هذه الآية دلالة على أن تعمد اليمين الفاجرة يفضى إلى الهلاكء ويؤيده ما 
رواه البخاري في كتاب الديات من خبر الهذليين الذين حلفوا أيمان القسامة في زمن 
عمر» وتعمدوا الكذب» فأصابهم مطر فدخلوا غاراً في جبل فانهجم عليهم الغار فماتوا 


وجملة: ووالله يَعَلمُ ِنَم لَكَدْبونَ 4 حال» أي : هم يفعلون ذلك في حال عدم 
جدواه عليهم. لأن الله يعلم كذبهمء أي: ويطلع رسوله على كذبهم. فما جنوا من 
الحلف إلا هلاك أنفسهم. 
وجملة: «#إِنَّمَ لكذبوت» سدَّت مسد مفعولي «يَمَلم». 
0 


0 0 أَسَهُ عندك لم لت لَهُرْ حَقّ يَتَبَيَنَ الك ألذيت صَدَهوَاْ وَتَعَلمٌ 


استأذن فريق من المنافقين النبي كل أن يتخلّفوا عن الغزوة» منهم عبد الله بن 2 
ابن سلول» والجد بن قيس» ورفاعة بن التابوت» وكانوا تسعة وثلاثين واعتذروا بأعذار 
كاذبة» وأذن النبي كَكةِ لمن استأذنه حملا للناس على الصدقء إذ كان ظاهر حالهم 
الإيمانء وعلماً بأن المعتذرين إذا ألجئوا إلى الخروج لا يغنون شيئاً» كما قال تعالى: 
«لو حرجا يْكٌّْ نا َاذوَكم ِل حَبَالا» [التوبة: 47]» فعاتب الله نبيّه يلخ في أن أذن 
لهم: لأنه لو لم يأذن لهم لقعدواء سد سا 
دعوى الإيمان» كما قال تعالى: ولو كَنَآه لَرَيسكهُرْ ظْمَرَهَئَهُم سمه » [محمد: 30]. 

والجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً لأنه غرض أنف. 

وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيمء. ولطافة شريفة» فأخبره بالعفو قبل أن 
يباشره بالعتاب. وفي هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب العتاب لأنه بمنزلة أن يقال: ما 
كان ينبغي» وتسمية الصفح عن ذلك عفواً ناظر إلى مغزى قول أهل الحقيقة: حسناتٌ 
الأبرار سيئات المقربين. 

وألقي إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلة إيماءً إلى أنه ما أذن لهم إلا لسبب 

أله ورجا هه الضلاح على :التعدلة يحيك سال عن معله فى 'اتيتعنال. النسؤال .من تبنائل 
يطلب العلمء وهذا من صيغ التلطف في الإنكار أو اللومء بأن يظهر المنكر نفسه 
كالسائل عن العلة التي خفيت عليهء ثم أعقبه بأن ترك الإذن كان أجدر بتبيين حالهمء 
وهو غرض آخر لم يتعلق به قصد النبي ككل 

وحذف متعلّق #أوِتَ» لظهوره من السياق؛ أي: لم أذنت لهم في القعود 
والتخلف. 

وحَقٌّ» غاية لفعل أَدِتَ» لأنه لما وقع في حيز الاستفهام الإنكاري كان في 
حكم المنفي» فالمعنى: لا مقتضى للإذن لهم إلى أن يتبين الصادق من الكاذب. 


وفي زيادة «آلك* بعد قوله: ليِتبِينَ» زيادة ملاطفة بأن العتاب ما كان إلا عن 
تفريط في شيء يعود نفعه إليه. والمراد بالذين صدقوا: الصادقون في إيمانهم» 
وبالكافرين الكاذبين فيما أظهروه من الإيمان» وهم المنافقون. فالمراد بالذين صدقوا 
المؤمنون. 


[44] «لا مِسْتَنْذِنكَ 0 يُوُمُوت يله وَاليَووِ الآخر أن يُجَنهِدُوا بأَتَولهم 
ولق الشيو را واه عليه بِالْمَقِينَ © 

هده الجملة واقعة 00 البيان لجملة: «حَىٌّ يِتَبَيَنَ الك ألزيت صَدَهُوأْ وتَعْلمَ 
لكنوت» [التوبة : 43]. 0 ا لجملة: ملم لدَنتَ لَهْرَ)4. أو هي استكناف بياني 
لما تثيره جملة: «#حقٌٍّ بََبَيّنَ آلك ألذزيت صَدَهْوأْ وَتَعَلَمَ الْكَذَِ». والاعتبارات متقاربة 
ا واحد. 

والمعنى : أن شأن المؤمنين الذين استنفروا أن لا يستأذنوا النبي كَل في التخلّف 
عن الجهاد. فأما أهل الأعذار: كالعٌّمي» فهم لا يستنفرهم النبي كله وأما الذين تخلفوا 
من المؤمنين فقد تخلفوا ولم يستأذنوا في التخلف. لأنهم كانوا على نية اللحاق بالجيش 
بعل خروجه. 

والاستئذان: طلب الإذنء أي: في إباحة عمل وترك ضدهء لأن شأن الإباحة أن 

تقتضي التخيير بين أحد أمرين متضادين. 

والاستئذان يُعدَّى ب(في). فقوله: أن يُجَدهِدُواً» في محل جر ب(في) المحذوفة» 
وحذف الجار 2 «أن» مطرد شائع. 

ولمّا كان الاستئذان يستلزم شيئين متضادين» كما قلناء جاز أن يقال: استأذنت فى 
كذا واستأذنت في ترك كذا. وإنما يُذكر غالباً مع فعل الاستئذان الأمر الذي يرغب 
المستأذنُ الإذنَّ فيه دون ضده وإن كان ذكر كليهما صحيحاً. 

ولمّا كان شأن المؤمنين الرغبة في الجهادء كان المذكور مع استئذان المؤمنين» في 
الآية أن يجاهدوا دون أن لا يجاهدواء إذ لا يليق بالمؤمنين الاستئذان في ترك الجهادء 
فإذا انتفى أن يستأذنوا في أن يجاهدوا ثبت أنهم يجاهدون دون استئذان» وهذا من 
لطائف بلاغة هذه الآية التي لم يعرّج عليها المفسرون وتكلفوا في إقامة نظم الآية. 

وجملة: لوَائّه عَلِيممٌ بِالْمتَقِيتٌ» معترضة لفائدة التنبيه على أن الله مطلع على 
أسرار المؤمنين إذ هم المراد بالمتقين كما تقدم في قوله في سورة البقرة [2» 3]: 
هِهُدى لِلْمْتّقِينَ 9© ألذِنَ يُوْمِنُونَ بِالْمَتبِ»4. 


2218 > 


[5] ل إِنَمَا يسَتَنْدِكَ لذي لا يُويتوت يله وَالبَوْمِ الأيخر وَارَتَابَتَ مُلوبهُم 


ص 
ال-2 


الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً نشأ عن تبرئة المؤمنين من أن يستأذنوا فى الجهاد: 
ببيان الذين شأنهم الاستئذان في هذا الشأن. وأنهم الذين لا يؤمنون بالله وبر الآخر 
في باطن أمرهم؛ لأن انتفاء إيمانهم ينفي رجاءهم في ثواب الجهاد. فلذلك لا يعرضون 
أنفسهم له. 

وأفادت #إِنَّمَا» القصر. ولما كان القصر يفيد مُفاد خبرين بإثبات شىء ونفى ضده 
كات 'ضيتتة القصر تنا والة باعضان أنعن مقاذنها على 'تاعيد جدلة يؤل تارك الذين 
يُؤٌمئُو لاله وَالْيَووِ الآضر» [التوبة: 44]» وقد كانت مُغنية عن الجملة المؤكدة لولا أن 
المراد من تقديم تلك الجملة التنويه بفضيلة المؤمنين» فالكلام إطناب لقصد التنويه» 
والتنويه من مقامات الإطناب. 

وحُذف متعلّق «ايَسْتَنْذِئكَ» هنا لظهوره مما قبله مما يؤذن به فعل الاستئذان فى 
فونه وله تتلراك الذت تمتك لم اتزى اقفر أن تعنيذرا»: [الغربة: 44]: 
والتقدير: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون فى أن لا يجاهدواء ولذلك حذف متعلق 
تنا قلع اهنا ْ 

والسامع البليغ يقدّر لكل كلام ما يناسب إرادة المتكلم البليغ؛ وكل على منواله 

وعطف #وَازَتَابتَ قُلُوبْهُمَ» على الصلة وهي: «لا يموت باه وَالْسَوَوِ الآخر» 
يدل على أن المراد بالارتياب» الارتياب في ظهور أمر النبي كلوه فلأجل ذلك الارتياب 
كانوا ذوي وجهين معه فأظهروا الإسلام لثلا يفوتهم ما يحصل للمسلمين من العز 
والنفع» على تقدير ظهور أمر الإسلام» وأبطنوا الكفر حفاظا على دينهم الفاسد وعلى 
صلتهم بأهل ملتهمء كما قال الله تعالى فيهم: #الدِنَ يَرَيَصُونَ يك هن كن كم هنم من 
لو كتافها أتث فك كسم ون 36 لكوي حبك الوا الا منتترة 532 وتتتدك من 
َلْعْوْمِنينٌ» [النساء: 141]. 

ولعل أعظم ارتيابهم كان في عاقبة غزوة تبوك لأنهم لكفرهم ما كانوا يقذّرون أن 
المسلمين يغلبون الروم؛ هذا هو الوجه في تفسير قوله: #وَازَابَتَ مُلُويْهُمَ)» كما آذن به 
قوله : فيكم ل رَيْيهِرٌ يرددربت». 


وجيء في قوله: «إلا يُؤْيِبُوت* بصيغة المضارع للدلالة على تجدد نفي إيمانهم» 


وفي وَاَتَابتَ قُلُوبْهُمَ» بصيغة الماضي للدلالة على قدم ذلك الارتياب ورسوخهء فلذلك 
كان أثره استمرار انتفاء إيمانهم. ولما كان الارتياب ملازما لانتفاء الإيمان كان في 
الكلام شبه الاحتباك إذ يصير بمنزلة أن يقال: الذين لم يؤمنوا ولا يؤمنون وارتابت 
وترتاب قلوبهم. 

وفرع قوله: «#فهرٌ ف رَييِهِرَ ددرت # على «إوازتايتٌ قلو لوي بهم »# تفريع المسبب 
على السبب: لأنُ الارتياب هو الشك في الأمر بسبب التردد في تحصيله» فلترددهم لم 
يصارحوا النبي كلخ بالعصيان لاستنفاره» ولم يمتثلوا له فسلكوا مسلكاً يصلح للأمرين» 
وهو مسلك الاستئذان فى القعود. فالاستئذان مسبب على التردد» والتردد مسبّب على 
الارتياب» وقد دل هذا على أن المقصود من صلة الموصول في قوله: لألذِينَ لا ميمرت 
بال وَالَْوَو ال » هو قوله: ظوَازَبتَ مُلُوبُهُمْ مَهْرَ له رَتِبِهِرٌْ بَردتَ4؛ لأنه المنتج 
لانحصار الاستئذان فيهم. 

و«ن رَيِيِهِرَ» ظرف مستقِرء خبر عن ضمير الجماعة» والظرفية مجازية مفيدة 
إحاطة الريب بهمء أي: تمكنه من نفوسهمء وليس قوله: ال رَيِيِهِرَ» متعلقاً 
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ب # ددرت 4. 

والتردد حقيفته ذهاتٌ ورجوع متكرر إلى محل واحد» وهو هنا بل ع المتحير 

بين الفعل وعدلمه بحال الماشي والراجع. وقريب مئه قولهم: يقدم رجلا ويؤخُر اعرف 

والمعنى: أنهم لم يعزموا على الخروج إلى الغزو. وفي هذه الآية تصريح للمنافقين 
بأنهم كافرون» وأن الله أطلع رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والمؤمنين على كفرهم» 
لأن أمر استئذانهم في التخلف قد عرفه الناس. 

[(46] #8 ولو أَرَامُوا لحري مدا ١‏ 5 وَلكن صحكرةه أَّهُ ١‏ نكا نِعَانُهُمْ 
َتَبَطَهُم وَقبِلَ اقَحْدوأ مم الْقَيِيت )»>. 

عطف على جملة: 0 رَيْيِهِمٌ بَرددوكَ» [التوبة: 45] لأنّ معنى المعطوف عليها 
أنهم لم يريدوا الخروج إلى الغزوء وهذا استدلال على عدم إرادتهم الخروج إذ لو 
أرادوه لأعدوا له عدته. وهذا تكذيب لزعمهم أنهم تهيأوا للغزو ثم عرضت لهم الأعذار 
فاستأذنوا ذ في القعود. لأن عدم إعدادهم العدة للجهاد دل على انتفاء إرادتهم الخروج إلى 
العوق: 

والعدّة بضم العين: ما يُحتاج إليه من الأشياءء كالسلاح للمحارب» والزاد 
للمسافر» مشتقة من الإعداد وهو التهيئة. 
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والخروج تقدم آنفاً. 

والاستدراك في قوله: «وّلكن ححر أنَّهُ إِبْصَائَهُمْ» استدراك على ما دل عليه 
شرط #لو» من فرض إرادتهم الخروج تأكيد الانتفاء وقوعه بإثبات ضدهء وعبّر عن ضد 
الخروج بتثبيط الله إياهم لأنه في البسيى الإلهي ضد الخروج فعبّر به عن مسيبه» 
واستعمال الاستدراك كذلك بعد #وَلّرَ» استعمال معروف في كلامهم كقول أي تن بعلم 
الضبي : 
لو كاز دواخسافدر فتلهها” ‏ تمتشارت وحكتنية ننم تسطدز 

وقول العَظمّشُ الضبي : 
الذي لو عبر الما امتا نكت عقنت ولك ن ساعلق النعرت كنك 

إلا أن استدراك ضد الشرط فى الآية كان بذكر ما يساوي الضد: وهو تثبيط الله 
إيالهج كوفير القالدة الاتتدراك يبان سيو لأسو السعارك 1 وجعل هذل سمت فرعا 
على علته: وهي أن الله كره انبعائهم.؛ فصيغ الاستدراك بذكر علته اهتماماً بهاء وتنبيهاً 
على أن عدم إرادتهم الخروج كان حرماناً من الله إياهمء وعناية بالمسلمين فجاء الكلام 
بنسج بديع وحصل التأكيد مع فوائد زائدة. 

وكراهة الله انبعاثهم مفسرة في الآية بعدها بقوله: ظلَوٌ حَرَجْوا فيكم ما رَادُوَكُمْ إل 
حَبَالَا» [التوبة: 47]. 

والانبعاث: مطاوع بعثه إذا أرسله. 

والتشبيط: إزالة العزم. وتثبيط الله إياهم: أن خلق فيهم الكسل وضعف العزيمة على 


الغرواء 
والنعود. ندل في تر امير علوي 
الشزق. 


وزيادة قوله: تم ألَمَحِدِينَّ» مذمّة لهم: لأن القاعدين هم الذين شأنهم القعود عن 
الغزوء وهم الضعفاء من صبيان ونساء كالعمي والرّمنى. 

[47] مالو حَيَع فك فر نَا وَادُوكُمَ إِلَ حَبَالَا وَلأوْصَعُوأ للك تكسم 
لْفِدنَدَ وفيك: سَمَنعُونَ 1 ماله عليه بالدييمً ©4. 

استئناف بياني لجملة: كر أَلَهُ إِنْمَانَهُمَ فَتَبَطَهُم4 [التوبة: 46] لبيان الحكمة 


من كراهية الله انبعاثهمء وهي إرادة الله سلامة المسلمين من إضرار وجود هؤلاء بينهم. 
لأنهم كانوا يضمرون المكر للمسلمين فيخرجون مرغمينء» ولا فائدة في جيش يغزو بدون 
اعتقاد أنه على الحق» وتعدية فعل (الخروج) بفي شائعة في الخروج مع الجيش. 

والزيادة التوفير. 

وحذف مفعول ظرَادُوكُمٌ» لدلالة الخروج عليه» أي: ما زادوكم قوة أو شيئاً مما 
تفيد زيادته في الغزو نصراً على العدوء ثم استثني من المفعول المحذوف الخبالٌ على 
طريقة التهكم بتأكيد الشيء بما يشبه ضدهء فإن الخبال في الحرب بعض من عدم الزيادة 
في قوة الجيشء بل هو أشد عدماً للزيادة؛ ولكنه ادعى أنه من نوع الزيادة في فوائد 
الحرب» وأنه يجب استثناؤه من ذلك النفي. على طريقة التهكم. 

والخبال: الفسادء وتفكك الشيء الملتحم الملتئم؛ فأطلق هنا على اضطراب 
الجيش واختلال نظامه. 

وحقيقة: (أوضعوا) أسرعوا سير الرّكاب. يقال: وَضَعَ البعيرٌ وضعاًء إذا أسرعء 
ويقال: أوضعت بعيري» أي: سيرته سيراً سريعاً. وهذا الفعل مختص بسير الإبل فلذلك 
ينرّل فعل أوضع منزلة القاصر لأن مفعوله معلوم من مادة فعله. وهو هنا تمثيل لحالة 
المنافقين حين يبذلون جهدهم لإيقاع التخاذل والخوف بين رجال الجيش» وإلقاء الأخبار 
الكاذبة عن قوة العدوء بحال من يُجهد بعيره بالسير لإبلاغ خبر مهم أو إيصال تجارة 
لسوق. وقريب من هذا التمثيل قوله تعالى: 9فَبَاسُوأ لل ألدِيَارٍ4 [الإسراء: 15 وقوله: 
«ورّقف كنا مَنْْمَ مُسرِمُونَ ل الْاثْرِ وَالْمُدَوو4 [المائدة: 62]. 

وأصله قولهم: يسعى لكذاء إلا أنه لما شاع إطلاق السعي في الحرص على الشيء 
خفيت ملاحظة تمثيل الحالة عند إطلاقه لكثرة الاستعمال؛ فلذلك اختير هنا ذكر الإيضاع 
لعزة هذا المعنى» ولما فيه من الصلاحية لتفكيك الهيئة بأن يشبه الفاتنون بالركب» 
ووسائل الفتنة بالرواحل. 

وفي ذكر لعِلَلَكُمَ» ما يصلح لتشبيه استقرائهم الجماعات والأفراد بتغلغل 
الرواحل في خلال الطرق والشعاب. 

والخلال: جمع خلل بالتحريك. وهو الفرجة بين شيئين» واستعير هنا لمعنى بينكم 
تشبيهاً لجماعات الجيش بالأجزاء المتفرّقة. 

وكتب كلمة #وَلَأَوْصَعُوأ»* في المصحف - بألف بعد همزة أوضعوا ‏ التي في اللام 
ألف بحيث وقع بعد اللام ألفان فأشبهت اللام ألف لا النافية لفعل (أوضعوا) ولا ينطق 
بالألف الثانية في القراءة فلا يقع التباس في ألفاظ الآية. 


02 م + الوانهة »6 


قال الزجاج: وإنما وقعوا في ذلك لأن الفتحة في العبرانية وكثير من الألسنة تكتب 
ألفا. وتبعه الزمخشريء» وقال ابن عطية: «يحتمل أن تمطل حركة اللام فتحدث ألف بين 
اللام والهمزة التي من أوضع » وقيل : ذلك لخشونة هجاء الأولين»» يعني لعدم تهذيب 
الرسم عند الأقدمين من العرب. 

قال الزمخشري: ومثل ذلك كتبوا: الأذبحتّه* في سورة النمل [21]. 

- وكتبوا «افدسة» لاسر 21] 00 ألف لا شير رهق بلصق كلمة أذ 
زاف 0 الفا بعد الام انا برها فيه 3 لمقصدء 0 لان اه على أن 
الهمزة مفتوحة وعلى أنها همزة قطع. 

وجملة نونكم الِْدْةم في موضع الحال من ضمير طوَلوْ أَرَادُوا الْحُرْيَ» 
اثينة: 6] العائد على الذين لا يؤمنون بالله في قوله تعالى: #إِنّمَا يسْتَنّْذِيُكَ ألذِينَ ا 
يومثوت بالل وَالمَوَمِ الخ »# [التوبة: 45] المراد بهم المنافقون كما تقدّم. 

وبغى يتعدى إلى مفعول واحد لأنه بمعنى طلب» وتقدمٍ في قوله تعالى: «أفَعَيْرَ 
دين أَنَّهِ كَبعُون» في سورة آل عمران [83]. وعدي #«# يِبَعْوِنَحكُمْ» إلى ضمير المخاطبين 
هنا على طريقة نزع الخافض» وأصله يبغون لكم الفتنة. وهو استعمال شائع في فعل بغى 

والفتنة اختلال الأمور وفساد الرأي» وتقدمت في قوله: «إوَحَسِبُوا ألا توت 
فِتَنَهُ» في سورة المائدة [171]. ْ 

وقوله: ظرَفِيكدٌ سَمََمَْْ 4 أي: في جماعة المسلمين» أي: من بين المسلمين 
سَمَلعونَ 4 فيجوز أن يكون هؤلاء السماعون مسلمين يصدقون ما يسمعونه من 
المنافقين. ويجوز أن يكون السمّاعون منافقين مبثوثين بين المسلمين. 

وهذه الجملة اعتراض للتنبيه على أن بغيهم الفتنة أشد خطراً على المسلمين» لأن 
في المسلمين فريقاً تنطلي عليهم حيلهمء وهؤلاء هم سلج المسلمين الذين يعجبون من 
أخبارهم ويتأثرون ولا يبلغون إلى تمييز التمويهات والمكائد عن الصدق والحق. 

وجاء «سَمّعُوت» بصيغة المبالغة للدلالة على أن استماعهم تام وهو الاستماع 
الذي يقارنه اعتقاد ما يُسمع كقوله : «#سمَعوَت إلكذبٍ ستعوت لِقَوَمٍ ءَاحرينَ 6 [المائدة: 
1. وعن الحسن» ومجاهدء وابن زيد: معنى #سَمَعونَ 7 أي: جواسيس يستمعون 
الأخبار وينقلونها إليهم؛ء وقال قتادة وجمهور المفسرين: معناه: وفيكم من يقبل منهم 
قرلهم ويطيعهمء قال النحاس: الأغلب أن معنى سمّاع يسمع الكلام» ومثله وإسمَعُوت 
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ِلْحكَذِبٍِ» [المائدة: 41]. وأما من يقبل ما يسمعه فلا يكاد يقال فيه إلا سامع مثل قائل. 


وجيء بحرف (في) من قوله: #وفيكاك سَمَعُونَ ميعن 41 الدالٌ على الظرفية دون حرف 
(من) فلم يقل: ومنكم سمّاعون لهم أو ومنهم سمّاعون» لئلا يتوهم تخصيص السمّاعين 
بجماعة من أحد الفريقين دون الآخرء لأنْ المقصود أن السمّاعين لهم فريقان: فريق من 
المؤمنين وفريق من المنافقين أنفسهم مبثوثون بين المؤمنين لإلقاء الأراجيف والفتنة وهم 
الأكثرء فكان اجتلاب حرف (في) إيفاء بحقّ هذا الإيجاز البديع» ولأن ذلك هو الملائم 
لمَحْمَلَي لفظ: «#سمّعورت» فقد حصلت به فائدتان. 

وجملة: 9وَامُّ عَلِيمٌ بِالَدلِيِينَ» تذييل قصد منه إعلام المسلمين بأن الله يعلم 
أحوال المنافقين الظالمين ليكونوا منهم على حذرء وليتوسموا فيهم ما وسمهم القرآن به 
وليعلموا أن الاستماع لهم هو ضرب من الظلم. 

والظلم هنا الكفر والشرك «إإرك أيَرَكَ لَظُلمٌ عَظِيةٌ» القمان: 13]. 


020 


[48] لق إِبَعَئا الفتتةَ ين ملل وكيوا الك الور حَقٌّ جصآه الْحَقُ 
وهر أمَمّ الله وهم كرفو : © >. 

الجملة تعليل لقوله: 8« بَعْوَسَحكُمْ الْقنَة» [التوبة: 47] لأنّها دليل بأن ذلك ديدن 
لهم من قبل» إذ ابتغوا الفتنة للمسلمين وذلك يوم أحد إذ انخزل عبد الله بن أبي ابن 
سلول ومن معه من المنافقين بعد أن وصلوا إلى أحدء وكانوا ثلث الجيش قصدوا إلقاء 
الخوف في نفوس الشلمين حين يرون انخزال بعض جيشهم. وقال ابن جريج: الذين 
ابتغوا الفتنة اثنا عشر رجلا من المنافقين» وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا 
بالنبي كك 

«وَكلبوًا» بتشديد اللام مضاعف قَلَبٍ المخفف, والمضاعفة للدلالة على قوة 
الفعل. فيجوز أن يكون من قلب الشيء إذا تأمل باطنه وظاهره ليطلع على دقائق صفاته 
فتكون المبالغة راجعة إلى الكمء أي: كثرة التقليب» أي: ترددوا آراءهم وأعملوا المكائد 
والحيل للإضرار بالنبي كَل والمسلمين. 

ويجوز أن يكون #اَلَبُوأ4 من قلب بمعنى فتش وبحثء استعير التقليب للبحث 
والتفتيش لمشابهة التفتيش للتقليب في الإحاطة بحال الشيء كقوله تعالى: 8َاصَبحَ بَيَلبُ 
كَقَيوِ [الكهف: 42] فيكون المعنى» أنهم بحثوا وتجسّسوا للاطلاع على شأن المسلمين 
وإخبار العدو به. 


واللام في قوله : لك » على هذين الوجهين لام العلة. أ لأجلك وهو مجمل 


يبينه قوله: ##8لَقَدِ إِسَعَوَا اِلْقِئَنَهَ من قمْلُ4. فالمعنى: اتبعوا فتنة تظهر منك» أي: فى 
أحوالك وفي أحوال المسلمين. 

ويجوز أن يكون قَلَّبُوأ» مبالغة في قَلَّبٍ الأمر إذا أخفى ما كان ظاهراً منه وأبدى 
ما كان خفياًء كقولهم: قلب له ظهر المجن. وتعديته باللام في قوله: #الدكت» ظاهرة. 

وغ 8 1 500 
وه الامو * جمع أمرء وهو اسم مبهم مثل شيء كما في قول الموصلي: 
ولكن مسمقاديير صرت وأملور 

والألف واللام فيه للجنس» أي : مور تعرفون بعضها ولا تعرفون هف 

وملحقٌ» غاية لتقليبهم الأمور. 

ومجىء الحق حصوله واستقراره» والمراد بذلك زوال ضعف المسلمين وانكشاف 
أمر المنافقين. 

والمراد بظهور أمر الله نصر المسلمين بفتح مكة ودخول الئاس في الدَّين أفواجاً. 

الظهور: الغلبة والنصر. 
المسلمين» فلذلك لم يروا فائدة في الخروج معهم إلى غزوة تبوك فاعتذروا عن الخروج 
من أول الأمر. 


[49] اممف قن صَعل ‏ [قذة ل ول تققد اله الوقة بكرا 
اك 2 لتحييلة تحط لكر ©4. 

نزلت في بعض 500 استأذنوا النبي يككِ في التخلف عن تبوك ولم يبدوا عذراً 
يمنعهم من الغزوء ولكنهم صرحوا بأن الخروج إلى الغزو يفتنهم لمحبة 08 0 
فقت انه أمرهم بأنهم منافقون: لأن ضمير الجمع المجرور عائد إلى #األذن لا يوؤيئوت 
اله وَالَْوْمِ الآ * [التربة: 45]. 

وقيل: قال جماعة منهم: ائذن لنا لأنا قاعدون أذنت لنا أم لم تأذن» فأدّن لنا لثلا 
نقع في المعصية. وهذا من أكبر الوقاحة لأن الإذن في هذه الحالة كلا إذنء ولعلهم 
قالوا ذلك لعلمهم برفق النبي كك 

وقيل: إن الجد بن قيس قال: يا رسول الله لقد علم الناس أني مُسْتَهْتَر بالنساء 


012 الاقف م > لاضع 
فإنى إذا رأيت نساء بنى الأصفر افتتنت بهن فأذن لى فى التخلف ولا تفتثى وأنا أعينك 
بمالي» فأذن لهم. ولعل كل ذلك كان. 00 ْ 

والإتيان بأداة الاستفتاح في جملة: «آلا فى الِْتََة سَعَطُوأ» للتنبيه على ما بعدها 
من عجيب حالهم؛ إذ عاملهم الله بنقيض مقصودهم فهم احترزوا عن فتنة فوقعوا في 
الفتنة. فالتعريف في الفتنة ليس تعريف العهد إذ لا معهود هناء ولكنه تعريف الجنس 
المؤذن بكمال المعرّف في جنسهء أي: في الفتنة العظيمة سقطواء فأي وجه فرض في 
المراد من الفتنة حين قال قائلهم: «وَلا تَنْيَنَّ» كان ما وقع فيه أشد مما تفصّى منهء 
فإن أراد فتنة الدين فهو واقع في أعظم الفتنة بالشرك والنفاق» وإن أراد فتنة سوء السمعة 
بالتخلف فقد وقع في أعظم بافتضاح أمر نفاقهم» وإن أراد فتنة النكد بفراق الأهل 
والمال فقد وقع في أعظم نكد بكونه ملعوناً مبغرضاً للناس. وتقدم بيان لاالْقِنَنَةَ» قريباً. 

والسقوط مستعمل مجازاً في الكون فجأة على وجه الاستعارة: شبّه ذلك الكون 
بالسقوط في عدم التهيؤ له وفي المفاجأة باعتبار أنهم حصلوا في الفتنة في حال أمنهم 
من الوقوع فيهاء فهم كالساقط في هُوَّةَ على حين ظنَّ أنه ماش في طريق سهل» ومن 
كلام العرب: «على الخبير سقطت». 

وتقديم المجرور على عامله» للاهتمام به لأنه المقصود من الجملة. 

وهذه الجملة تسير مسرى المَثّل. 

وجملة: «وَإِرت جَهَئَمَ لَسْحِيطَة بلْكَدَِ4 معترضة والواو اعتراضية» أي: 
وقعوا في الفتنة المفضية إلى الكفر. والكفر يستحق جهنم. 

وإحاطة جهنم مراد منها عدم إفلاتهم منهاء فالإحاطة كناية عن عدم الإفلات. 
والمراد بالكافرين: جميع الكافرين فيشمل المتحدّث عنهم لثبوت كفرهم بقوله: إنَّمَا 
يسْتَنْذِنْكَ أَلذِتَ لا يونت لله وَالْوْوِ الآ » [التوبة: 45]. 

ووجه العدول عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالاسم الظاهر في قوله: «الَْحِيِطة 
لكَد» إثبات إحاطة جهنم بهم بطريق شبيه بالاستدلال» لأن شمول الاسم الكلي 
لبعض جزثياته أشهر أنواع الاستدلال. 


لجسمو 4- 2 لسن 2 2 . 0 عم 2 
[50] «#إن نيلف حسنة نسؤّهم وإن تصيلت. مَصِيبَة يقولواً فد 
ذه 200 5 22 لس ل و دوس سا اير 7ن" 
دنا أمَرَبًا مِن مَل وَيمَولُوا وَهُْمْ مَرِحونتَ 409. 
تتنزل هذه الجملة منزلة البيان لجملة: 9إِنّمَا يسْتَنْذِئْكَ ألذِينَ لا يُوَهوس يله وَالَوْمِ 


لد وَازتابتَ ُلُوبْهَُ هَهْرْ ل رَيِيِهِمْ رديت 46 [التوبة: 45]» وما بين الجملتين 


22 مد« 0288ة )2 
استدلال على كذبهم في ما اعتذروا به وأظهروا الاستيذان لأجلهء وبيّن هنا أن ترددهم 
هو أنهم يخشون ظهور أمر المسلمين: فلذلك لا يصارحونهم بالإعراض ويودُون خيبة 
المؤمنينء فلذلك لا يحبون الخروج معهم. 

والحستة #التنادثة الى اشن لمن حلتدنه واعقرقة. والمراذتبها هنا النضار 
والغنيمة. 

والمصيبة مشتقة من أصاب بمعنى حل ونال وصادف». وخصّت المصيبة في اللغة 
بالحادثة التي تعتري الإنسان فتسوءه وتحزنه. ولذلك عبر عنها بالسيئة في قوله تعالى؛ في 
كوو ال عجيزات 09-3113201 كبتك عم اقتذف ون ييه مه يفكما 00 
والمراد بها الهزيمة في الموضعينء. وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: ثم بَدَّلنَا مَكَانَ 
لسَّيَئَة اَْسَنَة4 في سورة الأعراف [95]. 

وقولهم: مد أحَذْمَا أَمَرَئَا ين تل ابتهاج منهم بمصادفة أعمالهم ما فيه 
سلامتهم فيزعمون أن يقظتهم وحزمهم قد صادفا المحرٌّء إذ احتاطوا له قبل الوقوع في 
القدة 

والأخذ حقيقته التناول» وهو هنا مستعار للاستعداد والتلافي. 

والأمر الحال المهم صاحبهء أي: قد استعددنا لما يهمنا فلم نقع في المصيبة. 

والتولي حقيقته الرجوع؛ وتقدم في قوله تعالى: «#وإدًا 1 الْأَرْضٍ» في 
سورة البقرة [205]. وهو هنا تمثيل لحالهم في تخلصهم من المصيبة»: التي قد كانت 
تحل بهم لو خرجوا مع المسلمين؛ بحال من أشرفوا على خطر ثم سلموا منه ورجعوا 
فرحين مسرورين بسلامتهم وبإصابة أعدائهم. 

1 طقل لَنْ يُصِيبَا لاما كيب أنَهُ نا هْرَ ملسا وَعَلَ الله مبَمرَكَلٍ 
للؤببورت (©)4. 

تلقين جواب لقولهم: قد أَحَْمَا أَسْرَئَا مِن متَلُ» [التربة: 50] المُنبئ عن فرحهم 
بما ينال المسلمين من مصببة بإثبات عدم اكتراث المسلمين بالمصيبة وانتفاء حزنهم عليها 
لأنهم يعلمون أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله لمصلحة المسلمين في ذلك» فهو نفع 
محض كما تدل عليه تعدية فعل «#كَدَّبَّ4 باللام المؤذنة بأنه كتب ذلك لنفعهم. 
وموقع هذا الجواب هو أن العدو يفرح بمصاب عدوه لأنه ينكد عدوه ويحزنه» فإذا 
علموا أن النبي لا يحزن لما أصابه زال فرحهم. 

وفيه تعليم. للمسلمين للسلمين التخلق بهذا الكلق: وهو أن لا يحزنوا لما يصيبهم لثلا يهنوا 


1540 نف م > 0ه 


وتذهب قوتهمء كما قال تعالى: طلا يَهنُوا وا حرو ولت الْكَلَوَتَ إن كثر مُؤمنِيةٌ 
إن يَمَسسَكْ وح فَقَدْ مس الْمَوَمَ فرح مَمْلَّه4 [آل عمران: 139. 140]. وأن يرضوا 
بما قدر الله لهم ويرجوا رضى ربهم لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه. 

وجملة: «هْرٌ مَوْلَدد» في موضع الحال من اسم الجلالة» أو معترضة» أي: لا 
يصيبنا إلا ما قدره الله لناء ولنا الرجاء بأنه لا يكتب لنا إلا ما فيه خيرنا العاجل أو 
الآجلء. لأن المولى لا يرضى لمولاه الخزي. 

وجملة: وَعَلَ أله نبِيَكَلٍ الْمؤْنُوتَ» يجوز أن تكون معطوفة على جملة: ثل» 
فهي من كلام الله تعالى خبراً في معنى الأمرء أي: قل ذلك ولا تتوكلوا إلا على الله 
دون نصرة هؤلاءء أي: اعتمدوا على فضله عليكم. 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة ظلّنَ يُصِيبتا» أي: قل ذلك لهم»ء وقل لهم 
إن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله أي: يؤمنون بأنه مؤيدهمء وليس تأييدهم 
بإعانتكم» وتفصيل هذا الإجمال في الجملة التي بعدها. والفاء الداخلة على «قْبَبَكَلٍ 
الْمؤْبُوتَ» فاء تدلّ على محذوف مفرع عليه اقتضاه تقديم المعمول؛ أي: على الله 
فليتوكل المؤمنون. 


3 هم يت 2 م ور :ره عرس ونا ور م 0 ع2 بير ع 
[52] قل هل رَبَصسُوت يا إلا إحدى الْحَسيَينِ وحن تتريص بكم أن مصِيبكه 


دس يه اع 


سو 010 ام 8 م ِ أ ام 217 عم ار عد ححنم 
الله بعذابي مكف عنده. أل بِأيْدِينَا فتريصوا إِنَا معحجكم ماررضوت 402 . 


تتنزل هذه الجملة منزلة البيان لما تضمّنته جملة: فل لَنَ ” 2 


يَصِيبَنا إلا 
اله قي 61 الآينه برلالك لم قطنم غلبها د والمكن هر سمال : :ون سكو 
م مَوْلدنَا» [التوبة: 51] كما تقدم. 

والمعنى لا تنتظرون من حالنا إلا حسنة عاجلة أو حسنة آجلةء فأما نحن فننتظر من 
حالكم أن يعذبكم الله في الآخرة بعذاب النارء أو في الدنيا بعذاب على غير أيدينا من 
عذاب الله في الدنيا: كالجوع والخوفء أو بعذاب بأيديناء وهو عذاب القتل» إذا 
أذن الله بحربكمء كما في قوله: طلَن ل ينه التتفئ وَلدِبَ لغ لوبهم مَرَضُ ملْمرْميْ ل 
ا ا 0 


الْمَدِيَةَ للغريتك» [الأحزاب: 60] الآية. 


لتربصهم لأنهم يتربصون بالمسلمين أن يقتلواء ويغفلون عن احتمال ان ينصروا فكان 
المعنى: لا تتربصون بنا إلا أن نقتل أو نغلب وذلك إحدى الحسنيين. 
والتريص: انتظار حصول شيء مرغوب حصوله. وأكثر استعماله أن يكون انتظارٌ 


حصول شيء لغير المنتظر (بكسر الظاء)» ولذلك كثرت تعدية فعل التربص بالباء لأن 
المتربص ينتظر شيئا مصاحباً لآخر هو الذي لأجله الانتظار. 

وأما قوله: ##وَلْمطلَقَت يرصن بأتمسهن َلْكَدَ فْوَءِ» [البقرة: 228]. فقد نزلت 
#أنفسهن* منزلة المغاير للمبالغة في وجوب التريّص» ولذلك قال في «الكشاف»: «في 
ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث). وقد تقدم ذلك هنالك» وأما قوله: 
لذن يُوْلُونَ من ضَإيِهِمَ تَرَيْصضَ أَرَبحَةٍ َشْهْرٍ» [البقرة: 226] فهو على أصل الاستعمال لأنه 
تربص بأزواجهم. 

وجملة: «وَضُ نََريصٌَ يَكْم» معطوفة على جملة الاستفهام عطفٌ الخبر على 
الإنشاء: بل على خبر في صورة الإنشاء. فهي من مقول القول وليس فيها معنى 
الاستفهام. والمعنى: وجود البون بين الفريقين في عاقبة الحرب في حالي العَلَّبةَ والهزيمة. 

وجعلت جملة: موعن ترص 46 اسمية فلم يقل. ونتربص بكمء بخلاف الجملة 
المعطوف عليها: لإفادة تقوية التربص» وكناية عن تقوية حصول المترئص» لأن تقوية 
التربص تفيد قوة الرجاء في حصول المترّص فتفيد قوة 0 وهو المكنّى عنه. 

وتفرّح على جملة: طعَل يوت ,4 جملة: ربوا ا تتسكم درتر» 
لأنه إذا كان تربص كل من الفريقين مسفراً عن إحدى الحالغين المذكورتين كان فريق 
المؤمنين أرضى الفريقين بالمتربصين لأن فيهما نقعه وضر علوه. 

والأمر في قوله: فيضو أ» للتحضيض المجازي المفيد قلة الاكتراث بتربصهم 
كقول طريف بن تميم العنبري: 
ع 5 ار ف 
التربص» أو في زمانه» ل هذه الجملة عن القن قبلها أنه كالعلة لالض 

31 مدل أَنفِفُوأ طَوءًا أَوَكَرهَالَن يكقَبَلَ سكم تك كر قَوَمَا َسِفِينَ (©) 4. 

ابتداء كلام هو جواب عن قول بعض المستأذنين منهم في التخلف: «وأنا أعينك 
00 روي أن كال ذلك هو الجد بن قيسء أحد بني سلمة؛ الذي لكي توا تعالى : 
#ومتهم نَنَّ حول انذن ل وك فيد 4 [التوبة: 49] كما تقدم» وكان منافقاً. وكأنهم قالوا 
ذلك مع شدة شُحُهم لأنهم ظنوا أن ذلك يرضي النبي كَل عن قعودهم عن الجهاد. 

وقوله: «#طومًا أو كَيَمَاك أن ؟ بغال تنذلوته عوفاً عن العرو» أو يمال تنفقوته 
طوعاً مع خروجكم إلى الغزوء فقوله: #طرْءَا؛» إدماج لتعميم أحوال الإنفاق في عدم 


6186 0 التوبة: 54 0 


القبول» فإنهم لا ينفقون إلا كرهاً لقوله تعالى بعد هذا: «ولا سُفِقُونَ إلا وَهُمْ كرهونٌ» 
[التوبة: 54]. 

والأمر في لأنْقِقُوا4 للتسوية أي: أنفقوا أو لا تنفقواء كما دلت عليه ظأَرَ» في 
قوله: «طُوْءًا أَوَ كَرْمَاه وهو في معنى الخبر الشرطي لأنه في قوة أن يقال: لن يُتقبّل 
منكم إن أنفقتم طوعاً أو أنفقتم كرهاً. ألا ترى أنه قد يجيء بعد أمثاله الشرط الى بعاد 
كقوله تعالى: م« إِسْتَغْفِرٌ ير كك 1 كك مين 110 فلن هف آله 
ُم» [التوبة: 80]. 

والكره أشد الإلزام» وبينه وبين الطوع مراتب تُعلم إرادتها بالأولى؛ وانتصب 
طوَعًا أَوَ كرما على النيابة عن المفعول المطلق بتقدير: إنفاق طوع أو إنفاق كره. 
ونائب فاعل يتقبل هو: #وِنكُة4» أي: لا يُتقبل منكم شيء»؛ وليس المقدّر الإنفاقٌ 
المأخودٌ من #اأَنَفِفُوأ» بل المقصود ار 

وجملة: ٠‏ «إكم كر َرْمَا كسفن سق سفن في موضع العلة لنفي التقبل» ولذلك 
وقعت فيها (إِنَّ) المفيدة لمعنى فاء التعليل» لأن الكافر لا يُتقبل منه عمل البر. والمراد 
بالفاسقين: الكافرون» ولذلك أعقب بقوله : «ووما ار أن 1 مِنْهُم تَفَفَسهَ إل لمر 
كفرراأ بال وَبرَسُولِ* [التوبة: 54]. 

وإنما اختير وصف الفاسقين دون الكافرين لأنهم يُظهرون الإسلام ويُبطنون الكفرء 
فكانوا كالمائلين عن الإسلام إلى الكفر. 

والمقصود من هذا تأييسهم من الانتفاع بما بذلوه من أموالهم. فلعلهم 0 
يحسبون أن الإنفاق ذ في الغرو ينفعهم على. تقدير صدق دعوة الرسول يلِةه وهذا من 
شكهم في أمر الدّين» فتوهموا أنهم يعملون أعمالّا تنفع المسلمين يجدونها عند ل 
على فرض ظهور صدق الرسول. ويبقون على دينهم فلا يتعرضون للمهالك في الغزو ولا 
للمشاق» وهذا من سوء نظر أهل الضلالة كما حكى الله تعالى عن لعضهم' : هيت 
ألزه كَمَرٌَ نايا وَكَالَ لابين مَالَا وَوََدَا 47 [مريم: 2]77 إذ حسب أنه يُحشر يوم 
البعث بحالته التي كان فيها في الحياة إذا صدق إخبار الرسول بالبعث. 


[54] «ومًا مَتَعَهُرَ أن تُقْبَلَ عنقم ل ِل أَتَهْرَ حكفروا يله وبرسُولهو 
ولا يأَنونَ ألصكلرة إلا وَهُمّ كناك ول حففرن إل وهم في كنرهون (©»>. 

عطف على جملة : دوخ سطك قر مه [التوبة: 53]» لأن هذا بيان للتعليل 
لعدم قَبول نفقاتهم بزيادة ذكر سببين آخرين مانعين من قَبول أعمالهم هما من آثار الكفر 
والفسوق. وهما : أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» وأ نهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. 


والكفر وإن كان وحده كافياً في عدم القّبول. إلا أن ذكر هذين السببين إشارة إلى 
تمكن الكفر من قلوبهم وإلى مذمّتهم بالنفاق الدال على الجبن والتردد. فذِكر الكفر بيان 
لذكر الفسوق» وذكر التكاسل عن الصلاة لإظهار أنهم متهاونون بأعظم عبادة فكيف يكون 
إنفاقهم عن إخلاص ورغبة. وذكر الكراهية في الإنفاق لإظهار عدم الإخلاص في هذه 
الخصلة المتحدث عنها. 

وقرأ حمزة والكسائي: #يُقبل منهم* - بالمثناة التحتية - لأن جمع غير المؤنث 
الحقيقي يجوز فيه التذكير وضذه. 

[55] 0-6 تبك أَنَوَلْهُمَ ولا أَولَدهمٌ ينا بيد لله يديهم يا ف الكيزة 
الثييا رمق أشهع وخم كيزرة ©)4. 

تفريع 0 مذمة حالهم في أموالهمء وأن وفرة أموالهم لا توجب لهم طمأنينة بال» 
بإعلام المسلمين أن ما يرون بعض هؤلاء المنافقين فيه من متاع الحياة الدنيا لا ينبغي أن 
يكون محل إعجاب المؤمنين» وأن يحسبوا المنافقين قد نالوا شيئاً من الحظ العاجل 
ببيان أن ذلك سبب في عذابهم في الدنيا. 

فالخطاب للنبي كك والمراد تعليم الأمة. 

ومعنى هذه الآية: أن الله كشف سرًا من أسرار نفوس المنافقين بأنه خلق في 
نفوسهم شحا وحرصاً على المال وفتنة بتوفيره والإشفاق من ضياعهء فجعلهم بسبب ذلك 
في عناء وعذاب من جرّاء أموالهم»ء فهم في كُبّد من جمعها. وفي خوف عليها من 
النقصان. وفي ألم من إنفاق ما يلجتهم الحال إلى إنفاقه منهاء فقد أراد الله تعذيبهم في 
الدنيا بما الشأن أن يكون سبب نعيم وراحة» وتم مراده. وهذا من أشد العقوبات الدنيوية 
وهذا شأن البخلاء وأهل الشح مطلقاً؛ إلا أن المؤمنين منهم لهم مسلاة عن الرزايا بما 
يرجون من الثواب على الإنفاق أو على الصبر. 

ثم يجوز أن يكون هذا الخُلق قد جبلهم الله عليه من وقت وجودهم فيكون ذلك 
من جملة بواعث كفرهم ونفاقهم» إذ الخُلق السيئ يدعو بعضه بعضاًء فإن الكفر حُلق 
سيئ فلا عجب أن تنساق إليه نفس البخيل الشحيح؛ والنفاق يبعث عليه الحُلق السيئ من 
الجبن والبخل» ليتقي صاحبه المخاطرء وكذلك الشأن في أولادهم إذ كانوا في فتنة من 
الخوف على إيمان بعض أولادهم» وعلى خلاف بينهم وبين بعض أولادهم الموفقين إلى 
الإسلام : مثل حنظلة , بن أبي عامر الملقب عَسِيل الملائكة» وعبد الله بن عبد الله بن 
أن فكان ذلك من تعذيب أبويهما. 


ولكون ذكر الأولاد كالتكملة هنا لزيادة بيان عدم انتفاعهم بكل ما هو مظنة أن 
ينتفع به الناس» عُطف الأولاد بإعادة حرف النفي بعد العاطف,. إيماء إلى أن ذكرهم 
كالتكملة والاستطراد. 


واللام في #لِِعَدّبجُم# للتعليل: تعلقت بفعل الإرادة للدلالة على أن المراد حكمة 
وعلة فتغني عن مفعول الإرادة» وأصل فعل الإرادة أن يعدى بنفسه كقوله تعالى: بريد 
أنّهُ بكم الْشُمَرَ لا بْبِدُ بِكُمْ الْمُسرّ» [البقرة: 185] ويعدى غالباً باللام كما في هذه 
الآية. وقوله تعالى: «ريدُ أله لِحَبَينَ ل» في سورة النساء [26] وقول كثيّر: 
و ا يه اكبدل الى الما يتك فيان 

وربما عدّوه باللام وكي مبالغةً في التعليل كقول قيس بن مُبادة: 
أزؤة كنبا بتعدتع الساض:انها منتراوية جين :واتزقوة تتتهكرة 

وهذه لا ماد اا ومادة الأمر. وبعض القراء سمًّاها (لام أنْ) - 

بفتح الهمزة - وتقدم عند قوله تعالى : بريد نث أنّه َي كم في سورة النساء [26]. 

فقوله: طوف الحيؤة الدّيَاي4 متعلق ب ##يعَذ 2 بَهُم» ومحاولة التقديم والتأخير تعسشف 
وعطف طوَتَرْمَقَ4 على طلِْمَدِبّجُم4 باعتبار كونه إرادة الله لهم عندما رزقهم الأموال 
والأولاد» فيُعلم منه: أنه أراد موتهم على الكفرء فيستغرق التعذيب بأموالهم وأولادهم 
حياتهم كلهاء لأنهم لو آمنوا في جزء من آخر حياتهم لحصل لهم في ذلك الزمن انتفاع 
ما بأموالهم ولو مع الشح. 

وجملة: وَهُمَ كَفْرُونَ» في موضع الحال من الضمير المضاف إليه لأنه إذا زهقت 
النفس في حال الكفر فقد مات 07 
مس يوق +2 الي [المائدة : 0 أي : 50 مرأى 1ك عذذه. 

و(الزهوق)؛ الخروج بشدة وضيق» وقد شاع ذكره في خروج الروح من ا لجسد» 
وسيأتي مثل هذه الآية في هذه السورة. 

31 ملا عيبو الله نَم لَمنحكُمٌ وَمَاهم مَك وَلكتهم قوم يفرؤوس 69 4. 

هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من أخبار أهل النفاق. وضمائر الجمع عائدة 
[| يهم» قصد منها إبطال ما يمؤّهون به على المسلمين من تأكيد كونهم مؤمنين بالقسَم 
على أنهم من المؤمنين. 


فمعنى «إلم بحت »4 3 بعض من المخاطبين» ولمًا كان المخاطبون مؤمنين » 
كان التبعيض على اعتبار اتصافهم بالإيمان» بقرينة القسّم لأنهم توجّسوا شك المؤمنين 

والقَرّق: الخوف الشديد. 

واختيار صيغة المضارع في قوله: اوَيحْلِمُتَ24 وقوله: ظيَفَرَوَ» للدلالة على 
التجدد وأن ذلك دأبهم. 

ومقتضى الاستدراك: أن يكون المستدرك أنهم ليسوا منكم» أي: كافرون» فحُخذف 
المستدرك استغناءً بأداة الاستدراك» ودُكر ما هو كالجواب عن ظاهر حالهم من الإيمان 
بأنه تظاهر باطل وبأن الذي دعاهم إلى التظاهر بالإيمان في حال كفرهم: هو أنهم 

وحذف متعلق: #يِفَرَئوتَ* لظهورهء أي: يخافونٍ من عداو المسلمينٍ لهم 
وقتالهم إياهم أو إخراجهم» كما قال تعالى : «(#لير َ ننه المتففورت وَالذِينَ شُ يهم 
ريش لطت ل الربئة لمك يهم كد لا يجاوثوا نك فيا إلا قلا ) مَلمونيت 
ينما مُيِفوا ينذا وفيلوا فيك 60 © [الأحزاب: 60 661. 

قرا ينا هم ينك و ولك ا سَرْوس» 0 موجه لصلاحيته لأن يكون معناه 
والعلةة فالذين يفرقون لا يكونون من 00 وفي معنى هذا قوله تعالى: جِقَل م ينوع 


ند تن يو هالت نه عمل عير ملي [هود: 46 ل 


عستم أن [لستوت كل ريسن لبي لك بين تكسم إلأف 
فيكون توجيهاً بالثناء على المؤمنين» وربما كانت الآية المذكورة عقبها أوفق بهذا 
المعنى. وفي هذه الآية دلالة على أن اختلاف الخُلق مانع من المواصلة والموافقة 
[] لو يجدورت مَلجَنًا أَرَ مَعَرَتِ أو مدَعَلَا لَوَلََأْ إِليه وَهُمَ 
بيان لجملة: #وَلكتهم قوم قرفو » [التوبة: 56]. 
والملجاأ: مكان اللّجَاء وهو الإيواء والاعتصام. 
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والمغارات: جمع مغارة» وهي الغار المتّسع الذي يستطيع الإنسان الولوج فيه» 
ولذلك اشتق لها المفعل: الدال على مكان الفعل» من غار الشيء إذا دخل في الأرض. 
والمُدّخل مفتعل اسم مكان للودخال الذي هو افتعال من الدخول. ليت تاء الافتعال دالا 
لوقوعها بعل الدال.» كما أبدلت في أذّان» وبذلك قرأه الجمهور. وقرأ يعقوب وحده: 
أ مدخلا 4 2 بفتح الميم وسكون الدال 5 اسم مكان من دخل. 

رمعت ارا :كوه لانسوفا إل اح المتكوراته بواصل .ولى اعرفن نولا 
كان الإعراض يقتضي جهتين: جهة ينصرف عنهاء وجهة يُنصرف إليهاء كانت تعديته 
يأخنا الحرقين تعب المرا, 

والجموح : حقيقته النفور» واستعمل هنا تمثيلًا للسرعة مع الخوف. 

والمعنى: أنهم لخوفهم من الخروج إلى الغزو لو وجدوا مكاناً مما يختفي فيه 
المختفي فلا يشعر به الناس لقصدوه مسرعين خشية أن يُعزم عليهم الخروج إلى الغزو. 

[58] ومن كَنْ يَلْيِرَكَ ف الصَّدَقَّتٍ هن أعطوا ينبا نا وضُّوأ وَإن لم يِعَطَوَا متها 
إِذَا هم زرح عو رم أ ص ©». 

ترف المنافقون بالشح كما قال الله تعالي: «أَشِمَّةٌ 4 [الأحزاب: 19]ء 
وقال: أَشِحَةَ م عل ك4 [الأحزاب: 9 ومن شحهم أنهم يودون أن الصدقات توزع 
عليهم فإذا رأوها توزع على رمم طعنوا في إعطائتها بمطاعن يُلقونها في أحاديثهم » 
ويظهرون أنهم يغارون على مستحقيهاء ويشمئزون من صرفها في غير أهلهاء وإنما 
يرومون بذلك أن تقصر عليهم. 

روي أن أبا الجوّاظ. من المنافقين» طعن في أن أعطى النبي كَلهِ من أموال 
الصدقات بعضص ضعفاء الأعراب رعاء الغنم , إغانة لهم وكليف لقلوبهم, فقال: ما هذا 
بالعدل أن يضع صدقاتكم في رعاء الغنم وقد ل أن يقسمها في الفقراء والمساكين» 
وقد روي أنه شافه بذلك النبى طَل. 

وعن أبي سعيد الخدري: أنها نزلت في ذي الخويصرة التميمي الذي قال 
تكرر» وقد كان ذو الخويصرة من المنافقين من الأعراب. 

واللّمز: القدح والتعييب» مضارعه من باب يضربء وبه قرأ الجمهورء ومن باب 
ينضّرء وبه قرأ يعقوب وحله. 

وأدخلت 4# على الصدقاتء وإنما اللّمز في توزيعها لا في ذواتها: لأن 
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الاستعمال يدل على المرادء فهذا من إسناد الحكم إلى الأعيان والمراد أحوالها. 

ثم إن قوله: قنَ أعَظوا متها وَسُوا» يحتمل: أن المراد ظاهر الضمير أن يعود على 
المذكورء أي: إن أعطى اللامزون؛ أي: إن الطاعنين يطمعون أن يأخذوا من أموال 
الصدنات يوج علية وإعانة» ذيكرق ذلك عن يلوقي الغاية في الخيص والتليع» 
ويحتمل أن الضمير راجع إلى ما رجع إليه ضمير «ينهُم»: أي: فإن أعطي المنافقون 
رضي اللامزون» وإن أعطي غيرهم سخطواء فالمعنى أنهم يرومون أن لا تقسم الصدقات 
إلا على فقرائهمء ولذلك كره أبو الجوّاظ أن يعطى الأعراب من الصدقات. 

ولم يُذكر متعلق «رَضُّوأ». لأن المراد: صاروا راضين» أي: عنك. 

ودلت «إإدَا» الفجائية على أن سخطهم أمر يفاجئ العاقل حين يشهده لأنه يكون 
في غير مظنة سخطء وشأن الأمور المفاجئة أن تكون غريبة في بابها. 

31 طَولوَ أممئ رشو م #اتلقق ند وستولة. ومالياً حَسَيكا' أنه 
صمؤتيتا أَنَهُ ين مضه وَيسْولك إنَا إل لَه موت ©)4. 

جملة معطوفة على جملة: وميم مَنْ يَلَمِركَ ف الصَّدَقتِ» [التوبة: 58] باعتبار ما 
تفرع عليها من قوله: 9ن أعَظأ مثا رسا وَإِن لَّمْ ينطو متها 15 هم يَحَطوسٌ» [التوبة: 
8 عطفاً ينب عن الحالة المحمودة» بعد ذكر الحالة المذمومة. 

وجواب #إلَوْ»# محذوف دل عليه المعطوف عليه؛ وتقديره: لكان ذلك خيراً لهم. 

والإيتاء: الإعطاءء وحقيقته إعطاء الذوات» ويطلق مجازاً على تعيين المواهب كما 
في: «وَءَائّسة أله الْمألك وَللِكْمَة)» [البقرة: 251]. وفي: 9إدَّلِكَ عَصْلُ أله يُْتِيهِ مَنْ 
يَهَكُم [المائدة: 54]. 

وقوله: «إمَا ءَاتَنهُمْ أآنّه4 من هذا القبيل» أي: ما عيّنه لهم أي: لجماعتهم من 
الصدقات بنوطها بأوصاف تحققت فيهم كقوله: 8 إنَّمَا ألصَّدَكَتٌ لِلْمُمَركِ4 [التربة: 60] الآية. 

وإيتاء الرسول كلخ إعطاؤه المال لمن يرى أن يعطيه مما جعل الله له التصرف 
فيهء مثل النفل في المغانم» والسَّلبء والجوائزء والصلاتء ونحو ذلك» ومنه إعطاؤه 
من جعل الله لهم الحق في الصدقات. 

ويجوز أن يكون إيتاء الله عين إيتاء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» وإنما ذكر 
إيتاء الله للإشارة إلى أن ما عيّنه لهم الرسول ككِةِ هو ما عيّنه الله لهم كما في قوله: 
«سَمْوْتِيسَا أَنَّهُ ين مَضْلِد وَرَسْولكُ4. أي: ما أوحى الله به إلى رسوله يك أن يعطيهم 
وقوله: «َُلٍ الأَتمَالٌ يله وَالتَسُول» [الأنفال: 1]. 
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ولي مهم المّكفيء. كما في قوله تعالى: #وَمَالُواً حَسَبْسَا أَلَّهُ» وهي هنا من المعنى 
الأول. 

ورضي إذا تعدى إلى المفعول دل على اختيار المرضيء» وإذا عدي بالباء دل على 
أنه :ضار راضيا سيب نا حلت غلية الداءة كقرله : 8 ازصيكل بالعيرو لدبا ره 
ألْآخرة» [التوبة: 38]. وإذا عدي ب(عن) فمعناه أنه تجاوز عن تقصيره أو عن ذنبه «إفَإن 
تَرْصَوَا عَنُْمَ من أله لا يَرْصَئ عَنِ الْمَوْرِ الْتَسِقِيتَ» [التوبة: 96]. 

فالقول هنا مراد به الكلام مع الاعتقاد. فهو كناية عن اللازم مع جواز إرادة 
الملزوم» فإذا أضمروا ذلك في أنفسهم فذلك من الحالة الممدوحة» ولكن لما وقع هذا 
الكلام في مقابلة حكاية اللمز في الصدقات» واللمز يكون بالكلام دلالة على الكراهية» 

وجملة: «سَمْوْيِينَا أَقَّدُ من مَضْلِو- وَرَسْولَهُ.4 بيان لجملة: «حَسَبَْا أشّدُ»ه لأن كفاية 
المهم تقتضى تعهد المكفى بالعوائد ودفع الحاجة» والإيتاء فيه بمعنى إعطاء الذوات. 

والفضل زيادة الخير والمنافع «إرك أله دو فَضْلٍ عَلَ ألتَاينَ» [غافر: 61] 
والفضل هنا المعطى: من إطلاق المصدر وإرادة المفعول» بقرينة من التبعيضية» ولو 
جعلت «إمن* ابتدائية لصحت إرادة معنى المصدر. 

وجملة: «إإنًا لل أله «عْبْوَتٌ» تعليل» أي: لأننا راغبون فضله. 

وتقديم المجرور لإفادة القصرء أي: إلى الله راغبون لا إلى غيره» والكلام على 
حذف مضافء. تقديره: إنا راغبون إلى ما عيّنه الله لنا لا نطلب إعطاء ما ليس من حقنا. 

والرغبة الطلب بتأدب. 

00006 ا 20000 0000 ل عرص سر ‏ ع حرصي غير 

31 «## إِنّمَا ألصَدَمَتُ لِلْفْقَرَكِ وَالْمَسَكِينٍ وَالْمَمِلِنَ عَليَا وَالْمُوَلَقَوَ طلويجم 
وه الاب وَالْعَرمِينَ و سيل الله وَابْنِ السَيِلٍ فَرِيصَسَة قرت أله وَامَهُ عَلِيِمٌ 

0 دين 0 ته م آ ته 
9 11 الا 
حَكيدرٌ ©40. 

هذه الآية اعتراض بين جملة: #«وَمَِبم َنْ يِلْيِرْكَ ف اصَدَقَتِ» [التوبة: 58]» 
وجملة: ظوَْهُمُ ألذيت نَؤْدُونَ ألتََّة4 [التوبة: 61] الآية. وهو استطراد نشأ عن ذكر 
اللمز في الصدقات أدمج فيه تبيين مصارف الصدقات. 


والمقصود من أداة الحصر: أن ليس شيء من الصدقات بمستحق للذين لمزوا في 
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الصدقات. وحصر الصدقات في كونها مستحقة للأصناف المذكورة في هذه الآية» فهو 
قصر إضافيء أي: الصدقات لهؤلاء لا لكم. 

وأما انحصارها فى الأصناف الثمانية دون صنف آخر فيستفاد من الاقتصار عليها 
في مقام البيان إذ لا تكون صيغة القصر مستعملة للحقيقي والإضافي معاً إلا على طريقة 
استعمال المشترك في معنييه. 

والفقير: صفة مشبهة. أي: المتصف بالفقر وهو عدم امتلاك ما به كفاية لوازم 
الإنسان فى عيشه» وضده الغني. وقد تقدم عند قوله تعالى: إن 055 غَنِيًا أو كيرا 
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َاَّهُ أَوْلَ يهِمَا# في سورة النساء [135]. 

والمسكين: ذو المسكنةء وهي المذلة التي تحصل بسبب الفقرء ولا شك أن ذكر 
أحدهما يغني عن ذكر الآخرء وإنما النظر فيما إذا جمع ذكرهما في كلام واحد؛ فقيل: 
هو من قبيل التأكيد» ونسب إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي علي الجبائي» 
وقيل: يراد بكل من الكلمتين معنى غير المراد من الأخرى. واختلف في تفسير ذلك 
على أقوال كثيرة: الأوضح منها أن يكون المراد بالفقير المحتاج احتياجاً لا يبلغ بصاحبه 
إلى الضراعة والمذلة. والمسكين المحتاج احتياجاً يلجئه إلى الضراعة والمذلة» ونسب 
هذا إلى مالك» وأبي حنيفة» وابن عباس» والزهري» وابن السكيت» ويونس بن حبيب؛ 
فالمسكين أشد حاجة لأن الضراعة تكون عند ضعف الصبر عن تحمل ألم الخصاصة» 
والأكثر إنما يكون ذلك من شدة الحاجة على نفس المحتاج. وقد تقدم الكلام عليهما 
عند قوله تعالى: يذه الْفُرْقٍ وَالَْتَئَ وَالْمَسكينٍ» في سورة النساء [36]. 

وَالْعْمِِنَ عَلبَا4 معناه العاملون لأجلهاء أي: لأجل الصدقات» فحرفٌ (على) 
للتعليل كما في قوله : #وَإِتُكَرُوا أللَّهَ عَكَن ما هَدَسم» [البقرة: 185] أي: لأجل هدايته 
إياكم. 

ومعنى العمل السعي والخدمة». وهؤلاء هم الساعون على الأحياء 0 0 
الماشية» واختيار حرف (على) في هذا المقام لما يشعر به أصل معناه من التمكن» 
العاملين لأجلها عملا قوياًء لأن السعاة يتجشمون مشقة وعملا عظيما.. 

ولعل الإشعار بذلك لقصد الإيماء إلى أن علة استحقاقهم مركبة من أمرين: كون 
عملهم لفائدة الصدقة» وكونه شاقاً. ويجوز أن تكون (على) دالة على الاستعلاء 
المجازي». وهو استعلاء التصرف كما يقال: هو عامل على المدينة» أي: العاملين للنبى 
أو للخليفة على الصدقات» أي: متمكنين من العمل فيها. 


وممن كان على الصدقة في زمن النبي يك حَمّل بن مالك بن النابغة الهذلي كان 
على صدقات شذيل. ْ ١‏ 1 

الولو فُُويجم» هم الذين تؤلف. أي: تؤنّس نفوسهم للإسلام من الذين دخلوا 
في الإسلام بحدثان عهدء أو من الذين يرعتون في الدخول في الإسلامء لأنهم قاربوا 
أن يسلموا. 

والتأليف: إيجاد الألفة وهي التأنس. 

فالقلوب بمعنى النفوس. وإطلاق القلب على ما به إدراك الاعتقاد شائع في العربية. 

وللمؤلفة قلوبهم أحوال: فمنهم من كان حديث عهد بالإسلام» وعرف ضعف حيتئذ 
في إسلامه. مثل: أبي سفيان ابن حرب» والحارث بن هشام» من مسلمة الفتح؛ ومنهم 
من هم كفار أشداءء مثل: عامر بن الطفيل» ومنهم من هم كفارء وظهر منهم ميل إلى 
الإسلام» مثل: صفوان بن أمية. فمثل هؤلاء أعطاهم النبي يله من أموال الصدقات 
وغيرها يتألفهم على الإسلام» وقد بلغ عدد من عدّهم ابن العربي في «الأحكام) من 
المؤلفة قلوبهم: تسعة وثلاثين رجلاء قال ابن العربي: وعد منهم أبو إسحاق ‏ يعني 
القاضي إسماعيل بن إسحاق - معاويةً بن أبي سفيان» ولم يكن منهم وكيف يكون ذلك» 
وقد ائتمنه النبي كَل على وحي الله وقرآنه وخلطه بنفسه. 

وا ألرِقَابِ» العبيد جمع رقبة» وتطلق على العبد. قال تعالى: #فتحرر رَقَبْةَ 
مُؤْمِحَةِ 4 [النساء: 92]. 

“و4 للظرفية المجازية وهي مغنية عن تقدير «فك الرقاب» لأن الظرفية جعلت 
الرقاب كأنها وضعت الأموال في جماعتها. ولم يجر باللام لتلا يتوهم أن الرقاب تدفع 
إليهم أموال الصدقات» ولكن تبذل تلك الأموال في عنق الرقاب بشراء أو إعانة على 
نجوم كتابة» أو فداء أسرى مسلمين» لأن الأسرى عبيد لمن أسروهم» وقد مضى في 
سورة البقرة [177] قوله: «وَالسَِلِتَ وه لواب ©». 

©وَالْعدرِمِينَ» المدينون الذين ضاقت أموالهم عن أداء ما عليهم من الديون» بحيث 
يُرزأ دائنوهم شيئاً من أموالهم» أو يُرزَأ المدينون ما بقي لهم من مال لإقامة أود الحياة» 
فيكون من صرف أموال من الصدقات في ذلك رحمة للدائن والمدين. 

وساسَبِيلٍ أنَّهِم الجهادء» أي: يصرف من أموال الصدقات ما تقام به وسائل الجهاد 
من آلات وحراسة في الثغورء كل ذلك برأ وبحرا. 

وان المَيلِ4 الغريب بغير قومهء أضيف إلى #التِيل4 بمعنى الطريق: لأنّه أولده 
الطريق الذي أتى بهء ولم يكن مولوداً في القوم» فلهذا المعنى أطلق عليه لفظ ابن السبيل. 
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ولفقهاء الأمة في الأحكام المستمدة من هذه الآية طرائق جمة» وأفهام مهمة؛ ينبغي 
أن نلم بالمشهور منها بما لا يفضي بنا إلى الإطالة» وإن معانيها لأوفر مما تفي به المقالة. 

فأما ما يتعلق بجعل الصدقات لهؤلاء الأصناف فبقطع النظر عن حمل اللام في 
قوله: «إلِلْفَمَراءِ» على معنى الملك أو الاستحقاق» فقد اختلف العلماء في استحقاق 
المستحقين من هذه الصدقات هل يجب إعطاء كل صنف مقداراً من الصدقات» وهل تجب 
التسوية بين الأصناف فيما يعطى كل صنف من مقدارهاء والذي عليه جمهور العلماء أنه لا 
يجب الإعطاء لجميع الأصناف» بل التوزيع موكول لاجتهاد ولاة الأمور يضعونها على 
حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال» وهذا قول عمر بن الخطابء. وعلى» وحذيفة» 
وابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبي العالية» والنخعي» والحسنء ومالك» زأت حنيفة. 

وعن مالك أن ذلك مما أجمع عليه الصحابة» قال ابن عبد البر: ولا نعلم مخالفاً 
في ذلك من الصحابة» وعن حذيفة: إنما ذكر الله هذه الأصناف لتُعرف وأي صنف 
أعطيت منها أجزأك. 

قال الطبري: الصدقة لسد خلة المسلمين أو لسد خلة الإسلام» وذلك مفهوم من 
مآخذ القرآن في بيان الأصناف وتعدادهم. 

قلت: وهذا الذي اختاره حذاق النظار من العلماء» مثل ابن العربي» وفخر الدين 
الرازي. 

ودعت افكرية والرمري» وغسايق عبد العريز»: والشافعي إلى وجوت صرفب 
الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكل صنف من الصدقات» فإن انعدم أحد الأصناف 
قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بقيى من الأصناف. واتة تفقوا على أنه لا يجب توزيع 
ما يعطى إلى أحد الأصئناف 3 جميع أفراد ذلك الصنف. 

وأا ما يرجع إلى 3 تحقيق معاني الأصناف؛ وتحديد صفاتها: فالأظهر في تحقيق 
وصف الفقير والمسكين أنه كر إلى العُرف» وأن الخصاصة متفاوتة وقد تقدم آنفاً. 
واختلف العلماء في ضبط المكاسب التي لا يكون صاحبها فقيراً» واتفقوا على أن دار 
السكنى والخادم لا يُعدَّان مالا يرفع عن صاحبه وصف الفقر. 

وأمّا القدرة على التكسبء فقيل: لا يعد القادر عليه فقيراً ولا يستحق الصدقة 
بالفقرء وبه قال الشافعي» وأبو ثورء وابن خويز منداد» ويحيى بن عمر من المالكية. . 
ورويت في ذلك أحاديث رواها الدارقطني» والترمذي» وأبو داود. وقيل: إذا كان قويأ 
ولا مال له جاز له أخذ الصدقةء وهو المنقول عن مالك واختاره الترمذي وإلكيا الطبري 
من الشافعية. 
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وأما العاملون عليها فهم يتعينون بتعيين الأميرء وعن ابن عمر يعطّون على قدر 
عملهم من الأجرة. وهو قول مالك وأبي حنيفة. 

وأما المؤلفة قلوبهم فقد أعطاهم النبي يكل عطايا متفاوتة من الصدقات وغيرها. 
فأما الصدقات فلهم حق فيها بنص القرآن» وأما غير الصدقات فبفعل النبي كَل واستمر 
عطاؤهم في خلافة أبي بكرء وزمن من خلافة عمرء وكانوا يعطّون بالاجتهادء ولم 
يكونوا يعيّنون لهم ثمن الصدقات» ثم اختلف العلماء في استمرار هذا المصرف» وهي 
مسألة غريبة لأنها مبنية على جواز النسخ بدليل العقل وقياس الاستنباط» أي: دون وجود 
أصل يقاس عليه نظيرهء وفي كونها مبنية على هذا الأصل نظر. وإنما بناؤها على أنه إذا 
تعطل المصرف فلمن يرد سهمهء وينبغي أن تقاس على حكم سهم من مات من أهل 
الحبس أن نصيبه يصير إلى بقية المحبس عليهم. 

وعن عمر بن الخطاب أنه انقطع سهمهم بعزة الإسلام». وبه قال الحسن» 
والشعبي» ومالك بن أنس وأبو حنيفة» وقد قيل: إن الصحابة أجمعوا على سقوط سهم 
المؤلفة قلوبهم من عهد خلافة أبي بكر حكاه القرطبي. 

ولا شك أن عمر قطع إعطاء المؤلفة قلوبهم مع أن صنفهم لا يزال موجوداًء رأى 
أن الله أغنى دين الإسلام بكثرة أتباعه فلا مصلحة للوسلام في دفع أموال المسلمين 
لتأليف قلوب من لم يتمكن الإسلام من قلوبهم. 

ومن العلماء من جعل فعل عمر وسكوت الصحابة عليه إجماعاً سكوتياً فجعلوا 
ذلك ناسخاً لبعض هذه الآية وهو من النسخ بالإجماع» وفي عد الإجماع السكوتي في 
قوة الإجماع القولي نزاع بين أئمة الأصول وفي هذا البناء نظرء كما علمت آنفا. 

وقال كثير من العلماء: هم باقون إذا وجدوا فإن الإمام ريما احتاج إلى أن يستألف 
على الإسلام؛ وبه قال الزهري» وعمر بن عبد العزيزء والشافعي»؛ وأحمد بن حنبل» 
واختاره عبد الوهاب» وابن العربي» من المالكية» قال ابن العربي: «الصحيح عندي أنه 
إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا»» أي: فهو يرى بقاء هذا المصرف ويرى 
أن عدم إعطائهم في زمن عمر لأجل عزة الإسلام» وهذا هو الذي صحّححه المتأخرون. 

قال ابن الحاجب في «المختصر)»: (والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم». وهذا 
الذي لا ينبغي تقلد غيره. 

وأما الرقاب فالجمهور على أن معنى لَك الرَمَاِ» في شراء الرقيق للعتق» ودفع 
ما على المكائّب من مال تحصّل به حريته» وهو رواية المدنيين عن مالك» وقيل لا يعان 
بها المكاتّب ولو كان آخر نجم تحصّل به حريته» وروي عن مالك من رواية غير 
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المدنيين عنه. وقيل: لا تعطى إلا في إعانة المكاتب على نجومهء دون العتق» وهو قول 
الليث. والنخعي» والشافعي. واختلف في دفع ذلك في عتق بعض عبد أو نجوم كتابة 
ليس بها تمام حرية المكاتب» فقيل: لا يجوزء وبه قال مالك والزهري» وقيل: يجوز 
ذلك. وفداء الأسرى من فك الرقاب على الأصح من المذهبء وهو لابن عبد الحكمء 
وابن حبيب» خلافاً لأصبغ. من المالكية. 

وأما الغارمون فشرطهم أن لا يكون دينهم في معصية إلا أن يتوبوا. والميت المدين 
الذي لا وفاء لدينه في تركته يُعد من الغارمين عند ابن حبيب» خلافا لابن الموّاز. 

وسبيل الله لم يُختلف أن الغزو هو المقصودء فيعطى الغزاة المحتاجون في بلد 
الغزوء وإن كانوا أغنياء في بلدهم». وأما الغزاة الأغنياء في بلد الغزو فالجمهور أنهم 
يعظون. وبه قال مالك». والشافعي» وإسحاق؛ وقال أبو حنيفة: لا يعظون. 

والحق أن سبيل الله يشمل شراء العٌدة للجهاد من سلاح. وخيل» ومراكب بحرية» 
ونوتية» ومجانيق» وللحملان» ولبناء الحصون». وحفر الخنادق» وللجواسيس الذين يأتون 
بأخبار العدو؛ قاله محمد ابن عبد الحكم من المالكية ولم يُذكر أن له مخالفاً. وأشعر 
كلام القرطبي في التفسير أن قول ابن عبد الحكم مخالف لقول الجمهور. 

وذهب بعض السلف أن الحج من سبيل الله يدخل في مصارف الصدقات» وروي 
عن ابن عمرء وأحمدء وإسحاق. وهذا اجتهاد وتأويل» قال ابن العربي: «وما جاء أثر 
قط بإعطاء الزكاة في الحج». 

وأما ابن السبيل فلم يُختلف في الغريب المحتاج في بلد غربته أنه مراد ولو وجد 
من يسلفهء إذ ليس يلزمه أن يدخل نفسه تحت منة. واختلف في الغني: فالجمهور قالوا: 
لا يعطى؛ وهو قول مالكء. وقال الشافعي وأصبغ: يعطى ولو كان غنياً في بلد غربته. 

وقوله" ططريضة توك انه 4 متشو على أنه مفس موك لمن يخدوف يذل 
عليه قوله: 8إِنَّمَا ألصَّدَقَتٌ» لأنه يفيد معنى فَرَضَ الله أو أوجَبَء. فأكد بفريضة من لفظ 
المقدر ومعناه. 

والمقصود من هذا تعظيم شأن هذا الحكم والأمر بالوقوف عنده. 

وجملة «إرَائّهُ عَلِيمٌ حَكةٌ» تذييلٌ إما أفاده الحصر ب «إنَّا» في قوله: ظإنَّنَا 
لصَدَكَتُ لِلْمْمَركِ وَالمَسكنٍ»... إلخ. أي: والله عليم حكيم في قصر الصدقات على 
هؤلاءء أ أنه صادر عن العليم الذي يعلم ما يناسب في الأحكامء الحكيم الذي 
أحكم الأشياء التي خلقها أو شرعها. والواو اعتراضية لأن الاعتراض يكون في آخر 
الكلام على رأي المحققين. 
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جوزوا لا 42 اهار شرم ل حمس ج< تيو سه تي 95 
3 وهم الذت _يِؤْدُونَ ألتََّء ويقولوت هو أذْنّ هل أذن خَير لحم 


5-0 لس سف 


من بلله وَمْوِنُ لللؤبييرت وَيَحمَةٌ زَاذِينَ امنأ نك وَالذِينَ يُوَهُونَ وول أله لم 
عَدَابُ لي (©)4. 

عطفٌ ذكر فيه حَُلُقُ آخر من أخلاق المنافقين: وهو تعذّلهم على ما يعاملهم به 
النبي والمسلمون من الحذرء وما يطّلعون عليه من فلتات نفاقهم» يزعمون أن ذلك 
إرجاف من المرجفين بهم إلى النبي كك وأنه يصدّق القالة فيهم» ويتهمهم بما يبلغه عنهم 
مما هم منه برآء يعتذرون بذلك للمسلمين» وفيه زيادة في الأذى للرسول يلِِ وإلقاء 
الشك في نفوس المسلمين في كمالات نبيهم عليه الصلاة والسلام. 

والتعبير بالنبي إظهار في مقام الإضمار لأن قبله «ومتم مَنْ برك ل اصَّدَفَتِ» 
[التوبة: 58] فكان مقتضى الظاهر أن يقال: (اومنهم الذين يؤذونك». فعدل عن الإضمار 
إلى إظهار وصف النبي للإيذان بشناعة قولهم ولزيادة تنزيه النبي بالثناء عليه بوصف 
النبوءة بحيث لا تحكى مقالتهم فيه إلا بعد تقديم ما يشير إلى تنزيهه والتعريض بجرمهم 
فيما قالوه. 

وهؤلاء فريق كانوا يقولون في حق النبي كَلكِةْ ما يؤذيه إذا بلغه. وقد عد من هؤلاء 
المنافقين» القائلين ذلك: الججلاس بن سويدء قبل توبته» ونبْتّل بن الحارث» وعتاب بن 
قشيرهء ووديعة بن ثابت. فمنهم من قال: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من 
الحمير» وقال بعضهم: نقول فيه ما شئنا ثم نذهب إليه ونحلف له أنا ما قلنا فيقبل قولنا. 

والأذى: الإضرار الخفيف» وأكثر ما يطلق على الضر بالقول والدسائس» ومنه 
قوله تعالى: أن يَسُرُوكُمَ إِلَّا أذّف» وقد تقدم في سورة آل عمران [111]: وعند قوله 
تعالى : «إوأُودُواأ حَقّ أنه تسيا في سورة الأنعام [34]. 

ومضمون جملة: «ويفُون هُوَ أُدَن» عطف خاص على عامًّء لأنّ قولهم ذلك هو 
من الأذى. 

والأذن الجارحة التي بها حاسة السمع. ومعنى «هْوٌ 4 الإخبار عنه بأنه آلة 
86 وص 

والإخبار ب هْوَ أذَنُ» من صيغ التشبيه البليغ» أي: كالأذن في تلقي المسموعات 
لا يرد منها شيئاء وهو كناية عن تصديقه بكل ما يسمع من دون تمييز بين المقبول 
والمردود. روي أن قائل هذا هو نبتل بن الحارث أحد المنافقين. 

وجملة: كل ان ُك» جملة: كل» مستأنفة استئنافاً ابتدائياً» على 


و 


طريقة المقاولة والمحاورة» لإبطال قولهم بقلب مقصدهم إغاظة لهم» وكمداً لمقاصدهم. 
واهق من الأسلوب الحكيم الذي يحمل فيه المخاطب كلام المتكلم على غير ما يريده ؛ 
تنبيهاً له على أنه الأولى بأن نيراف .وقد مق عند قولة تعالي:. ب« مكلك عن لاد .كن 
هىَ مواقِيتٌ لِلنّاسس وَالْمَح4 [البقرة: 189]» ومنه ما جرى بين الحججاج والقبعئرى إذ قال له 
الحجاج متوعداً إياه: «لأحملنّك على الأدهم (أراد لألزمئّك القيد لا تفارقه) فقال 
القبعثرى: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» فصرف مراده إلى أنه أراد بالحمل 
معنى الركرب وإلى إرادة الفرس الذي هو أدهم اللون من كلمة الأدهم. 

وهذا من غيرة الله على رسوله عليه الصلاة والسلام» ولذلك لم يعقبه بالرد والزجرء 
كما أعقب ما قبله من قوله: ظوَيِئَهُم نَنَ يَتَفُولُ إمَّدَّن لم4 [التوبة: 49] إلى هناء بل أعقبه 
ببيان بطلانه فأمر النبي ككل بأن يبلغهم ما هو إبطال لزعمهم من أصله بصرف مقالتهم إلى 
معنى لائق بالرسول» حتى لا يبقى للمحكي أثر»ء وهذا من لطائف القرآن. 

ومعنى لأَدْنُ حَيرِ4 أنه يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكم؛ ويسمع معاذيركم 
ويقبلها منكم» فقبوله ما يسمعه ينفعكم ولا يضركم فهذا أذن في الخيرء أي: في سماعه 
والمعاملة به وليس أذنا في الشر. 

وهذا الكلام إبطال لأن يكون #أُدْنُ» بالمعنى الذي أرادوه من الذم» فإن الوصف 
بالأذن لا يختص بمن يقبل الكلام المفضي إلى شر بل هو أعم» فلذلك صح تخصيصه 
هنا بما فيه خير. وهذا إعمال في غير المراد منه. وهو ضرب من المجاز المرسل بعلاقة 
الإطلاق والتقييد في أحد الجانبين. 

فلا يُشكل عليك بأن وصف «أدَنُ» إذا كان مقصوداً به الذم كيف يضاف إلى 
الخيرء لأن محل الذم في هذا الوصف هو قبول كل ما يسمع مما يترتب عليه شر أ 
خيرء بدون تمييزء» لأن ذلك يوقع صاحبه في اضطراب أعماله ومعاملاته. 

فأما إذا كان صاحبه لا يقبل إلا الخيرء ويرفض ما هو شر من القول. فقد صار 
الوصف نافعاً. لأن صاحبه التزم أن لا يقبل إلا الخيرء وأن يحمل الناس عليه. 

هذا تحقيق ان وتصحيح إضافة هذا الوصف إلى الخيرء فأما حمله 
على غير هذا لجل فيصيّره إلى أنه من طريقة القول بالموججب على وجه التنازل وإرخاء 
العنان» أي: هو أذن كما قلتم وقد انتفعتم بوصفه ذلك إذ قبل منكم معاذيركم وتبرؤكم 
بماتوافة مك هذا لبن بالر شي يق لأن ما كان خيراً لهم قد يكون شراً لغيرهم. 

وقرأ نافع وحده #أَدْنُ 4‏ بسكون الذال فيهما - وقرأ الباقون ‏ بضم الذال فيهما -. 

وجملة يُؤْمِنَ بانَّو» تمهيد لقوله بعده ظوَيْوّْمنُ لِلْمُؤيت* إذ هو المقصود من 


الجواب لتمحضه للخير ويُعده عن الشر بأنه يؤمن بالله فهو يعامل الناس بما أمر الله به 
من المعاملة بالعفوء والصفحء والأمر بالمعروف» والإعراض عن الجاهلين» وبأن لا 
يؤاخذ أحد إلا ببينة» فالناس في أمن من جانبه فيما يبلغ إليه لأنه لا يعامل إلا بالوجه 
المعروف» فكونه يؤمن بالله وازع له عن المؤاخذة بالظنة والتهمة. 

والإيمان للمؤمنين تصديقهم في ما يخبرونه» يقال: آمن لفلان بمعنى صدّقه 
ولذلك عدَّي باللام دون الباء كما في قوله تعالى: #إوَمَا أت بِمُؤْمِنٍ لا وَلَوَ حَكُنًا 
صَددٍقِنَ# [يوسف: 17]» فتصديقه إياهم لأنهم صادقون لا يكذبونء لأن الإيمان وازع 
لهم عن أن يخبروه الكذبء فكما أن الرسول لا يؤاخذ أحداً بخبر الكاذب فهو يعامل 
الناس بشهادة المؤمنين» فقوله: وَيْؤْمنُ لِلْتزبييت* ثناءً عليه بذلك يتضمن الأمر به» فهو 
ضد قوله: ييا ألذِينَ ءامنا إن جا مَاسِى يبنا متَبِيّوَا» [الحجرات: 6]. 

وعطف جملة: وَيَتمَةُ» على جملتي : هبْومِنُ بلله وَيوْمِنُ لِلَمُؤيت» لأن كونه 
رحمة للذين يؤمنون بعد علمه بنفاقهم أثر لإغضائه عن إجرامهم ولإمهالهم حتى يتمكن 
من الإيمان من وفقه الله للإيمان منهمء ولو آخذهم بحالهم دون مهل لكان من سَّبْقٍ 
السيف العذل. فالمراد من الإيمان في قوله: ظدَامَثَا» الإيمان بالفعل» لا التظاهر 
بالإيمان» كما فسّر به المفسرون», يعنون بالمؤمنين المتظاهرين بالإيمان المبطنين للكفرء 
وهم المنافقون. 

وقرأ حمزة ‏ بجر #وَيَتَةٌ» عطفاً على خيرء أي: أذن رحمةء والمآل واحد. 


وقد جاء ذكر هذه الخصلة مع الخصلتين الأخريين على عادة القرآن في انتهاز 
فرصة الإرشاد إلى الخيرء بالترغيب والترهيب» 3 في الإيمان ليكفروا عن سيئاتهم 
الفارطة» ثم أعقب الترغيب بالترهيب من عواقب إيذاء الرسول بقوله: ©#وَالذِينَ يؤْدُونَ 
رَسُولَ أله للم عَدَابُ 4 وهو إنذار بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا. وفي ذكر النبي بوصف 
لرَسُولَ أََهِ» إيماء إلى استحقاق مؤذيه العذاب الأليم» فهو من تعليق الحكم بالمشتق 
المؤذن بالعلية. 

وفي الموصول إيماء إلى أن علة العذاب هي الإيذاء؛ فالعلة مركبة. 


31 «اجلِدُوتَ يله لم رسكم وا الله يولك" لعن أن مرشوة :إن 
حكاوا مؤت 2 © 4>. 
عدل عن أسلوب الحكاية عنهم بكلمة ومنهمء لأن ما حكي هنا حال من أحوال 
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فالجملة مستأنفة استثنافاً ابتدائياً. لإعلام الرسول كلةِ والمؤمنين بأن المنافقين 
يحلفون الأيمان الكاذبة» فلا تغرهم أيمانهم» فضمير يحلفرن عائد إلى الذين يؤذون 
النبى. 

والمراد: الحلف الكاذب» بقريئة قوله: #وَالَهُ وَرسُولّة. لَك أن تُرضْرة4» أي : 
0 00 حلفوا لأجلهاء على أنه قد عُلم أن أيمانهم كاذبة مما تقدم في قوله: 
و وس بت باللَّهِ و إِسْتَطعَنَا رج َع لون أ دنا تفسهم وَالَهُ يَعَلَمُ امه بم لكدبون» [التوبة : 
2 ]. 

فكاف الخطاب للمسلمين» وذلك يدل على أن المنافقين يحلفون على التبرؤ مما 
يبلغ المسلمين من أقوالهم المؤذية للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام . وذلك يغيظ 
المسلمين وينكرهم عليهم, والنبي كلِهِ يغضي عن ذلكء. فلذلك قال الله تعالى: «وَاللهُ 
وول لَعَنٌ أَنْ مُرَضسُوهُ»4 أي: أحق منكم بأن يرضرهماء وسيأتي تعليل أحقية الله 
ورسوله بأن يرضوهما في الآبة التي بعدهاء فإرضاء الله بالإيمان به وبرسوله وتعظيم 
رسولهء وإرضاء الرسول بتصديقه ومحبته وإكرامه. 

وإنما أفرد الضمير في قوله: ظأنَ يُرَسُوهُ»# مع أن المعاد اثنان لأنه أريد 
عود الضمير إلى أول الاسمين» واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير: والله أحق 
أن يرضوه ورسوله كذلكء؛ فيكون الكلام جملتين ثانيتهما كالاحتراس وحذف الخبر 
إيجاز. ومن نكتة ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين» ومنه قول ضابىء بن 
الحارث: 
ومن يك أمسى بالمدينة رحلُّه ‏ فإني وقيّارٌبهالغريب 

التقدير: فإني لغريب وقيار بها غريب أيضاً. لأن إحدى الغربتين مخالفة لأخراهما. 

والضمير المنصوب في 9بُرَضُوهُ» عائد إلى اسم الجلالة» لأنه الأهم في الخبرء 
ولذلك ابتدئ بهء ألا ترى أن بيت ضابئ قد جاء في خبره المذكور لام الابتداء الذي 
هو من علائق (إن) الكائنة في العملد الأرلى :“درن الجطلة الكانة» هذا الاستمال هر 
الغالب. 

وشرط «إإن حكاوا مُوؤْمِتَ4. مستعمل للحث والتوقع لإيمانهم» لأن ما حكي 
عنهم من الأحوال لا يبقى معه احتمال في إيمانهم» فاستعمل الشرط للتوقع وللحث على 
الإيمان. وفيه أيضاً تسجيل عليهم» إن أعادوا مثل صنيعهم» بأنهم كافرون بالله ورسولهء 
وفيه تعليم للمؤمنين وتحذير من غضب الله ورسوله. 
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[3] طآلمْ يَعَلمَا أنه سن تحادد الله وَرَسولَهُ. قأرت لَه ثَارَ جَهَتَمَ خَللِدًا 


فبَا ذلك الجر الْمَظلِيم (©)4. 

هذه الجملة تتنزل من جملة: «والَهُ وَيسُولُُ كع أن يُضُوةُ» [النوبة: 62] متزلة 
التعليل» لأن العاقل لا يرضى لنفسه عملًا يؤول به إلى مثل هذا العذاب» فلا يقدم على 
ذلك إلا من لا يعلم أن من يحادد الله ورسوله يصير إلى هذا المصير السيئ. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار والتشنيع» لأن عدم علمهم بذلك محقق بضرورة أنهم 
كافرون بالرسول» وبأن رضى الله عند رضاهء ولكن لما كان عدم علمهم بذلك غريباً 
لوجود الدلائل المقتضية أنه مما يحق أن يعلموه؛ كان حال عدم العلم به حالا منكراً. وقد 
كثر استعمال هذا ونحوه في الإعلام بأمر مهم كقوله في هذه السورة: طألَرْ يَمَليُوأ أن أل 
هْوٌ يَقبَلُ التَويدَ عن عِبَادو.» [العوبة: 104]ء وقوله: «ألّ بعلا أك أنه يَمَلمُ مِرَّهْرْ 


مور ل 


وتجودهم #* [التوبة: 78]» وقول مَويال بن جهم المذحجي» :متش بن هذيل الفزاري: 
ألم تعلمِيبياعَمْرَكٍ الله أنني كريم على حينّ الكرامٌ قليل 
فكأنه قيل: فليعلموا أنه من يحادد الله... إلخ. 
والضمير المنصوب ب «أنَهُْ4 ضمير الشأن» وفسر الضمير بجملة: هومن 0 
أله إلى آخرها. 
والمعنى: ألم يعلموا شأناً عظيماً هو من يحادد الله ورسوله له نار جهنّم. 
وفك الدّالان من طيُحمَادِدِ» ولم يدغما لأنه وقع مجزوماً فجاز فيه الفك والإدغام» 
والفك أشهر وأكثر في القرآنء وهو لغة أهل الحجازء وقد ورد فيه الإدغام نحو قوله: 
وَمَنَ ماق الله في سورة الحشر [4] في قراءة جميع العشرة وهو لغة تميم. 
والمحادة: المعاداة والمخالفة. 
والفاء في قات له ثارَ جَهَئم» لربط جواب شرط 8«إمَنّ». 
وأعيدت (أنَّ) في الجواب لتوكيد أن المذكورة قبل الشرط توكيداً لفظياًء فإنها 
لما دخلت على 'صضجير الشأن وكاتك جملة الغترط وحوابة تفسيراً لضمير الشأن» كان 
حكم (أنَّ) سارياً في الجملتين» بحيث لو لم تذكر في الجواب لعُلم أن فيه معناهاء فلما 
ذكرت كان ذكرها توكيداً لهاء ولا ضيرٌ فى الفصل بين التأكيد والمؤكّد بجملة الشرط» 


تي 


تعالى: «ثُر إِنّ ريلك للذيت عَينوا ألشوء يجَهَدلَ ثم مَابوأْ من بَعْدِ دَلِكَ وَأصلحوأ إِنَّ ريك 
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مِنْ بَنْدِهًا لَعَفُورُ تح 4 [النحل: 119]» وقول الحماسي» وهو أحد الأعراب: 
إن اقسر ةا داجيك متؤاقينق فنيبدة جدرد تت اقيم 
وطجَهم4 تقدم ذكرها عند قوله تعالى: لامََسَيْهُ جَهَمعٌ ِف اليهاذّ» في 
سورة البقرة [206]. 
والإشارة بذلك إلى المذكور من العذاب أو إلى ضمير الشأن باعتبار تفسيره. 
والمقصود من الإشارة: تمييزه ليتقرر معناه في ذهن السامع. 


وطالْحِْكُ» الذل والهوان» لقف عبد قرا تعالى: 8«هّمَا جَوَآء مَنْ يَفَعَلُ دَلِلَ 
سكم إَّ حَرَى ف الحيزة لديا في سورة البقرة [85]. 
[64] «عَدَرُ اليتون أن مُنَزْلَ ملتهر سورة تتتثهم يما ال مُلْوِينٌ قر 


إشتهرما إت أله مخْيجٌ ما دروت 9 4. 

استئناف ابتدائي لذكر حال من أحوال جميع المنافقين كما تقدم في قوله: 
يخوت يله 453 [التوبة: 62] وهو إظهارهم الإيمان بالمعجزات وإخبار الله 
رسوله يله بالمغيبات. 

وظاهر الكلام أن الحذر صادر منهم» وهذا الظاهر ينافي كونهم لا يصدقون بأن 
نزول القرآن من الله وأن خبره صدق, فلذلك تردد المفسرون في تأويل هذه الآية. 

وأحسن ما قيل في ذلك قول أبي مسلم الأصفهاني: «هو حَذَّر يظهره المنافقون 
على وجه الاستهزاء. فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم بأنه يُظهر سرهم الذي 
حذروا ظهوره. 

وفي قوله: و بإستهزء ترشا ونان فل نا كرا أي : هم يظهرون ذلك يريدون به 
إيهام المسلمين بصدق إيمانهم وما هم إلا مستهزئون بالمسلمين فيما بينهم» وليس المراد 
بما في قلوبهم الكفر؛ لأنهم لا يظهرون أن ذلك مفروضء» ففعل «يحَدْر» أطلق 7 
التظاهر بالحذر» أي مجاز مرسل بعلاقة الصورة» والقرينة قوله: قل استها» إذ لا 
مناسبة بين الحذر الحق وبين الاستهزاء لولا ذلك» فإن المنافقين لما كانوا مبطنين الكفر 
لم يكن من شأنهم الحذر من نزول القرآن بكشف ما في ضمائرهمء لأنهم لا يصدقون 
بذلك فتعين صرف فعل 9يحَدَرَ» إلى معنى: يتظاهرون بالحذرء وعلى هذا القول يكون 
إطلاق الفعل على التظاهر ناوه من غرائب المجاز. 


وتأول الزجاج الآية أن الوجدي» عر يفيل في الأمرء أي: ليحذر. وعلى 


سح عير 


تأوبلة تكزة حملة ".ؤس اتتترث اه إستشافاً ابعدافا لا عوقة لها بجيلة:- ادر 
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لتئُرت4. ولهم وجوه أخرى في تفسير الآية بعيدة عن مهيعهاء ذكرها الفخر. 

وضميرا طعَلَهِمْ4 وطتتيئهُم» يجوز أن يعودا إلى المنافقين» وهو ظاهر تناسق 
الضمائر ومعادها. وتكون (على) بمعنى لام التعليل أي: تنزل لأجل أحوالهم كقوله 
تعالى: «رَلِتُكرا لَه عَذَن ما هَدَسْكُمَ» [البقرة: 185]. 

وهو كثير في الكلام. وتكون تعدية طتَتيتْفُم» إلى ضمير المنافقين: على نزع 
الخافضء أي: تنبئ عنهمء أي: تنبئ الرسول بما في قلوبهم. 

ويجوز أن يكون تاء #تيَنئهم» تاء الخطابء, والخطاب للرسول كلوه أي: تنبئهم 
أنت بما في قلوبهم. فيكون جملة: <تيَثم يما غ2 مُه في محل الصفة ل«إشْررةُ» 
والرابط محذوف تقديره: تنبئهم بهاء وقد وصف للسورة في نفس الأمر» لا في اعتقاد 
المنافقين» فموقع جملة: اتْييتهُم يمَا ل قُلُويهم» استطراد. 

ويجوز أن يعود الضميران للمسلمين» ولا يضر تخالف الضميرين 5 ضمير 
ُو الذي هو للمنافقين لا محالة» لأن المعنى يرد كل ضمير إلى ما يليق بأن يعود 
إليه. 

واختيرت صيغة المضارع في «يحدر» لما تُشعر به و3 استحضار الحالة كقوله 
تعالى: طمَدْدِيرٌ سَحَبا) [الروم: 48]» وقوله: يجَدِكًا ل هَرْمِ نُوطٍّ)» [هود: 74]. 

والسورة: طائفة معينة من آيات القرآن ذات مبداً ونهاية» وقد تقدم بيانها عند تفسير 
طالعة سورة فاتحة الكتاب. 

والتنبئة الإخبار والإعلام مصدر نبأ الخبرء وتقدم في قوله تعالى: «وَلْقَدَ 
اك الْمرْسَلِيتَ» في سورة الأنعام [34]. 


والاستهزاء : : تقدم في قوله : إِّمًا م مون #6 في أول البقرة [14]. 


والإخراج: مستعمل في الإظهار مجازاًء والمعنى: أن الله مُظهر ما في قلوبكم 
بإنزال السور: مثل سورة المنافقين» وهذه السورة سورة براءة» حتى سمّيت الفاضحة لما 
فيها من تعداد أحوالهم بقوله تعالى: ومنهم» ومنهمء ومنهم. 

والعدول إلى التعبير بالموصول في قوله: اما تَحْدَرُوٌ» دون أن يقال: إن الله 
مُخرج سورة تنبئكم بما في قلوبكم: لأن الأهم من تهديدهم هو إظهار سرائرهم لا إنزال 
السورة» فذِكر الصلة واف بالأمرين: إظهار سرائرهم» وكونه في سورة تنزل» وهو أنكى 
لهم ففبه إيجاز بديع كقوله تعالى في سورة كهيعص [80]: 9وَيَرِثُةُ. مَا يَقُولُّ» بعد قوله: 


م سر اله 


وقَالَ لاودينٌ مالا وَوَلدَاه [مريم : 77] أي : : انرثه ماله وولده. 
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3] «اوَّلين سَالْتَهُْمَ يتوج إِكَمَا حسكدًا عوض ,يلصت 5 
وَرَسُولِو- كنم بوك © 6 

الظاهر أنها معطوفة على جملة: «اتيَلِدُوت يله لكُم إِرُسْكُمْ)4 [التوبة: 62] أو 
على جملة: ظوَيَهمُ الذيت تُؤْذونَ ألتّيَ4 [التوبة: 61]» فيكون المراد بجملة: 
يلوت يله لكخ» [التوبة: 162 أنهم يحلفون إن لم تسألهم. 

فالحلف الصادر منهم حلف على الأعم من براءتهم من النفاق والطعن» وجواب 
السؤال عن أمور خاصة يُتهمون بها جوابٌ يراد منه أن ما صدر منهم ليس من جنس ما 
يُتهمون بهء فإذا سئلوا عن حديث يجري بينهم يستراب منهم أجابوا بأنه خوض ولعب» 
يريدون أنه استجمام للراحة بين أتعاب السفر لما يحتاجه الكادٌ عملا شاقاً من الراحة 
بالمزح واللعب. 

وروي أن المقصود من هذه الآية أن ركباً من المنافقين الذين خرجوا فى غزوة 
تبوك انا : منهم : وديعة بن ثابت العوفي» ومخشي بن حَميّر الأشجعي» 5 بني 
سلمة» وقفوا على عقبة في الطريق ينظرون جيش المسلمين فقالوا: انظروا إلى هذا 
الرجل يريد أن يفتتح حصون الشام هيهات هيهات. فسألهم النبي كَكهِ عن مناجاتهم 
فأجابوا: (إنما كنا نخوض وثلعب». 

وعندي أن هذا لا يتجه لأن صيغة الشرط مستقبلة» فالآية نزلت فيما هو أعم. مما 
يُسألون عنه في المستقبل» إخباراً بما سيجيبون» فهم يسألون عما يتحدثون في مجالسهم 
ونواديهم» التي ذكرها الله تعالى في قوله: وَإدًا حَلَوَا إل سَيَطِنونَ كَالوا إِنَا مَعَكُم إِنمَا عن 
مُسْتَبْزِمُون4 [البقرة: 14]» لأنهم كانوا كثيري الانفراد عن مجالس المسلمين. وحذف متعلق 
السؤال لظهوره من قرينة قوله: إِنَمَا صكُنًا حوسُ وَتلْصَبِّ». والتقدير: ولئن سألتهم عن 
حديثهم في خلواتهمء أعلم الله رسوله بذلك وفيه شيء من دلائل النبوءة. ويجوز أن تكون 
الآية قد نزلت قبل أن يسألهم الرسول» وأنه لما سألهم بعدها أجابوا بما أخبرت به الآية. 

والقصر للتعيين؛ أي: ما تحدثنا إلا فى خوض ولعب دون ما ظننته بنا من الطعن 
والأذى. ْ 

والخوض تقدّم في قوله تعالى: 9إوَإدًا ريت أَلذِتَ يِحُوصُونَ ل َايِين41 في سورة الأنعام 
[68]. 

واللعب تقدم في قوله: «وما أَلَحَيّةُ لديا إلا لَب وَلَيَةٌ» في الأنعام [0]32 ولمًا 
كان اللعب يشمل الاستهزاء بالغير جاء الجواب عن اعتذارهم بقوله: كير 


دوت » فلمًا كان اعتذارهم مبهماً رد عليهم ذلك إذ أمر الله رسوله كل أن يجيبهم 
جواب الموقن بحالهم بعد أن أعلمه بما سيعتذرون به فقال لهم: اله وَايكيوء وَرَسُولِوء 


0 


سس عر بر سا سلس 


كُثْرَ سَبَرئوتٌ». على نحو قوله تعالى: سَيَمُولُونَ من يُعِيدَنا قل الذت فَطْرَكُمْ ول مَرّة» 
[الإسراء: 51]. 

والاستفهام إنكاري توبيخي. وتقديم المعمول وهو: لأأياللِّ4 على فعله العامل فيه 
لقصد قصر التعيين» لأنهم لما أتوا في اعتذارهم بصيغة قصر تعيين جيء في الرد عليهم 
بصيغة قصر تعيين لإبطال مغالطتهم في الجواب» فأعلمهم بأن لعبهم الذي اعترفوا به ما 
كان إلا استهزاء بالله وآياته ورسوله لا بغير أولئنك. فقصر الاستهزاء على تعلقه بمن ذكر 
اقتضى أن الاستهزاء واقع لا محالة لأن القصر قيد في الخبر الفعلي» فيقتضي وقوع 
الفعل» على ما قرره عبد القاهر في معنى القصر الواقع في قول القائل: أنا سعيت في 
حاجتك. وأنه يؤكد بنحو: وحديء أو لا غيري» وأنه يقتضي وقوع الفعل فلا يقال: ما 
أنا قلت هذا ولا غيري» أي: ولا يقال: أنا سعيت في حاجتك وغيري» وكذلك هنا لا 
يصمح أن يفهم: أبالله كنتم تستهزئون أم لم تكونوا مستهزئين. 

والاستهزاء بالله وبآياته إلزام لهم: لأنهم استهزأوا برسوله وبدينهء فلزمهم الاستهزاء 
بالذي أرسله بآيات صدقه. 

[6] «الا سَنَدْروا هد كترم بعد + ع4 

لمّا كان قولهم: 9إإِنَّما طق عوضٌ وَلْصَبّ» [التوبة: 85] اعتذاراً عن مناجاتهم. 
أي : إظهاراً للعذر الذي تناجوا من أجله 0 ما يحتاجه المتعب: من الارتياح إلى 
المزح والحديث في غير الجدء فلما كشف الله أمر استهزائهمء أردفه بإظهار قلة جدوى 
اعتذارهم إذ قد تلبسوا بما هو أشنع وأكبر مما اعتذروا عنهء وهو التباسهم بالكفر بعد 
إظهار الإيمان» فإن الله لما أظهر نفاقهم كان ما يصدر عنهم من الاستهزاء أهون. 

فجملة ««لا صَنَدْرأ» من جملة القول الذي أمر الرسول أن يقوله. وهي ارتقاء في 
توبيخهم» فهي متضمنة توكيداً لمضمون جملة: الله وَءَايليوء ورَسُوله- 1 سنمور 46 
[التوبة: 65]» مع زيادة ارتقاء في التوبيخ وارتقاء في مثالبهم بأنهم تلبسوا بما هو أشد 
وهو الكفرء فلذلك قُطعت الجملة عن التي قبلهاء على أن شأن الجمل الواقعة في مقام 
التوبيخ أن تقطع ولا تعطف. لأن التوبيخ يقتضي التعدادء فتقع الجمل الموبّخ بها موقع 
الأعداد المحسوبة نحو واحدء اثنان» فالمعنى لا حاجة بكم للاعتذار عن التناجي فإنكم 
قد عُرفتم بما هو أعظم وأشنع 

والنهي مستعمل في التسوية وعدم الجدوى. 


وجملة: «إمَد كُمَرْمُ بَعْدَ بعد يسيك 4 في موضع العلة من جملة: إلا َنْبا تعليلًا 
للنهي المستعمل في العسوية وعدم الجدوى. 

وقوله: مَدْ كَقَرمُ4 يدل على وقوع الكفر في الماضيء أي: قبل الاستهزاءء 
وذلك أنه قد عرف كفرهم من قبل. والمراد بإسناد الإيمان إليهم: إظهار الإيمان. وإلا 
فهم لم يؤمنوا إيمانا صادقا. 

والمراد بإيمانهم: إظهارهم الإيمان» لا وقوع حقيقته. وقد أنبأ عن ذلك إضافة 
الإيمان إلى ضميرهم دون تعريف الإيمان باللام المفيدة للحقيقة» أي: بعد إيمان هو من 
شأنكم» وهذا تعريض بأنه الإيمان الصوري غير الحق. ونظيره قوله تعالى الآتي: 
#وَكفررأ بَدَ إِسْلَهم» [التوبة: 74]: وهذا من لطائف القرآن. 

[3] إن يُعَفَ عن طيْمَةٍ مَِكْمْ مدت طَلَنَهٌ بأَنمْ حكاوا مريت ©)4. 

جاءت هذه الجملة على عادة القرآن فى تعقيب النذارة بالتبشير للراغب فى التوبة 
تذكيرا .له يإفكان دارك تحاله. ١‏ | 

ولما كان حال المنافقين عجيباً كانت البشارة لهم مخلوطة ببقية النذارة» فأنبأهم 
أن طائفة منهم قد يعفى عنها إذا طلبت سبب العفو: بإخلاص الإيمان» وإن طائفة تبقى 
في حالة العذاب» والمقام دال على أن ذلك لا يكون عبثاً ولا يخا بدول مرجح» فما 
هو إلا أن طائفة مرجوة الإيمان» فيغفر عما قدمته من النفاق». وأخرى تصر على 
النفاق حتى الموت» فتصير إلى العذاب. 

والآيات الواردة بعد هله 0 ما دل عليه المقام وضوحاً من قوله: سوأ اله 
ق نسي إلى قوله: و 2 م4 [التوبة: 67: 68]. وقوله بعد ذلك: مدن يَسَويوأ 7 
م إن قيولنا يَعَدْبْجُمُ أّهُ عَدَابا ألِيمًا ف الدَّيَْا »© [التوبة: 74]. 

وقد آمن بعض المنافقين بعد نزول هذه الآية» وذكر المفسرون من هذه الطائفة 
مَخْشِيًا”'' بن حُمَيّر الأشجعي لما سمع هذه الآية تاب من النفاق» وحسن إسلامه. فعد 
من الصحابة» وقد جاهد يوم اليمامة واستشهد فيهء وقد قيل: إنه المقصود «بالطائفة» 
دون غيره فيكون من باب إطلاق لفظ الجماعة على الواحد في مقام الإخفاء والتعمية 
كقوله يَلِهِ: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله). 


)1( بميم مفتوحة وخاء معجمة ساكنة وباء مسْدّدةء وحميّر بحاء مهملة مضمومة وميم مفتوحة وتحتية 
مشددة. وفي «سيرة ابن إسحاق»: ومحْسَّن بنون من آخره وبفتح الشين» وقد ذكر اسمه آنفاً عند 
تفسير قوله تعالى : وَلَين سَالْتَهْرْ تور إِنَّمَا حكن غوْسُ وَتَلْصَتّ» [التوبة: 65]. 


وقد توفي رسول الله د وفي المدينة بقية من المنافقين» وكان عمر بن الخطاب 
في خلافته يتوسّمهم. 

والباء في : : «بأئّج - كاوأ محري » [التوبة: 66] للسببية » والمجرم الكافر. 

وقرأ الجمهور: ته وطشَدّتِ» ببناء الفعلين إلى النائب» وقرأه عاصم بالبناء 
للفاعل وبنون العظمة في الفعلين ونصب #9إطائفة»# 2 

71 «الْمتفِمُوتَ وَلتلَقَتُ بَتَشْهُم ينا بَعضٍ يأثزوت بالشكر وَيَتَوت 
عن الْمَعْرُوفٍِ وَيِقِْضُوت ا مَأ الله 0 إدت ألسَفِقِيت هم 


يظهر أن تكون هذه الآية احتراساً عن أن يظن المنافقون أن العفو المفروض لطائفة 
منهم هو عفو ينال فريقاً منهم باقين على نفاقهمء فعقب ذلك ببيان أن النفاق حالة واحدة 
وأن أصحابه سواءء ليُعلم بذلك أن افتراق أحوالهم بين عفر وعذاب لا يكون إلا إذا 
اختلفت أحوالهم بالإيمان والبقاء على النفاق» إلى ما أفادته الآية أيضاً من إيضاح بعض 
أحوال النفاق وآثاره الدالة على استحقاق العذاب». ففصل هاته الجملة عن التى قبلها: 
إما لأنها كالبيان للطائفة المستحقة العذاب» وإما أن تكون استئنافاً ابتدائياً في حكم 
الاعتراض كما سيأتي عند قوله تعالى: كلت ين قَبَلِكْم4 [التوبة: 69]» وإما أن 
تكون اعتراضاً هي والتى بعدها بين الجملة المتقدمة وبين جملة: « كلذِيت ين فلم 
حاووا هد مك 43 [التوبة: 69] كما سيأتي هنالك. 

وزيد في هذه الآية ذكر طالْمَُافِقَاتُ» تنصيصاً على تسوية الأحكام لجميع المتصفين 
بالتقاف: : ذكورهم وإناثهم . كيلا يخطر بالبال أن العفو يصادف نساءهم » والمؤاخذة خاصة 
بذُكراتهم: ليعلم الناس أن لنساء المنافقين تكلا من مشاركة رجالهن في النفاق 
فيحذروهن. 

ومن في قوله: #بَعَضّهُم مِنْ بَعْضٍ» اتصالية دالة على معنى اتصال شيء بشيء. 
وهو تبعيض مجازي معناه الوصلة والولاية ولم يطلق على ذلك اسم الولاية كما أطلق 
على اتصال المؤمنين بعضهم ببعض في قوله: «اوَالْمُوْموْنَ وَالْمُؤَِْتُ بصم أؤلياه بَعَون »* 
[التوبة: 71] لما سيأتي هنالك. 

وقد شمل قوله: 8«ابَتَضُهم يِنْ بَعَضٍ» جميع المنافقين والمنافقات» لأن كل فرد هو 
بعض من الجميع؛ فإذا كان كل بعض متصلًا ببعض آخرء عُلم أنهم سواء في الأحوال. 

وجملة: 8يَأَمُرُوت بالشكر» مبينة لمعنى الاتصال والاستواء في الأحوال. 

والمنكر: المعاصي لأنها ينكرها الإسلام. 


031 امبه: 6ه لوه 


والمعروف: ضدهاء لأن الدّين يعرفه» أي: يرضاهء وقد تقدَّما في قوله تعالى: ظوَلتَكّ 
يكم مد يعون إل لير ويأمرُونَ لوف وَينْهَوْنَ عَنِ الْصدَكرٍ» في سورة آل عمران [104]. 

وقبض الأيدي: كناية عن الشح» وهو وصف ذم لدلالته على القسوة» لأن المراد 
الشح على الفقراء. 
أمر بهء لأن الإهمال والإعراض يشبه نسيان المعرض عنه. 

ونسيان الله إياهم مشاكلة» أي: حرمانه إياهم مما أعدَّ للمؤمنين» لأن ذلك يشبه 
النسيان عند قسمة الحظوظ. 

وجملة: «9إنكت لفقت هم التَسِئُتٌَ» فذلكة للتي قبلهاء فلذلك مُصلت لأنها 
كالبيان الجامع. 

وصيغة القصر في: «إرت الْنفِتِ هُم الْتَسِئٌَ» قصر ادعائي للمبالغة» لأنهم 
لما بلغوا النهاية في الفسوق جعل غيرهم كمن ليس بفاسق. 

والإظهار في مقام الإضمار في قوله: #إإنَّ أَلْمُتَفْقِينَ» لزيادة تقريرهم في الذهن 
لهذا الحكم. ولتكون الجملة مستقلة حتى تكون كالمثل. 

[] وعد لله المكِتت وَالْمَتَفِمَتِ وَالْكْثَارَ كار هم حَِينَ فيا هه 
عنئهد متمد فل وهر عَدابٌ مقي ©4. 

هذه الجملة إما استئناف بياني ناشئ عن قوله: «إرك ألْكقِقيت هُم الْتسثو» 
[التوبة: 67]» وإما مبيّنة لجملة: فس 4 [التوبة: 0167 لأن الخلود في جهنم واللعن 
بيان للمراد من نسيان الله إياهم. 

والوعد أعم من الوعيد»ء فهو يطلق على الإخبار بالتزام المخبر للمخبّر بشيء في 
المستقبل نافع أو ضارء أو لا نفع فيه ولا ضر هذا مَا وَعَدَ أَليَّمََنُ» [يس: 52]. 
والوعيد خاص بالضار. 

وفعل المضى هنا: إما للإخبار عن وعيد تقدم وعذده الله المنافقين والمنافقات 
تذكيراً به لزيادة تحقيقه» وإما لصوغ الوعيد في الصيغة التي تنشأ بها العقود مثل (بعت 
ووهبت) إشعاراً بأنه وعيد لا يتخلف مثل العقد والالتزام. 

والإظهار في مقام الإضمار لتقرير المحكوم عليه في ذهن السامع حتى يتمكن 


اتصافهم بالحكم. 


وتنادة ذكر وز والكتاد» كما تندلالهة فى :اث الععاتفية لبسو ناوعا ارمق 
المشركين إذ قد جمع الكفر الفريقين. 

ومعنى وه عنهن» أنها ملازمة لهم. وأصل حسب أنه بمعنى الكافي ؛ ولما كان 
الكافي يلازمه المكفي كني به هنا عن الملازمة» ويجوز أن يكون (حسب) على أصله 
ويكون ذكره في هذا المقام تهكماً بهم. كأنهم طلبوا النعيم» فقيل: حسبهم نار جهنم. 

واللعق :"الأبعاه عن الرحمة .والتحقين والحفن: 

والعذاب المقيم: إن كان المراد به عذاب جهنم فهو تأكيد لقوله: «حَلِينَ فيا هه 
حَسَبْهُمٌ4 لدفع احتمال إطلاق الخلود على طول المدة» وتأكيد للكناية في رلك وه 
حَسَبَهُمٌ4» وإن كان المراد به عذاباً آخر تعين أنه عذاب في الدنيا وهو عذاب الخزي 
والعذلة سن اناس 

وفي هذه الآية زيادة تقرير لاستحقاق المنافقين العذاب» وأنهم الطائفة التي تعذب 
إذا بقوا على نفاقهمء فتعين أن الطائفة المعفو عنها هم الذين يؤمنون منهم. 

[69] 000 2 ا كَانُوا مد 0 قُ ار أنولا وَأوْلدما 


- ساسا 
أت روم 


ميك كالزت: اضرا ا َك تصق ََ أشي 0 ا 
لحَِرُودً ©4. 

0 هذا الخطاب التفات» عن 00 الغيبة ا إلى الوم إلى 00 
آخر ذلك 0 الأعمال” ف الدنيا والآخرة» 0 يحق 9 المخسران. 

فكان التشبيه في موضع الخبر عن مبتدأ محذوف دل عليه ضمير الخطاب» تقديره : 
أنتم كالذين من قبلكمء أو الكاف في موضع نصب بفعل مقدرء أي : فعلتم كفعل الذين 
من قبلكمء فهو في موضع المفعول المطلق الدال على فعله, ومثله في حذف الفعل 
والإتيان بما هو مفعول الفعل المحذوف قول النمر بن تولب: 
ععئ إذا النتكلات تال نيه . “اينوم جمعدسوتا ول طتاتفا 

أراد: لم أر كاليوم» إلا أن عامل النصب مختلف ب بين الآية والبيت. 

وقيل: هذا من بقية المقول المأمور بأن يبلغه النبي كل إيَّاهم من قوله: ظطثْلٌ أله 
َيِه وَرَسُولو كتير شَبَرْموتٌ» [التوبة: 685] الآية. فيكون ما بينهما اعتراضاً بقوله: 
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سام سمه 


« الْمتَفِفُونَ َالْمكَفِعَتُ بَحَضُّهُم هِنْ بَعضٍ» [التوبة: 67]... إلخ» فضمير الخطاب لهم جار 
على مقتضى الظاهر بدون التفات» والكلام مسوق لتشبيه حالهم في مصيرهم إلى النار. 

والإتيان بالموصول لأنه أشمل وأجمع للأمم التي تقدمت مثل عاد وثمود ممن 
ضرب العرب بهم المثل في القوة. 

و«أَمَدَ4 معناه أقوى. والقوة هنا القدرة على الأعمال الصعبة كقوله: لولم يرَوَا 
أك أله ألذه حَلَقَهُمْ هُوَ أَسَدّ مم [نضلك 015 أ كرا نه انعد وقية الخلي 
باستكمال العَدد والعٌددء وبهذا المعنى أوقعت القوة تمييز ال #أَسَدَ4 كما أوقعت مضافاً 
إليه شديد في قوله تعالى: ونه سَدِيدٌ فى 40 [النجم: 5]. 

وكثرة الأموال لها أسباب كثيرة: منها طيب الأرض للزرع والغرس ورعي الأنعام 
والنحل» ومنها وفرة التجارة بحسن موقع الموطن بين مواطن الأمم. ومنها الاقتراب من 
البحار للسفر إلى الأقطار وصيد البحرء. ومنها اشتمال الأرض على المعادن من الذهب 
والفضة والحديد والمواد الصناعية والغذائية من النبات» كأشجار التوابل ولحاء الدبغ 
والصبغ والأدوية والزراريع والزيوت. 

وكثرة الأولاد تأتي من الأمن بسبب بقاء الأنفس» ومن الخصب المؤثر قوة الأبدان 
والسلامة من المجاعات المعقبة للموتان» ومن حسن المناخ بالسلامة من الأوبئة 
المهلكة» ومن الثروة بكثرة الأزواج والسراري والمراضع. 

والاستمتاع: التمتع» وهو نوال أحد المتاع الذي به التذاذ الإنسان وملائمه» وتقدم 
عند قوله تعالى: «إوَلكم ل الارْضٍ مسَتَمَرٌ ومَنَعٌ إِكَ حِرِنٌّ» في سورة الأعراف [24]. 

والسين والتاء فيه للمبالغة في قوة التمتع. 

والخلاق: الحظ من الخيرء وقد تقدم عند قوله تعالى: #قيرج ألتّاس مَنْ يفول 
رَبا ءَاَِا ل الدّئَا وَمَا لَهُه ف الأيخِرَةَ يِنَ حَلنْقَّ» في سورة البقرة [200]. 

وتفرّع لامَْاسْتَمتَعُوا بخَلِفَهِْ» على «كائا أَسَدَّ4 : لأن المقصود إدخاله في الحالة 
المشبه بها كما سيأتي. 

وتفرّع ظاتَاسْتَمتَمُمُ يحَلَقَكْدٌ» على ما أفاده حرف الكاف بقوله: كلذ من 
بِْكُمَ» من معنى التشبيهء ولذلك لم تعطف جملة: لتَسْتَمْتََمُ» بواو العطف, فإِنَّ هذه 
الجملة هي المقصد من التشبيه وما تفرع عليه» وقد كان ذكر هذه الجملة يغني عن ذكر 
جملة: دَاسْتَمتَعُوأ لم4 لولا قصد الموعظة بالفريقين: المشبه بهم» والمشبهين» في 
إعراض كليهما عن أخذ العدة للحياة الدائمة وفي انصبابهما على التمتع العاجل» فلم 


يكتف في الكلام بالاقتصار على حال أحد الفريقين» قصداً للاعتناء بكليهماء فذلك الذي 
اقتضى هذا الإطناب» ولو اقتصر على قوله: «امَسْتَمتَعمُ لفك مكنا اسْتَمْتَمٌ اليرت 
ين مَيْلِكمم مَلَقِهِرَ» ولم يذكر قبله مامَاسْتَمتَعُوأْ بحَلَمِهِرَ»4 حصل أصل المعنى ولم يستفد 


قصد الاهتمام بكلا الفريقين. 


ولذلك لما تقرر هذا المقصد في أنفس السامعين لم يحتحج إلى نسج مثل هذا النظم 
في قوله: «وَحْضم كاله خاضوأً». 

وقوله: «إحكنا إسْتَنتَعَ ألزيرت ين قَيلِكم بمكَتِهِرَ»4 تأكيد للتشبيه الواقع في 
قوله: كلذيت ين قَبِيِكُمَ» إلى قوله: طتَاسْتَمتَعُمُ يحَلْقِكم4 للتنبيه على أن ذلك الجزء 
بخصوصه. من بين الحالة المشبّهة والحالة المشبه بهاء هو محل الموعظة والتذكير» فلا 
يغرهم ما هم فيه من نعمة الإمهال والاستدراج» فقدم قوله: إمَاسْتَمَتَعُوأْ بحَلَمهِمْ » وأتى 
بقوله: «احكًا إِسْتَمْتَعَ ألذيرت من فَيْلِكم يْقِهِرَ» مؤكداً له دون أن يقتصر على هذا 
التشبيه الأخيرء ليتأتى التأكيد» ولأن تقديم ما يتمم تصوير الحالة المشبه بها المركبة» 
قبل إيقاع التشبيه» أشد تمكينا لمعنى المشابهة عند السامع. 

وقوله: «إكالذه حَاضُوأ» تشبيه لخوض المنافقين بخوض أولئك وهو الخوض 
الذي حكي عنهم في قوله: «اليَتُور إِنْمَا حكُنًا غوْسُ وَتَلْصَتّ» [التوبة: 65]» ولبساطة 
هذا التشبيه لم يؤت فيه بمثل الأسلوب الذي أتي به في التشبيه السابق له. أي: وخضتم 
في الكفر والاستهزاء بآيات الله ورسوله كالخوض الذي خاضوه في ذلك» فأنتم وهم 
سواءء فيوشك أن يحيق بكم ما حاق بهمء وكلامنا في هذين التشبيهين أدق ما كُتب 

و(الذي) اسم موصولء مفردء وإذ كان عائد الصلة هنا ضمير جمع تعين أن يكون 
المراد ب (الذي): تأويله بالفريق أو الجمع» ويجوز أن يكون «(الذي) هنا أصله: الذين» 
فخمّف بحذف النون على لغة هذيل وتميم كقول الأشهب بن زميلة النهشلي : 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القومٌ كل القوميا آم خخالد 

ونحاة البصرة يرون هذا الاستعمال خاصاً بحالة أن تطول الصلة كالبيت فلا ينطبق 
عندهم على الآية» ونحاة الكوفة يجوّزونه ولو لم تطل الصلةء كما في الآية» وقد ادعى 
الفراء: أن (الذي) يكون موصولًا حرفياً مؤولًا بالمصدرء واستشهد له بهذه الآية» وهو 
صعيف. 


ولما وصفت حالة المشبه بهم من الأمم البائدة أعقب ذلك بالإشارة إليهم للتنبيه 


ا ر25 0 


على أ: ا ل ل يا فقال تعالى : «أُوْلكيِكَ حَبِطْتٌ 
ل ف الذي وَالأخْرو وَأُوكيِكَ هم م الْكليِرُون 2# وفيه تعريض بأن الذين شابهوهم في 
أحوالهم أحرياء بأن يحل بهم ما حل بأولتعك» وفي هذا التعريض من التهديد والنذارة 

والحبط: الزوال واليطلان» وتقدم في قوله تعالى: مدوْلكيكَ حَبِطتُ 
لديا وَالْآخرَةٌ» فى سورة البقرة [217]. 

والمراد بأعمالهم: ما كانوا يعملونه ويكدحون فيه: من معالجة الأموال والعيال 
والانكباب عليهماء ومعنى حبظها في الدنيا استئصالها وإتلافها بحلول مختلف العذاب 
بأولئك الأمم» وفي الآخرة بعدم تعويضها لهمء كقوله تعالى: ظوَبرِثُُ. مَا يَقُولُ» أي : 
في الدنيا - ينا 4 [مريم: 60] أ في الآخرة لا مال له ولا ولدء كقوله: 
هما فق عَيْْ ملي (6 عَلَكَ عَت سُلطبيَةٌ 46 [الحاقة: 28. 29]. 

وفي هذا كله تذكرة للنبي كلم والمؤمنين بأن لا يظنوا أن الله لما أمهل المنافقين قد 

ولما كانت خسارتهم جسيمة جعل غيرهم من الخاسرين كلا خاسرين» فخصرت 
الخسارة في هؤلاء بقوله: 9وَْزْليكَ هم الْحَسِرُونَ» قصراً مقصوداً به المبالغة. 

وإعادة اسم الإشارة للاهتمام بتمييز المتحدث عنهم لزيادة تقرير أحوالهم في ذ 
السامع. 


أ 6 


عملهمٌ 4ل 
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و 20717 ََيَكَةٍ 1 كي مه ليشت 5 أ 
وَلتكن 8 نعم يَظلِمُونَ (© © 4 

عاد الكلام على المنافقين: فضمير #آلرٌ م4 و«امن مَبلِهِرَ » عائدان إلى 
المنافقين الذين عاد عليهم الضمير في قوله: 9وَلَين سالته يفوج إِنَمَا كد وش 
وَتلْصَتّ» [التوبة: 165]» أو الضمير في قوله: وَلَهُم عَدَابٌ ‏ م4 [التوبة: 68]. 

والاستفهام موجه للمخاطب تقريراً عنهم» بحيث يكون كالاستشهاد عليهم بأنهم 
أتاهم نبأ الذين من قبلهم. 

والإتيان مستعمل في بلوغ الخبر كقوله تعالى: ظيَمُولُونَ إن أُوْتُِرْ هذا مَحُدُوهُ» 


(214 6 م2 م« تيده 


وقد تقدم في سورة العقود [(41ل تنه حصول الخبر عند المخبر بإتيان التصن؛ يه 
الحصول بعد عدمهء ومن هذا القبيل قولهم: بلغه الخبرء قال تعالى: م« درم يد وَمَنْ 
4 في سورة الأنعام [19). 

والنباً الخبر» وقد تقدم في قوله تعالى : وقد 56 من 355 الْمَرْسَلِيَ » في سورة 
الأنعام [34]. 

وقوم نوح تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى: طإلْقَدْ أَرَسَلْنَا ًا ِلك قوم في 
سورة الأعراف (59]. 

ونوح: تقدم ذكره عند قوله تعالى: #إنَّ الله إمَطَمّ عَادَمْ وَوْا»# في سورة آل عمران 
[33]. 

وعاد: تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى: وَإِك عاد اهم هُودًا» في سورة 
الأعراف [65]. 

وكذلك ثمود. وقوم إبراهيم هم الكلدانيون» وتقدم الكلام على إبراهيم وعليهم عند 
قوله تعالى: «9وإذ إِنتَكَ إِبرَهِيمَ َيه بِكلتِ» في سورة البقرة [124]. 

وإضافة اما إلى ده باعتباد إطلاق انيع مدين على 1 التي 
كاف 4 [الأعراف : 85 كذلك هو اسم فريك تلك القبيلة. وقد تقدم ذكر اي مَدين 
عند 0 ل مدر 0 5 في 0-0 86851). 
مؤتفكة: اسم فاعل من الائتفاك وهو الانقلاب. 0 القرى التي انقلبت» والمراد بها 
قرى صغيرة كانت مساكن قوم لوط وهي : سدوم» وعمورة» وأدّمة» وصِبويم» وكانلت 
قرى متجاورة فحُسف بها وصار عاليها سافلها. وكانت في جهات الأردن حول البحر 
الميت» ونبأ هؤلاء مشهور معلوم » وهو خبر هلاكهم واستئصالهم بحوادث مهولة. 

وجملة: طألنَهُمَ رُسُنُهُم» تعليل أو استئناف بياني نشأ عن قوله: تأ ألذِنَ من 
قَبَلِهِمَ» أي: أتتهم رسلهم بدلائل الصدق والحق. 

وجملة: ونا كك أ للف شرع على جملة: «أنتمم : سل سلهم 2# والمبع 
ظلموا أنفسهم بالعناد» والمكابرة» والتكذيب للرسل» وصم الآذان عن الحقء 
فأخذهم الله بذلك. ولكن نُظم الكلام على هذا الأسلوب البديع إذ ابتدئ فيه بنفي أن 


يكون الله ظلمهم اهتماماً بذلك لفرط التسجيل عليهم بسوء صنعهم حتى جُعل ذلك كأنه 
هو المفرع وجعل المفرع بحسب المعنى في صورة الاستدراك. 

ونفِي الظلم عن الله تعالى بأبلغ وجهء وهو النفي المقترن بلام الجحود» بعد فعل 
الكون المنفي» وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: لاما يُرِِدُ اللَهُ ِيَجْمَلَ عَِكْم 
مَنّ حَرَج» في سورة العقود [6]. 

وأثبت ظلمُهم أَنفْسَهم لهم بأبلغ وجهء إذ أسند إليهم بصيغة الكون الماضيء, الدال 
على تمكن الظلم منهم منذ زمان مضىء؛ وصيغ الظلم الكائن في ذلك الزمان بصيغة 
المضارع للدلالة على التجدد والتكررء أي: على تكرير ظلمهم أنفسهم في الأزمنة 
الماضية. 


< 
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3] ل وَالْمَؤْموْنَ وَالْمُؤْمِت بصم أؤلياة بعْض يأمروت مروف وَيَنْهُوْنَ عَنِ 
الشكر سلوب _الصلزة وتقثرت الزكاة ريرس أله 7 ٠‏ وليك متهم أل 
إن لَه عير حَكبةٌ ©4. 

هذه تقابل قوله: 8« اْلْمتَفِفُوتٌ وَالْمَتَفِقَءُ لات يِنْ بَعْضٍ» [التوبة: 67] لبيان أن 
الطائفة التي ينالها العفو هي الملتحقة بالمؤمنين 

فالجملة معطوفة على جملة: ل وَالْمَكَفِعَتَ بتَضهم مِنْ بَعْضٍ» [التوبة: 67] 
وم بنهما عمل لل يعصها عن بعض: 

وقوله : «بَنْسُمم أوْلَِآءُ يَحِنَ» مقابل قوله في المنافقين: «بَحْضّهّم مِنْ بَعْضٍ» [التوبة: 67]. 

وعبّر في جانب المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء بعض للإشارة إلى أن اللّحمة 
الجامعة بينهم هي ولاية الإسلام» فهم فيها على السواء ليس واحد منهم مقلداً للآخر 
ولا تابعاً له على غير بصيرة لما في معنى الولاية من الإشعار بالإخلاص والتناصر 
بخلاف المنافقين» فكأن بعضّهم ناشئ من بعض في مذامُهم. 

وزيد في وصف المؤمنين هنا: لوَاشِيمُوت ألصَّلة»4 تنويهاً بأن الصلاة هي أعظم 
المعرؤف: 

وقوله: طاوَيْوْتوت ألرَكَةه مقابل قوله في المنافقين: طرَينْصُوب لم4 التوبة: 
67 

وقؤله: + رطتويت أله وتات 4 مقابل قوله في المنافقين: «شَسُوأ الله [التوبة: 
7 لأن الطاعة تقتضي مراقبة المطاع فهي ضد النسيان. 
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وقوله : طأأوْليِكَ مَيَرْسََهُمْ اندي مقابل قوله في المنافقين: طقَنسِيب» [التوبة: 67]. 

والسين لتأكيد 8 الرحمة في المستقبل» فحرف الاستقبال يفيد مع المضارع ما 
تفيد (قد) مع الماضي كقوله: «وَلْسَوْفٌ يُعْطِيك رَبْكَ فَرَضْىْ ()*» [الضحى: 5]. 

والإشارة للدلالة على أن ما سيرد بعد اسم الإشارة صاروا أحرياء به من أجل 
الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة. 

وجملة: 9«إذَّ أله عَِيدٌ حَكية» تعليل لجملة: «ابَيِرَِمُهُمْ أنَّدُ4. أي: أنه تعالى 
لعزته ينفع أولياءه» وأنه لحكمته يضع الجزاء لمستحقه. 


72] «وَعدَ أ أ الْمُؤْمنَ وَالْمُؤْمِنَتِ حتت جر سن يما تمر خَيلدِتَ 


0 رن ل 0 رونا ل جح سر بو اس 0 2 د مر 2 201 
فا وَمَسَدكِنَ طَيْبَهَ له جَنَّتِ عدن وَرِضْوان ين أَنَّو كير ذلك هو الْمَورٌ 


اليية ©4. 

موقع هذه الجملة بعد قوله: وَالْمُؤْبُونَ وَالْمُؤِْتتُ يسم ليآ بعَضن» [التوبة: 71]» 
كموقع جملة: وعد أَلَهُ ليق وَالْمَتْفِمَتِ) بعد قوله: أكون ا وَالْمكَفِفَهثٌ فكت بَتَضُّهُم 
يَنْ بْعْضٍ» الآية. وهي أيضاً كالاستئناف البياني الناشئ عن قوله: يك سرهم نه الآ» 
ةا 1 مثل قوله في الآية السابقة: «#يُبَيْرَهُمُ رَبُهُم بِيَحْمَةٍ مَِنْهُ وَرِضُونِ وجنت 0 
يم مُقِيِمٌ (40» [التوبة: 21] الآية. 
1 المضي في قوله: #وعد لشي إما لأنه إخبار عن وعد تقدم فى آي القرآن 
قُصد من الإخبار به التذكير به لتحقيقه» وإما أن يكون قد صيغ هذا الوعد بلفظ المضي 
على طريقة صيغ العقود مثل بعت وتصدّقت» لكون تلك الصيغة معهودة “في الالتزام الذي 
لا يتخلف. وقد تقدم نظيره آنفاً في قوله: «وعد أنَهُ سق وَالْمَتفِمَتٍِ وَالْكْفَارَ كار 
جَهم» التوبة: 68]. 

والإظهار في مقام الإضمار دون أن يقال: وعدهم الله: لتقريرهم في ذهن السامع 
ليتمكن تعلق الفعل بهم فضل تمكن في ذهن السامع. 

وتقدم الكلام على نحو قوله: «جَنّتِ مك ين غَيِهَا لامر عند قوله تعالى: 
وير ألزيت َامَنُواْ وَعمِلوأ الصلِحَتٍ أن للم َنب جره من مها لذ هر في سورة 
البقرة [25]. 

وعطف لوََسَكنَ يِب له جَنّتِ عَدوٌه على «جَنّتِ» للدلالة على أن لهم في 
الجنات قصوراً ومساكن طيبة» أي: ليس فيها شيء من خبث المساكن من الأوساخ وآثار 
علاج الطبخ ونحوهء نظير قوله: «وَلَهُمَ فيا أَرْوَجٌّ 4 [البقرة: 25]. 


م 
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و(العدن) الخُلد والاستقرار المستمرء» فجنات عدن هى الجنات المذكورة قبل» 
فذكرها بهذا اللفظ من الإظهار في مقام الإضمار مع التفنن في التعبير والتنويه بالجنات» 
ولذلك لم يقل: ومساكن طيبة فيها. . 

وجملة: «اوَيضُوانٌ ين أله أكَبرُ4 معطوفة على جملة: «وَعَدَ أَلَهُ الْمُؤْيَ». 
والرضوان ‏ بكسر الراء - ويجوز ضمها. وكسر الراء لغة أهل الحجازء وضمها لغة تميم. 
وقرأه الجمهور ‏ بكسر الراء ‏ وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الراء» ونظيره بالكسر قليل 
فى المصادر ذات الألف والنون. وهو مصدر كالرضى وزيادة الألف والنون فيه تدل على 
توعان #الغنران .والشكراة. 

والتنكير في 9رِضُوَانِ» للتنويع؛ يدل على جنس الرضوانء وإنما لم يقرن بلام 
تعريف الجنس ليتوسل بالتنكير إلى الإشعار بالتعظيم» فإن رضوان الله تعالى عظيم. 

وظأَكْبرٌ» تفضيل لم يذكر معه المفضّل عليه لظهوره من المقام» أي: أكبر من 
الجنات» لأن رضوان الله أصل لجميع الخيرات. وفيه دليل على أن السعادات الروحانية 
أعلى وأشرف من الجثمانية. 

وجادّيككت» إشارة إلى جميع ما ذكر من الجنات والمساكن وصفاتهما والرضوان 
الإلهي. 

والقصر في طهْوٌ اَْورُ المَِيةٌ» قصرٌ حقيفي باعتبار وصف الفوز بعظيم. 

31 «بايا بيرم هد الْحكُتَرَ وَالْْكفقتَ واف علوم وَمَأْسْهُرَ جَهَئَدٌ 
َبنَىَ اليد ©4. 

لما أشعر قوله تعالى فى الآية السابقة: ظوَحَدَ أله الْمَُفقِتَ وَالْمُتَفِفَتِ وَالْكْدَارَ ار 
جَهُم حَدِيَ يبا ب حَسَبْهُرٌ وَلَمََهُمْ الله َلَهُمَ عَدَابٌّ مُق (©)4 [العوبة: 68] بأن لهم 
عذابين: عذاباً أخروياً وهو نار جهنم» تعين أن العذاب الثاني عذاب دنيوي وهو عذاب 
القتل» فلما أعقب ذلك بشنائع المنافقين وبضرب المثل لهم بالأمم البائدة» أمر نبيّه بجهاد 
المنافقين» وهذا هو الجهاد الذي أنذروا به فى سورة الأحزاب [60. 61] فى قوله: شر 
لا يجايثتك هب إل يلا © مَلَمْونيت آيْحَمَا يفوا ينذوأ مَعْيَنواْ نيلا (©4. 

فبعد أن أنذرهم الله بذلك فلم يرتدعوا ومضى عليهم من المدة ما كُشفت فيه 
دخيلتهم بما تكرر منهم من بوادر الكفر والكيد للمسلمين» أنجز الله ما أنذرهم به بأن 
أمر رسوله ككه بجهادهم. 

والجهاد القتال لنصر الدّينء وتقدم في قوله تعالى: #يهدُوت ل ميل الله ولا ياهو 
وم لكَيِمِ» في سورة العقود [54]. 


-. 
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وقرن المنافقون هنا بالكفار: تنبيهاً على أن سبب الأمر بجهاد الكفار قد تحقق في 
المنافقين» و كجهاد الكفارء ولأن الله لما قرنهم في الوعيد بعذاب الآخرة إذ 
قال: وعد الله الْسَفْتِ وَالْمُكَفِفَتٍ وَالْكْقَارَ نارَ جَهُمَ» [العوبة: 68]: وأومأ قوله 
هنالك بأن لهم عذاباً آخر» لا جرم جمعهم عند شرع هذا العذاب الآخر لهم. 

فالجهاد المأمور للفريقين مختلف» ولفظ (الجهاد) مستعمل في حقيقته ومجازه. 
وفائدة القرن بين الكفار والمنافقين في الجهاد: إلقاء الرعب في قلوبهم» فإن كل واحد 
منهم يخشى أن يظهر أمره فيعامل معاملة الكفار المحاربين فيكون ذلك خاضداً شوكتهم. 

وأما جهادهم بالفعل فمتعذرء لأنهم غير مظهرين الكفرء ولذلك تأول أكثر 
المفسرين الجهاد بالنسبة إلى المنافقين بالمقاومة بالحجة وإقامة الحدود عند ظهور ما 
يقتضيهاء وكان غالبٌ من أقيم عليه الحد في عهد النبوءة من المنافقين. 

وقال بعض السلف: جهادهم ينتهي إلى الكشر في وجوههم. وحملها الزجاج 
والطبري على ظاهر الأمر بالجهاد» ونسبه الطبري إلى عبد الله بن مسعودء ولكنهما لم 
يأتيا بمقنع من تحقيق المعنى. 

وهذه الآية إيذان للمنافقين بأن النفاق يوجب جهادهم قطعاً لشأفتهم من بين 
المسلمين» وكان رسول الله كَةِ يُعْلمهم ويُعرفهم لحذيفة بن اليمان» وكان المسلمون 
يعرفون منهم من تكررت بوادر أحواله» وفلتات مقاله. 

وإنما كان النبي ممسكاً عن قتلهم سداً لذريعة دخول الشك في الأمان على 
الداخلين في الإسلام كما قال لعمر: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» لأن 
العامة والغائبين عن المدينة لا يبلغون بعلمهم إلى معرفة حقائق الأمور الجارية بالمدينة» 
فيستطيع دعاة الفتنة أن يشوهوا الأعمال النافعة بما فيها من صورة بشيعة عند من لا يعلم 
الحقيقة» فلما كثر الداخلون في الإسلام واشتهر من أمان المسلمين ما لا شك معه في 
وفاء المسلمين»؛ وشاع من أمر المنافقين وخيانتهم ما تسامعته القبائل وتحققه المسلم 
والكافرء تمحّضت المصلحة في استئصال شأفتهم» وانتفعت ذريعة تطرق الشك في أمان 
المسلمين» وعلم الله أن أجل رسوله عليه الصلاة والسلام قد اقترب» وأنه إن بقيت بعده 
هذه الفئة ذات الفتنة تفاقم أمرها وعسر تداركهاء واقتدى بها كل من في قلبه مرض» لا 
جرم آذنهم بحرب ليرتدعوا ويقلعوا عن النفاق. 

والذي يوجب قتالهم أنهم صرحوا بكلمات الكفرء أي: صرح كل واحد بما يدل 
على إبطانه الكفر وسمعها الآخرون فرضوا بهاء وصدرت من فريق منهم أقوال وأفعال 
تدل على أنهم مستخفون بالدّين» وقد توفي رسول الله تل بقرب نزول هذه الآية. ولعل 


من حكمة الإعلام بهذا الجهاد نهيئة المسلمين لجهاد كل قوم ينقضون عرى الإسلام وهم 
يزعمون أنهم مسلمونء كما فعل الذين منعوا الزكاة وزعموا أنهم لم يكفروا وإنما الزكاة 
حق الرسول في حياتهء وما ذلك إلا نفاق من قادتهم اتّبعه دهماؤهمء ولعل هذه الآية 

كانت شيا في انزجار معظم المنافقين عن النفار وإخلاصهم الإيمان كما ورد في قصة 
الخلاس :نه تنود كال موس اه رم ار و ناو عه لقي لي بساور 
بموتة فكان كل ذلك كافياً عن إعمال الأمر بجهادهم في هذه الآية. «وَكَقَ أنَّدُ اليْؤْمِنِينَ 
لْقِتَال» [الأحزاب: 25]. 

وهذه الآية تدل على التكفير بما يدل على الكفر من قائله أو فاعله دلالة بينة» وإن 
لم يكن أعلن الكفر. 

0 ع امردناة كرون غنيم معهم. والغلظة يأتي معناها عند قوله: 

وَلحِدُواأ لَجدُوأ فك يلقل في هذه السورة [123]. 

وإنما وجْجه هذا الأمر إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأنه ججبل على الرحمة 
فأمر بأن يتخلى عن جِبلّته في حق الكفار والمنافقين وأن لا يغضي عنهم كما كان شأنه 
من اقبل؛ 

وهذه الآية تقنضي نسخ إعطاء الكفارٍ المؤلفةٍ قلوبهم على الإسلام» وإنما يبقى 
ذلك للداخلين في الإسلام حديثاً. 

وجملة: جرش اليه تذييل. وتقدم نظيره مرات. والمأوى ما يأوي إليه المرء 
من المكان» أي : يرجع إليه. 

والمصير المكان الذي يصير إليه المرء» أي: يرجع فالاختلاف بينه وبين المأوى 
بالاعتبار» والجمع يينهما هنا 00 

41 «علِئت 065 وقد 1 كمه الكتن رمكرا كد افلس 
ا ل يالا ونا 1 ا موا إِلَّا أَنْ أَغْنَنِهُمْ الله وسُْولهُ من مَضَيْ-4. 

لما كان معظم ما أخذ على المنافقين هو كلمات دالة على الطعن في الرسول يكل 
ونحو ذلك من دلائل الكفرء وكانوا إذا نقل ذلك عنهم تنصّلوا منه بالأيمان الكاذبة» 
عُقَبت آية الأمر بجهادهم بالتنبيه على أن ما يتنصلون به تنصل كاذب وأن لا ثقة بحلفهمء 
وعلى إثبات أنهم قالوا ما هو صريح في كفرهم. فجملة: «جَلِمُونَ» مستأنفة استئنافا 
بيانياً يثيره الأمر بجهادهم مع مشاهدة ظاهر أحوالهم من التنصل مما نقل عنهم» إن اعتبر 
المقصود من الجملة تكذيبهم في حلفهم. 

وقد تكون الجملة في محل التعليل للأمر بالجهاد إن اعتبر المقصود منها قوله: 
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وَلَقَدُ َالُوأ ظلِمَةَ لْكْثْر» وما بعذه» وأن ذلك إنما أخر للاهتمام بتكذيب أيمانهم ابتداء» 
وأتي بالمقصود في صورة جملة حالية. ومعلوم أن القيد هو المقصود من الكلام المقيد. 
ويرجح هذا أن معظم ما في الجملة هو شواهد كفرهم ونقضهم عهد الإسلام» إذ لو كان 
المقصود خصوص تكذيبهم فيما حلفوا لاقنّصر على إثبات مقابله وهو: ظوَلَقَدَ كَالُوأ كلِمَةَ 
الكفر». ولم يكن لما بعدذه مزيدكد اتصال به. 
وأيّا ما كان» فالجملة مستحقة الفصل دون العطف. 
ومفعول ما قالوا محذوف دل عليه قوله: «وَلْقَدَ َالُوأْ ِمَهَ الْكُثْر». 
وأكد صدور كلمة الكفر منهمء في مقابلة تأكيدهم نفي صدورهاء بصيغة القسم 
ليكون تكذيب قولهم مساوياً لقولهم في التأكيد. 
وكلمة الكفر الكلام الدال عليه» وأصل الكلمة اللفظ الواحد الذي يتركب منه ومن 
مثله الكلام المفيدء وتطلق الكلمة على الكلام إذا كان كلاماً جامعاً موجزاً كما في قوله 
تعالى : علا إِنَّهَا كِمَهُ هُوٌ فَاينّه»4 [المؤمنون: 100]. وفي الحديث: «أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد: 
ألاكم ثشىء مسا خطللها الله باططل» 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن كيدا رسول الله. فالكلمات الصادرة عنهم على اختلافها .» 
ما هي إلا أفراد من هذا الجنس كما دل عليه إسناد القول إلى ضمير جماعة المنافقين. 
فعن قتادة: لا علم لنا بأن ذلك من أي: إذ كان لا خبر يوجب الحجة ونتوصل به إلى 
العلم. 
وقيل: المراد كلمة صدرت من بعض المنافقين تدل على تكذيب النبي وك فعن 
عروة بن الزبير» ومجاهد, وابن إسحاق أن الججلاس ‏ بضم الجيم وتخفيف اللام - بن 
سويد بن الصامت قال: لئن كان ما يقول محمد حقاً لنحن أشر من حميرنا هذه التي 
نحن عليهاء فأخبر عنه ربيبّه النبَّ فدعاه النبى وسأله عن مقالته» فحلف بالله ما قال 
ذلك» وقيل: بل نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول لقوله الذي حكاه الله عنه بقوله: 
ل يعر عا الى د مه 06 20 20 د لا ره كر 
يَمولُونَ لين تَجَعَنَا إِكَ ألْمَدِيسَةٍ لخْرِجَب الأعر متها الآدّل» [المنافقون: 8] فسعى به رجل 
من المسلمين فأرسل إليه رسول الله فسأله فجعل يحلف بالله ما قال ذلك. 
فعلى هذه الروايات يكون إسناد القول إلى ضمير جمع كناية عن إخفاء أسم القائل 
كما يقال: ما بال أقوام يفعلون كذا. وقد فعله واحدء أو باعتبار قولٍ واحدٍ وسماع البقية 


فجعلوا-تشاركية فق المعة كما يقال: ينو فلن قتلوافلانا > وإتما قعله واحد من القبيلة: 
وعلى فرض صحة وقوع كلمة من واحد معين فذلك لا يقتضي أنه لم يشاركه فيها غيره 
لأنهم كانوا يتآمرون على ما يختلقونه. وكان ما يصدر من واحد منهم يتلقفه جلساؤه 
وأصحابه ويشاركونه فيه. 

وأما إسناد الكفر إلى الجمع في قوله: «رَككفروا بعَدَ إِسْلَِوِر»4 فكذلك. 

ومعنى عد إِسْلَيهرٌ » بعد أن أظهروا الإسلام في الصورة» ولذلك أضيف الإسلام 
إليهم كما تقدم في قوله تعالى: لا تََنَذِرُوا قَدَ عفرت بَمْدَ إيصيك » [التوبة: 66]. 

والهّمٌّ: نية الفعل سواء فيل أم لم يفعل. 

ونوال الشيء حصوله. أي : هموا بشيء لم يحصّلوه» والذي هموا به هو الفتك 
عقبة بالطريق تحتها واد فإذا اعتلاها ليلا يدفعونه عن راحلته إلى الوادي» وكان 
رسول الله كهِ سائراً وقد أخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودها. وكان حذيفة بن 
اليمان يسوقها فأحس حذيفة بهم فصاح بهم فهربوا. 

وجملة «إومًا تَقَمُوا4 عطف على طوَلَقَدْ قَالا» أي: والحال أنهم ما ينقمون على 
النبي كَل ولا على دخول الإسلام المدينة شيئا يدعوهم إلى ما يصنعونه من آثار الكراهية 
والعداوة. 

والنقم: الامتعاض من الشيء واستنكاره. وتقدم في قوله تعالى: 9وَما لتم ينا إلا 
أن ءَامَنََا َايَتِ ينا فى سورة الأعراف [126]. 

قوله: «#«إِلا أَنْ عْمَهُمُ ألَّهُ ورَسُولك ين مَضْيْه-» استثناء تهكمي. وهو من تأكيد 
الشىء بما يشبه ضذده كقول النابغة : 
ولا عيب فيهم غيرأن سيوفهم بهنَّ فلول من قراع الكتائب 

ونكتته أن المتكلم يُظهر كأنه يبحث عن شيء ينقض حكمه الخبري ونحوّه فيذكر 
شيئاً هو من مؤكدات الحكم للإشارة إلى أنه استقصى فلم يجد ما ينقضه. 

وإنما أغناهم الله ورسوله بما جلبه حلول النبي عليه الصلاة والسلام بينهم من 
أسباب الرزق بكثرة عمل المهاجرين وبوفرة الغنائم في الغزوات وبالأمن الذي أدخله 
الإسلام فيهم إذ جعل المؤمنين إخوة فانتفت الضغائن بينهم والثارات» وقد كان الأوس 
والخزرج قبل الإسلام أعداء وكانت بينهم حروب تفانوا فيها قبيل الهجرة وهي حروب 
بعاث. 


والفضل : الزيادة في البذل والسخاء. و«ين* ابتدائية. وفي جعل الإغناء من الفضل 
كناية عن وفرة الشيء المُغْتّى به لأن ذا الفضل يعطي الجزل. 

وعطف الرسول على اسم الجلالة في فعل الإغناء لأنه السبب الظاهر المباشر. 

[74] هون بَنوْيا يك حَيا لد وَإِنْ تكولا يِعَدِيْهُمُ أمَّهُ عَدَاَيَا أليمًا فى الدُّئيا 
وَالْأخرةَ وَمَا لطر ف الْنْضٍ ين َك ولا ضِيرٍ 4»09. 

التفريع على قوله: بهد الكَُارَ وَالْمْتَفِقِتَ» [التوبة: 73] على عادة القرآن في 
النار» فرّع على ذلك الإخبار بأن التوبة مفتوحة لهم وأن تدارك أمرهم في مُكنتهم. لأن 

والتوبة هي إخلاصهم الإيمان. والضمير يعود إلى الكفار والمنافقين» والضمير في 
«إيك4» عائد إلى مصدر ابموبو وهو التوب. 


والتولى: الإعراضء والمراد به الإعراض عن التوبة. والعذاب فى الدنيا عذاب 
الجهاد والأسرء وفي الآخرة عذاب النار. 


وجيء بفعل «يْك» في جواب الشرط دون أن يقال: فإن يتوبوا فهو خير لهمء 
لتأكيد وقوع الخير عند التوبة» والإيماء إلى أنه لا يحصل الخير إلا عند التوبة لأن فعل 
التكوين مؤذن بذلك. 
بعدها والحركة ثقيلة» فلذلك شاع حذف هذه النون في كلامهم كقوله: «#وإن تَكَ حَسَنَةُ 
يِصَلْعِفْهَا»4 في سورة النساء [40]. 

وجملة: «ومًا رْ ف الْأّضٍ بن وَل ولا صِيرٍ» عطف على جملة: ظَذْيِهُمُ»4 
إلخ» فتكون جواباً ثانياً للشرط» ولا يريبك أنها جملة اسمية لا تصلح لمباشرة أداة 
الشرط بدون فاء رابطة. لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوعات فإن حرف 
العطف كاف فى ربط الجملة تبعاً للجملة المعطوف عليها. 

والمعنى أنهم إن تولوا لم يجدوا من ينصرهم من القبائل إذ لم يبق من العرب من 
لم يدخل في الإسلام إلا من لا يعبأ بهم عدداً وعٌدداً. والمراد نفي الولي النافع كما هو 
مفهوم الولي؛ وأما من لا ينفع فهو حبيب وودود وليس بالولي. 


0 التوبة: 77-75 0 


[75 - 77] ## #اوَمَهم نَنْ عَنهَدَ أَّهَ لَيَِ ءاتدنا من صَضَلِدء لَصَّدَهنَ 


تكن ين" الصَلِعت 7 كلذ اكير ون كترود وا بده وروا وق الترطورة 
أَعْمَبَهُمَ نِمَانًا 4 مُلويِحَ إِلَ يو يِلْقَونَهُ. يما أَخْلَسُوأ اله مَا وَعَدُوه وَيِمَا حكَاُوأ 
كنوت (4)0. 

قيل: نزلت في ثعلبة بن حاطب من المنافقين» سأل رسول الله يكِِ أن يدعو له 
بسعة الرزق فلعا له فأثرى إثراء كثيراً» فلما جاءه المصدّقون ليعطي زكاة أنعامه امتنع من 
ذلك ثم ندم فجاء بصدقته فأبى رسول الله كككِدِ أن يقبلها منه. 

وذكروا من قصته أنه تاب ولكن لم تقبل صدقته في زمن النبي ولا في زمن الخلفاء 
الثلاثة بعده عقوبة له وإظهاراً للاستغناء عنه حتى مات في خلافة عثمان» وقد قيل: إن 
قائل ذلك هو معتّب بن قشيرء وعلى هذا فضمائر الجمع في لنصدقن وما بعده مراد بها 
واحدء وإنما نسبت الفعل إلى جماعة المنافقين على طريقة العرب في إلصاق فعل الواحد 
بقبيلته. ريصعل :أذ تله رخال !ذلك فتهه يعن اسحانة اعشل معدي بن تققير رفازتن. مكل ها 
أوتي ثعلبة وبخل مثل ما بخل وإن لم تجئ فيه قصة كما تقدم آنفاً. 

وجملة: طلنصَّدَنَ» بيان لجملة: #اعَلهَدَ أنه وفعل: «الَصَّدَقنَ4 أصله 
لنتصدقن فأدغم للتخفيف. 

والإعراض: إعراضهم عن عهدهم وعن شكر نعمة ربهم. 

وطََعْقَبوُمَ نِمَاَ» جعل نفاقاً عقب ذلك» أي: إثرهء ولما ضُمّن أعقب معنى أعطى 
نصب مفعولين والأصل أعقبهم بنفاق. 

والضمير المستتر في أعقبهم للمذكور من أحوالهمء أو للبخل المأخوذ من بخلواء 
فإسناد الإعقاب مجاز عقلي, أو يعود إلى اسم الله تعالى في قوله: «إمَنَ عَهَدَ أللّه»# 
أي: جعل فعلهم ذلك سبباً في بقاء النفاق في قلوبهم إلى موتهمء وذلك جزاء تمردهم 
على النفاق. 

وهذا يقتضي إلى أن ثعلبة أو معتباً مات على الكفر وأن حرصه على دفع صدقته 
رياء وتقية» وكيف وقد عد كلاهما في الصحابة وأولهما فيمن شهد بدراًء وقيل: هما 
آخران غيرهما وافقا في الاسم. ْ 

فيحتمل أن يكون أطلق النفاق على ارتكاب المعاصي في حالة الإسلام وهو إطلاق 
موجود في عصر النبوءة كقول حنظلة بن الربيع للنبي كَهُ: يا رسول الله «نافق حنظلة». 
وذكر ارتكابه في خاصته ما ظنه معصية ولم يغير عليه النبي يلوه ولكن بيّن له أن ما 


توهمه ليس كما توهمه» فيكون المعنى أنهم أسلموا وبقوا يرتكبون المعاصي خلاف حال 
أصحاب النبي كله وقد يومئ إلى هذا تنكير نِمَاقا4 المفيد أنه نفاق جديد وإلا فقد 
ذُكروا منافقين فكيف يكون النفاق حاصلا لهم عقب فعلهم هذا. 

واللقاء مصادفة الشيء شيئاً في مكان واحد. فمعنى إلى يوم يلقونه إلى يوم الحشر 
لأنه يومُ لقاء الله للحسابء أو إلى يوم الموت لأن الموت لقاء الله كما في الحديث: «من 
أحب لقاءً الله أحبٌّ الله لقاءه). وفسّره بأنه محبة تعرض للمؤمن عند الاحتضار. وقال 
بعض المتقدمين من المتكلمين: إن اللقاء يقتضي الرؤية» فاستدل على ثبوت رؤية الله تعالى 
بقوله تعالى: «ييّسُهُحْ يوم يلَْوَه سَلَّهُ» في سورة الأحزاب [44] فنقض عليهم الجبّائي 
بقوله: #إِكَ يَوْرِ يَلْمَوتَ. في هذه الآيةء فإن الاتفاق على أن المنافقين لا يرون الله. 

وقد تصدى الفخر لإبطال النقض بما يصيّر الاستدلال ضعيفاً» والحق أن اللقاء لا 
يستلزم الرؤية. وقد ذكر في «نفح الطيب» في ترجمة أبي بكر ابن العربي قصة في الاستدلال 
بآية الأحزاب على بعض معتزلة الحنابلة ونقض الحنبلي المعتزلي عليه بهذه الآية. 

والباء للسببية أو للتعليل» أي: بسبب إخلافهم وعد ربهم وكذبهم. 

وعبّر عن كذبهم بصيغة 9كَانُوأ يَكْذبتَ» لدلالة (كان» على أن الكذب كائن فيهم 
ومتمكن منهم» ودلالة المضارع على تكرره وتجدده. 

وفي هذا دلالة على وجوب الحذر من أحداث الأفعال الذميمة» فإنها تفسد 
الأخلاق الصالحة ويزداد الفساد تمكنا من النفس بطبيعة التولد الذي هو ناموس الوجود. 

[78] أل ينا أت أنه يَمَلمُ بِرَّهْمْ وَتَجْرهُمْ وَل أله عَلَمْ 
الحُبُوب 4»)9. 

استئناف لأجل التقرير. والكلام تقرير للمخاظب عنهم لأن كونهم عالمين بذلك 
معروف لدى كل سامع. والسر ما يخفيه المرء من كلام وما يضمر في نفسه فلا يُطلع 
عليه الناس» وتقدم في قوله: «إيً وَعَلَتِيَة4 في سورة البقرة [274]. 

والنجوى: المحادثة بخفاءء أي: يعلم ما يضمرونه في أنفسهم وما يتحادثون به 

وإنما عطفت النجوى على السر مع أنه أعم منها لينبئهم باطلاعه على ما يتناجون 
به من الكيد والطعن. 

ثم عمّم ذلك بقوله: «وّات أنَّهَ عَكَمٌ الْمُيُوبَ» أي: قوي علمُّه لجميع 
الغيوب. 
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والغيوب: جمع غيب» وهو ما خفي وغاب عن العيان. وتقدم قوله: © لذن 
يُوْصِنُونَ ِالْمَيبِ» في سورة البقرة [3]. 

[79] وو ألزيت لمت موعت سن 0 م أصَدَفَتٍِ وَالذِرت لا 
يدرت إِلَّ جهدغز سوه يتئم سي اله من ولج عَدَاتْ لذ 49. 

استئناف ابتدائى» نزلت بسبب حادث حدث فى ملة نزول السورةء ذلك أن 
النبي تكلِ حت الناس على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم»ء وجاء 
عاصم بن عدي بأوسق كثيرة من تمرء وجاء أبو عَقيل بصاع من تمرء فقال المنافقون: 
ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياءء وأحبٌ أبو عقيل أن يذكّر بنفسه ليعطى من 
الصدقات» فأنزل الله فيهم هذه الآية. 

فالذين يلمزون مبتدأ وخبره جملة : سر أله 4 

واللمز: الطعن. وتقدم في هذه السورة في قوله: «إوَمِتْهُم مَنْ يَلْمِرْكَ ف الصَّدَقَتِ)» 
[التوبة: 58]. وقرأه يعقوب ‏ بضم الميم ‏ كما قرأ قوله: «إوَمتم مَنْ بَلْوِرُكَ فى 
لصَّدَقتِ». 

ولاالْمطوِّيت» أصله المتطوعين؛ أدغمت التاء فى الطاء لقرب مخرجيهما. 

و4 للظرفية المجازية بجعل سبب اللمز كالظرف للمسبّب. 

وغطف الذين لا يجدون إلا جهدهم على المطوعين وهم منهمء اهتماماً بشأنهم. 
والججهد ‏ بضم الجيم - الطاقة. وأطلقت الطاقة على مسببها الناشئ عنها. 

وحذف مفعول بجذرت » لظهوره من قوله: # الصَّدَقّتِ» أي : لا يجدون ما 
يتصدقون به إلا جهدهم. 

والمراد لا يجدون سبيلًا إلى إيجاد ما يتصدقون به إلا طاقتهم» أي: ججهد أبدانهم. 
أو يكون (وبججد) هنا هو الذي بمعنى كان ذا جدة. أي: غنى» فلا يقدّر له مفعول» أي: 
الذين لا مال لهم إلا جهذهم » وهذا أحسن. 

وفيه ثناء على قوة البدن والعمل وأنها تقوم مقام المال. 

وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل. 

والسخرية: الاستهزاء. يقال: سخر منهء أي: حصلت السخرية له من كذاء 
ف مِنَ* اتصالية. 
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وإسناد سخر إلى الله تعالى على سبيل المجاز الذي حسّنته المشاكلة لفعلهمء 
والمعنى أن الله عاملهم معاملة تشبه سخرية الساخرء على طريقة التمثيل» وذلك في أنْ 
أمرّ ذبيه بإجراء أحكام المسلمين على ظاهرهم زمناً 0 ثم أمره بفضحهم. 

ويجوز أن يكون إطلاق «اسَحرَ أللَّهُ َّدُ م4 على طريقة ة المجاز المرسل» أي: 
احتقرهم ولعنهم» ولمّا كان كل ذلك حاصلًا من قبل عبّر عنه بالماضي في ظاسَمّ أََّهُ 
م4 

و- حملة: وز عدا ألبِمٌ» عطف على الخبر» أي : سخر منهم وقضى عليهم 
بالعذاب في الآخرة. 
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[80] «إِسْتَغْفِرٌ لم أو لا 0 كَ ها تتم دن سين 2 فلن يمقر 
َه َم دَلِكَ يميم كفروا يالله ورسولك- وَاسَهُ لا يبه ال لْتَسِقت © ©40. 

هذا استئناف ابتدائي ليس متصلا 0 السابق» وإنما كان نزوله لسبب حدث في 
أحوال المنافقين المحكية بالآيات السالفة» فكان من جملة شرح أحوالهم وأحكامهم, 
وفي الآية ما يدل على أن النبي كَكلةِ كان يستغفر لهم. 

روى 0 عباس أنه لما نزلت بعض الآيات السابقة ذ في أحوالهم 
إلى قوله: سح أَلَّهُ مِنْهُمٌ وَل عَذَابُ 4 [التوبة: 79]» قال فريق منهم: :"استطفر البايا 
رسول الله؛ أي: ممن صدر منه عمل وبّخوا عليه في القرآن دون تصريح بأن فاعله 
منافق» فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر للذين سألوه. 

وقال الحسن: كانوا يأتون رسول الله فيعتذرون إليهء ويقولون: إن أردنا إلا 
الحسنى. وذلك في معنى الاستغفارء أي: طلب محو ما عُدَّ عليهم أنه ذنب» يريدون أنه 
استغفار من ظاهر إيهام أفعالهم. 

وعن الأصم أن عبد الله بن أبي بن سلول لما ظهر ما ظهر من نفاقه وتنكر الناس 
له من كل جهة لقيه رجل من قومه فقال له: ارجع إلى رسول الله يستغفر لك» فقال: ما 
أبالي استنير لى آم لم بمتتفو ي» كل ف قوله تعالى في سورة المنافقين [5» 6]: 
هوَإِدًا قِلَ شَُ تَعَالوَأ 0 0 كه لوو وس باهم يَصدُونَ وهم و 2 
سَوَآءٌ عَلَْهِمَ أ َسَتَغْمَرَتَ رك تف لتك يمني فتكرة هله الآبة مؤكد لآب سورة 
ا الذي نزلت فيه آية سورة المكافقين ممع ند بين الروايات. 


وعن الشعبى» وعروة» ومجاهدء. وابن جبير» وقتادة أن عبد الله ابن 5 ابن سلول 
مرض فسأل ابه عبد الله بن عبد الله النبئ كَل أن يستغفر له ففعل. فنزلت. فقال 


د وق هك 


ا 


النبي كله : لذ الله قد رخص لي فسأزيد على السبعين» فنزلت: هاسَوَآءٌ عَلَيْهِمَ أسْتَغْمَر 
ا 3 تَتْتَغْفْرَ طم َنَ تَمْفْرَ ألّهُ 4 [المنافقون: 6]. 

والذي يظهر لي أن رسول الله تكلِةِ لما أوحي إليه بآية سورة المنافقين» وفيها أن 
اتتكفاره :وعدم متراء فق حقيي: تأول كلك على الانتتار غير المؤكد وبعتته: رحيته 
بالناس وحرصه على هداهم وتكدره من اعتراضهم عن الإيمان أن يستغفر للمنافقين 
استغفاراً مكرراً مؤكداً عسى أن يغفر الله لهم ويزول عنهم غضبه تعالى فيهديهم إلى 
الإيمان الحق» بما أن مخالطتهم لأحوال الإيمان ولو في ظاهر الحال قد يجر إلى تعلق 
هديه بقلوبهم بأقل سبب. فيكون نزول هذه الآية تأييساً من رضى الله عنهم. أي: عن 
البقية الباقية منهم تأييساً لهم ولمن كان على شاكلتهم ممن اطلع على دخائلهم فاغتبط 
بحالهم بأنهم انتفعوا بصحبة المسلمين والكفارء فالآية تأييس من غير تعيين. 

وصيغة الأمر في قوله: 8«ااِسّتَغْفِرٌ» مستعملة في معنى التسوية المراد منها لازمها 
وهو عدم الحذر من الأمر المباح» والمقصود من ذلك إفادة معنى التسوية التي ترد صيغة 
الأمر لإفادتها كثيراً» وعد علماءٌ أصول الفقه في معاني صيغة الأمر معنى التسوية ومثلوه 
بقوله تعالى: إصَلَوَهًا مَاضْيرَواً أو لا صَمَيرُوأ»* [الطور: 16]. 

فأما قوله: «أرٌ ل تعفر تَنَْفْرَ للم» فموقعه غريب ولم يع يعنَ المفسرون والمُعْربون 
ببيانه» فإن كونه بعد #لَا»# مجزوماً يجعله في صورة النهي؛ ومعنى النهي لا يستقيم في 
هذا المقام إذ لا يستعمل النهي في معنى التخيير والإباحة. فلا يتأتى منه معنّى يعادل 
معنى التسوية التي استّعمل فيها الأمر. ولذلك لم نر علماء الأصول يذكرون التسوية في 
معاني صيغة النهي كما ذكروها في معاني صيغة الأمر. 

وتأويل الآية إِمّا أن تكون لَا» نافية ويكون جزم الفعل بعدها لكونه معطوفاً 
على فعل الأمر فإن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المقدرة على التحقيق وهو مذهب 
الكوفيين واختاره الأخفش من البصريين» وابن هشام الأنصاري وأبو علي ابن الأحوص» 
شيخ أبي حيان» وهو الحق لأنه لو كان مبنياً للزم حالة واحدة» ولأن أحوال آخره جارية 
على أحوال علامات الجزم فلا يبعد أن يكون ذلك التقدير ملاحظاً في كلامهم فيعطف 
عليه بالجزم على التوهم. 

ولا يصح كون هذا من عطف الجمل لأنه لا وجه لجزم الفعل لو كان كذلك» لا 
سيما والأمر مؤول بالخبرء ثم إن ما أفاده حرف التخيير قد دل على تخيير المخاطب في 
أحد الأمرين مع انتفاء الفائدة على كليهما. 

وإما أن تكون صيغة النهي استعملت لمعنى التسوية لأنها قارنت الأمر الدال على 


إرادة التسوية ويكون المعنى: أمرك بالاستغفار لهم ونهيّك عنه سواءء وذلك كناية عن 
كون الآمر والناهي ليس بمغيّر مراده فيهم سواء قُعل المأمور أو قعل المنهي. ويجوز أن 
يكون الفعلان معمولين لفعل قول محذوف. والتقدير: نقول لك: استغفر لهم» أو نقول 
لا تستغفر لهم. 

و«اسَبَعِينَ مّة# غير مراد به المقدار من العددء بل هذا الاسم من أسماء العدد التي 
تستعمل في معنى الكثرة. 

قال «الكشاف»: السبعون جار مجرى المثل في كلامهم للتكثر. ويدل له قول 
النبي كل: «لو أعلم أني لو زدت على السبعين عُفر له لزدت». وهو ما رواه البخاري 
والترمذي من حديث عمر بن الخطاب. 

وأما ما رواه البخاري من حديث أنس بن عياض وأبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر أن النبي يل قال: «وسأزيد على السبعين» فهو توهم من الراوي لمنافاته رواية 
عمر بن الخطابء ورواية عمر أرجح لأنه صاحب القصةء ولأن تلك الزيادة لم ترو من 
حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه والنسائي. 

وانتصب سبيت »4 على المفعولية المطلقة لبيان العدد. وتقدم الكلام على لفظ 
مرة عند قوله تعالى: «9وهم بَذءركُمْ أولت مَرَّةِ# في هذه السورة [13]. 

وضمائر الغيبة راجعة إلى المنافقين الذين علم الله نفاقهم وأعلم نبيه عليه 
الصلاة والسلام بهم. وكان المسلمون يحسبونهم مسلمين اغتراراً بظاهر حالهم. 
وكان النبي كَِةٌ يجري عليهم أحكام ظاهر حالهم بين عامة المسلمين» والقرآن ينعتهم 
بسيماههم كيلا يطمئن لهم المسلمون وليأخذوا الحذر منهم» فبذلك قضي حق المصالح كلها. 

م ا ار ع د ع 
هذه الآية وبين ما فى آية: لاما كرح لِلتََءِ وَالذِس عَامنُوأ أن يَمْتَعْفِرُوا بلْمنْركينَ» [التوبة: 
53 لأن المشركين كفرهم ظاهر فجاء النهي عن الاستغفار لهم صريحاًء وكُفر المنافقين 
خفي فجاء التأييس من المغفرة لهم منوطاً بوصف يعلمونه في أنفسهم ويعلمه الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولأجل هذا كان يستغفر لمن يسأله الاستغفار من المنافقين لثلا يكون 
امتناعه من الاستغفار له إعلاماً بباطن حاله الذي اقتضت حكمة الشريعة عدم كشفه. 

وقال في أبي طالب: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك). فلما نهاه الله عن ذلك 
أمسك عن الاستغفار له. 

وكان النبي جَيِل يصلي صلاة الجنازة على من مات من المنافقين لأن صلاة الجنازة 
من الاستغفارء ولما ماك عبد أن بن امن بن سوك :رامين المنافقين بعد نزول هذه الآية 
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وسأل ابه عبد الله بن عبد الله النبئ كل أن يصلى عليهء فصلى عليه كرامة لابنه» وقال 
عمر للنبي ككلِةِ: قد نهاك ربك أن تصلي عليه» قال له على سبيل الرد: «إنما خيّرني الله» 
أي: ليس في هذه الآية نهي عن الاستغفارء فكان لصلاته عليهم واستغفاره لهم حكمة غير 
حصول المغفرة ا ولعل النبي كَككةِ أخذ بأضعف الاحتمالين في صيغة 
«إِسْتَفْفِرٌ َم أَوَ لا ممق مَْتَمْفِرَ 421 وكذلك في لفظ عدد: «اسَبَنَ مَرّهُ» استقصاء لمظنة 
الرحمة على نحو ما أصّلناه فى المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير. 

والإشارة في قوله: ظدَلِكَ ينيم كَمَرُوا» لانتفاء الغفران المستفاد من قوله: 

والباء للسببية» وكفرهم بالله هو الشرك. وكفرهم برسوله جحدهم رسالته علق وفي 
هذه مح الي ووو و 

ومعنى وات ل يده لْقَوَمَ | مسقن # : أن الله لد تقد لهم الهدي إلى الإيمان 
لأجل فسقهمء أي: يُعدهم عن 0 في أدلة النبوءة» وعن الإنصاف في الاعتراف 
بالحق» فمن كان ذلك ديدنه طبع على قلبه فلا يقبل الهدى» فمعنى: طلا حيه» لا 
يخلق الهدى في قلوبهم. 

[81] «مرح المحَلبَ يمَْمَدِِمَ حلت يسول لله وكيِمُوأ أن مهدأ 
اك أشي سيل اله ولوأ له تبروا ل الى كل 36 عوك أن 2 
وَ كنا بِتْتَهُون 4)©69. 

استئناف ابتدائي» وهذه الآية تشير إلى ما حصل للمنافقين عند الاستنفار لغزوة 
تبوك فيكون المراد مقافي تعر ادن عرد تبوك من المنافقين. 

ومناسبة وقوعها في هذا الموضع أن فرحهم بتخلفهم قد.قوئ لما استغقر لهم 
النبي 2 وظئوا أنهم استواارة فقضوا م ثم حصّلوا الاستغفار ظناً منهم بأن 

فالمتشلتون به النين اللنواعن عرو ةك استأذنوا النبي كَلدٍ فأذن لهم وكانوا من 
المنافقين» فلذلك أطلق عليهم في الآية وصف المخلفية بصيغة اسم المفعول لأن النبي 
خلّفهم» وفيه إيماء إلى أنه ما آذن لهم في التخلف إلا لعلمه بفساد قلوبهم وأنهم لا يغنون 
عن المسلمين شيئاً كما قال: لو حَرَجُوأْ فيكم ما رَادُوكُم إَِا حَبَالَا4 [التوبة: 47]. 

وذكر فرحهم دلالة على نفاقهم لأنهم لو كانوا مومنين لكان التخلف نكداً عليهم 
ويا كما وقع للثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم. 


>6 اط > ارده 

والمقعد هنا مصدر ميمي » أي : بقعودهم. 

ولإغْلت» لغة في خَلّف. يقال: أقام خلاف الحي بمعنى بَعْدهمء أي: ظعنوا ولم 
يظعن. ومن نكتة اختيار لفظ خلاف دون خَلْف أنه يشير إلى أن قعودهم كان مخالفة 
لإرادة رسول الله حين استنفر الناس كلهم للغزو. ولذلك جعله بعض المفسرين منصوباً 
على المفعول له أي : بمقعدهم لمخالفة أمر الرسول. 

وكراهيتهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله خصلة أخرى من خصال النفاق» 
لأن الله أمر بذلك في الآية المتقدمة : «رجَهداأ بنَوْلِتْْ وَأشْيكخ ف سَيِلٍ أللّه4 [التوبة: 
1 الآية» ولكونها خصلة خرن جعلت جملتها معطوفة ولم تجعل مقترنة بلام التعليل 
مع أن فرحهم بالقعود سببه هو الكراهية للجهاد. 

وقولهم: «لا تَفِرُوأ ذ 4 خطاب بعضهم بعضاًء وكانت غزوة تبوك في وقت 
الحر حين طابت الظلال. 

وجملة: #ثُلٌ نار جَهَئَمَ أَشَدُ حَرَا»ه مستأنفة ابتدائية خطاب للنبي كَل والمقصود 
قرع أسماعهم بهذا الكلام. 

وكون نار جهنم أشد حراً من حر القيظ أمر معلوم لا يتعلق الغرض بالإخبار عنه. 

فتعين أن الخبر مستعمل في التذكير بما هو معلوم تعريضاً بتجهيلهم لأنهم حذروا 
من حر قليل وأقحموا أنفسهم فيما يصير بهم إلى حر أشد. فيكون هذا التذكير كناية عن 
كونهم واقعين في نار جهنم لأجل قعودهم عن الغزو في الحرء وفيه كناية عُرضية عن 
كونهم صائرين إلى نار جهنم. 

وجملة: «#لْوَ نوأ يَمْفَهون »# تتميم» للتجهيل والتذكيرء أي: يقال لهم ذلك لو كانوا 
يفقهون الذكرى» ولكنهم لا يفقهون» فلا تجدي فيهم الذكرى والموعظة» إذ ليس المراد 
لو كانوا يفقهون أن نار جهنم أشد حراً لأنه لا يخفى عليهم ولو كانوا يفقهون أنهم 
صائرون إلى النار ولكنهم لا يفقهون ذلك. 

[2] «اصيْضْحَكوا كيلا وَلبَا كرا جَرَكا يما كانوأ يَكْسبُون (©)4. 

تفريع كلام على الكلام السابق من ذكر فرحهمء ومن إفادة قوله: 8مُلُ ناد جَهَئَمَ 
أَمَدُ حَرَا4 [التوبة: 81] من التعريض بأنهم أهلها وصائرون إليها. 

والضحك هنا كناية عن الفرح أو أريد ضحكهم 5 لاعتقادهم ترويج حيلتهم على 
النبي كك إذ أذن لهم بالتخلف. 

والبكاء كناية عن حزنهم في الآخرة» فالأمر بالضحك وبالبكاء مستعمل في الإخبار 


2 2197 


كَتَالَ 4 


بحصولهما قطعاً إذ علا من أمر الله أو هو أمر تكوين مثل قوله: «ؤفقال لهم أنه موثوأ»ه 
[البقرة: 243]» والمعنى: أن فرحهم زائل وأن بكاءهم دائم 

والضحك: كيفية في الفم تتمدد منها الشفتان وربما أسفرتا عن الأسنان» وهي 
كيفية تعرض عند السرور والتعجب من الححسن. 

والبكاء: كيفية في الوجه والعينين تنقبض بها الوجنتان والأسارير والأنف. ويسيل 
الدمع من العينين» وذلك ال ا الغلب. 
اي الو م لو ب و 0 

وما كانوا يكسبون هو أعمال نفاقهم. واختير الموصول في التعبير عنه لأنه أشمل 
مع الإيجاز. 

وفي ذكر فعل الكون وصيغة المضارع في لايَكْسِبُونَ» ما تقدم في قوله: «#وكتكن 
كوأ أنفْسَهُم , 3 موت 4 [التوبة: 70]. 

[83] هإيِّن يَجَمَلكَ ألَّهُ إل طابِمَدٍ متهم َاسْتَتْدَوْكَ لِلخُروج تكل أن عا عد 
بد 3 يلوا مير 1 إن 5 بالمُعودٍ وَل 2 َأفَعَدواً مم مَم فين © 6 

لفاء للتفريع على ما آذن به قوله: قل ار هنر شك 0 [التوبة: 81] إذ فرع 

اس م عقاب آخر لهم. رفاسن حقارف المسلمين في 

وفعل رجع يكون قاصراً ومتعدياً مرادفاً لأرجع. وهو هنا متعدّء أي: أرجعك الله. 

وجعل الإرجاع إلى طائفة من المنافقين المخلّفين على وجه الإيجازء لأن المقصود 
الإرجاع إلى الحديث معهم في مثل القصة المتحدث عنها بقرينة قوله: مإمَاسَتَتْدَوْكَ 
لِنْخُرُوج» ولما كان المقصود بيان معاملته مع طائفة» اختصر الكلام. فقيل: #إقّإن يَجَعَلَكَ 
أنَّهُ إِلَ طليِمَةٍ يَنْبْمَ4: وليس المراد الإرجاع الحقيقي كما جرت عليه عبارات أكثر 
المفسرين وجعلوه الإرجاع من سفر تبوك مع أن السورة كلها نزلت بعد غزوة تبوك» بل 
المراد المجازي» أي: تكرر الخوض معهم مرة أخرى. 

والطاطة : العناعة وكقا يك في قوله تعالى: «يذكئن طابفكة يِدْكُمَ» في سورة آل 
عمران [154]. أو قوله: طتَلَنَهُمَ طآيصَةٌ مَنْبُم تَمَكَيُه في سورة النساء [102]. 

والمراد بالطائفة هنا جماعة من 5 دل عليها قوله: «امَسْتَتْدوْكَ لِلخروج» 


أي: إلى طائفة منهم يبتغون الخروج للغزوء فيجوز أن تكون هذه الطائفة من المنافقين 
أرادوا الخروج للغزو طمعاً في الغنيمة أو نحو ذلك. ويجوز أن يكون طائفة من المخلفين 
تابوا وأسلموا فاستأذنوا للخروج للغزو. وعلى الوجهين يحتمل أن منعهم من الخروج 
للخورف من غدرهم إن كانوا منافقين أو لمجرد التأديب لهم إن كانوا قد تابوا وآمنوا. 

وما أمر النبي ككل بأن يقوله لهم صالح للوجهين. 

والجمع بين النفي ب #الّن» وبين كلمة أبدَا4 تأكيد لمعنى (لن) لانتفاء خروجهم 
في المستقبل إلى الغزو مع المسلمين. 

وجملة: #إِنَكد رَضِيتُّم بلْفُعُود أَوَلَ مرو مستأنفة للتعداد عليهم والتوبيخ» أي: 
أنكم تحبون القعود وترضون به فقد زدتكم منه. 

وفعل: «إرَضِيثُر» يدل على أن ما ارتكبوه من القعود عمل من شأنه أن يأباه 
الناس حتى أطلق على ارتكابه فعل رضي المشعرٌ بالمحاولة والمراوضة. جعلوا كالذي 
بحاول نفسه على عمل وتأبى حتى يرضيها كقوله تعالى : أَْتِيشُم بالكيزة الدُنينَا يرت 
لْأخْرَة [التوبة: 38]» وقد تقدم ذلك. 

وانتصب 9أَوّلَ مير هنا على الظرفية لأن المرة هنا لمّا كانت في زمن معروف 
لهم وهو زمن الخروج إلى برك شك معت الزفان. والقضاب المفيدن بالنيانة عن اسم 
الزمان شائع في كلامهم. بخلاف انتصابها في قوله: «رَهُم بَدءكُْ أوَلت مَرَيِ) 
[التوبة: 13]» وفي قوله: «إإن تَسْتَعْفِرَ لم سَبْعِنَ مرّه4 [التوبة: 80] كما تقدم. وَمؤأوّلٌ 
مَرّوِ هي غزوة تبوك التي تخلفوا عنها. 

وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة اقتصر على الإفراد والتذكير ولو كان المضاف 
إليه غير مفرد ولا مذكرء لأن في المضاف إليه دلالة على المقصود كافية. 

والفاء في طدَافَمْدُوأ» تفربع على #اإِنَد رَضِيتُم بِلْقُمُودِ»: أي: لما اخترتم القعود 
لأنفسكم فاقعدوا الآن لأنكم تحبون التخلف. 

و أَلَِِْينَ4 جمع خالف وهو الذي يخلّف الغازي في أهله» وكانوا يتركون لذلك 
من لا غناء له في الحرب. فكونهم مع الخالفين تعيير لهم. 

31] «ولا ضَلِ عل كر يِنْيُم نَاتَ أبذا ولا نت عل قير إِنَبُمَ كمَروأ الله 
وَرَسُوله وَمَانأْ وَهُمَّ فَسِفُوتَ 4)©9. 

لما انقضى الكلام على الاستغفار للمنافقين الناشئ عن الاعتذار والحلف الكاذبين» 
وكان الإعلام بأن الله لا يغفر لهم مشوبا بصورة التخيير في الاستغفار لهمء وكان ذلك 


يُبقي شيئاً من طمعهم في الانتفاع بالاستغفار لأنهم يحسبون المعاملة الربانية تجري على 
ظواهر الأعمال والألفاظ كما قدمناه في قوله: مّرح الْمُسَلَْوت» [التوبة: 81]» تهيّأ 
الحال للتصريح بالنهي عن الاستغفار لهم والصلاة على موتاهم» فإن الصلاة على الميت 
استغفار. 

فجملة: رلا ضُلَّ4 عطف على جملة: طإِسْتَْفْرٌ للم أو لا مَْتَئْفِرَ »4 
[التوبة: 80] عطف كلام مراد إلحاقه بكلام آخر لأن القرآن ينزل مراعى فيه مواقع وضع 
الآأي. 

وضمير #يَنَبُم4 عائد إلى المنافقين الذين عرفوا بسيماهم وأعمالهم الماضية الذكر. 
وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري والترمذي من حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن 
الخطاب قال: «لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دُعي له رسول الله ليصلي عليه فلما قام 
رسول الله وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبيّ وقد قال يوم كذا وكذاء كذا 
وكذاء أعدّد عليه قوله» فتبسم رسول الله وقال: «أخر عني يا عمر؛ فلما أكثرت عليه قال: 
اإني حيرت فاخترت» لو أعلم أني لو زدت على السبعين يُغفر له لزدت عليها». 

قال: فصلى عليه رسول الله ثم انصرف» فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان 
من براءة: ولا نَل عل أحَ يَنهُم مَاتَ أبدا4» إلى قوله: ظرَهُمٌ مَسِفُوتَ4» قال: فعجبت 
بعد من جرأتي على رسول الله؛ والله ورسوله أعلم. اه). 

وفي رواية أخرى : فلم يصل رسول الله على أحد منهم بعد هذه الآية حتى 
فُبض ككل وإنما صلى عليه وأعطاه قميصه ليكفن فيه إكراماً لابنه عبد الله وتأليفاً 
للخزرج. 

وقوله : «يَئْيُ» صفة «آأحَدِ4. وجملة: «نَاتَ4 صفة ثانية ل «أحَريِ)». 

ومعنى ولا نَنْهّ عَلَ قرو لا تقف عليه عند دفنه» لأن المشاركة في دفن المسلم 
حق على المسلم على الكفاية كالصلاة عليه؛ فترك النبي كَل الصلاة عليهم وحضور 
دفنهم إعلان بكفر من ترك ذلك له. 

وجملة: «َإِنهُمْ كَفَروأ الله وَرَسُول4 تعليلية ولذلك لم تعطف. وقد أغنى وجود 
(إن) في أولها عن فاء التفريع كما هو الاستعمال. 

والفسق مراد به الكفرء فالتعبير ب «فَسِفُوتَ» عوض #كيْرون» مجرد تفنن. 
والأحسن أن يفسر الفسق هنا بالخروج عن الإيمان بعد التلبس به» أي: بصورة الإيمان» 
فيكون المراد من الفسق معنى أشنع من الكفر. 

وضمائر: إِنَّهْمَ كمَروا» طومائوأ» وهم مَسِفْوتَ» عائدة إلى «آَر» لأنّه عام 
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لكونه نكرة في سياق النهي والنهي كالنفي. وأما وصفه بالإفراد في قوله: «إمَاتَ# فجرى 
على لفظ الموصوف لأن أصل الصفة مطابقة الموصوف. 
[(85] مولا تبك مم َو دهم نما يريد أنه أن ع 3 م الدّيا 


وَتَرُهَقَ 0 شو كن بج 


من شيم وَهُمَ كرون (©)4. 

0 للنبي كل والمقصود به المسلمون» أي: لا تعجبكم. والجملة معطوفة على 
جملة النهي عن الصلاة عليهم. 

ومناسبة ذكر هذا الكلام هنا أنه لما ذُكر ما يدل على شقاوتهم في الحياة الآخرة 
كان ذلك قد يثير في نفوس الناس أن المنافقين حصّلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال 
والأولاد وخسروا الآخرة. وربما كان في ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقولوا: كيف 
منّ الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه وبعٌضاء نبيّه. 

وربما كان في ذلك أيضاً مسلاة لهم بين المسلمينء فأعلمَ اللهُ المسلمين أن تلك 
الأموال والأولاد وإن كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب» وأن الله عذبهم بها 
في الدنيا بأن سلبهم طمأنينة البال عليها لأنهم لما اكتسبوا عداوة الرسولٍ والمسلمين 
كانوا يحذرون أن يُغري الله رسولّه بهم فيستأصلهم» كما قال: « ليا لين َيه امف 
وَالذِينَ ف وهم مَرَضُُ المت فك الْمَرِيئَةٍ ريتك بهم ثرّ لا يمجاوزوتك فِبًَا إِلّا فيلا 
©) تلعونيت أَيَنَما تُيِمُوا نذأ وَمُيَنُواْ تَقِْيلاً ©)4 [الأحزاب: 60. 161]» ثم جعل 
ذلك مستمراً إلى موتهم على الكفر الذي يصيرون به إلى العذاب الأبدي. 

وقد تقدم نظير هذه الآية في هذه السورة عند ذكر شحُهم بالنفقة في قوله: قل 
أَنفِقُواْ طَوًَا أَوَ كَرَمّا4 [التوبة: 53] الآيتين» فأفيد هنالك عدم انتفاعهم بأموالهم وأنها 
عذاب عليهم في الدنياء ثم أعيدت الآية بغالب ألفاظها هنا تأكيداً للمعنى الذي اشتملت 
عليه إبلاغاً في نفي الفتنة والحيرة عن الناس. 

ولكن هذه الآية خالفت السابقة بأمور: 

أحدها: أن هذه جاء العطف فى أولها بالواو والأخرى عطفت بالفاء. ومناسبة 
التفريع هنالك تقدم بيانهاء ومناسبة عدم التفريع هنا أن معنى الآية هذه ليس مفرعاً على 
معنى الجملة المعطوف عليهاء ولكن بينهما مناسبة فقط. 

ثانيها: أن هذه الآية عُغطف فيها الأولاد على الأموال بدون إعادة حرف النفى» 
وفى الآية السالفة أعيدت (لا) النافية» ووجه ذلك أن ذكر الأولاد فى الآية الشالفة 
ره التكملة والاستطراد إذ المقام مقام ذم أموالهم إذ لم ينتفعوا 5 فلما كان ذكر 


الأولاد تكملة كان شبيهاً بالأمر المستقل فأعيد حرف النفي في عطفه. بخلاف مقام هذه 

ثالثها: أنه جاء هنا قوله: ©إنّمَا يريد أنَهُ أن يمَدِيُم4 بإظهار (أنْ) دون لام» وفي 
الآية السالفة: #8إَِّمَا يرِيدُ ألَهُ لم4 [التوبة: 55] بذكر لام التعليل وحذف (إِنْ) 
بعدهاء وقد اجتمع الاستعمالان في قوله تعالى: ريد أشَّهُ لِمْبَيَنَ لكُّم» إلى قوله: 
#واسه ررِيِدُ أن يوب نصح » في سورة النساء [26؛ 27]. وحذف حرف الجر مع 
(أن) كثير. وهنالك قدرت (أن) بعد اللام» وتقدير (أن) بعد اللام كثير. 

ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ وهو تفنن على أن تلك اللام ونحوها قد 
اختلف فيها فقيل: هي زائدة» وقيل: تفيد التعليل. وسمّاها بعض أهل اللغة (لام أنْ)» 
وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: «رْيِدُ أَّهُ لِسَبَينَ لَكُم» في سورة النساء [26]. 

رابعها: أنه جاء في هذه الآية: أن يَدِبم يا ل اياي وجاء في الآية السالفة 
ذف الْكيّزة الدَنَْا4 [التوبة: 55]» ونكتة ذلك أن الآية السالفة ذكرت حالة أموالهم في 
حياتهم فلم تكن حاجة إلى ذكر الحياة. وهنا ذكرت حالة أموالهم عد مماتهم لقوله: 
«ولا ضَلْ عل أحَدٍ مَنْيُم مَاتَ أبْدَا4 [التوبة: 84] فقد صاروا إلى حياة أخرى وانقطعت 
حياتهم الدنيا وأصبحت حديثاً. 

وبقية تفسير هذه الآية كتفسير سالفتها. 

# مء رفي > مس 0 0 ا 0 مره ىر 

3] 9وَإدًا ترك سورة أن َامُِوأ الله وَجَبهِدُوأ مم رَسُولِهِ إِستَئْدَنكَ أُوَلُوأْ الول 
حرسم مسارم بحس لظ سه لل _ 
مِنْهُمْ وَفَالُواْ دَرَنَا تكن مم أَلْمَحِيينَ 69 »4. 
الجهاد من المنافقين وغيرهم» وأنواع معاذيرهم ومراتبها في القبول. دعا إليه الإغلاظ في 
تقريع المتخلفين عن الجهاد نفاقاً وتخذيلًا للمسلمين» ابتداء من قوله: «يَأَتهنا ألذت 
َأمَمُوا ما لكي إدَا بل لد إِنَقِرُوأ ل سَيبِلٍ اله ِنَاقَثْمَ إِلَ الْأرْضٍ4 [التوبة: 38]» ثم قوله : 
لو كَانَ عرَضَا فَرِيبا4 [التوبة: 42] وكل ذلك مقصود به المنافقون. 

ولأجل 'كون هذه:الآية غرضا جديدا ابتدكت بذكر ترول سورة داغية إلى الإبينان 
والجهاد. والمراد بها هذه السورة» أ سورة براءة» وإطلاق اسم السورة عليها في 
أثناتها قبل إكمالها مجاز متسع فيه كإطلاق الكتاب على القرآن في أثناء نزوله في نحو 
قوله: «ذَلِكَ ألكتبُ لا ريب فِيه» [البقرة: 2]: وقوله: «إومذًا كِتَب أَرَلَنَهُ و4 
[الأنعام : 2 فهذا الوصف وصف مقدر شبيه بالحال المقدرة. 
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وابتدئ بذكر المتخلّفين من المنافقين بقوله: ©إِسْتئْدتَكَ ونوا الول مِنَهْرَ». 

والسورة طائفة معينة من آيات القرآن لها مبدأ ونهاية» وقد مضى الكلام عليها آنفاً 
وقبيل هذا. 

ولمّا كانت السورة ألفاظاً وأقوالّا صم بيانها ببعض ما حوته وهو الأمر بالإيمان 
والجهاد. فقوله: 3 اموأ يالو» تفسير 0 و##ان» فيه تفسيرية كالتي في قوله تعالى 
حكاية عن عيسى: لإمًا قُلْتْ لم إِلّا ما أَمَرْتَير يو أن اعْبُدُوأ الله تت و4 [المائدة: 117] 
ويجوز تفسير الشيء ببعضه شبه بدل البعض من الكل. 

وليس المراد لفظ: ءَامِثوأ» وما عطف عليه بل ما يراد فهما مثل قوله: «يََأَئها 
ألزيت ءَامَتُوأ ما لك ذا قِلَ لك * إِنْفِرُوأ ف سَيِيلٍ اللَّهِ4 [التوبة: 38] الآيات» وقوله: «لا 
مدأ سْتَلْذِْئكَ ألذين يؤيئوت يلل وَالْبْوْمِ الآضِر أن يُحَنهِدُوأ ولف" وَألفْسي 4 [التوبة: 44]. 

والطؤل: السعة في المالء» قال تعالى: «وم مَن لم يَسْتَطِعْ مَك طوَلًا أن نّ يكم 
حصت الْمرّم" مِكتِ» [النساء: 25] وقد تقدم. 

والاقتصار على الطّول يدل على أن أولي الطّول مراد بهم من له قدرة على الجهاد 
بصحة البدن. فبوجود القّلول انتفى عذرهم إذ من لم يكن قادراً ببدنه لا ينظر إلى اكونه ذا 
طول كما 0 «ولا عَلَ عَلَ الْمَرْضَى ولا عَكَ ألذيت لا يجدوت ما رت 
حرج [التوبة: 

والمراد 7 الطول أمثال عبد الله بن أبي بن سلول» ومعنَّب بن قشير» والجد بن 

وعطف: «وَمَالوأ درا حكن مم الْمَعِدِبنٌ» على: «#َااسَتَئْدَئَكَ» لما بينهما من 
المغايرة في الجملة بزيادة في المعطوفء. لأن الاستئذان مجملء» وقولهم المحكي فيه 
بيان ما استأذنوا فيه وهو القعود. وفي نظمه إيذان بتلفيق معذرتهم وأن الحقيقة هي رغبتهم 
في القعودء ولذلك حكي قولهم بأن ابتدئ ب ظدَرَا» المقتضي الرغبة في تركهم بالمدينة. 
وبأن يكونوا تبعاً للقاعدين الذين فيهم العُجَّزْ والضعفاء والجبناءء لِما تؤذن به كلمة: 
مم4 من الإلحاق والتبعية. 

وقد تقدم أن (ذر) أمرٌ من فعل مُمات وهو (وَدْرَ) استغنوا عنه بمرادفه وهو (ترك) 
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في قوله تعالى: ظوَدَر الذيت أعَحَدُواأ ديهم لعب وَلهَوا في سورة الأنعام [70]. 
[87] م«إرسوا بِأنّ مَكوأ أمَعَ الْحَوَالِفَ و طيعَ عَلَ قُلُوَ فهر لا بِنْنَهُوَ 4)67. 
استثناف قصد منه التعجيب من دناءة نفوسهم وقلة رُجْلَتهم بأنهم رضوا لأنفسهم بأن 
يكونوا تبعاً للنساء. وفي اختيار فعل #رَضُوأ» إشعار بأن ما تلبّسوا به من الحال من شأنه 


عق امه: ٠٠‏ اولاع0ة :625 


أن يتردد العاقل في قبوله كما تقدم في قوله تعالى: «أَرَضِيتُم بالْصيّزة الدّيْنا مرت 
لْأخِرَة» [التوبة: 38]» وقوله: «إِتَّيٌ رَضِيتّر يالْفُمُود أَيَلَ مّوَ» [التوبة: 83]. 

والخوالف: جمع خالفة وهي المرأة التي تتخلف في البيت بعد سفر زوجهاء فإن 
سافرت معه فهي الظعينة» أي: رضوا بالبقاء مع النساء. 

والطبع تمثيل لحال قلوبهم في عدم قبول 0 بالإناء أو الكتاب المختوم. والطبع 
مرادف الختم. وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى : حنم عَلّ مُلُوبِهِة» في سورة البقرة [7]. 

وأسند الطبع إلى المجهول إما للعلم بفاعله وهو الله» وإما للإشارة إلى أنهم خلقوا 
كذلك وججبلوا عليه وفرّع على الطبع انعدام علمهم بالأمور التي يختص بعلمها أهل 
الأفهام. وهو العلم المعبر عنه بالفقهء أي: إدراك الأشياء الخفيةء أي: فآثروا نعمة 
الدعة على سمعة الشجاعة وعلى ثواب الجهاد إذ لم يدركوا إلا المحسوسات» فلذلك لم 
يكونوا فاقهين وذلك أصل جميع المضار في الدارين. 

وجيء في إسناد نفي الفقاهة عنهم بالمسند الفعلي للدلالة على تقوي الخبر وتحقيق 
نسبته إلى المخبر عنهم وتمكنه منهم. 

[88] الك الَُولُ والنيبت اموا ممَهُ. جتهذوا بوم وهم وأولتيك 
م | فوت وكيك تُ هم الْمُيْحون © 4. 

افتتاح الكلام بحرف الاستدراك يؤذن بأن مضمون هذا الكلام نقيض مضمون 
الكلام الذي قبله أصلًا وتفريعاً. فلما كان قعود المنافقين عن الجهاد مسبباً على كفرهم 
بالرسول كله كان المؤمنون على الضد من ذلك. وابتدئ وصف أحوالهم بوصف حال 
الرسول لأن تعلقهم به واثباعهم إياه هو أصل كمالهم وخيرهمء فقيل: «الككي الرَسُولُ 
وَالذت عَامَنوأْ مَعَهُء جنهدوأ». 

وقوله: «وير وَأفْيهمٌ» مقابل قوله: «إِنَكَْدَك ولوأ الول مهم [العوبة: 
6. 

وقوله: وليك لمم الَتَتٌ وَوْليكَ هْمْ التنْلِمْن» مقابل قوله: «وَظيمَ عل 
لْويمَ هَهَمٌ لا يِنْتَهََْ» [التوبة: 87] كما تقدّم. 

وفى حرف 0 إشارة إلى الاستغناء عن نصرة المنافقين بنصرة المؤمنين 
الرسول كقوله: «ِّنَ يَكُمَرَ با مَوْلامَ مَقَدَ وَظنَا يا هَوْمَا لَيَسوأ يبا يكفريت» [الأنعام: 89]. 

وقد مضى الكلام على 00 0 عند قوله تعالى: 8إِنفِرْياأ حِمَانًا وَئَِال 
وَجَنهِدُوأ ِأنْوْلِكْمْ وَأسْيِكُم» [التوبة: 
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وفي قوله: #والذت امنأ معه.4 تعريض بأن الذين لم يجاهدوا دون عذر ليسوا 
و#معة,» في موضع الحال من #الذين* لتدل على أنهم أتباع له في كل حال وفي 
كل أمرء فإيمانهم معه لأنهم آمنوا به عند دعوته إياهمء وجهادهم بأموالهم وأنفسهم معهء 
وفيه إشارة إلى أن الخيرات المبثوثة لهم في الدنيا والآخرة تابعة لخيراته ومقاماته. 

وعُطفت جملة: طاووليك لم الْسَرثُ» على جملة: «جَاهدُوأ» ولم تُفصل مع 
جواز الفصل ليدل بالعطف على أنها خبر عن الذين آمنواء أي: على أنها من أوصافهم 
وأحوالهم» لأن تلك أدل على تمكن مضمونها فيهم من أن يؤتى بها مستأنفة كأنها إخبار 
مستأنف. 

والإتيان باسم الإشارة لإفادة أن استحقاقهم الخيرات والفلاح كان لأجل جهادهم. 
عدم التأنيث ولا علامته مثل سُرادقات وحمّامات. 

وجعله كثير من اللغويين جمع (خَيْرَة) بتخفيف الياء مخفف ١خَيّرة)‏ المشدد الياء 
التي هي أنثى (خَيِّر)ء أو هي مؤنث ١تَيْر)‏ المخفف الياء الذي هو بمعنى أخير. وإنما 
أنثوا وصف المرأة منه لأنهم لم يريدوا به التفضيل» وعلى هذا كله يكون خيرات هنا 
مؤولًا بالخصال الخيرة؛ وكل ذلك تكلف لا داعي إليه مع استقامة الحمل على الظاهر. 
والمراد منافع الدنيا والآخرة. فاللام فيه للاستغراق. والقول في: طاووليك هُمُ الْمنحون» 
كالقرل في نظيره في أول سورة البقرة. 

[89] «أعد ألّهُ حم جَنَتٍ جره ين كبا الأتهدر حَدرِيِنَ ذِبَا ذَلِكَ الْمَوزْ 
اليم (©4. 

استئناف بياني لجواب سؤال ينشأ عن الإخبار ب طاووليك لم السََدتُ4 [العوبة: 
8]. 

والإعداد: التهيئة. وفيه إشعار بالعناية والتهمّم بشأنهم. وتقدم القول في نظير هذه 


الآية في قوله قبلٌ: «وَعدَ أنه الْمُزِْيتَ ولْمُؤْمِتٍ جَّتِ جره ين عَيِهَا الَأَتهدرٌ حَلِيتَ 
فِيبَا وَمَسَدكنَ طْيبَةَ» [التوبة: 72] الآية. 

[90] ««اوة الْمَعَزْرُونَ مت الٍََّّْ لِوْدَنَ لحم وَكَمَدَ ألذِنَ كَدَبواْ الله 
ا رض ل موه 58 رض عم مي ين 
ورسوله: سَيُصِيبٌ لذن كهفروا منم عَدَابُ أليم (©40. 
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عُطفت جملة: ويه الْمَعَْرُونَ» على جملة: «إِسَتَئْدَتَكَ أوْلْوا ألطَوَلٍ مِنَهُمَ» [العوبة: 


6 وما بينهما اعتراض»ء فالمراد ال رين فريق من المؤمنين الصادقين من الأعراب» 
كنا تذل عليه المقابلة بقوله: وَكَمَدَ الزن كَدوا الله ورسولت. ». 

وعلى هذا المعنى فسّر ابن عباس ومجاهدء وكثير. وجعلوا من هؤلاء غفاراً. 
وخالفهم قتادة فجعلهم المعتذرين كذباً وهم بنو عامر 5 عامر بن الطفيل» » قالوا 
للم كه إن عرجها مله أغارت ارات طكن على عرفا ومن المعدرين الكاقيين 
أسدء وغطفان. 

وعلى الوجهين فى التفسير يختلف التقدير فى قوله: «َالْمعَذْرُونَ» فإن كانوا 
المحقين فى العذر فتقدير: الْمَعَذّرُوتَ» أن أصله العو مِن (اعتذر) أدغمت التاء 
في الذال 5 المَخْرَجِين لقصد التخفيف؛. كما أدغمت التاء في الصاد في قوله: 
طرَهُمْ يَْضحُوة» [بس: 49]: أي: يختصمون. 

وإن كانوا الكاذبين في عذرهم فتقدير المعذّرون: أنه أسم فاه من هدر بيطي لت 
العذر» فعن ابن عباس: لعن الله المعدريرة: قال الأزهري : ذهب إلى أنهم الذين يعتذرون بلا 
عذر فكأن الأمر عنده أن المعدى بالتشديد هو المُظهر للعذر اعتلا ا وهو لا عذر له اه. 

وقال شارح «ديوان النابغة» عند قول النابغة: 

ودّع أمامةوالتوديع تعذير 

أي: لا يجد عذراً غير التوديع . 

ويجوز أن يكون اختيار صيغة المعذرين من لطائف القرآن لتشمل الذين صدقوا فى 
لعن والذين: كتير اكه ١‏ 

والاعتذار افتعال من باب ما استعمل فيه مادة الافتعال للتكلف فى الفعل والتصرف 
يذل الاعساب والاعادف. ولبس لهذا المريد فعل سرف ميا مدو تنا السك د عو از 


بمعنى قَبِلَ العُذر. والعذر: البينة والحالة التي يتنصّل المحتحٌ بها من تبعةٍ أو ملام عند 
من يعتذر إليه. 

وقرأ يعقوب: #المَُعْذِرون# ‏ بسكون العين وتخفيف الذال ‏ » من أعذر إذا بالغ 
في الاعتذار. 


والأعراب اسم جمع يقال في الواحد: أعرابي - بياء النسب - نسبة إلى اسم الجمعء 
كما يقال: مجوسي لواحد المجوس. وصيغة الأعراب من صيغ الجموع؛ ولكنه لم يكن 
جَيعا لأنه لآ واخد لمق لفظ حسف تلاق اسع وهم سكان البادية. 

وأما قوله: ظوََمَدَ ألذِنَ كَدَبوا لَه وَرَسُولَهُ» فهم الذين أعلنوا بالعصيان في أمر 
الخروج إلى الغزو من الأعراب أيضاً كما يُنبي عنه 0 أي: قعدوا دون اعتذار. 
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فالقعود هو عدم الخروج إلى الغزو. وعُلم أن المراد القعود دون اعتذار من مقابلته بقوله: 
«ايبة الْمعَدْوُونَ مت الأاعرا». 
لم4 وهذا فريق آخر من الأعراب خليط من مسلمين ومنافقين طكَدَبْأ4 بالتخفيف» 
أي: كانوا كاذبين. والمراد أنهم كذبوا في الإيمان الذي أظهروه من قبل» ويحتمل أنهم 
كذبوا في وعدهم النصر ثم قعدوا دون اعتذار بحيث لم يكن تخلفهم مترقبا لأن الذين 
اعتذروا قد علم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنهم غير خارجين معه بخلاف الآخرين 
فكانوا محسوبين في جملة الجيش. وتخلفهم أشد إضراراً لأنه قد يفل من حدة كثير من 
الغزاة. 

وجملة: «سَيْصِيبٌ ألذِيَ كهَروأ» مستأنفة لابتداء وعيد. 

وضمير: #9 يعود إلى المذكورين» فهو شامل للذين كذبوا الله ورسوله ولمن 
كان عذره ناشئاً عن نفاق وكذب. 

وتنكير عذاب للتهويل» والمراد به عذاب جهلم. 

[91] ليس ع الصعمَة ولا عَ1َ الْمَرَضَى ولا عل ألذيت لا ججدُوت ما 


وام مسح اس سس ب م رسي يت ان سس جرم لز صا لاصو سس ور 
يفقوت حرج إذا نصحوا لله ورسوله- ما عل السحيييت من سبل وله عهور 
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بد 40©9. 

استئناف بياني لجواب سؤال مقدر ينشأ عن تهويل القعود عن الغزو وما توجه إلى 
المخلّفِينَ من الوعيد. استيفاء لأقسام المخلفين من ملوم ومعذور من الأعراب أو من 

وإعادة حرف النفي في عطف الضعفاء والمرضى لتوكيد نفي المؤاخذة عن كل فريق 
يحصو صه. 

والضعفاء: جمع ضعيف وهو الذي به الضعف» وهو وهن القوة البدنية من غير 
مرض. 

والمرضى: جمع مريض وهو الذي به مرض. والمرض تغير النظام المعتاد بالبدن 
بسبب اختلال يطرأ في بعض أجزاء المزاج» ومن المرض المزمن كالعمى والزمانة» 
وتقدم في قوله: «وَإن كم مَرَىَ أو عَنَ سَمَرِ» في سورة النساء [43]. 
والحرج: الضيق» ويراد به ضيق التكليف». أي: النهي. 
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والنصح: العمل النافع للمنصوح» وقد تقدم عند قوله تعالى: مِإلعَد لمكم 
رسَالةَ رتم وَضحَتٌ 4 في سورة الأعراف [79]» وتقدم وجه تعديته باللام وأطلق هنا 
على الإيمان والسعي في مرضاة الله ورسوله والامتثال والسعي لما ينفع المسلمين» فإن 
ذلك يشبه فعل الموالي الناصح لمنصوحه. 

وجملة: ما عل لحي من سَسِلٌ» واقعة موقع التعليل لنفي الحرج عنهمء 
وهذه الجملة نُظمت نَظم الأمثال. 

فقوله: لإا عَلَ ألْمُْيِيت من سَبِلٌ» دليل على علة محذوفة. والمعنى ليس على 
الضعفاء ولا على من عُطف عليهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله لأنهم محسنون غير 
مسيئين» وما على المحسنين من سبيل» أي: مؤاخذة أو معاقبة. والمحسنون الذين فعلوا 
الإحسان وهو ما فيه النفع التام. 

والسبيل: أصله الطريق ويطلق على وسائل وأسباب المؤاخذة باللوم والعقاب. لأن 
تلك الوسائل تشبه الطريق الذي يصل منه طالب الحق إلى مكان المحقوق. ولمراعاة هذا 
الإطلاق جعل حرف الاستعلاء في الخبر عن السبيل دون حرف الغاية. 

ونظيره قوله تعالى: إن أََدْنَكُمْ ملا بَنَمُوأْ عَلييْنَ كبيلاً4 [النساء: 34]» وقوله: 
39 عل اله لك عل متب 4:[السباء: 40] كلامما لى سورة التساف: دعن في في 
المحسنين هؤلاء الذين نصحوا لله ورسوله. وليس ذلك من وضع المُظهّر موضع المضمّرء 
لأن هذا مرمى آخر هو أسمى وأبعد غاية. 

و#ؤمن» مؤكدة لشمول النفي لكل سبيل. 

وجملة: وَائّهُ عَمُورٌ يَحِيهٌّ» تذييل» والواو اعتراضية؛ أي: شديد المغفرة. 
ومن مغفرته أن لم يؤاخذ أهل الأعذار بالقعود عن الجهاد. شديد الرحمة بالناس ومن 
رحمته أن لم يكلف أهل الإعذار ما يشق عليهم. 

[92] وكا عل ليزت إِدّا ما أَنَوَكَ يلي قت لا لهذ ما ابلس 
عله ولو وافتنك. نيط يهن الدمع و أل يدوا ما حفكون (4. 

عطف على «االصّعَكَآ» وٍْ#الْمَرَضَئ». وإعادة حرف النفى بعد العاطف للنكتة 
المتقدمة هنالك. ْ 

والحمل يطلق على إعطاء ما يحمل عليه أي : إذا أتوك لتعطيهم الحمولة. أي : 
يركبونه ويحملون عليه سلاحهم ومونهم من الإبل. 

وجملة: «إقلت لا أَحِدُ» إلخ» إما حال من ضمير المخاطب في طأأْرَكَّ». وإما 
بدل اشتمال من فعل لأأتوَكَ» لأن إتيانهم لأجل الحمل يشتمل على إجابة» وعلى منع. 


وجملة 9 َوَلُوأ» جواب مدا ٠»‏ والمجموع صلة الذين. 

والتولي: الرجوع. وقد تقدم عند قوله تعالى: إمَا وَلََّهُمَ عَنْ مَبْلَهِمُ» [البقرة: 142]» 
وقوله: «وَإِدًا تَوَلَ سكن فى الْأرْضٍ» في سورة البقرة [205]. 

والفيضص والفيضان خروج الماء ونحوه من قراره ووعائه» ويسند إلى المائع حقيقة 
وكثيراً ما يسند إلى وعاء المائع» فيقال: فاض الوادي» وفاض الإناء. ومنه فاضت العين 
دمعاًء وهو أبلغ من فاض دمعهاء لأن العين مجعلت كأنها كلها دمع فائضء فقوله: 
تَفِيضُ مس ألدّمّع»4 جرى على هذا الأسلوب. 

وطايت # لبيان ما منه الفيض. والمجرور بها في معنى التميية: وقد تقدم في قوله 
تعالى : «ررئ أغيتهم تَفِيضٌ مِنَ ألدّمْع» في سورة المائدة [83]. 

وحرنا4 نصب على المفعول لأجله. وظأل عدوأ ما سَفِفُون »4 مجرور بلام جر 

محذوف» أ حزنوا لأنهم لا يجدون ما ينفقون. 

والآية نزلت في نفر من الأنصار سبعة» وقيل: فيهم من غير الأنصارء» واختلف 
أيضاً في أسمائهم بما لا حاجة إلى ذكره ولقَّبوا بالبكائين لأنهم بكوا لما لم يجدوا عند 

وقيل: نزلت في أبي موسى الأشعري ورهط من الأشعريين أتوا رسول الله يَلهِ في 
غزوة تبوك يستحملونه فلم يجد لهم حمولة وصادفوا ساعة غضب من النبي كلخ فحلف أن 
لا يحملهم ثم جاءه نهب إبل فدعاهم وحملهم وقالوا: استغفلنا رسول الله يمينه لا نفلح 
أبدا فرجعوا وأخبروه فقال: «ما أنا عبادكم ولكن الله حملكم. وإني والله لا أحلف 
على يمبن فأرى غيرها خيراً منها | إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خيرا» والظاهر 
أن هؤلاء غ غير المعئيين في هذه الآية لأن الأشعريين قد حملهم النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

وعن مجاهد أنهم بنو مقرّن من مزينةء وهم الذين قيل: إنه نزل فيهم قوله تعالى: 
«اوّصس الْقَمْرَاِ مَنْ يِب يانه وَالْيَرْوِ الأأخر» [التوبة: 199 الآية. 


لا ذا نا نا نالا 


[93] «© إِّمَا ألسَبيلُ عَلَ ألذرت يدوك وَهُمْ أَغْنِيَاء رَصُوأ بن 
0 ل 00 ل و ل ل م 
يووا مَمَ الْحَوَالِفَ وَطبّمْ أله بم فهر لا يعلمون © 4. 

لما نفت الآيتان السابقتان أن 7 سبيل على المؤمنين الضعفاء والمرضى والذين 
لا يجدون ما ينفقون والذين لم يجدوا حمولة» حصرت هذه الآية السبيل فى كونه على 
الذين يستأذنون في التخلف وهم أغنياء» وهو انتقال بالتخلص إلى العودة إلى أحوال 
المنافقين كما دل عليه قوله بعدٌ: «#يِعَْدِروتَ إلتِكم إذا مَجَعَثْمَ إل »4 [التوبة: 94]» 
فالقصر إضافي بالنسبة للأصناف الذين في أن يكون عليهم سبيل. 

وفي هذا الحصر تأكيد للنفي السابقء» أي: لا سبيل عقاب إلا على الذين 
يستأذنونك وهم أغنياء. والمراد بهم المنافقون بالمدينة الذين يكرهون الجهاد إذ لا 0 
د الله عليه من الخيرات وهم أولو الول المذكورون في قوله: وَإدًا لت 10 
أن افا اسه » [التوبة: 86] الآية. 


والسبيل : حقيقته الطريق. ومرّ في قوله: «إمَا عَلَ ممت من سبيلٍ4 [التوبة: 1 
رقوله: ل إتَمَا :ليق عل الذرت تاك دف أنيائ»ه مستعار لمعبى السلظان 
والمؤاخذة بالتبعة» شبّه السلطان والمؤاخذة بالطريق لأن السلطة يتوصل بها من هي له إلى 
تنفيذ المؤاخذة فى الغير. ولذلك عَذَّي بحرف (على) المفيد لمعنى الاستعلاء» وهو استعلاء 
مجازق بحعتن المكن من االتصراف: فى مول (علو)! فكان هذا التركيب استعارة مكنيّة 
رمز إليها بما هو من ملائمات المشبه به وهو حرف (على). وفيه استعارة تبعية. 


8026 ا ٠»‏ اده 


والتعريف باللام في قوله: 8إإِنَّمَا أَلسَّيلُ» تعريف العهدء والمعهود هو السبيل 
المنفي في قوله تعالى: ما عَلَ الْمُحْيِنت من سَبِِلٌ» [التوبة: 91] على قاعدة النكرة إذا 
أعيدت معرفة» أي: إنما السبيل المنفي عن المحسنين مثبت للذين يستأذنوك وهم أغنياء. 
اتير هذا قوله تعالى: 8إنَما لتيل عَلَ لذن يَللمون الام وَيَبْيوَنَ له.. الالدض عب بالق 
ويلك كَهْرٌ عَدَك آي ©» في سورة الشورى [42]. فدل ذلك على أن المراد بالسبيل 
العذاب. 

والمعنى ليست التبعة والمؤاخذة إلا على الذين يستأذنوك وهم أغنياءء الذين أرادوا 
أن يتخلفوا عن غزوة تبوك ولا عذر لهم يخولهم التخلف. وقد سبقت آية: «إمًا جَعلَ أله 
لكر عَكمَ سَيِيلا» من سورة النساء [90]» وأحيل هنالك تفسيرها على ما ذكرناه في 
هذه الآية. 

00 ورا كوا ف ن رركي مستأنفة عبرا ل 
الخوالف من النساء. وقد تقدم القول في نظيره آنفا. 

وأسند الطبع على قلوبهم إلى الله في هذه الآية بخلاف ما في الآية السابقة: 
«وظيعَ عل قُلُوْيمَ» [التوبة: 187]» لعله للإشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جُبلوا عليه 
كي ا لي م 0 من الطبع 
الأصلي وزادهم عماية. ولأجل هذا المعنى فرّع عليه: فهر لا بعلم يعلَمُون4 لنفي أصل 
العلم عنهم 2 أي : يكادون أن يساووا 0 

[94] «بَْتيوت إلَيكمم إذا مَجَنثر إِليمْ فل لا سَمَدْرا لك فِنَ لحكم كد 
عرب َك لله عَملكم وَرَسُوك ثم ثرت إل عدي اكيب 
وَالشَُّ 0 ع يما كز ل كَمَلُونَ 69 »4. 

استئناف ابتدائي لأن هذا الاعتذار ليس قاصراً على الذين يستأذنوك في التخلف». 
فإن الإذن لهم يغنيهم عن التبرق بالحلف الكاذب» فضمير فو بعُنَدْروتَ 4 عائد إلى أقرب 
معاد وهو قوله: وعد ألذِينَ كديا أ ا 02 [التوبة: 90] فإنهم فريق من الجنافقين 
فهم الذين اعتذروا بعل رجوع الناس من غزوة تبوك. وجعل المسند فعلا ضاوع لإفادة 
التجدد والتكرير. 

و#إِدا4 هنا مستعملة للزمان الماضي لأن السورة نزلت بعد القفول من غزوة تبوك» 
وجعل الرجوع إلى المنافقين لأنهم المقصود من الخبر الواقع عند الرجوع. 


والخطاب للمسلمين لأن المنافقين يقصدون بأعذارهم إلى النبي كه ويعيدونها مع 
جماعات المسلمين. والنهي في قوله: م9 تعتَذِرُوأ» مستعمل في التأييس. 

وجملة: «لن ترح » في موضع التعليل للنهي عن الاعتذار لعدم جدوى 
الاعتذار»ء يقال: آمن له إذا صدقه. وقد تقدم في هذه السورة [61] قوله تعالى: «إوَيِومنُ 

وجملة: 9د يَتََ أنَّهُ من أَْبَارِكُمٌ» تعليل لنفي تصديقهمء أي: قد نبأنا الله من 
أخباركم بما يقتضي تكذيبكم» فالإبهام في المفعول الثاني ل ©#بَتَان4 الساد مسد مفعولين 
تعويل على أن المقام يبيله. 

وظيِنَ» اسم بمعنى بعض» أو هي صفة لمحذوف تقديره: قد نبأنا الله اليقين من 
أخباركم. 

وجملة: «#وَسَيَرَى أَنَّهُ عَمَلَكْهْ»4 عطف على جملة: للا تَنَِرُوأ4» أي: لا فائدة 
في اعتذاركم فإن خشيتم المؤاخذة فاعملوا الخير للمستقبل فسيرى الله عملكم ورسوله إن 
أحسنتم؛ فالمقصود فتح باب التوبة لهم» والتنبيه إلى المكنة من استدراك أمرهم. وفي 
ذلك تهديد بالوعيد إن لم يتوبوا. 

فالإخبار برؤية الله ورسوله عملهم في المستقبل مستعمل في الكناية عن الترغيب في 
العمل الصالح. والترهيب من الدوام على حالهم. والمراد: تمكنهم من إصلاح ظاهر 
أعمالهمء ولذلك أردف بقوله: هم دقرت ِل ديل الْعَيِبِ وَالشَّهمْدَةِ4» أي : 
تصيرون بعد الموت إلى الله. فالرد بمعنى الإرجاع. كما في قوله تعالى: #تمّ ردُوأ إل 
سه مَولهُم الْحَيّ» في سورة الأنعام [62]. 

والرد: الإرجاع. والمراد به هنا مصير النفوس إلى عالم الخلد الذي لا تصرف فيه 
لغير الله ولو في ظاهر الأمر. ولما كانت النفوس من خلق الله وقد أنزلها إلى عالم الفناء 
الدنيوي فاستقلت بأعمالها مدة العمر كان مصيرها بعد الموت أو عند البعث إلى 
تصرف الله فيها شبيهاً برد شيء إلى مقره أو إرجاعه إلى مالكه. 

والغيب: ما غاب عن علم الناس. والشهادة: المشاهدة. واللام في «َاالْمَيْبِ» 
«رَالفَّهَدَة» للاستغراق» أي: كل غيب وكل شهادة. 

والعدول عن أن يقال: لم تردون إليهء أي: إلى اللهء لما في الإظهار من التنبيه 
على أنه لا يعزب عنه شيء من أعمالهمء زيادة في الترغيب والترهيب ليعلموا أنه لا 
يخفى على الله شيء. 
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والإنباء: الإخبار. وما كنتم تعملون: علم كل عمل عملوه. 

واستعمل ليَيتَدَدٌ يما كُمٌ مَمَنُوة4 في لازم معناهء وهو المجازاة على كل ما 
عملوهء أي: فتجدونه عالماً بكل ما عملتموه. وهو كناية؛ لأن ذكر المجازاة في مقام 
الإجرام والجناية لازم لعموم علم ملك يوم الدين بكل ما عملوه. 

[95] « سَيَحَلِمُونَ الله 0 إِدَا اِنمَبَمْرْ إِلتمَ لِتْحَرصُوأ عَتَبُمّ دَأعَرضُوأ ط 
إن يضق ترج جَهكة جزةا ينا كذ بيرت 46 

الجملة مستأنفة ابتدائية تعداد اا ومعناها ناشئ عن مضمون جملة: «#لن 
1 احكطم » [التوبة: 94] تنبيهاً على أنهم لا يرعوون عن الكذب ومخادعة المسلمين» 
00 قيل لهم: #لن بُوِمِيَ لَحكُْمٌ» [التربة: 94] حلفوا على أنهم صادقون ترويجاً 
لخداعهمء وهذا إخبار بما سيلاقي به المنافقون المسلمين قبل وقوعه وبعد رجوع 
المسلمين من الغزو. 

و6إذا» هنا ظرف للزمن الماضي. 

وحذف المحلوف عليه لظهوره؛ ولتقدم نظيره في قوله: لاوَسَبَطِِبَ باه لو إِسْتَطَعْمَا 
رجا مك4 [التوبة: 42] إلا أن ما تقدم في حلفهم قبل الخروج. 

والانقلاب: الرجوع. وتقدم في قوله: «إنقلكم ع عَلَ أعَفَبَك» في آل عمران 
1 1]. 

وصرّح بعلة الحلف هنا أنه لقصد إعراض المسلمين عنهم. أي: عن عتابهم 
وتقريعهم. للإشارة إلى أنهم لا يقصدون تطبيب خواطر المسلمين» ولكن أرادوا التملص 
من مسبّة العتاب ولذعه. ولذلك قال في الآيتين الأخريين: #يَلِمُت يله لَكُم 
لِرُسْكُمْ» [التوبة: 62]» يمْلِمُونَ لحكُم لِرْصَوَأ عَنْيُمْ» [التوبة: 196], لأن ذلك كان قبل 
الخروج إلى الغزوء فلما فات الأمر وعلموا أن حلفهم لم يصدقه المسلمون صاروا 
يحلفون لقصد أن يعرض المسلمون عنهم. 

وأدخل حرف (عن) على ضمير المنافقين بتقدير مضاف يدل عليه السياق لظهور 
أنهم يريدون الإعراض عن لومهم. ففي حذف المضاف تهيئة لتفريع التقريع الواقع بعده 
بقوله : َعْرصُوأ آم 2 أي : فإذا كانوا يرومون الإعراض عنهم فأعرضوا عنهم تحاها: 

وهذا ضرب من التقريع فيه إطماع للمغضوب عليه الطالب بأنه أجيبت طلبته حتى 
إذا تأمل وجد ما طمع فيه قد انقلب عكس المطلوب فصار يأساً لأنهم أرادوا الإعراض 
عن المعاتبة بالإمساك عنها واستدامة معاملتهم معاملة المسلمين» فإذا بهم يواجهون 


0 التوبة: 96. 97 0 م624 


بالإعراض عن مكالمتهم ومخالطتهم وذلك أشد مما حلفوا للتفادي عنه. فهو من تأكيد 
الشيء بما يشبه ضده أو من القول بالموجب. 

وجملة: «َإِنَّبُمَ رِجَسٌ» تعليل للأمر بالإعراض. ووقوع (إن) في أولها مؤذن بمعنى 
التعليل. 

والرجس : الخبث. والمراد تشبيههم بالرجس في الدناءة ودئس النفوس. فهو رجس 
معنوي كقوله: ظطإِنا خترُ وَلتِيرٌ وَلْنَّبُ ورم يبي يَِنْ عَمَلٍ التَبْطَن دَاجَيبْوهُ علي 
ُِحُونَ» [المائدة: 90]. 

والمأوى: المصير والمرجع. 

ولإجََرَا)» حال من #جَهَتَّمٌُ4». أي: مجازاة لهم على ما كانوا يعملون. 


و0 


[96] «يَلِمُونَ لحم لِرّصََا عَنْهُمَ من مَرَصَوَا عَنْنُمْ مان أَلَّهَ لا يَرْضَ عَنِ 
الْمَوَرِ الْفَسِقِيَ 9©)». 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: طسَيَمْلِتُنَ بالّهّ سكم إ6 إنتَلبَمد إِلييَ» 
[التوبة: 95] لأنهم إذا حلفوا لأجل أن يعرض عنهم المسلمون فلا يلومونهم» فإن ذلك 
يتضمن طلبهم رضى المسلمين. 

وقد فرّع الله على ذلك أنه إن رضي المسلمون عنهم وأعرضوا عن لومهم فإن الله 
لا يرضى عن المنافقين. وهذا تحذير للمسلمين من الرضى عن المنافقين بطريق الكناية إذ 
قد علم المسلمون أن ما لا يرضي الله لا يكون للمسلمين أن يرضوا به. 

والقوم الفاسقون هم هؤلاء المنافقرن. والعدول عن الإتيان بضمير (هم) إلى التعبير 
بصفتهم للدلالة على ذمهم وتعليل عدم الرضى عنهم» فالكلام مشتمل على خبر وعلى 
دليله فأفاد مفاد كلامين لأنه ينحل إلى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم لأن الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين. 

[97] الاب أَمَدٌّ كيرا وَيكَانًا وَلْمَدَرٌ ألا يَمَلَمُا حَدُود ما أَرَلَ أنه 
َك مَسُولْه وَاَهُ عِيِدٌ حَكمْ (©)4. 

استئناف ابتدائي رجع به الكلام إلى أحوال المعذرين من الأعراب والذين كذبوا الله 
ورسوله منهم» وما بين ذلك استطراد دعا إليه قرن الذين كذبوا الله ورسوله في الذكر مع 
الأعراب. فلما تقضّى الكلام على أولئك تخلص إلى بقية أحوال الأعراب. وللتنبيه على 
اتصال الغرضين وقع تقديم المسند إليهء وهو لفظ (الأعراب) للاهتمام به من هذه 


الي ومن وداء ذلك تنبيه السليين لعوان مرا 0 2 عن الاحتكاك بهم 
و :س4 «اوك 0500 اسما تفضيل ولم يذكر معهما ما يدل على مفضل عليهء 
فيجوز أن يكونا على ظاهرهما فيكون المفضل عليه أهل الحضرهء أي: كفار ومنافقي 
المدينة. وهذا هو الذي تواطأ عليه جميع المفسرين. 
وازديادهم في الكفر والنفاق هو بالنسبة لكفار ومنافقي المدينة. ومنافقوهم أشد نفاقاً 


وهذا الازدياد را- جع إلى تمكن الوصفين من نفوسهم. أي : : كفرهم أمكن في 
النفوس من كفر كفار المدينة» ونفاقهم أمكن من نفوسهم كذلك. أي: أمكن في جانب 
الكفر منه والبعد عن الإقلاع عنه وظهور بوادر الشر منهمء وذلك أن غلظ القلوب 
وجلافة الطبع تزيد النفوس السيئة وحشة ونفوراً. ألا تعلم أن ذا الخويصرة التميمي» 
وكان يدّعي الإسلام» لما رأى النبي غك أعطى الأقرع بن حابس ومن معه من صناديد 
العرب من ذهب قسمه. قال ذو الخويصرة مواجها النبى ة : «اعدل» فقال له 
النبي كلْ: «ويحك ومن يعدل إن لم أعدل)؟. ا 

فإن الإعراب لنشأتهم في البادية كانوا بُعداء عن مخالطة أهل العقول المستقيمة» 
وكانت أذهانهم أبعد عن معرفة الحقائق وأملاً بالأوهام» وهم لبعدهم عن مشاهدة أنوار 
النبي كل وأخلاقه وآدابه وعن تلقي الهدى صباح مساء أجهل بأمور الديانة وما به تهذيب 
النفوس» وهم لتوارثهم أخلاق أسلافهم وبعدهم عن التطورات المدنية التي توثر سمروًا 
في النفوس البشرية» وإتقاناً في وضع الأشياء في مواضعهاء وحكمة تقليدية تتدرج 
بالأزمان» يكونون أقرب سيرة بالتوحش وأكثر غلظة في المعاملة وأضيع للتراث العلمي 
والحُلقي؛ ولذلك قال عثمان لأبي ذر لما عزم على سكنى الربذة: تعهّد المدينة كيلا ترتدٌ 
أعرابياً. 

فأما في الأخلاق التي تحمد فيها الخشونة والغلظة والاستخفاف بالعظائم مثل 
الشجاعة والصراحة وإباء الضيم والكرمء فإنها تكون أقوى في الأعراب بالجبلة» ولذلك 
يكونون أقرب إلى الخير إذا اعتقدوه وآمنوا به. 


ويجوز أن يكون مد وا حدر # مسلوبي المفاضلة مستعملين لقوة الوصفين في 
الموصوفين بهما على طريقة قوله تعالى: #تَلَ رت الِجْنُ آحَبَّ إِلَ يما يَدْعُوئَمْ إِليو»4 


[يوسف: 03 
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فالمعنى أن كفرهم شديد التمكن من نفوسهم ونفاقهم كذلك». من غير إرادة أنهم 
أشد كفراً ونفاقاً من كفار أهل المدينة ومنافقيها. 

وعلى كلا الوجهين فإن ثرا وَنِنَاتَا» منصوبان على التمييز لبيان الإبهام الذي 
في وصف طأْشَدّ». سلك مسلك الإجمال ثم التفصيل ليتمكن المعنى أكمل تمكن. 

والأجدر: الأحق. والجدارة: الأولوية. وإنما كانوا أجدر بعدم العلم بالشريعة لأنهم 
يبعدون عن مجالس التذكير ومنازل الوحي» ولقلة مخالطتهم أهل العلم من أصحاب 
رسول الله يكل وحذفت الباء التي يتعدى بها فعل الجدارة على طريقة حذف حرف الجر 
مع (أن) المصدرية. 

والحدود: المقادير والفواصل بين الأشياء. والمعنى أنهم لا يعلمون فواصل 
الأحكام وضوابط تمييز متشابهها. 

وفي هذا الوصف يظهر تفاوت أهل العلم والمعرفة. وهو المعبر عنه في اصطلاح 
العلماء بالتحقيق أو بالحكمة المفسرة بمعرفة حقائق الأشياء على ما هى عليهء فزيادة قيد 
(على ما هي عليه) للدلالة على التمييز بين المختلطات والمتشابهات والخفيات. 

وجملة: رَانّهُ عَِيِدٌ عَكِِهُ» تذييل لهذا الإفصاح عن دخيلة الأعراب وخُلّقهم. 
أي: عليم بهم وبغيرهم» وحكيم في تمييز مراتبهم. 


يه 


[198] هوس الَْعرَانِ عن يَتَّحِْدُ ما فق مغْرمًا ويكريض يك ادَوليرٌ عَلتْهِمَ 
كير السو وَالَهُ سَيِيعٌ عبط 4©9. 

هذا فريق من الأعراب يُظهر الإيمان وينفق في سبيل الله. وإنما يفعلون ذلك تقية 
وخوفاً من الغزو أو حباً للمحمدة وسلوكاً في مسلك الجماعة» وهم يبطنون الكفر 
وينتظرون الفرصة التي تمكنهم من الانقلاب على أعقابهم. وهؤلاء وإن كانوا من جملة 
منافقي الأعراب فتخصيصهم بالتقسيم هنا منظور فيه إلى ما اختصوا به من أحوال النفاق» 
لأن التقاسيم في المقامات الخطابية والمجادلات تعتمد اختلافاً ما في أحوال المقسَّمء 
ولا يعبأ فيها بدخول القسم في قسيمه. 

فقوله: وين اراب مَنْ يَتََِذُ ما سَفقُ مَعْرَمَا4 هو في التقسيم كقوله: «وّصِت 
لْخَمْرَابِ مَنْ يُؤْمِثٌ يله وَالْيَوَرِ الْآخِر» [النوبة: 99]. ومعنى «ايَّتِّدُ» يَعْد ويجعل» 
لأن اتخذ من أخوات جعل. والجعل يطلق بمعنى التغيير من حالة إلى حالة» نحو: 
نعلت الشقة برذاء ويطلق سحى العد والحسبان تحو + اوقد َعَم الله عتحكت كبلا» 


4 


[النحل: 2191 فكذلك ##يَنَِدُ» هنا. 


0 


والمغرم: ما يدفع من المال قهراً وظلماًء فهؤلاء الأعراب يؤتون الزكاة وينفقون 


امتنعوا من إعطاء الزكاة بعد وفاة رسول الله يل وقال قائلهم من طيِّئَ في زمن أبي بكر 
لما جاءهم الساعي لإحصاء زكاة الأنعام: 


فقولا لهذاالمرء ذو جاءساعيا هلعفَإِنَالمَشْرفيّالفرائض 


0 فرائض الزكاة هى السيف» أ يعطون الساعى ضرب السيف بدلا عن 
الزكاة. 1 ْ 

والتربص: الانتظار. والدوائر: جمع دائرة وهي تغير الحالة من استقامة إلى اختلال. 
وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: 9يفُولُونَ تَحْتَى أن تسا دير في سورة العقود 
[52]. 

والبناه للسيبية كتولة تغالى:. توك بدء ريب الترن هه [الطونة 130 وغل المجروز 
بالباء ضمير المخاطبين على تقدير قاف ل ويتربص بسبب حالتكم الدوائر 
عليكم لظهور أن الدوائر لا تكون سبباً لانتظار الانقلاب بل حالهم هي سبب تربصهم أن 
تنقلب عليهم الحال لأن حالتهم الحاضرة شديدة عليهم. 

فالمعنى أنهم ينتظرون ضعفكم وهزيمتكم أو ينتظرون وفاة نبيكم فيظهرون ما هو 
كامن فيهم من الكفر. وقد أنبأ الله بحالهم التي ظهرت عقب وفاة النبي كله وهم أهل 
الردة من العرب. 

وجملة: اليم دَايرَهُ السّوءِ» دعاء عليهم وتحقيرء ولذلك قُصلت. والدعاء من الله 
على خلقه: تكوين وتقدير مشوب بإهانة لأنه لا يعجزه شيء فلا يحتاج إلى تمني ما 
يريده. وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: مَلَمْنَهُ لَه عَلَ الْكَفيٌ» في سورة البقرة 
[89]. 

وقد كانت على الأعراب دائرة السوء إذ قاتلهم المسلمون في خلافة أبي بكر عام 
الردة وهزموهم فرجعوا خائبين. 

وإضافة لدَآيرَةُ4 إلى #©اسَوِ» من الإضافة إلى الوصف اللازم كقولهم: عِشاء 
الآخرة. إذ الدائرة لا تكون إلا في السوء. قال أبو علي الفارسي: لو لم تضف الدائرة 
إلى السوء عرف منها معنى السوء لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا فى المكروه. ونظيره 
إشافة السود إلى انيع افق فول 'الفرراق ْ 
فكنتّ كذئب السّوء حين رائ دما تشناعدية خوهنا أحال على الدم 


إذ الذتب متمخض للسوء إذ لا خير فيه للناس. 


والسّوء ‏ بفتح السين ‏ المصدرء وبضمها الاسم. وقد قرأ الجمهور بفتح السين. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما بضم السين. والمعنى واحد. 

وجملة: #واللهُ سَيِيعٌ »4 تذييل» أي: سميع ما يتناجون به وما يدبرونه من 
الترصد» عليم بما يبطنونه ويقصدون إخفاءه. 

[9] طتيرت اراب عن يبوث يِللَه الي اضر وَيََحِدُ ما يق 
نت عند أله وَصَلوتٍ الول آلا ينها ديه لهم سَمْديظهمُ لله + مَتَمَيَيّ إن الله 
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هؤلاء هم المؤمنون من الأعراب ونَّاهم الله حقهم من الثناء عليهم» وهم أضداد 
الفريقين الآخرين المذكورين في قوله: «االْمَبُ أَسَدٌّ كُترًا وَنْسَاكًا)» [التوبة: 197]) 
وقوله: «وَسنَ الَْعرَابِ مَنْ يَتَحِدُ ما فق مَعْرَمَا» [التوبة: 98]. قيل: هم بنو مقرّن من 
مُزينة الذين نزل فيهم قوله تعالى: ولا عَلَ الذي إذَا ما أََوَكَ لِتَحْمِلَهُم» [التوبة: 92] 
الآية كما تقدم. ومن هؤلاء: عبد الله ذو البجادين المُزني ‏ هو ابن مغفل. والإنفاق هنا 
هو الإنفاق هناك. 

وتقدم قريباً معنى : «وَيَتَّخِذُ). 

وطقُرْتٍ» - بضم القاف وضم الراء -: جمع قُرْبة بسكون الراء. وهي تطلق بمعنى 
المصدرء أي: القرب وهو المراد هناء أي: يتخذون ما ينفقون تقربأ عند الله. وجمع 
قربات باعتبار تعدد الإنفاق» فكل إنفاق هو قربة عند الله لأنه يوجب زيادة القرب. قال 
تعالى : «يَتتفوت إِلّ رَيَهِمٌ الوسِيلة أَبُْمْ أَقربُ» [الإسراء: 57]. 

ف #قُري» هنا مجاز مستعمل في رضى الله ورفع الدرجات في الجنةء» فلذلك 
وصفت ب «إعندتَ» الدالة على مكان الدنو. و#عِندَ» مجاز فى التشريف والعنايةء فإن 
الجنة تشبّه بدار الكرامة عند الله. قال تعالى: «إدَّ أليّقِينَ 4 جَِ ونير © مَنْمَدِ صِْقٍ 
عِنْدَ مَلِيكِ مُفَنَدِرٌ 46 [القمر: 54. 55]. 1 

«وَصَلوتِ الْرسُولُّ» دعواته. وأصل الصلاة الدعاء. وججمعت هنا لأن كل إنفاق 
يقدّمونه إلى الرسول ككهِ يدعو لهم بسببه دعوة» فبتكرر الإنفاق تتكرر الصلاة. وكان 
النبي يَكلِدِ يصلي على كل من يأتيه بصدقته وإنفاقه امتثالًا لما أمره الله بقوله: حُدَ بِنّ 
أَمَوْظِمَ صَدَمَهٌ ظهْرَهُم وركيم يبا وَصَلٍْ يهم 4 [التوبة: 103]. وجاء في حديث ابن أبي 
أوفى أنه لما جاء بصدقته قال رسول الله يكئيهِ: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 


ويجوز عطف طوَصَلوتٍِ السُولٌّ» على اسم الجلالة معمولًا ل «عند»» أي: 
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يتخذون الإنفاق قربة عند صلوات الرسول» أي: يجعلونه تقرباً كائناً في مكان الدنو من 
صلوات الرسول تشبيهاً للتسبب في الشيء بالاقتراب منهء أي: يجعلون الإنفاق سبياً 
لدعاء الرسول لهم. فظرف #عِندٌ» مستعمل في معنيين مجازيين. ويجوز أن يكون 
لوَصَلوتٍ الرَسُولّ» عطفاً على طثُريتِ عِندَ أَلَّك. أي: يتخذ ما ينفق دعوات الرسول. 
أخبر عن الإنفاق باتخاذه دعوات الرسول لأنه يتوسل بالإنفاق إلى دعوات الرسول إذ أمر 
بذلك في قوله تعالى: «وصّلٍ عَلَيهمَ* [التوبة: 103]. 

وجملة: آلا إِنَا فُريَهُ لَّهُمْ4 مستأنفة مسوقة مساق البشارة لهم بقَبول ما رجوه. 

وافتتحت الجملة بحرف الاستفتاح للاهتمام بها ليعيها السامع» وبحرف التأكيد 
لتحقيق مضمونهاء والضمير الواقع اسم (إن) عائد إلى ما (ينفق) باعتبار النفقات. واللام 
للاختصاص. أي: هي قربة لهم. أي: عند الله وعند صلوات الرسول. وحذف ذلك 
لدلالة سابق الكلام عليه. وتنكير ظقريَةُ» لعدم الداعي إلى التعريف» ولأن التنكير قد 
يفيد التعظيم. 

وجملة: طسَْدْدِهمُ للَهُ ف يَمَيِفْ4 واقعة موقع البيان لجملة «إا ذيَدُ لَمُري, 
لأن القربة عند الله هى الدرجات العلى ورضوانه» وذلك من الرحمة. والقربة عند صلوات 
الرزموك 246 تان هيلاتة.والغيلاة الكى دض لهم طابب «الرسمة ‏ سال الأمرين فير 
إدخال الله إياهم في رحمته. وأوثر فعل الإدخال هنا لأنه المناسب للكون في الجنة» إذ 
كثيراً ما يقال: دخل الجنة. قال تعالى: طوَادخْلر تّيم )4 [الفجر: 30]. 

وجملة: «إإنَّ أله عَفُورٌُ يحي تذييل مناسب لما رجوه وما استجيب لهم. وأثبت 
بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الخبرء أي: غفور لما مضى من كفرهمء رحيم بهم يفيض 
النعم عليهم. 

وقرأ الجمهور ظثُرْبَةُ4 بسكون الراءء وقرأه ورش وحده بضم الراء لاتباع القاف. 

[100] «ولتكبئوت الْأَوَلونَ عِنَّ الْمُييِرنَ وَالْأنْصَارٍ وَالذِنَ أِمَبَعُوهُم بِإِحْسَن 
أبدا دَلِكَ الود الْعَظِيم ©». 

عُقَّبِ ذكر الفرق المتلبسة بالنقائص على تفاوت بينها فى ذلك بذكر القدوة الصالحة 
والمثل الكامل في الإيمان والفضائل والنصرة في سبيل الله ليحتذي مُتطلّب الصلاح 
حذوهمء ولثئلا يخلو تقسيم القبائل الساكنة بالمدينة وحواليها وبواديهاء عن ذكر أفضل 


.ا 


الأقسام تنويهاً به. وبهذا تمّ استقراء الفرق وأحوالها. 
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فالجملة عطف على جملة: «إوَينَ الْأرَانٍِ مَنْ يَتَّحِذُ ما ْفِقُ مَعْرَمَا) [التوبة: 98]. 

والمقصود بالسبق السبق فى الإيمان» لأن سياق الآيات قبلها فى تمييز أحوال 
المؤمنين الخالصين» والكفار 0 والكفار المنافقين؛ فتعين أن وا الذين سبقوا 
غيرهم من صنفهمء فالسابقون من المهاجرين هم الذين سبقوا بالإيمان قبل أن يهاجر 
النبي كَلِ إلى المدينة» والسابقون من الأنصار هم الذين سبقوا قومهم بالإيمان»؛ وهم 
أهل العقبتين الأولى والثانية. 

وقد اختلف المفسرون في تحديد المدة التي عندها ينتهي وصف السابقين من 
العها جرين :و الأ بصا عا ققال؟ أن موسي وان المسسيلنة وانن بدني فاده تمن مالون 
القبلتين. وقال عطاء: من شهد بدراً. وقال الشعبي: من أدركوا بيعة الرضوان. وهذه 
الأقوال الثلاثة تعتبر الواو في قوله: لوَالْأنصَارٍ» للجمع في وصف السبق لأنه متحد 
بالنسبة إلى الفريقين» وهذا يخص المهاجرين. 

وفي «أحكام ابن العربي» ما يشبه أن رأيه أن السابقين أصحاب العقبتين» وذلك 
يخص الأنصار. وعن الجبّائي: أن السابقين من أسلموا قبل هجرة النبي كَلةٍ إلى المدينة. 
ولعله اختيار منه إذ لم يسنده إلى قائل. 

واختار ابن عطية أن السابقين هم من هاجر قبل أن تنقطع الهجرة. أي: بفتح 
مكةء وهذا يَقصر وصف السبق على المهاجرين. ولا يلاقي قراءة الجمهور بخفض 
الأَنْصَارٍ». 

«وَين» للتبعيض لا للبيان. 

والأنصار: جمع نصيرء وهو الناصر. والأنصار بهذا الجمع اسم غلب على الأوس 
والخزرج الذين آمنوا بالنبي كَهْ في حياته أو بعد وفاته وعلى أبنائهم إلى آخر الزمان. 
دعاهم النبي كك بهذا الوصف. فيطلق على أولاد المنافقين منهم الذين نشأوا في الإسلام 
كولد ابن صياد. 

وقرأ الجمهور: #وَالْأصَارِ» بالخفض عطفاً على المهاجرين» فيكون وصف 
السابقين صفة للمهاجرين والأنصار. وقرأ يعقوب 9وَالْأَنْصَارُ» بالرفع» فيكون عطفاً على 
وصف #السَّابِقُونَ» ويكون المقسّم إلى سابقين وغيرهم خصوص المهاجرين. 

والمراد بالذين اتبعوهم بقية المهاجرين وبقية الأنصار اتبعوهم في الايمان»ء أي: 
آمنوا بعد السابقين: ممن آمنوا بعد فتح مكة ومن آمنوا من المنافقين بعد ملة. 

والإحسان: هو العمل الصالح. والباء للملابسة. وإنما قيد هذا الفريق خاصة لأن 
السابقين الأولين ما بعثهم على الإيمان إلا الإخلاصء» فهم محسنئونء وأما الذين 


اتبعوهم فمن بينهم من آمن اعتزازاً بالمسلمين حين صاروا أكثر أهل المدينة» فمنهم من 
آمن وفي إيمانه ضعف وترددء مثل المؤلفة قلوبهم. فربما نزل بهم إلى النفاق وريما 
ارتقى بهم إلى الإيمان الكامل» و هم المذكورون مع المنافقين في قوله تعالى : لين ل 
يكن لفت ولزن ل قلويهم 0 [الأحزاب: 160]» فإذا بلغوا رتبة الإحسان دخلوا فى 
وعد الرضى من الله وإعداد الجنات. 

وجملة: «ورضىت َس عَنْهُم 4 خبر عن (السابقون). وتقديم المسند إليه على خبره 
الفعلي لقصد التقوري والتأكيد. ورضى الله عنهم عنايته بهم وإكرامه إياهم ودفاعه 
أعداءهمء وأما رضاهم عنه فهو كناية عن كثرة إحسانه إليهم حتى رضيت نفوسهم لما 
أعطاهم ربهم. 

والإعداد: التهيئة. وفيه إشعار بالعناية والكرامة. وتقدم القول في معنى جري 
الأنهار. 

وقد خالفت هذه الآية عند معظم القراء أخواتها فلم تذكر فيها (مِن) مع (تحتها) 
في غالب المصاحف وفي رواية جمهور القراء. فتكون خالية من التأكيد إذ ليس لحرف 
6 معنى مع أسماء ال ووفك إلا التأكيد» ويكون خلو الجملة من التأكيد لحصول ما 
يغني عنه من إفادة التقوي بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي» ومن فعل (أعد) المؤذن 
بكمال العناية فلا يكون المعد إلا أكمل نوعه. 

وثبتت (من) فى مصحف مكة»ء وهى قراءة ابن كثير المكى» فتكون مشتملة على 
زيادة مؤكدين. ١ ١ ١‏ 

10] 00 وك يَنَ الَْرابِ مُتَفِفُونٌ وَمِنَ أَهَلٍ الْمَدِيَةٍِ مَرَمُوأْ ع1 
لفق 1 تللق عن تكله سيم تت م راثت إق عناب عطق ©4. 

كانت الأعراب الذين حول المدينة قد خلصوا للنبي يكل وأطاعوه. وهم: جهينة. 
وأسلمء وأشجعء. وغفارء ولحيانء وعصيةء فأعلم الله نبيه يخ أن في هؤلاء منافقين لثلا 
يغتر بكل من يظهر له المودة. 

وكانت المدينة قد خلص أهلها للنبي يله وأطاعوه. فأعلمه الله أن فيهم بقية مردوا 
على النفاق لأنه تأصل فيهم من وقت دخول الإسلام بينهم. 

وتقديم المجرور للتنبيه على أنه خبرء لا نعت. و(من) في قوله: ©«إوَمَِنَ حَوْلكرٌ» 
للتبعيض وطامن» في قوله: 9يَنَ آلأَررَاِ» لبيان (مَن) الموصولة. 

و(من) في قوله: مَوومِنَ أَهْلٍ لْمَدَِةِي اسم بمعنى بعض. وإمَرَدُوأً»# خبر عنه» أو 
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تجعل (من) تبعيضية مؤذنة بمبعّض محذوف»ء تقديره: ومن أهل المدينة جماعة مردواء 
كما في قوله تعالى: «يَنَ ألذِينَ هَادُوا محَرَفْوَنَ الْكلم عَن مَوَاضِعِهِء» في سورة النساء [46]. 

ومعنى مرد على الأمر مَرِنَ عليه ودرب بهء ومنه الشيطان المارد؛ أي: في الشيطنة. 

وأشير بقوله: «إلا كلل فض عَلَمَئ»4 إلى أن هذا القُلَّ الباقي من المنافقين قد 
أراد الله الاستيثار بعلمه ولم يُطلع عليهم رسوله يك كما أطلعه على كثير من المنافقين 
من قبل. وإنما أعلمه بوجودهم على الإجمال لئلا يغتر بهم المسلمون» فالمقصود هو 
قوله : سا عَلْمَهرٌ 4. 

وجملة: كن مَلَمُهُم4 مستأئفة. والخبر مستعمل في الوعيدء كقوله: ظوَسَيرَى أله 
عَمَلَكُمٌ وَرَسْولَهُ4 [التوبة: 0194 وإلا فإن الحكم معلوم للمخاطب فلا يحتاج إلى الإخبار 
به. وفيه إشارة إلى عدم الفائدة للرسول يَكِةْ في علمه بهم فإن علم الله بهم كاف. وفيه 
أيضاً تمهيد لقوله بعده: «سَتْعَدْهُم مَرَحَيْنِ». 

وجملة: 9سَتُعَدّبهُم مَرَتَيْنِ» استيناف بياني للجواب عن سؤال يثيره قوله: لحن 
تَلَمُهُة4. وهو أن يسألَ سائلٌ عن أثر كون الله تعالى يعلمهم» فأعلمَ أنه سيعذبهم على 
نفاقهم ولا يفلتهم منه عدم علم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بهم. والعذاب 
الموصوف بمرتين عذاب في الدنيا لقوله بعده: «ثمّ بُرَدُوت إل عَنَابِ عَظِمَ». 

وقد تحير المفسرون في تعيين المراد من المرتين. وحملوه كلهم على حقيقة العدد. 
وذكروا وجوهاً لا ينشرح لها الصدر. والظاهر عندي أن العدد مستعمل لمجرد قصد 
التكرير المفيد للتأكيد كقوله : ثم )نيع أَبْصَرَ م4 [الملك: 4] أي: تأمل تأملًا متكرراً. 
ومنه قول العرب: لبيك وسعديكء فاسم التثنية نائب مناب إعادة اللفظ. والمعنى: 
سنعذبهم عذاباً شديداً متكرراً مضاعفاً» كقوله تعالى: «يْصََعَنَ لَهَا الْمَدَابُ صَعْنَنِ» 
[الأحزاب: 30]» وهذا التكرر تختلف أعداده باختلاف أحوال المنافقين واختلاف أزمان 
عذابهم. 

والعذاب العظيم: هو عذاب جهنم في الآخرة. 
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[102] «وءاحرون اعترفوا بِدَنوِييمٌ خَلطوأ عَمَلا صَللِحًا وَءَاحَرَ سَيّنًا عَسَى أللَّهُ أن 
بر اع 0 ع لسر عر 2 > حر 
سوب م إن الله عفور رجم (4. 


الأظهر أن جملة: وَاحَرونَ أعَرّوأ» عطف على جملة: ظرّمِمَنَ حَوَلَكرٌ» [التوبة: 
1+ أي: وممن حولكم من الأعراب منافقون» ومن أهل المدينة آخرون أذنبوا 


0 


بالتخلف فاعترفوا بذنوبهم بالتقصير. فقوله: #إعَرَّفوأ يدُفْويمَ» إيجاز لأنه يدل على أنهم 
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أذنبوا واعترفوا بذنوبهم ولم يكونوا منافقين لأن التعبير بالذنوب بصيغة الجمع يقتضي أنها 
أعمال سيئة في حالة الإيمان» وكذلك التعبير عن ارتكاب الذنوب بخلط العمل الصالح 
بالسبى. 

وكان من هؤلاء جماعة منهم الجد بن قيس» وكردم» وأرس بن ثعلبة» ووديعة ابن 
حزامء ومرداس» وأبو قيسء. وأبو لبابة في عشرة نفر اعترفوا بذنبهم في التخلف عن 
غزوة تبوك وتابوا إلى الله وربطوا أنفسهم في سواري المسجد النبوي أياماً حتى نزلت 
هذه الآية في توبة الله عليهم. 

والاعتراف: افتعال من عرف. وهو للمبالغة فى المعرفة» ولذلك صار بمعنى الإقرار 
بالقىء وثرك. إنكازية فالااعتراف الدنب قتانة غيه النوية “منت لآن الإقرار بالذقت الفافت 
إنما يكون عند الندم والعزم على عدم العود إليه» ولا يتصور فيه الإقلاع الذي هو من 
أركان التوبة لأنه ذنب مضىء ولكن يشترط فيه العزم على أن لا يعود. 

وخلطهم العمل الصالح والسيئ هو خلطهم حسنات أعمالهم بسيئات التخلف عن 
الغزو وعدم الإنفاق على الجيش. 

وقوله: «حَلُواْ عَمَلَا َلِكًا وََاحَرَ سينا جاء ذكر الشيئين المختلطين بالعطف بالواو 
على اعتبار استوائهما في وقوع فعل الخلط عليهما. ويقال: خلط كذا بكذا على اعتبار 
أحد الشيئين المختلطين متلابسين بالخلط» والتركيبان متساويان في المعنى» ولكن العطف 
بالواو أوضح وأحسن فهو أفصح. 

وعسى: فعل رجاء. وهي من كلام الله تعالى المخاطب به النبي كَلكِْةِ فهي كناية عن 
وقوع المرجوء وأن الله قد تاب عليهم؛ ولكن ذكر فعل الرجاء يستتبع معنى اختيار 
المتكلم في وقوع الشيء وعدم وقوعه. 

ومعنى : أن 2-5 آي 4 أي : يقبل توبتهم» وقد تقدم عند قوله تعالى: «تتْلضَ 
ءَادَمٌ من رَيْوء كلمت َنَابَ» في سورة البقرة 371]. 

وجملة: إإنَّ أَهَ عَفُورُ بَحِبِةٌ» تذييل مناسب للمقام. 

[103] ء ِنْ أَمَوِْمَ صَدَهْهُ ظهَرُهُمْ وَثركَهم ا وَصَلِْ عَلهمَ إن صَلوْتكَ 
سك َم وَلَهُ هيع عط 49. 

لما كان من 0 التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما فات وكان التخلف عن الغزو 
مشتملًا على أمرين؛ هما: عدم المشاركة في الجهاد. وعدم إنفاق المال في الجهادء 
جاء في هذه الآية إرشاد لطريق تداركهم ما يمكن تداركه مما فات وهو نفع المسلمين 
بالمال» فالإنفاق العظيم على غزوة تبوك استنفد المال المعد لنوائب المسلمين» فإذا أخذ 


0 التوبة: 103 00 


من المخلفين شيء من المال انجبر به بعض الثلم الذي حل بمال المسلمين. 

فهذا وجه مناسبة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها. وقد روي أن الذين اعترفوا 
بذنوبهم قالوا للنبي ككلهْ: هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك خذها فتصدق بها وطهرنا 
واستغفر لناء فقال لهم: «لم أؤمر بأن آخذ من أموالكم». حتى نزلت هذه الآية فأخذ 

له فالضمير عائد على آخرين اعترفوا بذنوبهم. 

والتاء في «اتطَهَرَهُمَ» تحتمل أن تكون تاء الخطاب نظراً لقوله: «مُذّ»). وأن 
تكون تاء الغائبة عائلة إلى الصدقة. 

وأا ما كان فالآية دالة على أن الصدقة تطهر وتزكي. 

والتزكية: جعل الشيء زكياًء أي: كثير الخيرات. فقوله: «اتطَهَرَهُمَ» إشارة إلى 
مقام التخلية عن السيئات. وقوله: #وتركيم» إشارة إلى مقام العداب: بالفضائل 
والحسنات. ولا جرم أن التخلية مقدمة على التحلية. فالمعنى أن هذه الصدقة كفارة 
لذنوبهم ومجلبة للثواب العظيم. 

والصلاة عليهم: الدعاء لهم. وتقدم آنفاً عند قوله تعالى: #وَصَلوتِ الرسول» 
[التوبة: 99]. وقد كان النبي كك بعد نزول هذه الآية إذا جاءه أحد بصدقته يقول: اللهم 
صل على آل فلان. كما ورد في حديث عبد الله بن أبي ي أوفى يجمع النبي كَِْهِ في دعائه 
فى هذا الشأن بين معنى الصلاة وبين لفظهاء ساك من الله تعالى أن يصلي على 
المتصدق. والصلاة من الله الرحمة؛ ومن النبي الدعاء. 


وجملة: إن صََوِْكَ سكن طمْ» تعليل للأمر بالصلاة عليهم بأن دعاءه سكن لهمء 
أي: بسبب سكن لهمء أي: خير. فإطلاق السكن على هذا الدعاء مجاز مرسل. 

وَالسَكن: بفتحتين ما تسكن إليه. أي : يَظمأن إليه ويرتاح به. وهو مشتق من 
السكون بالمعنى المجازي» وهو سكون النفس» أي : سلامتها من الكو ونحوهء لأن 
الخوف يوجب كثرة الحذر واضطراب الرأي فتكون النفس كأنها غير مستقرة» ولذلك 
سمي ذلك قلقاً لأن القلق كثرة التحرك. 

وقال تعالى: «تجيل ابل ك4 [الاتعام؛ 8هاء وقال: ولت مَل لم ين 
وْتِحكُمْ سَكا» [النحل: 180: ومن أسماء الزوجة السكنء أو لأن دعاءه لهم يزيد 
نفوسهم صلاحاً وسكوتاً إلى الصالحات لأن المعصية تردد واضطرابء. كما قال تعالى: 

هر ف رَتَيهرَ تضت» [التوبة: 45]» والطاعة اطمئنان ويقين» كما قال تعالى: 

لجأل بكر لله مين ألو 4 [الرعد: 28]. 
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وجملة: وات سمِيمٌ عَليِقٌ» تذييل مناسب للأمر بالدعاء لهم. والمراد بالسميع هنا 
المجيب للدعاء. وذكره للإشارة إلى قبول دعاء النبي كي ففيه إيماء إلى التنويه بدعائه. 
وذكر العليم إيماء إلى أنه ما أمره بالدعاء لهم إلا لآن في دعائه لهم خخيراً عطييا 
وصلاحاً في الأمور. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبو جعفر 
ويعقوب 9صَلَوتِكَ» بصيغة الجمع. وقرأه حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
#صلاتك» بصيغة الإفراد. والقراءتان سواءء لأن المقصود جنس صلاته عليه الصلاة 
والسلام. فمن قرأ بالجمع أفاد جميع جميع أفراد الجنس بالمطابقة لأن الجمع المعرف بالإضافة 
يعم » ومن قرأ بالإفراد فهمت أفراد الجنس بالالتزام. 

[4] أل يَمْلبُوا أن الله هْوَ يَقَبَلُ التَوبَدَ عَنْ عِبَادِو وَيَأَمْدُ الصَّدَدَتٍ وَأ 
لَه هْمَّ التَرَبُ اليد 4)9. 

إن كان الذين اعترفوا بذنوبهم وعرضوا أموالهم للصدقة قد بقي في نفوسهم اضطراب 
من خوف أن لا تكون توبتهم مقبولة وأن لا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد رضي 
عنهم وكان قوله: #إإنَّ صَلَويِكَ سكن طش [التربة: 103] مشيراً إلى ذلك» وذلك الذي 
يشعر به اقتران قَبول التوبة وقبول الصدقات هنا ليناظر قوله: 9اعمركوأ دُفْوم» [التوبة: 
2] وقوله: «عْد ين توم صَدَمَة» [التوبة: 103] كانت جملة: «ألر يملعا أ أن أله هُوَ 
يَقَبَلُ التَوَيَة4 استغنافاً بيانياً ناشئاً عن التعليل بقوله: #إنَّ صَلَوْيِكَ سَكنٌ لم4 [التوبة: 103]» 
لأنه يثير سؤال من يسأل عن موجب اضطراب نفوسهم بعد أن تابواء فيكون الاستفهام 
تقريراً مشوباً بتعجيب من ترددهم في قبول توبتهم. والمقصود منه التذكير بأمر معلوم 9 
جروا على حال نسيانه؛ ويكون ضمير ليَعَآيوأ» عائداً إلى الذين اعترفوا بذنوبهم. 

وإن كان الذين اعترفوا بذنوبهم لم يخطر ببالهم شك في قبول توبتهم وكان قوله: 
م إن صَلَوَتِكَ سكن 4 [التوبة: 103] مجرد إرشاد من الله لرسوله إلى حكمة دعائه يم 
بأن دعاءه يصلح نفوسهم ويقوي إيمانهم. كان الكلام عليهم قد تم عند قوله: وَالل 
سسجِيعٌ ع عَلِبْ» [التوبة: 103]» وكانت جملة: آل يَمَلَمُوْ» مستأنفة استثنافاً ابتدائياً على 
طريقة الاستطراد لترغيب أمثال أولئك في التوبة ممن تأخروا عنهاء وكان ضمير «ألرٌ 
يملأ عائداً إلى ما هو معلوم من مقام التنزيل وهو الكلام على أحوال الأمةء وكان 
الاستفهام إنكارياً. 

ونُزل جميعهم منزلة من لا يعلم قبول التوبة» لأن حالهم حال من لا يعلم ذلك سواء 
في ذلك من يعلم قبولها ومن لا يعلم حقيقة» وكان الكلام أيضاً مسوقاً للتحضيض على 


0 م 0 مده 62 


التوبة والتنبيه إلى فتح بابها. وقد جوز المفسرون عود ضمير ظأَلَمَ يَمَلَمُاأ4 [التوبة: 104] 
إلى الفريقين اللذين أشرنا إليهما. 

وقوله : #هرٌ يَقَبَلُ التَوبَة» [التوبة: 104] (هو) ضمير فصل مفيد لتأكيد الخبر. و«عَنٌ 
عِبَادهِء» [التوبة: 104] متعلقة ب «#يَقَبّلُ» لتضمنه معنى يتجاوزء إشارة إلى أن قبول التوبة 
هو التجاوز عن المعاصي المتوب منها. 

فكأنه قيل: يقبل التوبة ويتجاوز عن عباده. وكان حق تعدية فعل (يقبل) أن يكون 
بحرف (من). ونقل الفخر عن القاضي عبد الجبار أنه قال: لعل (عن) أبلغ لأنه ينبئ عن 
القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي قبلت. ولم يبين وجه ذلك» وأحسب أنه يريد ما 
أشرنا إليه من تضمين معنى التجاوز. 

وجيء بالخبر في صورة كلية لأن المقصود تعميم الخطابء فالمراد ب عِبَادو.» 
[التوبة: 104] جميع الناس مؤمنهم وكافرهمء لأن التوبة من الكفر هي الإيمان. 

والآية دليل على قبول التوبة إذا كانت توبة صحيحة, لأن الله أخبر بذلك في غير 
ما آية. وهذا متفق عليه بالنسبة لتوبة الكافر عن كفره لأن الأدلة بلغت مبلغ التواتر بالقول 
والعمل» ومختلف فيه بالنسبة لتوبة المؤمن من المعاصي لأن أدلته لا تعدو أن تكون 
دلالة ظواهر؛ فقال المحققون من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: مقبولة قطعاً. ونقل عن 
الأشعري وهو قول المعتزلة واختاره ابن عطية وأبوه وهو الحق. وادعى الإمام في 
«المعالم» الإجماع عليه وهي أولى بالقبول. 

وقال الباقلاني وإمام الحرمين والمازري: إنما يُقطع بقّبول توبة طائفة غير معينة» 
يعنون لأن أدلة قبول جنس التوبة على الجملة متكاثرة متواترة بلغت مبلغ القطع ولا يقطع 
بقبول توبة تائب بخصوصه. وكأن خلاف هؤلاء يرجع إلى عدم القطع بأن التائب المعين 
تاب توبة نصوحاً. وفي هذا نظر لأن الخلاف في توبة مستوفية أركانها وشروطها. وقد 
تقدم ذلك عند قوله تعالى: ظإتَمَا ألتَوبَدُ عل أل ياذيت يَتْمَلُونَ أله مير الآية في 
شورة الساء [171]: 

والأخذ فى قوله: #اإوَبَأَمْدُ الصَّدَقَتِ» [التوبة: 104] مستعمل فى معنى القبول» 
ليون أن الك لا راخذ"العيدعة اذا حترتيا» فيو متها ز القيزل: والسواء:طل الصدقة . 

وقوله: طوَآبٌ أله مْوٌ ألّابُ البحِيدٌ» عطف على «أة أله هْرَ يَقْبَلُ الي تنبيهاً 
على أنه كما يجب العلم بأن الله يفعل ذلك يجب العلم بأن من صفاته العلى أنه التواب 
الرحيمء أي: الموصوف بالإكثار من قبول توبة التائبين» الرحيم لعباده. ولا شك أن 
قبول التوبة من الرحمة فتعقيب طاالئَرآبُ» ب «اليّصِةٌّ» في غاية المناسبة. 
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73 ]| وَثُل بِعْمَلوأ ضَير4 أَهُ عملي وََسْولكٌ وَالْمُؤْمُِون وَسُدرت إِلَّ عار 
سرع ا سلس سل سلس بسار سملت عل اس رع صن بعر 
الي وَالنجََة هيمر يما كم مَمَلُودٌ )4. 

عطف على جملة: ظألَرَ يَمَلَبوأْ أن أَنَهَ هْرَ يَقْبَلُ التَوبَه4 [التوبة: 104] الذي هو فى 
قوة إخبارهم بأن الله يقبل التوبة وقل لهم اعملواء أي: بعد قبول التوبة» فإن التوبة إنما 
ترفع المؤاخذة بما مضى فوجب على المؤمن الراغب في الكمال بعد توبته أن يزيد من 
الأعمال الصالحة ليجبر ما فاته من الأوقات التى كانت حقيقة بأن يعمرها بالحسنات 
تكرها بالدينات» فإذا وروت ,عليها القونة رالت: اكات واصعفة: فلك المذه فارعةتنة 
العمل الصالح» فلذلك أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم لأنهم لما قُبلت توبتهم 
كان حقاً عليهم أن يدلّوا على صدق توبتهم وفرط رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال 
حتى يلحقوا بالذين سبقوهم» فهذا هو المقصودء ولذلك كان حذف مفعول م إِعَمَلُواً» 
لأجل التعويل على القرينة» ولأن الأمر من الله لا يكون بعمل غير صالح. والمراد 
بالعمل ما يشمل العمل النفساني من الاعتقاد والنية. وإطلاق العمل على ما يشمل ذلك 

وتفريع سيرك أَلَّهُ عم51» زيادة في التحضيض. وفيه تحذير من التقصير أو من 
ارتكاب المعاصي لأن كون عملهم بمرأى من الله مما يبعث على جعله يرضي الله تعالى. 

وذلك تذكير لهم باطلاع الله تعالى بعلمه على جميع الكائنات. وهذا كقول 
النبي كَِْةُ في بيان الإحسان: «هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وعطف وَرَسُولُةُ» على اسم الجلالة لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبِلّغ عن الله 
وهو الذي يتولى معاملتهم على حسب أعمالهم. 

وعطف: وَالْمُويونَ» أيضاً لأنهم شهداء الله في أرضهء ولأن هؤلاء لما تابوا قد 
رجعوا إلى حظيرة جماعة الصحابة فإن عملوا مثلهم كانوا بمحل الكرامة منهم وإلا كانوا 
ملحوظين منهم بعين الغضب والإنكار. وذلك مما يحذره كل أحد هو من قوم يرمقونه 
شرا وبروته قد جاه نكرا. 

والرؤية المسندة إلى الله تعالى رؤية مجازية. وهي تعلّق العلم بالواقعات سواء كانت 
ذواتٍ مُبْصّرات أم كانت أحداثا مسموعات ومعاني مدركات» وكذلك الرؤية المسندة إلى 
الرسول ككٍ والمؤمنين المعنى المجزي لقوله: «ع1ئ». 

وجملة: مودو إِكَ عير الْتَيْبِ والشَّجّْة© من جملة المقول. وهو وعد ووعيد معاً 
على حسب الأعمال» ولذلك جاء فيه: «يما كُثْرٌ تَمْمَثُوتَ» وقد تقدم القول في نظيره آنفاً. 


[3] «وءاخروت مَرَحَونَ لض لله إِمَا يَعَذِبهم وَإِمَا سوب بُ عَم وَاهَهُ عَلِيِمٌ 
عَكِدٌ ©4. 

هذا فريق آخر عطف ره على رحبي اليرت الآخرين. والمراد بهؤلاء من بقي من 
الخافية لم يتب الله عليه» وكان أمرهم موقوفاً إلى أن يقضي الله بما يشاء. وهؤلاء نفر 
ثلاثة. هم : : كعب بن مالك» وهلال بن أمية ومرارة بن ن الربيع؛ وثلاثتهم قد تخلفوا عن 
غزوة تبوك. ولم 8 تخلفهم نفاقاً ولا كراهية للجهاد ولكنهم شغلوا وه 0 
وهم يحسبون أنهم يلحقونه» وانقضت الأيام وأيسوا من اللحاق. وسأل عنهم النبي وَل 
وهو في تبوك. فلما رجع النبي كلخ أتوه وصدقوهء فلم يكلمهمء ” 
كلامهم ومخالطهي»؟ وأمرهم باعتزال نساتهم» فامتثلوا وبقوا كذلك خمسين ليلة» فهم في 
تلك المدة مُرْجَون لأمر الله. وفي تلك المدة نزلت هذه الآية: شم ثاب عَلْتْهِرَ و4 
[التوبة: 118]. وأنزل فيهم قوله: «لَقّد تبج أله عل التبَيَء ليت والأتصار» إلى 
قوله: «وكُوئوا مَمَّ ص4 [التوبة: 117 119]. 


وعن كعب بن مالك في قصته هذه حديث طويل أغر في «صحيح البخاري». 


وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف م مَرْجَوْنَ ب 
بسكون الواو بدون همر على أنه اسم مفعول من أرجاه بالألف» وهو مخفف أ أرجأه 
بالهمز إذا أخرهء فيقال في مضارعه المخفف: أرجيته بالياء» كقوله: «تجم من تَنَهُ 

مِنجُنَّ4 [الأحزاب: 51] بالياءء فأصل مُرْجَون مُرْجَيُون. وقرأ البقية: طمُرْجَئُون» بهمز بعد 
الجيم على أصل الفعل كما قرىء 9تَرْجر من تَمَهُ» [الأحزاب: 51]. 

واللام في قوله: لان أله للتعليلء أي: مؤخرون لأجل أمر الله في شأنهم. وفيه 
حذف مضاف» تقديره : لأجل انتظار أمر الله فى شأنهم أن التأخير مشعر بانتظار شىء. 

وجملة: #إمًا يِعَذْبهم وَإِمَا سوب ك4 بيان لجملة: ##رَاحروت مُرَحَوَنَ» باعتبار 
متعلق خبرها وهو: 8 739 أي: أمر الله الذي هو إما تعذيبهم» وإما توبته عليهم. 
ويفهم من قوله: ليَثُوبٍ عَلنهمَ ‏ أنهم تابوا. 
وذنبهم هو التخلف عن النفير العام» كما تقدم عند قوله تعالى: جيني ألزيت 7 
مَا لي إِدَا ميل لد إنِقِرُوأ له سَبِيلٍ أله إِنَاقََثْمٌ ِل الْأرَضٍ»ّ [العوبة: 38] الآبية. وقبول 
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وعوإنافك خرف يدل غلن اف شكين أن اعبات ومعناها فريي تن معن (91) ال 
للتخييرء إلا أن (إما) تدخل على كلا الاسمين المخير بين مدلوليهما وتحتاج إلى أن تتلى 
بالواوء و(أو) لا تدخلا إلا على ثاني الاسمين. وكان التساوي بين الأمرين مع (إما) 
أظهر منه مع (أو) لأن (أو) تشعر بأن الاسم المعطوف عليه مقصود ابتداء. وتقدم الكلام 
عليها عند قوله تعالى: ظتَالُواً يُتَمُومَى قا أن مُلنَ ًا أن ؟ كوْنَ حَنُ الْملْقِينٌ )»4 في 
سورة الأعراف [115]. 

و يِعَدْبهم وَلِمَا وْبُ ع فعلان في معنى المصدر حُذفت <أن) المصدرية منهما 
فارتفعا كارتفام قولهم: «تسممٌ بالمعيدي خير من أن تراه»» لأن ا ما بعد (إما) 
للاسم نحو: 8«إإِما أَلْعَدَابَ وَِمَّا ألسّاعَة» [مريم: 75] وَْاالْمَربَينِ اما أن تُعَدْبَ وَيِمَا أن لَتَحِدَ خم 
خسن [الكهف: 86]. 

وجملة: طوَاّهُ عَلِيعٌ حَكِيِعّ» تذييل مناسب لإبهام أمرهم على الناس» أي: والله 
عليم بما يليق بهم من الأمرين» محكم تقديره حين تتعلق به إرادته. 

[107. 108] 07 عدوأ مَسْجِدًا ارا وَحكُفرا وَتَفْرِبقًا بل الْمُؤنيت 
8 عن حارج أله تسو بن مَل وَلَِنَ إن :6 إلا لخدي وم َنب 

, م لكيفة © 7 د نبو كا أتنية أيبت رك عل التعرفاد ين أو كو ابن 0 
تَهُومَ فِيدٌ فِيهِ َال بوت أن يتَظهرُوا وَانَهُ يبت الْمفِيب 4)©9. 

هذا كلام على فريق آخر من المواتحذين بأعمالٍ عملوها غضب الله عليهم من 
أجلهاء وهم فريق من المنافقين بنوا مسجداً حول قباء لغرض سيئ لينصرف إخوانهم عن 
مسجد المؤمنين وينفردوا معهم بمسجد يخصهم. 

فالجملة مستأنفة ابتدائية على قراءة من قرأها غير مفتتحة بواو العطف. وهي قراءة 
نافع وابن عامر وأبي جعفر. ونكتة الاستئناف هنا التنبيه على الاختلاف بين حال المراد 
بها وبين حال المراد بالجملة التي قبلها وهم المرجون لأمر الله. وقرأها البقية بواو 
العطف في أولهاء نكر منطونة على "الى كينها الأنها اوكلها ني ذكر فرق أخبر عثل امن 
ذكر فيما قبلها. وعلى كلتا القراءتين فالكلام جملة أثر جملة وليس ما بعد الواو عطف 
مفرد. 
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وقولة و الزرت و معدا وعيزه جئلةة طول نكر وين كاج كما قالة الكتنا + والرايظ 
هو الضمير المجرور من قوله: لا مَكُّمٌ فِيهِ» لأن ذلك الضمير عائد إلى المسجد وهو 
مفعول صلة الموصول فهو سببي للمبتدأ» إذ التقدير: لا تقم في مسجد اتخذوه ضراراًء 
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أو في مسجدهمء كما قدره الكسائي. ومن أعربوا لأَقَمَنَ أيسى بُنيسنهُ,4 [التوبة: 109] 
خبراً فقد بعدوا عن المعنى . 

والآية أشارت إلى قصة اتخاذ المتافقين مسجذا فرن“مسجد قباة لقضد الضرانء 
وهم طائفة من بني عُنم بن عوف وبني سالم بن عوف من أهل العوالي. كانوا اثني عشر 
رجلا سمّاهم ابن عطية. 

وكان سبب بنائهم إياه أن أبا عامر واسمه عبد عمروء ويلقب بالراهب من بني 
غنم بن عوف كان قد تنصر في الجاهلية» فلما جاء الإسلام كان من المنافقين. ثم جاهر 
بالعداوة وخرج في جماعة من المنافقين فحرّب الأحزاب التي حاصرت المدينة في وقعة 
الخندق» فلما هزمهم الله أقام أبو عامر بمكة» ولما مُتحت مكة هرب إلى الطائف» فلما 
فتحت الطائف وأسلمت ثقيف خرج أبو عامر إلى الشام يستنصر بقيصر» وكتب إلى 
المنافقين من قومه يأمرهم بأن يبنوا مسجداً ليخلصوا فيه بأنفسهم» ويعدهم أنه سيأتي في 
جيش من الروم ويُخرج المسلمين من المدينة. فانتدب لذلك اثنا عشر رجلًا من المنافقين 
بعضهم من بني عمرو بن عوف وبعضهم من أحلافهم من بني ضبيعة بن زيد وغيرهم» 
فبنوه بجانب مسجد قباء» وذلك قبيل مخرج رسول الله كَلهِ إلى تبوك. وأتوا النبي كَل 
وقالوا: بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة ونحن نحب أن تصلي لنا فيه 
فقال لهم رسول الله يك : «إني على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا 
فيه). فلما قفل من غزوة تبوك سألوه أن يأتي مسجدهم فأنزل الله هذه الآية» وحلفوا أنهم 
مآ أراؤوا'نة. إل خيرا: 

والضرار: مصدر ضار مبالغة في ضرء أي: ضراراً لأهل الإسلام. والتفريق بين 
المؤمنين هو ما قصدوه من صرف بني غنم وبني سالم عن قباء. 

والإرصاد: التهيئة. والمراد بمن حارب الله ورسوله أبو عامر الراهب» لأنه حارب 
رسول الله يلهِ مع الأحزاب وحاربه مع ثقيف وهوازن» فقوله: «إين مَيلُّ4 إشارة إلى 
ذلك. أي: من قبل بناء المسجد. 

وجملة: «وَليَمْلِسُنَ إِنْ 6 إِلَا الْحْسَيّ» معترضة» أو في موضع الحال. والحسنى: 
الخ 

وجملة: طوَائّهُ يَنْبَدُ ِنَم لكيو» معترضة: 

وجيلة: ف ” هي الخبر عن اسم الموصول كما قدمنا. والمراد 
بالقيام الصلاة لأن أولها قيام. 

ووجه النهي عن الصلاة فيه أن صلاة النبي يَلِةٍ فيه تكسبه يُمناً وبركة فلا يرى 
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المسلمون لمسجد قباء مزية عليه فيقتصر بئو عُنم وبنو سالم على الصلاة فيه لقربه من 
منازلهمء وبذلك يحصل غرض المنافقين من وضعه للتفريق بين جماعة المسلمين. 

فلما كانت صلاة النبي كَكِهِ فيه مفضية إلى ترويج مقصدهم الفاسد صار ذلك وسيلة 
إلى مفسدة فتوجه النهي إليه» وهذا لا يطّلع على مثله إلا الله تعالى. وهذا النهي يعم 
جميع المسلمين لأنه لما نهي النبي عن الصلاة فيه علم أن الله سلب عنه وصف 
المسجدية فصارت الصلاة فيه باطلة لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه» ولذلك أمر 
رسول الله كلخ عمار بن ياسر ووحشياً مولى المُطعم بن عدي ومالك بن الدخشم 
ومعن بن عدي فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرّقوه». ففعلوا. 
وتحريقه تحريق الأعواد التي يتخذ منها السقفء والجذوع التي تجعل له أعمدة. 

وقرلئهة «القية اسرت عل التتقاين: الى يدو لحن أن كك سد » الجكران نينا 
يستلزمه النهي عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيه» 
فأمره الله بأن يصلى فى ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصلاة فى مسجد الضرار أن يصلى 
في مسجده أو في مسجد قباء» لئلا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان أن 
يكون صرفه عن صلاة في وقت دعي للصلاة فيهء وهذا أدب نفساني عظيم. 

وفيه أيضاً دفع مكيدة 6 لعافتي أن يطعنوا فى الرسول يَكِْهِ بأنه دعي إلى الصلاة في 
مسجدهم فامتنع» فقوله: ك0 وإن كان لبج تفميل فهو مسلوب المفاضلة لأن 0 
عن صلاته في مسجد الضرار أزال كونه حقيقاً بصلاته فيه أصلا. 

ولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين بمجازاتهم ظاهراً في 
دعوتهم النبي يلِ للصلاة فيه بأنه وإن كان حقيقاً بصلاته بمسجد أسّس على التقوى أحق 
منهء فيعرف من وصفه بأنه 9أيِس عَلَ ألتَّفَوَك» أن هذا أسّس على ضدها. 

وثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي وك سئل عن 
المراد من المسجد الذي أسس على التقوى في هذه الآية فقال: «هو مسجدكم هذا». 
يعني المسجد النبوي بالمدينة. وثبت في الصحيح أيضاً أن النبي يله بيّن الرجال الذين 
يحبون أن يتطهروا بأنهم بنو عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء. وذلك يقتضي أن 
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجدهم. لقوله: «#فِيهٍ رِجَالٌ». 

ووجه الجمع بين هذين عندي أن يكون المراد بقوله تعالى: «لَسَسَجِدٌ رت عَلَ 
تمق ين أل يدر المسجد الذق هذه صفته لا" مستجذا واحذا معيناً + فيكون هذا الوضيفت 
كلياً انحصر في فردين: المسجد النبوي ومسجد قباء. فأيهما صلى فيه رسول الله كك في 
الوقت الذي حو فيه للصلاة في مسجد الضرار كان ذلك أحق وأجدرء فيحصل الشحاء 
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من حظ الشيطان في الامتناع من الصلاة في مسجدهمء ومن مطاعنهم أيضاًء ويحصل 
الجمع بين الحديثين الصحيحين. وقد كان قيام الرسول في المسجد النبوي هو دأبه. 

ومن جليل المنازع من هذه الآية ما فيها من حجة لصحة آراء أصحاب 
رسول الله ككلْهِ إذ جعلوا العام الذي كان فيه يوم الهجرة مبدأ التاريخ في الإسلام. وذلك 
ما انتزعه السهيلي في «الروض الأنف» في فصل تأسيس مسجد قباء إذ قال: «وفي - 
يجان 1 كانت الور 14 (وقن كلم أنه لحن اول الآباء كلها رولا أضافه إلى شي فى 
اللفظ الظاهر فيه) من الفقه صحة ما اتفق عليه الفحابة رض إن الله لبهم مع عم بحين 
شاورهم في التاريع؛ فاتفق رأيهم أن يكون التاريخ من عام الهجرة لأنه الوقت الذي عز 
فيه الإسلام وأمن فيه النبي كه فوافق هذا ظاهر التنزيل»). 

وجملة: لفِيه يمَالٌ مب أن يمرأ ثناء على مؤمني الأنصار الذين يصلُون 
تمعجد رمنوك الله كله روتكد قناء وجاء الطنمن مفرداً مراغاة لفل «(مسجد) الذي هو 
جنس» كالإفراد في قوله تعالى: وَمؤّصُونَ بالككب كله 4 [آل عمران: 119]. وفيه تعريض 
بأن أهل مسجد الضرار ليسوا كذلك. 

وقد كان المؤمنون من الأنصار يجمعون بين الاستجمار بالأحجار والغسل بالماء 
كما دل عليه حديث رواه الدارقطني عن أبي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
عن رسول الله كلع في هذه الآية: افيه كاك خركك أذ تزاف فقال: .زا معفتر 
الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً فى الطهور فما ا قالوا: إن أحدنا إذا 
خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماة. قال: «هو ذلك فعليكموه). فهذا يعم 
الأنصار كلهم. 

ولا يعارضه حديث أبي داود أن رسول الله كله سأل أهل قباء عن طهارتهم لأن 
أهل قباء هم أيضاً من الأنصارء فسؤاله إياهم لتحقق اطراد هذا التطهر في قبائل 
الأنصار. 

وأطلقت المحبة في قوله: ##نحِيُنَ» كناية عن عمل الشىيء المحبوب» لأن الذي 
بحي هيما مفكا يعولة لااسحالة: نتصد التفريه وهم انهم يتطؤروط قربا إلى الله بالظهاز: 
وإرضاء لمحبة نفوسهم إياهاء بحيث صارت الطهارة لقا لهم» فلو لم تجب عليهم 
لفعلوها من تلقاء أنفسهم. 

وجملة: طوَاسَهُ يحت يب الطفين» تذيبل. وفيه إشارة إلى أن نفوسهم وافقت خلقاً 
يحبه الله تعالى. وكفى بذلك ويه بزكاء أنفسهم. 
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[109] هأفَْمَنَ 
تنوم الشكة عل بتكا حرق عبان مار 1 ف كر جه وان لا يجيه لقو 
ا بوكر اي ارو اناق الور ل ب 

[التوبة: 108]» لزيادة بيان أحقية المسجد المؤسس على التقوى بالصلاة فيه. 

وبيان أن تفضيل ذلك المسجد فى أنه حقيق بالصلاة فيه تفضيل مسلوب المشاركة» 
ا لأن صلاة النبي كلٍ لو وقعت 
لأكسبت مقصد واضعيه رواجاً بين الأمة وهو غرضهم التفريق بين جماعات المسلمين كما 


3 
هي يلرل__. 
بلست 


والفاء مؤخرة عن همزة الاستفهام لأحقية حرف الاستفهام بالتصدير. والاستفهام 
تقريري. 

والتأسيسسن؛ بناء الأساس» وهو قاعدة الجدار المبني من حجر وطين أو جص. 

والبنيان في الأصل مصدر بوزن الغفران والكفران» اسم لإقامة البيت ووضعه سواء 
كان البيت من أثواب أم من أدم أم كان من حجر وطين» فكل ذلك بناء. 

ويطلق البنيان على المبني من الحجر والطين خاصة. وهو هنا مطلق على المفعول» 
أي: المبنى. وماصدق (من) صاحبٌ البناء ومستحقهء فإضافة البنيان إلى ضمير (مَن) 
إضافة على محتن الللام رشي القطد الذي جحل التناء الاجله باسناس البنات* فابفير له 
فعل «أنتِست4 في الموضعين. 

ولما كان من شأن الأساس أن تطلب له صلابة اللأرض لدوامه جعلت التقوى في 
القصد الذي بني له أحد المسجدينء فشبهت التقوى بما يرتكز عليه الأساس على طريقة 
المكنية» ورمز إلى المشبه به المحذوف بشيء من ملائماته وهو حرف الاستعلاء. وفهم 
أن هذا المشبه به شيء راسخ ثابت بطريق المقابلة في تشبيه الضد بما أسس على شفا 
جرف هارء وذلك بأن شبه المقصد الفاسد بالبناء بجرف جرف منهار في عدم ثبات ما 
يقام عليه من الأساسء بله البناء على طريقة الاستعارة التصريحية. وحرف الاستعلاء 


وفرّع على هذه الاستعارة الأخيرة تمثيل حالة هدمه في الدنيا وإفضائه ببانيه إلى 
جهنم في الآخرة بانهيار البناء المؤسس على شفا جرف هار بساكنه في هوة. وجعل 
ومعقول وكذلك الهيئة المشبه بها. 


ومقصود أن البنيان الأول حصل منه غرض بانيه لأن غرض الباني دوام ما بناه. 
فهم لما بنوه لقصد التقوى ورضى الله تعالى ولم يُذكر ما يقتضي خيبتهم فيه كما ذكر في 
مقابله» عَلم أنهم قل اتقوا الله بذلك وأرضوه ففازوا بالجنة.» كما دلت عليه المقابلة» وأن 
البنيان الثاني لم يحصل غرض بانيه وهو الضرار والتفريق فخابوا فيما قصدوه فلم يثبت 
المقصدء وكان عدم ثباته مفضياً بهم إلى النار كما يفضي البناء المنهار بساكنه إلى 
الهلاك. 

والشفا بفتح الشين وبالقصر -: حرف البئر وحرف الحفرة. 

والجَرّف بضمتين -: جانب الوادي وجانب الهوة. 

وهار: اسم مشتق من هار البناء إذا تصدع. فقيل: أصله هَوّر بفتحتين كما قالوا 
خَلّف في خالف. وليست الألف التي بعد الهاء ألف فاعل بل هي عين الكلمة منقلبة عن 
الواوء لأن الواو متحركة وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء وقيل: هو اسم فاعل من هار 
البناء وأصل وزنه هاورء فوقع فيه قلب بين عينه ولامه تخفيفا. وقد وقع ذلك في ألفاظ 
كثيرة من اللغة مثل قولهم: شاكي السلاح» أصله شائك. ورجل صاتٌ عالي الصوت 
أصله صائت. ويدل لذلك قولهم: انهار ولم يقولوا: انهرى. وهَرٍ مبالغة في هار. 

وقرأ نافع وابن عامر وحدهما فعل #أبيِسَت» في الموضعين بصيغة البناء للمفعول 
ورفع م« بِنْيدنَه.4 في الموضعين. وقرأها الباقون بالبناء للفاعل ونصب « بِندنهُ. في 
الموضعين. 

وقرأ الجمهرر «جُرّقٍ» 4‏ بضم الراء -. وقرأه ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن 
عاصم وخلف - بسكون الراء -. 

8و- جملة: ملاس لايعريه العم ين # تذييل» وهو عام يشما هؤلاء الظالمين الذين 

[3] طلا يِرَالُ بُبِْتْهُدُْ ألذه بأ رِيَدٌ لغ ُلُوبِهِمَ إِلَّا أن تَفَطَعْ فار 
0 7 
والله عِيِمٌ عَكِيرٌ 4©9. 
بذكر سوء عواقبه بعد أن ذكر سوء الباعث عليه» وبعد أن ذكر سوء وقعه في الإسلام بأن 
نهى الله رسوله عن الصلاة فيه وأمرّه بهدمهء لأنه لما نهاه عن الصلاة فيه فقد صار 
المسلمون كلهم منهيين عن الصلاة فيه» فسلب عله حكم المساجد.» ولذلك أمر 
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رسول الله كَكهِ بهدمه. ويرجّح هذا الوجه أنه لم يؤت بضمير المسجد أو البنيان بل جيء 
باسمه الظاهر. 

ويجوز أن تكون خبراً ثانياً عن #الذت إعََدُوأ مَسْجِدًا ضِرَارَا» [التوبة: 107] كأنه 
قيل: لا تقم فيه ولا يزال ريبة في قلوبهمء ويكون إظهار لفظ: #بنيانهم* لزيادة 
إيضاحه. والرابط هو ضمير (قلويهم). 

والمعنى أن ذلك المسجد لما بنوه لغرض فاسد فقد جعله الله سبباً لبقاء النفاق في 
قلوبهم ما دامت قلوبهم في أجسادهم. 

وجعل البنيان ريبة مبالغة كالوصف بالمصدر. والمعنى أنه سبب للريبة في قلوبهم. 
والريبة: الشكء فإن النفاق شك فى الدَّينء لأن أصحابه يترددون بين موالاة المسلمين 
والإخلاص للكافرين. ١‏ 

وقوله: إلا أن تُقَطَمَ مُلُوبَهُمٌ» استثناء تهكمي. وهو من قبيل تأكيد الشيء بما 
يشبه ضده كقوله تعالى: 9لا يدَعْلُونَ ألْجَنّهَ حَقّ يْلِمَ الْتملُ ف سم اْخيَاطٌ» [الأعراف: 
0 أي: يبقى ريبة أبداً إلا أن تقطع قلوبهم منهم وما هي بمُقطعة. 

وجملة: لرَائَهُ عَلِيِمٌ حَكيِة» تذبيل مناسب لهذا الجعل العجيب والإحكام الرشيق. 
وهو أن يكون ذلك البناء سبب حسرة عليهم في الدنيا والآخرة. 


وقرأ الجمهور «تقطمَ» بضم التاء. وقرأه ابن عامر وحمرة وحفص عن عاصم وأبر 
جعفر ويعقوب 8تَقَطعَ* بفتح التاء على أن أصله تتقطع. وقرأ يعقوب: «إلى أن تقطع» 
بحرف (إلى) التي للانتهاء. 


31] #8 إن لَه إشْكرئ مت النُزيت أَنفْسَهُم وموم يأت لهم 
0 0 2 مر . .7 اميت مرج م 0 0 هص ةُ 011 
الجنّة تيلوت فى سَمِيلٍ أنَّهِ يَفَئْلُونَ وَشَُئلُوت وَعَذًا عليه حفًا ل المَوْرسةَ 
سد يىء. ل عر ل سر سين رسام ا 0076 0 ع سدع 04 له 2 ا جل صو اص 
وَالْإبجِلٍ وَالْفَرْءَانَ وَمَنَ أوول يعَهَيو ص أله دَاسْتَشِروا نيكم ألذه بيعم يد 
ا ا ل 
وذلك هو الفوز العظيم © 

استئناف ابتدائي للتنويه بأهل غزوة تبوك وهم جيش العسرة» ليكون توطتئة وتمهيداً 
لذكر التوبة على الذين تخلفوا عن الغزوة وكانوا صادقين في إيمانهمء وإنباء الذين 
أضمروا الكفر نفاقاً بأنهم لا يتوب الله عليهم ولا يستغفر لهم رسوله ككلِِ. والمناسبة ما 
5 : ّ 000 1 8 8 0 41 
تقدم من ذكر أحوال المنافقين الذين تسلسل الكلام عليهما ابتداء من قوله: «يأنها 
5 ساس ووه سل صسلطاد عر س0 رسا ,100 آ 6 جره اوه جم ضن 
ألذيت حَامَتُوا مَا لك إِذَا مَل لك إنْقِرُوأ ل سَبِيلٍ الله إِتَاقلكُمٌ إِلَ الْأرْضٍ» [التوبة: 38] 
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الآيات» وما تولد على ذلك من ذكر مختلف أحوال المخَلَّفين عن الجهاد واعتلالهم وما 
عقب" ذلك مرة كاد 'ميسيفد الخترار: 

وافتتحت الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بالخبرء المتضمنة على أنه لما كان فاتحة 
التحريض على الجهاد بصيغة الاستفهام الإنكاري وتمثيلهم بحال من يُستنهض لعمل 
فيتثاقل إلى الأرض في قوله تعالى: يََأَيُّها ألذيت َمَتُواْ ما لَك إِذَا شيل لكك انفِرُوأ ذه 
سَبِيلٍ الله إِنَاقلثُمٌ إِلَ الْأْضٍِ) [العوبة: 38]» ناسب أن ينزل المؤمنون منزلة المتردد 
الطالب في كون جزاء الجهاد استحقاق الجنة. 


وجىء بالمسند جملة فعلية لإفادتها معنى المضى إشارة إلى أن ذلك أمر قد استفر 
من قبل» كما سيأتي في قوله: وعدا عَلنَهِ حَفًا ف التَورسةَ وَالْإييِلٍ وَالْفُرَانّ»» وأنهم 
كالذين نسوه أو تناسوه حين لم يخفوا إلى النفير الذي استنفروه إشارة إلى أن الوعد 
بذلك قديم متكرر معروف في الكتب السماوية. 


والاشتراء: مستعار للوعد بالجزاء عن الجهاد. كما دل عليه قوله: وعدا عَليَهِ 
حَنَا» بمشابهة الوعدٍ الاشتراءً في أنه إعطاء شيء مقابل بذل من الجانب الآخر. 


ولما كان شأن الباء أن تدخل على الثمن في صيغ الاشتراء أدخلت هنا في «يأرت 
لَهُمٌ الْجنَّةَ» لمشابهة هذا الوعد الثمن. وليس فى هذا التركيب تمثيل إذ ليس ثمة هيئة 
مشبهة وأخرى مشبه بها. 

والمراد بالمؤمنين فى الأظهر أن يكون مؤمنى هذه الأمة. وهو المناسب لقوله بعد 
هاسْئئئر]أ يبتكم الذه بَلَمْمْ يك4؛ ويكون معنى قوله: ظإوَمَدًا عَلَنّهِ حَفًا ل التَرسةٍ 
وَالْانيلٍ» ما جاء في التوراة والإنجيل من وصف أصحاب الرسول الذي يختم الرسالة. 
وهو ما أشار إليه قوله تعالى: 8رَالنتَ مَمَهُم آنِدَة عل الكخارٍ رُحَهُ يَنِبَبٌْ» إلى قوله: «دَيِكَ 
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كَلُْمْ ف تومو ومَكنمْ 1 الإغيل» إلى قوله: « ليل بهم الْكْتَارٌ) [الفعم: 29]. 

ويجوز أن يكون جميع المؤمنين بالرسل عليهم الصلاة والسلام وهو أنسب لقوله: 
ف التَوْرَسَةِ وَالْانصِلٍ». وحينئذ فالمراد الذين أمروا منهم بالجهاد ومن أمروا بالصبر 
على اتباع الدين من أتباع دين المسيحية على وجهها الحقء فإنهم صبروا على القتل 
والتعذيب. فإطلاق المقاتلة في سبيل الله على صبرهم على المقتل ونحوه مجان وبذلك 
يكون فعل يلوت »4 مستعماً في حقيفته ومجازه. 
واللام في لهم ألجَنة» للملك والاستحقاق. والمجرور مصدذر» والتقدير: 


بتحقيق تملكهم الجنة» وإنما لم يقل: بالجنة لأن الثمن لما كان آجلًّا كان هذا البيع من 
جنس السَّلّم. 

وجملة: #بتليوت هه سَيِلٍ قوع مستأنفة استتئنافاً بيانيً» لأن اشتراء الأنفس 
والأموال لغرابته في الظاهر يثير سؤال من يقول: كيف يبذلون أنفسهم وأموالهم؟ فكان 
جوابه : #يقكيلورت ف سَمِلٍ ألَوك إلخ. 

قال الطيبي: «فقوله: ظبِميلُرت» بيانء لأن مكان التسليم هو المعركة؛ لأن هذا 
البيع سَلَّم ومن ثم قيل: > هم -الكتنة 4 ولم بقل بالجلة: وأتي بالأمر في صورة 
الخبر ثم ألزم الله البيع من جانبه وضمن إيصال الثمن إليهم بقوله: «وَعْدًا عَلَته حَمَا4: 
أ لا إقالة ولا استقالة من حضرة العزة. ثم ما اكتفى بذلك بل عين الصكوك المثبت 
1 لاني ي التوراة والإنجيل والقرآن» أه. وهو يرمي بهذا إلى أن تكون الآية 

وقوله : مَْقَئُلُونَ شترت» تفريع على لإيقاتلون», لأن حال المقاتل لا تخلو من 
أحد هذين الأمرين. وقرأ الجمهور «امِتَئُْنَ» بصيغة المبني للفاعل وما بعده بصيغة 
المبني للمفعول. وقرأ حير والكسائي بالعكس. ٠‏ وفي قراءة الجمهور اهتمام بجهادهم بقتل 
العدو. وفي اه الأخرى 0-5 يسبب الشهادة أي هي 0 في استحقاق الجنة. 
العوض مؤجل. 

وطحَدًا4 صفة «وَعَدَا4. وظاعَليْه» ظرف لغو متعلق ب حَقَا4. قُدّم على عامله 

ا ف 4 00008 1 ظرفية الكتاب للمكتوب» أي : 
مكتوباً في التوراة والإنجيل والقرآن”". 

وجملة: هون ول هيو يرت ست ألو» في بوضيع الحال من الضمير المجرور 
في قوله: ا علي 00 أي : ا حقاً عليه 0 أحد أوفى بعهده منه» لمي 
فيقال: ومن أوفى بعهده من الله 0 عليه. 


(1) من ذلك ما في الإصحاح العشرين من سفر التثنية» فهو في أحكام الحرب وما في الإصحاح 
من سفر يوشع. وفي الفقرة 2240 من الإصحاح الثامن عشر من إنجيل لوقا. 
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وَطأَرَقٌَ» اسم تفضيل من وفى بالعهد إذا فعل ما عاهد على فعله. 

و(من) تفضيلية» وهي للابتداء عند سيبويه» أي: للابتداء المجازي. ودُكر اسم 
الجلالة عوضاً عن ضميره لإحضار المعنى الجامع لصفات الكمال. والعهد: الوعد بحلف 
والوعد المؤكد». والبيعة عهدء. والوصية عهد. 

وتفرّع على كون الوعد حقاً على الله وعلى أن الله أوفى بعهده من كل واعدء أن 
يستبشر المؤمنون ببيعهم هذاء فالخطاب للمؤمنين من هذه الأمة. وأضيف البيع إلى 
ضميرهم إظهاراً لاغتباطهم به. 

ووصفه بالموصول وصلته «ألذِ» بَايْمَمُْ ب تأكيداً لمعنى بَبْعِكُمْ4: فهو تأكيد 
لفظي بلفظ مرادف. 

وجملة: 9وَدَلِك هُوٌ الْفَوَرُ الْعَظِيةٌ» تذيبل جامع» فإن اسم الإشارة الواقع في 
أوله جامع لصفات ذلك البيع بعوضيه. وأكد بضمير الفصل وبالجملة الاسمية وبالوصف 
ب المَيِمٌ» المفيد للأهمية. 

171 «االتتَبون العيذوت الحيذرت التقؤن (تهئون التثون _الْأمِرُونَ 
بالَسَيُونٍ ولكائوت عَنٍ الشحكر والفطون لكوم الله وكثر المي )4. 

أسماء الفاعلين هنا أوصاف للمؤمنين من قوله: «إنَ الله إِشْكرَى مت الْمُؤْبييتَ» 
[التوبة: 111]» فكان أصلها الجر ولكنها قُطعت عن الوصفية وججعلت أخباراً لمبتدأ 
محذوف هو ضمير الجمع اهتماماً بهذه النعوت اهتماماً أخرجها عن الوصفية إلى 
الخبرية» ويُسمّى هذا الاستعمال نعتا مقطوعاء وما هو بنعت اصطلاحى ولكنه نعت فى 
الفعن: ١‏ ْ 

ف «#اتَتبُوت* مراد منه أنهم مفارقون للذنوب سواء كان ذلك من غير اقتراف 
ذنب يقتضي التوبة كما قال تعالى: «لْقّد تبك آم عل التبء وتيت والأتصار الزيت 
نمه [التوبة: 117] الآية. أم كان بعد اقترافه كقوله تعالى: دان يوبا يك حرا خَدٌّ» 
[التوبة: 74] بعد قوله: «وَلْقَد كَالُوأ كلِمَهَ الْكْفْرٍ وَكَدَرُوا بَنَدَ إِسْلمِهرٌ» [التوبة: 74] الآية 
المتقدمة آنفاً. وأول التوبة الإيمان لأنه إقلاع عن الشرك» ثم يدخل منهم من كان له ذنب 
مع الإيمان وتاب منه. وبذلك فارق النعت المنعرت وهو: «أاالْمُؤييتَ». 

و8 المبدوت» : المؤدون لما أوجب الله عليهم. 

و«التيئرت» : المعترفون لله تعالى بنعمه عليهم الشاكرون له. 

و«#الْبَحرنَ*» : مشتق من السياحة. وهي السير في الأرض. والمراد به سير خاص 


محمود شرعاً. وهو السفر الذي فيه قربة لله وامتثال لأمرهء مثل سفر الهجرة من دار 
الكفرء أو السفر للحجء أو السفر للجهاد. وحَمْله هنا على السفر للجهاد أنسب بالمقام 
وأشمل للمؤمنين المأمورين بالجهاد بخلاف الهجرة والحج. 

ولا بوت التجثرت* : هم الجامعون بينهماء أي: المصلون. إذ الصلاة 
المفروضة لا تخلو من الركوع والسجود. 

و« الْأمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالَاشْتَ عَنِ السسعكر»: الذين يدعون الناس إلى الهدى 
والرشاد وينهونهم عما ينكره الشرع ويأباه. وإنما ذكر الناهون عن المنكر بحرف العطف 
دون بقية الصفات» وإن كان العطف وتركه في الأخبار ونحوها جائزين» إلا أن المناسبة 
في عطف هذين دون غيرهما من الأوصاف أن الصفات المذكورة قيلها في قوله: 
« نيوت الكبثرت* ظاهرة في استقلال بعضها عن بعض. 

ثم لما ذكر 8 نحي ألتجدوت* علم أن المراد الجامعون بينهماء أي: المصلون 
بالشةة إلى السلمية.ولان الموصوفين بالركوع والسجود ممن وعدهم الله في التوراة 
والإنجيل كانت صلاة متم ركوعاً فقطء قال تعالى في شأن داود عليه السلام: #إوَكَرٌ 
كنا وأنات 4 [عن :7 133.ويعفى العلوات جروا فقط عقن ميلد التضارى .قال 
تعالى : «يَعَرَيَمٌ اقَنج لبك وَاسْجُروه واذكهم مم الوكييرت 069 4 [آل عمران: 43]. 

ولج اه معد ٠:‏ «الأيئوة بالْمَمْيُونٍ ولكامرت عَنٍ الشحكرِ» وكانا صفتين مستقلّتين 
عطفتا بالواو لئلا يتوهم اعتبار الجمع بينهما كالوصفين اللذين قبلهما وهما « زعو 
ألتجدُوتَ»» فالواو هنا كالتي 5 قوله تعالى : يبت وأبكارا #4 [التحريم: 5]. 

«تلقيطرة الكثون تاشر4ه مطة جامعة لمعيل بالتكاليك الشرعنة مق تويعوتها: 
وحقيقة الحفظ توخي بقاء الشيء في المكان الذي يراد كونه فيه رغبة صاحبه في بقائه 
ورعايته عن أن يضيع. ويطلق مجازاً شائعاً على ملازمة العمل بما يؤمر به على نحو ما 
أمر به وهو المراد هناء أي: والحافظون لما عيّن الله لهم» أي: غير المضيعين لشيء من 
حدود الله. 

وأظطلقت الحدوة مجازا على الوصايا والأوامر. فالحدود تشمل العبادات 
والمعاملات لما تقدم في قوله تعالى: تَلْكَ حُدُودُ أله كلا ستدوها» في سورة البقرة 
[229]. ولذلك ختمت بها هذه الأوصاف. وعطفت بالواو لثلا يوهم ترك العطف أنها مع 
التي قبلها صفتان متلازمتان معدودتان بعد صفة الأمر بالمعروف. 

وقال جمع من العلماء: إن الواو في قوله: 9وَلنَاهُوتَ عَنٍ الشسحكر» واو يكثر 
وقوعها في كلام العرب عند ذكر معدود ثامن» وسمّوها واو الثمانية. قال ابن عطية: 


ذكرها ابن خالويه في مناظرته لأبي علي الفارسي في معنى قوله تعالى: ظحَقٌ إِذَا جَاءُوهَا 

وَشْيَحَتَ أَبوبُهَا4 [الزمر: 73]. وأنكرها أبو علي الفارسي. 
وقال ابن هشام في «مغني اللبيب»: «وذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن 
المفيدين #الفعاي» -ورعهرا أن الحوبه إذا اهدو فالا : «معة اسعة وتحاقة ‏ يدانا نأن 
ع جاب عر خا سل مسن نرق 


السبعة عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف» واستدلوا بآيات إحداها: «إسَيَقُولُونَ تَلَنَةَ 


ص 


تبشهك كنود > إل اقول عيحاك» اوسن وتالر صكليد 4 اكيب 2م 

ثم قال: الثانية آية الزمر [711] إذ قيل: 8فْيِّحَتَ» في آية النارء لأن أبواب جهنم 
سبعة #وَفْيِّحَتٌّ» [الزمر: 73] فى آية الجنة إذ أبوابها ثمانية. 

ثم قال: الثالثة: «واكائرت عن السحكر» فإنه الوصف الثامن. ثم قال: والرابعة: 
وأبَكارا 4 7 آبية التحريم [5] ذكرها القاضي الفاضل وتبجح باستخراجهاء وقد سبقه إلى 
ذكرها الثعلبي... وأما قول الثعلبي: أن منها الواو في قوله تعالى: «#سَبِمَ لَيَالٍِ وَتَمنيَة 
حاف حسوماً» [الحاقة: 7] فسهو بيّن» وإنما هذه واو العطف اه. وأطال في خلال كلامه 
بردود ونفوض. 

وقال ابن عطية: «وحدثني أبي عن الأستاذ النحوي أبي عبد الله الكفيف المالقي”) 
وأنه قال: هي لغة فصيحة لبعض العرف من شأنهم أن قرلا إذا عدوا #عواخهة نان 
ثلاثة» أربعة» خمسةء ستة؛ سبعة» وثمانية» تسعةء عشرة» فهكذا هي لغتهم. ومتى جاء 
في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو». اه. 

وقال القرطبي: هي لغة قريش. 

وأقول: كثر الخوض في هذا المعنى للواو إثباتاً ونفياً» وتوجيهاً ونقضاً. والوجه 
عندي أنه استعمال ثابت». فأما في المعدود الثامن فقد اطٌرد في الآيات القرآنية المستدل 
بها. ولا يريبك أن بعض المقترن بالواو فيها ليس بثامن في العدة لأن العبرة بكونه ثامناً 
في الذكر لا في الرتبة. 

وأما اقتران الواو بالأمر الذي فيه معنى الثامن كما قالوا في قوله تعالى: «وَفيّحَتٌ 
انها 4 [الزير 276 :تن مجن الواوالكون ‏ أبزاي الددة تمانية: د أحسية إل كد 
لطيفة جاءت اثقائية.: وسعيء هذا عند قوله اتعالى فى شوزة الزمزرة عق ]عزوم 
وَفْيّحَتٌ أَبوبُهَا) [الزمر: 73]. 


(1) قال ابن عطية: وكان ممّن استوطن غرناطة وأقرأ فيها في مذة ابن حبوس (أي: باديس بن 
حبوس الذي تملك غرناطة من سنة 428 إلى أن توفي سنة 465). 


وجملة: «وَكَئْر الْبْيِيتٌ» عطف على جملة: «إدنَّ لَه شورق مت التزييت » 
[التوبة: 111] عطف إنشاء على خبر. ومما حسّنه أن المقصود من الخبر المعطوف عليه 
العمل به فأشبه الأمر. والمقصود من الأمر بتبشيرهم إبلاغهم فكان كلتا الجملتين مراداً 
منها معنيان خبري وإنشائي. فالمراد بالمؤمنين هم المؤمنون المعهودون من قوله: #إإدَّ أله 
إشْكر مرت الْمؤيي أَنَفُسَهُمَ وَأَمَولكم» (التوبة: 111]. 

والبشارة تقدمت مراراً. 

[133] لاما كانت لِلتَيجَء والذيت امنا أن يَسْمَفْفرُوا تحن ود كاتا أذك 
فق من بَعْدِ مَا يَيسَت لم أي أَصَحَدبُ الَحِيجٍ 9 2 


استئناف نسخ به التخيير الواقع في قوله تعالى: 8إِسْتَفْفِرٌ لم أو لا مََتَمْفِرَ ل» 
[التوبة: 80]» فإن في ذلك تسوية بين أن يستغفر النبي كهِ لهم وبين أن لا يستغفر في 
انتفاء أهم الغرضين من الاستغفارء وهو حصول الغفران» فبقي للتخيير غرض آخر وهو 

حُسن القول لمن يرى النبي ككلكِ أنه أهل للملاطفة لذاته أو لبعض أهلهء مثل قصة 
عبد الله بن عبد الله بن أبي» فأراد الله نسخ ذلك بعد أن درَّجَ في تلقيه على عادة التشريع 
في غالب الأحوال. 

ولعل الغرض الذي لأجله أب جح لتحي في معنا ليه كلذ صبعا :0 قرلا ين 
المصلحة ورجح ما فيه من المفسدة بانقراض من هم أهلّ لحُسن القول وغلبة الدهماء من 
المنافقين الذين يحسبون أن استغفار النبي ككهْ لهم يغفر لهم ذنوبهم فيصبحوا فرحين 9 
ربحوا الصفقتين وأرضوا الفريقين» 2 الله النبي َيِه 

ولعل المسلمين لما سمعوا تخيير النبي في الاستغفار للمشركين ذهبوا يستغفرون 
لأهليهم وأصحابهم من المشركين نا في إيصال النفع إليهم في الآخرة» فأصبح ذلك 
ذريعة إلى اعتقاد مساواة المشركين للمؤمنين في المغفرة فينتفي التفاضل الباعث على 
الرغبة في الإيمان» فنهى الله النبي كيه والمؤمنين ن معاً عن الاستغفار للمشركين بعد أن 
رخصه للنبي يَكوٌ خاصة في قوله: ##سْتَعْفِرَ 010 تعفر مَْتَمْفْرَ 21 » [التوبة: 80]. 

وروى الترمذي والنسائي عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه المشركين قال: 
فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما 
مشركانء فذكرت ذلك لرسول الله ككلِ فنزلت هذه الآية» إلى قوله تعالى: لاه حَليةٌ» 
[التوبة: 114]. قال الترمذي: حديث حسن. 

وقال ابن العربي في «العارضة»: هو أضعف ما روي في هذا الباب. وأما ما روي 
في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في استغفار النبي يلخ لأبي طالب» أو أنها نزلت 
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في سؤاله ربه أن يستغفر لأمه آمنة حين زار قبرها بالأبواء. فهما خبران واهيان لأن هذه 
السورة نزلت بعد ذلك بزمن طويل. 

وجاءت صيغة النهي بطريق نفي الكون 00 الجحود مبالغة في التنزه عن هذا 
الاستغفار» كما تقدم عند قوله تعالى: ول شحمة أن يكن ل أن أَمْولَ مَا ينس لم بِحَقّ» 
في آخر سورة العقود [116]. 

ويدخل في المشركين المنافقون الذين علم النبي يَكلِةٍ نفاقهم والذين علم المسلمون 
نفاقهم بتحقق الصفات التي أعلنت عليهم في هذه السورة وغيرها. 

وزيادة «ولز كَائا أؤك فك »4 للمبالغة في استقصاء أقرب الأحوال إلى المعذرة» كما 
هو مفاد (لو) الوصلية» أي : فأولى إن لم يكونوا أولى قربى. وهذه المبالغة لقطع المعذرة عن 
المخالف» وتمهيد لتعليم من اغتر بما حكاه القرآن من استغفار إبراهيم لأبيه في نحو قوله 
تعالى «واغفر لقن نه كان مِنّ ألصَانَ 4089 [الشعراء : 866]. ولذلك عقّبه بقوله: وما كارت 
إِسْيَعْفَارٌ إِيرهِيمَ له ل وَعَدَهًا إِيَائي4 [التوبة: 114]. . . إل 

وقد تقدم الكلام على (لو) الاتصالية عند قوله تعالى: وار إفتدئ ب-5 في سورة 
آل عمران [91]. 

3] وما كانت اسْيَعْقَارٌ إبْرْهِيمَ ليه إِلَّ عن تَرْعِدَةَ وَعَدَهَا إرَ 


صر سل سرع ويك صل 06 


فلمًا نين له أَمَّهُ عدو إل كين هلد د هيم لاد علد 4)9. 

معطوفة على جملة: ما كرت انه [التوبة: 113] الخ. وهي من نجام الآية 
باعتبار ما فيها من قوله: ظرَلوْ ثرا أك فرق [التوبة: 113]: إذ كان شأن ما لا 
ينبغي لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن لا ينبغي لغيره من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لأن معظم أحكامهم متحلة إلا ما خص به نبينا من زيادة الفضل. وهذه من 
مسألة (أنَْ شرع من قبلنا شرع لنا) فلا جرم كان ما ورد من استغفار إبراهيم قد يثير 
تعارضاً بين الآيتين» فلذلك تصدى القرآن للجواب عنه. وقد تقدم آنفاً ما روي أن هذه 
سبب نزول الاية. 

والموعدة: اسم للوعد. والوعد صدر من أبي إبراهيم لا محالة» كما يدل عليه 
الاعتذار لإبراهيم» لأنه لو كان إبراهيم هو الذي وعد أباه بالاستغفار وكان استغفاره له 
للوفاء بوعده لكان يتجه من السؤال على الوعد بذلك وعلى الوفاء به ما اتجه على وقوع 
الاستغفار له 

فالتفسير الصحيح أن أبا إبراهيم وعد إبراهيم بالإيمان» فكان بمنزلة المؤلفة قلوبهم 
بالاستعمار له لأنه ظنه مترددا فى عبادة الأصدام “لما “قال اله* لوامشتك مَلنا4 [مريم 
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6 فسأل له 30 السمترة لعله يرفض عبادة ل #فلمًا بين له 
أنَهُ عَدُقٌّ لْلهِ 76 من43. وطريق تبين أنه عدو لله إما الوحي بأن نهاه الله عن الاستغفار 
له» وإما بعد أن مات على الشرك. 

والتبرؤ: تفعّل من برئ من كذا إذا تنزه عنهء فالتبرق مبالغة في البراءة. 

وجملة: «إنَّ إِبهِيمَ لَأْوّهُ مَلِية» استئناف ثناء على إبراهيم. و#أوَاه» فُسّر بمعان 
ترجع إلى الشفقة إما على النفس فتفيد الضراعة إلى الله والاستغفارء وإما على الناس 
فتفيد الرحمة بهم والدعاء لهم. 

ولفظ: #أوَّاه» مثالٌ مبالغة: الذي يُكثر قول أوَّه بلغاته الثلاث عشرة التى عدها 
في «القاموس»» وأشهرها أَوَّهُ بفتح الهمزة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة. قال المرادي 
في شرح التسهيل: وهذه أشهر لغاتها. وهي اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع لإنشاء 
التوجعء لكن الوصف ب (أوَا) كناية عن الرأفة ورقة القلب والتضرع حين يوصف به من 
ليس به وجع. والفعل المشتق منه (أَوَّاهُ) حقه أن يكون ثلائيًا لأن أمثلة المبالغة تصاغ من 
الثلاثى. وقد اختلف فى استعمال فعل ثلاثى لهء فأثبته قطرب وأنكره عليه غيره من 
النحاة. ١‏ 00 

وإتباع ل بوصف «عية» هناء وفي آيات كثيرة قرينة على 'الكناية وإيذان 
بمثار التأوه عنده. 

والحليم: صاحب الحلم. والجلم ‏ بكسر الحاء : صفة في النفس وهي رجاحة 
العقل وثباتة ورصانة وتباعد عن العدوان. فهو صفة تقتضي هذه الامورء ويجمعها عدم 
القسوة. ولا تنافي الانتصار للحق لكن بدون تجاوز للقَدُّر المشروع في الشرائع أو عند 
ذوي العقول. 

قال: 
حليمإذاماالحلمنزيّنأهله معالحلم في عينالعدو مهيب 

[115] و ان ل نه وكدإ عدن كن بت لمر نا 
رك 5 2 5 

عطف على جملة: «ومًا كا إِتردهيمَ ليِد»4 لاعتذار عن النبي 
وإبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - في ني استغفارهها لمن استغفرا لهما من أولي القربى 
م ومن الأمة فبية ليق أن بد متلرك: وان اتعلهها الك ونا كان إلا 

جاء منهما هدى من استغفرا لهء وإعانة له إن كان الله يريده» فلما تبين لهما الثابت 


5 َو 


0 التوية: 1 1 277 ا 


على كفره إما بموته عليه أو باليأس من إيمانه تركا الاستغفار له. وذلك كله بعد أن أبلغا 
الرسالة ونصحا لمن استغفرا له. 

ولأجل هذا المعنى مهّد الله لهما الاعتذار من قبل بقوله: 8مِنْ بَحَدِ ما يبب لم 
تيم أَسْحَدبُ الَحِيوٌ» [العوبة: 113]» وقوله: ظَلمَا بَيّنَ له أنه عَدُوُّ يله ترا مِنْذُ» 
[التوبة: 114]. وفي ذلك معذرة للمؤمنين المستغفرين للمشركين من أولي قرابتهم قبل هذا 
النهي. فهذا من باب عَمَا أشَّهُ عنلك لم لَنتَ لَهُْرَ» [التوبة: 43]. 

وفيه تسجيل أيضاً لكون أولئك المشركين أحرياء بقطع الاستغفار لهم لأن أنبياء الله 
ما قطعوه عنهم إلا بعد أن أمهلوهم ووعدوهم وبيّنوا لهم وأعانوهم بالدعاء لهم فما 
زادهم ذلك إلا طغيانا. 

ومعنى: «وّمًا كات أنَّهُ لِضِلَّ هَرَْا» أن ليس من شأنه وعادة جلاله أن يكتب 
الضلال لقوم بعد إذ هداهم بإرسال الرسل إليهم وإرشادهم إلى الحق حتى يبين لهم 
الأشياء التي يريد منهم أن يتقرهاء أي: يتجنبوها. فهنالك يُبلغ رسله أن أولئك من أهل 
الضلال حتى يتركوا طلب المغفرة لهم كما قال لنوح ‏ 2832 -: «إقلا مَنَلنَ مَا ين لَكَ 
و عِلْةِ4 [هود: 46]: ولا كان من شأنه تعالى أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم 
للإيمان واهتدوا إليه لعمل عملوه حتى يبين لهم أنه لا يرضى بذلك العمل. 

ثم إن لفظ الآية صالح لإفادة معنى أن الله لا يؤاخذ النبي كله ولا إبراهيم 222 
ولا المسلمين باستغفارهم لمن استغفروا له من قبل ورود النهي وظهور دليل اليأس.من 
المغفرة» لأن الله لا يؤاخذ قوماً هداهم إلى الحق فيكتبهم ضَلَّالُا بالمعاصي حتى يبين 
لهم أن ما عملوه معصيةء فموقع هذه الآية بعد جميع الكلام المتقدم صيّرها كلاماً جامعا 

وجملة: الإ أله يكل عَءٍ عَلِيةٌ» تذييل مناسب للجملة السابقة» ووقوع «إنَّ» في 
أولها يفيد معنى التفريع. والتعليل مضمون للجملة السابقة» وهو أن الله لا يضل قوما بعد 
أن هداهم حتى يبين لهم الحق. 

[16] «إإنّ اله لَه مُلْكُ السَمَوتٍ وَالْأرْض يخي- وَيْمِيثٌ وَمَا لكم ين دوب 
لله من ون 11 ضير 4©9. 

تذييل ثان فى قوة التأكيد لقوله: «إإنّ أنه كل سَمْءِ عَليةّ»4 [التوبة: 115]» ولذلك 
فصل تدون عطاك لذن ثبوت ملك السماوات والأرض لله تعالى يقتضي أن يكون عليماً 
بكل شيء؛ لأن تخلف العلم عن التعلق ببعض المتملكات يفضي إلى إضاعة شؤونها. 


فافتتاح الجملة بهن » ع عدم الشك في مضموت الخبر د يعيِّن أن (إن2 لمجرد 
الاهتمام فتكون مفيدة معنى التفريع بالفاء والتعليل. 

ومعئلى الملك: التصرف والتذبير. وقد تقدم عند قوله تعالى: ملك يو 
لهمت 46 [الفاتحة: 4]. 

ا 00 وَييِيت» لتصوير معنى الملك في أتم مظاهره 
ولا تأخيره. 

وعطف جملة: «ومًا كم ين دُوبٍ لَه سِنْ وَلِيِ ولا صِيرٍ» لتأييد المسلمين 
بأنهم منصورون في سائر الأحوال لأن الله وليهم فهو نصير لهمء ولإعلامهم بأنهم لا 
يخشون الكفار لأن الكافرين لا مولى لهم لأن الله غاضب عليهم فهو لا ينصرهم. وذلك 
مناسب لغرض الكلام المتعلق باستغفارهم للمشركين بأنه لا يفيدهم. 

وتقدم الكلام على الولي عند قوله تعالى: 8قُلٌ أَمْرَ أل أَتَِدُ وَلي»# في أول سورة 
الأنعام [14]. 


سه سر ل 


والنصير: 0 وتقدم معنى النصر عند قوله تعالى: «إولا يِقَبَلُ ينها سَفْعَةُ ولا يُوْحَدُ 
ينبا عَذْلٌ وَلَا هُمْ ؛: ينصَرُونُ# في سورة البقرة [48]. 

[117] «لقّد تبت أله عل التيرء ولتكجرت والأتصار الزمت انَبَعُوهُ ف 
صاءة الْمْسْرَةِ مِنْ بعد ما كاد تَرِِعُ كوب مَرِقٍ مِنَهُمْ كر تاب عَلْنِهِرْ إِنَهُ 
بهم رَءُوف تح 2 
آم عن إ-_ 
طرأ على ذلك التحريض من بيان أحوال الناس تجاه ذلك التحريض وما عقبه من أعمال 
المنافقين والضعفاء والجبناءء إلى بيان فضيلة الذين انتدبوا للغزو واقتحموا شدائده. 
فالجملة استئناف ابتدائى. 

وافتتاحها بحرف التحقيق تأكيد لمضمونها المتقرر فيما مضى من الزمان حسبما دل 
عليه الإتيان بالمسندات كلها أفعالًا ماضية. 

ومن المحسّنات افتتاح هذا الكلام بما يؤذن بالبشارة لرضى الله على المؤمنين الذين 
غزوا تبوك. 

وتقديم النبي يَكخِ في تعلق فعل التوبة بالغزاة للتنويه بشأن هذه التوبة وإتيانها على 
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جميع الذنوب إذ قد علم المسلمون كلهم أن النبي كِ قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. 

ومعنى «تّابت» عليه: غفر لق أ 3 يؤاخذه بالذنوب سواء كان مذنباً أم لم 
يكنهء كقوله تعالى: َم أن ل تْحْصُوهُ كاب عَلكدِ» [المزمل: 20] أي: فغفر لكم وتجاوز 
عن تقصي ركم» وليس هنالك ذنب ولا توبة. فمعنى التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه أن الله لا يؤاخذهم بما قد عون أنه يسبب مؤاخذة كقول النبي كَله: 
«لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما * شئتم فقد غفرت لكم). 

وأما توبة الله على الثلاثة الذين حلفا فهي 3 لتوبتهم من ذنبهم. 

والمهاجرون والأنصار: هم مجموع أهل المدينة» وكان جيش العسرة منهم ومن 
غيرهم من القبائل التي حول المدينة ومكة. ولكنهم خخصّوا بالثناء لأنهم لم يترددوا ولم 
يتثاقلوا ولا م شحّوا بأموالهم. » فكانوا إسوة لمن انّسى بهم من غيرهم من القبائل. 

ووصفت المهاجرون والأنصار ب #ألذت أتَبَعْوهُ» للإيماء إلى أن لصلة الموصول 
تسبباً في هذه المغفرة. 

ومعنى طابّو» أطاعوه ولم يخالفوا عليه» فالاتباع مجازي. 

والساعة: الحصة من الزمن. 

والعسرة: اسم العسرء زيدت فيه التاء للمبالغة وهي الشدة. وساعة العسرة هي زمن 
استنفار النبي ككل الناس إلى غزوة تبوك. فهو الذي تقدمت الإشارة إليه بقوله: «يَأَيُهَا 
ألذبيت مثا ما لك إدا ِل لك إننثوأً ل سَبيلٍ لَه ِنَم إل الب [العربة: 38]ء 
فالذين انتدبوا وتأهبوا وخرجوا هم الذين اتبعوهء فأما ما بعد الخروج إلى الغزو فذلك 
ليس هو الاتباع ولكنه الجهاد. 

ويدل لذلك قوله: طبن بَعَدامَا كاد تَرِيع قُُوب مَرقٍ يَنَهْمَ)4 أي: من 
المهاجرين والأنصارء فإنه متعلق ب #ابَُوهُ» أي: اتبعوا أمره بعد أن خامر فريقاً منهم 
خاطر التثاقل والقعود والمعصية بحيث يشبهون المنافقين» فان ذلك لا يتصور وقوعه بعد 
الخروجء وهذا الزيغ لم يقع ولكنه قارب الوقوع. 

و«إححاد» من أفعال المقاربة تعمل في اسمين عمل كانء واسمها هنا ضمير شأن 
مقدرء وخبرها هو جملة الخبر عن ضمير الشأن» وإنما جعل اسمها هنا ضمير شأن 
لتهويل شأنهم حين أشرفوا على الزيغ. 

وقرأ 86 «تَرِيعٌ4 بالمثناة الفوقية. وقرأه حمزة» وحفص عن عاصم» وخلف 
بالمثناة التحتية. وهما وجهان في الفعل المسند لجمع تكسير ظاهر. 


والزيغ: الميل عن الطريق المقصود. وتقدم عند قوله تعالى: ربا لا تع مُلُوبنا في 
سورة آل عمران [8]. 

وجيلة: ور كاب عَلَتْهِرْ»4 عطف على جملة #لَقّد تبت أنة» أي: تاب على 
غير هذا الفريق مطلقاً» وتاب على هذا الفريق بعد ما كادت قلوبهم تزيغ» فتكون ثُمّ» 
على أصلها من المهلة. وذلك كقوله في نظير هذه الآية: شَُّ تاب عَجهِم لمَتُويوأ» [العوبة: 
8ه والمعنى تاب عليهم فأهموا به وخرجوا فلقوا المشقة والعسرء ٠»‏ فالضمير في قوله: 
اعََيِهِمَ» لل «مَرقِ4. وجوّز كثير من المفسرين أن تكون طثُّمَّ» للترتيب في الذكرء 
والجملة بعدها توكيداً لجملة: وات أنه فالضمير للمهاجرين والأنصار كلهم. 

وجملة: «إِنَّهُه يهم رَعُوفٌ تَحِمٌ» تعليل لما قبلها على التفسيرين. 
| صَاقَتُ قن ليم 0 
: ِلّهِ ثُدّ نآب عَْتهِرَ 5 
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[118] 07 َلتَكَتَةِ اليرت للف حٍَّ إذَا 
وَصَاقتْ عَلِْهِمْ أََفْسْهُمْ وَطنُوا أن لا منبجا ين أله | 
إِنَّ لَه هْوٌ لآب اجيم 4)2. 

#وعل ألتَّكََةِه معطوف تل ألتَبِيءِ» [التوبة: 117] بإعادة حرف الجر لبعد 
المعطوف عليهء أي: وتاب على الثلاثة الذين خلّفوا. وهؤلاء فريق له حالة خاصة من 
بن النين خلفوا عن عروة. تبوك غير الذين دُكروا في قوله: «مرح الْمَحَلَفوتَ يمَتَعَدِهِمَ» 
[التوبة: 81] الآية» والذين ذكروا في قوله: وجا الْمعدّروت» [التوبة: 90] الآية. 

والتعريف في أاأَلتَدَنَةِ تعريف العهد. فإنهم كانوا معروفين بين الناس» وهم: كعب 
ابن مالك من بني سَلِمةء ومرارة بن الربيع العَمْري من بني عمرو بن عوف. وهلال بن 
أمية الواقفي من بني واقفء كلهم من الأنصار تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. ولما 
رجع النبي يل من غزوة تبوك سألهم عن تخلفهم فلم يكذبوه بالعذر ولكنهم اعتذروا بذنبهم 
وحزنوا. ونهى رسول الله كه الناس عن كلامهم» وأمرهم بأن يعتزلوا نساءهم. ثم عفا الله 

وحديث كعب بن مالك في قصته هذه مع الآخرين في «صحيح البخاري» و«صحيح 
مسلم» طويل أغرء وقد ذكره البغوي في "«تفسيره). 

وليف بتشديد اللام مضاعف حَلّف المخفف الذي هر فعل قاصرء معناه أنه 
وراء غيره» مشتق من الخلف بسكون اللام وهو الوراء. والمقصود بقي وراء غيره. يقال: 
حَلّف عن أصحابه إذا تخلف عنهم في المشي يَخْلْف بضم اللام في المضارع. 


فعنى مْرأ4 حَلّفَهم مُخَلّفء أي: تركهم وراءه وهم لم يخلفهم أحد وإنما 
تخلفوا بفعل أنفسهم. فيجوز أن يكوة ظ هه يبعت لفو أنفسهم على طريقة التجريد. 


ويجوز أن يكون تخليفهم تخليفاً مجازياً استعير لتأخير البت في شأنهم. أي: الذين 
خلفوا عن القضاء في شأنهم فلم يعذرهم رسول الله َكِْهِ ولا آيسهم من التوبة كما آيس 
المنافقين. فالتخليف هنا بمعنى الإرجاء. وبهذا التفسير فسّره كعب بن مالك فى حديثه 
المروي في «الصحيح» فقال: وليس الذي ذكر الله مما خَُلّفنا عن الغزو وإنما تخليقه إيانا 
وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقّبل منه. اه. 

يعني ليس المعنى أنهم خلفوا أنفسهم عن الغزو وإنما المعنى خلّفهم أحدء أ 
جعلهم خلفاء وهو تخليف مجازي» أي: لم يقض فيهم. وفاعل التخليف يجوز أن يراد 
به النبى ككلِخِ أو الله تعالى. 

وبناء فعل طخُلْنُوا4 للناتب على ظاهرهء فليس المراد أنهم خلفوا أنفسهم. 

وتعليق التخليف بضمير «االتَكْنَةِي من باب تعليق الحكم باسم الذات. والمراد: 
تعليقه بحال من أحوالها يُعلم من السياق» مثل لحُْيْمَتَ عَلَيَكمْ الْمبَتَةُ» [المائدة: 3]. 

وهذا الذي فسّر كعب به هو المناسب للغاية بقوله: حَيَّ إِدَا صَاقَتْ عَلَِيِمُ الْأَرْضٌ يما 
رَحْبَتَ4 [التوبة: 118]» لأن تخيل ضيق الأرض عليهم وضيق أنفسهم هو غاية لإرجاء 
أمرهم انتهى عندها التخليف. وليس غاية لتخلفهم عن الغزوء لأن تخلفهم لا انتهاء له. 

وضيق الأرض: استعارة» أي: حتى كانت الأرض كالضيّقة عليهم» أي: عندهم. 
وذلك التشبيه كناية عن غمّهم وتنكر المسلمين لهم. فالمعنى أنهم تخيلوا الأرض في 
أعينهم كالضيقة كما قال الطرمّاح: 
ملأت عليهالأرض حتى كأنها 2 من الضيق في عينيهكِمّة حابل 

وقوله: «إيما يَحْبَتَ» حال من #«#االْأْرْضٌ4. والباء للملابسة» أي: الأرض الملابسة 

و«رَحْبتَ» اتسعتء» أي: تخيلوا الأرض ضيقة وهي الأرض الموصوفة بسعتها 
المعروفة. 

وضيق أنفسهم: استعارة للغمٌ والحزن» لأن الغم يكون في النفس بمنزلة الضيق. 
ولذلك يقال للمحزون: ضاق صدره» وللمسرور: شرح صذره. 

والظن مستعمل في اليقين والجزم. وهو من معانيه الحقيقية. وقد تقدم عند قوله 
تعالى: «ألذِينَ يَظنُونَ أتجُم مُلْهُوا ريم وَأَجُمْ إِليْهِ رَجِمُون# في سورة البقرة [46]» وعند قوله 
تعالى: لإوَإِنًا لَظْتّكَ مس الكَذِبتَ» في سورة الأعراف [66]: أي: وأيقنوا أن أمر 
التوبة عليهم موكول إلى الله دون غيره بما يوحي به إلى رسولهء أي: التجأوا إلى الله 


دون غيره. وهذا كناية عن أنهم تابوا إلى الله وانتظروا عفوه. 
وقوله: «مُرّ تابت عَلتَهِرَ »* عطف على موصَاقتَ ََ ليم الْارَض» وما بعذهء أي : 
حتى وقع ذلك كله ثم تاب عليهم بعله. 


ولثُّمَ» هنا للمُهلة والتراخي الزمني وليست للتراخي الرتبي» لأن ما بعدها ليس 
أرفع درجة مما قبلها بقرينة السياق» وهو مغن عن جواب (إذا) لأنه يفيد معناهء فهو 


واللام في «الِمَمُوبوا» للتعليل» أي: تاب عليهم لأجل أن يكفوا عن المخالفة 
ويتنزهوا عن الذنب» أي: ليدوموا على التوبة» فالفعل مستعمل في معنى الدوام على 


وليس المراد ليذنبوا فيتوبواء إذ لا يناسب مقام التنويه بتوبته عليهم. وجملة «إإنَّ 
أشَّهَ هْوٌ ألئَرَبُ اليَحِيمٌ» تذييل مفيد للامتنان. 


[119] «ينايا آلذيت امنا بِتَقُوأ اله وكُوكُوا مَمَّ أصَيهت 4)7. 
الظاهر أن هذه الآية خاتمة للآي السابقة وليست فائحة غرض جديك. 


ففي «صحيح البخاري» من حديث كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك أنه قال: 
«فوالله ما أعلم أحداً. . أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني ما تعمدثُ منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله يكلِ إلى يومي هذا كذباً» وأنزل الله على رسوله : «لَكّد دبك أله عَلَ ألئبءِ 
لمهي وَالأتصار» إلى قوله : #وكوثوأ مَمّْ أصَدِقَ» [التوبة : 7 119]اه. 

فهذه الآية بمنزلة التذييل للقصة» فإِن القصة مشتملة على ذكر قوم اتقوا الله فصدقوا 

يمانهم وجهادهم فرضي الله عنهمء وذكر قوم كذبوا في ذلك واختلقوا المعاذير 
وحلفوا كذبا فغضب الله عليهم». وقوم تخلفوا عن الجهاد وصدقوا في الاعتراف بعدم 
العذر فتاب الله عليهم ' فلما كان سبب فوز الفائزين في هذه الأحوال كلها هو الصدق لا 
جرم أمر الله المؤمنين بتقواه وبأن يكونوا في زمرة الصادقين مثل أولئك الصادقين الذين 

والأمر ب #وكوثوا سًَ لصَدِقَِ» أبلغ في التخلّق بالصدق من نحو: اصدقوا. 

: نظيره: وَارَكهُوأ مَعّ ألركيين» [البقرة: 43]. وكذلك جعله بعد (من) التبعيضية وقد تقدم 
0 في قوله تعالى: #أأَقَ وَاسْتَكررٌ ون مِنَ الْكلفريَ*» [البقرة: 34]» ومنه قوله: ظثَالَ 
غود الله أن أق من هليرت » [البقرة: 67]. 


[120] هما كاد لأْمّلِ الَْدِسَةِ ون حولم ين الْخَرَابِ أن يتَسَلُْواْ عن وسُول 
لله وا يريا بلَشِيمْ عن تق كلك يكز 8 يبه عدأ وَل هَْتُ ولا 
حْمَصسَة 4 سيل الله ولا يلون مَوْئًا يبظ الْكُدارٌ ولا يالوت هن عَدُوٍ 

استئناف ابتدائي لإيجاب الغزو على أهل المدينة ومن حولهم من أهل باديتها 
الحافين بالمدينة إذا خرج النبي كَكلْةِ للغزو. فهذا وجوب عيني على هؤلاء شرّفهم الله بأن 
جعلهم جند النبي كو وحرس ذاته. 

والذين من حول المدينة من الأعراب هم: مُزينة» وأشجعء وغِفارء وججهينة» 
واتله 7 

وصيغة «إمًا كان لهل الْمَدينَةِه خبر مستعمل في إنشاء الأمر على طريق المبالغة» 
إذ جعل التخلف ليس مما ثبت لهم» فهم برآء منه فيثيت لهم ضده وهو الخروج مع 
البي تكله إذا غزا. 

فيه ثناء على أهل المدينة ومّن حولّهم من الأعراب لِما قاموا به من غزو تبوكء 
فهر يقتضي تحريضهم على ذلك كما دل عليه قوله: «دللك بتر لا يصببْهُمَ 
ظمَأ... إلخ. 1 

وفيه تعريض بالذين تخلّفوا من أهل المدينة ومن الأعراب. وذلك يدل على إيجاب 
النفير عليهم إذا خرج النبي كله للغزو. 

وقال قتادة وجماعة: هذا الحكم خاص بخروج النبي يكهِ دون غيره من الخلفاء 
والأمراءء فهو مُحكم غير منسوخ. وبذلك جزم ابن بطال من المالكية. 

قال زيد بن أسلم وجابر بن زيد: كان هذا حكماً عامًًا في قلة الإسلام واحتياجه إلى 


رص 


كثرة الغزاة ثم نسخ لما قوي الإسلام بقوله تعالى : «إوَمَا كت الْمؤْمِوْنَ يَنفِيُوأ مكَانة» 
[التوبة: 61122 فصار وجوب الجهاد على الكفاية. 

وقال ابن عطية: هذا حكم من استنفرهم الإمام بالتعيين لأنه لو جاز لهؤلاء 
التخلف لتعطل الخروج. واختاره فخر الدين. 

والتخلف: البقاء في المكان بعد الغير ممن كان معه فيه وقد تقدم عند قوله: 
«مرع التُحَلَفنَ يمَفَعَدِهِمَ جِلٌَ رَسُولٍ الله [التوبة: 81]. 

والرغبة تُعدى بحرف (في) فتفيد معنى مودة تحصيل الشيء والحرص فيه». وتعدى 
بحرف (عن) فتفيد معنى المجافاة للشيءء كما تقدم في قوله تعالى: ومن يسك عن 
يَلَهَ إِنْهِيمَ» [البقرة: 130]» وهي هنا مُعدَاة ب#عن4. أريد برغبتهم عن نفسه محبتهم 


أنفسهم وحرصهم على سلامتها دون الحرص على سلامة نفس الرسولء» فكأنهم رغبوا 
عن نفسه إذ لم يخرجوا معه ملابسين لأنفسهم. ف محتفظين بها لأنهم بمقدار من 
يتخلف منهم يزداد تعرض نفس الرسول من التلف قرباً: فتخلّف واحد منهم عن الخروج 
معه عون على تقريب نفس الرسول عليه الصلاة والسلام من التلف. فلذلك استعير لهذا 
التخلف لفظ الرغبة عنه. 


والباء في قوله: ##يأنَفسِيمٌ» للملابسة وهي في موضع الحال. نزل الضن بالأنفس 
والحذر من هلاكها بالتلبس بها في شدة التمكن فاستعمل له حرف باء للملابسة. وهذه 
ملابسة خاصة وإن كانت النفوس في كل حال متلبساً بها. وهذا تركيب بديع الإيجاز بالغ 
الإعجاز. 

قال في «الكشاف»: «أمروا أن يُلَقَوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه. علماً بأنها 
أعز نفس عند الله وأكرمها عليه» فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهول 
وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له اه. وهذا نهي بليغ وتوبيخ لهم 
وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية. 

والإشارة ب ظدَلِكَ» إلى نفي كون التخلف عن الرسول ثابتاً لهم. أي: أن 
ما ينالونه من فضل وثواب وأجر عظيم يقضي بأنه ما يكون لهم أن يتخلفوا عن 
رسول الله. 

والباء في )3 نج» للسببية. والظمأ: العطش. والنصب: التعب» والمخصمة: 
الجوع. وتقدم في قوله : مهن اضْطد 2 مخيصّةٍ» في سورة العقود [3]. 

والوطء : الدّوس بالأرجل. والموطى : مصدر ميهي للوطء. والوطء في سبيل الله هو 
الدوس بحوافر الخيل وأخفاف الإبل وأرجل الغزاة في أرض العدوء فإنه الذي يغيظ 
العدو ويغضيه لأنه يأنف من وطء أرضه بالجيش » ويجوز أن يكون الوطء هنا مستعاراً 
لإذلال العدو وغلبته وإبادته» كقول الحارث بن وَغلة الذهلي من شعراء الحماسة : 


ووطئعتناوطكثئًا على حنق وطء المققيّدنابتٌ الهرم 

وهو أوفق بإسناد الوطء إليهم. 

والنيل: مصدر ينالون. يقال: نال منه إذا أصابه برزء. وبذلك لا يقدّر له مفعول. 
وحرف (من) مستعمل في التبعيض المجازي المتحقق في الرزية. ورزءٌ العدو يكون من 
ذوات الأعداء بالأسرء ويكون من متاعهم وأموالهم بالسبي والعُنم. 

والاستثناء مفرّغ من عموم الأحوال» تجيلة 8 كي لس يفدا عل عل * في 
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موضع الحال» وأغنى حرف الاستثناء عن اقترانها بقد. والضمير في (به) عائد على 
(نصّب) وما عطف عليه إما بتأويل المذكور» وإما لأن إعادة حرف النفى جعلت كل 
معطوف كالمستقل بالذكرء فأعيد الضمير على كل واحد على البدل كما يعاد الضمير 
مفرداً على المتعاطفات ب(أو) باعتبار أن ذلك المتعدد لا يكون فى نفس الأمر إلا واحداً 
منه. ١‏ 

ومع :2 كب لد به عَمَلُ صَيِعّ4 أن يكتب لهم بكل شيء من أنواع تلك 
الأعمال عمل صالحء أي لام ري ا ا 0 
يقصد به عاملوه 56 إلى الله» فإن تلك الأعمال تصدر عن أصحابها وهم ذاهلون في 
غالب الأزمان أو جميعها عن الغاية منهاء فليست لهم نيات بالتقرب بها إلى الله 
ولكن الله تعالى بفضله جعلها لهم قربات باعتبار شرف الغاية منها. وذلك بأن جعل لهم 
عليها ثواباً كما جعل للأعمال المقصود بها القربة» كما ورد أن نوم الصائم عبادة. 

وقد دل على هذا المعنى التذييل الذي أفاد التعليل بقوله: «إِت أنه لا يْضِيعٌ بعَرَ 
ألْسْحَسن 4. 

ودلٌ هذا التذييل على أنهم كانوا بتلك الأعمال محسنين فدخلوا في عموم قضية: 
«إرت أله لا يضِيمٌ أرَ الشخيين» بوجه الإيجاز. 

71] #ولا يفقوت لَقَهٌ صَفِيرَهٌ ولا حكييرَةٌ ولا يَقَطعُوت وَادِيًا إل 
حكيب ل لِيَجْرِيَهُمُ أله أَعَْنَ ما حكانوأ يتملرست (4)0. 

عطف على جملة: )0 ميش علمأ» [التوبة: 120]» وهو انتقال من عداد الكُلف 
التي تصدر عنهم بلا قصد في سبيل الله إلى بعض الكلف التي لا تخلو عن استشعار من تجل 
بهم بأنهم لقرها في سبيل الله فالنفقة في سبيل الله لا تكون إلا عن قصد يتذكر به المنفق أنه 
يسعى إلى ما هو وسيلة لنصر الدّين» والنفقة الكبيرة أدخل فى القصدء فلذلك نبّه عليهما 
وعلى النفقة الصغيرة ليُعلم بذكر الكبيرة حكم النفقة الصغيرة» لأن العلة في الكبيرة أظهرء 
وكان هذا الإطناب في عد مناقبهم في الغزو لتصوير ما بذلوه في سبيل الله. 

وقطع الوادي: هو اجتيازه. وحقيقة القطع: تفريق أجزاء الجسم. وأطلق على 
الاجتياز على وجه الاستعارة. 

والوادي: المنفرّج يكون بين جبال أو آكام فيكون منفذاً لسيول المياه» ولذلك اشتق 
من ودى بمعنى سال. وقطع الوادي أثناء السير من شأنه أن يتذكر السائرون بسببه أنهم 
سائروة الى غرفق ها لأنه يجدد حالة في السير لم تكن من قبل. ومن أجل ذلك تُدب 
الحجيج إلى تجديد التلبية عندما يصعدون شرفاً أو ينزلون وادياً أو يلاقون رفاقاً. 


والضمير في «#حكيِبَ4 عائد إلى عمل صلخ [التوبة: 120]. ولام التعليل 
متعلقة ب(كتب)؛ أي: كتب الله لهم صالحاً ليجزيهم عن أحسن أعمالهم. 

ولما كان هذا جزاء عن عملهم المذكور عُلم أن عملهم هذا من أحسن أعمالهم. 

وانتصب «أحْسن» على نزع الخافض » أ : عن اسن ما كانوا يعملون أو بأحسن 
ما كانوا يعملون كقوله تعالى: ظالَِجَرِهم لَه لَحسَنَ م مَا علو ويرِيدَهُم ين فَضَلْه-» [النور: 
8 وأما قوله: «لِبجْرِيلك لبر ما سَنَيتَ لن» [القصص: 25] فالظاهر أنه من غير هذا 
القبيل» وأن #آجْرَ» مفعول مطلق. 

وفي ذكر 9كائواً4 والإتيان بخبرها مضارعاً إفادةٌ أن مثل هذا العمل كان 
ديدنهم. ١‏ 

7 [122] «#اونا كت الفؤيئن ليزوا كانه ولا نكر من كل يكو من 

ِمَهٌ لَكَنَقَهُواْ ف اليّبِنِ وَلِسَذِرُوا مَوْمَهُمْ إِذَا َجَعُوا إِلَتهِمْ نمز يدرت © (4. 

كان غالب ما تقدم من هذه السورة تحريقاً على الجهاد وتنديداً على المقصرين في 
شأنه» وانتهى الكلام قبل هذا بتبرئة أهل المدينة والذين حولهم من التخلف عن 
رسول الله كله فلا جرم كانت قوة الكلام مؤذنة بوجوب تمححض المسلمين للغزو. 

وإذ قد كان من مقاصد الإسلام بث علومه وآدابه بين الأمة وتكوين جماعات قائمة 
بعلم الدّين وتثقيف أذهان المسلمين كي تصلح سياسة الأمة على ما قصده الذَّين منهاء من 
أجل ذلك عقب التحريض على الجهاد بما يبين أن ليس من المصلحة تمخُض المسلمين 
كلهم لأن يكونوا غزاة أو جنداً» وأن ليس حظ القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي في 
سبيل الله من حيث إن كليهما يقوم بعمل لتأيبد الدّين»ء فهذا يؤيده بتوسع سلطانه وتكثير 
أتباعه» والآخر يؤيده بتثبيت ذلك السلطان وإعداده لأن يصدر عنه ما يضمن انتظام أمره 
وطول دوامهء فإن اتساع الفتوح وبسالة الأمة لا يكفيان لاستبقاء سلطانها إذا هي خلت من 
جماعة صالحة من العلماء والساسة وأولي الرأي المهتمين بتدبير ذلك السلطان» ولذلك لم 
ا ار تقلصء» ولم تثبت دولة التتار إلا بعد أن 
امتزجوا بعلماء المدن التي فتحوها ووكلوا أمر الدولة إليهم. 

وإذ قد كانت الآية السابقة قد حرّضت فريقاً من المسلمين على الالتفاف حول 
رسول الله كلخ في الغزو لمصلحة نشر الإسلام ناسب أن يذكر عقبها نَمْرٌ فريق من 
المؤمنين إلى رسول الله يلِِ للتفقه في الدّين ليكونوا مرشدين لأقوامهم الذين دخلوا في 
الإسلام. 

ومن محاسن هذا البيان أن قابل صيغة التحريض على الغزو بمثلها في التحريض 
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على العلم إذ افتّتحت صيغة تحريض الغزو بلام الجحود في قوله: اما كان لأمّلٍ 
المديئة ومن حوَهُم من لْخَوابِ »4 [التوبة: 120] الآية» وافتّتحت صيغة التحريض على العلم 
والتفقه بمثل ذلك إذ يقول: «إومًا كانت الْمُؤْمِيوْنَ ليَنفِرُوا كانه 4. 

وهذه الجملة معطوفة على مجموع الكلام الذي قبلهاء فهي جملة ابتدائية مستأنفة 
لغرض جديد ناشئ عن قوله: لإا لَك إِدَا يِبِلَ لكيه انِرُوأ4 [التوبة: 38]» ثم عن قوله: 
ما كان لهل الْمَدِنَةِ ومَنْ حَوفر ين الْأَرَابٍ أن يُسَمَلَنُوأ4 [العوبة: 120]... إلخ. 
ومعنى أن كَسََنوه هو أن لا ينفرواء فناسب أن يذكر بعده ظرَمَا كانت امون 
ليَنفْروأ حكانَةٌ 4. 

والمراد بالنفير في قوله: 8إإيَنقِرُوأ4. وقوله: طملوْكا نَقَرَ مِن كل وَْقَوَ مَنْجُمْ 
طَِمَةُ» الخروج إلى الغزو المأخوذ من قوله: ظيَأَيها ألذيت :َامَمُا مَا لي إِدَا قِلَ 
لد إِنَقِرُوأ ل سَبِلٍ الله إِنَاتلثْمَ إِلَ الْأرْضٌ» [التوبة: 0138 أي: وما كان المؤمنون لينفروا 
ذلك النفر كلهم. 
المؤمنون. والمراد ليتفقه منهم طائفة وهي الطائفة التي لم تنفرء كما اقتضاه قوله: موا 
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َفَرَ من كل وِرَفَةَ يَنْهُمّ طَأيفَة»4» فهو عام مراد به الخصوص. 

ويجوز أن يعود الضمير إلى مفهوم من الكلام من قوله: دلولا تَمَرَ عن كل فَرَقَوَ 
يَنْهُمْ طَلِفَةٌ» لأن مفهومه وبقيت طائفة ليتفقهوا في الدّين» فأعيد الضمير على 
9طَبيمَةٌ4 بصيغة الجمع نظراً إلى معنى طائفة» كقوله تعالى: «إوَإن طيِصَنِ مِنّ الْمُؤْمِنينَ 
فْتَتَلأ4» [الحجرات: 9] على تأويل اقتتل جمعهم. 

ويجوز أن يكون المراد من النفر في قرله: «ليَنْفْروا حافَة مَوْلَا شَرَ من هل رَقَوَ 
مَنْهُْمْ طَإِيقَة» نفرا آخر غير النفر في سبيل الله» وهو النفر للتفقه في الدّين» وتكون 
إعادة فعل (ينفروا) و(نفر) من الاستخدام بقرينة قوله: ##لَِْتَفَْقَهُوا ل اليّيِنِ»* فيكون 
الضمير في قوله: «الَِتَتَفّهُوا4 عائداً إلى «طَلِمَة» ويكون قوله: «ومًا كانت الْمُؤْمِمُوْنَ 
لِيَنِفِرُوا كَافَّة» تمهيداً لقوله: «مَوْلا مََرَ من كل وَرَقَةَ عَنْيْمَ طَلَيفَةُ». 

وقد نقل عن أيمة المفسّرين وأسباب النزول أقوال تجري على الاحتمالين. 
والاعتماد في مراجع الضمائر على قرائن الكلام على عادة العرب في الإيجاز والاعتماد 
على فطنة السامع فإنهم أمة فطنة. 


والإتيان بصيغة لام الجحود تأكيد للنفي» وهو خبر مستعمل في النهي فتأكيده يفيد 


تأكيد النهي» أي: كونه نهياً جازماً يقتضي التحريم. وذلك أنه كما كان النفر للغزو واجباً 
لأن في تركه إضاعة مصلحة الأمة» كذلك كان تركه من طائفة من المسلمين واجباً لأن 
في تمحُض جميع المسلمين للغزو إضاعة مصلحة للأمة أيضاًء فأفاد مجموع الكلامين أن 
النفر للغزو واجب على الكفاية» أي: على طائفة كافية لتحصيل المقصد الشرعى منه» 
وأن تركه متعين على طائفة كافية منهم لتحصيل المقصد الشرعي مما أمروا بالاشتغال به 
من العلم في وقت اشتغال الطائفة الأخرى بالغزو. 

وهذا تقييد للإطلاق الذي في فعل <الْفْرُوا)» أو تخصيص للعموم الذي في ضمير 
(انْفِرُوا). 

ولذلك كانت هذه الآية أصلًا في وجوب طلب العلم على طائفة عظيمة من المسلمين 
وجوباً على الكفاية» أي: على المقدار الكافي لتحصيل المقصد من ذلك الإيجاب. 

والنتر لقي وجرت القر على جع السلكين والنات: لجاهعان طائقة دمن كل 
فرقة منهم بأن الذين يجب عليهم النفر ليسوا بأوفر عدداً من الذين يبقون للتفقه والإنذار» 
وأن ليست إحدى الحالتين بأولى من الأخرى على الإطلاق» فيعلم أن ذلك منوط بمقدار 
الحاجة الداعية للنفرء وأن البقية باقية على الأصل» فعْلم منه أن النفير إلى -الجهاد يكون 
بمقدار ما يقتضيه حال العدو المغزوء وأن الذين يبقون للتفقه يبقون بأكثر ما يستطاعء 
وأن ذلك سواء. ولا ينبغي الاعتماد على ما يخالف هذا التفسير من الأقوال في معنى 
الآية :وموقعها .فخ الآ السالفة. ْ 

ولولا: حرف تحضيض. 

والفرقة: الجماعة من الناس الذين تفرقوا عن غيرهم في المواطن؛ فالقبيلة فرقة» 
وأهل البلاد الواحدة فرقة. 

والطائفة: الجماعة؛ ولا تتقيد بعدد. وتقدم عند قوله: قْلَنَقُمَ طَايِفَةٌ مَنْيُم مَعَكَي 
في سورة النساء [102]. 

وتنكير لطَآيِقَةٌ» مؤذن بأن النفر للتفقه في الدّين وما يترتب عليه من الإنذار 
واجب على الكفاية. وتعيين مدان القلا فق "شيط اعون التفقه موكول إلى ولاة أمور الفرق» 
فتتعين الطائفة بتعيينهم فهم أدرى بمقدار ما تتطلبه المصلحة المنوط بها وجوب الكفاية. 

والتفقه: تكلف الفقاهة» وهي مشتقة من فقِه (بكسر القاف) إذا فهم ما يدق فهمه 
فهو فاقه. “لبه احير ع العا ولذلك نجد في القرآن استعمال الفقه فيما يخفى علمه 
كقوله: الا نَفْمَهُونَ َِحَهُمَ4 [الإسراء: 44]» ويجيء منه فقّه بضم القاف إذا صار الفقه 


سجيته» فقاهة فهو ثقيه. 
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ولما كان مصير الفقه سجية لا يحصل إلا بمزاولة ما يبلغ إلى ذلك» كانت صيغة 
التفعل المؤذنة بالتكلف متعينة لأن يكون المراد بها تكلف حصول الفقهء أي: الفهم في 
الدّين. وفي هذا إيماء إلى أن فهم الدّين أمر دقيق المسلك لا يحصل بسهولة» ولذلك 
جاء في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين»» ولذلك جزم العلماء 
بأن الفقه أفضل العلوم. 

وقد ضبط العلماء حقيقة الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية بالاجتهاد. 

والإنذار: الإخبار بما يتوقع منه شر. والمراد هنا الإنذار من المهلكات في الآخرة. 
ومنه النذير. وتقدم في قوله تعالى: إن أَرَسَلْسَِكَ ِالْحَقّ مَشِيرًا وَتَذِيا» في سورة البقرة 
[3. فالإنذار هو الموعظة» وإنما اقتصر عليه لأنه أهم لأن التخلية مقدمة على 
التحلية» ولأنه ما من إرشاد إلى الخير إلا وهو يشتمل على إنذار من ضده. ويدخل في 
معنى الإنذار تعليم الناس ما يميزون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأء وذلك 
بأداء العالم بث علوم الدّين للمتعلمين. 

وحذف مفعول #عَدّروت» للتعميم؛ أي: يحذرون ما يُحذرء وهو فعل المحرّمات 
وترك الواجبات. واقتصر على الحذر دون العمل للإنذار لأن مقتضى الإنذار التحذير» 
وقد علمت أنه يفيد الأمرين. 
3[1] «يَامًا ألذيتَ َامَنوا 0 لذن يُلُونَكُم م وج الشكدر دو فيكم 
عِلَظهٌ وَاعَلَمُوأ أنَّ أله مم المتقيى 0 
كان جميع بلاد العرب خلص 00 قبل حجة الوداع» فكانت تخوم بلاد الإسلام 
مجاورة لبلاد الشام مقر نصارى العرب» وكانوا تحت حكم الروم» فكانت غزوة تبوك 
أول غزوة للإسلام تجاوزت بلاد العرب إلى مشارف الشام ولم يكن فيها قتال» ولكن 
وضعت الجزية على أيلة وبُصرىء وكانت تلك الغزوة إرهاباً للنصارى» ونزلت سورة 
براءة عقبها فكانت هذه الآية كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة لبلاد 
الإسلام بحيث كلما استقر بلد للإسلام وكان تُجاوره بلاد كفر كان حقاً على المسلمين 
غزو البلاد المجاورة. ولذلك ابتدأ الخلفاء بفتح الشام ثم العراق ثم فارس ثم انثنوا إلى 
مصر ثم إلى إفريقية ثم الأندلس. 

فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً تكملة للأمر بما يتعين على المسلمين في ذيول 
غزوة تبوك. 


- 


وفي توجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبي إيماء إلى أن النبي عليه الصلاة 'والسلوم 
لا يغزو بعد ذلك وأن أجله الشريف قد اقترب. ولعل في قوله: 9وَاعَلموا أن أَّهَ مَعَ 
لمَقينَ» إيماء إلى التسلية على فقد نبيهم عليه الصلاة والسلام» وأن الله معهم كقوله في 
الآية الأخرى: «اوسَيخنه أنه الشَكرِن» آل عمران: 144]. 

والغلظة بكسر الغين: الشدة الحسية والخشونة» وهى مستعارة هنا للمعاملة الضارة» 
كقوله: طوَاغْنْظ عَكِيج4 [التوبة: 73]. قال في «الكشاف»: وذلك يجمع الجرأة والصبر 
على القتال والعنف في القتل والأسر. اه. 

قلت: والمقصد من ذلك إلقاء الرعب في قلوب الأعداء حتى يخشوا عاقبة التصدي 
لقال الم ْ 

ومعنى أمر المسلمين بحصول ما يجده الكافرون من غلظة المؤمنين عليهم هو أمر 
المؤمنين بأن يكونوا أشداء في قتالهم. وهذه مبالغة في الأمر بالشدة لأنه أمر لهم بأن 
يجد الكفار فيهم الشدة. وذلك الوجدان لا يتحقق إلا إذا كانت الغلظة بحيث تظهر وتنال 
العدو فيحس بهاء كقوله تعالى لموسى: طقلا يَصّدَنَكَ عَنَهَا مَن لا يُومِنُ يباه [طه: 16]. 
وإنما وقعت هذه المبالغة لما عليه العدو من القوة» فإن المقصود من الكفار هنا هم 
نصارى العرب وأنصارهم الروم. وهم أصحاب عَدد وغدد فلا يجدون الشدة من 
المؤمنين إلا إذا كانت شدة عظيمة. 

ومن وراء صريح هذا الكلام تعريض بالتهديد للمنافقين» إذ قد ظهر على كفرهم 
وهم أشد قرباً من المؤمنين في المدينة. وفي هذا السياق جاء قوله تعالى: يَأَيها اتيم 

هد الْحِكُدَار وَالْمتَفقِينَ وَاغْلْظ عَلَيٌّ» [التوبة: 73]. 

وجملة: لوَاعَلَمُوا أن أله مم ألْمنَقِيتَ» تأييد وتشجيع ووعد بالنصر إن اتقوا بامتثال 
الأمر بالجهاد. 

وافتتحت الجملة ب #اعَلَمُوا»# للاهتمام بما يراد العلم به كما تقدم في قوله تعالى: 


تت ب 


مواعلموا أئما غِْمثم من إكدو» في سورة الأنفال [41]. والمعية هنا معية النصر والتأييد» 


كقوله تعالى: «إذ يوا ل إصحبفةء ا عدن تت بج أللّهَ مَعَسَس 4# [التوبة: 0. وهذا تأييد 
لهم إذ قل علموا قوة الروم. 
413 125] «َوَإدًا ما أَنْرِكَ سورة ينهم ئَنَ يَقُولُ أَيْحكُم رَادنْهُ هذى إِيمئنا 


نا ألزرت. امنا مادم إيمكا وهر يسود © وَأذَا ألزريت. 4 قأويهر كرض 
ع رو 


. 3 .ا ساس اله 
فزاد تم رِجِسًا إل رجسهم ومانتوا وَهُمَ كتزررر ©4. 
٠‏ . ب 4 مء 4 له 8 صاصر . 
عطف على قوله: ملوَإذًا أنزلت 3 أ اموأ الله وَجَِهِدُوأ مع سوه ا 5 5311 ولوأ 


١ 02‏ العوبة: 1260124 ك9 رهم 


طول مِنَهُمَ» [التوبة: 86]» وهذا عَود إلى بيان أحوال المنافقين وما بينهما اعتراضات. 

وهذه الآية زيدت فيها (ما) عقب (إذا) وزيادتها للتأكيد. أي : لتأكيد معنى (إذا) 
وهو الشرطء لأن هذا الخبر لغرابته كان خليقاً بالتأكيد» ولأن المنافقين ينكرون صدوره 
منهم بخلاف الآية السابقة لأن مضمونها حكاية استيذانهم وهم لا ينكرونه. 

ولم كرجه الآبة إجمال ما اشتملت عليه السور التي أنزلت كما ذكر في 
قوله: اننا 0 0 2 اموأ بالل مجَهِد مم رَسُولِهِ# [التوبة: 86]. ووجه ذلك أن 

فالمراد إذا أنزلت سورة ما من القرآن. 

وضمير 9«صَِئْهُم» عائد إلى المنافقين للعلم بالمعاد من المقام ومن أواخر الكلام 
في قوله: لوَآما ألرت ف قُلُوبهم نَرَضٌُْ4. ولما في قوله قبل هذا: تنا ألذِيَ 
ل ح الكتارِ4 [التوبة: 123] من التعريض بالمنافقين كما تقدمء فالمنافقون 
خاطرون بذهن السامع فيكون الإتيان بضمير يعود عليهم تفوية لذلك التعريض. 

وقولهم: يكم رده هَذِدِ يسن خطاب بعضهم لبعض على سبيل التهكم 
بالمؤمنين وبالقرآن. لأن بعض آيات القرآن مصرحة بأن القرآن يزيد المؤمنين إيماناء قال 
تعالى: 8إِنَّمَا الْمَؤْوْبَ ألدِنَ إِذَا ذكرٌ أنلَّهُ وَجِلَتْ وي وَِذَا تلبت عَلَتمّ +إيلة, امهم إِيسنا» 
[الأنفال: 2]. ولعل المسلمين كانوا إذا سمعوا القرآن قالوا: قد ازددنا إيماناً. كقول 
معاذ بن جبل للأسود بن هلال: اجلس بنا نؤمن ساعة. يعني بمذاكرة القرآن وأمور 
الدين. (رواه البخاري في كتاب الإيمان). 

ولما كان الاستفهام في قولهم: اأَنكُمْ» للاستهزاء كان متضمناً معنى إنكار أن 
يكون نزول سور القرآن يزيد سامعيها إيماناً توهماً منهم بأن ما لا يزيدهم إيماناً لا يزيد 
غيرهم إيماناً» يقيسون على أحوال قلوبهم 

والفاء في قوله: مَأَمًا ألزيت ءَامَنُوا#4 للتفريع على حكاية استفهامهم بحمله على 
ظاهر حاله وصرفه عن مقصدهم منه. وتلك طريقة الأسلوب الحكيم» وهو: تلقى 
المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده لنكتة» وهى هنا إبطال ما 
قصدوه من نفي أن تكون السورة تزيد أحداً لقان قياساً على أحوال قلوبهم. فأجيب 
استفهامهم بهذا التفصيل المتفرع عليه» فأثبت أن للسورة زيادة في إيمان بعض الناس 
وأكثر من الزيادة» وهو حصول البشر لهم. 

وارتقي في الجواب عن مقصدهم من الإنكار بأن السورة ليست منفياً عنها زيادة في 
إيمان بعض الناس فقطء بل الأمر أشد إذ هي زائدة في كفرهمء فالقسم الأول المؤمنون 
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رأدتهم. إتمانا -واكسبتهم بشرى فحصل من السورة لهم نفعان عظيمانء» والقسم الثاني 
الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالوجه أن تكون 
جملة: يمر و4 معطوفة على جملة: وَادتهمْ يتنه وأن تكون جملة: 
«وَمَانوا وَهُمّ كيررَ» معطوفة على جملة: راد تيم نْجُم يجْسًَا» لأن مضمون كلتا 
الجملتين مما أثرته السورة. أما جملة: وش كفروث »* فهي حال من ضمير #ماتوا». 


.موده لفل 


وقوبل قوله: «إومٌ نيدو » في جانب المؤمئين بقوله: لومَاناْ وَهُمّ كَيروتَ» 
في جانب المنافقين 00 بالازدواج» بحيث كانت للسورة فائدتان للمؤمنين ومصيبتان 
على المنافقين» فجعل موتهم على الكفر المتسبب على زيادة السورة في كفرهم بمنزلة 
مصيبة أخرق غير الأولى وإن كانت في الحقيقة زيادة في المصيبة الأولى. 

هذا وجه نظم الآية على هذا النسج من البلاغة والبديع» وقد أغفل فيما رأيت من 
التفاسير»ء فمنها ما سكت عن بيانه» ومنها ما نشرت فيه معانى المفردات وترك جانب 
نظم الكلام. 

والاستبشار: أذ ثر البشرى في النفس» فالسين والتاء للتأكيد مثل ات وتقدم في 
قوله تعالى: #سَتَْشِرُونَ بِنِعُمَةَ من أللّه» في آل عمران 1711]» وتقدم ألفنا في قوله: 
«تَاسْئَبْشروا بِببْعِكُم» [التوبة: 111]. 

والمراد بزيادة الإيمان وبزيادة الرجس الرسوخ والتمكن من النفس. 

والرجس: هنا الكفر. وأصله الشيء الخبيث. كما تقدم عند قوله تعالى : 3 صُْ 
عمل الشَّدَطَن» فى سورة العقود [190. وقوله: «#حذيك عْعَلُ أله لجس عل عل ألذ رم ل 
يؤمُِوْسََّ* في سورة الإنعام [125]. 

والمرض في القلوب تقدم في قوله تعالى: «إل قُلُوِهِم مَرَضُ) في سورة البقرة [10]. 

وتعدية «فرَادجم»© ب98إك41. لأن زاد قد ضمّن معنى الضم. 

ومعنى قوله: مما ألزيت عَامنُوا». إلخ مثل معنى قوله تعالى: ظوَبُيرَكُ من 
لْشُوَانِ ما هُوٌ شق َنم لِنْمؤْمِنِينٌ ولا يريد الطَدلمِينَ إل حَسَاَاٌ )»> [الإسراء: 82]. 


[126] طاأئلا يرون أَنّهُْمَ يُمْتَوْت ف ككل عل مَرَهَ أو مَرَبَرن ثم لا 
يتوت ولا هُمْ بكرن 09 4. 

عطف على جملة: ظفْرَادَنُمْ رمسا إِلَ رِجْسِهِمْ» [التوبة: 125] إلى آخره فهي من 
تمام التفصيل. 


وقدمت همزة الاستفهام على حرف العطف على طريقة تصدير أدوات الاستفهام. 
والتصدير للتنبيه على أن الجملة في غرض الاستفهام. 


والاستفهام هنا إنكار وتعجيب لعدم رؤيتهم فتنتهم فلا تعقبها توبتهم ولا تذكّرهم 
أمر ربهم. والغرض من هذا الإنكار هو الاستدلال على ما تقدم من ازدياد كفر المنافقين 
وتمكنه كلما نزلت سورة من القرآن بإيراد دليل واضح ينرّل منزلة المحسوس المرئي حتى 
يتوجه الإنكار على من لا يراه. 
والفتنة: اختلال نظام الحالة المعتادة للناس واضطراب أمرهم. مثل الأمراض 
المنتشرة» والتقاتل» واستمرار الخوف. وقد 0 ذكرها عند قوله: وَليِدتهُ أَسَدُ مِنَ ألمب 
[البقرة: 0]191 وقوله: «وَقَلُوهُمَ حَقّ لا تَكونَ وِنَُْ» في سورة البقرة [193]. 
فمعنى «أَنَهُمَ يفْتَئؤرت» أن الله يسلط عليهم المصائب والمضار تنال جماعتهم 
مما لا يعتاد تكرر أمثاله في حياة الأمم بحيث يدل تكرر ذلك على أنه مراد منه 
إيقاظ الله الناس إلى سوء سيرتهم في جانب الله تعالى» بعدم اهتداتهم إلى الإقلاع عما 
هم فيه من العناد للنبي كله فإنهم لو رزقوا التوفيق لأفاقوا من غفلتهم» فعلموا أن ما 
يحل بهم كل عام ما طرأ عليهم إلا من وقت تلبسهم بالنفاق. 
ولا شك أن الفتنة التي أشارت إليها الآية كانت خاصة بأهل النفاق 
من أمراض تحل بهمء أو متالف تصيب أموالهم؛ أو جوائح تصيب ثمارهم» أ 
نقص من أنفسهم ومواليدهم؛ فإذا حصل شيئان من ذلك في السنة كانت الفتنة 
مرتين. 
وقرأ الجمهور م رون بالمثناة التحتية. وقرأ حمزة ويعقوب: ##أولا ترون »* 
لمثناة الفوقية على أن الخطاب للمسلمين» فيكون من تنزيل الرائي منزلة غيره حتى ينكر 
و«إت» للترتيب الرتبي لأن المعطوف بها هو زائد - في رتبة التعجيب من شأنه - 
على المعطوف عليهء فإن حصول الفتنة في ذاته عجيب. وعدم اهتدائهم للتّدارك بالتوبة 
والتذكر أعجب. ولو كانت (ثم) للتراخي الحقيقي لكان محل التعجيب من حالهم هو 
تأخر توبتهم وتذكرهم. 
تى بجملة: مولا هم يلكو 4 مبتدأة باج ا إليه فعل» ولم يقل: ولا 
0 تعدا لإفادة التقوى, أي: انتقاء تذكرهم محفقق. 
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[127] «نإذاعا ترك جروة قله شود إن تين هل رتحكم ترن: اسل 


00 358 ميلة 2 0 
3 اذا امتح اله ري ١‏ َم عَم لا يَنْمَهُود ©». 
عطف على جملة: ظوَإدًا ما أزِك حوره مَِئَهْر عن تقول يسك رادنَهُ هَذْد ربساك 
[التوبة: 124]. 
والظاهر أن المقصود عطف جملة: «تَطَرَ بَسُهُرْ إِلَ بَعْضِ) على جملة: «صَمِئْهُم 


تن كثول أبَكة رده هذى إيما» 1 -وإنماأعيدث حملة الشرط لبعد مايه الجملة 
00 وجملة الجزاء؛ أو للإشارة إلى اختلاف الوقت بالنسبة للنزول الذي يقولون 

:٠‏ ظأْكُم رَادَنَهُ هذى إيمنناك [التوبة: 124]» وبالنسبة للسورة التي عند نزولها ينظر 

بعضهم إلى بعض» أو لاختلاف السورتين بأن المراد هنا سورة فيها شيء خاص بهم. 

وموجب زيادة (ما) بعد (إذا) في الآيتين متحد لاتحاد مقتضيه. 

ونظر بعضهم إلى بعض عند نزول السورة يدل على أنهم كانوا حينئذ في مجلس 
النبي 32: لأن نظر بعضهم إلى بعض تعلقت به أداة الظرفية» وهي (إذا). فتعين أن 
يكون نظر بعضهم إلى بعض رك وقفت نزول 1 

ويدل لذلك أ قوله: ثم أنصسرفاأ ؟ أي: : عن ذلك المجلس. ويدل أيضاً على 
أن السورة مشتملة على كشف أسرارهم وفضح مكرهمء لآن نظر يععضهم إلى : بعس هبو 
نظر تعجب واستفهام. وقد قال تعالى في الآية السابقة «يَحَدَرٌ انيت أن تل عَلْتِهِمَ 
سورة تنِدئّهُم يما له لي شُِ إِسْتَمَئوأ إِت أَنَّهَ مَخْيجٌ ما تدرو ©)» [التربة: 64]. 

ويدل أيضاً على أنهم كاتمون تعجّبهم من ظهور أحوالهم خشية الاعتراف بما نسب 
إليهم ولذلك اجتزوا بالتناظر دون الكلام. فالنظر هنا نظر دال على ما في ضمير الناظر 
من التعجب والاستفهام. 

وجملة: «إمل بَرَنِحكم يِْنَ أحوِ» بيان لجملة: «نَطَرَ بَتَسُهُرْ إِلَ بَمْضِيّ لأن 
النظر تفاهموا به فيما هو سر بينهم؛ فلما كان النظر نظر تفاهم صم بيان جملته بما يدل 
على الاستفهام التعجيبي» ففي هذا النظم إيجارٌ حذف بديعٌ دلت عليه القريئة. 

والتقدير: وإذا ما أنزلت سورة فيها فضيحةٌ أمرهم نظر بعضهم إلى بعض بخائنة 
الأعين مستفهمين متعجبين من اطلاع النبي كله على أسرارهمء أي: هل يراكم من أحد 
إذا خلوتم ودبرتم أموركم, لأنهم بكفرهم لا يعتقدون أن الله أطلع نبيه - عليه الصلاة 
والسلام - على دخيلة أمرهم. 

وثيادة جملة: ثم إصترفا» لإفادة أنهم لم يكشبوا-من نزول السورة التي أطلعتك 
المؤمنين على أسرارهم عبرة ولا قرباً من الإيمان. بل كان قصارى أمرهم التعجب 


والشك في أن يكون قد اطلع عليهم من يبوح بأسرارهم ثم انصرفوا كأن لم تكن عبرة. 
وهذا من جملة الفتن التي تحل بهم ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. 

وجملة: «إسرفت للَّهُ مُلُويُم» مستأنفة استتنافياً بيانياً» لأن ما أفاده توله: «كُمَّ 
إِصرؤراً» من عدم انتفاعهم بما في تلك السورة من الإخبار بالمغيبات الدال على صدق 
الرسول كلخِ يثير سؤال من يسأل عن سبب عدم انتفاعهم بذلك واهتدائهم» فيجاب بأن الله 
صرف قلوبهم عن الفهم بأمر تكويني فحُرموا الانتفاع بأبلغ واعظ. وكان ذلك عقاباً لهم بسبب 
أنهم لثم لا بنْتهُرسَّ4. أي: لا يفهمون الدلائل» بمعنى لا يتطلبون الهدى بالتدبر فيفهموا. 

وجعل جماعة من المفسرين قوله: «إمرفت ألَّهُ قُلُويكم» دعاء عليهم: ولا داعي 
إليه لأن دعاء الله على مخلوقاته تكوين كما تقدمء ولأنه يأباه تسبيبه بقوله: ظ يتم كرك لا 
هوت4. 

وقد أعرض المفسرون عن تفسير هذه الآية تفسيراً يبين استفادة معانيها من نظم 
الكلام» فأتوا بكلام يخاله الناظر إكراهاً لها على المعنى المراد وتقديرات لا ينثلج لها 
الفؤاد. 


[2128 29 1] ملَقَدٌ كحك رسوقكف من 9 5 عير عَكهِ يً 7 دص 


عل تتحف النزبيرت ررك قيش 69 :د 117 ككل عضرت أذ ل 
له إِلَّ هو عه وَحَكَلكٌ وَهْوَ رَبْ الْصرّش الْمَظِيرّ ©»4. 

كانت هذه السورة سورة شدة وغلظة على المشركين وأهل الكتاب والمنافقين من 
أهل المدينة ومن الأعراب» وأمراً للمؤمنين بالجهادء وإنحاءً على المقصّرين في شأنه. 
وتخلن لاله وسو لسسعتنى رفة ذلك بو توس اللو ماسرو زلدون تعدو واتطنا 
الرسول فى ساعة العسرة. 

50 خاتمة هذه السورة آيتين بتذكيرهم بالمنة ببعثة محمد طكَكلِهِ والتنويه بصفاته 
الجامعة للكمال. ومن أخصها حرصه على هداهمء ورغبته في إيمانهم ودخولهم في 
جامعة الإسلام ليكون رؤوفاً رحيماً بهم ليعلموا أن ما لقيه المعرضون عن الإسلام من 
الإغلاظ عليهم بالقول والفعل ما هو إلا استصلاح لحالهم. 

وهذا من مظاهر الرحمة التي جعلها الله تعالى مقارنة لبعئة رسوله يَكٍ بقوله: «ومًا 
رَسَلكَك إِلَا يَحْمَهَ لْصَكَميتَ 46 7[الأنبياء: 107]» بحيث جاء في هاتين الآيتين بما شأنه 
أن يزيل الحرج من قلوب الفرق التي نزلت فيهم آيات الشدة وعوملوا بالغلظة تعقيبا 

شدة بالرفق وللغلظة بالرحمة» وكذلك عادة القرآن. فقد انفتح بهاتين الآيتين باب حظيرة 
الإيمان والتوبة ليدخلها من وققه الله إليها. 


ا 
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فالجملة مستأنفة استثنافاً ابتداتياً. وفي وقوعها آخر السورة ما يكسبها معنى التذييل 
والخلاصة. 

فالخطاب بقوله: «جَآءَصكُمْ4 وما تبعه من الخطاب موجه إلى جميع الأمة المدعوة 
للإسلام. 

والمقصود بالخطاب بادئ ذي بدء هم المُعْرضون من المشركين والمنافقين من العرب 
بقرينة قوله عقب الخطاب : «9بالمضيتت روك كيده وسيجيء أن المقصود العرب. 

وافتتاحها بحرفي التأكيد وهما اللام و(قد) مع كون مضمونها مما لا يتطرق إليه 
الإنكار لقصد الاهتمام بهذه الجملة لأهمية الغرض الذي سيقت لأجله وهو الذي 
سنذكرهء ولأن فيما تضمنته ما ينكره المنافقون وهو كونه رسولا من الله. ولآن في هذا 
التأكيد ما يجعل المخاطبين به منزّلِين منزلة المنكرين لمجيئه من حيث إنهم لم ينفعوا 
أنفسهم بهذا المجيءء ولأن في هذا التأكيد تسجيلًا عليهم مراداً به الإيماء إلى اقتراب 
الرحيل» لأنه لما أعيد الإخبار بمجيئه وهو حاصل منذ أعوام طويلة كان ذلك كناية عن 
اقتراب انتهائه» وهو تسجيل منه على المؤمنين» وإيداع للمنافقين ومن بقي من المشركين. 

غلن أن كاك أحرع عوطت بها اهل الكيات ونحوهم فأكدت بأقل من هذا التأكيد 


عيرم 


كقوله تعالى: «يَامْلَ الْحكتبٍ هد ةضع رسُولنا يبوك 51 مكيبا يِنَا كُنئُمٌ 
نت ين الحيكب وَينكا عن زر قد حقسك ين الله 24 يسكت 
مُبِيتٌ 4 [المائدة: 15]: وكقوله تعالى: #يَّأما أَلنَسٌ هَدَ جام برهن ين ريَكُْمَ وَأَوَلَنَا 
ِليَكمْ ورا مُببسَا 469 [النساء: 174] فما زيدت الجملة في هذه السورة مؤكدة إلا لغرض 
أهم من إزالة الإنكار. 

والمجيء: مستعمل مجازاً في الخطاب بالدعوة إلى الدَّين. شبّه توجهه إل 
بالخطاب الذي لم يكونوا يترقبونه بمجيء الوافد إلى الناس من مكان آخر. وهو استعمال 
شائع في القران. 

والأنفس: جمع نفسء وهي الذات. ويضاف النفس إلى الضمير فيدل على قبيلة 
معاد الضمير» أ هو معلود من ذوي نسبهم وليس عداده فيهم بحلف أو ولاء أو 
إلصاق. يقال: هو قريشي من أنفسهمء ويقال: القريشي مولاهم أو حليفهم . 

فمعنى 9يَنَ أَشَيِكُمَ» من صميم نسبكمء. فتعين أن الخطاب للعرب لأن النازل 
بينهم القرآن يومئذ لا يعدون العرب ومن حالفهم وتولاهم مثل سلمان الفارسي وبلال 
الحبشي» وفيه امتنان على العرب وتنبيه على فضيلتهم» وفيه أيضا تعريض بتحريضهم على 


اتباعه وترك مناوأته وأن الأجدر بهم الافتخار به والالتفاف حوله كما قال تعالى في ذكر 
القرآن: ونه 6 كَ وموك [الزخحرف: 2]44 أئ: يبقى منه لكم ذكر حسن. 

والعزيز: الغالب. والعزة: الغلبة. يقال: عرَّه إذا غلبه. ومنه: «أوَعَرَّنِ فى لِْطاب» 
[ص: 23]» فإذا عُذَّيَ بعلى دل على معنى الثقل والشدة على النفس. قال بشر بن عوانة 
في ذكر قتله الأسد ومصارعته إياه: 
فقلتلهبيِعرٌ علي ألي قُعتلكمتاسيت جنددا وفهرا 

و«ما» مصدرية. وعَيِت» : تعبتم. والعنت: التعبء أي: شاق عليه حزنكم 
وشقاؤكم. وهذا كقوله: الك بيخ َنسَكَ ألا يكرا مُزينينَ )4 [الشعراء: 3]. وذكر هذا 
فى صفة الرسول كل يفيد أن هذا تلق له فيكون أثر ظهوره الرفق بالأمة والحذر مما 
يلمي بهم إلى العذاب في الدنيا والآخرة. 

ومن آثار ذلك شفاعته للناس كلهم في الموقف لتعجيل الحساب. ثم إن ذلك يومئ 
إلى أن شرعه جاء مناسباً لحُلقه فانتفى عنه الحرج والعسرء قال تعالى: يْرِيدُ أَلّهُ 
بِحكُمْ الْسْرَ ولا رْبِدُ بيك الْمُمَرّ» [البقرة: 185]» وقال: «ومًا جَعَلَ عَِكْْ فى اين 
مِنْ حرج» [الحج: 78]. 

والعدول عن الإتيان بلفظ العنت الذي هو المصدر الصريح إلى الإتيان بالفعل مع 
#مَا»# المصدرية السابكة للمصدر نكتة. وهي إفادة أنه قد عز عليه عنتهم الحاصل في 
الزمن الذي مضىء وذلك بما لقوه من قتل قومهم. ومن الأسر في الغزوات» ومن قوارع 
الوعيد والتهديد في القران. 

فلو أتي بالمصدر لم يكن مشيراً إلى عنتٍ معين ولا إلى عنت وقع لأن المصدر لا 
زمان له بل كان محتملا أن يعز عليه بأن يجنبهم إياه» ولكن مجيء المصدر منسبكاً من 
الفعل الماضي يجعله مصدراً مقيداً بالحصول في الماضي, ألا ترى أنك تقدره هكذا: 
عزيز عليه عنتكم الحاصل في ما مضىء لتكون هذه الآية تنبيهاً على أن ما لقوه من 
الشدة إنما هو لاستصلاح حالهم لعلهم يخفضون بعدها من غلواتهم ويرعوون عن غيهم 
ويشعرون بصلاح أمرهم. 

والحرص: شدة الرغبة في الشيء والجشع إليه. ولما تعدى إلى ضمير المخاطبين 
الدال على الذوات وليست الذوات هي متعلق الحرص هناء تعين تقدير مضاف فُهم من 
مقام التشريع» فيقدّر: على إيمانكم أو هديكم. 

والرؤوف: الشديد الرأفة. والرحيم: الشديد الرحمة» لأنهما صيغتا مبالغة» وهما 
يتنازعان المجرور المتعلق بهما وهو ب(المؤمنين). 


١ 0‏ العرية: 129128 وق 2ر09 


والرأفة: رقة تنشأ عند حدوث ضر بالمرؤوف به. يقال: رؤوف رحيم. والرحمة: 
رقة تقتضي الإحسان للمرحوم؛» بينهما عموم وخصوص مطلقء ولذلك جمع بينهما هنا 
ولوازمهما مختلفة. وتقدمت الرأفة عند قوله تعالى: ظوَمَا كنَ أَنّهُ لِيضِيعَ إِيمَتَكُم إت أله 
بالتتاس موف تَحِيمُ4 في سورة البقرة 143[1]. والرحمة في سورة الفاتحة [3]. 

وتقديم المتعلق على عامليه المتنازعَيّنه في قوله ...لزنت ررك كس 4 
للاهتمام بالمؤمنين في توجه صفتي رأفته ورحمته بهم. وأما رحمته العامة الثابتة بقوله 
تعالى : وما رسَلَلَكَ َّ سمه علبي © 4*0 [الأنبياء : 7] فهي رحمة مشوبة بشدة على 
غير المؤمنين» فهو بالنسبة لغير المؤمنين رائف وراحمء ولا يقال: بهم رؤوف رحيم. 

والفاء في قوله: لإقإن ولي [التوبة: 129] للتفريع على إرسال النبي وك صاحب هذه 
الصفات إليهم» فإن صفاته المذكورة تقتضي من كل ذي عقل سليم من العرب الإيمان به 
واتباعه لأنه من أنفسهم وميحب لخيرهم رؤوف رحيم بمن يتبعه منهمء. فتفرع عليه أنهم 
محقوقون بالإيمان به» فإن آمنوا فذاك وان لم يؤمنوا فإن الله حسيبه وكافيه. وقد دل الشرط 
على مقابله لأن قات لأ »4 يدل على تقدير ضده وهو إن أذعنوا بالإيمان. 

وبعد التفريع التفت الكلام من خطاب العرب إلى خطاب ابي كي بما كان مقتضى 
الظاهر أن يخاطبوا هم به اعتماداً على قرينة حرف التفريع فقيل له: لفن ونوا فقَلْ 
حَسّىس مدي [التوبة: 129]. والتقدير: فإن توليتم عنه فحسبه الله» وقل: حسبي الله. 
فجيء بهذا النظم البديع الإيجاز مع ما فيه من براعة الإيماء إلى عدم تأهلهم لخطاب الله 
على تقدير حالة توليهم. 

والتولي: الإعراض والإدبار: وهو مستعار هنا للمكابرة والعناد. 

والحسب: الكافيء أي: كافيك شر إعراضهم لأنهم إن أعرضوا بعد هذا فقد 
أعرضوا عن حسد وحنق. وتلك حالة مظنة السعي في الكيد والأذى. 

وعتى الأمن إنأن يقول: لحتني أنَه» آن يفول ذلك قولا راشا عن عفن القلب 
فيت اي ١‏ فاعلى آذ حنيك الله زول عسي :اله لأ العوك يوكد المعلو» لرسيخه في 
نفس العالم بهء ولأن في هذا القول إبلاغاً للمعرضين عنه بأن الله كافيه إياهم. 

والتوكل: التفويض. وهو مبالغة في وكُل. 

وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة لأنه أمر بأن يقول هذه الكلمة بعينها 
ولم يؤمر بمجرد التوكل كما أمر في قوله: طمْتَوكل عَلَ أله إتَلك عَلَ الْحَن الْبِينٌ ©)» 
[النمل: 79]. 
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ولا أخبر بأن الله حسبه مجرد إخبار كما في قوله: قرت حَسَْبَكَ أمَدُ» [الأنفال: 


2 
وجملة: لا إِلَهَ إِلَّا هو مستأنفة للثناء» أو في موضع الحال وهي ثناء 
بالوحدانية 


وعطفت عليها جملة: «وَهٌُ رَبّ الْمَرْشِ اللي2» للثناء بعظيم القدرة» لأن من 
كان ربا للعرش العظيم ثبت أنه قديرء لأنه قد اشتهر أن العرش أعظم المخلوقات» 
ولذلك وصف بالعظيمء فالعظيم في هذه الآية صفة للعرش» فهو مجرور. 

وفي هاتين الآيتين إشعار بالإيداع والإعذار للناس» وتنبيه إلى المبادرة باغتنام 
وجود الرسول كل بين أظهرهم ليتشرفوا بالإيمان به وهم يشاهدونه ويقتبسون من أنوار 
هديهء لأن الاهتداء بمشاهدته والتلقي منه أرجى لحصول كمال الإيمان والانتفاع بقليل 
من الزمان لتحصيل وافر الخير الذي لا يحصل مثله في أضعاف ذلك الزمان. 

وفيهما أيضاً إيماء إلى اقتراب أجل النبي كل لآن التذكير بقوله: لْمَد 
بَآءَكُمّ» يؤذن بأن هذا المجيء الذي مضى عليه زمن طويل يوشك أن ينقضيء لأن 
كل وارد قفولّاء ولكل طالع أفولًا. وقد روي عن أي بن كعب وقتادة أن هاتين الآيتين 
هما أحدث القرآن عهداً بالله وِيَنَ. أي: آخر ما نزل من القرآن. وقيل: إن آخر القرآن 
و آية | الكلالة خاتمة سورة النساء. وقيل: آخره نزولا قوله: لوَائقوا وما تتجعوركت فيد 
إِلَ أنه تُمّ وض كل هنين ما كسبت وَهُمَْ لا يظَلبود 409 من سورة البقرة [281]. 

في اصحيح البخاري» من طريق شعيب عن الزهري عن ابن السباق عن زيد بن 
ثابت في حديث جمع القرآن في زمن أبي بكر © قال زيد: «حتى وجدت من سورة 
التوبة آيتين 3 خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: «الَقَدْ ةكم سوك يَِنْ 
أَشِكُمْ عَزِيرٌ علكِهِ مَا عَنِخْرٌ حر مَِنِحكُم»4 إلى آخرهما. ومن 0 
سعد عن الزهري مع أبي خزيمة الأنصاري. 

ومعنى ذلك أنه بحث عن هاتين الآيتين في ما هو مكتوب من القرآن فلم يجدهما 
وهو يعلم أن في آخر سورة التوبة آيتين خاتمتين أو هو يحفظهما (فإن زيداً اعتنى في 
جمع القرآن بحفظه وبتتبع ما هو مكتوب بإملاء النبي يل وبقراءة حفاظ القرآن غيره) 
فوجد خزيمة أو أبا خزيمة يحفظهما. فلما أملاهما خزيمة أو أبو خزيمة عليه تذكر زيد 
لفظهما وتذكرهما من سمعهما من الصحابة حين قرأوهماء كيف وقد قال أبي بن كعب: 
إنهما آخر ما أنزل» فلفظهما ثابت بالإجماع» وتواترهما حاصل إذ لم يشك فيهما أحد 
وليس إثباتهما قاصراً على إخبار خزيمة أو أبي خزيمة. 


الاعف عد إا فده 


سّمُيت في المصاحف وفي كتب التفسير والسئّة سورة يونس لأنها انفردت بذكر 
خصوصية لقوم يونس» أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب فعفا الله عنهم 
لمّا آمنواء وذلك في قوله تعالى: لملا كنَنْ قَرَيَةٌ َامَنَتْ هَنَعَمَهَا إيعكئبًا إِلّا قرم يوش لَمَا 
موا كنا عَنْيُمَ عدب لزي ل الْحَيََ لديا وسعكَمٌ إِلَ مين )4 [يوس: 98]. 

وتلك الخصوصية كرامة ليونس 2852 وليس فيها ذكر ليونس غير ذلك. 

وقد ذُكر يونس في سورة الصافات بأوسع مما في هذه السورة» ولكن وجه التسمية 
لا يوجبها. 

والأظهر عندي أنها أضيفت إلى يونس تمييزاً لها عن أخواتها الأربع المفتتحة 
ب«الر»4. ولذلك أضيفت كل واحدة منها إلى نبي أو قوم نبي عوضاً عن أن يقال: الّر 
الأولى والر الثانية. وهكذا فإن اشتهار السور بأسمائها أول ما يشيع بين المسلمين بأولى 
الكلمات التي تقع فيها وخاصة إذا كانت فواتحها حروفاً مقطعة» فكانوا يدعون تلك 
السور بآل حم وآل الر ونحو ذلك. 

وهي مكية في قول الجمهور. وهو المروي عن ابن عباس في الأصح عنه. 

وفى «الإتقان؛ عن عطاء عنه أنها مدنية. وفى «القرطبى» عن ابن عباس أن ثلاث 
آبات منها مدنية وهي قوله تعالى: طن كْْتَ ل سَّكِ ينا أَرَا لِك إلى قوله: طحق يرا 
الْعَدَابَ للم 4 527 4 97]ء وجزم بذلك القمي النيسابوري. 

وفي «ابن عطية» عن مقاتل: إلا آيتين مدنيتين هما: «إيّن كنت شَّكِ» إلى قوله: 
«امن_الْحَسِرِينٌ »# [يونس: 94 95]. وفيه عن الكلبي أن آية واحدة نزلت بالمدينة وهي 


قوله تعالى: ظرَيئهُم ئَنَ يي يي» إلى طأْمْلَمْ بالْمنْيدنَ» [يونس: 40] نزلت في شأن 
اليهود. 

وقال ابن عطية: قالت فرقة: نزل نحو من أربعين آية من أولها بمكة ونزل باقيها 
بالمدينة. ولم ينسبه إلى معيّن. وأحسب أن هذه الأقوال ناشئة عن ظن أن ما في القرآن 
من مجادلة مع أهل الكتاب لم ينزل إلا بالمدينة» فإن كان كذلك فظن هؤلاء مخطى. 
وسيأتي التنبيه عليه. 

وم آيها ماكة وتسع آيات في عد أكثر الأمصارء ومائة وعشر في عد أهل الشام. 

وهي السورة الحادية والخمسون في ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة بني إسرائيل 
وقبل سورة هود. وأحسب أنها نزلت سنة إحدى عشرة بعد البعئة لما سيأتى عند قوله 
تعالى :. ندا ذقنا ادس يمد يا ند نئه مَمَئْن إذا لكر 55 ل ينا ايونس + 21آ. 


ابنّدئت بمقصد إثبات رسالة محمد وَكةٍ بدلالة عجز المشركين عن معارضة القرآن» 
دلالة نبِّه عليها بأسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجية الحروف المقطعة في أول 
السورة كما تقدم في مفتتح سورة البقرة» ولذلك أتبعت تلك الحروف بقوله تعالى: «#اتِلْكَ 
ءَايتُ الكتب لكي » [يونس: 1] إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله. 

وقد جاء التصريح بما كني عنه هنا في قوله: «إفْلٌ هَأَنوا مودو يَمَيِىُ-» [يونس: 38]. 

وأتبع بإثبات رسالة محمد يَلخْ وإبطال إحالة المشركين أن يرسل اللهُ رسولا بشراً. 

وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبرهء 
فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شركاء في إلهيته» وإلى إبطال معاذير المشركين بأن 
أصنامهم شفعاء عند الله. : 

وأتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء. فذلك إبطال أصول الشرك. 

وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات». وبيان حكمة الجزاءء» وصفة الجزاءء وما 
في دلائل المخلوقات من حِككم ومنافع للناس. 

ووعيد منكري البعث المُعْرضين عن آيات الله» وبضد أولئك وعد الذين آمنوا. فكان 
معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه الأصول. 


فمن ذلك التنبيه على أن إمهال الله تعالى الكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة 


زم +ذلك التذكن يما حل بأهل 'القزون المافية لنا اشركوا وكديرا الرسل. 

والاعتبار بما خلق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحرء وما 
في أحوال السير في البحر من الألطاف. 

وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالهاء وأن الآخرة هي دار السلام. 

واختلاف أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة» وتبرؤ الإلهة الباطلة من عبدتها. 

وإبطال إلهية غير الله تعالى» بدليل أنها لا تغني عن الناس شيئأ في الدنيا ولا في 


وإثبات أن القرآن منزل من اللهء وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى واضحة. 

وتحدي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله. ولكن الضلالة أعمت أبصار المعاندين. 

وإنذار المشركين بعواقب ما حل بالأمم التي كذَّبت بالرسل» وأنهم إن حل بهم 
العذاب لا ينفعهم إيمانهم» وأن ذلك لم يلحق قوم يونس لمصادفة مبادرتهم بالإيمان قبل 
خلول العذات: 

وتوبيخ المشركين على ما حرّموه مما أحل الله من الرزق. 

وإثبات عموم العلم لله تعالى. 

وتبشير أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وتسلية الرسول عمًا يقوله الكافرون. 

وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم. 

ثم تخلص إلى الاعتبار بالرسل السابقين نوح ورسل من بعده ثم موسى وهارون. 

ثم استُشهد على صدق رسالة محمد كَل بشهادة أهل الكتاب. 

وحُتمت السورة بتلقين الرسول عليه الصلاة والسلام مما يُعذر به لأهل الشك في 
دين الإسلام» وأن اهتداء من اهتدى لنفسه وضلال من ضل عليهاء وأن الله سيحكم بينه 
وبين معانديه. 

[1] «الر». 

تقدم القول في الحروف الواقعة في فواتح بعض السور في أول سورة البقرة فهي 
بمنزلة الأعداد المسرودة» لا محل لها من الإعرابء ولا يُنطق بها إلا على حال 


السكت» وحال السكت يعامل معاملة الوقف. فلذلك لا يمد اسم را في الآبة» وإن كان 
هو في اللغة بهمزة في آخره لأنه بالسكت تحذف الهمزة كما تحذف في الوقف لثقل 
المكرت علي اليد لق الوقن الك فتلت تضير الكلفة على حر نين اك ته 
ولذلك أجمع القراء 8 عدم مد الحروف: را. ها. يا. طا. حا. التي في أوائل السور 
وإن كانت تلك الأسماء ممدودة في استعمال اللغة.ظ... اْلْحَكِوٌ»# 

[1] «تلك ايت الكني الْحَكِم (4. 

اسم الإشارة يجوز أن يكون مراداً به جميع آي القرآن التي نزلت قبل هذه السورة 
باعتبار حضور تلك الآيات في أذهان الناس من المؤمنين وغيرهم» فكأنها منظورة 
مشاهدة. فصحّحت الإشارة إليها إذ هي متلوة محفوظة» فمن شاء أن يسمعها ويتدبرها 
أمكنه ذلك ولأن الخوض في شأنها هو حديث الناس في نواديهم وأسمارهم وشغلهم 
وجدالهمء فكانت بحيث تتبادر إلى الأذهان عند ورود الإشارة إليها. 

واسم الإشارة يفسر المقصود منه خبرّه وهو: ديت الكتي الْحَكِو »4 
كما فسره في قوله تعالى: مَهسنًا يوم الْبَحَثِ» [الروم: 56] وقوله تعالى: ظمَالَ هذا هران 
بَيَيم وَينيِك» [الكهف: 78]. 

قال في «الكشاف»: تصوّر فراقاً بينهما سيقع قريباً فأشار إليه بهذا. 

وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى: و«إدَلِكَ هُدَى أله يمره يد- مَنَ كمه 
مِنّ عِبَادِو» في سورة الأنعام [88]. 

فالمقصود من الإشارة إما الحث على النظر في آيات القرآن ليتبين لهم أنه من 
عند الله ويعلموا صدق من جاءهم به. وإما إقناعهم من الآيات الدالة على صدق 
النبي كَلهِ بآيات الكتاب الحكيم» فإنهم يسألون النبي آية على صدقهء كما دل عليه قوله 
فى هذه السورة [يونس: 15]: ظوَإدًا تَنَلَ عَلَيِهِم َيَاننَا ببَيَتتٍ قَالَ ألذرت لا يِرْجُون 
ِمَآهئا أن بِشُرءَانٍ عر هَدَا أو َه فقيل لهم: ليْكَ ميت الكتب العيرّ )4: 
أي: ما هو آية واحدة بل آيات كثيرة» فإن الإعجاز حاصل بكل سورة منه. 

ولأنه اشتمل على الحقائق السامية والهدى إلى الحق والحكمة؛ فرجل أمٌّ ينشأ 
فى أمة جاهلة يجىء بمثل هذا الهدى والحكمة لا يكون إلا موحى إليه بوحى إلهى» كما 
ذل فلية "قولة تعال :لازنا كت كلا عن فرق ين كني وله متله متهت ذا لازا 
لبط (0)» [العنكبوت: 48]. 

وعليه؛ فاسم الإشارة مبتدأً و«ادَايَتُ» خبره. وإضافة دءَيَتُ4 إلى #الكتبٍ» 


د 02187 


إضافة شبيهة بالبيانية وإن كان الكتاب بمنزلة الظرف للآيات باختلاف الاعتبار»ء وهو معنى 
الإضافة البيانية عند التحقيق. 

ويجوز أن تُجعل الإشارة ب #تلْكَ» إلى حروف «ألَرٌَ» لأن المختار في الحروف 
المقطعة في فواتح السور أن المقصود د من تعدادها التحدي بالإعجاز» فهي بمنزلة التهعجي 
للمتعلم. فيصح أن يجعل «ألد» في محل ابتداء ويكون اسم الإشارة خبراً عنه. 

والمعنى: تلك الحروف آيات الكتاب الحكيم» م من جنسها حروف الكتاب 
الحكيم» أي: جميع تراكيبه من جنس تلك الحروف. 

والمقصود د تسجيل عجزهم عن معارضته بأن آيات الكتاب الحم كلها مين سين 
حروف كلامهم فما لكم لا تستطيعون معارضتها بمثلها إن كنتم تكذبون بأن الكتاب منزل 
من عند اللهء فلولا أنه من عند الله لكان اختصاصه بهذا النظم المعجز دون كلامهم 
محالا إذ هو مركب من حروف كلامهم. 

والكتاب: القرآن. فالتعريف فيه للعهد. ويجوز جعل التعريف دالا على معنى 
الكمال في الجنسء» كما تقول: أنتّ الرجل. 

والحكيم: وصف إما بمعنى فاعل» أي: الحاكم على الكتب بتمييز صحيحها من 
محرّفهاء ٠‏ مثل قوله: وَمُهَيِنًا عَكَهٍ» [المائدة: 48]» وقوله: وول مَمَهُمُ الككب بالْحَقّ 


0 


ل بَيْنَ ألكَاس فِيمَا إِخْتَلَعَأ فه» [البقرة: 213]. 
بل للب عن أي: مُحْكمء مثل عَتِيدء بمعنى معد. 
وإما بمعنى ذي الحكمة لاشتماله على الحكمة والحق والحقائق العالية» إذ الحكمة 
هي إصابة الحق بالقول والعمل فوّصِف بوصف ذي الحكمة من الناس على سبيل التوسع 
الناشئ عن البليغ كقول الأعشى 
وغريبةٍ تأتي الملوك حكيمة قدقلثّهاليقال من ذا قالها 
وإما أن يكون وُصِف بوصف منرّله المتكلّم به» كما مشى عليه صاحب «الكشاف» 
عند قوله تعالى: يِينٌ 0 وَالْمُرءانٍِ كبر (© إِنَكَ لينَ الْمَرْمَِنَ 406 (يس: 1 - 3]. 
واختيار وصف # لكر ب اسان الكمال الثابتة للقرآن. لأن لهذا 
الوصف مزيد اختصاص 0 إظهار الإعجاز من جهة المعنى بعد إظهار الإعجاز من 
جهة اللفظ بقوله: لأألَرَ يِلَكَ َيَتُ الكت اكيم ()4. ولِما اشتملت عليه السورة من 


براهين التوحيد وإبطال الشرك. 
وإلى هذا المعنى يشير قوله بعد هذا: طثُل لو سك أنه ما كَكََنْهُ. مِيَسَكْمْ وَلا 


سس د 2ه 0005 
أدرَسكم بد فَعَدٌ لَنْكُ فِحكم عهرا ين تبي أقلا تَنَقِدسَ 40 [يونس: 116]. 

2 جم لِلنّاس عَجَبًا أن ويم إِّ يمل مَنهمَ ع ا نت 
امنوأ أن لهم قَدَم صِدْقٍ عند 0 

الجملة مستأنفة استثنافاً بِيايًا لأن جملة: تَْكَ يت الكتب اكيم » بما فيها من 
إبهام الداعي إلى التوقف على آيات الكتاب الحكيم تثير سؤالًا عن ذلك الداعي» فجاءت 
هذه الجملة تبين أن وجه ذلك هو استبعاد الناس الوحى إلى رجل من الناس استبعاد 
إخالة..وتجادك على "هذا النظم الجامع بين بيان الداع وبين إلكاز السب الذى دعا إليه 
وتجهيل المتسببين فيه؛ ولك أن تجعله استئنافاً ابتدائياً» لأنه مبدأ الغرض الذي جاءت له 
السورة» وهو الاستدلال على صدق الرسول وإثبات البعث. 

فالهمزة للاستفهام المستعمل في الإنكار» أي: كيف يتعجبون من ذلك تعجب 
إحالة. 

وفاتدة إدخال 000 الإنكاري على #كان»* دون أن يقال: أعجب الناس» هي 
الدلالة على التعجيب من تعججبهم المراد به إحالة الوحي إلى بشر. 

والمعنى: أحدث وتقرر فيهم التعجب من ييا لأن فعل الكون يشعر بالاستقرار 
والتمكن» فإذا عبر به أشعْرٌ بأن هذا غير متوقع حصوله. 

و« لِتّايس4 متعلق ب #كان* لزيادة الدلالة على استقرار هذا التعجب فيهمء لأن 
أصل اللام أن تفيد الملك؛ ويستعار ذلك للتمكن». أي: لتمكن الكون عجبأ من نفوسهم. 

ودعبا» خبر: #كان» مقدم على اسمها للاهتمام به لأنه محل الإنكار. 

أن أَيْحَيَْا؛» اسم كان. وجيء فيه باأنَ» والفعل دون المصدر الصريح وهو 
وحينا ليتوسل إلى ما يفيده الفعل من التجدد وصيغة المضي من الاستقرار تحقيقاً لوقوع 
الوحي المتعجب منه وتجدده وذلك ما يزيدهم كمداً. 

والعجب: مصدر عَجِبَّء إذا عد الشيء خارجاً عن المألوف نادر الحصول. ولما 
كان التعجب مبداً للتكذيب وهم قد كذبوا بالونتي إليه ولم يقتصروا على كونه عجيباًء 
جاء الإنكار عليهم بإنكار تعجبهم من الإيحاء إلى رجل من البشرء لأن إنكار التعجب 
من ذلك يؤول إلى إنكار التكذيب بالأولى ويقلع التكذيب من عروقه. 

ويجوز أن يكون العجب كناية عن إحالة الوقوع. كما في قوله 2 قات 
لل اه ا ا ل ادر 
لَك في سورة هود [272 73] وقوله: ظاأوعْبَثْرَ أن ج50 كر من بيك طٍَ َجْلٍ يسك 
لِيُنَذِرَكُ» في سورة الأعراف [63]. 


وكانت حكاية تعجبهم بإدماج ما يفيد الرد عليهم بأن الوحي كان إلى رجل من 
الناس وذلك شأن الرسالات كلها كما قال تعالى: «وُمًا أَيَسَلَنَا من قَْلِكَ إلا رالا ون 
لم4 [النحل: 43]» وقال: ظوَلوٌ َو جَحَلْنَهُ ملكا لجَعلئةُ رجلا» [الأنعام: 9]» وقال: 
«ثل ل كن ف الاّضٍ ملتبكةٌ يسثوبت مُطمَييِينَ لَرَلدَا ديهم ير السسماء ملكا وسولة 
©46 7الإسراء: 195]. 

وأطلق (الناس) على طائفة من البشرء والمراد المشركون من أهل مكة لأنهم 
المقصود من هذا الكلام. وهذا الإطلاق مثل ما في قوله: ظإنَّ أَلنَاسَ مَدَ جَمَعُوا لكم» 
لآل عمران: 173]. 

وعن ابن عباس: أنكرت طائفة من العرب رسالة محمد ككل فقالوا: الله أعظم من 
أن يكون له رسول بشراًء فأنزل الله تعالى: «أكَنَ لِلئّاين عَجَبَا أَنْ أَوَْيْمَا إِكَ رَمْلٍ مَنهُمْ أن 
أَذِرٍ ألنّاس». 

وطن في قوله: أن أِرِ النّاٌّ تفسيرية لفعل لأَرْحبِئاه لأن الوحي فيه معنى 
القول. 

وظآلنَاسٌ» الثاني يعم جميع البشر الذين يمكن إنذارهم؛ فهر عموم عُرفي. 
ولكون المراد ب #ألنَاسٌ» ثانياً غير المراد به أولَ ذكر بلفظه الظاهر دون أن يقال: أن 
أنذرهم. 

ولما عَطف على الأمر بالإنذار الأمرٌ بالتبشير للذين آمنوا بقي #النَاس» المتعلق 
بهم الإنذار مخصوصاً بغير المؤمنين. 

وحذف المنذر به للتهويل» ولأنه يُعلم حاصله من مقابلته بقوله: ور ألذت عامنوأ 
َنَّ لَه قَدَمْ صِدَقٍ؛ وفعل التبشير يتعدى بالباء» فالتقدير: وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم 
صدق» فحذف حرف الجر مع ك4 جرياً على الغالب. 

والقدم: اسم لما تقدم وسَلْفء فيكون في الخير والفضل وفي ضلده. قال ذو 
الرمة : 
لكم قدم لا ينكرالناس أنها مع الحَسّب العادي طَمّت على البحر 


وذكر المازري في المُعْلم عن ابن الأعرابي: أن القدم لا يعبر به إلا عن معنى 
المقدم؛ لكن في الشرف والجلالة. وهو فعل بمعنى فاعل مثل سلف وثقّل. 

يي ل ل ا احتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فتقول: قط قط) ‏ يشير إلى حديث أنس بن مالك قال نبى الله ككلِ: « 
تزال جهنم وك قل عن لباه ا ع لت العزة» ‏ وفي رواية: العاياني قدمه 


- 322 237 
فتقول: قط قطء وعزتك). ويزوى بعضها إلى بعض. وهذا أحد تأويلين لمعنى ١قدمه).‏ 
وأصل ذلك في «المعلم على صحيح مسلما للمازري وعزاه إلى النضر بن شميل. 

والمراد ب 8قَدَمٌ صِدْقٍ» في الآية قدم خيرء وإضافة #اقَدَم» إلى «اصِدْقٍِ» من 
إضافة الموصوف إلى الصفة. وأصله قدمٌّ صدقٌء أي: صادق وهو وصف بالمصدر: فعلى 
قول الجمهور يكون وصف إصِدّقٍِ» ل قَدم» وصفاً مقيداً. وعلى قول ابن الأعرابي 
يكون وصفأ كاشفا. 

والصدق: موافقة الشيء لاعتقاد المعتققدء واشتهر في مطابقة الخبر. ويضاف شيء 
إلى (صِدْق) بمعنىٍ مصادفته للمأمول منه المرضيء وأنه لا يخيب ظن آمل كقوله: «#وَلْقَدَ 
وَأ بير إِسَرَْءِيلَ 0 أ صِدْقِ» [يونس: 90]» وقوله: #ف مَمَعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ ممثر 0 در 49 
[القمر: 55]. 

وقوله: #إأَنْ أَنَذِرِ ألنَاسٌّ» تفسير لفعل لأأَيِحَيَنَا4. وإنما اقتصر على ذكر هذا الموحى 
به لأن ذلك هو الذي حملهم على التكذيب إذ صادف صرفهم عن ضلاله دينهم وسمعوا 
منه تفضيل المؤمنين عليهم. وأيضاً في ذكر المفسر إدماج لبشارة المؤمنين بهذه المزية. 

[2] «تَال الك إت هذا لِحر مي (4»0. 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: كان لِلسّاس عَجَبَا) . 0.6 إلخ. ووجه هذا 
الإبدال أن قولهم هذا ينبئ عن بلوغ التعجب من دعوى الوحي والرسالة من نفوسهم مزيد 
الإحالة والتكذيب حتى صاروا إلى القول: 9إرك هنذا لَِحَرٌ مُة» [بونس: 0]76 أو: 
ات هذا ساح ج24 فاسم الإشارة راجع إلى ما تضمّنته جملة: 3 نر لاس 
وَسَبر .الذي عامنوا». 


وقرأه الجمهور: «لِحَرٌُ» ‏ بكسر السين وسكون الحاء على أن المراد به الحاصل 
بالمصدرء أي: أن هذا الكلام كلام السحرء أي: أنه كلام يُسحر به. فقد كان من طرق 
السحر في أوهامهم أن يقول الساحر كلاماً غير مفهوم للناس يوهمهم أن فيه خصائص 
وأسماء غير معروفة لغير السحرة» فالإشارة إلى الوحي. 

وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي لالَسَاحِرٌ4. فالإشارة إلى رجل من قوله: 
«إك بَمْلٍ يَتَهُمْ» وهو النبي ككل وإن وصفهم إياه بالسحر ينبئ بأنهم كذبوا بكونه من 
عند الله ولم يستطيعوا أن يدّعوه هذياناً وباطلا فهرعوا إلى ادعائه سحراًء وقد كان من 
عقاتدهم الضالة أن من طرائق السحر أن يقول الساحر أقوالا تستنزل عقول المسحورين. 
وهذا من عجزهم عن الطعن في القرآن بمطاعن في لفظه ومعانيه. 


والسحر: تخييل ما ليس بكائن كائناً. وقد تقدم عند قوله تعالى: طيْمَلَمُونَ آلنَّاسَ 
ليحر في سورة البقرة [102]. 

والمبين: اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بان» أي: ظهرء أي: سحر واضح 
ظاهر. وهذا الوصف تلفيق منهم وبهتان لأنه ليس بواضح في ذلك بل هو الحق المبين. 

[3] م رفك أده ألزه خَلقَ ألسَّمْوتِ َالْرضنَ 2 سند يار ُ اشر عل 
لْعرْش يديد الْمْرّ مَا ون طفع إل ين بعد اذبو لحك له ريصع شد أدد 
تكو (©4. 

استئناف ابتدائي للاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية. وإنما أوقع هنا لأن أقوى 
شىء بعت المشركين على ادعاء أن ما جاء به النبى سحر هو أنه أبطل الشركاء لله فى 
الإلهية ونفاها عن آلهتهم التي أشركوا بها فقالوا: بعل لبشه لها ونا إن دا لش 
يت (©» [ص: 5]» فلا جرم أن أعقب إنكار إحالتهم ذلك بإقامة الدليل على ثبوته. 

والخطاب للمشركين» ولذلك أكد الخبر بحرف التوكيدء وأوقع عقبه: «أقَلَا 
َذذوستَّ» [يونس: 2]» فهو التفات من الغيبة في قوله: لإأكنَ لِلنّاس عَجَبَاء وقوله: 
مال 0 وقد مضى القول في نظير صدر هذه الآية في سورة الأعراف إلى قوله: 
«اثمّ استوئ عل الْعَرَشٍ». 

178 «أنه» خبر «إذدّ. كما دل عليه قوله بعده #دلصكم أنه رسكم 
َاَعْجْدُوةُ4. وجملة: ##يررد الْامْر» في موضع الحال من اسم الجلالة» أو خبر ثان عن 
ريك ». 

والتدبير: النظر فى عواقب المقدرات وعوائقها لقصد إيقاعها تامة فيما تقصد له 
محمودة العاقبة. ١‏ 

والغاية من التدبير الإيجاد والعمل على وفق ما دُبر. وتدبير الله الأمور عبارة عن 
تمام العلم بما يخلقها عليه لأن لفظ التدبير هو أوفى الألفاظ اللغوية بتقريب إتقان 
الخلق. 

والأمر: جنس يعم جميع الشؤون والأحوال في العالم. وتقدم في قوله: #«وَصَبوًا 
آك الْأمُوْرَ» في سورة براءة [48]. 

وفي إجراء هذه الصفات على الله تعالى تعريض بالرد على المشركين إذ جعلوا 


سح ار ا سن سه سي ل رص الور ير كد 


لأنفسهم آلهة لا تخلق ولا تعلم؟؛ كما قال تعالى: «إلا يحَلمَونَ سينا وَهُمْ حُلقَوتَ*» [النحل : 
0 ولذلك حسن وقع جملة: «ما من سَفِيع ِل من بَعَدٍ ِذْيدِ»# عقب جملة: موالزه 
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حَلَقَّ4 بتمامهاء لأن المشركين جعلوا آلهتهم شفعاءء فإذا أنذروا بغضب الله يقولون: 


ويب 0ص 2 


مو سول سُفَعتوًا عند أللّه» [يونس : 8 أي حماتنا من غضيه. فبعد أن وُصف الإله 
الحق بما هو منتفٍ عن آلهتهم في عن آلهتهم وصف الشفاعة عند الله وحماية المغضوب 
وأكد النفي ب (من) التي تقع بعد حرف النفي لتأكيد النفي وانتفاء الوصف عن 
جميع أفراد الجنس الذي دخلت (مِن) على اسمه بحيث لم تبق لآلهتهم خصوصية. 
وزيادة #إإِلَا من بَمَدِ إِذْيدِء4 احتراس لإثبات شفاعة محمد كل بإذن الله. قال 
تعالى: «ولا منتمرت إل لمن إرتضّن» [الأنبياء: 28]. والمقصود من ذلك نفى الشفاعة 
لآلهتهم من حيث إنهم بركاء اافي الرلمنةء فشفاعتهم عنده نافذة كشفاعة الند عند نده. 
والشفاعة تقدمت عند قوله تعالى: #إولا يُقْبَلُ ينَبَا سَّنَعَةُ# في سورة البقرة [48]. وكذلك 


ل سرصم 


الشفيع تقدم عند قوله: لهل لنَ و 4 أل مور الأعراف [53]. 
وموقع جملة: هإمًا ين سَّنِيع» مثل موقع جملة: يديد الْأ». 
وجملة: «دَلِكُْم أنه رَيْكُمَ4 ابتدائية فذلكةٌ للجمل التي قبلها ونتيجة لهاء 


وهي معترضة بين تلك الجمل وبين الجملة 0 الت يد ماعيدوة)4 » 
وتأكيد لمضمون الجملة الأصلية وهي جملة : «اإت ربكم أله 


والإتيان في صدرها باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييزء 03 امتروا في صفة الإلهية 
وضلوا فيها ضلالا مبيناً» فكانوا أحرياء بالإيقاظ بطريق اسم الإشارة» وللتنبيه على أن 
المشار إليه حقيق بما سيذكر بعد اسم الإشارة من حيث إنه اتصف بتلك الأورصاف التي 
أشير إليه من أجلهاء فإن خالق العوالم بغاية الإتقان والمقدرة ومالك أمرها ومدبر 
شؤونها والمتصرف المطلق مستحق للعبادة نظير الإشارة في قوله: ظأأوْلَيكَ عَكَ هُدَى يَن 
4 [البقرة: 5] بعد قوله: طلِْلْمُتَّقِينَ © ألذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَبَبِ» إلى قوله: : «هم 
وَقِسُونَ» [البقرة: 2 4]. 


وفرّع على كونه ربهم أن أمروا بعبادته» والمفرّع هو المقصود من الجملة وما قبله 
مؤكد لجملة: #إإنَّ رَيَكه أنّه4 تأكيداً بفذلكة وتحصيل. والتقدير: إن ربكم الله إلى قوله: 
وا فاع د24 كقوله: قل بِقَضَلٍ َيه ومو مِتَلِكَ مبتْرحواً» [يونس: 58] إذ وقع قوله : 
مدَيِكَ» تأكيداً لجملة: سَصْلٍ لَه ويه 4. وأوقع بعده الفرع وهو م ليق ا فليْفَرَحوأً». 
والتقدير: قل: بفضل الله وبرحمته فليفرحوا بذلك. 
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والمقصود من العبادة العبادة الحق التي لا يشرك معه فيها غيرهء بقرينة تفريع الأمر 
بها على الصفات المنفرد بها الله دون معبوداتهم. 

وجملة: #أقَلا تَدّكوتَ4 ابتدائية للتفريع. وهو غرض جديدء فلذلك لم تعطف», 
فالاستفهام إنكار لانتفاء تذكرهم إذ أشركوا معه غيره ولم يتذكروا في أنه المنفرد بخلق 
العوالم وبملكها وبتدبير أحوالها. 

والتذكر: التأمل. وهو بهذه الصيغة لا يطلق إلا على دُكر العقل لمعقولاته؛ أي: 
حركته في معلوماته» فهو قريب من التفكر؛ إلا أن التذكر لما كان مشتقاً من مادة الذكر 
التي هي في الأصل جريان اللفظ على اللسان» والتي يعبر بها أيضاً عن خطور المعلوم في 
الذهن بعد سهوه وغيبته عنه كان مشعراً بأنه حركة الذهن في معلومات متقررة فيه من قبل. 

فلذلك أوثر هنا دون «المَلَكُمْ تَتَمَكَرُونَ» [البقرة: 219] للإشارة إلى أن الاستدلال 
على وحدانية الله تعالى قد تقرر في النفوس بالفطرة» وبما تقدم لهم من الدعوة والأدلة 
فيكفي في الاستدلال مجرد إخطار هذه الأدلة في البال. 

[4] «إبّه ميشخ جما وَمْدَ أله حَقا ند يدوا الاق كد ميث مب 
لب من وا الصَِمتِ يانقِسياً وَلذَِ كما لَهْمْ عَرَابُ ين حيو وَعَدَاب أيه 
يما انوأ يكفروت 49 . 

وقع أمرهم بعبادته عقب ذكر الجزاء إنذاراً وتبشيراًء فالجملة كالدليل على وجوب 
عبادته» وهي بمنزلة النتيجة الناشئة عن إثبات خلقه السماوات والأرض لأن الذي خلق 
مثل تلك العوالم من غير سابق وجود لا يعجزه أن يعيد بعض الموجودات الكائنة في 
تلك العوالم خلقاً ثانياً. 

ومما يشير إلى هذا قوله: #إِنّه يدوا لْللقَ ثم يعِيدُه4» فبدء الخلق هو ما سبق 
ذكره» وإعادتّه هي ما أفاده قوله: «اإِليّه مَرَجِفَكُمَ جِيعً»» ولذلك قصلت عن التي قبلها 
لما بينهما من شبه كمال الاتصال» على أنها يجوز كونها خبراً آخر عن قوله: #إنَّ 
َي [يونس: 3]» أو عن قوله: «دَلِحكُْم أنَّهُ رَيْحكُمٌ» [يونس: 3]. 

وقد تضمّنت هذه الجملة إثبات الحشر الذي أنكروه وكدذَّبوا النبي يله لأجله. 

وفي تقديم المجرور في قوله: اله مَرَجفَك» إفادة القصرء أي: لا إلى غيرهء 
قطعاً لمطامع بعضهم القائلين في آلهتهم: مولام سُمَعوُنا عند الله [يونس: 18] يريدون 
أنهم شفعاء على تسليم وقوع البعث للجزاءء فإذا كان الرجوع إليه لا إلى غيره كان 
حقيقاً بالعبادة وكانت عبادة غيره باطلا. 
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والمرجع: مصدر ميمي بمعنى الرجوع. وقد تقدم في قوله: 8إإِلَ أله محقم 
جحِيسَا فَبْتَِدَكُم بمَا ُتُمْ تمَمَلوْنَ4 في سورة العقود [105]. 

يمه حال من ضمير المخاطبين المضاف إليه المصدر العامل فيه. 

وانتصب وَعَدَ أشَّهِ»م على المفعولية المطلقة توكيداً لمضمون الجملة المساوية له 
ويسمّى مؤكّداً لنفسه في اصطلاح النحاة» لأن مضمون: طاإِلََهِ مَرَجِمَكُمَ»# الوعد 
بإرجاعهم إليه وهو مفاد وعد الله» ويقدر له عامل محذوف لأن الجملة المؤكدة لا تصلح 
للعمل فيه. والتقدير: وعدكم الله وعدا حقا. 

والتفيب: ا خك 4ه هلن المتعرلية البطلفة النوكةة لفون يل لوقه أ42 
باعتبار الفعل المحذوف. ويسمّى في اصطلاح النحاة مؤكّداً لغيره» أي: مؤكداً لأحد 
معنيين تحتملهما الجملة المؤكدة. 

وجملة: 8إِنّهُ بِْدَوَأ لم4 واقعة موقع الدليل على وقوع البعث وإمكانه بأنه قد 
ابتدأ خلق الناس» وابتداء خلقهم يدل على إمكان إعادة خلقهم بعد العدم» وثبوت إمكانه 
يدفع تكذيب المشركين 0 إمكانه دليلًا 0 6 جتِي4» وكان 
الاستدلال على إمكانه حاصلًا من تقديم التذكير ببدء خلق السماوات والأرض كقوله 
تعالى : لوَهْرٌ ألذه يَبَدَوْا الْحَاقَ ثم بعِيدَهُ وَهْوَ أَموَنُ عَلَنَةِ4 [الروم: 27]. 

وموقع (إن) تأكيد الخبر نظراً لإنكارهم البعث. فحصل التأكيد من قوله: «إثرّ 
عِيدُهء» أما كونه بدأ الخلق فلا ينكرونه. 

وقرأ الجمهور: 8إِنَّه يدوأ لق بكسر همزة 8«إإِنّه4. وقرأه أبو جعفر بفتح 
الهمزة على تقدير لام التعليل محذوفة» أي: حق وعلده بالبعث لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده 
فلا تعجزه الإعادة بعد الخلق الأول؛ أو المصدر مفعول مطلق منصوب بما نصب به 
«وَعَدَ أشَّهِ» أي: وعد الله وعداً بدء الخلق ثم إعادته فيكون بدلا من طوَعَدَ ألَّهِ» بدلا 
مطابقاً أو عطف بيان. 

ويجوز أن يكون المصدر المنسبك من (أنَّ) وما بعدها مرفوعاً بالفعل المقدر الذي 
انتصب : «حَنا)4 بإفيها رو فالتقلي + حق. حنناً أنه يبدأ الخلق» أي: حق بدؤه الخلق ثم 
إعادته. 

والتعليل بقوله: «لِجْرِىَ ألذينَ عامنوأ». . . إلخ؛ إبداءٌ لحكمة البعث وهي الجزاء 
على الأعمال المقترفة في الحياة الدنياء إذ لو أرسل الناس على أعمالهم بغير جزاء على 
الحسن والقبيح لاستوى المحسن والمسيء؛ وربما كان بعض المسيئين في هذه الدنيا 
أحسن فيها حالا من المحسنين. فكان من الحكمة أن يلقى كل عامل جزاء عمله. 
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ولم يكن هذا العالم صالحاً لإظهار ذلك لأنه وضع نظامه على قاعدة الكون 
والفسادء قابلا لوقوع ما يخالف الحق ولصرف الخيرات عن الصالحين وانهيالها على 
المفسدين والعكس لأسباب وآثار هي أوفق بالحياة المقررة في هذا العالم» فكانت 
الحكمة قاضية بوجود عالم آخر متمحض للكون والبقاء وموضوعا فيه كل صنف فيما يليق 
به لا يعدوه إلى غيره إذ لا قبل فيه لتصرفات وتسببات تخالف الحق والاستحقاق. 

وقدَّم جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لشرفه ولياقته بذلك العالم» ولأنهم قد 
سلكوا في عالم الحياة الدنيا ما خلق الله الناس لأجلهم ولم يتصرفوا فيه بتغليب الفساد 
على الصلاح. 

والباء في #يلْقِسَطِ» صالحة لإفادة معنى التعدية لفعل الجزاء ومعنى العوض. 
والقسط: العدل. وهو التسوية بين شيئين في صفة والجزاء بما يساوي المجزى عليه. 
وتقدم في قوله: كلما بِالْتِسْظْ» في أول آل عمران [18]. فتفيد الباء أنهم يجزون بما 
يعادل أعمالهم الصالحة فيكون جزاؤهم صلاحاً هنالك وهو غاية النعيم» وأن ذلك 
الجزاء مكافأة على قسطهم في أعمالهم في عدلهم فيها بأن عملوا ما يساوي الصلاح 
المقصود من نظام هذا العالم. 

والإجمال هنا بين معنيي الباء مفيد لتعظيم شأن جزاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات مع الإشارة إلى أنه جزاء مماثل لصلاح أعمالهم. 

وإنما خحصٌ بذلك جزاء المؤمنين مع أن الجزاء كله عدل» بل ربما كانت الزيادة 
في ثواب المؤمنين فضلًا زائداً على العدل لأمرين: 

أحدهما: تأنيس المؤمئين وإكرامهم بأن جزاءهم قد استحقوه بما عملواء كقوله: 
«اتملوأ الْجَنَّدَ يما كر سَملون» [النحل: 32]. ومن أعظم الكرم أن يوهم الكريم أن ما 
تفضل به على المكرّم هو حقه وأن لا فضل له فيه. 

الأمر الثاني: الإشارة إلى أن جزاء الكافرين دون ما يقتضيه العدل. ففيه تفضل 
بضرب من التخفيف لأنهم لو جُوزوا على قدر جرمهم لكان عذابهم أشدء ولأجل هذا 
خولف الأسلوب في ذكر جزاء الذين كفروا فجاء صريحاً بما يعم أحوال العذاب بقوله: 
لهم سَرَابُ مِنَ حِيمٍ وَعَدَابٌ أَلِيدٌ» [الأنعام: 70]. وخص الشراب من الحميم بالذكر 
من بين أنواع العذاب الأليم لأنه أكره أنواع العذاب في مألوف النفوس. 

وشراب الحميم تقدم في قوله تعالى: ظأأُوُلَيَكَ ألذِينَ ينوا يما كسَبُوا لجز صَرَابُ 
ين حِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيم يِمَا كنأ يَكْفروسَتٌ» في سورة الأنعام [70]. والباء في قوله: «يمًا 


0 و 
وجملة: #وَالذِنَ كَتروا4 إلى آخرها استئناف بياني لأنه لما ورد ذكر جزاء المؤمنين 
على أنه العلة لرجوع الجميع إليه ولم يذكر في العلة ما هو جزاء الجميع لا جرم يتشوف 
ونكتة تغيير الأسلوب حيث لم يعطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين فيقال: 
ويّجزي الذين كفروا بعذاب.... إلخ كما في قوله: «#لِسَذِرَ بَأسَا سَدِيدًا من لدنه وسمِرَ 
لْمُؤْمنِينَ4 [الكهف: 2]. هو الإشارة إلى الاهتمام بجزاء المؤمنين الصالحين وأنه الذي 
يبادر بالإعلام به وأن جزاء الكافرين جدير بالإعراض عن ذكره لولا سؤال السامعين. 
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[5] طهر الذه حَمَن الشنن. ننه وَالعَم زا ومدر مزل لخليرا هذه 
لين وَالْحِسَابٌ كا حَلقّ آنه مدت إلا الى تل الأبنب لترر يتكئرة 0 

هذا استئناف ابتدائي أيضاًء فضمير ظهْرٌ» عائد إلى اسم الجلالة في قوله: إنَّ 
رَيَكلْهْ أَنَّهُ» [يونس: 3]. وهذا استدلال آخر على انفراده تعالى بالتصرف فى المخلوقات» 
وهذا لوه 'آخر :ين الاستدلال على الألفية:ممروج-بالانعنان على المحجوجين بد لان 
الدليل السابق كان متضمناً لعظيم أمر الخلق وسعة العلم والقدرة بذكر أشياء ليس 
للمخاطبين حظ في التمتع بها. وهذا الدليل قد تضمن أشياء يأخذ المخاطبون بحظ عظيم 
من التمتع بها وهو خلق الشمس والقمر على صورتهما وتقدير تنقلاتهما تقديراً مضبوطاً 
ألهم الله البشر للانتفاع به في شؤون كثير من شؤون حياتهم. 

فجعلٌ الشمس ضياء لانتفاع الناس بضيائها في مشاهدة ما تهمهم مشاهلته بما به 
قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالهم. وجعل القمر نوراً للانتفاع بنوره انتفاعاً مناسبا 
للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة وهو الليل. ولذلك جعل 
نوره أضعف لينفع به بقدر ضرورة المنتفع» فمن لم يضطر إلى الانتفاع به لا يشعر بنوره 
ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام الليل لحصوله» ولو جعلت الشمس دائمة 
الظهور للناس لاستووا في استدامة الانتفاع بضياتها فيشغلهم ذلك عن السكون الذي 
يستجدٌون به ما فتر من قواهم العصبية التي بها نشاظهم وكمالٌ حياتهم. 

والضياء: النور الساطع القوي» لأنه يضيء للرائي. وهو اسم مشتق من الضوءء 
وهو النور الذي يوضح الأشياء؛ فالضياء أقوى من الضوء. وياء: (ضياء) منقلبة عن الواو 
لوقوع الواو إثر كسرة الضاد فقلبت ياء للتخفيف. 

والنور: الشعاعء وهو مشتق من اسم النار» وهو أعم من الضياءء يصدق على 
الشعاع الضعيف والشعاع القوي» فضياء الشمس نور ونور القمر ليس بضياء. هذا هو 
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الأصل في إطلاق هذه الأسماءء ولكن يكثر في كلام العرب إطلاق بعض هذه الكلمات 
في موضع بعض آخر بحيث يعسر انضباطه. ولما جعل النور في مقابلة الضياء تعين أن 
المراد به نور ما. 

وقوله: «إضي» وؤنورا»# حالان مشيران إلى الحكمة والنعمة في خلقهما. 
والتقدير: جعل الأشياء على مقدار عند صنعها. 1 

والضمير المنصوب في (قَدَّره) إما عائد إلى النور فتكون المنازل بمعنى المراتب» 
وهي مراتب نور القمر في القوة والضعف التابعة لما يظهر للناس نيراً من كرة القمرء كما 
في قوله تعالى: ظوَالْقَمرَ مَدَرَبَهُ منَازِلَ حَقَّ عَادَ كَلْميجون الْقَديٌ ©)» [يس: 139]. أي: 
حتى نقص نوره ليلة بعد ليلة فعاد كالعرجون البالي. ويكون مازل» في موضع الحال 

من الضمير المنصوب في (قَدّره) فهو ظرف مستقرء أ ديرا على حسب المنازل» 

فالنور في كل منزلة له قدر غير قدره الذي في منزلة أخرى. وإما عائد إلى: (القمر) على 
تقدير مضاف» أي: وقدر سيرهء فتكون طمَنَازِلَ4 منصوباً على الظرفية. 

والمنازل: جمع منزل» وهو مكان النزول. والمراد بها هنا المواقع التي يظهر القمر 
في جهتها كل ليلة من الشهر. وهي ثمان وعشرون منزلة على عدد ليالي الشهر القمري. 
وإطلاق اسم المنازل عليها مجاز بالمشابهة» وإنما هي سَُمُوت يلوح للناس القمرٌ كل ليلة 
في سّمت منهاء كأنه ينزل بها. وقد رصدها البشر فوجدوها لا تختلف. 

وعلم المهتدون منهم أنها ما وجدت على ذلك النظام إلا بصنع الخالق الحكيم. 

وهذه المنازل أماراتها أنجم مجتمعة على شكل لا يختلف» فوضع العلماء السابقون 
لها أسماء. وهذه أسماؤها في العربية على ترتيبها في الطلوع عند الفجر في فصول السنة. 
والعرب يبتدئون ذكرها بالشّرَطان وهكذاء وذلك باعتبار حلول القمر كل ليلة في سمت 
منزلة من هذه المنازلء فأول ليلة من ليالي الهلال للشرطان وهكذا. 

وهذه أسماؤها مرتبة على حسب تقسيمها على فصول السنة الشمسية؛ وهي: 
العَرّاءء السَّمَاك الأغزلء العَفْرء الزُّبَانيء الإكليلء القَلْبء الشَّوْلَةء التّعَائمء البَلْدَهَ 
سَعْد الذَابح؛ سَعْد بَلّع سَعْد السّعودء سَعْد الأخبيّة» المَرْغ الأعلى, المَرْعْ الأسفلء 
الوت»-الشرطاق:: التظينء: الريا. التترافاء الهفعة: الهَنْعَةَء ذِرَاع الأَسَدء النَشْرَهَ 
العرّفء الجَبهّة الرُبْرَة الصَّرقة. 

وهذه المنازل منقسمة على البروج الاثني عشر التي تحل فيها الشمس في فصول 
السنة» فلكل برج من الاثني عشر برجأ منزلتان وثلث» وهذا ضابط لمعرفة نجومها ولا 
علاقة له باعتبارها منازل للقمر. 
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وقد أنبأنا الله بعلة تقديره القمر منازل بأنها معرفة الناس عدد السنين والحساب» 
أي: عدد السنين بحصول كل سنة باجتماع اثني عشر. 

والحساب: مصدر حَسّبٍ بمعنى عد. وهو معطوف على #عدَد#. أي: ولتعلموا 
الحساب. وتعريفه للعهد. أي: والحساب المعروف. والمراد به حساب الأيام والأشهر 
لأن حساب السئين قد ذكر بخصوصه. ولما اقتصر فى هذه الآية على معرفة عدد السنين 
تعين انال فا تان سينا تك اللنه لان" اسن الشرعية قمرية» ولأن ضمير 

وَقَدّرَهُ» عائد على طوَالْقَمرَ4 وإن كان للشمس حساب آخر وهو حساب الفصول. وقد 

تقدم في قوله تعالى: وَالشَّمْس وَالْمَمَرَ 1 [الأنعام: 96]. 

فمن معرفة الليالي تعرف الأشهرء ومن معرفة الأشهر تعرف السنة. وفي ذلك رفق 
بالناس في ضبط أمورهم وأسفارهم ومعاملات أموالهم وهو أصل الحضارة. وفي هذه 
الآية إشارة إلى أن معرفة ضبط التاريخ نعمة أنعم الله بها على البشر. 

وجملة: لاما عَلَنَ أمَدُ كَلِلكَ إل بالحوٌّ» مستأئفة كالنتيجة للجملة السابقة كلها لأنه 
لما أخبر بأنه الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وذكر حكمة بعض ذلك أفضى إلى 
الغرض من ذكره وهو التنبيه إلى ما فيها من الحكمة ليستدل بذلك على أن خالقهما فاعل 
مختار حكيم ليستفيق المشركون من غفلتهم عن تلك الحكمء كما قال تعالى في هذه 
السورة 171]: #واليت هُمْ عن ءَايَثِنَا عَْفِلُونَ4. 

والباء للملابسة. و(الحق) هنا مقابل للباطل. فهو بمعنى الحكمة والفائدة. لأن 
الباطل من إطلاقاته أن يطلق على العبث وانتفاء الحكمة؛ فكذلك الحق يطلق على مقابل 
ذلك. وفي هذا رد على المشركين الذين لم يهتدوا لما في ذلك من الحكمة الدالة على 
الوحدانية وأن الخالق لها ليس آلهتهم. 

قال تعالى: وا عََتَنا لتم وَالْيْصَ وَبَا ْنَا بطلا دَِكَ عل لزن كُفنوأ» [ص : 127]» 
وقال: #إوْمَا عَلَقَنَا أَلسَموَتِ وَالْأَرْضَ وما بِيِببُمَا لَعِبيت 6 ما حَلَقَنَهُمَا إِلَا بِالْحَقّ ولك 
أَكَرهُمْ لا يَمَلَمُونَ 46 [الدخان: 38, 39]. 

ولذلك أعقب هذا التنبيه بجملة : نمَّصَلٌ الآيكتٍ لِقَوْرِ يَمَلَمون4». فهذه الجملة مستأنفة 
ابتدائية مسوقة للامتنان بالنعمة» ولتسجيل المؤاخذة على الذين لم يهتدوا بهذه الدلائل 
إلى ما تحتوي عليه من البيان. ويجوز أن تكون الجملة في موضع الحال من اسم الجلالة 
في قوله: لما علي أمُّ َلك ِل يالحوّ#. فعلى قراءة نفصل بالنون وهي لنافع والجمهور 
ورواية عن ابن كثير ففي ضمير صاحب الحال التفات» وعلى قراءة #يفصل* بالتحتية 
وهي لابن كثير في المشهور عنه وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب أمرها ظاهر. 
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والتفصيل: التبيين» لأن التبيين يأتي على فصول الشيء كلها. وقد تقدم عند قوله 
تعالى : طوَكَدَِكَ نفَصَلُ الأب وَلِتَسْيَِينَ سبل الْمُجْرِبِينَ )4 في سورة الأنعام [55]. 

والإتيان بالفعل المضارع لإفادة التكرار. 

وجعل التفصيل لأجل قوم يعلمون. أي: الذين من شأنهم العلم لما يؤذن به 
المضارع من تجدد العلم» وإنما يتجدد لمن هو ديدنه ودأبه» فإن العلماء أهل العقول 
الراجحة هم أهل الانتفاع بالأدلة والبراهين. 

وذكر لفظ (قوم) إيماء إلى أنهم رسخ فيهم وصف العلمء فكان من مقومات 
قوميتهم كما تقدم في قوله: ليت لِمَوَوِ يََقِلَْ»* في سورة البقرة [164]. وفي هذا 
تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بتفصيل الآيات ليسوا من الذين يعلمون ولا ممن رسخ فيهم 
العلم. 


31 إن ىم إِخْيكَفٍ أليِلٍ وَالئََارٍ وما حَلَقَ أَمّهُ فى السَمَوْتِ وَالْارّضٍ ليت 


استدلال آخر على انفراد الله تعالى بالخلق والتقدير. وهو استدلال بأحوال الضوء 
والظلمة وتعاقب الليل والنهار وفي ذلك عبرة عظيمة. وهو بما فيه من عطف قوله: ووم 
حَلَنَ أنه 4 السَّمَوْتٍ وَالْأرَضِ» أعم من الدليل الأول لشموله ما هو أكثر من خلق 
الشمس والقمر ومن خلق الليل والنهار ومن كل ما في الأرض والسماء مما تبلغ إليه 

وتأكيد هذا الاستدلال بحرف 9«إإنَّ» لأجل تنزيل المخاطبين به الذين لم يهتدوا 
بتلك الدلائل إلى التوحيد منزلة من ينكر أن في ذلك آيات على الوحدانية بعدم جريهم 

وتقدم القول في شبيهة هذه الآية وهو قوله: «إنَّ ف عَلَّقَ لصوت وَالْأَرْضِ وَاخْيكَفٍ 
بل وَالتَهَارٍ وَالمّنِ أل جره ف الْبَحْرِ4 الآية في سورة البقرة [164]» وفي خواتم 
سورة آل عمران. 

وشمل قوله: «إومًا حَلَقَ ألّهُ# الأجسام والأحوال كلها. 

وجعلت الآيات هنا لفو يَتَفورس 24 وفي آية البقرة [164]: «لْمَوَرٍ 
يَعَقَلتَ»2 وفي آية آل عمران [190]: الأول الألبتب». لأن السياق هنا تعريض 
بالمشركين الذين لم يهتدوا بالآيات ليعلموا أن بُعدهم عن التقوى هو سبب حرمانهم من 
الانتفاع بالآيات» وأن نفعها حاصل للذين يتقون» أي: يحذرون الضلال. فالمتقون هم 


المتصفون باتقاء ما يوقع في الخسران فيبعثهم على تطلب أسباب النجاح فيتوجه الفكر 
إلى النظر والاستدلال بالدلائل. 

وقد مر تعليل ذلك عند قوله تعالى: هُّدَّى لِلْمتَِّينَ4 في أول البقرة [2] على 
أنه قد سبق قوله في الآية قبلها: تْمَصِلُ الآيتٍ لِمَوْمِ يَعَلون4 [يونس: 5]» وأما آية البقرة 
وآية آل عمران فهما واردتان في سياق شامل للناس على السواء. وذكر لفظ (قوم) تقدم 
في الآية قبل هذه. 

[7: 8] «اإِنّ ألذيت لا بجوت لِقَآءَكا وَرَسُوأ يلخيو الدُنَا وَاطمَأوا يبا والذيت 
هُمْ عَنْ ييا صَهِلونَ 9 وليك مَأوَهُمُ الَدُ يما كافا كيبوت 409 . 

هذا استئناف وعيد للذين لم يؤمنوا بالبعث ولا فكروا في الحياة الآخرة ولم ينظروا 
فى" الآبات نا عن الافتدلال على نما كفروا به تمق ذلك جمعا ين الايد لال المساشث 
لأهل العقول وبين الوعيد المناسب للمعرضين عن الحق إشارة إلى أن هؤلاء لا تنفعهم 
الأدلة وإنما ينتفع بها الذين يعلمون ويتقون. وأما هؤلاء فهم سادرون في غُلوائهم حتى 
يلاقوا العذاب. وإذ قد تقرر الرجوع إليه للجزاء تأتى الوعيد لمنكري البعث الذين لا 
يرجون لقاء ربهم والمصير إليه. 

ولوقوع هذه الجملة موقع الوعيد الصالح لأن يعلمه الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم 
عدل فيها عن طريقة الخطاب بالضمير إلى طريقة الإظهارء وجيء بالموصولية للؤيماء إلى 
أن الصلة علة في حصول الخبر. 

وقد ججعل عنوان الذين لا يرجون لقاءنا علامة عليهم فقد تكرر وقوعه في القرآن. 
تعالى: #وَإدًا تَنَلَ عَلْيَهِمَ َيَاننَا بَيَنَتٍ قَالَ ألرت لا يَرَجُونَ لِقَآءَنا أنْتِ بِشُرْءَانٍ عَيرٍ 
هذاه فى هذه السورة [15]. 

والرجاء: ظن وقوع الشيء من غير تقييد كون المظنون محبوباً. وإن كان ذلك كثيراً 
في كلامهم لكنه ليس بمتعين. فمعنى «إلا ينجت لِمَآهنا: لا يظنونه ولا يتوقعونه. 

ومعنى : وَيَسُوأ المي لديا أنهم لم يُعولوا النظر في حياة أخرى أرقى وأبقى 
لأن الرضا بالحياة الدنيا والاقتناع بأنها كافية يصرف النظر عن أدلة الحياة الآخرةء وأهل 
الهدى يرون الحياة الدنيا حياة ناقصة فيشعرون بتطلب حياة تكون أصفى من أكدارها فلا 
يلبثون أن تطلع لهم أدلة وجودهاء وناهيك بإخبار الصادق بها ونصب الأدلة على تعين 
حصولهاء فلهذا جعل الرضى بالحياة الدنيا مذمة وملقياً فى مهواة الخسران. 
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وفي الآية إشارة إلى أن البهجة بالحياة الدنيا والرضى بها يكون مقدارٌ التوغل فيهما 
بمقدار ما يصرف عن الاستعداد إلى الحياة الآخرة. وليس ذلك بمقتض الإعراض عن 
الحياة الدنيا فإن الله أنعم على عباده بنعم كثيرة فيها وجب الاعتراف بفضله بها وشكره 
عليها والتعرف بها إلى مرائب أعلى هي مراتب حياة أخرق والتزود لهاء.وقي ذلك 
مقامات ودرجات بمقدار ما تهيأت له النفوس العالية من لذات الكمالات الروحية» 
وأعلاها مقام قول النبي كَكِِ: «فقلت ما لي وللدنيا». 

والاطمئنان: السكون يكون في الجسد وفي النفس وهو الأكثرء قال تعالى: يليما 
لنّْش الْمْظمِيئَةٌ 6» [الفجر: 27]. وقد تقدم تصريف هذا الفعل عند قوله تعالى: «إوَلكن 
لْيَظْمَينَ قَنيّ» في سورة البقرة [260]. 

ومعنى لوطأو يا سكنت أنفسهم وصرفوا هممهم في تحصيل منافعها ولم يسعوا 
لتحصيل ما ينفع في الحياة الآخرة» لأن السكون عند الشيء يقتضي عدم التحرك لغيره. 
وعن قتادة: إذا شئت رأيت هذا الموصوف صاحب دنياء لها يرضى» ولها يغضبء ولها 
يفرح. ولها يهتم ويحزن. 

والذين هم غافلون هم عين الذين لا يرجون اللقاء.» ولكن أعيد الموصول للاهتمام 
بالصلة والإيماء إلى أنها وحدها كافية في استحقاق ما سيذكر بعدها من الخبر. وإنما لم 
يعد الموصول في قوله: لوَرَسُوا بِالخيوَ الدُنيَ4 لأن الرضى بالحياة الدنيا من تكملة معنى 
الصلة التي في قوله: «إإنَ لت لا تجوت لِقَآءنا». 

والمراد بالغفلة: إهمال النظر في الآيات أصلاء بقرينة المقام والسياق وبما تومئ إليه 
الصلة بالجملة الاسمية: هم عَنْ َايَدَِا عَنفِلوْنَ# الدالة على الدوام» وبتقديم المجرور في 
قوله عن: لإءَايينَا عَنِننَ4 من كون غفلتهم غفلة عن آيات الله خاصة دون غيرها من 
الأشياء فليسوا من أهل الغفلة عنهاء مما يدل مجموعه على أن غفلتهم عن آيات الله دأب 
لهم وسجية» وأنهم يعتمدونها فتؤول إلى معنى الإعراض عن أآيات الله وإباء النظر فيها 
عناداً ومكابرة. وليس المراد من تعرض له الغفلة عن بعض الآيات في بعض الأوقات. 

وأعقب ذلك باسم الإشارة لزيادة إحضار صفاتهم في أذهان السامعين» ولما يؤذن 
به مجيء اسم الإشارة مبتدأ عقب أوصاف من التنبيه على أن المشار إليه جدير بالخبر من 
أجل تلك الأوصاف كقوله تعالى: لأأوْلبكَ عَلَ هُدَى من نيهم في سورة البقرة [5]. 

والمأوى: اسم مكان الإيواء» أي: الرجوع إلى مصيرهم ومرجعهم. 

والباء للسببية. والإتيان ب(ما) الموصولة في قوله: «##يمًا كسَبّأ» للإيماء إلى علة 


الحكم»ء أي: أن مكسوبهم سبب في مصيرهم إلى النار» فأفاد تأكيد السببية المفادة 
بالباء. 


والإتيان ب(كان) للدلالة أن هذا ا ب ديدنهم. 
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والإتيان بالمضارع للدلالة على التكرير» فيكون ديدنهم تكرير ذلك الذي كسبوه. 

[9: 10] «إنَّ الت امنا ويدوا الصَِحَت يَبدبِهِرٌ رَيُهُم يسم كبن 
ين غَِيمُْ الأنْهرُ ف جَنَتِ التو © موه يا بعت أَلَهُمَ وَتِيَمُمَ فيا 
سَلَيُ وَبَاجْرٌُ مَعْوَسْهُرْ أن الْلَمْدُ يه رَتِ الكليبست 09 4. 

جاءت هذه الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لتكون أحوال المؤمنين مستقلة بالذكر غير 
تابعة في اللفظ لأحوال الكافرين» وهذا من طرق الاهتمام بالخبر. ومناسبة ذكرها مقابّلة 
أحوال الذين يكذبون بلقاء الله بأضدادها تنويهاً بأهلها وإغاظة للكافرين. 

وتعريف المسند إليه بالموصولية هنا دون اللام للؤيماء بالموصول إلى علة بناء 
الخبر وهي أن إيمانهم وعملهم هو سبب حصول مضمون الخبر لهم. 

والهداية: الإرشاد على المقصد النافع والدلالة عليه. 

فمعنى: ليَبدِبهِرَ رَيسُم» يرشدهم إلى ما فيه خيرهم. والمقصود الإرشاد التكويني» 
أي: يخلق في نفوسهم المعرفة بالأعمال النافعة وتسهيل الإكثار منها. وأما الإرشاد الذي 
هو الدلالة بالقول والتعليم فالله يخاطب به المؤمنين والكافرين. 

والباء في #بِإِيمَنيٌ» للسببية» بحيث إن الإيمان يكون سبباً في مضمون الخبر وهو 
الهداية فتكون الباء لتأكيد السببية المستفادة من التعريف بالموصولية نظير قوله: #8أإنَّ 
ألنن لا يْعْوت لق إلى: يما انا يَصسبُونتَ* [يونس: 7: 8] في تكوين 
هدايتهم إلى الخيرات بجعل الله تعالى» بأن يجعل الله للإيمان نوراً يوضع في عقل 
المؤمن ولذلك النور أشعة نورانية تتصل بين نفس المؤمن وبين عوالم القدس فتكون سبباً 
فتغناطيسياً لاتفعال التفسن. بالتوجة إلى. الخير والكنال لا يزال يؤداد يوما قيوماء ولذلك 
يقترب من الإدراك الصحيح المحفوظ من الضلال بمقدار مراتب الإيمان والعمل الصالح. 
وفي الحديث: "قد يكون في الأمم محدّئون فإن يك في أمني أحدٌّ فعمر بن الخطاب)”". 

قال ابن وهب: تفسير محدّثون: ملهمون الصواب» وفى الحديث: «اثقوا فراسة 


(1) أخرجه الشيخان والترمذي. واللفظ له. 
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المؤمن فإنه ينظر بنور الله)”". ولأجل هذا النور كان أصحاب النبي يَكٍ أكمل الناس إيماناً 
لأنهم لما تلقوا الإيمان عن النبي كَل كانت أنواره السارية في نفوسهم أقوى وأوسع. 

وفي العدول عن اسم الجلالة العَلّمم إلى وصف الربوبية مضافاً إلى ضمير «ألزرت 
مُأ تنويه بشأن المؤمنين وشأن هدايتهم بأنها جعل مُولَّى لأوليائه» فشأنها أن تكون 
عطية كاملة مشوبة برحمة وكرامة. 

والإتيان بالمضارع للدلالة على أن هذه الهداية لا تزال متكررة متجددة. 

وفي هذه الجملة ذكر تهيؤ نفوسهم في الدنيا لعروج مراتب الكمال. 

وجملة: «اتَجيه ين تَمَِمْ الْأنْهرٌ ل جَنّتٍ التّيِرٌ»# خبر ثان لذكر ما يحصل لهم 

من النعيم في الآخرة بسبب هدايتهم الحاصلة لهم في الدنيا. وتقدم القول في نظير: 

تيه من تمتها الأتهدة2» في سورة البقرة [25]. والمراد من تحت منازلهم. والجنات 
تقدم. والنعيم تقدم في قوله تعالى: لّمَ فيا تِيمٌ مُقِيِمٌ» في سورة براءة [21]. 

وجملة: اتَعَوَبهُمٌ ذا سْبْحَتَدَ أللّهُمّ» وما عطف عليها أحوال من ضمير: #األذرت 
امسو . 

والدعوى: هنا الدعاء. يقال: دعوة بإلهاء» ودعوى بألف التأنيث. 

وسبحان: مصدر بمعنى التسبيح» أي: التنزيه. وقد تقدم عند قوله تعالى: طثَالُوا 
سُبْحَتَكَ ل عِلْمَ كنا في سورة البقرة [32]. 

للق » نداء لله تعالى» فيكون إطلاق الدعاء على هذا التسبيح من أجل أنه أريد 
به خطاب الله لإنشاء تنزيههء فالدعاء فيه بالمعنى اللغوي. ويجوز أن تكون تسمية هذا 
التسبيح دعاء من حيث إنه ثناء مسوق للتعرض إلى إفاضة الرحمات والنعيم» كما قال 
أمية بن أبي الصلت: 
إذا(أقشين عنلتيتتلة المشترة بنوفا . كحنناء شبن شعت )افيتة اليستحكناء 


واعلم أن الاقتصار على كون دعواهم فيها كلمة ظسْبَحَنَكَ أللّهُمَّ4 يُشعر بأنهم لا 
دعوى لهم في الجنة غير ذلك القول». لأن الاقتصار في مقام البيان يُشعر بالقصرء (وإن 
لم يكن هو من طرق القصر لكنه يستفاد من المقام)؛ ولكن قوله: #إوَءَاجِرٌ مَعْوَهُمْ أن 
الْحَمْدُ يده رت الْحَلَيتَ* يفيد أن هذا التحميد من دعواهم» فتحصل من ذلك أن لهم 
دعوى وخاتمة دعوى. 


(1) رواه الترمذي فى «جامعه). 
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ووجه ذكر هذا في عدد أحوالهم أنها تدل على أن ما هم فيه من النعيم هو غايات 
الراغبين بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم الذي هو مقام القرب لم يجدوا 
أنفسهم مشتاقين لشيء يسألونه فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهم فالهموا إلى التزام 
التسبيح لأنه أدل لفظ على التمجيد والتنزيه» فهو جامع للعبارة عن الكمالات. 

والتحية: اسم جنس لما يُفاتح به عند اللقاء من كلمات التكرمة. وأصلها مشتقة من 
مصدر حيّاه إذا قال له عند اللقاء: أحياك الله. ثم غلبت في كل لفظ يقال عند اللقاءء 
كما غلب لفظ السلام» فيشمل: نحو حيّاكَ الله. وعم صباحاًء وعِم مساءًء وصبّحك الله 
بخيرء وبت بخير. وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: 9«إوَإِدًا حْيَيمَ سيق سحو فوا يح 
مِنا4 في سورة النساء [86]. 

ولهذا أخبر عن تحيتهم بأنها سلامء أي: لفظ سلامء [خبارا اغو الحكين فرد فيه 
أفراده» أي: جعل الله 0 لفظ السلام تحية لهم. 

والظاهر أن التحية بينهم هي كلمة (سلام)» وأنها محكية هنا بلفظها دون لفظ 
السلام عليكم أو ادم عليكم» ٠‏ لأنه لو أريد ذلك لقيل وتحيتهم فيها السلام بالتعريف 
ليتبادر من التعريف أنه السلا م المعروف: في الإسلام: ركو كلح الم لايم وكذلك 
سلام الله عليهم بهذا اللفظ قال تعالى: سل َِ من رب حيو رِ 4 [يس: 58]» وأما 
قوله: «تالمكيكة يِدَخُلونَ عَيَم ين كل بَانّ 6 سَلَمْ عَلِكرٌ يما صَرَرْت4 [الرعد: 23. 24] فهو 
تلطف معهم بتحيتهم التى جاءهم بها الإسلام. 

ونكتة حذف كلمة (عليكم) في سلام أهل الجنة بعضهم على بعض أن التحية بينهم 
مجرد إيناس وتكرمة فكانت أشبه بالخبر والشكر منها بالدعاء والتأمين كأنهم يغتبطون 
بالسلامة الكاملة التي هم فيها في الجنة فتنطلق ألسنتهم عند اللقاء معبرة عما في 
مارم بخلاف تحية أهل الدنيا فإنها تقع كثيراً ب بين المتلاقين الذين لا يعرف بعضهم 
بعضاً فكانت فيها بقية من المعنى الذي أحدث البشر لأجله السلام» وهو معنى تأمين 
الملاقي من الشر المتوقّع من بين كثير من المتناكرين. 

ولذلك كان اللفظ الشائع هو لفظ السلام الذي هو الأمانء فكان من المناسب 
التصريح بأن الأمان على المخاطب تحقيقاً لمعنى تسكين روعهء وذلك شأن قديم أن الذي 
يضمر شراً لملاقيه لا يفاتحه بالسلام؛ ولذلك جعل السلام شعار المسلمين عند اللقاء تعميماً 
للأمن بين الأمة الذي هو من آثار الأخوّة الإسلامية. وكذلك شأن القِرى في الحضارة 
القديمة» فإن الطارق إذا كان طارف كر او خرت يمع عن قبول القِري؛ كما حكى الله 
تعالى عن إبراهيم : ههنَا يا أيهم لا يِل له تَحكِرَهُْ وَأَوبَس مِنُْمْ خِيقة» [هود: 70]. 


وفيه تنويه بشأن هذا اللفظ الذي هو شعار المسلمين عند ملاقاتهم لما فيه من 
المعاني الجامعة للإكرام» إذ هو دعاء بالسلامة من كل ما يكدرء فهو أبلغ من أحياك الله 
لأنه دعاء بالحياة وقد لا تكون طيبة» والسلام يجمع الحياة والصفاء من الأكدار العارضة 


وإضافة التحية إلى ضمير (هم) معناها التحية التي تصدر منهم» أي: من بعضهم 
ووجه ذكر تحيتهم في هذه الآية الإشارة إلى أنهم في أنس وحبورء وذلك من 
أعظم لذات النفس. 


وجملة: وار دَعْوَسَُ» بقية الجمل الحالية. وجعل حمد الله من دعائهم كما 
اقتضته أن » التفسيرية المفسّرة به: #آجر دَعُوَسهُمٌ # لأن في دعواهم معنى القول إذ 
جعل آخر أقوال. 

ومعنى : «إآخرٌ مَعْوَدِهدْ » أنهم يختمون به دعاءهم فهم يكررون طسْبَحَتَدَ ألَهُم» 
فإذا أرادوا الانتقال إلى حالة أخرى من أحوال النعيم نَّهوا دعاءهم بجملة: لد يله 
َي لعن 4. 

وسياق الكلام وترتيبه مُشعر بأنهم يدعون مجتمعين» ولذلك قرن ذكر دعائهم بذكر 
تحبتهمء فلعلهم إذا تراؤوا ابتدروا إلى الدعاء بالتسبيح» فإذا اقترب بعضهم من بعض 
سلّم بعضهم على بعض. ثم إذا راموا الافتراق ختموا دعاءهم بالحمدء فأن تفسيرية لآخر 
دعواهم.» وهي موذنة بأن آخر الدعاء هو نفس الكلمة « مد لِلهِ رْتَ الْعَلِمين . 

وقد دل على فضل هاتين الكلمتين قول النبي يله : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم». 


يم ا 


[11] «#ولر يُمَيَلُ أمّهُ لاي 0 ماله بِالْحَيْرِ لقَضِىَ إِليِمَ 
لو 2 3 


كد لبن 1 كزوج 439 ل تين بتتثرست 40 . 

جيه حرف العف في صد هذ لضي في عم البلا عصمية مق 
على ما قبلها ومزيد اتصالها بما قبلهاء فتعيّن إيضاح مناسبة موقعها. 

والظاهر أن المشركين كانوا من غرورهم يحسبون تصرفات الله كتصرفات الناس من 
الاندفاع إلى الانتقام عند الغضب اندفاعاً سريعاً» ويحسبون الرسل مبعوثين لإظهار 
الخوارق ونكاية المعارضين لهمء ويسوون بينهم وبين المشعوذين والمتحدّين بالبطولة 
والعجائب» فكانوا لما ديو النبي كله وركبوا رؤوسهم ولم تصبهم بأثر ذلك مصائب من 
عذات عامل أو موتان هام اثقادوا :غرورا ناطليع وإحالة لكونة الرميول كله مسلا من 


قبل الله تعالى. وقد دلت آيات كثيرة من القرآن على هذا كقوله: ظوَإِدْ مَالُوا أللّمْدَّ إن 
كأ هَنِدا نهد الح بن هترك انطع عقا يكت" تن التحة أو إنينا 0 © 4 
[الأنفال: 32]» وقوله: وتنك بالْعَدَابٌ» [الحج: 47]» وقوله: «إونَ ان طَلنا دوي 
يَتَلَ دَْوْبٍ أَححَبِيَ قلا يَْتتْجلودِ 46 [الذاريات: 59] وقد بينا ذلك في سورة الأنعام وفي 
سورة الأنفال. 

وكان المؤمنون ربما تمنوا نزول العذاب بالمشركين واستبطأوا مجيء النصر للنبي 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما جاء في الحديث: أن المسلمين قالوا : آلا تسختصر. 
وربما عجب بعضهم من أن يرزق الله المشركين وهم يكفرون به. فلما جاءت آيات هذه 
السورة بقوارع التهديد للمشركين أعقبت بما يزيل شبهاتهم ويطمئن نفوس المؤمنين بما 
يجمعه قوله: ظوَلَوْ يِل أنّهُ لاس الشَّنّ اسْينْمالكر بالْكَيْر لضي إِلتِمَ أجلهم». 

وهو إجمال ينبئع بأن الله جعل نظام هذا العالم على الرفق بالمخلوقات واستبقاء 
الأنواع إلى آجال أرادهاء وجعل لهذا البقاء وساتل الإمداد بالنعم التي بها دوام الحياة: 
فالخيرات المُفاضة على المخلوقات في هذا العالم كثيرة» والشرور العارضة نادرة 
ومعظمها مسبب عن أسباب مجعولة في نظام الكون وتصرفات أهله. ومنها ما يأتي على 
خلاف العادة عند محل آجاله التي قدرها الله تعالى بقوله: «لِيلٌ يو لَبلّ> [يرنس: 149], 
وقوله: لِك أجل كِنَاكٌ) [الرعد: 38]. 

فهذه الجملة معطوفة على جملة: «#إإنَّ الت لا بجوت لِقَآَنا» [يونس: 7] الآية» 
فحيث ذكر عذابهم الذي هم آيلون إليه ناسب أن يبين لهم سبب تأخير العذاب عنهم في 
الدنيا لتكشف شبهة غرورهم وليعلم الذين آمنوا حكمة من حكم تصرف الله في هذا 
الكون. والقرينة على اتصال هذه الجملة بجملة: «##إنَّ يت لا جوت لِقَآهَنا» [يونس: 
7] قوله في آخر هذه : «قنْدَرٌ ألنِسِنَ لا بجوت 6 ك طم م يَحمهُورت4. 

نكت هله الآ أن الرقق جل ل ست ا علق عاد غير منقطع: علوم كآنه آنا 
عليه نظام العالم إذ أراد ثبات بنائه» وأنه لم يقدّر توازي الشر في هذا العالم بالخير لطفا 
منه ورفقاًء فالله لطيف بعباده. وفي ذلك منة عظيمة عليهمء وأن الذين يستحقون الشر لو 
عَجَل لهم ما استحقوه لبطل النظام الذي وضع عليه العالم. 

والناس: اسم عام لجميع الناس» ولكن لما كان الكلام على إبطال شبهة المشركين 
وكانوا المستحقين للشر كانوا أول من يتبادر من عموم الناس» كما زاده تصريحاً قوله: 
«قَدَرُ الذِينَ لا يكجوت قدا له فليم يتمهورت». 


وقد جاء نظم الآية على إيجاز محكم بديع» فذُكر في جانب الشر «يْمجَلُ4 الدال 


على أصل جنس التعجيل ولو بأقل ما يتحقق فيه معناه» وعبّر عن تعجيل الله الخير لهم 
بلفظ + 2 )سْينْجَالير 4 الدال على المبالغةفى العتجيل “نما تفيدة زيادة السين والعاء لغبر 
الطلب إذ لا يظهر الطلب هناء وهو نحو قولهم: استأخر واستقدم واستجلب واستقام 
واستبان واستجاب واستمتع واستكبر واستخفى» وقوله تعالى: «وَاسْتَعْسَوَا ثشيابكم» [نوح: 
7. ومعناه: تعجّلهم الخيرء كما حمله عليه في «الكشاف» للإشارة إلى أن تعجيل الخير 
من لدنه. 

فليس الاستعجال هنا بمعنى طلب التعجيل» لأن المشركين لم يسألوا تعجيل 
الخير ولا سألوه فحصلء» بل هو بمعنى التعجل الكثيرء كما في قول سَلْمِيَ بن 
ربيعة : 

(أي: تعجّلت). وهو في هذا الاستعمال مثله في الاستعمال الآخر يتعدى إلى 
مفعول» كما في البيت وكما في الحديث: «فاستعجل الموت». 

وانتصب اإِنْيَنْجَالبْر» على المفعولية المطلقة المفيدة للتشبيه» والعامل فيه 
«يعيجلُ)». 

والمعنى: ولو يعجل الله للناس الشر كما يُعججل لهم الخير كثيراًء فقوله: 
«#اسْتَعْجَاليُر# مصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله» وفاعل الاستعجال هو الله تعالى 
كما دل عليه قوله: «إوَلو يُعَلُ أشَّذ4. 

والباء في قوله: بالْحَيْرِ» لتأكيد اللصوقء, كالتي في قوله تعالى: #وَامْسحوأ 
رَمُوسِكُم» [المائدة: 6]. وأصله: استعجالهم الخيرء فدلت المبالغة بالسين والتاء وتأكيد 
اللصوق على الامتنان بأن الخير لهم كثير ومكين. وقد كثر اقتران مفعول فعل الاستعجال 
بهذه الياء ولم ينبهوا عليه في مواقعه المتعددة. وسبحضء في النحل. 

وقد جعل 57 07 0 ولتي إل 00 وشأن جواب 0 أن 0 
من كد 0 وم 2 26 [الحجر: 5]. 

والقضاء : التقدير. 

والأجل: المدة المعيّنة لبقاء قوم. والمعنى: لقُضي إليهم حلول أجلهم. ولمًا 
ضمن : (قضي) معنى بلغ ووصل عدي ب(إلى). فهذا وجه تفسير الآية وسر نظمها ولا 
يُلتفت إلى غيره في فهمها. وهذا المعنى مثل معنى: قل لَوْ أَنَّ عنده ما مَسْتَتْجِلُونَ يد 


از مره مره 


لَتَىَّ الْاكَرُ بين ويئكْ 4 في سورة الأنعام [56]. 


0 برس : 2 0 ) 525 2 


وجملة: طقنَدَرٌ لذبن لا تجوت لقاها4... إلخ مفرعة على جملة: «إوَلَوْ يُعَيَلُ 
21 ذه إلى ا 
وقرأه ابن ا ويعقوب حت القاف والضاد ونصب ا 4 على أن 8 (قضى) 
ضميراً عائداً إلى اسم الجلالة في قوله: «وَلَوْ يمل أشّهُ لِلئّاس الشّرَّ>. .. إلخ. 

وجملة: #قْدر ألزِين ل يحورت لقنا مفرعة على جملة (لو) وجوايها المفيدة 
انتفاء أن يعجل الله للناس الشر بانتفاء لازمه وهو بلوغ أجلهم إليهمء. أي: فإذا انتفى 
التعجيل فنحن نذر الذين لا يرجون لقاءنا يعمهون» أي: نتركهم في مدة تأخير العذاب 

والعَمّه: عدم البصر. وإنما لم ينصب الفعل بعد الفاء لأن النصب يكون في جواب 
النفي المحضء وأما النفي المستفاد من (لو) فحاصل بالتضمّن» ولان شأن جواب النفي 
أن يكون مسبباً على المنفي لا على النفي» والتفريع هنا على مستفاد من النفي. وأما 
المنفي فهو تعجيل الشر فهو لا يسبب أن يترك الكافرين يعمهرن. وبذلك تعرف أن قوله: 
فسدر» ليس معطوقاً على كلام مقدرء وإنما التقدير تقدير معنى لا تقدير إعراب» أي 
فنترك المنكرين للبعث في ضلالهم استدراجاً لهم. 

وقوله: وى طُعْيكتْهِم ب 0 َعَمَهُون #4 تقدم نظيره في قوله: لوده ف طُعْيْلَتِهم يَعمَهُو 0 
في سورة البقرة [15]. والطغيان: الكفر. 

والإتيان بالموصولية في تعريف الكافرين للدلالة على أن الطغيان أشده إنكارهم 
البعث». ولأنه صار كالعلامة عليهم كما تقدم آثفاً. 


[2]] طوَإدَا مس الانسن ألمي دَعَانَا لِجَلبوء أذ ذَاهِدَا أو كَبمَا علا كُمَدْنَا عَنْهُ 


يوه لو رار 


در كان د يدها ل ك1 كلك د ين لِلْمَرِوِنَ مَا كانوأ يعملوت (02 4 . 

عطف على جملة: جر يل أذ ناس 7-7 [يونس: 11] الآية» لأن الغرض 
الأهم من كلتيهما هو الاعتبار بذميم أحوال المشركين تفظيعاً لحالهم وتحذيراً من الوقوع 
في أمثالها بقرينة تنهية هذه الآية بجملة: مَوْكَدَلِكَ رَيّنَ لِْمُسْرِفَِ مَا كانوأ يَحَمَلُوسَ4. فلما بين 
في الآية السابقة وجه تأخير عذاب الاستتصال عنهم وإرجاء جزائهم إلى الآخرة» بين في 
هذه الآية حالهم عندما يمسهم شيء من الضر وعندما يكشف الضر عنهم 

فالإنسان مراد به الجنسء» والتعريف باللام يفيد الاستغراق العرفي» أي: الإنسان 
الكافرء» لأن جمهور الناس حينئذ كافرون» إذ كان المسلمون قبل الهجرة لا يعدون بضعة 


وسبعين رجلا مع نسائهم وأبنائهم الذين هم تبع لهم. وبهذا الاعتبار يكون المنظور إليهم 
في هذا الحكم هم الكافرونء كما في قوله تعالى: وِيَقُولٌ لانن ددا مَا مِتّ لَسَوَد 
حرج حَنَا ©)4» [مريم: 166. وقوله: يما لشن ما عَرَدَ بربَكَ ألكرمٍ 6 از حََقَكَ 
مَسَوّكَ4 [الانفطار: 6» 7]. ويأخذ المسلمون من هذا الحكم ما يناسب مقدار ما في 
آحادهم من بقايا هذه الحال الجاهلية فيفيق كل من غفلته. 

وعدل عن الإتيان بالضمير الراجع إلى (الناس) من قوله: «وَلَوْ يُمَيْلُ أَّهُ لِلنّاسِ 
ألشَّنِّ [يونس: 11] لأن في ذكر لفظ الإنسان إيماء إلى التذكير بنعمة الله عليهم إذ 
جعلهم من أشرف الأنواع الموجودة على الأرض. ومن المفسرين من جعل اللام في 
الإنسان للعهد وجعل المراد به أبا حذيفة ابن المغيرة المخزومي» واسمه مهشمء وكان 
مشركاًء وكان أصابه مرض. والضر تقدم في قوله: #وَإنَ يَنْسَسَكَ أمَّهُ بِصُرٌ» في سورة 
الأنعام [17]. 

واللام في قوله: «لِجَنْيو» بمعنى (على) كقوله تعالى: ظوَيَحِرُونَ لَِأَدْدَانِ» 
[الإسراء: 109]» وقوله: طِيَلَهُ ِْجيفِ4 [الصافات: 103]. ألا ترى أنه جاء في موضع 
اللام حرف (على) في قوله تعالى: «تَاذْكررا أله ينما وقُعودًا وَعَلَ جُبُوبِكُمٌ4 [النساء: 
3ه وقوله: #الذِينَ يَدَدُيُوَ أله قِيَما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوْبهمْ» [آل عمران: 190]. ونحوه 
قول جابر بن جني التغلبي : 
تلتفاولتة بنا ريال الفسى مه اجر سعريا لتيدك وللم 

أي: على اليدين وعلى الفم. وهو متولد من معنى الاختصاص الذي هو أعم 
معاني اللام» لأن الاختصاص بالشيء يقع بكيفيات كثيرة منها استعلاؤه عليه. 

وإنما سلك هنا حرف الاختصاص للإشارة إلى أن الجنب مختص بالدعاء عند 
الضر ومتصل به فبالأولى غيره. وهذا الاستعمال منظور إليه في بيت جابر والآيتين 
الأخريين كما يظهر بالتأمل» فهذا وجه الفرق بين الاستعمالين. 

وموضع المجرور في موضع الحال» ولذلك عطف: #أأَوْ مَاعِدَا أو م4 بالنصب. 
وإنما جعل الجنب مجروراً باللام ولم ينصب فيقال مثلًّا مضطجعاً أو قاعداً أو قائماً 
لتمثيل التمكن من حالة الراحة بذكر شق من جسده لأن ذلك أظهر في تمكنهء كما كان 
ذكر الأعضاء وذكر الأفعال الدالة على أصل المعنى للدلالة على أنه يدعو الله فى أندر 


اعد مس 2 القاعدة ©2© 


الأخوال ملايسة للدعاءء وهي«حالة تطلب الزاحة وملازمة السكون.-ولذلك ابتدئ بذكر 
الجنبء وأما زيادة قوله: #إأَو مَاهِدًا أ قَأيمَا» فلقصد تعميم الأحوال وتكميلهاء. لأن 
المقام مقام الإطناب لزيادة تمثيل الأحوال؛. أي: دعانا في سائر الأحوال لا يلهيه عن 
دعائنا شيء. 

والجنب: واحد الجنوب. وتقدم في قوله: فشكوفك بها بها حِبَاهُهَمٌ هُهُمْ وَجَويلم 4 في 
سورة براءة [35]. 

والقعود: الجلوس 

والقيام: الانتصاب. وتقدم في قوله: طوَإِدًا أَظلَمْ عَلِمَ قَامُوأ» في سورة البقرة [20]. 

(إذا؛ هنا لمجرد الظرفية وتوقيت جوابها بشرطهاء وليست للاستقبال كما هو غالب 
أحوالها لأن المقصود هنا حكاية حال المشركين في دعائهم الله عند الاضطرار وإعراضهم 
عت إلى عاد آلهتهم عند الرخاى. بقرينة قوله: مكُدِكَ رت : يِنَّ لِلْمْسَرِِينَ مَا كانوأ أ يعَمَلورت 24 
إذ جعلها حالًا للمسرفين 

وإذ عبر عن عملهم بلفظ «إكاوا» الدال على أنه عملهم في ماضي أزمانهمء ولذلك 
جيء في شرطها وجوابها وما عطف عليهما بأفعال المُضي لأن كون ذلك حالهم فيما 
مضى أدخل في تسجيله عليهم مما لو فرض ذلك من حالهم في المستقبل إذ لعل فيهم 
من يتعظ بهذه الآية فيقطع عن عمله هذا ا 

ولهذا فرع عليه جملة: «كلْمًا كْمَفْمَا عَنْهُ ضُرَّء مَرّ» لأن هذا التفريع هو المقصود 
من 1-7 إذ الحالة : الأولى وهي المفرع ليها حالة محمودة - ما يعقبها. 
إما على طريقة المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق» وإما على طريقة الاستعارة بتشبيه المزال 
بشيء ساتر لشيء. 
إلى آخر لأن الانتقال استبدال» أي: انتقل إلى حال كحال من لم يسبق له دعاؤناء أي: 
نسي حالة اضطراره واحتياجه إلينا فصار كأنه لم يقع في ذلك الاحتياج. 

ولاك #4 :مف كانه :واهنيها حعنمي السنان تعدو حا نا عن الشاقث: 
وعدي الدعاء بحرف «إلى» في قوله: «إإِكَ ضُرِّ» دون اللام كما هو الغالب في نحو 
قوله : 


(6328 سس 15 028 
على طريقة الاستعارة التبعية بتشبيه الضر بالعدو المفاجئع الذي يدعو إلى من فاجأه 
ناصراً إلى دفعه. 
وجعل (إلى» بمعنى اللام بُعد عن بلاغة هذا النظم وخلط للاعتبارات البلاغية. 
وجملة: وَكَدَلِكَ دين لِلْمْسَرِفِنَ مَا كانوأ يَمَمَلوسَ» تذييل يعم ما تقدم وغيرهء أي: 
هكذا التزيين الشيطاني زين لهم ما كانوا يعملون من أعمالهم في ماضي أزمانهم في 
الدعاء وغيره من ضلالاتهم. 


وتقدم القول في معنى وموقع ظكَدَلِكَ4 في أمثال هذه الآية عند قوله تعالى: 
«وَكدَلِكَ جَعَلتَك أمّه وَسَطَأ» في سورة البقرة [143]» وقوله: ظَكَدَلِكَ رين لكل أكَةٍ 
عَمَلَهُمٌ» في سورة الأنعام [108]» فالإشارة إلى التزيين المستفاد هنا وهو تزيين 
إعراضهم عن دعاء الله في حالة الرخاء»؛ أي: مثل هذا التزيين العجيب زين لكل مسرف 
عمله. 

والإسراف: الإفراط والإكثار في شيء غير محمود. فالمراد بالمسرفين هنا 
الكافرون. واختير لفظ: (المسرفين) لدلالته على مبالغتهم في كفرهم» فالتعريف في 
المسرفين للاستغراق ليشمل المتحدث عنهم وغيرهم. 

وأسند فعل التزيين إلى المجهول لأن المسلمين يعلمون أن المزين للمسرفين 
خواطرهم الشيطانية» فقد أسند فعل التزيين إلى الشيطان غير مرة»ء أو لأن معرفة المزيّن 
لهم غير مهمة هاهناء وإنما المهم الاعتبار والاتعاظ باستحسانهم أعمالهم الذميمة 
انتحسانا شفظا: 

والمعنى أن شأن الأعمال الذميمة القبيحة إذا تكررت من أصحابها أن تصير لهم 
دُربة تّحسن عندهم قبائحها فلا يكادون يشعرون بقبحها فكيف يقلعون عنها كما قيل: 
يمُقضى على المرء في أيام محنته ‏ حتى يرى حسناً ماليس بالحسن 

[3] فوَلْقَدٌ أَمْلكنا ألكُرُونَ من قَبلِكُمَْ لَمَا ظلموا وَجََعَهُم رسلهم بالْيينتِ 
ا كوا ليؤمنأ كدَلكَ نه .لدم اليي ©©> 

عاد الخطاب إلى المشركين عَوداً على بدئه في قوله: «إّ رَيَك أن إلى قوله: 
«لِتَمْلموأ عَدَدٌ أَلتِدِينَ وَالْحِسَابَ»4 [يونس: 3 - 5] بمناسبة التماثل بينهم وبين الأمم قبلهم 
في الغرور بتأخير العذاب عنهم حتى حل بهم الهلاك فجأة. وهذه الآية تهديد وموعظة 
بما حل بأمثالهم. 


ل ركد 63290 

والجملة معطوفة على جملة: ©«وَلْوَ يُعََلُ أنّهُ لئاس الشَّدَّ» [يونس: 11] بما 
تضمنته من الإنذار بأن الشر قد ينزل بهم ولكن عذاب الله غير معجّلء فضرب لهم مثلًا 
بما نزل بالأمم من قبلهم فقضى إليهم بالعذاب أجلهم وقد كانوا يعرفون أممأ منهم 
أصابهم الاستيصال مثل عاد وثمود وقوم نوح. 

ولتوكيد التهديد والوعيد أكدت الجملة بلام القسم وقد التي للتحقيق. 

والإهلاك: الاستئصال والإفناء. 

والقرون: جمع قرن وأصله مدة طويلة من الزمان» والمراد به هنا أهل القرون. 
وتقدم بيانه عند قوله تعالى: #ألَد يَرَوَا كَمْ أَمَلَكَنَا من قَبلهم بن قَرَنِ»4 في سورة الأنعام [8]. 

وقوله: «ين قَبَيَحْة4 حال من القرون. 

لم4 اسم زمان بمعنى حين على التحقيق. وتضاف إلى الجملة. 

والعرب أكثروا في كلامهم تقديم طِلَنَا» في صدر جملتها فَأَشِمّت بذلك التقديم 
رائحة الشرطية فأشبهت الشروط لأنها تضاف إلى جملة فتشبه جملة الشرطء ولأن عاملها 
فعل مُضي فبذلك اقتضت جملتين فأشبهت حروف الشرط. 

والمعنى: أهلكناهم حينما ظلمواء» أ أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات مثل هود 
وصالح ولم يؤمنوا. 

وجملة: «وجَاءَ 4 معطوفة على جملة: «ظَلمواأً». 

والبينات: جمع بينة» وهي الحجة على الصدق» وقد تقدم عند قوله تعالى: «#فَقَدَ 
+#حكم يَنَنَهُ من رَيْكُمَ» في سورة الأنعام [157]. 

وجملة: لوم كوَا ِيُؤْمِثأ» معطوفة عليها. ومجموع الجمل الثلاث هو ما وقَّت به 
الإهلاك: «وًَا كن رَيُْكَ مُهْيكَ الْصُرَئ حَقٍّ ِبْعَتَ ف أُيْهَا رَسُولَا» [القصص: 59]. 

وعبّر عن انتفاء إيمانهم بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفائه إشارة إلى اليأس من 
إيمانهم. 

وجملة: 9كَدَِكَ جه العو الْمجرِمِن» تذييل. والتعريف في: ظاالَُْم لمن » 
للاستغراق فلذلك عم القرون الماضية وعم المخاطبين» وبذلك كان إنذاراً لقريش بأن 
ينالهم ما نال أولئك. والمراد بالإجرام أقصاهء وهو الشرك. 

والقول في: 9« كَدَلِكَ يِه الْمَوَمَ ألْمْجرمِينَ» كالقول في نظيره آنفاً. وكذلك ذكر 
لفظ: 9 الْقَوَم فهو كما في نظيره في هذه السورة وفي البقرة. 


22 5 ون 11 0 


[14] «مّ بَمَلنكُْ علتيق ف الْأرّضٍ من بَحَدِهِمَ يتظر كك تَمَلُونَ 49 

عطف على «أأمْلَكنَا» وحرف رف 29> مؤذن ببعد ما بين الزمنين» أي: ثم جعلناكم 
تخلفونهم في الأرض. وكون حرف «ثمّ» هنا عاطفاً جملة على جملة تقتضي التراخي 
الرتبي لأن جعلهم خلائف أهم من إهلاك القرون قبلهم لما فيه من المنة عليهم» ولأنه 
عوضهم بهم. 

والخلائف: جمع خليفة. وتقدم في قوله: 9وَهَوٌ ألذه بَمَلَكُمَ عليت الأرض» في 
سورة الأنعام [165]. والجراد ب «الارّض» بلاد العرب» فالتعريفف فيه للعهد لأن 
المخاطبين خلفوا عاداً ا طحا واجديساً وجزغياً في منازلهم على الجملة. 

والنظر: مستعمل في العلم المحقق. لأن النظر أقوى طرق المعرفة» فمعنى 
«لِتَظرَ» لنعلمء أي: لنعلم علماً متعلقاً بأعمالكم. فالمراد بالعلم تعلقه التنجيزي. 

و«وكتَ» اسم استفهام معلق لفعل العلم عن العمل» وهو منصوب ب إننظر»» 
والمعنى في مثله : لنعلم جواب كيف تعملون» قال إياس بن قبيصة: 
وأقبلتٌ والخَطِيُ يَخخطربيننا لأعلم من جبانها من شجاعها 

56 «لأعلم» جواب «من جبانها». 

وإنما جعل استخلافهم في الأرض علة لعلم الله بأعمالهم كناية عن ظهور أعمالهم 
في الواقع إن كانت مما يرضي الله أو مما لا يرضيهء فإذا ظهرت أعمالهم علمها الله 
علم الأشياء النافعة وإن كان يعلم أن ذلك سيقع علما أزلباً» كهنا أن ببتك: إناس بن 
قبيصة معناه ليظهر الجبان من الشجاع. وليس المقصود بتعليل الإقدام حصول علمه 
بالجبان والشجاعء ولكنه كنى بذلك عن ظهور الجبان واسحن وقد تقدم نظير هذا في 
قوله تعالى: «وَلِيْحَكمَ لَه لَه ألذزنست ءَامَنوأ ويَسَخِدٌ و م شبدا4 في سورة آل عمران [140]. 


ل 


[15] تنا 0 عَتهِمْ ءَايَاننَا بيست قَالَ ألذرت _ لا يَرجُونَ لِقَآهَنا نت 
و 
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بِشَرْءَانٍ عر هذا 1 عل رك 2 أن 0 مِن يَلْقَءَهُ نَفيئ ِنْ يم لا م 


بو إِلَتّ إن لَمَافْ إِنْ عَصَيْتُ تتم عَدَابَ يَوْوِ عَظِيرٌ (©)4. 

عطف على جملة: وَلوٌ يُسَجَلُ ألَّهُ للنّاس الشّنَّ» [يونس: 11]... إلخ»: لأن 
ذلك ناشئ عن قولهم: #«النّهُدَ إن م كنا مر لكي بن نيك تأنيلز عيكا جا ص 
لسك أو إِنْيِمَا بِمَدَابٍ أَلِيِمِ» [الأنفال: 32] كما تقدم. فذلك أسلوب من أساليب 
التكذيب. ثم حكي في هذه الآية أسلوب آخر من أساليب تكذيبهم النبي كَلةِ أن يكون 


القرآن موحى إليه من الله تعالى فهم يتوهمون أن القرآن وضعه النبي ل من تلقاء نفسه» 
ولذلك جعلوا من تكذيبهم أن يقولوا له: «#آتَّتٍ بِقّرْءَانٍ عَيْرٍ هذا أو 4 إطماعاً له بأن 
يؤمنوا به مغايراً أو مبدلًا إذا وافق هواهم. 

ومعنى: طعَيرٍ هَْذَاي مخالفه. والمراد المخالفة للقرآن كله بالإعراض عنه وابتداء 
كتاب آخر بأساليب أخرى» كمثل كتب قصص الفرس وملاحمهم إذ لا يحتمل كلامهم 
غير ذلك. إذ ليس مرادهم أن يأتي بسور أخرى غير التي نزلت من قبل لآن ذلك 
حاصل. ولا غرض لهم فيه إذا كان معناها من نوع ما سبقها. 

ووصف الآيات ب #إبَيَتَتٍ4 لزيادة التعجيب من طلبهم تبديلها لا بطلب تبديله إذ 
لا طمع في خير منه. 

والتبديل: التغيير. وقد يكون في الذواتء. كما تقول: بدلت الدنانير دراهم. ويكون 
فى الأوضاف» “كما نقول :-يدلت: الحلقة خائماً. 'قلِمَا ذكر الإتيان بغيزه مخ قبل تعين: أن 
المراد بالتبديل المعنى الآخر وهو تبديل الوصفء فكان المراد بالغير في قولهم: ظعرٍ 
هذا كلاماً غير الذي جاء به من قبل لا يكون فيه ما يكرهونه ويغيظهم. والمراد بالتبديل 
أن يعمد إلى القرآن الموجود فيغير الآيات المشتملة على عبارات ذم الشرك بمدحهء 
وعبارات ذم أصنامهم بالثناء عليهاء وعبارات البعث والنشر بضدهاء وعبارات الوعيد لهم 
بعبارات بشارة. 

وسمّوا ما طلبوا الإتيان به قرآناً لأنه عوض عن المسمّى بالقرآن» فإن القرآن عَلَّم 
على الكتاب الذي جاء به محمد يلِ؛ أي: ائت بغير هذا مما تسميه قراناً. 

والضمير في: 4 عائد إلى اسم الإشارة» أي: أو بدل هذا. 

وأجمل المراد بالتبديل في الآية لأنه معلوم عند السامعين. 

ثم إن قولهم يحتمل أن يكون جداً ويحتمل أن يريدوا به الاستهزاء» وعلى 
الاحتمالين فقد أمر الله نبيه يلك بأن يجيبهم بما يقلع شبهتهم من نفوسهم إن كانوا 
جادين» أو من نفوس من يسمعونهم من دهمائهم فيحسبوا كلامهم جداً فيترقبوا تبديل 
القرآن. 

وضمير الغيبة في قوله: انا تق عَلَيّهِمْ» راجع إلى الناس المراد منهم المشركون 
أو راجع إلى: #األذينت لا يِرْجُوت لِقَآءئ»# في 0 «إِنَّ الت لا 2 لِقَاءَنا# 
[يونس: 00 

وتقديم الظرف في قوله: #وَإِدًا نتَقَ4 على عامله وهو: 8ثَالَ ألزرت لا يَرَجُونَ 
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ي2ن» للاهتمام بذكر ذلك الوقت الذي تتلى فيه الآيات عليهم فيقولون فيه هذا القول 
مي من كلامهم ووهن أحلامهم. 

ولكون العامل في الظرف فعلًا ماضياً عُلم أن قولهم هذا واقع في الزمن الماضي» 
فكانت إضافة الظرف المتعلق به إلى جملة فعلها مضارع وهو: #انْْلَ4 دالة على أن ذلك 
المضارع لم يرد به الحال أو الاستقبال إذ لا يتصور أن يكون الماضي واقعاً في الحال 
أو الاستقبال فتعين أن اجتلاب الفعل المضارع لمجرد الدلالة على التكرر والتجددء أي: 
ذلك قولهم كلما تتلى عليهم الآيات. 

وماصدق #«#إألذت لا بجوت لِتَآهَنا» هو ماصدق الضمير فى قوله: «اعَليّهِر»4. 
فكان المقام للإضمارء فما كان الإظهار بالموصولية إلا لأن الذين لا يرجون لقاء الله 
اشتهر به المشركون فصارت هذه الصلة كالعَلّم عليهم. كما أشرنا إليه عند قوله آنفاً: إن 
لبرت ل توت لقاءنا وشا بللية الذنا»ه [برس: 7]ء.ولسن نين الصئلة :وني الخبر جنا 
علاقة تعليل فلا يكون الموصول لاويماء إلى وجه بناء الخبر. 

ولما كان لاقتراحهم معنى صريحء وهو الإتيان بقرآن آخر أو تبديل آيات القرآن 
الموجودء ومعنى التزامي كنائي» وهو أنه غير منزل من عند الله وان الذي جاء به 7 
مرسل من الله كان 0 عن اقولهم جواتين + اخدهيا؟ ' تنا لقئة :الل بقرله“ لاقل 

ل أن أبيّله ين يِلَفَةِهُ نَنِْئٌ»: وهو جواب عن صريح اقتراحهم؛ وثانيهما: ما 

لّنه بقوله: قل . سََ أَنَّهُ مَا مَلَوْنُْ عَلِيكُمَ» [يونس: 16] وهو جواب عن لازم 
كلامهم. 

وعن مجاهد تسمية أناس ممن قال هذه المقالة وهم خمسة: عبد الله بن أميةء 
والوليد بن المغيرة» ومكرز بن حفصء وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس» والعاص بن 
عامر» قالوا للنبي كَلةْ: ائت ت بقرآن ليس فيه ترك عبادة الأصنام واللات والعزى ومناة 
وشُبل» وليس فيه عيبها. 

وقد جاء الجواب عن اقتراحهم كلاماً جامعاً قضاءً لحق الإيجاز البديع» وتعويلا 
على أن السؤال يبين المراد من الجواب» فأحسوا بامتناع تبديل القرآن من جهة 
الرسول كي وهذا جواب كاف, لأن التبديل يشمل الإتيان بغيره وتبديل بعض تراكيبه. 
على أنه إذا كان التبديل الذي هو تغيير كلمات منه وأغراض ممتنعا كان إيطال جميعه 
والإتيان بغيره أجدر بالامتناع. 

وقد جاء الجواب بأبلغ صيغ النفي وهو: اما يَكوْبٌ ب د أُبَيَّلهُ» أي: ما يكون 
التبديل ملكا بيدي. 
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و«اتَلقَوء» صيغة مصدر على وزن التفعال. وقياس وزن التفعال الشائع هو فتح 
التاءء وقد شذ عن ذلك: تلقاء» وتبيان» وتمثال». بمعنى اللقاء والبيان والمثول. فجاءت 
بكسر التاء لا رابع لهاء ثم أطلق التلقاء على جهة التلاقي ثم أطلق على الجهة والمكان 
مطلقاً كقوله تعالى: «إوَلِمًا 2 يِلْقَآءَ مَديّت» [القصص: 22]. فمعنى #8إين يَلْقَوُِ شَبِى» 
من جهة نفسي. وهذا المجرور في موضع الحال المؤكدة لجملة: #8إما يَكوبٌ ل أن 
أحدّله» وهي المسمّاة مؤكدة لغيرها إذ التبديل لا يكون إلا من فعل المبدل» فليست تلك 
الحال للتقييد إذ لا يجوز فرض أن يبدل من تلقاء الله تعالى التبديل الذي يرومونه. 
فالمعنى أنه مبلغ لا 00 

وجملة: «إن أَيّمُ إلا مَا ب إِلَّ» تعليل لجملة: لاما يَكوٌْ ل أن أتيّامه. أ 
ما أتبع إلا الوحي وليس لي تصرف بتغيير. ومًا# مصدرية. واتباع الوحي: تبليغ 
الحاصل به» وهو الموصى به. 

والإتباع مجاز في عدم التصرف» بجامع مشابهة ذلك للاتباع الذي هو عدم تجاوز 
الاقتفاء في المشي. 

55 «إن» النافية وأداةٌ الاستثناء قصر تعلق الاتباع على ما أوحى الله وهو قصر 
إضافي» أي: لا أبلغ إلا ما أوحي إلي دون أن يكون المتَّبّع شيئاً مخترعاً حتى أتصرف 
فيه بالتغيير والتبديل» وقرينة كونه إضافيا وقوعه جوابا لرد اقتراحهم. 

فمن رام أن يحتج بهذا القصر على عدم جراز الاجتهاد للنبي كَل فقد خرج 
بالكلام عن مهيعه. 

وجملة : «إن أناك إن عَصَيْثُ تكد . .. إلخ» في موضع التعليل لجملة: : «إن أَيَّمُ ِل 
ما وحن ك4 ولذلك قصلت عنها. واقترنت بحرف (إن2 للاهتمام» و«إِن) 7 تؤذن بالتعليل. 

وقوله: «إإِنْ عَصَيْتٌ تَقم»» أي: عصيته بالإتيان بقرآن آخر وتبديله من تلقاء 
نفسي. 

ودل سياق الكلام على أن الإتيان بقرآن آخر غير هذا بمعنى إبطال هذا القرآن 
وتعويضه بغيره» وأن تبديله بمعنى تغيير معاني وحقائق ما اشتمل عليه ممتنع. 

ولذلك لم يلقن الرسول كدِ أن يقول هنا: إلا ما شاء الله. أو نحو ذلك. 
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[16] #كل 1 الله 7 ما مَلْوَتَكُ, حك و 56 أ به فقد لِثثت 
فِحكُْم عم ين مَك ألا تسهلرت ©4. 


هذا جواب عن لازم ا وكنايته عن رميهم الرسول يق بالكذب عن الله فيما 


ادعى من إرساله وإنزال القرآن عليه كما تقدم في الجواب قبله. ولكونه جواباً مستقلًا عن 
معنّى قصدوه من كلامهم جاء الأمر به مفصولًا عن الأول غير معطوف عليه تنبيهاً على 
استقلاله وأنه ليس بتكملة للجواب الأول. 


وفي هذا الجواب استدلال على أنه مرسل من الله ا وأنه لم يختلق القرآن من 
عندذه بدليلٍ التفّت في مطاوبه أدلة» وقد نظم فيه الدليل بانتفاء نقيض المطلوب على إثبات 
التطلوت: إذ قوله: الَو سَهَ أَنَّهُ مَا مَلَوّْكُ تقديره: لو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ما 
تلوته» فإن فعل المشيئة يكثر حذف مفعوله فى جملة الشرط لدلالة الجزاء عليه. وإنما 
بي الاتعلال على بعد مفيكة التق «تلذوته لأن وللعة مدعى الكنان ازعمهة أنه لبن 
من عند الله» فكان الاستدلال إبطالًا لدعواهم ابتداء وإثباتاً لدعواه مآلًا. وهذا الجمع بين 
الأمرين من بديع الاستدلال» أي: لو شاء الله أن لا آنيكم بهذا القرآن لما أرسلني به 
ولبقيت على الحالة التي كنت عليها من أول عمري. 


والدليل الثاني مطوي هو مقتضى جواب «لو)» فإن جواب «لو) يقتضى استدراكاً 
مطرداً في المعنى بأن يثبت نقيض الجواب» فقد يُستغنى عن ذكره وقد يذكرء كقول 
بي بن سُلّمي بن ربيعة : 
فلو طان ذو خافتر تتبعلحينا: النشطحارزت ولكهحة لعو بنطص 

فتقديره هنا: لو شاء الله ما تلوته لكنني تلوته عليكم. وتلاوته هي دليل الرسالة لآن 
تلاوته تتضمن إعجازه علمياً إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم والحكمة» وبلاغيًا إذ 
جاء كلاماً أعجز أهل اللغة كلهم مع تضافرهم في بلاغتهم وتفاوت مراتبهم» وليس من 
شأن أحد من الخلق أن يكون فائقاً على جميعهم ولا من شأن كلامه أن لا يستطيع مثله 
أحد منهم. 

ولذلك مقُرّعت على الاستدلال جملة: #فَمَدٌ لنت فِحكم عمرا ين قَبْيْوء ألا 
تحَقِلُوْرَ» تذكيراً لهم بقديم حاله المعروفة بينهم وهي حال الأمية» أي: قد كنت بين 
ظهرانيكم مدة طويلة» وهي أربعون سنة» تشاهدون أطوار نشأتي ذ فلا ترون فيها حالةٌ تشبه 
حالة العظمة والكمال المتناهى الذي صار إليه لما أوحى الله إليه بالرسالة» ولا بلاغة 
قول واشتهاراً بمقاولة أهل البلاغة والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي نطق به عن 
وحي القرآن» إذ لو كانت حالته بعد الوحي حالًا معتاداً وكانت بلاغة الكلام الذي جاء 
به كذلك لكان له من المقدمات من حين نشأته ما هو تهيئة لهذه الغاية» وكان التخلق 
بذلك أطواراً وتدرجاً. فلا جرم دل عدم تشابه الحالين على أن هذا الحال الأخير حال 
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ربانى محض » وان هذا الكلام موحّى إليه من عند الله ليس له بذاته عمل فيه. 

فما كان هذا الكلام دليلّا على المشركين وإبطالًا لادعائهم إلا لما بي على تلاوة 
القرآن» فكان ذكر القرآن في الاستدلال هو مناطه. ثم لما فرّع عليه جملة: طفَقَدٌ لنت 
فِحِكُم عهْرا ين قَبَيْي أَقَلا تََقِثوْرتٌ» إذ كان تذكيراً لهم بحاله قبل أن يتلو عليهم القرآن 
ولولا ذانك الأمران لعاد الاستدلال مصادرة» أي: استدلالا بعين الدعوى لأنهم ينهّض 
لهم أن يقولوا حينئذ: ما أرسلك الله إلينا وقد شاء أن لا يرسلك إلينا ولكنك تقوّلت 
على الله ما لم يقله. 

فهذا بيان انتظام هذا الدليل من هذه الآية. 

وقد آل الدليل بهذا الوجه إلى الاستدلال عليهم بمعجزة القرآن والأمية. ولكلمة 
«تَلَوَتُه.4 هنا من الوقع ما لينن لغيرها لأنها تتضمن تاليا كلاماء.ومتلوًا: :وباعنا يذلك 
المتلو. 

فبالأول: تشير إلى معجزة المقدرة على تلاوة الكتاب مع تحقق تحقق الأمية» لأن 
أسلوب الكتب الدينية غير الأسلوب الذي عرفه العرب من شعرائهم ا 

وبالثاني: تشير إلى القرآن الذي هو معجزة دالة على صدق الآتي به لما فيه من الحقائق 
والإرشاد الديني الذي هو من شأن أنبياء الأديان وعلمائهاء كما قال تعالى: #«وَمًا كُنتَ لَمْلُوأ 

ين هَل من كنب ول عنطه. مسحت إذ1 لاريات المطاررت (9) بل هْرَ انث يَنَتُ ف صدُودٍ 

الت أوثرا اليلد وَمَا تخد يِتَاينينَا إلا اورت 40 [العنكبوت: 48: 49]. 

وبالثالث: تشير إلى أنه كلام من عند الله تعالى» فانتظمت بهذا الاستدلال دلالة 

0 57 المكتوب أو استعراض المحفوظ. فهي مشعرة بإبلاغ كلام من غير 
المبلغ. وقد تقدمت عند قوله تعالى: اواتوأ ما تَنْلُوأ ألنَّسطِينُ عل مُلْكِ سَلْيِمَنَ» في 
سورة البقرة 1021]» وعند قوله: 9«إوَإدًا تلبت عَلتِمَ َيه رَادمْهُمْ إِيمئا»ه في سورة الأنفال 
[2]. 

ولأدَرسَكُم» عرّفكم. وفعل الدراية إذا تعلق بذات يتعدى إليها بنفسه تارة وبالباء 
أيضاًء يقال: دريته ودربت به. وقد جاء في هذه الآية على الاستعمال الثاني وهو الأكثر 

قرأ 5 ول َدَرسَكُم د* بحرف النفي عطفاً على : توما ملو تلوس نه عتحكم» 
أي: لو شاء الله ما أمرني بتلاوة القرآن عليكم ولا أعلمكم الله به. وقرأه البزي عن ابن 
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كثير في إحدى روايتين عنه بلام ابتداء في موضع لا النافية» أي: بدون ألف بعد اللام 
فتكون عطفاً على جواب «لو» فتكون اللام لاماً زائدة للتوكيد كشأنها في جواب «لو). 
والمعنى عليه: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولو شاء لجعلكم تدرون معانيه فلا تكذبوا. 

وتفريع جملة: #فَمَدٌ لَنْتْ فِحكُمَ» تفريع دليل الجملة الشرطية وملازمتها 
لطرقيها. 

والعْمّر: الحياة. اشتق من العٌمران لأن مدة الحياة يعمّر بها الحي العالم الدنيوي. 
ويطلق العمر على المدة الطويلة التي لو عاش المرء مقدارها لكان قد أخذ حظه من 
البقاء. وهذا هو المراد هنا بدليل تنكير عمُرَا» وليس المراد لبثت مدة عمريء لأن 
عمره لم ينته بل المراد مدة قذّرها قذر عُمر متعارّفء: أي: بقدر مدة عمر أحد من 
الناس. والمعنى: لبثت فيكم أربعين سنة قبل نزول القرآن. 

وانتصب «عمرا» على النيابة عن ظرف الزمان» لأنه أريد به مقدار من الزمان. 

واللبث: الإقامة في المكان مدة. وتقدم في قوله تعالى: كَل كَمْ لَنْتّ» في 
سورة البقرة [259]. 

والظرفية في قوله: طفِيكم» على معنى في جماعتكم» أي: بينكم. 

و«قبل» و«بعد» إذا أضيفا للذوات كان المراد بعض أحوال الذات مما يدل عليه 
المقام. أي: من قبل نزوله. وضمير «قَبْلِهِ؛ عائد إلى القرآن. 

وتفريع جملة: لأأنَلَا تَنَقَُوٌْ4 على جملة الشرط وما تفرع عليها تفريع للإنكار 
والتعجب على نهوض الدليل عليهم» إذ قد ظهر من حالهم ما يجعلهم كمن لا يعقل. 
ولذلك اختير لفظ 8تََوَوَْةَ 4 لأن العقل هو أول درجات الإدراك. 

ومفعول لإتَمْوُون» إما محذوف لدلالة الكلام السابق عليه» والتقدير: أفلا تعقلون 
أن مثل هذا الحال من الجمع بين الأمية والإتيان بهذا الكتاب البديع في بلاغته ومعانيه لا 
يكون إلا حال من أفاض الله عليه رسالته إذ لا يتأتى مثله فى العادة لأحد ولا يتأتى ما 
يقاربه إلا بعد مدارسة العلماء ومطالعة الكتب السالفة ومناظرة العلياة ومحاورة أهل البلاغة 
من الخطباء والشعراء زمناً طويلًا وعمراً مديداًء فكيف تأنَّى ما هو أعظم من ذلك المعتاد 
دَفعة لمن قضى عمره بينهم في بلاده يرقبون أحواله صباح مساءء وما عُرف بلدهم بمزاولة 
العلوم ولا كان فيهم من أهل الكتاب إلا من عكف على العبادة وانقطع عن معاشرة الناس. 

وإما أن ينزل ماتَمْقِنْوستَ» منزلة اللازم فلا يقدر له مفعولء. أي: أفلا تكونون 
عاقلين» أي: فتعرفوا أن مثل هذا الحال لا يكون إلا من وحي الله. 
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[17] اَن أطكُ مِمَن إفْرَف عل أله كيبا أو كَدذبت كيد 


نذيع لسرت 406. 

لما قامت الحجة عليهم بما لا قبل لهم بالتنصل منه أعقبت بالتفريع على افترائهم 
الكذب وذلك مما عرف من أحوالهم من اتخاذهم الشركاء له كما أشار إليه قوله: «#وَلْمَدَ 
هلكا ألْكُرُونَ ين قَبْلِكْ تنا لئاه أي: أشركوا إلى قوله: «الِتَظرَ كين تعَمَلُونَ)» 
[يونس: 13. 14] وتكذيبهم بايات الله في قولهم: «إنْت بِمُرءَانٍ غَيْرِ هَندًَا أَوّ 3 
[يونس: 15]. 

وفي ذلك أيضاً توجيه الكلام بصلاحيته لأن يكون إنصافاً بينه وبينهم إذ هم قد 
عرّضوا بنسبته إلى الافتراء على الله حين قالوا : #اثّتي يِشْرءَانٍ عَيْرِ هْذَايه [يونس: 15]» 
وصرّحوا بنفي أن يكون القرآن من عند الله. فلما أقام الحجة عليهم بأن ذلك من عند الله 
وأنه ما يكون له أن يأتي به من تلقاء نفسه قُرّع عليه أن المفتري على الله كذباً والمكذبين 
بآياته كلاهما أظلم الناس لا أحد أظلم منهماء وذلك من مجاراة الخصم ليعثر» يخيّل إليه 
من الكلام أنه إنصاف بينهماء فإذا حصحص المعنى وجد انصبابه على 7 وحده. 

والتفريع صالح للمعنيين» وهو تفريع على ما تقدم قبله مما تضمّن أنهم أشركوا بالله 
وكذبوا بالقرآن. 

ومحل: «إآرَ» على الوجهين هو التقسيم» وهو إما تقسّم أحوالء وإما تقسّم أنواع. 

والاستفهام إنكاري. والظلم هنا بمعنى الاعتداء. وإنما كان أحد الأمرين أشد الظلم 
لأنه اعتداء على الخالق بالكذب عليه وبتكذيب آياته. 

وجملة: «إكه. لا يُفلِحْ الَْمْرتَ» تذييل» وموقعه يقتضي شمول عمومه للمذكورين 
في الكلام المذيّل (بفتح التحتية) فيقتضي أن أولئنك مجرمون» وأنهم لا يفلحون. 

والفلاح تقدَّم في قوله تعالى: ظوَاوْلتيِكَ هُمْ المُفْيمْن4 في سورة البقرة [5]. 

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد ناظر إلى شمول عموم المجرمين للمخاطبين لأنهم 
يتكرون أن يكونوا من المجرمين. 

وافتتاح الجملة بضمير الشأن لقصد الاهتمام بمضمونها. 


م 


؛ 


57 نت سل يسن عر يرم سس 5 لسر ير 
[18] ربدت من ذوري 0 مَا لا يضرهم ولا يفَعهُم ويقولوت هؤْلاءم 


ره 03 وو سا شعي 


سْفَعتونا عند د أل 1 مقت أله يما ب يما لآ َحَلَم ىم أ لمات وَل 4 لْارْضٍ ميخت 


وتَعَلل عا 3 نَ ©40. 


عطف على جملة: «إوَإِدًا تَثَلَ عَلَيْهِمَ َايَاثنَا بَيَنَتِ» [يونس: 15] عطف القصة على 
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القصة. فهذه قصة أخرى من قصص أحوال كفرهم أن قالوا: #إِنتِ بِمَرَءانٍ غَيْرٍ هذا»ك 
[يونس: 15] حين تتلى عليهم آيات القرآن» ومن كفرهم أنهم يعبدون الأصنام ويقولون: 
«هَؤْل سْنَعَونا عند أله4. 


والمناسبة بين القصتين أن في كلتيهما كفراً أظهروه في صورة السخرية والاستهزاء 
وإيهام أن العذر لهم في الاسترسال على الكفرء فلعلهم ‏ كما أوهموا أنه إن أتاهم قرآن 
غير المتلو عليهم أو بُذَّل ما يرومون تبديله آمنوا - كانوا إذا أنذرهم النبي يك بعذاب الله 
قالوا: تشفع لنا آلهتنا عند الله. 


وقد روي أنه قاله النضر بن الحارث ‏ على معنى فرض ما لا يقع واقعاً -: (إذا 
كان يوم القيامة شفعت لئن الللات والعزى». وهذا كقول العاص بن وائل » وكان 
مشركاًء لخباب بن الأرت. وهو مسلمء؛ وقد تقاضاه أجراً له على سيف صنعه: (إذا 
كان يوم القيامة الذي يُخبر به صاحبك - يعني النبي يكهِ - فسيكون لي مال فأقضيك 
منه). 

وفيه نزل قوله تعالى: أقَرَبَتَ أله حكَمَرٌ يَييِا وَدَالَ لين مالا وَوَلَدا ©)» 
[مريم: 77] الآية. 

ويجوز أن تكون جملة: ##وَيعْبدُوت#©... إلخء عطفاً على جملة: من أَظَلَمُ 
مِئَّنِ إنريف عل أله كَدِب» [يونس: 2]17 فإن عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
من الافتراء. 

وإيثار اسم الموصول في قوله: آإمَا لا يَصُرهُمٌ ولا يَمَعْهُمَ» لما تؤذن به صلة 
الموصول من التنبيه على أنهم مخطئون في عبادة ما لا يضر ولا ينفع» وفيه تمهيد لعطف 

يفوت هَوْلَ سْتَعتوْنًا عِندَ أَلَّهِم لتحقير رأيهم من رجاء الشفاعة من تلك الأصنامء 

فإنها لا تقدر على ضر ولا نفع في الدنيا فهي أضعف مقدرة في الآخرة. 

واختيار صيغة المضارع في 9يمْبْدُوت* و«يتُولونَ» لاستحضار الحالة العجيبة 
من استمرارهم على عبادتهاء أي: عبدوا الأصنام ويعبدونها تعجيباً من تصميمهم على 
ضلالهم ومن قولهم: «هَؤْلا سْمَموُنا عِندَ ألَّهِ» فاعترفوا بأن المتصرف هو الله. 

وقّدم ذكر نفي الضر على نفي النفع لأن المطلوب من المشركين الإقلاع عن عبادة 
الأصنام» وقد كان سلنتها يخوّفون عَبّدتها بأنها تلحق بهم وبصبيانهم الضرء كما قالت 
امرأة طفيل بن عمرو الدوسي حين أخبرها أنه أسلم ودعاها إلى أن تسلم فقالت: «أما 
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تكن على الصمية من :فى الشري” 01 فأريد الابتداء بنفي الضر لإزالة أوهام المشركين 
في ذلك الصادّة لكثير منهم عن نبذ عبادة الأصنام. 

وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم بتهكم بهم بأنهم قد أخبروا الله 
بأن لهم شفعاء لهم عنله. ومعنى ذلك أن هذا لما كان شيئاً اخترعوه وهو غير واقع جعل 
اختراعه بمنزلة أنهم أعلموا الله به وكان لا يعلمه فصار ذلك كناية عن بطلانه لأن ما لم 
يعلم الله وقوعه فهو منتف. ومن هذا قول من يريد نفي شيء عن نفسه: ما عَلِمَّ الله هذا 
مني وفي ضده قولهم في تأكيد وقوع الشيء: يعلم الله كذاء حتى صار عند العرب من 
صيغ اليمين. 

و«ف السَموتِ ولا ف الْأَيْضٍ» حال من الضمير المحذوف بعد #8يَعْدُ» العائد 
على «ماكء إذ التقدير: بما لا يعلمهء أي: كائناً في السماوات ولا في الأرض. 
والمقصود من ذكرهما تعميم الأمكنة». كما هو استعمال الجمع بين المتقابلات مثل 
المشرق والمغرب. وأعيد حرف النفي بعد العاطف لزيادة التنصيص على النفي. 

والاستفهام في 20 تنثرت4 للإنكار والتوبيخ والإنباء: الإعلام. 

وجملة: «#سبحلنة, سَْبَحَلنَهُ. وَيَعَدل » إنشاء تنزيه.» فهي منقطعة عن التي قبلها فلذلك فُصلت. 
وعدم الخدم غلى: نظي عند ثوله:” يكف لك تين وشهة يع ول شيعلة. وك ما 
بَصِفُتَ» في سورة الأنعام [100]. 

و«ما» في قوله: وعم 4 مصدرية» أئ:: : عن إشراكهم» أي تعالى عن أن 
يكون ذلك ثابتاً له. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف #إتشركون4 بالمثناة الفوقية على أنه من جملة المقول 
وقرأه الباقون بالتحتية على أنها تعقيب للخطاب بجملة: #قل4. وعلى الوجهين فهي 
مستحقة للفصل لكمال الانقطاع. ْ 

[19] ««ومًا كن -- إلا 0 0 تلت 117ل سكيد ف 


م 


رسي عم 5 


جملة ا بين جملة: 00 [يونس: 8 وجملة: ## ويقولوتت 
أنرِلَ ع ايك سن ديه # [يونس: 20]. ومناسبة الاعتراض قوله: قل أمتيورت أله لَه يِمَا 


(1) الشرى - بفتح الشين المعجمة وألف في آخره ‏ شجر الحنظل. وذو الشرى: صنم كان يعبده 
بنو دوس. كان بين مكة والطائف. ويُسمّى أيضاً : ذا الكفين. 


634 30 هه ذلك 
ا يَحَكمُ» لأن عبادة الأصنام واختراع صفة الشفاعة لها هو من الاختلاف الذي أحدثه 
ضلال البشر فى العقيدة السليمة التى فطر الله الناس عليها فى أول النشأة» فهى مما 
مله العرييخ الذي كن :قولة* ا اترترت آنه يا 9 :31813 التكوات ولخ 431101 
[يونس: 18]. 

وصيغة القصر للمبالغة في تأكيد الخبر لأنه خبر مهم عجيب هو من الحِكّم 
العغمرانية والحقائق التاريخية بالمكان الأسمىء إذ القصر تأكيد على تأكيد باعتبار اشتماله 
على صيغتى إثبات للمثبّت ونفى عما عداهء فهو أقوى من تأكيد رد الإنكار» ولذلك 
يؤذن برد إنكار شديد. ْ 

وحسّن القصرّ هنا وقوعه عقب الجدال مع الذين غيِّروا الدين الحق وروّجوا نِحلتهم 
بالمعاذير الباطلة كقولهم: 8مُوْلَآء سَْنَعكوْنَا عند ألَّهِ» [يونس: 18]» وقولهم: «إمَا نَحَبدْهُمْ 
إلا لِمَرَيونَا إِلَ أَلَّهِ رُلَق» [الزمر: 3]» بخلاف آبة سورة البقرة [213]: 9ن ألنَّاس أُمَّهُ 
وَحِدَة» فإنها وقعت في سياق المجادلة مع أهل الكتاب لقوله: سَلْ بن يِنَرَدِيلَ كم 
َاتَيْتَهُم من ايم يَيْنَةّ» [البقرة: 211]. 

وأهل الكتاب لا ينكرون أن الناس كانوا أمة واحدة فآية هذه السورة تشير إلى الوحدة 
الاعتقادية» ولذلك عبّر عن التفرق الطارئ عليها باعتبار الاختلاف الممُشعر بالمذمة 
والمعقب بالتخويف في قوله: «وَلَوكا حكَلِسَةُ سَبَقَتّ» إلى آخرهء وآية سورة البقرة تشير 
إلى الوحدة الشرعية التي تجمعها الحنيفية الفطرية» ولذلك عبَّر عن التفرق الذي طرأ عليها 
بأن اله بعث التببين مشرين ومتارين» كم جاء :ذكر الاختلاف عَرَضاً عقب ذلك يقرل: 


«وَنرَلَ مَعَهُمْ الكتب بالحَن ليحك بَيْنَ آلكّاس هما اِخْتَلقاْ ضِهُ» [البقرة: 213] وأريد به 


10111100 


الاختلاف بين أتباع الشرائع لقوله : «ومَا أخْتَكَتَ هيه إِلَّا ألذِنَ وو # [البقرة: 213]. 

وتقدم القول في: 9إكنَ ألنَّاسُ أَمَّهَ وحِدَة» في سورة البقرة [213]. والناس: اسم 
جمع للبشر وتعريفه للاستغراق. والأمة: الجماعة العظيمة التي لها حال واحد في شيء 
ما. 

والمراد هنا أمة واحدة فى الدَّين. والسياق يدل على أن المراد أنها واحدة فى 
الدذين الى وهو الترهية» الأ العق هو الذي يمكن اتفاق البشر عليه لأنه ناشئ 7 
باذم الاعةاد بونة الملل :نوا لعشويت ايناث لما انمي أنشرة على قارف كاملة بخيدة 
عن التكلف. وإنما يتصور ذلك فى معرفة الله تعالى دون الأعمال» لأنها قد تختلف 
باختلاف الحاجات» قإذا جاز أن. يحدث فى البكر الفلال والغطا فلك يكرك الفاذل 
عانا :علق مقولية»:“فتعين أن الغاين: فى :معرفة الله تغالى كاترا اأنة واحدة متففين. علق 
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التوحيد لأن الله لما فطر الإنسان فطره على عقل سليم موافق للواقع. ووضع في عقله 
الشعور بخالق وبأنه واحد وَشْيَغاً ا كما وضع الإلهامات في أصناف الحيوان. وتأيد 
ذلك بالوحي لأبي البشر وهو آدم لكا . 

ثم إن البشر أدخلوا على عقولهم الاختلاف البعيد عن الحق بسبب الاختلاف 
الباطل والتخيل والأوهام بالأقيسة الفاسدة. وهذا مما يدخل في معنى قوله تعالى: «#لْقَدٌ 
عَلَنَا الإِمَنَ ف أحْمَن تَقرِيو (© ثم رَدَدتَهُ أَسْمَلَ سَفِلِنَ 63 إلا ألذنَ امنا لوأ الصّحَتِ» 
[التين: 4 6]» فتعين أن المراد في هذه الآية بكون الناس أمة واحدة الوحدة فى الحق» 
وأن المقصود مدح تلك الحالة لأن المقصود من هذه الآية بيان فساد الشرك وإثبات خطأ 
منتحليه بأن سلفهم الأول لم يكن مثلهم في فساد العقول» وقد كان للمخاطبين تعظيم 
لما كان عليه أسلافهم». ولأن صيغة القصر تؤذن بأن المراد إبطال زعم من يزعم غير 
ذلك. 

ووقوعه عقب ذكر من يعبدون من دون الله أصناماً لا تضرهم ولا تنفعهم يدل على 
أنهم المقصود بالإبطال» فإنهم كانوا يحسبون أن ما هم عليه من الضلال هو دين الحقء 
ولذلك صوّروا إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام في الكعبة»ء فقال النبي كَلهْ يوم 
6 كابر والله» إنْ استقسما بها قط. وقرا: وما 24 باصم 16 و راي ولك 
حَنِيقًا مُسْلِمَا وَمَا كن مِنَ الْمشرِكينٌ 21402 [آل عمران: 0167 وبهذا الوجه يجعل 
التعريف في #األتتاش» للاستغراق. 

ويجوز أن يراد بالناس العربٌ خاصة بقرينة الخطاب ويكون المراد تذكيرهم بعهد 
أبيهم إبراهيم عر إذ كان هو وأبناؤه وذريتهم على الحنيفية والتوحيد كما قال تعالى: 
7 قَالَ بهم لابه َكَرَهه إن 47 نا مدر 6 إل الذه طر كإند ميبيين. 49 
ا 1 بَاَفِهُ 4ه عقدء لَعُلَى عون © [الزخغرف: 26 0128 أي: في عقبه من 
العرب: فيكون التعريف للعهد 

وتونيلك: لوك كنة متتتك ني ده شان نان ادق راسد وان ذلك 
الاختلاف مذمومء وأنه لولا أن الله أراد إمهال البشر إلى يوم, الجزاء لأراهم وجه الفصل 
في اختلافهم باسعصال: الفيظل “وإبقاء النسق:ؤمده الكلمة أجملك هنا اشير إليها في 
سوزة الشورى: [14] نقولة: رولا طمة سيكت من ريك إل اكل كسمتي عد 3-1 

والأجل: هو أجل بقاء الأمم. وذلك عند انقراض العالم»ء فالقضاء بينهم إذن 
مؤخر إلى يوم الحساب. وأصرح من ذلك في عاو لاني ارتم في سورة هود 


سسا ير سل هرم 


[(118 - 119]: ولو سَء رَيّكَ َمَلَ لئاس كد ا و سَالونَ مخيلفيت 69 ا 


نحم رَبك وَلِدَلِكَ حَلمَهُرٌ وَتنّتْ كِسَهُ رَيَكَ لأتللاً جَهَئَمَ من ايند ونين لهت 09> 
وسيأتي بيانها. 

وتقديم المجرور في قوله: ظفِيمَا فيه ْمَلُِوتَ» للرعاية على الفاصلة. 

31] «اوَيمُونوت لا أُنْرِلَ عَِهِ ءايه يّن دبي كَل إَِنَا أَلْمَيْبُ يِل 

عطف على جملة: #ريمَبْدُوت ين دون لله ما لا بِصُرَهُمْ وَلَا يتْفَعْهُمْ »4 [يونس: 
8 فبعد أن ذكر افتراءهم في جانب الإلهية نفى بهتانهم في جانب التبوة. 

والضمير في 9عَليّهِ» عائد للنبي كَكهِ وإن لم يجر له ذكر قبل ذلك في الآية» فإن 
معرفة المراد من الضمير مغنية عن ذكر المعاد. وقد كان ذكر النبي كَلةِ بينهم في 
نواديهم ومناجاتهم في أيام مقامه بينهم بعد البعئة هو شغلهم الشاغل لهم» قد أجرى في 
كلامهم ضمير الغيبة بدون سبق معادء علم المتخاطبون أنه المقصود. ونظير هذا كثير في 
القرآن. 

و«لولا»4 فى قوله: رلا أنزِلَ علكنة أيه من نَيَهِ4 حرف تحضيض.ء وشأن 
التسميض.. نزيو جيه التسصضى 01 الممديفن به الطلي وتان الطلت أن رواج د 
المطلوب» ولذلك كان تعلق فعل الإنزال بضمير الغائب في هذه الآية مؤولًا بأحد 
وجهين : 

إما أن يكون التفاتاًء وأصل الكلام: لولا أنزل عليك وهو من حكاية القول 
بالمعنى كقوله تعالى: طقل لِعِبَادِىَ أَلذِينَ َامَنُوا يقِيمُوأْ ألصَّلرة» [إبراهيم: 31]» أي: قل 
لهم أقيمواء ونكتة ذلك نكتة الالتفات لتجديد نشاط السامع. 

وإما أن يكون هذا القول صدر منهم فيما بينهم ليبين بعضهم لبعض شبهة على 
انتفاء رسالة محمد ككل أو صدر منهم للمسلمين طمعاً في أن يردوهم إلى الكفر. 

والآية: علامة الصدق. وأرادوا خارقاً للعادة على حسب اقتراحهم مثل قولهم: 
«آر تَرْقَ فى السَمَلهِ» [الإسراء: 0193 وقولهم: «لَوْلا أفق مِئْلَ ما أوق مومق» [القصص: 
8 وهذا من جهلهم بحقائق الأشياء وتحكيمهم الخيال والوهم في حقائق الأشياءء 
فهم يفرضون أن الله حريص على إظهار صدق رسوله يَكلٍ وأنه يستفزه تكذيبهم إياه 
فيغضب ويسرع في مجاراة عنادهم ليكفوا عنه». فإن لم يفعل فقد أفحموه وأعجزوه وهو 
القادرء فتوهَّموا أن مدَّعي الرسالة عنه غير صادق في دعواه وما دَرَوا أن الله قدّر نظام 
الأفوق تقديراء ووضع الحقائق وأسبابهاء وأجرى الحوادث على النظام الذي قدرهء 
وجعل الأمور بالغة مواقيتها التي حدد لهاء ولا يضره أن يكذب المكذبون أو يعاند 
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الجاهلون وقد وضع لهم ما يليق بهم من الزواجر في الآخرة لا محالة» وفي الدنيا 
تارات» كل ذلك يجري على نُظم اقتضتها الحكمة لا يحمله على تبديلها سؤال سائل ولا 
تسفيه سفيه. وهو الحكيم العليم. 

فهم جعلوا استمرار الرسول ككخِ على دعوتهم بالأدلة التي أمره الله أن يدعوهم بها 
وعدم تبديله ذلك بآيات أخرى على حسب رغبتهم» جعلوا كل ذلك دليلًا على أنه غير 
مؤيد من الله فاستدلوا بذلك على انتفاء أن يكون الله أرسله. لأنه لو أرسله لأيده بما 
يوجب له القبول عند المرسّل إليهم. 

وما درى المساكين أن الله إنما أرسل الرسول كلخ رحمة بهم وطلباً لصلاحهمء 
وأنه لا يضره عدم قبولهم رحمته وهدايته. ولذلك أتى في حكاية كلامهم العدول عن اسم 
الجلالة إلى لفظ الرب المضاف إلى ضمير الرسول كَكلْةِ في قوله: «إيّن ريك إيماء إلى 
الربوبية الخاصة بالتعلق بالرسول يل وهي ربوبية المَصْطَفي «بصيغة اسم الفاعل» 
للمصطفى «بصيغة المفعول» من بين بقية الخلق المقتضية الغضب لغضبه لتوهمهم أن 
غضب الله مثل غضب الخلائق يستدعي الإسراع إلى الانتقام وما علموا أسرار الحكمة 
الإلهية والحُكم الإلهي والعلم الأعلى. 

وقد أمر الله رسوله بأن يجيب عن اقتراحهم بما هو الحقيقة المرشدة وإن كانت 
أعلى من مداركهم جواباً فيه تعريض بالتهديد لهم وهو قوله: طثَقُلْ نما أَلْمَيْبُ ينو». 
فجاء بفاء التفريع هنا دون بعض نظائره للإشارة إلى تعقيب كلامهم بالجواب شأن 
المتمكن من حاله المتثبت في أمره. 

والغيب: ما غاب عن حواس الناس من الأشياء» والمراد به هنا ما يتكون من 
مخلوقات غير معتادة في العالم الدنيوي من المعجزات. وتفسير هذا قوله: «#كُلٌ إِنَم 
لنت عِندَ اللّهد»ه 0 09 

واللام للملك ٠‏ أي: الأمور المغيبة لا يقدر عليها إلا الله. وجاء الكلام بصيغة 
القصر للرد عليهم في اعتقادهم أن في مكنة الرسول الحق أن يأتي بما يسأله قومه من 
الخوارق» فجعلوا عدم وقوع مقترحهم علامة على أنه ليس برسول من الله» فلذلك رد 
عليهم بصيغة القصر الدالة على أن الرسول ليس له تصرف في إيقاع ما سألوه ليعلموا 
أنهم يرمون بسؤالهم إلى الجراءة على الله تعالى بالإفحام. 

وجملة: دَلطِرُوأ إن ممحكُم يِنَ السئَيتَ» تفريع على جملة: نا ألْميبُ يد» 
أي: ليس دأبي ودأبكم إلا انتظار ما يأتي به الله إن شاءء كقول نوح لقومه: ©« إِنَمَا م 
به ََّهُ إن شك وَمَا أَنسْر يمَعَجزْنٌ» [هود: 33]. 


هذا فريض «التهديد. لي أذ نا بأتي 1010/5 يتركيؤل من الااشرا لجنم ٠‏ كقوله 


تعالى : «وَدَلوأ لوكا أِلَ عَلَيَهِ ملك ولو أَرَلنَا ملكا لَقْضِىَ لأس كم لا ينطروة © [الأنعام: 
8]. 


والمعية في قوله: #مَعَكُم» مجازية مستعملة في الاشتراك في مطلق الانتظار. 

31 طرَنا دقن ألنّاس مد ين توس تسق ال 0ك لخر راذا قر 
د مع ك1 إنَّ رسلا يَكَْبونَ ما تم تسكروت 409 . 

لما حكى تمرد المشركين بِيِّن هنا أنهم في ذلك لاهون ببطرهم وازدهائهم بالنعمة 
والدّعة» فأنساهم ما هم فيه من النعمة أن يتوقعوا حدوث ضده فتفننوا في التكذيب 
بوعيد الله أفانين د كما قال تعالى: «وَدرك وَالَكْرِينَ أو لَه وَمَهَلْم 
يلا 40 [المزمل 

وجاء الكلام على طريقة الحكاية عن حالهمء والملقى إليه الكلام هو النبي مَل 
والمؤمنون. وفيه تعريض بتذكير الكفار بحال حلول المصائب بهم لعلهم يتذكرون؛ فيعدوا 
عدة الخوف من حلول النقمة التي أنذرهم بها في قوله: «نانتطرراً» كما في الحديث: 
«تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 

فالمراد ب آلنَّاسَ» الناس المعهودون المتحدّث عنهم بقرينة السياق على الوجهين 
المتقدمين في قوله تعالى: وَإدًا مس ألْإنْنَ ألصٌّ دَعَانَا لِجَنْيهِ» [يونس: 12]. 

وقد قيل: إن الآية تشير إلى ما أصاب قريشاً من القحط سبع سنين بدعاء النبي كل 
ثم كشف الله عنهم القحط وأنزل عليهم المطرء فلما حيوا طفقوا يطعنون في آيات الله 
وبعادون رسول الله كك ويكيدون له. والقحط الذي أصاب قريفاً هو المذكور في سورة 
الدخان. وقد أنذروا فيها بالبطشة الكبرى. وقال ابن عباس: هي بطشة يوم بدر. فتكون 
هذه الآية قد نزلت بعد انقراض السبع السنين التي هي كسني يوسف وبعد أن حيواء 
فتكون قد نزلت بعد سنة عشر من البعثة أو سنة إحدى عشرة. 

والإذاقة: مستعملة في مطلق الإدراك استعارةً أو مجازاًء كما تقدم في قوله: 
لِدُوَ وبل أمْرِو» في سورة العقود [95]. 

والرحنية هه مطلقة على اثر الرحمةء وهو النعمة والنفعء كقوله: إوَيَشُرٌ 
يَحْمَمَّ)4 [الشورى : 28]. 

والضراء: الضر. والمس: مستعمل في الإصابة. والمعنى: إذا نالت الناس نعمة بعد 
الضرء كالمطر بعد القحطء والأمن بعد الخوف» والصحة بعد المرض 
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وؤإدًا» في قوله: #9إإِذًا لهر مَكرٌ» للمفاجأة. وهي رابطة لجواب: ##8إدّا» الشرطية 
لوقوعه جملة اسمية وهي لا تصلح للاتصال بإذا الشرطية التي تلازمها الأفعال إن وقعت 
ظرفاً ثم إن وقعت شرطأًء فلا تصلح لأن تكون جواباً لهاء فلذلك أدخل على جملة 
الجواب حرف «إذا» الفجائية» لأن حرف المفاجأة يدل على البدار والإسراع بمضمون 
الجملة» فيفيد مفاد فاء التعقيب التى يؤنى بها لربط جواب الشرط بشرطه. فإذا جاء 
حرف المفاجأة أغنى عنها. 

0 ار ء الإضرار وإبرازه في صورة المسالمة. وقد تقدم عند قوله 

و«ففك» من قوله: #إف اه للظرفية المجازية المراد منها الملابسة» أي: مكرهم 
المصاحب لآياتنا. ومعنى مكرهم في الآيات أنهم يمكرون مكراً يتعلق بهاء وذلك أنهم 
يوهمون أن آيات القرآن غير دالة على صدق الرسول ويزعمون أنه لو أنزلت عليه آية 
لخر لآمنوا بها وهم كاذبون في ذلك» وإنما هم يكذبونه عناداً ومكابرة وَحَفاظا على 
دينهم في الشرك. 
مكراً. أي: منكمء فجعل مكر الله بهم أسرع من مكرهم بآيات الله. 

ودل اسم التفضيل على أن مكر الكافرين سريع أيضاًء وذلك لما دل عليه حرف 
المفاجأة من المبادرة وهي إسراع. والمعنى: أن الله أعجل مكراً بكم منكم بمكركم 
بآيات الله. 

وأسرع: مأخوذ من أسرع المزيد على غير قياس» أو من سرع المجرد بناءً على 
وجوده في الكلام فيما حكاه الفارسي. 

وأطلق على تأجيل الله عذابهم اسم المكر على وجه الاستعارة التمثيلية لأن هيئة 
ذلك التأجيل في خفائه عنهم كهيئة فعل الماكرء وحسّنته المشاكلة كما تقدم في أية آل 
عمراث. 

وجملة: إن رسلا يَكْبُونَ مَا تَمكْروتٌَ» استئناف خطاب للمشركين مباشرة تهديداً 
من الله» فلذلك قصلت على التي قبلها لاختللاف المخاطب. وتأكيد الجملة لكون 
المخاطبين يعتقدون خلاف ذلك» إذ كانوا يحسبون أنهم يمكرون بالنبي كله وأن مكرهم 
يتمشى عليه ولا يشعر به نأعلمهم الله بأن الملائكة الموكلين بإحصاء الأعمال يكتبون 


6346 يونس: 23622 ا 


ذلك. والمقصود من هذا أن ذلك مَحصي معدود عليهم لا يهمل» وهو إنذار بالعذاب 
عليه» وهذا يستلزم علم الله تعالى بذلك. 

وعبّر بالمضارع في #يَكتْبُونَ4 ولاتَتَكروتَ4 للدلالة على التكررء أي: تتكرر 
كتابتهم كلما يتكرر مكرهمء فليس في قوله: ما تَمَكْروتَ» التفات من الغيبة إلى 
الخطاب لاختللاف معادي الضميرين. 

وقرأه الجمهور فإمًا تَمْكْروتَ» بتاء الخطاب. وقرأه روح عن يعقوب: #ما 
يمكرون* بياء الغائب» والضمير ل ##ألاس» في قوله: 9إوَإدًا أذقنا ألثاس يََمَة#. وعلى 
هذه القراءة فالكلام موجه للنبي لل 

[22» 23] ظطهرَ ألذه سبد ف أليرّ وَالَمْرٌ حَىٍّ إذا كُثْرٌ ف الدُلْكِ وَجَرَينَ 
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بهم برميج طَيَبَةٍَ وفَرحوأ يبا جَآءَتهَا ريح اضف وِجَاءَهم الْمَوَج من كل مَكَانِ وظنوا 


8 


نَم يبط بهد دَعَوا الله عنصت 1 دن إِنْ يتا مِنَ هدو ولت ون 
لتكت © نا نهم إذا هم يعن في الس بكثر_العيّ» 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: #9إوَإدًا أَدَمنا أَلنَاسَ رَتمه» [يونس: 21] إلى 
آخرهاء لآن البغي في الأرض اشتمل عليه المكر في آيات الله. 

والمقصود من هذه الجملة هو قوله: طقلا أَنحْهُمَ دا هُمْ يَبَمُونَ فى الأرْضٍ» وما 
سواه تمهيد وإدماج للامتنان. أعقب التهديد على كفران النعمة بذكر بعض نعم الله عليهم 
ثم ضراء تعقب النعمة للابتلاء والتذكير بخالقهم» ثم كيف تفرج عنهم رحمة بهم فيكفر 
فريق منهم كلتا النعمتين ولا يتذكرء فكان المقصود أن في ذلك أعظم الآيات على 
الوحدانية فكيف يقولون: لرّلا أنِرِلَ عَكْهِ ءايه ين رَيّة-» [يونس: 20] وفي كل شيء له 
آية» وفي كل ذلك امتنان عليهم بالنعمة وتسجيل لكفرانها ولتوارد الآيات عليهم ولكيلا 
يغتروا بالإمهال فيحسبوه رضى بكفرهم أو عجزاً عن أخذهمء وهذا موقع رشيق جد 
الرشاقة لهذه الآية القرانية. 

وإسناد التسيير إلى الله تعالى باعتبار أنه سببه لأنه خالق إلهام التفكير وقوى الحركة 
العقلية والجسدية» فالإسناد مجاز عقليء فالقصر المفاد من جملة: ##هرٌ أله شَيدُ» 
قصر ادعائي. والكلام مستعمل في الامتنان والتعريض بإخلالهم بواجب الشكر. 

وِحَنَّ4 ابتدائية» وهي غاية للتسيير في البحار خاصة. وإنما كانت غاية باعتبار ما 
عطف على مدخولها من قوله: 9دَعَوَأ اللَهِ» إلى قوله: #ابِمَيْر الْحَقِّ4. والمغيًا هم ما في 
قوله: «إسَيكدُّ» من المنة المؤذنة بأنه تسيير رفق ملائم للناس». فكان ما بعد احتى» 
ومعطوفاتها نهاية ذلك الرفق» لأن تلك الحالة التي بعد «حَقَّ» ينتهي عندها السير المنعم 


به ويدخلون في حالة البأساء والضراءء وهذا النظم نسج بديع في أفانين الكلام. 

ومن بديع الأسلوب في الآية أنها لما كانت بصدد ذكر النعمة جاءت بضمائر 
الخطاب الصالحة لجميع السامعين» فلما تهيأت للانتقال إلى ذكر الضراء وقع الانتقال 
من ضمائر الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الأسلوب بما يخلصه إلى الإفضاء إلى ما 

يخص المشركين فقال: وجَرَيَنَ بهم على طريقة الالتفات» أي: وجرين بكم. 

وهكذا أجريت الضمائر جامعة للفريقين إلى أن قال: كلا عي إِدَا هُمٌ يَبَعْوْنَ فى 
الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحنٌّ». إن هذا لجو يق اطي : الدزفتيق نقد م شبمير (اللعية بهذا 
للمشركين» فقد أخرج من الخبر من عدا الذين يبغون في الأرض بغير الحق تعويلًا على 
القرينة لأن الذين يبغون في الأرض بغير الحق لا يشمل المسلمين. 

وهذا ضرب من الالتفات لم ينبه عليه أهل المعاني» وهو كالتخصيص بطريق الرمز. 

وقد عُدَّت هذه الآية من أمثلة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في ضمائر الغيبة 
كلها تبعا «للكشاف» بناءًَ على جعل ضمائر الخطاب للمشركين وجعل ضمائر الغيبة لهم 
أشاء بونا تكرت آنا البق 

وابتدئ الإتيان بضمير الغيبة من آخر ذكر النعمة عند قوله: و«إوَجَرَينَ بهم بريج 
طِيِبّةِ» للتصريح بأن النعمة شملتهم» وللإشارة إلى أن مجيء العاصفة فجأة في حال 
الفرح مراد منه ابتلاؤهم وتخويفهم. فهو تمهيد لقوله: «وجاء هم الموج هن كل مَكَانِ 4. 

والسير في البر معروف للعرب؛ وكذلك السير في البحر. كانوا يركبون البحر إلى 
اليمن وإلى بلاد الحبشة. وكانت لقريش رحلة الشتاء إلى اليمن وقد يركبون البحر لذلك. 
وقد وصف طرفة بن العبد السفن وسيرهاء وذكرها عمرو بن كلثوم في معلّقته» والنابغة 
في داليته. 

وقرأ الجمهور لم4 بتحتية في أوله مضمومة فسين مهملة بعدها تحتية بعدها راء 
من السيرء أي: يجعلكم تسيرون. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر #ينشركم* بتحتية مفتوحة في 
أوله بعدها نون ثم شين معجمة ثم راء من النشرء وهو التفريق على نحو قوله تعالى : إذا 
أثر بِسٌَّ َسَشِرُوتٌ» [الروم: 20]» وقوله: م الأرْضٍ» [الجمعة: 10]. 

قال ابن عطية عن عوف بن أبي جميلة وأبي الزغل: كانوا أي: أهل الكوفة يقرأون 
لإينشركم»* فنظروا في مصحف عثمان بن ا فوجدوها: » «أي بتحتية فسين 
مهملة فتحتية» فأول من كتبها كذلك الحجاج بن يوسف. أي: أمر بكتبها في مصاحف 
أهل الكوفة. 
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وَظِحَقَّ» غاية للتسيير. وهي هنا ابتدائية أعقبت عرف المفاجأة وجوابه» والجملة 
والغاية هي مفاد جواب: 6ق ذاه وهو قوله: مها ريح م عَاصِتٌ»4. فمجيء الريح 
العاصف هو غاية التسيير الهنىء المنعم به» إذ حينئذ ينقلب التسيير كارثة ومصيبة. 

والفلك: أسم لمَركب البحر» واسم جمع له بصيغة واحدة» وقد تقدم عند قوله 
تعالى: ظوَالْمَلقِ أل ترك فى الْبَحْرٍ بِمَا يَنقَمُ ألنّاسَ» في سورة البقرة [164]. وهو هنا 
مراد به الجمع. 

والجري: السير السريع في الأرض أو في البحرء قال تعالى: « سي أله مجرَنهَا» 
[هود: 41]» والظاهر أنه حقيقة فيهما. 
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والريح مؤنثئة في كلام العرب» وتقدم في قوله: وهو ألذزع فل الريتح شرا 
يده َيِه 4 في سورة الأعراف [57]. والطيبة: الملائمة الرفيقة بالراكبين. 

والطيّب: الموصوف بالطيب الشديد. وأصل معنى الطيب الملاءمة فيما يراد من 
الشيءء كقوله تعالى: #فحِينّه. حيَزهٌ طِيبَة4 [النحل : 7 ويقال: طاب له المقام في 
مكان كذا. ومنه سمي الشيء الذي ل ريح وعرف ا 


وجملة: جَتها رِ بح عاصِتٌ» جواب مود 4. وفي ذكر جريهن بريح طيبة 
وفرحهم بها إيماء إلى أن مجيء ء العاصفة حدث فجأة دون توقع من دلالة علامات النوتية 
كما هو الغالب. وفيه إيماء إلى أن ذلك بتقدير مرادٍ لله تعالى ليخوفهم ويذكّرهم 
بوحدانيته. وضمير «جَةَثبَا» عائد إلى ل اْلَذيِ» لأنه جمع غير العاقل يعامل معاملة 
المفرد المؤنث. 

والعاصف: وصف خاص بالريح» أي : شديدة السرعة. وإنما لم تلحقه علامة 
التأنيث لأنه مختص بوصف الريح فاستغنى عن التأنيث» مثل : نافس وحائض ومرضع » 
فشاع استعماله كذلك» وذكر وضقاً للريح فبقي لا تلحقه التاء. وقالوا: إنما لم تلحقه 
التاء لأنه في معنى النسب» ٠‏ مثل: لابن » وتامر» وفيه نظر. 

ومعنى اين ككل مَكَانِ» من كل جهة من جهات الفلك» فالابتداء الذي تفيده: 
امن» ابتداء الأمكنة المتجهة إلى الفلك. 

ومعنى طأحِيط يِهمْ» أخِذوا وأهلكواء فالعرب يقولون: أحاط العدو بالقبيلة إذا 
تمكن منها وغلبهاء لأن الإحاطة بها تدل على الإحداق بها وتطويقها. ولما كان ذلك 
هزيمة وامتلاكاً لها صار ترتيب #«أحيط يهمم» استعارة وليه اليا كما القدم لو واه 
تعالى: 9وَالَّهُ حيط بالْكَفْرنٌ» [البقرة: 19]» وقوله تعالى: #لَأَُئَي بدء إِلّا أَنْ يماط 


ك4 وقوله: ريط بِتُثْردِ» [الكهف: 42] أي: هلكت. فمعنى ظوَيَلبُوا يم أي 
يهمٌ» ظنوا الهلاك. 

وجملة: «9إدعوأ أله مخْلصِنَ4 جواب: «إدا». ومعنى #غُْلِضِينَ لَهُ الّْنَ ممحضين 
له العبادة في دعائهم » أي : دعوه ولم يدعوا معه أصنامهم. وليس المراد أنهم أقلعوا عن 
الإشراك في جميع أحوالهم بل تلك حالتهم في الدعاء عند الشدائد. وهذا إقامة حجة 
عليهم ببعض أحوالهم» مثل قوله تعالى: طأَِْرَ أله تَدَعُونَ إن كُنشْرَ صَدقِنَ © بَلْ إِيَاهُ 
تَدَعْوْنَ4 [الأنعام: 40 41]. 

وجملة: «لِنَ ْنَا بيان لجملة: دَعَوَا»# لأن مضمونها هو الدعاء. 

والإشارة ب 8مَذِ» إلى حالة حاضرة لهمء وهي حالة إشرافهم على الغرق» 
فالمشار إليه هو الحالة المشاهدة لهم. 

وقد أكد وعدهم بالشكر بثلاث مؤكدات: لام توطئة القسم» ونون التوكيد» والتعبير 
بصيغة ظينَ ألشَكرنٌ4 دون لنكونن شاكرين» لما يفيده من كونهم من هذه الزمرة التي 
ديدنها الشكرء كما تقدم بيان خصوصية مثل هذا التركيب عند قوله تعالى: «مَدَ صَكَنْتُ 
ذا وَمَا تا من الْمُهْئَيينَ # في سورة الأنعام [56]. 

وأتى بحرف (إذا» الفجائية في جواب «لما» للدلالة على تعجيلهم بالبغي في الأرض 
عقب النجاة. 

والبغي: الاعتداء. وتقدم في قوله: «وَالَاتم والبتىَ بعَيْرِ ألْحَقّ» في سورة الأعراف 
[33]. والمراد به هنا الإشراك كما صُرّح به في نظيرها: كلما يحنهُمْ إِل أليرّ إِذَا هم 
يشرِْنَ» [العنكبوت: 65]. 

وسمي الشرك بغياً لأنه اعتداء على حق الخالق وهو أعظم اعتداء» كما يسمَّى 
ظلماً في آيات كثيرة منها قوله: «إك ارك أظلرٌ عَظِيةٌ» القمان: 13]. 

ولا يحسن تفسير البغي هنا بالظلم والفساد في الأرض» إذ ليس ذلك شأن جميعهم 
فإن منهم حلماء قومهمء ولأنه لا يناسب قوله بعد: 8«َإإِنّما سب ص نف سكم 6». ولمعنى 
هذه الآية في القرآن نظائرء كقوله: «إوَإدًا مس لاضن ص دعا ريه مُنيبًا إلبَهِ ثم إِدَا حَوَّلَه 
ِمْمَهَ مَنَهُ مَىَ مَا كنَ يَدَعُوأْ إِليّهِ ين كَبَلُ وَجَعَلَ يله آَدَادَا لَضِلَ عن سَسِلْة» [الزمر: 8] 
لآية. 

وزيادة ف الْأَرْضٍ» لمجرد تأكيد تمكنهم من النجاة. وهو كقوله تعالى: طكلَمَا 
يحَدِهُمَ إلى لَيْرِ مِنْهُم 4 [لقمان: 32] أي: جعلوا مكان أثر النعمة بالنجاة مكاناً 
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وكذلك قوله: بيمَيْرٍ لعي هو قيد كاشف لمعنى البغي» إذ البغي لا يكون بحق» 
قفو كالتقييه في فول هاتعالى و ل التو ضاق حون كان كذع فرت أله 
[القصص: 50]. 

[23] «يامًا ألّاش إِنَمَا ١‏ بَنيك عل افر ل ال ال م 


رو بع سلا عم عمو 
مَنجَعكُم 2 يما كدر تعماوز ©»4. 

استئناف خطاب للمشركين وهم الذين يبغون في الأرض بغير الحق. 

وافتّتح الخطاب ب «يَأَيبًا ألنّاش» لاستصغاء أسماعهم. والمقصود من هذا تحذير 
المشركين ثم تهديدهم. 

وصيغة قصر البغي على الكون مُضِرًا بهم كما هو مُفاد حرف الاستعلاء تنبيه على 
حقيقة واقعية وموعظة لهم ليعلموا أن التحذير من الشرك والتهديد عليه لرعي صلاحهم لا 
لأنهم يضرونه كقوله: ل 0 عَسُدُوهُ سَينا4 [التوبة: 39]. 

فمعنى «على» الاستعلاء المجازي المكنى به عن الإضرارء لأن المستعلي الغالب 

يضر بالمغلوب المستعلى عليه» ولذلك يكثر أن يقولوا: هذا الشيء عليك» وفي ضلده: 
هذا الشيء لك. كقوله: إتَنْ عَِلَ مَيِلسًَا َنَنْسدء وَمَنْ أن صَلتها» [آفصلت: 6. ويقول 
المقر: لك علي كذا. 

وقال توبة بن الحمير: 
وقد زعمت ليلى بأني فاجر ‏ لنفسي ثقاها أو عليها فجورها 

وقال السموأل اليهودي: 
ألي الفضل أم علي إذا حور سِبت أني على الحساب ممقيت 

وذلك أن «على» تدل على الإلزام والإيجابء واللام تدل على الاستحقاق. وفي 
الحديث: «القرآن حجة لك أو عليك». 

فالمراد بالأنفس أنفس الباغين باعتبار التوزيع بين أفراد معاد ضمير الجماعة 
المخاطبين في قوله: «ابَمْيَكُمَ» وبين أفراد الأنفسء. كما في قولهم: «ركب القوم دوايّهم» 
أي» ركب كل واحد دابته. فالمعنى إنما بغ كل أحد على نفسهء. لأن الشرك لا يضر 
إلا بنفس المشرك باختلال تفكيره وعمله ثم بوقوعه في العذاب. 

ومامّتَعٌ»* مرفوع في قراءة الجمهور على أنه خبر لمبتدأ محذوف. أي: هو متاع 
الحياة الدنيا. وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على الحال من «بغيكم». ويجوز أن يكون 
انتصابه على الظرفية للبغي» لأن البغي مصدر مشتق فهو كالفعل فناب المصدر عن 
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الظرف بإضافته إلى ما فيه معنى المدة. وتوقيت البغى بهذه المدة باعتبار أنه ذكر فى 
معرض الغضب عليهمء فالمعنى أنه أمهلكم إمهالًا طويلًا فهلا تتذكرون؟ فلا تحسبون 
الإمهال رضى بفعلكم ولا عجزاً وسيؤاخذكم به في الآخرة. وفي كلتا القراءتين وجوه غير 
ما ذكرنا. 

والمتاع: ما ينتفع به انتفاعاً غير دائم. وقد تقدم عند قوله تعالى: «وَلكم لى 
الْارْضٍ مسَتَفر ومبع إِلَ حِينّْ» في سورة الأعراف [24]. والمعنى على كلتا القراءتين 
واحدء أي: أمهلناكم على إشراككم مدة الحياة لا غير ثم نؤاخذكم على بغيكم عند 
مرجعكم إلينا. 

وجملة: «ثْدَّ إِلَْنَا مم4 عطفت باتُمَ) لإفادة التراخي الرتبي» لأن مضمون 
هذه الجملة أصرح تهديداً من مضمون جملة: 8«َإإِنَمَا بَنْيَكْ عل أنفْيكُم». 

وتقديم المجرور في قوله: «إإِلْبَنَا مَرَحِمَكُمَ» لإفادة الاختصاص» أي: ترجعون إلينا 
التكذيب بآياته والإعراض عن عبادته إلى عبادة الأصنام كحال من يظن أنه يحشر إلى 
الأصنام وإن كان المشركون ينكرون البعث من أصله. 

وتفريع اتَتيتَكْ» على جملة: ليما مرَحِمْكْم4 تفريع وعيد على تهديد. واستعمل 
الإنباء كناية عن الجزاء لأن الإنباء يستلزم العلم بأعمالهم السيئة» والقادر إذا علم بسوء 
صنيع عبده لا يمنعه من عقابه مانع. وفي ذكر كْمّ» والفعل المضارع دلالة على تكرر 
عملهم وتمكنه منهم. والوعيد الذي جاءت به هذه الآية وإن كان في شأن أعظم البغي 
فكان لكل آت من البغى بنصيب حظاً من هذا الوعيد. 

[24] طإِتَمَا مكل لحيو اليا كك أَنرَلتَهُ مِنَّ ألسَمَِ دَخْتَلطٌ بو بَّاتُ لاض 
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يروت عَليِهَا أَنَنهَا أََرنا للا أَوَ ارا هَجَعَلَتَهَا حَصِيدًا كن لم قن بالأمي كَدَلِكَ 
هذه الآية تتنزل منزلة البيان لجملة تّتَمُ الكيزة الدُنيا المؤذنة بأن تمتعهم بالدنيا 
ما هو إلا لمدة قصيرة» فبيّتت هذه الآية أن التمتع صائر إلى زوال» وأطنبت فشبهت هيئة 
التمتع بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع في نضارته ثم في مصيره إلى الحصد. 
والمثل: الحال الماثلة على هيئة خاصة؛» كان التشبيه هنا تشبيه حالة مركّبة بحالة 
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مركبة. عبِّر عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع في التشبيه المركّب كما تقدم في أول سورة 
البقرة. 

وصيغة القصر لتأكيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانقضاء. ولتنزيل السامعين 
منزلة من يحسب دوام بهجة الحياة الدنيا لأن حالهم في الانكباب على نعيم الدنيا كحال 
من يحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجئى. والمعنى: قصرٌ حالة الحياة 
الدنيا على مشابهة حالة النبات الموصوف. فالقصر قصر قلب, بني على تنزيل المخاطبين 
منزلة من يعتقد عكس تلك الحالة. ْ 

شبهت حالة الحياة في سرعة تقضّيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتها 
بعال ياه الأرضن ان دهان عظاما ومصيرة تخصيذاً. 

ومن بديع هذا التشبيه تضمِّنه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين المتشابهين بحيث 
يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب لتشبيه جزء من الحالين المتشابهين» ولذلك 
أطنب وصف الحالين من ابتدائه. 

فقوله : كلك أَنَلتَهُ مِنّ ألسَمَلو» سُبّه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصبا إذ ليس 
ثمة سوى الأمل في نعيم العيش ونضارته؛ فلذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من 
السماء في كونه سبب ما يؤمّل منه من زخرف الأرض ونضارتها. 

وقوله: لدَاخْتَلَدَ يه بات الْأَرْضِ» شُبِّه به طور ابتداء نضارة العيش وإقبال زهرة 
الحياة» فذلك يشبه خروج الزرع بُعيد المطر فيما يشاهد من بوارق المأمول» ولذلك 
عطف بفاء التعقيب للإيذان بسرعة ظهور النبات عقب المطر فيوؤذن بسرعة نماء الحياة فى 
أول أطوارها. وعبّر عنه بالاختلاط بالماء بحيث ظهر قبل جفاف الماءء أي: فاختلط 
النبات بالماء أي: جاوره وقارنه. 

وقوله: يما بأل انأش وَالْامادٌ4 وضف لتبات الأرضن الذي منه أصناف ياكلها 
الناس من الخضروات والبقول» وأصناف تأكلها الأنعام من العشب والكلاًء وذلك يشبّه 
به ما ينعم به الناس في الحياة من اللذات وما ينعم به الحيوان» فإن له حظأ في نعيم 
الحياة بمقدار نطاق حياته. 

ولما كان ذلك قد تضمّن المأكول والأكل صم أن تشبّه به رغبات الناس في تناول 
لذائذ الحياة على حسب اختلاف مراتب الهمم» وذلك يتضمن تشبيه معالي الأمور من 
نعم الدنيا التي تسمو إليها الهمم العوالي بالنبات الذي يقتاته الناس» وتشبيه سفاسف 
الأمور بالنبات الذي يأكله الأنعام» ويتضمن تشبيه الذين يجنحون إلى تلك السفاسف 
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بالأنعام. كقوله تعالى: ظوَالدِينَ كتَروأ يمَنَكُونَ وبأكونَ كنا تأكل الأْمَمْ4 [محمد: 12]. 

والقول في تق إدَا أَعَدتِ الْأيُْ يُرْمَهَا4 كالقول في قوله: ظحي إِذَا كُثْرَ ذغ 
القْلْكِ» [يونس: 122]» وهو غاية شبّه بها بلوغ الانتفاع بخيرات الدنيا إلى أقصاه ونضوجه 
وتمامه وتكاثر أصنافه وانهماك الناس في تناولها ونسيانهم المصير إلى الفناء. 

وأمر الله: تقديره وتكوينه. وإتيانه : إصابة تلك الأرض بالجوائح المعجلة لها باليبس 
والفناء. 

وفى معنى الغاية المستفاد من «حتى» ما يؤذن بأن بين مبدأ ظهور لذات الحياة وبين 
منتهاها ترات حي واطواراً كثيرة» فذلك طوي في معنى احتى». 

وقوله: ليلا أو عبار ترديد في الوقت لإثارة التوقع من إمكان زوال نضارة الحياة 
في جميع الأزمنة لأن الشيء الموقت بمعين من التوقيت يكون الناس في أمن من حلوله 
في غير ذلك الوقت. 

والزخرف: اسم الذهب. وأطلق على ما يُتزين به مما فيه ذهب وتلوين من الثياب 
والحلي. 

وإطلاق أخذ الأرض زخرفها على حصول الزينة فيها استعارةٌ مكنية. شبّهت الأرض 
بالمرأة حين تريد التزين فتّحضر فاخر ثيابها من حلي وألوان. والعرب يطلقون على ذلك 
التناول اسم الأخذء قال تعالى: ظيْبَنْ ءَادَمَ حُدُوأ زِيَكَكّ عِنْدَ كل مَسَجِدِ)ك [الأعراف: 
1 وقال بشار بن برد: 
وخلذي ملا بس زينة ومصبًّغات وهي أفخر 

وذكر #وَارَيّتَتْ4 عقب 9زْحْرَتَهَا4 ترشيح للاستعارة» لأن المرأة تأخذ زخرفها 
للتزين. ووَارَّيّتتَ4 أصله تزينت فقلبت التاء زاياً؛ لتدغم في الزاي فسكنت وأدغمت 
واجتّلبت همزة الوصل لأجل النطق بالساكن. 

واعلم أن في قوله تعالى: َه أَمْنا لا أو َبَارَا مَجَعَلَتَهَا حَصِيدَا4 إشارة لإرادة 
الاستئصال فهو ينذر بالتهديد للكافرين ويجعل التمثيل أعلق بحياتهم» كقوله تعالى: «حىٌ 
ذا فرحو يما ونوا أَحَذْنَهُم بَمَتَدٌ دا هم مُبَنِسَونَ» [الأنعام: 44]»: لا سيما وقد ضرب هذا 
المثل لتمتع الكافرين ببغيهم وإمهالهم عليه؛ ويزيد تلك الإشارة وضوحاً قوله: #وظرى 
هلها أَسْمَ سََدِرُوت عليبَ41 المؤذن بأن أهلها مقصودون بتلك الإصابة. 

ومعنى : أَبَُّمْ دروت عَليَا4 أنهم مستمرون على الانتفاع بها محصّلون لثمراتهاء 
فأطلق على التمكن من الانتفاع ودوامه لفظ القدرة على وجه الاستعارة. 


والحصيد: المحصود. وهو الزرع المقطوع من منابته. والإخبار عن الأرض بحصيد 
على طريقة المجاز العقلي وإنما المحصود نباتها. ومعنى طلّمْ تقت» لم تَعْمْره أي: لم 
تعمر بالزرع. يقال: غَنِيَ المكان إذا عمر. ومنه المغنى للمكان المأهول. وضد أغنى أقفر 
المكان. 


والباء في بِلأمْين4 للظرفية. والأمس: اليوم الذي قبل يومك. واللام فيه مزيدة 
لتملية اللفظ مثل التي في كلمة الآن. والمراد بالأمس في الآية مطلق الزمن الذي مضى 
لأن أمس يستعمل بمعنى ما مضى من الزمان» كما يستعمل الغد في معنى المستقبل 
واليوم في معنى الحال. وجِمَّعَها قول زهير: 


وأعلمُ علمّ اليوم والأمس قبلّه ولكنني عن يلم مافي غدعَم 

وجملة: «كدَِكَ شل الا ينيِ» إلى آخرها تذييل جامع» أي: مثل هذا التفصيل 
نفصّلء أي: نبيّن الدلالات كلها الدالة على عموم العلم والقدرة وإتقان الصنع. فهذه آية 
من الآيات المبينة وهي 00 0 عموم الآيات. وتقدم نظيره في قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ 
صل الأب وَلِتسَيِّينَ ميل الْسُْرِمِينَ (©)» في سورة الأنعام [55]. 

واللام في : «لِمَور ؛ 577 ره لام الأجل. 

والتفكر: التأمل ا وهو تفل مشتق من القكره وقد مرّ عند قوله تعالى: «قلٌ 
هَلْ يَسْتّوه لدم وَالِصِدٌ ألا تَتَفَكْون» في سورة الأنعام [50]. وفيه تعريض بأن الذين 
لم ينتفعوا بالآيات ليسوا من أهل التفكر ولا كان تفصيل الآيات لأجلهم. وتقدم ذكر لفظ 
القرم غير مرة في هذه السورة. 


[25] «وَائه يَدَعُوأ إل دار السَّلَِ وَيبوه مَنْ يه إل مط مسقم 9© » 
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الجملة معطوفة على جملة: وكدَلِكَ نفصّلُ الآيتِ لِمَوَمِ سَتَكَررن * [يرنس: 2]24 
أي: نفصل الآيات التي منها آية حالة الدنيا وتفضّيهاء وندعو إلى دار الشدم دار الخلد. 
ولما كانت جملة: «ححَدَِكَ نُتَضِلُ الآيت» تذيبلاء وكان شأن التذييل أن يكون كاملا 
جامعاً مستقلاء جُعلت الجملة المعطوفة عليها مثلها في الاستقلال فعُدل فيها عن 
الإضمار إلى الإظهارء إذ وضع قوله: 9وَاسّهُ يَدَعُوأ#4 موضع ندعو لأن الإضمار في 
الجملة يجعلها محتاجة إلى الجملة التي فيها المعاد. 

وخذف مفعول مو يدغوأ» لقصد التعميم» 56 يدعو كل أحد. والدعوة هي : الطلب 
والتحريض. وهي هنا أوامر التكليف ونواهيه. 


ودار السلام: الجنةء قال تعالى: ظلَهُمَ 266 أَلتَكَرٍ عِندَ رَم24 وقد تقدم وجه 
تسميتها بذلك في سورة الأنعام [127]. 

والهداية: الدلالة على المقصود النافع» والمراد بها هنا تلق الاهتداء إلى المقصود 
بقرينة قوله: من يتآ بعد قوله: «#وَاللَهُ يدع دوأ » المفيد التعميم» فإن الدعوة إلى الجنة 
دلالة 4 عليها فهي هداية بالمعنى الأصليء, فتعيّن أن #يَهْدِي» هنا معناه إيجاد الهداية 

بمعنى آخر» ومن ستصولالاهعداه بالفعل» آى لق حصرله نامر :الفكرين كقرله: 
ريك د وَْرِيضًا سَّ تيم مك4 [الأعراف: 0 وهذا التكوين يقع إما في كل 
جزئية من جزئيات الاهتداء على طريقة الأشاعرة» وإما بخلق الاستعداد له بحيث يقدر 
على الاهتداء عند حصول الأدلة على طريقة المعتزلة وهما متقاربان فى الحال. وشؤون 
الغي خفة: :وقد تقدم عرويه عق ظللك عند تولة:تعالى + -طإاعركا القرنطط اللشيقيد 40 
[الفاتحة: 6]. 

والصراط المستقيم: الطريق الموصل. 

[26] < 8 لدي لتنا القئه وري ون يقن مقعم قن وله و1 رليك 
صب 2 اند هم ذ فيا حَِوُوة 429 

هذه 0 00 اشتمال من جملة: اوَيَبَيه من يت إل صَرْطِ مُسَيْقِم4 [يونس 
5 لأن الهداية بمن يشاء تفيد مهدي وغير مهدي. ففي هذه الجملة ذكر ما يشتمل عليه 
كلا الفريقين» ولك أن تجعلها بدل مفصّل من مجمل. 

ولما أوقع ذكر الذين أحسنوا في جملة البيان عَلم السامع أنهم هم الذين 
هداهم الله إلى صراط مستقيمء وأن الصراط المستقيم هو العمل الحسن» وأن الحسنى 
هي دار السلام. 

يشر هذه الآية قوله تعالى في سورة الأنعام  125[‏ 127]: «إمَمَنْ يرد أله أن 
يَهَدِيَهء شح صدرم لإسلئر ومن جُرة نا يدل تبص صذدة. صَيّهًا حَربًا كنا يِصَكَدٌ ذ 
لَك كلك عَجْصلُ أنه اليَجْسَ عَلَ ألزه ل[ ؤس © مهدا زا رَبك منتهنا :: 
لا الت لِمَوْرٍ يذكرون © ©##لَهمْ 3 السَكَرِ عِندَ نَيِمّ وَهوَ لمم يمَا كنأ يَمَمَلُونٌ 7 4. 

والحسنى: في الأصل صفة أنثى الأحسن» ثم فرطل سعائلة اللمن تأدغرة 
عليها لام تعريف الجنس فبعدت عن الوصفية ولم تتبع موصوفها. 

وتعريفها يفيد الاستغراق» مثل البشرى» ومثل الصالحة التى جمعها الصالحات. 
والمعنى: للذين أحسنوا جنس الأحوال الحسنى عندهمء أي: و ذلك في الآخرة. 
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وبذلك تعيّن أن ماصدقها الذي أريد بها هو الجنة لأنها أحسن مثوبة يصير إليها 
الذين أحسنواء وبذلك صيرها القرآن عَلَّماً بالغلبة على الجنة ونعيمها من حصول الملاذ 
العظيمة. 

والزيادة يتعين أنها زيادة لهم ليست داخلة في نوع الحسنى بالمعنى الذي صار عَلَما 
لعزا اناو بحر أ هتعور تر مجاناتى الجا نيا اكور يحل بسنا ببق ركه لبط 
العنى فتعنن انها أمر يرجع إلى رفعة الأقدارء فقيليز : هي رضى الله تعالى كما قال: 
ومسَدكن ا 2 نت عَدَنِ وَنِصوان ضح أنه أ ك رةه [التوبة: 2]72. وقيل: هي 
رؤيتهم الله تعالى. 

وقد ورد ذلك عن النبي ع في «صحيح مسلم» و«جامع الترمذي» عن صهيب عن 
النبي عَكدٍ في قوله تعالى: لِانِينَ أ حو َحَسَنوا امسق وزِسَادة» قال: «إذا دخل أهل الحنة 
الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم تبيّض وجوهنا 
وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم الله 
شيئاً أحب إليهم من النظر إليه». وهو أصرح ما ورد في تفسيرها. 

والرهق: الغشيان. وفعله من باب فرح. 

والقَمر: لون هو عُبْرة إلى السواد. ويقال له: قترة» والذي تخلّص لي من كلام 
الأئمة والاستعمال أن القترة لون يغشى جلدة الوجه من شدة البؤس والشقاء والخوف. 
وهو من آثار تهيج الكبد من ارتجاف الفؤاد خوفاً وتوقعاً. 

والذلة: الهوان. والمراد أثر الذلة الذي يبدو على وجه الذليل. والكلام مستعمل في 
صريحه وكنايته» أي: لا تتشوه وجوههم بالقتر وأثر الذلة ولا يحصل لهم ما يؤثر القتر 
وهيئة الذلة. 

وليس معنى نفي القتر والذلة عنهم في جملة أوصافهم مديحاً لهم» لأن ذلك لا يخطر 
اننال وقوعاً بعد أن أثبت لهم الحسنى وزيادة», بل المعنى التعريض بالذين لم يهدهم الله إلى 
صراط مستقيم وهم الذين كسبوا .السيئات تعجيلًا للمساءة إليهم بطريق التعريض قبل التصريح 
الذي يأتي في قوله: طوَبَرمَفُهُمَ 4 إلى قوله: مُظلِمًا4 [يونس: 127. 

وجملة: لأوْلِيِكَ أصْحَنبُ ألْجَنَّةَ هُمْ فيا حَديِدُوتَ» نتيجة للمقدمة» فبينها وبين التي 
قبلها كمال الاتصال ولذلك قصلت عنها ولم تُعطف. 

واسم الإشارة يرجع إلى ٠‏ لاني لحسنوا». وفيه تنبيه على أنهم استحقوا الخلود 
لأجل إحسانهم نظير قوله: «أوْلتيكَ عَلّ هُدَّى من نيهم [البقرة: 5]. 
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[27] «وَالدِينَ كبوأ المَيدَاتِ جَرَآُ سَِنَعَةٍ تَعَ يلها وَحَفَهَُ ذل "م 
عن أفيك وهم وتاي أل ما ليك أضتث أدر + هم فيا حَدُون © 

عطف على جملة: لَاذِينَ لَمْسَنَْاْ اللسق» [يونس: 26]. وعبر في جانب المسيئين 
بفعل سبوا لسَّيِكَاتِ# دون فعل أساؤوا الذي عبر به في جانب الذين أحسنوا للإشارة 
إلى أن إساءتهم من فعلهم وسعيهم » فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 

والموصول مراد به خصوص المشركين لقوله بعده: ظأْوْلَيِكَ أب ألَارٍ هُمّ فيا 
خَِدُون4. فإن الخلود في النار لا يقع إلا للكافرين» كما دلت عليه الأدلة المتظافرة 

وجملة: لجرك سَيَكَمَ بِثْلهًا»ه خبر عن طوَالنِينَ كبوأ لّيدَاتِ4. وتنكير (سيئة) 
المقام وهو مقام عموم المبتدأء كقول الحريري: 

جا امكل ١‏ ابش كيين التيصسشم فجرا 

أي : كل ضر. وذلك العموم مُعْنٍ عن الرابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ» أو يقدر 
مجروراً أ جزاء سيئة منهم ) كما قدّر في قوله تعالى: «مّن كن 82 مَرِيضًا و بو دك 
من 5 هَوِدَيَةٌ سٌْ عساو # [البقرة: 196] أي : فعليه. 

0 الذلة 0 0 00 قترء لأنه سيجيء ما هو أشل منه وهو 

وجخملة ا لم 0 سر خبر ثانء أو حال من: طوَالذِينَ كبوأ 
لسَّيدَاتِ24 أو معترضة. وهو تهديد وتأييس. 

والعاصم: المانع والحافظ. ومعنى ؤيَنَ أسَّ»# من انتقامه وجزاته. وهذا من تعليق 
الفعل باسم الذات» والمراد بعض أحوال الذات مما يدل عليه السياق مثل : و حرم حرمت 
عَلَيَْ الْمَبْنَةُ4 [المائدة: 3]. 

وجملة: 0 أَغْشِيتَ ٠‏ يفن » 0 ٠‏ بيان لجملة: طوِرَمَتَهُمْ زلَهُ» بيان 

وطافيية» معدّى عْشِيَ إذا أحاط وغطاء فصار بالهمزة 0 إلى مفعولين من 
باب كسا. وتقدم في قوله تعالى: يْْش ألِيِلَ انار في الأعراف [54]» وقوله: «إِدْ 
يَئِيَكُمْ النْمّاسَ» في الأنفال [11]. 
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والقطع بفتح الطاء في قراءة الجمهور: جمع قِطعة؛ وهي الجزء من الشيء» سمي 
قطعة لأنه يُقتطع من كل غالباً» فهي فعلة بمعنى مفعولة ثقلت إلى الاسمية. وقرأه ابن 
كثير والكسائي ويعقوب #قِظعاً4 بسكون الطاء. وهو اسم للجزء من زمن الليل المظلمء 
قال تعالى: ماسر بَأهْلِلكت بقِطع من ألِتِل» [هود: 81]. 

وقوله: لمُطِمًه حال من الليل. ووصف الليل وهو زمن الظلمة بكونه مظلماً 
لإفادة تمكن الوصف منه كقولهم: ليل أليل» وللعظدل وي داعي بالعراد مزع اللي 
الشديد الإظلام باحتجاب 00 0 شبهت قترة وجوهوا بظلام الليل. 95 

وجملة: وليك أصحَبُ ب ألثار هم فيا حَلِدُون # هي كجملة : «أوليكَ حصب الْلَنَهَ هُمْ 
فيا حَنِدُوت» [يونس: 26]. 

3 2000000 42 ع2 سرع ش 2 وَسيَ وو 

61 09] «وؤونوم عه م م نقول اللذن 3 عر مَكانَكُم أ 
َيََا َنم 15 شكؤثم كا كم ,85 تبثرة © © نكل به كينا :ا متنك يه 
كا عن ياو كيلدت" (©4. 

له ره 

هذه الجملة معطوفة على جملة: ظوَالذِينَ كبوأ السّيكَاتِ» [يونس: 27] باعتبار كونها 
معطوفة على جملة: 8«إلَاذِنَ أَحْسَنا اللمْقَ» [يونس: 26]» فإنه لما ذكر في الجملتين 
السابقتين ما يختص به كل فريق من الفريقين من الجزاء وسماته» جاءت هذه الجملة 
بإجمال حالةٍ جامعة للفريقين ثم بتفصيل حالة يمتاز بها المشركون ليحصل بذلك ذكر 
فظيع من أحوال الذين بلغوا الغاية في كسب السيئات. وهي سيئة الإشراك الذي هو أكبر 
الكبائرء وبذلك حصلت المناسبة مع الجملة التي قبلها المقتضية عطفها عليها. 

والمقصود من الخبر هو ذكر حشرهم جميعاً» ثم ما يقع في ذلك الحشر من 
افتضاح الذين أشركواء فكان مقتضى الظاهر أن يقال» ونحشرهم جميعا. وإنما زيد لفظ 
#يَوْم»* في صدر الجملة لأن ذلك اليوم لما كان هو زمن الحشر وأعمالٍ عظيمة أريد 
التذكير به تهويلا وموعظة. 

وانتصاب وَبوُم تَحَشرَهُمَ» إما على المفعولية بتقدير: اذكرء وإما على الظرفية 
لفعل مقدر يدل عليه قوله: «إثم تَقْوْلُ لِلذِنَ أَمَرَناْ مكك4. والتقدير: ونقول للذين 
أشركوا مكانكم يوم نحشر الناس جميعاً. وضمير تَحَُرهُمَ» للذين تقدم الكلام عليهم 
وهم الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات. 

وقوله: ©إجيِيعًا4 حال من الضمير البارز في «حَشرَهُمَ» للتنصيص على إرادة عموم 
الضمير. وذلك أن ا يعم الناس كلهم. 

زه لك دز حشر الجميع هنا التنبية على أن فظيعٌ حال المشركين وافتضاحهم 
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يكون بمرأى ومسمع من المؤمنين» فتكون السلامة من تلك الحالة زيادة في النعمة على 
المسلمين وتقوية في النكاية للمشركين. 
كُلَّ شزو» في سورة الأنعام [111]. 

وقوله: «إمكاتكُم» منصوب على المفعولية بفعل محذوف تقديره: الزموا مكانكمء 
واستعماله هذا شائع في كلام العرب في الأمر بالملازمة مع التزام حذف العامل فيه حتى 
للمخاطب من إفراد وغيره» قال عمرو بن الإطنابة: 

وأمرّهم بملازمة المكان تثقيف وحبس. وإذ قد جمع فيه المخاطبون وشركاؤهم عُلِمْ 
أن ذلك الحبس لأجل جريمة مشتركة بين الفريقين» وهي كون أحد الفريقين عابداً 

وقوله: لأنشْرٌّ»ه تأكيد للضمير المتصل المقدر في الفعل المقدرء وهو المسوّغ 
للعطف عليه وبهذا العطف صار الشركاء مأمورين باللبث فى المكان. 

والشركاء : الأصنام. وصفوا بالشركاء لاعتقاد المخاطبين ذلك» ولذلك أضيف إلى 
ضميرهمء» أي: أنتم والذين زعمتم أنهم شركاء. فإضافة شركاء إلى ضمير المخاطبين 

وعطف 9إفْرَيّنَا» بفاء التعقيب لإفادة حصول ذلك في عقب وقت الأمر باللبث. 
ولما كانت الفاء تقتضي الترتيب الزمني في حصول معطوفها إثر المعطوف عليه» وكان 
المقصود هنا أن التزييل حصل مقارناً لإلزامهم المكان» عبّر عن فعل التزييل بصيغة 
الماضي لإفادة تحقيق وقوع التزييل كقوله: «آقٌ أَمَدِ أله [النحل: 1]. 

وزيّل: مضاعف زال المتعدي. يقال: زاله عن موضعه يزيله بمعنى أزاله» فجعلوه 
يائي العين للتفرقة بينه وبين زال القاصر الذي هو واوي العين» فزيّل فعل للمبالغة في 
الزَيْل مثل فرّق مبالغة في فرق. والمعنى: وقع بينهم تفريق قوي بحيث انقطعت جميع 
الوصّل التي كانت بينهم. والتزييل هنا مجازي فيشمل اختلاف القول. 

وتعليق التزييل بالأصنام باعتبار خلق معناه فيها حين أنطقها الله بما يخالف زعم 
عّادها. 
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وجملة: وال شر ا وهم » عطف على جملة: فزيلنا» فهو في حيز التعقيب» 
ويجوز جعلها حالا. 

ويقول الشركاء هذا الكلام بخلق نطتي فيها خارق للعادة يفهمه الناس لإشعار أولئك 
العابدين بأن أصنامهم تبرأوا منهم» وذلك مما يزيدهم ندامة. وكلام الأصنام يفيد نفي أن 
يكونوا عبدوهم بل عبدوا غيرهم. وفي استقامة ذلك إشكال لأن الواقع أنهم عبدوهم 
وعبدوا غيرهم» فكيف ينفي كلامهم عبادتهم إياهم وهو كلام خلقه الله فيهم فكيف يكون 
كذباً. وقد تأول المفسرون هذا بوجوه لا ينثلج لها الصدر. 

والذي ظهر لي أن يكون آخر كلام الأصنام مبيناً لما أجمله أوله بأنهم نفوا أن يكونوا 
عبدوهم عبادة كاملة وهي العبادة التي يقصد منها العابد امتثال أمر المعبود وإرضاءهء 
فتقتضي أن يكون المعبود عالماً وآمراً بتلك العبادة. 

ولما كانت الأصنام غير عالمين ولا آمرين استقام نفيهم أن يكون عَبّدتهم قد 
عبدوهم تلك العبادة» وإنما عبدوا لعفو مين ممن أمروهم بالعبادة وهم الشياطين» ولذلك 
0 إن كا عَنّ عبا دي َييَ» كما تفسره الآية الأخرى وهي قوله تعالى: 
«أعزلة يك كوا مده © كا سِْحَنَكَ لت وَيثا ين نيت بل كنا يَتتثون الجر 
تك كرشم بكم و 429 [سبأ: 40 41]. 

فالمراد بالشركاء الأصنام لا غيرهاء ويجوز ان يكون نطقها بجحد عبادة المشركين 
اموا اا ا ال ل لين 
عبدوها. ويفسر هذا قولهم بعد ذلك: «إن كنا عَنّ ِبَادَيكُمْ لعف 

وجملة: لفكي لله سَبِيئا4 مؤكّدة بالقسم ليثبتوا البراءة مما 5 بهم. وجواب 
القسم: «إن كا عَنْ عِبَادَيَحْ لكَفْاَِتٌ»: وليس قولهم: كي بِللَهِ سَّهِيدَا4 قسماً 
على كلامهم المتقدم. لأن شأن القَسَم أن يكون في صدر الجملة. 

وعُطفت جملة القسم بالفاء للدلالة على أن القَسَّم متفرع على الكلام المتقدم لأن 
إخبارهم بنفي أن يكونوا يعبدونهم خبرٌ غريب مخالف لما هو مشاهدء فناسب أن يفرّع عليه 
ما يحققه ويبينه مع تأكيد ذلك بالقسم. والإتيان بفاء التفرد ل 0 
ع قصيية ١‏ وتدمال كقوله تعالى: كنا نا عل المقيينَ سِحِينَ 69 ألذِينَ جَمَنُوأ الْعُرءَانَ 
عضن ) ووَريْلك لسَعَلَتَهُمْ أبْعِنَ 67 عَنَا كنأ بَعَمَنُونَ )4 [الحجر: 90 93]. 

ومن فظن أنه إذا عطف بفاء التفريع كان مؤكداً لما قبله بطريق تفريع القَّسَم 
عليه ومؤكّداً لما بعده بطريق جواب القسم به. وهذه الآية لم تفسّر حق تفسيرها. 

والشهيد: الشاهدء وهو المؤيد والمصدّق لدعوى مدّعء كما تقدم في قوله تعالى: 
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ظمادًا دَفَعَثُمَ ليم أَمَوَطْحَ دَأَحْيدُوا عَليهم وَكق بللّه حَسِيا4 [النساء: 6]. 

واكفى) بمعنى أجزأ وأغنى عن غيره. وتقدم في قوله تعالى: «#وَكَيٌ بللّهِ ولي في 
سورة النساء [45]. وهو صيغة خبر مستعمل في إنشاء القسم. والباء مزيدة للتأكيد. وأصله 
كفى الله شهيداً. 

وانتصب #سَبِيدا4 على التمييز لنسبة الكفاية إلى الله لما فيها من الإجمال. 

وجملة: إن ما عَّ عِبَاديكم حيار » جواب للقسم. وفإن» مخففة من «إِن). 
واسمها ضمير شأن ملتزم الحذف. 

وجملة: كا عَنَ عِبَادَيِكُمْ لعف مفسّرة لضمير الشأن. واللام فارقة بين (إِنْ) 
المؤكدة المخففة و«إن» النافية. 

وتقديم قوله: طعَنَ عِبَادَيِكم»# على عامله للاهتمام وللرعاية على الفاصلة. 

[0] طمْالِكَ تنا كل تثين ما أُسَلمتٌ». 

تذييل وفذلكة للجمل السابقة من قوله: 9وَانَهُ يَدَعُوا إِلَ دار ألسَّلِ» [يونس: 28] 
إلى هنا. وهو اعتراض بين الجمل المتعاطفة. 

والإشارة إلى المكان الذي أنبأ عنه قوله: «إتَحَشُرَهُمَ» [يونس: 2128 أي: في ذلك 
المكان الذي نحشرهم فيه. واسم الإشارة في محل نصب على الظرفية. وعامله تبَلُوأ#. 
وقدّم هذا الظرف للاهتمام به لأن الغرض الأهم من الكلام لعظم ما يقع فيه. 

ومتَبلُأ4 تختبرء وهو هنا كناية عن التحقق وعلم اليقين. ولاأَسْلَنَتَ» قدمت» أي: 
عملا أسلفته. والمعنى أنها تختبر حالته وثمرته فتعرف ما هو حسن ونافع وما هو قبيح 
وضارء إذ قد وضح لهم ما يفضي إلى النعيم بصاحبه» وضله. 

وقرأ الجمهور تَلُوأ#4 بموحدة بعد المثناة الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
بمثناة فوقية بعد المثناة الأولى على أنه من التلو وهو المتابعة» أي: تتبع كل نفس ما 
قدمته من عمل فيسوقها إلى الجنة أو إلى النار. 

[30] «وردوا ِل أله مَوَلَهُمُ الْحَقّ)». 

يجوز أن تكون معطوفة على جملة: طمْنَالِكَ نبوأ كل فين نا أَسْلَقَتّ» فتكون من 
تمام التذييل» ويكون ضمير وَرُدُوأ» عائداً إلى « كل مَنين4. ويجوز أن تكون معطوفة 
على قوله: ولوَبَومَ حْسُرْهُمٌ جِيعًا» [يونس: 28] الآية فلا تتصل بالتذييل» أي: ونردهم 
إليناء ويكون ضمير «ردوا» عائداً إلى الذين أشركوا خاصة. والمعنى: تحقق عندهم 
الحشر الذي كانوا ينكرونه. ويناسب هذا المعنى قوله: صمَوْلهُمٌ الْحَقّ» فإن فيه إشعاراً 
بالتورك عليهم بإبطال مواليهم الباطلة. 
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والرد: الإرجاع. والإرجاع إلى الله الإرجاع إلى تصرفه بالجزاء على ما يرضيه وما 
لا يرضيه وقد كانوا من قبل حين كانوا في الحياة الدنيا ممهلين غير مجازين. 

والمولى: السيدء لأن بينه وبين عبده ولاء عهد الملك. ويطلق على متولي أمور 
غيره وموفر شؤونه. 

والحق: الموافق للواقع والصدق. أي: ردوا إلى الإله الحق دون الباطل. والوصف 
بالحق هو وصف المصدر فى معنى الحاقٌء أي: الحاقٌ المّؤلوية» أي: دون الأولياء 
الذين زعموهم باطلا. ْ 

[30] «وَصَلّ عَنْهُم نا حكانأ يفترون 6 4. 

هذه الجملة مختصة 0 كما هو واضح. 

والضلال: الضياع. 

وطإمًا كان ينود ما كانوا يكذبون من نسبتهم الإلهية إلى الأصنام» فيجوز أن 
يكون ماصدق «ما» الموصولة الأصنام» فيكون قد حُذف العائد مع حرف الجر بدون أن 
يجر الموصول بمثل ما جر به العائد والحق جوازهء فالتقدير: ما كانوا يكذبون عليه أو 
له. وضلاله: عدم وجوده على الوصف المزعوم له 

ويجوز أن يكون ماصدق «ما» نفس الافتراءء أي: الافتراء الذي كانوا يفترونه. 
واذلةة-ظهور اثفية وكذية: 

[31] طقُل مَنْ يَردُقَكُم يِنَ السَمَلَ وَالْْرّيَ أمَنَ ينِْكُ المع وَالْأبَصرَ وَمَنْ 
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انتقال من غرض إلى غرض في أفانين إيطال كوه وإثبات توحُد الله تعالى 
بالإلهية. وهذه الجملة تتنزل منزلة الاستدلال لقوله: 8مَوَلَنهُمٌ الْحَقّ» [يونس: 30] لأنها 

برهان على أنه المستحق للولاية. 
فاحتج على ذلك بمواهب الرزق الذي به قوام الحياة» وبموهبة الحواس» وبنظام 
التناسل والتوالد الذي به بقاء الأنواع» وبتدبير نظام العالم وتقدير المقدرات» فهذه كلها 
مواهب من الله وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله إذ لم يكونوا ينسبون 
إلى أصنامهم هذه الأمورء فلا جرم أن كان المختص بها هو مستحق الولاية والإلهية. 
والاستفهام تقريري. وجاء الاستدلال بطريقة الاستفهام والجواب لأن ذلك في 
صورة الحوارء فيكون الدليل الحاصل به أوقع في نفوس السامعين» ولذلك كان من طرق 


التعليم مما يراد رسوخه من القواعد العلمية أن يؤتى به في صورة السؤال والجواب. 
وقوله: لينَ أَلسَمَكِ وَالْأرْضِ» تذكير بأحوال الرزق ليكون أقوى حضوراً في الذهن» 
فالرزق من السماء المطرء والرزق من الأرض النبات كله من حَبٍّ وثمر وكلاً. 
و«أم» في قوله: آسَّنَ يّنِكُ ألسّمَمَ» للإضراب الانتقالي من استفهام إلى آخر. 
ومعنى: يبك ألسّمْمّ وَالْأبّصرٌّ4 يملك التصرف فيهماء وهو ملك إيجاد تينك 
الحاسّتين» وذلك استدلال وتذكير بأنفع صنع وأدقه. 
وأفرد «السّمَع» لأنه مصدرء. فهو دال على الجنس الموجود في جميع حواس 
الناس. وأما #الأَبْصَارَ» فجيء به جمعاً لأنه اسم» فهو ليس نصا في إفادة العموم 
لاحتمال توهم بصر مخصوصء فكان الجمع أدل على قصد العموم وأنفى لاحتمال العهد 
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ونحوه بخلاف قوله: #إإنَ ألسَّمْمَ وَالبْصَرَ وَالْفْيَادَ مل وليك كن عنه مسولا [الإسراء: 
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6 لأن المراد الواحد لكل مخاطب بقوله: «إولا لَقَْفٌ ما لس لَكَ بهم عِلْة 4 [الإسراء: 
6. وقد تقدم عند قوله تعالى: ظطثْل يشر إِنْ أَمَدَ أله َعَم وَأبصلرَك# في سورة 
الأنعام [46]. 

وإخراج الحي من الميت: هو تولد أطفال الحيوان من النطف ومن البيض؛؟ فالنطفة 
أو البيضة تكون لا حياة فيها ثم تتطور إلى الشكل القابل للحياة ثم تكون فيها الحياة. 
وظإمِنَ# في قوله: ين أَلْمَيْتِ» للابتداء. وإخراج الميت من الحي إخراج النطفة والبيض 
من الحيوان. 

والتعريف في (الحي) و(الميت) في المرتين تعريف الجنس. 

وقد نُظم هذا الاستدلال على ذلك الصنع العجيب بأسلوب الأحاجي والألغاز 
وجعل بمحسن التضاد» كل ذلك لزيادة التعجيب منه. وقد تقدم الكلام على نظيره في 
قوله: 9وَتُفْرجٌ الع ميس ألْمِيَتِ وَسْْجُ الت مِنّ الي في سورة آل عمران [27]. غير 
أن ما هنا ليس فيه رمز إلى شيء. 

وقوله: 9وْمَنَ يَُبَدُ الَأ تقدم القول في نظيره في أوائل هذه السورة. وهو هنا 
تعميم بعد تخصيص ذكر ما فيه مزيد عبرة في أنفسهم كالعبرة في قوله: «وك أشيِم: ألا 
بصِرون © وف الك زفي وا وُعَدُوكَ 407 [الذاريات: 21: 22]. 

والفاء في قوله: «إكمَيَفُوُونَ د فاء السببية التي من شأنها أن تقترن بجواب الشرط إذا 
كان غير صالح لمباشرة أداة الشرط» وذلك أنه قصد تسبب قولهم: #أشَّهُ» على السؤال 
المأمور به النبي عليه الصلاة والسلام» فنزل فعل #قلٌ» منزلة الشرط فكأنه قيل: إن تقل من 


ل 04 


لو ا الله ومنه قوله تعالى : #63 قل كونوأ حِجَارَةٌ أَوَ حَدِيدًا 
© أو حَلَما نما يتك د سدور سَمَقولُونَ من يدا 4 [الأسراء: وق :191 

وهذا الاستعمال نظير تنزيل الأمر من القول منزلة الشرط في جزم الفعل المقول 
كيلك منولة عنوانية الشرط كقوله تمالن:؛ ظ َعبَادِىَ ألذينَ اموأ يُقِيمُوأ الصَّلوَة» [إبراهيم : 
1 وقوله: #إوكل لْمِبَايه يووا الجر م حمق 4 [الإسراء: 53]. 

التقدير: إن تقل لهم: أقيموا الصلاة يقيمواء وإن تقل لهم قولوا التي هي أحسن 
يقولوا. وهو كثير في القرآن على رأي المحققين من النحاة وعادة المعربين أن يخرّجوه 
على حذف شرط مقدر دل عليه الكلام. والرأيان متقاربان إلا أن ما سلكه المحققون 
تقدير معنى» والتقدير عندهم اعتبار لا استعمال» وما سلكه المعربون تقدير إعراب 
والمقدر عندهم كالمذكور. 

ولو لم ينزل الأمر بمنزلة الشرط لما جاءت الفاء كما في قوله تعالى: إقل لمن 
الْارضٌ ومن فيهنا إد كر اموت 6 سَيَفُولُونَ 4 [المؤمنون: 84. 85] الآيات. 

والفاء في قولو: «قَقَلَ» فاء الفصيحة. أي: إن قالوا ذلك فقل أفلا تتقون. والفاء 
في قوله: «#أفلا 5 0-06 فاء التفريع» أي: يتفرع على اعترافكم بأنه الفاعل الواحد إنكار 
عدم التقوى عليكم. 

ومفعول «« قوت 4 محذوفء تقديره: تتقونه» أي : بتنزيهه عن الشريك. 

وإنما أخبر الله عنهم بأنهم سيعترفون بأن الرازق والخالق والمدبر هو الله لأنهم لم 
يكونوا يعتقدون غير ذلك كما تكرر الإخبار بذلك عنهم في آيات كثيرة من القرآن. وفيه 
تحدٌ لهم فإنهم لو استطاعوا لأنكروا أن يكون ما نسب إليهم صحيحاً ) ولكن خوفهم عار 
الكذزب صرفهم عن ذلك» فلذلك قامت عليهم الحجة بقوله: فَمَلٌ أقلا قلا و4 

[32] 20 كد أَنَّدُ ردك للق .فماذا- بعد الحئ إل ألصِّلنُ كن 
رفرس 402 

الفاء للتفريع على الإنكار الذي في قوله: ظأأَمَلا تَُو4 [يونس: 31]» فالفرع من 
جملة المقول. واسم الإشارة عائد إلى اسم الجلالة للتنبيه على أن المشار إليه جدير 
بالحكم الذي سيذكر بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف المتقدمة على اسم الإشارة 
وهي كونه الرازق» الواهب الإدراك» الخالق» المدبرء لأن اسم الإشارة قد جمعها. 
وأومأ إلى أن الحكم الذي يأتي بعده معلل بمجموعها. 

واسم الجلالة بيان لاسم الإشارة لزيادة الإيضاح تعريضاً بقوة خطئهم وضلالهم في 
الإلهية. وطاربك» خبر. و#8للَيُّ» صفة له. وتقدم الوصف بالحق آنفاً في الآية مثل هذه. 
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والفاء في قوله: 8مَمَادَا بَمَدَ أَلْحَنْ إل ألصَّكلٌ» تفريع للاستفهام الإنكاري على 
الاستنتاج الواقع بعد الدليل» فهو تفريع على تفريع وتقريع بعد تقريع. 

و(ماذا) مركب من (ما) الاستفهامية و«ذا» الذي هو اسم إشارة. وهو يقع بعد: «ما) 
الاستفهامية كثيراً. وأحسن الوجوه أنه بعد الاستفهام مزيد لمجرد التأكيد. ويعبر عن زيادته 
بأنه ملغى تجنباً من إلزام أن يكون الاسم مزيداً كما هنا. وقد يفيد معنى الموصولية كما 
تقدم في قوله تعالى: ظمَادًا د أَنَّهُ يبدا مكلا» في سورة البقرة [26]. وانظر ما يأتي عند 
قوله: مادا ل م المجرمور 04 في هذه السورة [50]. 

والاستفهام هنا إنكاري في معنى النفي» ولذلك وقع بعده الاستثناء في قوله: إلا 
ألصَّللُ4. 

وإبَمّدَ»4 هنا مستعملة في معنى «غير» باعتبار أن المغاير يحصل إثر مغايرة وعند 
انتفائه. فالمعنى: ما الذي 0 إثر انتفاء الحق. 

ولما كان الاستفهام ليس على حقيقته لأنه لا تردد في المستفهم عنه تعين أنه إنكار 
وإبطال» فلذا وقع الاستثناء منه بقوله: إل ألصَّكلٌ 4. فالمعنى : لا ١‏ يكرن إثر انتفاء الحق 
إلا الضلال إذ لا واسطة بينهما. فلما كان الله هو الرب الحق تعيّن أن غيره مما نسبت 
إليه الإلهية باطل. وعبّر عن الباطل بالضلال لأن الضلال أشنع أنواع الباطل. 

والفاء في 9ادَأنَ تُسَمَوْنَ» للتفريع أيضاًء أي: لتفريع التصريح بالتوبيخ على الإنكار 
والإبطال. 

و(أنى) استفهام عن المكانء. أي: إلى مكان تصرفكم عقولكم. وهو مكان 
اعتباري» أي: أنكم في ضلال وعماية كمن ضل عن الطريق ولا يجد إلا من ينعت له 
طريقاً غير موصلة فهو يُصرف من ضلال إلى ضلال. قال ابن عطية: وعبارة القرآن في 
سوق هذه المعاني تفوق كل تفسير براعة وإيجازاً ووضوحاً. 

وقد اشتملت هذه الآيات على تسع فاءات من قوله: 9َيفُولُونَ أَلَذّ) [يرنس: 31]: 
الأولى نجوابية» والثانية فصيحة. والبواقي تفريعية. 

[33] 3 كَدِكَ َّ حَدك لت را ريل يَِكَ عل ألذنيت ف عَم لآ 3 ل يَومِيُون 49 . 

لين مسقي تن انع رح حا الكل ات م لي والآيات» 
وتأييس من إيمانهم بإفادة أن انتفاء الإيمان عنهم بتقدير من الله تعالى عليهم» فقد ظهر 
وقوع ما قدره من كلمته في الأزل» والكاف الداخلة قبل اسم الإشارة كاف التشبيه. 
والمشبه به هو المشار إليه» وهو حالهم وضلالهمء أي كما شاهدت حقت كلمة ربك» 


يعني أن فيما شاهدت ما يبِيّن لك أن قد حقت كلمة ربك عليهم أنهم لا يؤمنون. 

وقوله: دَأَبَمْ لا مَؤْمِيوْن» بدل من «كلمة أو من #كِنَتُ4. والمراد مضمون 
جملة: «أَتَمْ لا يَؤْمُون». 

وقرأ نافع» واب بن عامر «كلءتُ رَيِكَ» بالجمع. وقرأها الباقون لد والمعنى 
واحد لأن الكلمة تطلق على مجموع الكلام كقوله تعالى: 3 ها كسد هو قَايلها» 
[المؤمنون: 2]100 ولأن الجمع يكون باعتبار تعدد الكلمات أو باعتبار تكرر الكلمة 
الواحدة بالنسبة لأناس كثيرين. 

والفسق: الخروج من المسلك الذي شأن الشيء سلوكه» بإلعزاه به فسق عن تلقي 
دعوة الرسل وإعمال النظر» وتقدم في قوله تعالى: وما مضل بو ب لْمَْسِقِينَ» فى 
سورة البقرة [26]. 

ثم يجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا كل من استمر على فسقه فلا يؤمن» فتكون 
الجملة تذييلًا لما فيها من العموم الشامل لهؤلاء المتحدث عنهمء كقوله تعالى: مَكَدَنِكَ 
يَمْرِبُ أنَهُ ألْحَيَّ وَالتَطِلٌ4 [الرعد: 17]» ويجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا المتحدث 
عنهم خاصة فيكون من الإظهار في مقام الاسبعار لإفادة أنهم مع صفاتهم السابقة قد 
اتصفوا بالفسق» ولإفادة كون فسقهم علة فى أن حقت عليهم كلمة الله» ويكون المشيه به 

هو الحق المأخوذ من ظحَتَّتَ». أي: كذلك الحق حقت عليهم كلمة ربك مبالغة في 
ظهوره حتى أنه إذا أريد تشبيهه وتقريبه لم يشبه إلا بنفسه على طريقة قوله تعالى: 
لوَكَدَلِكَ عملت أَمَّدٌ وَسَطأ» فى سورة البقرة [143]. 

[34] #قل هَل ين شركيكرٌ مَنْ يدوأ لق 2 2 بيد هل لله يبِدَوَا دلق ثم 
لعيدة: من 5 © . 

استئناف على طريقة التكرير لقوله قبله: #قل من يَرْرْفكُم مِنَ السَمَكِ والارضٍِ» 
[يونس : 1]. وهذا مقام تقرير وتعديد الاستدلالء» وهو من دواعي التكرير وهو احتجاج 
عليهم بأن حال آلهتهم على الضد من صفات الله تعالى» فبعد أن أقام عليهم الدليل على 
انفراد الله تعالى بالرزق وخلق الحواس وخلق الأجناس وتدبير جميع الأمور وأنه 
المستحق للإلهية بسبب ذلك الانفراد بِيِّن هنا أن آلهتهم مسلوبة من صفات الكمال 
وأن الله متصف بها. وإنما لم يعطف لأنه غرض آخر مستقل» وموقع التكرير يزيده 
استقلالا. 
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إلا الاعتراف بذلك» الي الي ل الخلق ثم يعيدهء 
فلذلك أمر النبي يده بأن يرنقي معهم في الاستدلال بقوله: الله يدوأ الخلق ءًَ 4 
فصار مجموع الجملتين قصراً لصفة بدء الخلق وإعادته على الله 07 قصر إفراد» أي : 
دون شركائكم» أ فالأصنام لا تستحق الإلهية والله منفرد بها. 

وذكر إعادة الخلق ذ في الموضعين مع أنهم لا يعترفون بها ضرب من الإدماج في 
الحجاج وهو فن بديع. 

وإضافة الشركاء إلى ضمير المخاطبين تقدم وجهه آنفاً عند قوله: «مَكاتكم أشْرٌ 
سا2 #4 [يونس: 28]. 

وقوله: «#إدأنٌ مُْدَكْنٌ» كقوله: «أفٌ مَرَوْرتٌ» [يونس: 32]. وأفكه: قلبه. 
والمعنى: فإلى أي: مكان تقلبون. والقلب مجازي وهو إفساد الرأي. و«أنى» هنا استفهام 
عن مكان مجازي شبّهت به الحقائق التي يُحول فيها التفكير. واستعارة المكان إليها مثل 
إطلاق الموضوع عليها والمجال أيضاً. 


ل مس وى ضنا 


[35] قل هَلْ ين شك تَنْ بيه إل الكق ثل أنَّهُ يبوه لِلْحَق أَنمنْ جوم إل 
لحي آحَقَّ أن يْتَبْمَ أن لَّا يجيه إلا أن يدَىْ ها لك كت كوت )4 . 

هذا تقوو الخو بف قزل لال عل ون ل 171 كوا الال ال جيذ 6 بوني 
4. وهذا استدلال بنقصان آلهتهم عن الإرشاد إلى الكمال النفساني بنشر ا 
وبأن الله تعالى هو الهادي إلى الكمال والحق». ومجموع الجملتين مفيد قَضْرَ صفة الهداية 
إلق الحق على الله تعالى دون آلهتهم قصرّ إفراد» كما تقدم فى نظيره آنفاً. ومعلوم أن م 
الهداية إلى الحق أعظم المئن لأن بها صلاح المجتمع وسلامة أفراده من اعتداء قويهم 
على ضعيفهم» ولولا الهداية لكانت نعمة الإيجاد مختلة أو مضمحلة. 

والمراد بالحق الدّين» وهو الأعمال الصالحةء وأصوله وهى الاعتقاد الصحيح. 

وقد أتبع الاستدلال على كمال الخالق ببدء الخلن وإعادته بالاستدلال على كماله 
بالهداية كما في قول إبراهيم تك : «آليه لقو شَهَرََ يموي 409 [الشعراء: 78]» 
وقول موسى 32 : قري ألم عط ص شَِ حَلقَه, 2 هدك» [طه: 150]» وقوله تعالى: 
«#بيّع بشم رَيْكَ الّلّ (© ألذء حَقَ فين 69 والزكه مَدّرَ مهد 09 » [الأعلى: 1 - 3]. 

وذلك أن الإنسان الذي هو أكمل ما على الأرض مركي من جسد وروح» 
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فالاستدلال على وجود الخالق وكماله بإيجاد الأجساد وما فيها هو الخلق» والاستدلال 
عليه بنظام أحوال الأرواح وصلاحها هو الهداية. 

وقوله: فس يبه إل لحي أحَقّ أن يُتَبمَ» إلى آخرهء تفريع استفهام تقريري على 
ما أفادته الجملتان السابقتان من قصر الهداية إلى الحق على الله تعالى دون آلهتهم. وهذا 
مما لا ينبغي أن يختلف فيه أهل العقول بأن الذي يهدي إلى الحق يوصل إلى الكمال 
الروحاني وهو الكمال الباقي إلى الأبدء وهو الكون المصون عن الفسادء فإن خَلْقَ 
الأجساد مقصود لأجل الأرواح» والأرواح مراد منها الاهتداء» فالمقصود الأعلى هو 
الهداية. 

وإذ قد كانت العقول عرضة للاضطراب والخطأ احتاجت النفوس إلى هدي يُتلقى 
من الجانب المعصوم عن الخطأ وهو جانب الله تعالى». فلذلك كان الذي يهدي إلى 
الحق أحق أن يُتبع لأنه مُصلح النفوس ومصاح نظام العالم البشري» فاتباعه واجب عقلا 
واتباع غيره لا مصحّح له. إذ لا غاية ترجى من اتباعه. وأفعال العقلاء تصان عن العبث. 

وقوله: لأس لا يَتدّه إِلَّا أَنْ د 0 الذي لا يهتدي فضلا عن أن يهدي 
غيره» أي : لا يقبل الهداية فكيف يهدي غيره فلا يحق له أن يتّبع. 

والمراد ب «أسَّ لا يْدّه» الأصنام فإنها لا تهتدي إلى شيء»؛ كما قال إبراهيم: 
لت لم تعَبِدُ مَا لا مم ولا يبر ولا يدير عَنَكَ سينا [مريم : 2]. 

وقد اختلف القراء في قوله: لأسن :. يْرّه# فقرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامرء 
وأبو عمرو بفتح التحتية وفتح إلهاء على أن أصله يهتديء» أبدلت التاء دالا لتقارب 
مخرجيهما وأدغمت في الدال ونقلت حركة التاء إلى الهاء الساكنة (ولا أهمية إلى قراءة 
قالون عن نافع وإلى قراءة أبي عمرو بجعل فتح الهاء 1 بين الفتح والسكون لأن 
ذلك من وجوه الأداء فلا يعد خلافاً في القراءة». 


وقرأ حفص عن عاصم» ويعقوب - بفتح الياء وكسر إلهاء وتشديد الدال - على 
اعتبار طرح حركة التاء المدغمة واختلاف كسرة على الهاء على أصل التخلص من التقاء 
الساكنين. وقرأ أبو بكر عن عاصم ‏ بكسر الياء وكسر الهاء ‏ بإتباع كسرة الياء لكسرة 
الهاء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف 59 بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال - على أنه 
مضارع هدى القاصر بمعنى اهتدى» كما يقال: شرى بمعنى اشترى. 

والاستثناء في قوله: «إلّا أَنْ يمْدَئْ» تهكم من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. وأريد 
بالهدي النقل من موضع إلى موضعء أي: لا تهتدي إلى مكان إلا إذا نقلها الناس 
ووضعوها في المكان الذي يريدونه لهاء فيكون النقل من مكان إلى آخر شبه بالسيرء 
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فشبّه المنقول بالسائر على طريقة المكنية» وزمز إلى ذلك بما هو من لوازم السير وهو 
الهداية في «لّا بره إلا أن يبدى». 

وجوّز بعض المفسرين أن يكون فعل «إلا أن يُبْدَى بمعنى إهداء العروس» أي : 
نقلها من بيت أهلها إلى بيت زوجهاء فيقال: هُديت إلى زوجها. 

وجملة: «قَا لك كت عَكُورت يك تفريع استفهام تعجيبي على اتباعهم من لا يهتدي 
بحال. واتباعهم هو عبادتهم إياهم. 

«إفا» استفهامية مبتدأء 21 خبرء واللام للاختصاص. والمعنى: أي شيء 
ثبت لكم فاتبعتم من لا يهتدي بنفسه نقلًا من مكان إلى مكان. 

وقول العرب: ما لك؟ ونحوهء استفهام يعامل معاملة الاستفهام في حقيقته ومجازه. 
وفى الحديث أن رجلا قال للنبى يكِ دلنى على عمل يدخلنى الجنة» فقال الناس: «ما 
له! ما له!» فقال رسول الله يككلِ: «أربٌ ما له». فإذا كان المستفهّم عنه حالا ظاهرة لم 
يحتج إلى ذكر شيء بعد (مَا لها كما وقع في الحديث. 

وجعل الزجاج هذه الآية منه فقال: إما لكم*: كلام تامء أي: أي: شيء لكم 
في عبادة الأوثان. 7 

قال ابن عطية: ووقف القراء لقا ل5» ثم يبدأ «اكّت عَمُون4. 

وإذا كان بخلاف ذلك أتبعوا الاستفهام بحال رض الغالب كقوله تعالى: #إما لَك لا 
تَاصَرُونَ (©)» [الصافات: 25]. لما 0 عَنِ التَدْكرَ مُمْرِضِينَ © [المدثر: 49]» ولذلك 
قال بعض النحاة: مثل هذا الكلام لا يتم بدون ذكر حال بعدهء فالخلاف بين كلامهم 
وكلام الزجاج لفظي. 

وجملة: لف 2 من استفهام يتنزل منزلة البيان لما في جملة: قا لك من 
الإجمال» ولذلك مُصلت عنها فهو مثله استفهام تعجيبي من حكمهم الضال إذ حكموا 
بإلهية من لا يهتدي فهو تعجيب على تعجيب. ولك أن تجعل هذه الجملة دليلا على حال 
محذوفة. 

[36] «وبا يِكَيمُ أكْدْهُرَ إلا طن إِنَّ ألظنَّ لا بتي من أَلَيّ مَيِنا إنَّ أله عدم يما 
لون ©>. 

عطف على جملة: ظثْلْ هَلْ ين شُكبكرُ مَنْ ييه إِلَ ألْحَيّ» [يونس: 35] باعتبار 
عطف تلك على نظيرتيها المذكورتين قبلهاء فبعد أن أمر الله رسوله بأن يحجّهم فيما 
جعلوهم آلهة وهي لا تصرَّف ولا تدبير ولا هداية لهاء أعقب ذلك بأن عبادتهم إياها 
اتباع لظن باطل؛ أي: لِوَهَم ليس فيه شبهة حق 
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والضمير في قوله: لأْكْرَهْرَ»4 عائد إلى أصحاب ضمير ظشُرَكيكرٌ» [يونس: 35] 
وضمير لقا لَك كن تكبو 4406 [يونس: 35]. 

انها عنّهم في ضمائر «تُريك»4: «فا لي كِىَ تَكْبوسَتَ2)4 وخص بالحكم في 
اتباعهم الظن أكثرهم , لأن جميع المشركين اتة تفقوا في اتباع عبادة الأصنام. وبِيّن هنا أنهم 
ليسوا سواء في الاعتقاد الباعث لهم على عبادتها إيماء إلى أن من بينهم عقلاء ء قليلين 
ارتقت مدارك أفهامهم فوق أن يعتقدوا أن للأصنام تصرفاً ولكنهم أظهروا عبادتها تبعاً 
للهوى يا للسيادة بين قومهم. 

والمقصود من هذا ليس هو تبرئة للذين عبدوا الأصنام عن غير ظن بإلهيتها فإنهم 
شر من الذين عبدوها عن تخيل» ولكن المقصود هو زيادة الاستدلال على بطلان عبادتها 
حتى أن من عُبّادها فريقاً ليسوا مطمئنين لتحقق إلهيتها. 

وبالتأمل يظهر أن هؤلاء هم خاصة القوم وأهل الأحلام منهمء لأن المقام 3 
تخطئة ذلك الظن. ففيه إيقاظ لجمهورهمء وفيه زيادة موعظة لخاصتهم ليقلعوا عن 
الاستمرار في عبادة ما لا تطمئن إليه قلوبهم. وهذا كقوله الآتي: #ومنهم من مُؤْمْنُ به 
َمِنْيُم كن لا يوك بد [يونس: 40]. 

والظن: يطلق على مراتب الإدراك» فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه 
شكء كما في قوله تعالى: ظوَِئَهًا لكِيرَةٌ إِلَا عل الَيِْنَ © الذي يَظنُونَ أَتَجُم مُلَهُواأ رَيَهمْ 
َم لَه يَحِعُون (6)» [البقرة: 45: 46]؟؛ ويطلق على الاعتقاد المشوب بشك. ويظهر أنه 
حقيقة في هذا الثاني وأنه مجاز في الأولء لكنه في الأول شائع فصار كالمشترك. 

وقد تقدم في سورة البقرة عند الكلام على الآية المذكورة. ومنه قوله تعالى: لقال 
لْمل الست كُمَرُوأ من مَوْمِو- إكا كرددك ف سَمَامَةٍ وَإنَا لتتلدّكَ يت الكنبيت )4 في 
سورة الأعراف [66]»: وقوله: وتوا أن لا ملبجا يِنَ أله إلّا إِلْنّه»ه فى سورة براءة 
١ .]118[‏ 

وقد أطلق مجازاً على الاعتقاد المخطىئ؛ كما في قوله تعالى: «إإنك بَنْصَ القن إن» 
[الحجرات: 12]: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 

والظن كثر إطلاقه في القرآن والسنة على العلم المخطئ أو الجهل المركّب 
والتخيلات الباطلة» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث. 


وقد يطلق على الظن الحصيبى كقوله تعالى : ظظنّ الْمَؤْميُونَ وَالْمُؤْمِستٌ فسني حر 
[النور: 12]» وقوله تعالى: #إرت بَعْضَ ألطَنّ إِنْدُ» [الحجرات: 12]. وهذا المعنى هو 


المصطلح عليه عند علماء أصول الدين وأصول الفقه. وهو العلم المستند إلى دليل راجح 
مع احتمال الخطأ احتمالا ضعيفا. وهذا الظن هو مناط التكليف بفروع الشريعة. 

فوجه الجمع بين هذه المتعارضات إعمال كل في مورده اللائق به بحسب مقامات 
الكلام وسياقهء فمحمل قوله هنا: «طإدَّ لظن لا يتَير ين أي سَيتَّاه أن العلم المشوب 
بشك لا يغني شيئًا في إثبات الحق المطلوب». وذلك ما يطلب فيه الجزم واليقين من 
العلوم الحاصلة بالدليل العقلي» لأن الجزم فيها ممكن لمن أعمل رأيه إعمالا صاتباً إذ 
الأدلة العقلية يحصل منها اليقين» فأما ما طريق تحصيله الأدلة الظاهرة التي لا يتأتى 
اليقين بها في جميع الأحوال. فذلك يكتفى فيه بالظن الراجح بعد إعمال النظر وهو ما 
يُسمّى بالاجتهاد. 

وططن4 منصوب على المفعولية به ل ظيكيمُ4. ولما كان الظن يقتضي مظترتاً كان 
اتباع الظن. اتباعاً للمظتونء .آي : يعون اشيكاً لا وليل عليه إلا الطوء: أي : الاعفقاة 
الباطل. 

وتنكير ع4 للتحقيرء أي: ظناً واهياً. ودلّت صيغة القصر على أنهم ليسوا في 
عقائدهم المنافية للتوحيد على شيء من الحق رداً على اعتقادهم أنهم على الحق. 

وجملة: وإ لقن لا وتم بن أل ميته تعليل لما دل عليه القصر من كونهم 
ليسوا على شيء من الحق» فكيف يزعمون أنهم على الحق؟. 

والحق: هو الثابت في الآمر نفسه. والمراد به هنا معرفة الله وصفاته مما دل عليها 
الدليل العقلي مثل وجوده وحياته» وما دل عليها فعل الله مثل العلم والقدرة والإرادة. 

وطسَبِعً4 مفعول مطلق مؤكد لعاملهء أي: لا يغني شيئاً من الإغناء. 

و«ايت» للبدلية» أي: عوضاً عن الحق. 

وجملة: #إإنَّ أَلَّهَ ليم د يمَا يفَعَنُون» استئناف للتهديد بالوعيد. 

[7] فوومًا مَا كن هذا لان أن يفير مِن دون الله َه ولكن صَدِيقَ ألزه بين يديه 
وَتَفْصِيلَ الككب لا ريب فيه ين بت الْتلِين (46. 

لما كان الغرض الأول في هذه السورة إبطال تعجب المشركين من الإيحاء بالقرآن 
إلى النبي كل وتبيين عدم اهتدائهم إلى آياته البينات الدالة على أنه من عند الله» وكيف 
لم ينظروا في أحوال الرسول الدالة على أن ما جاء به وحي من الله؛ وكيف سألوه مع 
ذلك أن ا بقرآن غيره أو يبدل آياته بما يوافق أهواءهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى ف 
أن تنزل عليه آية أخرى من عند الله غير القرآن» وتخلل ذلك كله وصف افترائهم الكذب 
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في دعوى الشركاء لله وإقامة الأدلة على انفراد الله بالإلهية وعلى إثبات البعث» وإنذارهم 
بما نال الأمم من قبلهم» وتذكيرهم بنعم الله عليهم وإمهالهم؛ وبيان خطتئهم في اعتقاد 
الشرك اعتقاداً مبنيًا على سوء النظر والقياس الفاسدء لا جرم عاد الكلام إلى قولهم في 
القرآن بإبطال رأيهم الذي هو من الظن الباطل أيضاً بقياسهم أحوال النبوءة والوحي 
بمقياس عاداتهم كما قاسوا حقيقة الإلهية بمثل ذلك». فقارعتهم هذه الآية بذكر صفات 
القرآن في ذاته الدالة على أنه حق من الله وتحذتهم بالإعجاز عن الإتيان بمثله. 


فجملة: «وبًا كن هذدًا أَلْدُمَانٌ أَنْ يُفْرَئى من دون اللَّهِ» يجوز أن تكون معطوفة على 
جملة: «وبا بَكِيعٌ كر إلا طنَّ» [يونس: 36] بمناسبة اتباعهم الظن في الأمرين: شؤون 
الإلهية وفي شؤون النبوءة» ويجوز أن تكون معطوفة على مجموع ما تقدم عطف الغرض 
على الغرض والقصة على القصةء وهو مفيد تفصيل ما أجمله ذكر الحروف المقطعة فى 
أوك السورة :والجمل القلاك الع يقد تيك الحروف. ْ 

ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة: ظقُلَ ما يَكوْتَ ل أن أُميَلهُ من يَلْقَةه 
في [يونس: 15] تكملة للجواب عن قولهم: 9آنْتٍ بِشَانٍ عَيْرِ هنذا أو بَدّله4 [يونس: 
15]. 


وهذا الكلام مسوق للتحدي بإعجاز القرآن» وهي مفيدة المبالغة في نفي أن يكون 
مفترى من غير الله» أي: منسوباً إلى الله كذباً وهو آت من غيرهء فإن قوله: «#إومًا كن هَدًا 
َلْعمَانٌ أَنْ فرق أبلغ من أن يقال: ما هو بمفترىء. لما يدل عليه فعل الكون من 
الوجود. أي : ما وجد أن يفترى» أي: وجوده مناف لافترائه» فدلالة ذاته كافية في أنه 
غير مفترى» أي: لو تأمل المتأمل الفطن تأملًا صادقاً في سور القرآن لعلم أنه من 
عند الله وأنه لا يجوز أن يكون من وضع البشرء فتركيب ما كان أن يفترى بمنزلة أن 
يقال: ما كان ليفترى» بلام الجحودء فخذف لام الجحود على طريقة حذف الجار اطرادا 
مع «أنْ4. ولما ظهرت #«اآنْ»# هنا حذف لام الجحود وإن كان الغالب أن يذكر لام 
الجحود وتقدر #أنَ» ولا تذكرء فلما ذكر فعل «9كتَ» الذي شأنه أن يذكر مع لام 
الجحود استغني بذكره عن ذكر لام الجحود قصدا للويجاز. 

وإنما عدل عن الإتيان بلام الجحود بأن يقال: ما كان هذا القرآن ليفترى» لأن 
الغالب أن لام الجحود تقع في نفي كون عن فاعل لا عن مفعول بما تدل علبه اللام من 
معنى الملك. 

واعلم أن الإخبار بموان» والفعل يساوي الإخبار بالمصدر» وهو مصدر بمعنى 
المفعول لأن صلة: #أنَ» هنا فعل مبني للنائب. والتقدير ما كان هذا القرآن افتراء مفترء 


فآل إلى أن المصدر المنسبك من #إآنْ4 مصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق» 
وهو أيضاً أقوى مبالغة من أن يقال: ما كان مفترى» فحصلت المبالغة من جهتين: جهة 
فعل 9كن»* وجهة 9ن المصدرية. 

وامن» في قوله: طإين دون أله» للابتداء المجازي متعلقة ب 8يُفْرَ» أي: أن 
يفتريه على الله مفتر. فقوله: «إين دُونٍ أله حال من ضمير: 8يُْقْرَك» وهي في قوة 
الورصف الكاشف. 

والافتراء: الكذب» وتقدم في قوله: «إولكنَ لذن كوأ يعَرُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ»# في 
سورة العقود [103]. 

ولما نفي عن القرآن الافتراء أخبر عنه بأنه تصديق وتفصيل» فجرت أخباره كلها 
بالمصدر تنويهاً ببلوغه الغاية في هذه المعاني حتى اتحد بأجناسها. 

و9تَصَيِيقَ ألذه بَيْنَّ يديه كونه مصدّقاً للكتب السالفة» أي: مبيّناً للصادق منها 
ومميزاً له عما زيد فيها وأسىء من تأويلها كما قال تعالى: 9«مَصّدَقًا لِْمَا بيت يديو مِنّ 
ألححتب وَمَهَيِمِنًا عليه »4 كما تددم الى اسبورة العقود [48]. وأيضاً هو مصدّق «بفتح الدال» 
بشهادة الكتب السالفة فيما أخذت من العهد على أصحابها أن يؤمنوا بالرسول الذي يجىء 
مصدقاً وخاتماً. فالوصف بالمصدر صالح للأمرين لأن المصدر يقتضي فاعلًا ومفعولًا. ْ 

والتفصيل: التبيين بأنواعه. والظاهر أن تعريف #ألحكتبي» تعريف الجنس فيستغرق 
الكتب كلها. ومعنى كون القرآن تفصيلًا لها أنه مبين لما جاء مجملًا في الكتب السالفة» 
وناسخ لما لا مصلحة للناس في دوام حكمه. ودافع للمتشابهات التي ضل بها أهل 
الكتاب. فكل ذلك داخل في معنى التفصيل» وهو معنى قوله تعالى: #«#إوَمُهَيِينًا عَلِيَهِ 
فى سورة العقود [48]. وهذا غير معنى قوله: «#وَتَفْصِيلَ ككل شَزو» [يرسف: 111] فى 
الآية الأخرى. ١‏ 

وجملة: #لا ريب فيه © مستأنفة ردت مزاعم الذين زعموا أنه مفترى باقتلاع دعوى 
افترائهء وأنها مما لا يروج على أهل الفطن والعقول العادلة» فالريب المنفي عنه هو أن 
يكون من أحواله في ذاته ومقارناته ما يثير الريب» ولذلك كان ريب المرتابين فيه ريبا 
مزعوماً مدعىء وهم لو راجعوا أنفسهم لوجدوها غير مرتابة. وقد تقدم القول في نظير 
هذا في طالعة سورة البقرة [2]. 

وموقع قوله: «إين رت المتلمِين» محتمل وجوهاً أظهرها أنه ظرف مستقر في 
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تؤذن بالمجيء. أي: هو وارد من رب العالمين» أي من وحيه وكلامه» وهذا مقابل 
قوله: «إيّن دوي ألو)4. 

[38] 20 شارة ريه قل مَأَنوأ نسورة يكلو وادعوا من من سْتَطفْتر من دون الله 
إن كم سيقن 469. 

أنه للإضراب الانتقالي من النفي إلى الاستفهام الإنكاري التعجيبي» وهو ارتقاء 
بإبطال دعواهم أن يكون القرآن مفترى من دون الله. 

ولما اختصت: «آم» بعطف الاستفهام كان الاستفهام مقدراً معها حيثما وقعت» 
فالاستفهام الذي تشعر به طأمَ» استفهام تعجيبي إنكاري» والمعنى: بل أيقولون افتراه 
بعدما تبين لهم من الدلائل على صدتقه وبراءته من الافتراء. 

ومن بديع الأسلوب وبليغ الكلام أن قدم وصف القرآن بما يقتضي بُعده عن الافتراء 
وبما فيه من أجل صفات الكتب» وبتشريف نسبته إلى الله تعالى» ثم أعقب ذلك بالاستفهام 
عن دعوى المشركين افتراء ليتلقى السامع هذه الدعوى بمزيد الاشمتزاز والتعجب من 
حماقة أصحابهاء فلذلك جعلت دعواهم افتراءه في حيز الاستفهام الإنكاري التعجيبي. 

وقد أمر الله نبيه أن يجيبهم عن دعوى الافتراء بتعجيزهم». وأن يقطع الاستدلال 
عليهم» فأمرهم بأن يأتوا بسورة مثله. والأمر أمر تعجيزء وقد وقع التحدي بإتيانهم بسورة 
تماثل سور القرآن. أي: تشابهه في البلاغة وحسن النظم. وقد تقدم تقرير هذه الممائلة 
عند تفسير قوله تعالى: «وَإن حَحُدمُمْ له رَيْبٍ ينا يََلَا عِلَ عَبْئ موأ بورد يّن مَنْيْد-)» في 
سورة البقرة [23]. 

وقوله: 9وَادْعُوأ مَنِ بِسْتَطعْتُم من دون الله إن كم » صَدِقِنَ» هو كقوله في آية البقرة 
[23]: وادعوأً دَق ين دُونٍ أله إن كُثْرٌ صَدِقِن»»؛ ومعنى: #صَلِِينٌ» هناء 
أي: قولكم أنه افترى» لأنه إذا أمكنه أن يفتريه أمكنكم أنتم معارضته فإنكم سواء في 
هذه اللغة العربية. 

وحذف مفعول #«#إِسْتَطمْثر» لظهوره من فعل «ادْعُوا»ك» أي: من استطعتم د 
لنصرتكم وإعانتكم على تأليف سورة مثل سور القرآن. 

[393] «بل كَدَأ يما ل ِطُوأ يليد وَلَنَا يأ كوك كَدِكَ كَدَبَّ ألذِينَ من 
لهم مانظة كنف كرست عَلقِبَةَ الطَبلييب 65 ©4. 

«#بل» إضراب انتقالي لبيان كنه تكذيبهم» وأن حالهم في المبادرة بالتكذيب قبل 
التأمل أعجب من أصل التكذيب إذ أنهم بادروا إلى تكذيبه دون نظر في أدلة صحته التي 
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أشار إليها قوله: #إوبًا كان هذًا أَلْمَيَانٌ أَنْ يُفَرَئْ من دون 0 ايوفس:: 137]: 

والتكذيب: النسبة إلى الكذب». أو الوصف بالكذب سواء كان عن اعتقاد أم لم 

واختيار التعبير عن القرآن بطريق الموصولية في قوله: «يمًا لَرْ تحطوأ يِلَيد» لما 
تؤذن به صلة الموصول من عجيب تلك الحالة المنافية لتسليط التكذيب» فهم قد كذبوا 
قبل أن يختبرواء وهذا من شأن الحماقة والجهالة. 

والإحاطة بالشيء: الكون حوله كالحائط. وقد تقدم آنفاً في قوله: 9وَطْتُوا َعم 
أحِيط يهمْ» [يونس: 22]. ويكنى بها عن التمكن من الشيء بحيث لا يفوت منه. ومنه 
قولة تغالى > ولا محيطويسة يد عِلْمَ)4 [طه: 110]. وقوله: ظوَآعَاط يمَا لَدَيمّ» [الجن: 
8 أي: علمهء فمعنى يما لَرَ محبطوأ يِعلْيهِ»: بما لم يتقنوا علمه. 

والباء للتعدية. وشأنها مع فعل الإحاطة أن تدخل على المُحاط به وهو المعلوم؛ 
وفوا هنا القرآن: وعدل عن أن يقال بما لم يحيطوا به علماً أو بما لم يحط علمهم به إلى 
ليما لَرْ نحيطوأ يعلَيهء» للمبالغة إذ جُعل العلم معلوماً. 

فأصل العبارة قبل النفي أحاطوا بعلمه. أي: أتقنوا علمه أشد إتقان» فلما نفي 
صار لم يحيطوا بعلمه» أي: وكان الحق أن يحيطوا بعلمه لأن توفر أدلة صدقه يحتاج 
إلى زبادة تأمل وتدقيق نظر بحيث يتعين على الناظر علم أدلته ثم إعادة التأمل فيها 
وتسليط علم على علم ونظر على نظر بحيث تحصل الإحاطة بالعلم. 

وفي هذا مبالغة في فرط احتياجه إلى صدق التأمل» ومبالغة في تجهيل الذين 
بادروا إلى التكذيب من دون تأمل في شيءٍ حقيق بالتأمل بعد التأمل. 

والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا 
كنه أمره وقبل أن يتدبروه. وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن 
اعتقاد كونه مكذوباً. ثم إن عدم الإحاطة بعلمه متفاوت: فمنه عدم بحت وهو حال 
الدهماء؛ ومنه عدم في الجملة وهو ما يكون بضرب من الشبهة والتردد أو يكون مع 
رجحان صدقه ولكن لا يحيط بما يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب. 

وتظين كله «الآزة "قن رسورة العيل 0592:6417 كدي ولق ولد خبط ا غلا أماذا 
كم سلوذ». 

وجملة: «وَلْمَ 06 أو » معطوفة على الصلة» أي: كذبوا بما لما يأتهم تأويله. 
وهذا ارتقاء في وصفهم بقلة الأناة والتثبت» أي: لو انتظروا حتى يأتيهم تأويل القرآن» 
أي: ما يحتاج منه إلى التأويل بل هم صمّموا على التكذيب قبل ظهور التأويل. 
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والتأويل: مشتق من آل إذا رجع إلى الشيء. وهو يطلق على تفسير اللفظ الذي 
خفي معناه تفسيراً يُظهر المعنى» فيؤول واضحاً بعد أن كان خفياًء ومنه قوله تعالى: 


«وَمًا يَمْكمُ تَأْوِيلهث ِل > [آل عمران: 7] الآية. وهو بهذا الإطلاق قريب من معنى 
التفسير» وقد مرّ في سورة آل عمران وفي المقدمة الأولى من هذا التفسير. 


ويطلق التأويل على اتضاح ما خفي من معنى لفظ أو إشارة» كما في قوله تعالى: 
هذا تَأُوبلُ رَدْيىَ ين قَبلُ4 [يوسف: 100]» وقوله: #إكلٌ يَظَرُونَ إِلَا مَأَوِيُكٌ» [الأعراف: 
3 أي: ظهور ما أنذرهم به من العذاب. 


والتأويل الذي في هذه الآية يحتمل المعنيين ولعل كليهما مرادء أي: لما يأتهم 
تأويل ما يدَّعون أنهم لم يفهموه من معاني القرآن لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثالهاء مثل 
حكمة التشريع» ووقوع البعث» وتفضيل ضعفاء المؤمنين على صناديد الكافرين» وتنزيل 
القران عسكبا” وتحوا ذللك: 


فهم كانوا يعتبرون الأمور بما ألفوه في المحسوسات وكانوا يقيسون الغائب على 
الشاهد فكذبوا بذلك وأمثاله قبل أن يأتيهم تأويله. ولو آمنوا ولازموا النبي #ةِ لعلموها 
واحدة بعد واحدة. وأيضاً لمّا يأتهم تأويل ما حسبوا عدم التعجيل به دليلًا على الكذب كما 
قالوا: «إإن كَانَ هنذا هر أَلْحَنَّ مِنَ عِندِكَ مَأَمِْرٌْ عَلِنَنَا حِبَارَهٌ يِنَّ امَك أو إِنْيِنَا بِعَدَابٍ 
ليم )4 [الأنفال: 32] ظناً أنهم إن استغضبوا الله عسل لهم بالعذاب» فظنوا تأخر حصول 
ذلك دليلًا على أن القرآن ليس حقاً من عنده. وكذلك كانوا يسألون آيات من الخوارق» 
كقولهم: «إلن توت لَك حَقٌّ تُمَجْرَ لا مِنَّ الْأَرْضٍِ ينْبُوَا4 [الإسراء: 90] الآية» ولو أسلموا 
ولازموا النبي عليه الصلاة والسلام لعلموا أن الله لا يعبأ باقتراح الصضلال. 


وعلى الوجهين فحرف (لمّا) موضوع لنفي الفعل في الماضي والدلالة على استمرار 
النفي إلى وقت التكلمء وذلك يقتضي أن المنفي بها متوقع الوقوعء ففي النفي بها هنا 
دلالة على أنه سيجيء بيان ما أجمل من المعاني فيما بعدء فهي بذلك وعدء وأنه سيحل 
بهم ما توعدهم بهء كقوله: ينم يَأ تأويله يَقُولُ ألذت مَنْوَهُ ين قَبْلْ قَدَ جآَتَ يشل ينا 
الْحيٍّ هَهَل لَنَا ين سُقَمَكَ مَيَنْمَعُوْ 411 [الأعراف: 53] الآية. فهي بهذا التفسير وعيد. 

وجملة: «كَدَلِكَ كدب ألذِنَ من مَبْلهرٌ» استئناف. والخطاب للنبي كلِ أو لمن يتأتى منه 
السماع. والإشارة ب 8 كَدَليِكَ» إلى تكذيبهم المذكورء أي: كان تكذيب الذين من قبلهم 
كتكذيبهم» والمراد بالذين من قبلهم الأمم المكذبون رسلهم كما دل عليه المشبه به. 
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ومما يقصد من هذا التشبيه أمور: 

أحدها: أن هذه عادة المعاندين الكافرين ليعلم المشركون أنهم ممائلون للأمم التي 
كذبت الرسل فيعتبروا بذلك. 

الثاني: التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بهم كما حل بأولئك الأمم التي عرف 
السامعرن مصيرها وشاهدوا ديارها. 

الثالث: تسلية النبى كَلّةِ بأنه ما لقى من قومه إلا مثل ما لقى الرسل السابقون من 
أقرامهم. ْ ْ ْ 

ولذلك فرّع على جملة التشبيه خطاب النبي كك بقوله: «فانظ رز كِنَىَ كارت 
قي لم4 . أي: عاقبة الأمم التي ظلمت بتكذيب الرسل كما كذب هؤلاء. 

والأمر بالنظر في عاقبة الظالمين مقصود منه قياس أمثالهم في التكذيب عليهم في 
ترقب أن يحل بهم من المصائب مثل ما حل بأولئك لتعلم عظمة ما يلاقونك به من 
التكذيب فلا تحسبن أنهم مفلتون من العذاب. والنظر هنا بصري. 

و«كِفَ» يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهامء فهي اسم مصدر للحالة والكيفية» 
كقولهم : كن كيف شئت. ومنه قوله تعالى: هو أله ا لياو كف ك4 في 
سورة آل عمران [66. ف اكيْتَ4 مفعول به لفعل: طانظر». وجملة: «كات عَقبَةُ 
القَِيتٌ» صفة: كَنْتَ». والمعنى: انظر بعينك حالة صفتها كان عاقبة الظالمين» وهى 
حالة خراب منازلهم خراباً نشأ من اضمحلال أهلها. ش 

ويجوز أن تكون: «إكيّتَ» اسم استفهامء والمعنى فانظر هذا السؤال» أي: 
جواب السؤال» أي: تدبره وتفكّر فيه. وكبِتٌَ» خبر «كانت4. وفعل النظر معلق عن 
العمل في مفعولية بما في ل كُبِفَ» من معنى الاستفهام. 

[40] «يتم كن ميت به كبنكم كن ل يمك بيد وَرَبْهَ أنكم 
الْمنْيِيتَ ©)4. 

عطف على جملة: بل كَدَوأ يما لرْ بطو يلي [يونس: 39] لآن الإخبار عن 
تكذيبهم بأنه دون الإحاطة بعلم ما كذبوا به يقتضي أن تكذيبهم به ليس عن بصيرة وتأمل. 
وما كان بهاته المثابة كان حال المكذبين فيه متفاوتاً حتى يبلغ إلى أن يكون تكذيباً مع 
اعتقاد نفي الكذب عنهء ولذلك جاء موقع هذه الآية عقب الأخرى موقع التخصيص للعام 
في الظاهر أو البيان للمجمل من عدم الإحاطة بعلمهء كما تقدم بيانه في قوله: يما لَرَ 
قرطو بام 6 يونين 39 

فكان حالهم في الإيماء بالقرآن كحالهم في اتباع الأصنام إذ قال فيهم: «إوَمًا يَتَيِم 


أكْهُر إلا طتَّع [يونس: 36]» فأشعر لفظ طأْكْدمْرَ4 بأن منهم من يعلم بطلان عبادة الأصنام 
ولكنهم يتبعونها مشايعة لقومهم ومكابرة للحق» وكذلك حالهم في التكذيب بنسبة القرآن 
إلى الله لحو و 0 إيمانه مكابرة وعداء» ومنهم من لا يؤمنون به ويكذبون 
عن تقليد لكبرائهم. والفريقان مشتر كان في التعنيب :في الظامر كما أنيات عله : «من» 
التبعيضية» وضمير الجمع عائد إلى ما عادت إليه ضمائر آم و فترنة 4 [يونس: 38]. 

فمعنى يؤمن به: : يصدق بحقيته في نفسه ولكنه يظهر تكذيبه جمعاً ب بين إسناد الإيمان 
إليهم وبين جعلهم بعضاً من الذين يقولون: «إإفترنة». 

واختيار المضارع للدلالة على استمرار الإيمان به من بعضهم مع المعاندة» 
واستمرار عدم الإيمان به من بعضهم أيضا. 

وجملة: 9ورَيّكَ أَعْلَمُ بِلْمْْسِدنَ» معترضة في آخر الكلام على رأي المحققين من 
علماء المعاني» وهي تعريض بالوعيد والإنذار» وبأنهم من المفسدين» للعلم بأنه ما ذكر 
(الْمْفْسِدِينَ) هنا إلا لأن هؤلاء منهم وإلا لم يكن لذكر (الْمُفْسِدِينَ) مناسبة» فالمعنى: 
وربك أعلم بهم لأنه أعلم بالمفسدين الذين هم من زمرتهم. 

[3] «إرَإن كَدَوْكَ مَثْل ل عَمَلِ وَل عَمَلْكُمْ أنشر رَيَفوْنَ مِنَا أَعَمَلُ وأنأ 
2 سً ا ملو ©4. 

لما كان العلم بتكذيبهم حاصلًا مما تقدم من الآيات» تعيّن أن التكذيب المفروض 
هنا بواسطة أداة الشرط هو التكذيب في المستقبل» أي: الاستمرار على التكذيب. وذلك 
أن كل ما تبين به صدق القرآن هو مثبت لصدق الرسول يك الذي أتى به. أي: إن 
أصروا على التكذيب بعد ما قارعتهم به من الحجة فاعلم أنهم لا تنجع فيهم الحجج 
وأعين لهم بالبراءة منهم كما ران منك. 

ومعنى: طلٍ عَمَكَ وَلَكْمْ عَمَذَكُمع المتاركة. وهو مما أجري مجرى المثل» ولذلك 
بُني على الاختصار ووفرة المعنى» فأفيد فيه معنى الحصر بتقديم المعمول وبالتعبير 
بالإضافة ب ظعَمَمِ» وظعَمَنَكُعْه. ولم يعبر بنحو لي ما أعمل ولكم ما تعملون» كما 
عبر به بعد. 

والبريء: الخلي عن التلبس بشيء وعن مخالطته. وهو فعيل من برأ المضاعف على 
غير قياس. وفعل برأ مشتق من برئ بكسر الراء من كذاء إذا خلت عنه تبعته والمؤاخذة 
به. 

وهذا التركيب لا يراد به صريحه وإنما يراد به الكناية عن المباعدة. وقد جاء هذا 
المكنى به مصرحاً به في قوله تعالى: ون عَصَوْكَ كَل ير بي22 يْمَا تَمَلُونَ 46 [الشعراء: 
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6+ ولذلك فجملة: أن رَيَمُونَ مِنَا أَعَمَلُ» إلى آخرها بيان لجملة: «طلَر عَمَلم وأ 
عَمَكُمْ4 ولذلك فُصلت. 

وإنما عُدل عن الإتيان بالعمل مصدراً كما أتي به في قوله: «لم عَمَكْ وَلَكْمْ عمَلكُ» 
إلى الإتيان به فعلًّا صلة ل (مّ1) الموصولة للدلالة على البراءة من كل عمل يحدث في الحال 
والاستقبال» وأما العمل الماضي فلكونه قد انقضى لا يتعلق الغرض بذكر البراءة منه. 

ولو عبر بالعمل لربما توهم أن المراد عمل خاص لأن المصدر المضاف لا يعمء 
ولتجنب إعادة اللفظ بعينه في الكلام الواحد لأن جملة البيان من تمام المبيّنء ولأن هذا 
اللفظ أنسب بسلاسة النظم» لأن في «ما» في قوله: مما أَعَمَلُ4 من المد ما يجعله 
أسعد بمد النفس في آخر الآية والتهيئة للوقف على قوله: 9يّمًا تََمَلُون#: ولما في 
اتمَمَلُون» من المد أيضاًء ولأنه يراعي الفاصلة. ١‏ 

وهذا من دقائق فصاحة القرآن الخارجة عن الفصاحة المتعارفة بين الفصحاء. 

1+ 43] «ويتم سَنْ يْسِمْوْنَ الك أت شيع العُمّ ولو كنأ لا يحقَلوت 
وَمِنَجُم نَنَ يَظرٌ إِليِلتَ أت عَبَوِه الخى وَلْوَ كنوأ لا يبصردك (©)4. 

لما سبق تقسيم المشركين بالنسبة إلى اعتقادهم في الأصنام إلى من يتبع الظن ومن 
يوقن بأن الأصنام لا شيء» وتقسيمهم بالنسبة لتصديق القرآن إلى قسمين: من يؤمن 
بصدقه ومن لا يؤمن بصدقه؛ كمل في هذه الآية تقسيمهم بالنسبة للتلقي من النبي يكل 
إلى قسمين: قسم يحضرون مجلسه ويستمعون إلى كلامه» وقسم لا يحضرون مجلسه 
وإنما يتوسّمونه وينظرون سمته. 

وفي كلا الحالين مسلك عظيم إلى الهدى لو كانوا مهتدين؛ فإن سماع كلام النبي 
وإرشاده ينير عقول القابلين للهداية» فلا جرم أن كان استمرار المشركين على كفرهم مع 
سماعهم كلام النبي أو رؤية هديه مؤذنا ببلوغهم الغاية في الضلالة ميؤوساً من نفوذ الحق 
إليهم» وليس ذلك لقصور كلامه عن قوة الإبلاغ إلى الاهتداء» كما أن التوسم في سَمْته 
الشريف ودلائل نبوءته الواضحة في جميع أحواله كاف في إقبال النفس عليه بشراشرهاء 
فما عدم انتفاع الكفار الذين يعاينون ذاته الشريفة بمعاينتها إلا لشدة بغضهم إياه وحسدهم. 

وقد أفاد سياق الكلام أنهم يستمعون إليه وينظرون إليه ولا ينتفعون بذلك من جهة 
أن المستمعين إليه والناظرين إليه هنا استمروا على الكفر كما دل عليه قوله: «اوَمِنَهُم» 
في الموضعين» فطويت جملة ولا ينتفعون أو نحوها للإيجاز بدلالة التقسيم. وجيء 
بالفعل المضارع دون اسم الفاعل للدلالة على تكرر الاستماع والنظر. والحرمان من 
الاهتداء مع ذلك التكرر أعجب. 
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فجملة: طألتَ شْنَيمُ الشُمَّ ولو كنأ لا يمَقِوت» تفريع على جملة: لم يَْصَمُوَ 
يك مع ما طوي فيها. . وفي هذا التفريع بيان لسبب عدم انتفاعهم ا 
النبي كد وتسلية له وتعليم للمسلمين» فقربت إليهم هذه الحالة الغريبة بأن أولئك 
المستمعين بمنزلة صم لا يعقلون في أنهم حرموا التأثر بما يسمعون من الكلام فساووا 
الصّم الذين لا يعقلون في ذلك». وهذه استعارة مصرحة إذ جعلهم نفس الصم. 

وبي على ذلك استفهام عن التمكن من إسماع هؤلاء الصم وهدي هؤلاء العمي مع 
أنهم قد ضموا إلى صَمَمِهِم عدم العقل وضمُّوا إلى عماهم عدم التبصر. وهذان 
الاستفهامان مستعملان في التعجيب من حالهم إذ يستمعون إلى دعوة النبي كه ولا 
يعقلونهاء وإذ ينظرون أعماله وسيرته ولا يهتدون بهاء فليس في هذين الاستفهامين معنى 
الإنكار على محاولة النبي إبلاغهم وهديهم لأن المقام ينبو عن ذلك. 

وهذه المعاني المجازية تختلف باختلاف المقام والقرائن» فلذلك لم يكن 
الاستفهامان إنكاراًء ولذلك لا يتوهم إشكال بأن موقع «لو» الوصلية هنا بعدما هو بمعنى 
النفي بحيث تنتقض المبالغة التي اجتلبت لها «لو» الوصلية» بل المعنى بالعكس. 

وفي هذين الاستفهامين ترشيح لاستعارة الصم والعمي لهؤلاء الكافرين» أي 
أن الله لما خلق نفوسهم مفطورة على المكابرة والعناد وبغضاء من أنعم الله عليه وحسده 
كانت هاته الخصال حوائل بينهم وبين التأثر بالمسموعات والمبصرات فجيء بصيغة 
الاستفهام التعجيبي المشتملة على تقرّي الخبر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 
بقوله: طأَقَلَتَ شُميِمٌ4» وقوله: ظأنَآتَ تَْده» دون أن يقال: أنُسمع الصم وأتهدي 
العمي» فكان هذا التعجيب مؤكداً مقرّى. 

و١لوا‏ في قوله: 9إوَلو كنوأ لا يَْقَلُوتَ4. وقوله: ولو كانُوا لا صرُوتَ»». وصلية 
دالة على المبالغة في الأحوال» وهي التي يكون الذي بعدها انط جا ا ادن 

ولذلك يقدرون لتفسير معناها جملة قبل جملة «لو؛ مضمونها ضد الجملة التي 
دخلت عليها «لواء فيقال هنا: أفأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون بل ولو كانوا لا 
يعقلون. 

ولما كان الغرض هنا التعجيب من حالهم إذ لم يصلوا إلى الهدى كان عدم فهمهم 
وعدم تبصرهم كناية عن كونهم لا يعقلون وكونهم لا بصائر لهم. فمعنى: إلا يَقِلُونُ» 
ليس لهم إدراك العقول. أي: ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم فإن الأصم العاقل 
ربما تفرّس في مخاطبه واستدلٌ بملامحه. 
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وأما معنى: «لا يُميد» فإنهم لا بصيرة لهم يتبصرون بها. يقر اندي كفن 1 
«الكشاف») وهو الوجهء إذ بدونه يكون معنى: بولا د 4 با لمعنى العمى فلا تقع 
المبالغة ب«لو» الوصيلة موقعهاء إذ يصير أفأنت تهدي العمي وار مما 

ومقتضى كلام «الكشاف» أنه يقال: أبصر إذ استعمل بصيرته وهي التفكير والاعتبار 
بحقائق الأشياء. وكلام «الأساس» يحوم حوله. 

وأياً ما كان فالمراد بقوله: لا يِرُونُ» معنى التأمل» أي: ولو انضم إلى عمى 
الععمي عدم التفكير كما هو حال هؤلاء الذين ينظرون إليك سواء كان ذلك مدلولا لفعل 
«و سقرورت » بالوضع الحقيقي أو المجازي. فبهذا النظم البديع المشتمل على الاستعارة 
في أوله وعلى الكناية في آخره وعلى التعجيب وتقويته في وسطه حصل تحقيقٌ أنهم لا 
ينتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم وأنهم لا يعقلون ولا يتبصرون في الحقائق. 

وقد عُلم أن هذه الحالة التي اتصفوا بها هي حالة أصارهم الله إليها بتكوينه 
وجعلها عقاباً لهم في تمردهم في كفرهم وتصلبهم في شركهم وإعراضهم عن دعوة رسوله 
ولذلك جعلهم صماً وعمياً. فليس المعنى أن الله هو الذي يُسمعهم ويهديهم لا أنت لأن 
هذا أمر معلوم لا يحتاج للعبارة. 

وقد أورد الشيخ ابن عرفة سؤالًا عن وجه التفرقة بين قوله: لإمَنْ يسسِعُوت4 [يونس: 
2 وقوله: لتَّنَ يَظرٌ» إذ جيء بضمير الجمع في الأول وبضمير المفرد في الثاني. 
وأجاب عنه بأن الإسماع يكون من الجهات كلهاء وأما النظر فإنما يكون من الجهة 
المقابلة. وهو جواب غير واضح لأن تعدد الجهات الصالحة لأحد الفعلين لا يؤثر إذا 
كان المستمعون والناظرون متحدين» ولأن الجمع والإفراد هنا سواء لأن مُفاد «من» 
الموصولة فيهما هو من يصدر منهم الفعل وهم عدد وليس الناظر شخصاً واحداً. 

والوجه أن كلا الاستعمالين سواء فى مراعاة لفظ: «من» ومعناهاء فلعل الابتداء 
بالجمع في صلة «من» الأولى الإشارة إلى أن المراد ب«من» غير واحد معين وأن العدول 
عن الجمع في صلة «من"» الثانية هو التفنن وكراهية إعادة صيغة الجمع لثقلها لا سيما بعد 
أن حصل فهم المراد. أو لعل اختلاف الصيغتين للمناسبة مع مادة فعلي «يستمع» 
«وينظر». ففعل «ينظر» لا تلائمه صيغة الجمع لآن حروفه أثقل من حروف ايُستمع» فيكون 
العدول استقصاء لمقتضى الفصاحة. 

[44] «إد الله لا بَظيمْ الكاس مَبَعَآ وَلَكدّ ألنَاسَ أشَمُم بظيموة ©». 

تذييل» وشمل عموم الناس المشركين الذين يستمعون 00 يهتدون وينظرون ولا 
يعتبرون. والمقصود من هذا التذييل التعريض بالوعيد بأن سينالهم ما نال جميع الذين 
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ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل الله. وعموم #الكّاسَّ» الأول: على بابه وعموم #األتّاسَ» 
الثاني: مراد به خصوص الناس الذين ظلموا أنفسهم بقرينة الخبر. وإنما حسّن الإتيان في 
جانب هؤلاء بصيغة العموم تنزيلًا للكثرة منزلة الإحاطة» لأن ذلك غالب حال الناس في 
ذلك الوقت. 

وهذا الاستدراك أشعر بكلام مطوي بعد نفي الظلم عن الله. وهو أن الله لا يظلم 
الناس بعقابه من لم يستوجب العقاب ولكن الناس يظلمون فيستحقون العقاب» فصار 
المعنى أن الله لا يظلم الناس بالعقاب ولكنهم يظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما أراد 
منهم فيعاقبهم عدلًا لأنهم ظلموا فاستوجبوا العقاب. 

وتقديم المفعول على عامله لإفادة تغليطهم بأنهم ما جنوا بكفرهم إلا على أنفسهم 
وما ظلموا الله ولا رسله فما أضروا بعملهم إلا أنفسهم 

وقرأ الجمهور بتشديد نون «وَلكنَ4 ونصب #األئّاس» وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
بتخفيف النون ورفع #الناسٌ». 

[45] 6 ره 3 5 بكترا إلا مقة: ف :الال تتارفة ند قد حير 
ذِنَ كوأ بلِفَةِ ْلَه وَمَا كوأ مهكيين 06 »4. 

عطف على وَيدم شف جِيًا ثم تقول لِلذِنَ أَمْرَكا مَكَانَكُم» [يونس: 28] عطف 
القصة على القصة عَوداً إلى غرض من الكلام بعد تفصيله وتفريعه وذم المسوق إليهم 
وتقريعهم» فإنه لما جاء فيما مضى ذكر يوم الحشر إذ هو حين افتضاح ضلال المشركين 
ببراءة شركائهم منهم أتبع ذلك بالتقريع على عبادتهم الأصنام مع وضوح براهين الوحدانية 
لله تعالى. 

وإذ كان القرآن قد أبلغهم ما كان يعصمهم من ذلك الموقف الذليل لو اهتدوا به 
أتبع ذلك بالتنويه بالقرآن وإثبات أنه خارج عن طوق البشر وتسفيه الذين كذبوه وتفننوا في 
الإعراض عنه واستّوفي الغرض حقه». عاد الكلام إلى ذكر يوم الحشر مرة أرق إذ هو 
حين خيبة أولئتك الذين كذبوا بالبعث وهم الذين أشركوا وظهر افتضاح شركهم في يوم 
الحشر فكان مثل رد العجز على الصدر. 

وانتصب 9وَيَوم# على الظرفية لفعل طحم #. والتقدير: وقد خسر الذين كذبوا 
بلقاء الله يوم نحشرهمء فارتباط الكلام هكذا: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم 
ما كانوا يفترون وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يوم نحشرهم. وتقديم الظرف على عامله 
للاهتمام» لأن المقصود الأهم تذكيرهم بذلك اليوم وإثبات وقوعه مع تحذيرهم ووعيدهم 
بما يحصل لهم فيه. 
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ولذلك عدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله: ممَدَ حَيِمَ ألذِنَ كدَّوأ مَل .ألو 
دون قد خسرواء للإيماء إلى أن سبب خسرانهم هو تكذيبهم بلقاء الله» وذلك التكذيب 
عي كاز الشرك» فارقطل بالعتيلة الأولى وهي جملة: ووم تَحْشُرَهُمَ جِيعًا ثم تقول لِلذِينَ 
َمْرَووَأْ مَكاككُم» إلى قوله: وَصَلٌ عَنهُم ما كانوأ يَفْوتَ» [يونس: 28 30]. 

وقرأ الجمهور: 0 بنون العظمة» وقرأه حفص عن عاصم بياء الغيبة» 
فالضمير يعود إلى اسم الجلالة في قوله قبله: «إإنَّ أله لا يَظلِمْ ألكّاسَ سَييمًا» [يونس: 
4]. 

جد" 3 0 يبْتُوأ إِلَا سَامَهٌ بين ألبَارِ» إما معترضة بين جملة: «خَشُرُمُ» 

و(كان) مخففة: 000 المشددة النون التي هي إحدى أخوات «إذّى وهى حرف 
تشبيه» وإذا خففت يكون اسمها محذوفاً غالباً» والتقدير هنا: كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة 
من النهار. وقد دل على الاسم المحذوف ما تقدم من ضمائرهم. 

والمعنى تشبيه المحشورين بعد أزمان مضت عليهم في القبور بأنفسهم لو لم يلبئوا 
فى القبور إلا ساعة من النهار. 

ومن ألنهَارٍ» «مَنَ* فيه تبعيضية صفة ل #سَامَةُ# وهو وصف غير مراد منه التقييد 
إذ لا فرق في الزمن القليل بين كونه من النهار أو من الليل» وإنما هذا وصف خرج 
مخرج الغالب لأن النهار هو الزمن الذي تستحضره الأذهان في المتعارف» مثل ذكر لفظ 
الرجل في الإخبار عن أحوال الإنسان كقوله تعالى : عل لاق ِجَالُ »4 [الأعراف: 46]. 
ومن هذا ما وقع في الحديث: «وإنما أخلك لي ساعة من نهار»), والمقصود ساعة من 
الزمان وهي الساعة التي يقع فيها قتال أهل مكة من غير التفات إلى تقبيد بكونه في 
النهار وإن كان صادف أنه في النهار. 

والساعة: المقدار من لخاد والأكثر أن تطلق على الزمن القصير إلا بقرينة» 
وتقدم عند قوله تعالى : مولا : مخ سا 0 وَل ندمو » في سورة الأعراف [34]. 

ووجه الشبه بين حال 00 في القبور وبين لبث ساعة من النهار وجوه: هي 
التحقق والحصولء» بحيث لم يمنعهم طول الزمن من الحشرء وأنهم حشروا بصفاتهم 
التي عاشوا عليها في الدنيا فكأنهم لم يفنوا. وهذا اعتبار بعظيم قدرة الله على 
إرجاعهم. 

والمقصود من التشبيه التعريض بإبطال دعوى المشركين إحالتهم البعث بشبهة أن 


طول اللبث وتغير الأجساد ينافي إحياءها: 8يَُوُونَ آنا لَمَرْدُودُوتَ ل الخافرة 69 إذَا كنا 
عِظَمًا يَِردٌ )4 [النازعات: 10 11]. 

وجملة: «اِتَعافْتَ يتَِْمه حال من الضمير المنصوب في: طاتحَشُرهُم». 

والتعارف: تفاعل من عرفء أي: يعرف كل واحد منهم يومئذ من كان يعرفه في 
الدنيا ويعرفه الآخر كذلك. 

والمقصود من ذكر هذه الحال كالمقصود من ذكر حالة: #تأن لَّرّ ينبْبُوا إلا سَاعَدٌ مَِنّ 
بار لتصوير أنهم حشروا على الحالة التي كانوا عليها في الدنيا في أجسامهم 
وإدراكهم زيادة في بيان إبطال إحالتهم البعث بشبهة أنه ينافي تمزق الأجسام في القبور 
واتطفاء: العقول: بالموات. 

فظهر خسرانهم يومئذ بأنهم نفوا البعث فلم يستعدوا ليومه بقبول ما دعاهم إليه 
الرسول وَل 

[46] «وَمًا وُمَنَكَ بَنْسّ الذه صلم [ تََيْنَدَ يليا جمهُمٌ ثم أله سَهِيدُ 
يعاو )> . 

كان ذكر تكذيبهم الذي جاء في صدر السورة بقوله: طقال لكر إت هذا لسِحر 
يةّ» [يونس: 2]» ثم الوعيد عليه بعذاب يحل بهم» والإشارة إلى أنهم كذبوا بالوعيد في 
قوله: ظوَلَوْ يُعَجِلُ أَلَّهُ ِلنّاس الشَّرَّ» إلى قوله: طالِنَنظرَ كيف تَعَمَلُون»# [يونس: 11 
4 منذراً بترقب عذاب يحل بهم في الدنيا كما حل بالقرون الذين من قبلهم. وكان 
معلوماً من تلق النبي كَلهِ رأفته بالناس ورغبته أن يتم هذا الدّين وأن يهتدي جميع 
المدعوين إليهء فربما كان النبي يحذر أن ينزل بهم عذاب الاستئصال فيفوت اهتداؤهم. 

وكان قوله: وَل يُمَيَلُ أنه نكاس الشَّيّ اسْيَنبالكر بِالْكَيْر لَعْضِىَ إِلتهِمَ أجلهم 
هَدْرٌ ألزِينَ لا تجوت لِقَهَنا 4 طْغْيلهم يَعْمَهُورت 09» [يونس: 11]» تصريحاً بإمكان 
استبقائهم وإيماء إلى إمهالهم. 

جاء هذا الكلام بياناً لذلك وإنذاراً بأنهم إن أمهلوا فأبقي عليهم في الدنيا فإنهم 
غير مفلتين من المصير إلى عقاب الآخرة حين يرجعون إلى تصرف الله دون حائل. 

وجاء الكلام على طريقة إبهام الحاصل من الحالين لإيقاع الناس بين الخوف 
والرجا وإن كان المخاطب به النبي كل 

والمراد ب 8بَعصَ ألذم تنُهٌ4 هو عذاب الدنيا فإنهم أوعدوا بعذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» قال تعالى: لإرَإِنَّ لِلذِنَ ظَلَمُاْ عد دون دَلِكّ» [الطور: 47]. فالمعنى: إن وقع 
عذاب الدنيا بهم فرأيته أنت أو لم يقع فتوفاك الله» فمصيرهم إلينا على كل حال. 


هه 


فمضمون مأو سد قسيم لمضمون: نيك يعض أله دهم . 


والحمتالةمها عونا قد وجواب الشرط قوله: ليما م هم 4. 


ولما جعل جواب الشرطين إرجاعّهم إلى الله المكنّى به عن العقاب الآجل» تعين 
أن التقسيم الواقع في الشرط ترديد بين حالتين لهما مناسبة بحالة تحقق الإرجاع إلى 
عذاب الله على كلا التقديرين» وهما حالة التعجيل لهم بالعذاب في الدنيا وحالة تأخير 
العذاب إلى الآخرة. وأما إرادة الرسول تعذيبهم وثوثية بدون إراءته فلا مناسبة الهما 
بالإرجاع إلى الله على كلتيهما إلا باعتبار مقارنة إحداهما لحالة التعجيل ومناسبة الأخرى 
لحالة التأخير. 

وإنما كني عن التعجيل بأن يريه الله الرسولَ للإيماء إلى أن حالة تعجيل العذاب لا 
يريد الله منها إلا الانتصاف لرسوله بأن يريه عذاب معانديه» ولذلك بنى على ضد ذلك 
هد التتجيل الكت ينوي عن عدم تعجيل. القذانية بل. عن تأخره إذ كات حكمة التعجيل 
هي الانتصاف للرسول ملل 

ولما جعل مضمون جملة: «نَوَيئّد4 قسيماً لمضمون جملة: 9زِينَكَ» تعين 
إراءته ما أوعدوا به من عذاب الدنيا إنما هو جزاء عن تكذيبهم إياه وأذاهم له 0 1 
حتى يكون أمره جارياً على سنة الله في المرسلين» كما قال نوح: ايت انطزنه ريا 
كَدَوْنِ4 [المؤمنون: 26]» وقد أشار إلى هذا قوله تعالى عقبه: «وَلِكُلٍ أمَدٍ 4 
[يونس: 47] الآية» وقوله: ويُِولُوتَ م هذا أَلوَعْدُ إن كُثْرٌ صَدِفِينٌ (©)4 [يونس: 48]. 

وقد أراه الله تعالى بعض الذي توعدهم بما لقوا من القحط سبع سنين بدعوته 
عليهم» وبما أصابهم يوم بدر من الإهانة» وقتل صناديدهم» كما 0 إليه 0 00 
فرقب 2 تأت كت ِدّحَانٍ بين 5 يكن انان هيدا عدت اك 0 
دا نا مُؤمئون 22 © أن هم لحري 32 2 م رسو مبِينٌ 9 2 مَل أ عَنَهُ 0 9 2 
نا كَشِمُوأ الْعَدَابِ طَليلا يني عدون 0 عَم بطش ابتك 52 كم 4 
لكان 0 16]. 

والدخان: هو ما كانوا يرونه في سئين القحط من شبه الدخان في الأرض. والبطشة 
الكبرى: بطشة يوم بدر. 

وتأمل قوله: <اثم نَأ عَنَهُ04 وقوله: إن مُنَقمون4. 

ثم كف الله عنهم عذاب الدنيا إرضاء له أيضاً إذ كان يود استبقاء بقيتهم ويقول: 
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فأما الكفر بالله فجزاؤه عذاب الآخرة. 

فطوي في الكلام جملٌ دلَّت عليها الججمل المذكورة إيجازاً محكماً وصارت قوة 
الكلام هكذا: وإما نعججّل لهم بعض العذاب فنرينك نزوله بهمء أو نتوفينك فنؤخر عنهم 
العذاب بعد وفاتك» أي: لانتفاء الحكمة في تعجيله فمرجعهم إليناء أي: مرجعهم ثابت 
إلينا دوماً فنحن أعلم بالحكمة المقتضية نفوذ الوعيد فيهم في الوقت المناسب في الدنيا 
إن شئنا فى حياتك أو بعدك أو فى الآخرة. 

وكلمة طناك هي «إن» الشرطية و«ما» المؤكدة للتعليق الشرطي. وكتبت في 
الممسحف ودود 'نرة روعي كيد مجاكاة تتجالة لطن :وقد اكد قعل النترظ فون 
التوكيد فإنه إذا أريد توكيد فعل الشرط بالنون وتعينت زيادة «ما» بعد فإن» الشرطية قهما 
متلازمان عند المبرد والزجاج وصاحب «الكشاف» في تفسير قوله تعالى: «إفَإِمًا نْرِيئَكَ» 
في سورة غافر [77]» فلا يقولون إن: تُكرمَئي أكرمك بنون التوكيدء ولكن تقولون: إن 
نكمي بدون نون التوكيدء كما أنه لا يقال: إما تكرمني بدون نون التوكيد ولكن تقول: 
إن تكرمني. وشذ قول الأعشى : 
تاها ريسي ولع لسللطة. ٠ ١‏ مان الحتزانات أووى بديتها 

ثم أكد التعليق الشرطي تأكيداً ثانياً بنون التوكيد وتقديم المجرور على عامله وهو 
(مرجعهم) للاهتمام. وجملة: هيما مَرَجِمهُم» اسمية تفيد الدوام والثبات. أي: ذلك أمر 
في تصرفنا دوما. 

وجملة: لثم أَلَهُ سَِيدٌ عَلَ ما بفعلُوتَ» معطوفة على جملة: طوْلَنَا رَجِمْهُرٌ». 
وحرف ثُمَ» للتراخي الرتبي كما هو شأن «ثم» في عطفها الجمل. والتراخي الرتبي كون 
الجملة المعطوفة بها أعلى رتبة من المعطوفة عليها فإن جملة: ثم أَنَّهُ سَيِيدٌ عَلَ ما 
ينعلُوستَ» لاشتمالها على التعريض بالجزاء على سوء أفعالهم كانت أهم مرتبة في الغرض 
وهو غرض الإخبار بأن مرجعهم إلى الله لأن إرجاعهم إلى الله مجمل واطلاعه على 
أفعالهم المكنى به عن مؤاخذتهم بها هو تفصيل للوعيد المجمل» والتفصيل أهم من 
الإجمال. وقد حصل بالإجمال ثم بتفصيله تمام تقرير الغرض المسوق له الكلام وتأكيد 
الوعيد. 

وأما كرون عذاب الآخرة حاصلًا بعد إرجاعهم إلى الله بمهلة جمع ما فيه من تكلف 
تقرر تلك المهلة هو بحيث لا يناسب حمل الكلام البليغ على التصدي لذكره. 

وقوله: #إأَنَّهُ سَبِيدٌ عَكَ مَا يَفَعَلُوََ» خبر مستعمل في معناه الكنائي» إذ هو كناية 
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عن الوعيد بالجزاء على جميع ما فعلوه في الدنيا بحيث لا يغادر شيئا. 
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والشهيد: الشاهدء وحقيقته: المُخبر عن أمر فيه تصديق للمخبر» واستعمل هنا في 
العالم علم تحقيق. 

وعبّر بالمضارع في قوله: يفَعَلُوت » للإشارة إلئ أنه عليم بما يحدث من 
أفعالهم» فأما ما مضى فهو بعلمه أجدر. 


00 


1 «رَلِكُل أثَةَ يَسُولٌ دا بج رَسْولْمَُ مْنِىَ بَيَتَمُر بلْقِسَدٍ وم لا 
مود ©4. 

عطف على جملة: «إوَإمًا رِينَكَ بَعصَ ألذه نَِدْم» [يونس: 0]46 وهي بمنزلة السبب 
لمضمون الجملة التي قبلها. وهذه بينت أن مجيء الرسول للأمة هو منتهى الإمهال. وأن 
الأمة إن كذبت رسولها استحقت العقاب على ذلك. فهذا إعلام بأن تكذيبهم الرسول هو 
4 يجر عليهم الوعيد بالعقاب» فهي ناظرة إلى قوله تعالى: «إومًا كانَ ريك مَهْيِكَ 00 

لق يْعَتَ ف أَيَهَا ريه بولا يتلأ أ عَلَتهِمْ ينين [القصص: 9 وقوله: وما كا مُمَدّ 
7 2 يسول 4 0 15]. 

وجملة: «وَلِكُلٍ أُمَدٍ يمو ليست هي المقصود من الإخبار بل هي تمهيد للتفريع 
المفرع عليها بقوله: 0 9 َسُوثُّمُ». . . إلخ» فلذلك لا يؤخذ من الجملة الأولى 
تعين أن يرسل رسول لكل أمة» لأن تعيين الأمة بالزمن أو بالنسب أو بالموطن لا ينضبط». 
وقد تخلو قبيلة أو شعب أو عصر أو بلاد عن مجيء رسول فيها ولو كان خلوها زمناً 
طويلًا. وقد قال الله تعالى: «لِتَُنْذِرٌ قَوْمًا ما أَنَنهُم ين تَذِبرٍ يِن قيلت [القصص: 46]. 

فالمعنى: ولكل أمة من الأمم ذوات الشرائع رسول معروف جاءها مثل عاد وثمود 
ومدين واليهود والكلدان» والمقصود من هذا الكلام ما تفرع عليه من قوله: 9إفِإِدًا جحآء 
رَسْولْهُمْ حِْىَ بَيْتَهُّم بِالْقِسَِ». 

ولا للتفريع و«إذا» للظرفية مجردة عن الاستقبال» والمعنى: أن في زمن مجيء 
الرسول يكون القضاء بينهم بالقسط. وتقديم الظرف على عامله وهو «قضي» للتشويف إلى 
تلقي الخبر. 

وكلمة «بين» تدل على توسط في شيئين أو أشياء» فتعين أن الضمير الذي أضيفت 
إليه هنا عائد إلى مجموع الأمة ورسولهاء أي: قضي بين الأمة ورسولها بالعدل» أي: 
قضى الله بينهم بحسب عملهم مع رسولهم. 

والمعنى: أن الله يمهل الأمة على ما هى فيه من الضلالء فإذا أرسل إليها رسولا 
فإرساله أمارة على أن الله تعالى أراد إقلاعهم عن الضلال فانتهى أمد الإمهال بإبلاغ 
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الرسول إليهم مراد الله منهمء فإن أطاعوه رضي الله عنهم وربحواء وإن عصوه وشاقوه 

وقد أشعر قوله: #هضى ب ات يتتهر # بحدوث مشاقة بين الكافرين وبين 5 وفيهم 
الرسول وك 

وهذا تحذير من مشاقة النبي يكِةِ وإنذار لأهل مكة بما نالهم. وقد كان من بركة 
قادتهم يوم بدرء ثم ساقهم بالتدريج إلى حظيرة الإسلام حتى عمَّهم وأصبحوا دعاته 

ولمًا أشعر قوله: «افَضِىَ بَيْتَهُم» بأن القضاء قضاء زجر لهم على مخالفة رسولهم 
وأنه عقاب شديد يكاد من يراه أو يسمعه أن يجول كاله أنه مالغ فيه أتي بجملة: 
لوهم لا يظَلَمُون». وهي حال مؤكدة لعاملها الذي هو: ظضِْىَ بَبْتَهّم بالْقِسَطِ» للإشعار 
بأن الذنب الذي قضي عليهم بسببه ذنب عظيم. 

07 لز سل ١‏ سر م ساس على سمس 9 0 
[48. 49] ديأو مَقَ هذا أَلْوَعَدُ إن كنم صَدِفِينٌ 69 قل لا أَمْلِكُ تميس 


0 ور 


جل إذَا جا أُجِلْهُمْ قلا سََتَْدِروْنَ سَاعَةَ وأ 


د دى موس 


6 كا 10 ما مَا سك أَنَدّ لِكلْ كد 


مه تيوق ©4. 

عطف على جملة: 9وَإِمًا ُيَنَكَ بَعْصَ لذ نم4 [يونس: 46]» والمناسبة أنه لما 
بيّنت الآية السالفة أن تعجيل الوعيد في الدنيا لهم وتأخيره سواء عند الله تعالى» إذ 
الوعيد الأتم هو وعيد الآخرة» أتبعت بهذه الآية حكاية لتهكمهم على تأخير الوعيد. 

وحكي قولهم بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة. كقوله تعالى : #وضع 
لفكتي [هود: 8] للدلالة على تكرر صدوره منهم» وأطلق الوعد على الموعود به 
فالسؤال عنه باسم الزمان مؤول بتفدير يدل عليه المقام أي : متى ظهوره. 

والسؤال مستعمل في الاستيطاء» وهو كناية عن عدم اكتراثهم به وأنهم لا يأبهون 


به 0 من ذلك إلى أنهم مكليو بحصوله بطريق الإيماء بقرينة قولهم: إن كدر 
قيس »4 أي : إن كنتم صادقين في أنه واقع فعينوا لناأ وقتهء» وهم يريدون أننا لا 
نصدقك حتى نرى ما وعدتنا كناية عن اعتقادهم عدم حلوله وأنهم لا يصدقون به. والوعد 
المذكور هنا ما هددوا به من عذاب الدنيا. 
والخطاب بقولهم: «إن كُسْرُ» للرسول» فضمير التعظيم للتهكم كما في قوله: 
وََانُوأ يبا آله حُرْكَ عَلِيْهِ الذَكْرُ ِنَكَ لَسَجْمُوكُ ©)» [الحجر: 6]ء وقوله: هالا مَل 


هَنِدَا يمول يَأكُلُ الطََعَامَ» [الفرقان: 7] وقول أبي بكر بن الأسود الكناني: 


معيشنت نا التوسنول نان لي وكليف حية أصدءٍ وهام 


الخطاب للنبي وللمسلمين» جمعوهم في الخطاب لأن النبي أخبر به والمسلمين آمنوا به 
فخاطبوهم بذلك جميعاً لتكذيب النبي وإدخال الشك في نفوس المؤمئين به. وإنما خص 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر بجوابهم لأنه الذي أخبرهم بالوعيد» وأما المؤمنون 
فتابعون له فى ذلك. 
تعالى : قل ل يَنِْكُ تس صَثا 0 العقود 
[76]. 
وهو الوعيدء ولأن استطاعة الضر أهون من استطاعة النفع فيكون ذكر النفع بعده ارتقاء. 

والمقصود من جمع الأمرين الإحاطة بجنسي الأحوال. وتقدم في سورة الأعراف 
وجه تقديم النفع على الضر في نظير هذه الآية. 

وقوله : د« ما م أت استثناء منقطع بمعنى لكن» أي : لكن نفعي وضري هو ما 
يشاءه الله لئ. 

وهذا الجواب يقتضي إبطال كلامهم بالأسلوب المصطلح على تلقيبه في فن البديع 
بالمذهب الكلامي» أي: بطريق برهاني» لأنه إذا كان لا يستطيع لنفسه ضرأ ولا نفعا 
فعدم استطاعته ما فيه ضر غيره بهذا الوعد أولى من حيث إن أقرب الأشياء إلى مقدرة 
المرء هو ما له اختصاص بذاته» لأن الله أودع في الإنسان قدرة استعمال قواه وأعضائه. 
فلو كان الله مقدراً إياه على إيجاد شيء من المنافع والمضار في أحوال الكون لكان 
أقرب الأشياء إلى إقداره ما له تعلق بأحوال ذاته. لأن بعض أسبابها فى مقدرته. فلا 
جرم كان الإنسان مسيرا في شؤونه بقدرة الله لأن معظم أسباب المنافع والمضار من 
الحوادث منوط بعضه ببعض.» فموافقاته ومخالفاته خارجة عن مقدور الإنسانء فلذلك قد 
يقع ما يضره وهو عاجز عن دفعه. فكان معنى الجواب: أن الوعد من الله لا مني وأنا لا 
أقدر على إنزاله بكم لآن له أجلا عند الله. 

وجملة: لكل مد علّ» من المقول المأمور به» وموقعها من جملة: 30 أَمَِكُ 
نكس ضرا وَلَا نقْصَا» موقع العلة لأن جملة: «إلَا أَمْلِكُ لِتَفِيس» اقتضت انتفاء القدرة على 
حلول الوعد. 
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ولخملة: اق أله ابل هفصن شيب عد المقدرة على ذلك هو أن الله قدّر 
آجال أحوال الأمم. ومن ذلك أجل حلول العقاب بهم بحكمة اقتضت تلك الآجال فلا 
يحل العقاب بهم إلا عند مجيءٍ في ذلك الأجلء فلا يقدر أحد على تغيير ما حدده الله. 

وصورة الاستدلال بالطريق البرهاني أن قضية لِيل أُمَةِ لَلُّ» قضية كلية تشمل كل 
آمة:توننا: كان المتخاطيون ,من جملة لانم كانوا مولي نكم هذه الففية كانه فيل 
لهم: أنتم أمة من الأمم ولكل أمة أجل فأنتم لكم أجل فترقبوا حلوله. 0 

وجملة: «إدَا جا لَمَلُهْرَ قلا سسْتَنْدْونَ سَاعَدٌ ولا ِسْتَتْسون» صفة ل ظكبَلُ24 أي: 
أجل محدود لا يقبل التغير. وقد تقدم الكلام على نظيرها في سورة الأعراف. 

و«##إدًا»# فى هذه الآية مشربة معنى الشرطء. فلذلك اقترنت جملة عاملها بالفاء 
الرابطة للجواب معاملة للفعل العامل في (إذا» معاملة جواب الشرط. 

[50» 51] ظثل أَيمْرَ إِنَ أَتلكُم عَدَابْهُ بِيْكنَا أَوْ عَبَارَا مادا سَسْتَحْجِلُ هِنَهُ 
الْمجْرمُون (©) أَنْدّ إذا ما وم امم بو عآلنَ وَمَدَ كم بد. مَنْسَسْيلونَ 6 »4. 

هذا جواب ثان عن قولهم: ظمَقَ هذا ألْومَدُ إن مُثْرٌ صَدِقِينٌ» [يونس: 48] باعتبار 
ما يتضمّنه قولهم من الوعد بأنهم يؤمنون إذا حق الوعد الذي توعدهم به. كما حكي 
عنهم في الآبة الأخرى: ظوَيَانوا آن يت لَك حَقٌّ تَجرَ 3) بن الْرّسٍ يبعا )4 إلى 
قوله: أو شفط امات كذ عه عَيَنَنَا كسما [الإسراء: 90 92]. 

وهذا الجواب إبداء لخلل كلامهم واضطراب استهزائهم» وقع هذا الأمر بأن يجيبهم 
هذا الجواب بعد أن أمر بأن يجيبهم بقوله: طثل لا أَمَِكُ لتمْسسر صَرا وا نَنْمَا إلا ما 2 أمَذّي4 
[يونس: 49]» وهذا الجواب واقع موقع التسليم الجدلي بعد أن يجاب المخطئ بالإبطال. 

وحاصل هذا الجواب إن قدر حصول ما سألتم تعيين وقته ونزول كسف من السماء 
بكم أو نحوه ماذا يحصل من فائدة لكم في طلب تعجيل حصوله إذ لا تخلون عن أن 
تكونوا تزعمون أنكم تؤمنون حينئذ فذلك باطل لأن العذاب يعاجلكم بالهلاك فلا يحصل 
إيمانكم. وهذا كما قال بعض الواعظين: نحن نريد أن لا نموت حتى نتوب ونحن لا 
نتوب حتى نموت. 

ووقع في خلال هذا الجواب تفنن في تخييل التهويل لهذا العذاب الموعود بقوله: 
طكل أَْبشْر إن أتتكُم عَذَابُْ ينا أَوَ هار تخييلًا يناسب تحقق وقوعهء فإن هذين الوقتين 
لا يخلو حلول الحوادث عن أحدهماء على أنه ترديد لمعنى العذاب العاجل تعجيلًا قريباً 
أو أقلّ قرباً. أي: أتاكم في ليل هذا اليوم الذي سألتموه أو في صبيحته؛ على أن في 
ذكر هذين الوقتين تخييلًا ما لصورة وقوع العذاب استحضاراً له لديهم على وجه يحصل 


0 يونس: 512050 


به تذكيرهم انتهازاً لفرصة الموعظةء كالتذكير به في قوله: «قْلَ أَدأْيتَكُم إِنْ أَلَدَكُم عَدَابْ 
الله بَْنَهُ أ جَهَدَةَ هَل يُهَلَكَ إلا َعَم الطَمرَتَ )»4 [الأنعام: 47]. 

والبيات: اسم مصدر التبيبت ليلا كالسلام للتسليم. وذلك مباغتة. وانتصب بَيَتَا4 
على الظرفية بتقدير مضاف. أي: وقت بيات. 

وجواب شرط 8«#إإنْ أَتَدَهُمَ عَدَابُكُ»# محذوف دل عليه قوله: ناا مَْتَمِْلُ مِنْهُ 
لَمُجرمُونَ» الذي هو ساد مسد مفعولي ظأَرْيمْرٌ4 إذ علقه عن العمل الاستفهام بلمَّاَا4. 

و#إمَّادَا» كلمتان هما (ما» الاستفهامية و«ذا». أصله إشارة مشار به إلى مأخوذ من 
الكلام الواقع بعده. واستعمل «ذا) مع ما» الاستفهامية في معنى الذي لأنهم يراعون لفظ 
الذي ا وقد يظهر كقوله تعالى: ##من ا ألزه يسَّفَعٌ عنك هر َّ باذنف »4 [البقرة: 255]. 
وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكار عليهم» وفي التعجيب من تعجلهم العذاب بنية أنهم 
يؤمنون به عند نزوله. 

و١من»‏ للتبعيض. والمعنى ما الذي يستعجله المجرمون من العذاب. أي: لا شىء 
من العذاب بصالح لاستعجالهم إياه لأن كل شيء منه مهلك حائل بينهم وبين التمكن من 
الإيمان وقت حلوله. 

وفائدة الإشارة إليه تهويله أو تعظيمه أو التعجيب منه كقوله تعالى: مَادًا اد أنه 
بدا متَلا# [البقرة: 26]» فالمعنى: ما هذا العذاب العظيم في حال كونه يستعجله 
المجرمون» فجملة «#يَنْتَمْجِلٌ مِنْهُ»# في موضع الحال من اسم الإشارة» أي: أن مثله لا 
يُستعجل بل شأنه أن يُستأخر. 

وامن2 بيانية» والمعنى معها على معنى ما يسمّى في فن البديع بالتجرد. 

واعلم أن النحاة يذكرون استعمال: «ماذا» بمعنى: «ما الذي»» وإنما يعنون بذلك 
بعض مواضع استعماله وليس استعمالا مطرداً. وقد حقق ابن مالك في «الخلاصة» إذ زاد 
قيداً في هذا الاستعمال فقال: 
ومشل ماء ذابعدمااستفهام أو من إذا لم تلغ فيالكلام 

يريد إذا لم يكن مزيداً. وإنما عبر بالإلغاء فراراً من إيراد أن الأسماء لا تزاد. 
والحق أن المراد بالزيادة أن اسم الإشارة غير مفيد معناه الموضوع له ولا هو بمفيد 
تأسيس معنى في الكلام ولكنه للتقوية والتأكيد الحاصل من الإشارة إلى ما يتضمّنه 
الكلام» وقد أشار إلى استعمالاته صاحب «مغني اللبيب» في فصل عقده ل«ماذا» وأكثرٌ 
من المعاني ولم يحرر انتساب بعضها من بعض. 


وانظر ما تقدم عند قوله تعالى: مَمَادًا بنَدَ ألَحَي إِلّا أَلصَّكلُ4 [يونس: 32] المتقدم 
آنفاً» وقوله تعالى: مادا أدَ أَنَهُ يَدَا ملا فى سورة البقرة [26]. 

والمجرمون: أصحاب الجرمء وهو جرم الشرك. والمراد بهم الذين: ««وتقولوت مق 
هذا ألْوَعَدُ [يونس: 48]» وهم مشركو مكة. فوقع الإظهار في مقام الإضمار عوض أن 
يقال: ماذا يستعجلون منه لقصد التسجيل عليهم بالإجرام. وللتنبيه على خحطئهم في 
استعجال الوعيد لأنه يأتي عليهم بالإهلاك فيصيرون إلى الآخرة حيث يفضون إلى العذاب 
الخالد فشأنهم أن يستأخروا الوعد لا أن يستعجلوه» فدل ذلك على أن المعنى لا 
يستعجلون منه إلا شرًا. 

وعطفت جملة: #أأَتْمَّ دا مَا وَكَمَ»# بحرف المهلة للدلالة على التراخي الرتبي كما 
هو شأن «ثم» في عطفها الجمل» لأن إيمانهم بالعذاب الذي كانوا ينكرون وقوعه حين 
وقوعه بهم أغرب وأهم من استعجالهم به. وهمزة الاستفهام مقدمة من تأخير كما هو 
استعمالها مع حروف العطف المفيدة للتشريك. والتقدير: أثم إذا ما وقع» وليس المراد 
الاستفهام عن المهلة. 

والمستفهم عنه هو حصول الإيمان في وقت وقوع العذاب؛ وهذا الاستفهام 
العذاب استهزاء منهم» فوقع الجواب بمجاراة ظاهر حالهم وبيان أخطائهم. أي: أتؤمنون 
بالوعد عند وقوعه على طريقة الأسلوب الحكيم» كقوله تعالى: ا يَحَلُونَكَ عَنٍ الْأَمِلَهَ هل 
هىَّ مواقِيتٌ لِلنّاس وَالْحَحَ)» [البقرة: 189]. 

وكلمة اَآلّنَ» استفهام إنكاري عن حصول إيمانهم عند حلول ما توعدهم» فعبّر 
عن وقت وقوعه باسم الزمان الحاضر وهو «الآن» حكاية للسان حال منكر عليهم في 
ذلك الوقت استحضر حال حلول الوعد كأنه حاضر في زمن التكلم» وهذا الاستحضار 
من تخييل الحالة المستقبلة واقعة. ولذلك يحسن أن نجعل #عَآلَنَ# استعارة مكنية بتشبيه 
الزمن المستقبل بزمن الحال». ووجه الشبه الاستحضار. ورمز إلى المشبه به بذكر لفظ من 
روادفه» وهو اسم الزمن الحاضر. 

وجملة: ود كُمْ به مَسَحَجِلُونُ» ترشيح» وإما تقدير قرل في الكلامء أي: يقال 
لهم إذا آمنوا بعد نزول العذاب: آلآن آمنتم» كما ذهب إليه أكثر المفسرين» فذلك تقدير 
معى لا تقدير نظم وإعراب» لأن نظم هذا الكلام أدق من ذلك. 
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قولهم: 8مَقٌَ هذا أَلْوَعَدُ» [يونس: 48] الذي هو في صورة الاستعجالء والمراد منه 
التكذيب. 

وتقديم المجرور للاهتمام بالوعد الذي كذبوا به» وللرعاية على الفاصلة. 

[52] «تثُمَ قِيِلَ لِاذِيَ ظَلما وها عَدَابَ للد هَل خرَرَنَ إل يما كم 
كيبوت ©4. 

معطوفة على جملة: طقل أَْبمْرَ إِنَ تنكم عَذَابهُ بيننًا أَوْ عَبَارا4 [يونس: 50] الآية. 
وطإثمَ4 للتراخي الرتبي» فهذا عذاب أعظم من العذاب الذي في قوله: طقل أيابْرٌ إن 
تنكم عَدَابْكُ ْنَا أَوَ عبار [يونس: 50] فإن ذلك عذاب الدنياء وأما عذاب الخلد فهو 
عذاب الآخرة وهذا أعظم من عذاب الدنياء فذلك موقع عطف جملته بحرف "«ثم). 

وصيغة المضي في قوله: طقِيلَ لِلذِنَ ظَلمُوأ4 مستعملة في معنى المستقبل تنبيهاً 
على تحقيق وقوعه مثل: لأَقَ أَمَرُ أل [النحل: 1]. 

والذين ظلموا هم القائلون: #مَقٌ هَدَا لْوَمَدُ»# [يونس: 48]. وأظهر في مقام 
الإضمار لتسجيل وصف الظلم عليهم وهو ظلم النفس بالإشراك. ومعنى ظلموا: أشركوا. 

والذوق: مستعمل في الإحساسء. وهو مجاز مشهور بعلاقة الإطلاق. 

والاستفهام في ظمَلُ حُرَوَتَ» إنكاري بمعنى النفي» ولذلك جاء بعده الاستثناء 
«إلا يما كم تكيبور». 

وجملة: «إمَل تََرَوْنَ إلا يما كت مَكْيبُورتٌ» استئناف بياني لأن جملة: 9دُوؤوأ 
عَدَابَ أَلدُلَّهِ» تثير سؤالًا في نفوسهم عن مقدار ذلك العذاب فيكون الجواب على أنه 
على قدر فظاعة ما كسبوه من الأعمال مع إفادة تعليل تسليط العذاب عليهم. 

[53] سبك أَحَنّ هْرٌ كل بك وَرَقَ إِنَدُ لَحَنُّ وما شر بمنجرس (©4. 

هذا حكاية فن من أفانين تكذيبهم, فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافاً به 
ومرة يُقبلون على الرسول في صورة المستفهم الطالب فيسألونه: أهذا العذاب الخالدء 
أي: عذاب الآخرة» حق. 

فالجملة معطوفة على جملة: «وَبَفُولوْنَ مق هذا الْوَعَدْي4 [يونس: 48]» وضمير الجمع 
عائد إليهم فهم المستنبئون لا غيرهم» وضمير «هو) عائد إلى: ظعَدَابَ الْاد» [يونس: 


والحق: الثابت الواقع» فهو بمعنى حاق. أي: ثابت» أي: أن وقوعه ثابت» 
فأسند الثبوت لذات العذاب بتقدير مضاف يدل عليه السياق» إذ لا توصف الذات بثبوت. 
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وجملة: ظأحَقَّ هُرْ) استفهامية معلقة فعل بيئك عن العمل في المفعول 
الثاني» والجملة بيان لجملة: وَسْتَيْوْكَ» لأن مضمونها هو الاستثناء. 

والضمير يجوز كونه مبتدأء وطأحقٌ» خبر مقدم. 

واستعملوا الاستفهام تَبَانّهَاٌ ولذلك اشتمل الجواب المأمور به على مراعاة الحالتين 
فاعتبر أولّا ظاهر حال سؤالهم فأجيبوا على طريقة الأسلوب الحكيم بحمل كلامهم على 
خلاف مرادهم تنبيهاً على أن الأولى بهم سؤال الاسترشاد تغليطاً لهم واغتناماً لفرصة 
الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالهيمء ولذلك أكد الجواب بالتوكيد اللفظي إذ جمع بين 
حرف #إه*» وهو حرف جواب يحمّق به المسؤول عنه» وبين الجملة الدالة على ما دل 
عليه حرف الجواب. وبالقسمء وإنء ولام الابتداء» وكلها مؤكدات. 

والاعتبار الثاني: اعتبار قصدهم من استفهامهم فأجيبوا بقوله: «إومَا نيم 
مجرت ». 

فجملة «وْبًا شر بِمُعْجِرِتَ» معطوفة على جملة جواب القسم فمضمونها من 
المقسم عليه. 

ولما كان المقسم عليه جواباً عن استفهامهم كان مضمون لوْبًا أنَثْر بِمُعْجِرتٌ» 
جواباً عن الاستفهام أيضاً باعتبار ما أضمروه من التكذيب. أي: هو واقع وأنتم مصابون 
به غير مفلتين منه. 

وليس فعل «ايَََبوكَ4 مستعملًا في التظاهر بمعنى الفعل كما استعمل قوله: 
طيحَدَرٌ الْسَقفن أن ثَُرَلَ عَلَيّهمْ سُورَةُ» [التوبة: 64]» كما تقدم في براءة لأن حقيقة 
الاستنباء واقعة هنا إذ قد صرحوا بصورة الاستفهام. 

وإه* بكسر الهمزة: حرف جواب لتحقيق ما تضمّنه سؤال سائل» فهو مرادف 
نعم» ولكن من خصائص هذا الحرف أنه لا يقع إلا وبعده القسم. 

والمعجزون: الغالبون» أي: وما أنتم بغالبين الذي كم أي: بمفلتين. وقد 
تقدم عند قوله تعالى: «إإت ما توعد شو 5 أت وما نسم بمغجزرت 4 في سورة الأنعام 
[134]. 

[54] #ولو أَنَّ لكل تين ظَلَمَتَ ما ل الْأرَضٍ لَافَدَتٌ بد-». 

الأظهر أن هذه الجملة من بقية القول» فهي عطف على جملة: 9ه وَرَقَ إِنّهُ. لحن 
[يونس: 53]؛ إعلاماً لهم بهول ذلك العذاب عساهم أن يحدزوة ولذلك حذف المتعلق 
الثاني لفعل «افْتَدَتْ) لأنه يقتضي مفدياً به ومفدياً منهء أي: لافتدت به من العذاب. 


02س 3921887 ر395 
الآلام» ولذلك ذكر: #كل نفس دون أن يقال: ولو أن لكم ما في الأرض لافتديتم به. 

وجملة: أن لِكُلْ تفي ظَلَمَتْ مَا ل الْأَرضِ) واقعة موقع شرط «لو). 

وههمًا الارض» اسم «أن4. و لكل تقْيسن خبر «أن) وقدم على الاسم للاهتمام 
بما فيه من العموم بحيث ينص على أنه لا تسلم نفس من ذلك. وجملة: ظظَلمَتَ» صفة 
ل #تقين». وجملة: «اإلَافْتَدَتَ بهِ» جواب «لو). 

فعموم لكل تير يشمل نفوس المخاطبين مع غيرهم. 

ومعنى ظاظَدتَ» أشركتء وهو ظلم النفس: «إنت التَرَكَ لظ عَظيشٌ». 

وهإمًا فى الَْرّضٍ » يعم كل شيء في ظاهر الأرض وباطنهاء لأن الظرفية ظرفية جمع 
واحتواء. 

و«افتدى») مرادف فدى. وفيه زيادة تاء الافتعال لتدل على زيادة المعنى» 
لتكلفت فداءها به. 

[54] و ألَّدَ 

جملة مستأنفة معطوفة عطف كلام على كلام. وضمير «وأسروأ» عائد إلى مالكل 
فين باعتبار المعنى مع تغليب المذكر على المؤنث» وعبر عن الإسرار المستقبلي بلفظ 
الماضي اي على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد مضى» والمعنى: وسيسرون الندامة قطعاً. 
وكذلك قوله: رفت 1 نهر 4. 

والندامة: الندم» وهو أسف يحصل في النفس على تفويت شيء ممكن عمله في 
الماضيء والندم من هواجس النفس». فهو أمر غير ظاهر ولكنه كثيرء أي : يصدر عن 
صاحبه قول أو فعل يدل عليه» فإذا تجلد صاحب الندم فلم يظهر قولا ولا فعلًا فقد 
أسر الندامة» أي: قصرها على سره فلم يظهرها بإظهار بعض آثارهاء وإنما يكون ذلك 
من شدة الهول؛ فإنما أسروا الندامة لأنهمٍ دهشوا لرؤية ما لم يكونوا يحتسبون فلم 
يطيهوا صراخاً ولا عويلًا. وجملة: طوَقْضِىَ ينْتَيم84 عطف على جملة: «ارأسررأ» 

ومعنى: لوَفُونِىَ بَنْتجَم# قضي فيهمء أي: قضي على كل واحد منهم بما 
يستحقّه بالعدل. فالقضاء بالعدل وقع فيهمء وليس المعنى أنه قضي بين كل واحد 
وآخرء لأن القضاء هنا ليس قضاء نزاع ولكنه قضاء زجر وتأنيب» إذ ليس الكلام هنا 
إلا على المشركين :وعغى صندت: واتحدء. ,خلاك فول تعالق :- عاناةا جنا رشولور من 
بَيْتَهُم بِالْقِسَطِ) [يونس: 0147 فإن ذلك قضاء بين المرسل إليهم وبين الرسل كما قال 


0 


عَذَابة لماه رأوا.«العذاية ول سي بَيتَهُم بالْقِسَطٍ وَهُمٌ لا 


00 تسيب ب ب ا 


0 «امَلسَكك ألذت أسِلَ إِلتِهِمّ مَلَسسَلَكَ الْمَرْسَلِنٌ (©) هَلَفْصَنَّ عَلَتهِم بعلم وما ما 
بيس )»4 [الأعراف: 6» 7]. 

وجملة: وم لا يظلمون» حالية. 

[55» 56] «آلا إِنَّ يله مَا له السَموْتٍ وَالْأَيْضَ ألا إِنَّ 0 
هرهم ال ا ل ل 7 اد م بحعوس” 9 *. 

تذييل تنهية الكلام المتعلق بصدق الرسول والقرآن وما جاء به من الوعيد وترقب 
يوم البعث ويوم نزول العذاب بالمشركين. وقد اشتمل هذا التذييل على مجمل تفصيل 
ذلك الغرضء وعلى تعليله بأن مَن هذه شؤونه لا يعجز عن تحقيق ما أخبر بوقوعه. 

فكان افتتاحه بأن الله هو المتوحد بملك ما فى السماوات والأرض فهو يتصرف فى 
الناس وأحوالهم في الدنيا والآخرة تصرفاً لا يشاركه فيه غيره؛ فتصرّفه في أمور السماء 
شامل للمغيبات كلهاء ومنها إظهار الجزاء بدار الثواب ودار العذاب؛ وتصرفه فى أمور 
الأرض شامل لتصرفه في الناس. ثم أعقب بتحقيق وعدهء» وأعقب بتجهيل منكرية» 
وأعقب بالتصريح بالمهم من ذلك وهو الإحياء والإماتة والبعث. 

وافتتح هذا التذييل بحرف التنبيه» وأعيد فيه حرف التنبيه للاستيعاء لسماعه. وللتنبيه 
على أنه كلام جامع هو حوصلة الغرض الذي سمعوا تفصيلهآنقاً. 

وتأكيد الخبر بحرف #إإنَّ» للرد على المشركين لأنهم لما جعلوا لله شركاء فقد 
جعلوها غير مملوكة لله. ولا يدفع عنهم ذلك أنهم يقولون: هإمَا تََبْدُهُمْ إلا لِِمرَبونَا إل 
أَلَّهِ رُلْ» [الزمر: 3] لأن ذلك اضطراب وخبط. 

وقدم خبر إن» على اسمها للاهتمام باسمه تعالى» ولإفادة القصر لرد اعتقادهم 
الشركة كما علمت. 

وأكد بحرف التوكيد بعد حرف التنبيه في الموضعين للاهتمام به» ولرد إنكار منكري 
بعضه والذين هم بمنزلة المنكرين بعضه الآخر. 

واللام في «#يدو» للملك» وهإما» اسم موصول مفيد لعموم كل ما ثبتت له صلة 
الموصول من الموجودات الظاهرة والخفية. 

ووعد الله: هو وعذه بعذاب المشركين» وهو وعيد» ويجور أن يكون وعذده مراداً 
نة الببحت» قال تحالى :. «كما دنا ول كن شِيذة وهذًا عَدَدا ١5‏ كا جلت »> 
[الأنبياء : 4] فسمّى إعادة الخلق وعداً. 
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وأظهر اسم الجلالة في الجملة الثانية دون الإتيان بضميره لتكون الجملة مستقلة 
فتجري مجرى المثل والكلام الجامع. 

ووقع الاستدراك بقوله: «وَلكنَّ أَحَرَهُمْ لا يَمْلَموتَ» لأن الجملتين اللتين قبله 
أريد بهما الرد على معتقدي خلافهما فصارتا في قوة نفي الشك عن مضمونهماء فكأنه 
قيل: لا شك يحق في ذلكء» ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك يشكون. 

وتقييد نفي العلم بالأكثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ولكنه يجحله مكابرة» 
كما قال في الآية السابقة: «وَيِتهم مَنْ يوبن يو مَمِتهُم من لا موص يود [يونس: 140]. 
فضمير طأَكْررَهُمْ» للمتحدث عنهم فيما تقدم. 

[57] بايا ألناسش مَدَ َنم مَوْعِظَةٌ ين ريح وشقل لْمَا له الصّدُورٍ 
هذى وَيَعَهٌ لِلمؤْميينً ©4. 

استئناف أو اعتراض» يجوز أن يكون لابتداء غرض جديد وهو خطاب جميع 
الناس بالتعريف بشأن القرآن وهديه» بعد أن كان الكلام في جدال المشركين والاحتجاج 
عليهم بإعجاز القرآن على أنه من عند الله وأن الآتي به صادق فيما جاء به من تهديدهم 
وتخويفهم من عاقبة تكذيب الأمم رسلّهاء وما ذيّل به ذلك من الوعيد وتحقيق ما توعدوا 
به فالكلام الآن منعطف إلى الغرض المفتتح بقوله: «إوبًا كن هذًا أَلْمَدَانٌ أن يرك من ذون 
نه إلى قوله: «وَلَو كوأ لا ع4 [يونس: 37 - 43]. 

فعاد الكلام إلى خطاب جميع الناس لما في القرآن من المنافع الصالحة لهمء 
والإشارة إلى اختلافهم في مقدار الانتفاع به» ولذلك كان الخطاب هنا عامًا لجميع 
الناس ولم يأت فيه ما يقتضي توجيهه لخصوص المشركين من ضمائر تعود إليهم أو 
أوصاف لهم أو صلات موصول. 

وعلى هذا الوجه فليس في الخطاب ب #يَاَيّها أَلنَّسُ») التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» والمعنى: أن القرآن درعة لجميع الناس وإنما انتفع بموعظته المؤمنون 
فاهتدوا وكان لهم رحمة. 

ويجوز أن يكون خطاباً للمشركين بناءً على الأكثر في خطاب القرآن ب يَأَيُهًا ألنّاس» 
فيكون ذكر الثناء على القرآن بأنه هدى ورحمة للمؤمنين إدماجاً وتسجيلًا على المشركين بأنهم 
حرموا أنفسهم الانتفاع بموعظة القرآن وشفائه لما في الصدورء فانتفع المؤمنون بذلك. 

وافتتاح الكلام ب #قَدَ4 لتأكيده. لأن في المخاطبين كثيراً ممن ينكر هذه الأوصاف 
للقرآن. 

والمجيء: مُستعمل مجازاً في الإعلام بالشيء» كما استعمل للبلوغ أيضاً. إلا أن 
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أتانى خبر كذا. وإطلاق المجىء عليه فى هذه الآية أعز. 

والمراد بما جاءهم وبلغهم هو ما أنزل من القرآن وقرئ عليهم» وقد عبر عنه بأربع 
صفات هى أصول كماله وخصائصه وهى: أنه موعظة. وأنه شفاء لما فى الصدورء وأنه 
هدىء وأنه رحمة للمؤمنين. 
عند قوله تعالى: #فَأعْرِضٌ عَنْهَُمَّ وَعِظهُمٌ» في سورة النساء [163]» وعند قوله تعالى: 
«تَوَعِطة وَتَفْصِيلا لَكُلِ سَرْءُ» في سورة الأعراف [145]. ووصفها ب #يّن رَيَث» للتنبيه 
على أنها بالغة غاية كمال أمثالها. 

والشفاء تقدم عند قوله تعالى: #ونشْفٍِ صّدُورَ هرو مُؤّمَِ » في سورة براءة 
[(14]. وحقيقته : زوال المرض والألم» ومجازه: زوال النقائص والضلالاات وما فيه حرج 
على النفس» وهذا هو المراد هنا. 

والمراد بالصدور النفوس كما هو شائع في الاستعمال. 

والهدى تقدم في قوله تعالى: ظسّدّى لِلْمتَّقِينَ4 في طالع سورة البقرة [2]» 
وأصله: الدالة على الطريق الموصل إلى المقصود. ومجازه: بيان وسائل الحصول على 
المنافع الحقة. 


وقد أومأ وصف القرآن بالشفاء إلى تمثيل حال النفوس بالنسبة إلى القرآن» وإلى ما 
جاء به بحال المعتل السقيم الذي تغير نظام مزاجه عن حالة الاستقامة فأصبح مضطرب 
الأحوال خائر القوى فهو يترقب الطبيب الذي يدبر له بالشفاء» ولا بد للطبيب من موعظة 
للمريض يحذره بها مما هو سبب نشء علته ودوامهاء ثم ينعت له الدواء الذي به شفاؤه 
من العلة» ثم يصف له النظام الذي ينبغي له سلوكه لتدوم له الصحة والسلامة ولا يتتكس 
له المرض» فإن هو انتصح بنصائح الطبيب أصبح معافى سليما وحبِي حياة طيبة لا 
يعتوره ألم ولا يشتكي وَصَباً. وقد كان هذا التمثيل لكماله قابلًا لتفريق تشبيه أجزاء الهيئة 
المشبهة بأجزاء الهيئة المشبه بهاء فزواجر القرآن ومواعظه يشبّه بنصح الطبيب على وجه 
المكتيةء: وإنطاله العقائد الضالة يشبه بتعك الدواء للكقاء .من المضار على وجه 
التصريحية» وتعاليمه الدينية وآدابه تشبّه بقواعد حفظ الصحة على وجه المكنية» وعبر 
عنها بالهدى؛ ورحمتّه للعالمين تشبه بالعيش في سلامة على وجه المكنية. 
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ومعلوم أن ألفاظ المكنية يصح أن تكون مستعملة في حقائق معانيها كما هناء 
ويصح أن تُجعل تخييلًا كأظفار المنية. ثم إن ذلك يتضمن تشبيه شأن باعث القرآن 
بالطبيب العليم بالأدواء وأدويتهاء ويقوم من ذلك تشبيه هيئة تلقي الناس للقرآن وانتفاعهم 
به ومعالجة الرسول كَلِْةْ إياهم بتكرير النصح والإرشاد بهيئة المرضى بين يدي الطبيب 
وهو يصف لهم ما فيه برؤهم وصلاح أمزجتهم فمنهم القابل المنتفع ومنهم المتعاصي 
الممتنع. 

فالأوصاف الثلاثة الأول؛ ثابتة للقرآن في ذاته سواء في ذلك من قبلها وعمل بهاء 
وف أعرض بععيا بونله لذ أن«وسقه كوي هذى الك ان وعينا بالسددن المقتقين 
للحالنة كيك كانه الينى تسد كان لأست اند ويه عصرك: البدى جد النفل فيكون 
في قران الوصف الرابع. والوصف الرابع وهو الرحمة خاص بمن عمل بمقتضى 
الأوصاف الثلاثة الأول فانتفع بها فكان القرآن رحمة له في الدنيا والآخرة. وهو ينظر 
إلى قوله تعالى: ظوَْئَْلُ مِنَ الْمُرَنِ ما هُوَ سق وَبَسَةٌ لِلَمُوْمنتٌ ولا يريد الظَديِنَ إل 
حَسَائاٌ ©)* [الإسراء: 82]. 

فقيد طلْلمُؤِْنِينَ» متعلق ب رَحْمَةُ4 بلا شبهة» وقد خصّه به جمهور المفسرين. 
ومن المحتقين من جعله قبداً ل لوَمْكى وَيَتمَةُ4 ناظراً إلى قوله تعالى: ظهُدّى 
لَلْمْتَّقِينَ4 [البقرة: 2] فإنه لم يجعله هدى لغير المتقين وهم المؤمنون. 

والوجه أن كونه موعظة وصف ذاتي لهء لأن الموعظة هي الكلام المحذر من الضر 
ولهذا عُقبت بقوله: 8يّن رَيَكْ» فكانت عامة لمن خوطب ب ظِيَأَيُهًا أَلنَّاسُ». وأما كونه 
شفاء فهو في ذاته صالح للشفاءء ولكن الشفاء بالدواء لا يحصل إلا لمن استعمله. 

وأما كونه هدى ورحمة فإن تمام وصف القرآن بهما يكون بالنسبة لمن حصلت له 
حقيقتّهماء وأما لمن لم تحصل له آثارهما فوصف القرآن بهما بمعنى صلاحيته لذلك وهو 
الوصف بالقوة في اصطلاح أهل المنطق. 

وقد وقع التصريح في الآية الأخرى بأنه «إشقا وَيَتمَدٌ يِلْوْمِنيةٌ» [الإسراء: 182 
وصرح في آية البقرة [2] بأنه هُدَّى لِلْمْتَّقِينَ4» فالأظهر أن قيد مإلِلَمونِينَ» راجع إلى 
9وَهْدَى وَيَتمَة4 معاً على قاعدة القيد الوارد بعد مفرداتء وأما رجوعه إلى طشِمَاء» 
فمحتملء لأن وصف ششِمَاءُ» قد عقب بقيد طلْمَا 4 الصّدُورٍ» فانقطع عن الوصفين 
اللذين بعده. ولأن تعريف: «الصّدُورِ» باللام يقتضي العموم» فليحمل الشفاء على معنى 
الدواء الذي هو صالح للشفاء للذي يتناوله. وهو إطلاق كثير. وصدر به في «اللسان» 
و«القاموس». وجعلوا منه قوله تعالى في شأن العسل 9إفِيهِ ييْعَاُ لِنَآينَ» [النحل: 69]. 
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وأما تعليق فعل المجيء بضمير الناس في قوله: «قَّدَ جَهَنْكُم» [يونس: 57]» 
فباعتبار كونهم المقصود بإنزال القرآن في الجملة. ثم وقع التفصيل بالنسبة لما اختلفت فيه 
أحوال تلقيهم وانتفاعهم؛ كما دل عليه قوله بعده: «كُلْ بِفَضْلٍ لله وميد مَدلِكَ يفخ اأ» 
[يونس: 58] أ التوسوة وعبر عن الهدى بالفضل في قوله تعالى: بام يا ألنَاسّ هد 
عَم برهن ين ريك وَأَوْلنَا طش ورا مُبِيكا © كما ألذت َامَنُواْ اله وَاعَتصموأ يه 
تدهم ف يَحََةِ مِنَهُ وَعَضْلٍ كِيَبَدِيِمَ إِليَهِ صرطا مَسمَقِيما 09 © [النساء: 0174 175] فعمّم 
في مجيء البرهان وإنزال النور جميع الناس. وخصّص في الرحمة والفضل والهداية 
المؤمنين» وهذا منتهى البلاغة وصحة التقسيم. 
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3] مل بِعَضْلٍ لله وميه مَدَلِكَ مبفرخُوأ هْرَ حَيْد ينا يجْمَعودٌ 409 . 

يتفرع على كون القرآن هدى ورحمة للمؤمنين تنبيههم إلى أن ذلك فضل من الله 
عليهم ورحمة بهم يحق لهم أن يفرحوا بهماء وأن يقدّروا قدر نعمتهماء وأن يعلموا أنها 
نعمة تفوق نعمة المال التي حرم منها أكثر المؤمنين ومُنحها أكثر المشركين» فكانت 
الجملة حقيقة بأن تفتتح بفاء التفريع. 


معوع الات باقر متحرطا قر لوه انعد اله واتفيلة الدل لبها تعويزا 
بالجملة المفرعة» بحيث يؤمر الرسول أمراً خاصاً بأن يقولهاء وإن كان جميع ما ينزل 
عليه من القرآن مأموراً بأن يقوله. 


وتقدير نظم الكلام : قل لهم فليفرحوا بفضل الله وبر حمته بذلك ليفرحوا. 


فالفاء في قوله: 20 م فرحأ » فاء التفريع, ومو بِمَضّلٍ َك وَسَيِف # مجرور متعلق 
بفعل: 8ه َرَمَأ قدم على متعلقه للاهتمام به للمسلمين ولإفادة القصرء أى 
بفضل الله وبرحمته دون ما سواه مما دل عليه قوله: ظطهْرٌ حَيَرُ ْنَا يجمعرن». فهو قصر 
قلب تعريضي بالرد على المشركين الذين ابتهجوا بِعَرََض المال فقالوا: نحن أكثر أموالًا 
وأولاداً. 


والإشارة في قوله: 8يِّدَلِكَ4 للمذكورء وهو مجموع الفضل والرحمةء واختير 
للتعبير عنه اسم الإشارة لما فيه من الدلالة على التنويه والتعظيم مع زيادة التمييز 
والاختصار. ولما قصد توكيد الجملة كلها بما فيها من صيغة القصر قرن اسم الإشارة 
بالفاء تأكيداً لفاء التفريع التي في: ْمأ لأنه لما قدم على متعلّقه قرن بالفاء 
لإظهار التفريع في ابتداء الجملة» وقد حذف فعل: «ليَفْرَحُوا» فصار مفيداً مفاد جملتين 
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سواهماء فليفرحوا بذلك لا سواه. 

والفرح : شدة السرور. 

ولك أن تجعل الكلام استئنافاً ناشئاً مما تقدم من النعمة على المؤمنين بالقرآن. 
ولما قدم المجرور وهو: مويِعَضُلٍ أ وميه # حصل بتقديمه معنى الشرط فقرنت الجملة 
بعذه بالفاء التى تربط الجواب لقصد إفادة معنلى الشرط. وهذا كثير فى الاستعمال كقوله 
تعالى : طوف ذَلِكَ ماضن الْمتَيْتُونٌ» [المطففين: 26]» وقول النبى كلِ: «ففيهما فجاهد)». 
وقولة 1 كتنا تكويوا يول عليكم) بجزم: «تكونوا» وجزم: «يول». فالفاء في قوله: 
«يّدَِكَ» رابطة للجواب» والفاء في قوله: «قَلفَرَحُواً» مؤكدة للربط. 

ولم يختلف المفسرون في أن القرآن مراد من فضل الله ورحمته. وقد روي حديث 
عن أنس بن مالك عن النبي تت أنه قال: «فضل الله: القرآنء ورحمته أن جعلكم من 
أهله) (يعني أن هداكم إلى اتباعه). ومثله عن أبي سعيد الخدري والبراء موقوفاء وهو 
الذي يقتضيه اللفظ فإن الفضل هو هداية الله التى في القرآن» والرحمة هى التوفيق إلى 
اتباع الشريعة التي هي الرحمة في الدنيا والآخرة. 

وجملة: هر حَيْنٌ يما يَجْمَعونَ» مبيّنة للمقصود من القصر المستفاد من تقديم 
المجرورين. وأفرد الضمير بتأويل المذكور كما أفرد اسم الإشارة. والضمير عائد إلى اسم 
الاشارة» أي : ذلك خير مما يجمعون. 

و«إما يمْمَمُونَ» مراد به الأموال والمكاسب لأن فعل الجمع غلب في جمع المال. 
قال تعالى: #الذت جْمَمَّ مَالَا وعَدَّدَهُ 63* [الهمزة: 2]. ومن المعتاد أن جامع المال يفرح 
بمجمعة. 

وضمير ## جمعون # عائد إلى: ظألنَّاسُ» في قوله: 9«إياما أَلنَّاس َدَ جَدَنَكُم 
تَوْعِظَةُ» [يونس: 57] بقرينة السياق» وليس عائداً إلى ما عاد إليه ضمير © قَلْيَفَرَحُواأ» فإن 
عدنا ولولا نح نأحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمّعوا 

ضمير «أحرزوا» عائد إلى المشركين الذين عاد إليهم الضمير في قوله: «جمعهم). 
وضمير «جمّعوا» عاتد إلى المسلمين» أي : لولا نحن لغنم المشركون ما جمعه المسلمون 
من الغنائم» ومنه قوله تعالى : #وعمَرُوهًا 535 50 عمَرَوهَا) في سورة الروم [9]. 

وعلى هذا الوجه يظهر معنى القصر أتم الظهورء وهو أيضاً المناسب لحالة 
المسلمين وحالة المشركين يومئذء فإن المسلمين كانوا في ضعف لأن أكثرهم من ضعاف 


العود إلى افر 
وقد وصف الله المشركين بالثروة في آيات كثيرة كقوله: «وَدَك وَالْكرْينَ أل 
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لتَعَمَقِ [المزمل: 11]ء وقال: أن كَانَ ذَا مالي رَسِينَ 9 إذا تُثَلَ عليه ءَايَثنَا 13ت 


ّ و 2 سرض حر 5 5 1 5 5 54 1 0110 م عر ف .2 6 
متيلير الاتليت 6 [القلم: 14. 15]» وقال: 8لا يَحُرَتَكَ تَعَلَْبُ ألذِنَ كَمَرُواْ 4 الْيِلَدٍ 
ملم قليل» [آل عمران: 196. 197]» فلعل المشركين كانوا يحتقرون المسلمين كما 
حكي عن قوم نوح قولهم : وما ركلف ]مَعْلَ إلا اليرت ف راذا » [هود: 27]. 

وقد قال الله للنبي كِ: ولا تطرد ألذين يَدْعِونَ ربّهُم بِالْعَدَْةَ وَالْعَثِيَ» إلى قوله: 
«أَليس أنه بِاَعَلَم بالََكرنٌ» [الأنعام: 52: 53] حين قال له المشركون: لو طردت هؤلاء 
العبيد من مجلسك لجلسنا إليك؛ فكمدهم الله بأن المسلمين خير منهم لأنهم كملت 
عقولهم بالعقائد الصحيحة والآداب الجليلة. وهذا الوجه هو المناسب للإتيان بالمضارع 
في قوله: يجمعون # المقتضي تجدد الجمع وتكرره» وذلك يقتضي عنايتهم بجمع 
الأموال ولم يكن المسلمون بتلك الحالة. 

والمعنى أن ذلك خير مما يجمعه المشركون مع اتصافهم بالشرك لأنهم وإن حصلوا 
ما به بعض الراحة في الدنيا فهم شرار النفوس خساس المدارك. 

وقرأ الجمهور: بَحْمَعُونَ» - بياء الغيبة - فالضمير عائد على معلوم من الكلام» 
أي: مما يجمع المشركون من الأموال. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب: 
#مما تجمعون4 بتاء الخطاب ‏ فيكون خطاباً للمشركين الذين شملهم الخطاب في أول 
الآبة بقوله: ©يَأَبهًا أَلنَاسُ قَدَ جََثَكْمْ مَوَعِظَةٌ يّن رَيَثُ4 [يونس: 0157 فإنه بعد أن عمّم 
الخطاب خص المؤمنين بالذكر وبالجدارة بالفرح» فبقي الخطاب لمن عدا المسلمين وهم 
المشركون إذ ليس ثم غير هذين الفريقين من الناس هنالك. 

ولا يناسب جعل الخطاب للمسلمين إذ ليس ذلك من شأنهم كما تقدم آنفاً. ولأنه 
لا يظهر منه معنى التفضيل إلا بالاعتبار لأن المسلمين قد نالوا الفضل والرحمة»ء فإذا 
نالوا معهما المال لم ينقص ذلك من كمالهم بالفضل والرحمة. 

وقد أجملت الآية وجه تفضيل هذا الفضل والرحمة على ما يجمعونه لقصد إعمال 
النظر في وجوه تفضيلهء فإنها كثيرة» منها واضح وخفي. وينبئ بوجه تفضيله في الجملة 
إضافته الفضل والرحمة إلى الله وإسناد فعل #يحمَعُونَ » إلى ضمير ##األنّاسٌّ» [(يونس: 57]. 

وهذا الفضل أخروق ودنيوي. أما الأخروي فظاهر. وأما الدنيوي فلن كمال 
النفس وصحة الاعتقاد وتطلع النفس إلى الكمالات وإقبالها على الأعمال الصالحة تكسب 


الراحة في الدنيا وعيشة هنيئة. قال تعالى: َيه ألنَفْش الْمطبِيئَةٌ © إرجم إِلَ ريك رَاضيةٌ 
مس تيد )4 [الفجر: 27: 28] فجعل رضاها حالًا لها وقت رجوعها 00 1 
قال فخر الدين: «والمقصود من الآية الإشارة إلى أن السعادات الروحانية أفضل 
من السعادات الجسمانية» فيجب أن لا يفرح الإنسان بشيء من الأحوال الجسمانية لأن 
اللذات الجسمانية ليست غير دفع الآلام عند جمع من الحكماء والمعنى العدمي لا 
يستحق أن يفرح به. وعلى تقدير أن تكون هذه اللذات صفات ثبوتية فإنها لا تكون 
خالصة البتة بل تكون ممزوجة بأنواع من المكاره وهي لا تكون باقية» فكلما كان 
الالتذاذ بها أكثر كانت الحسرات الحاصلة من خرف فواتها أكثر وأشد). 
ثم إن عدم دوامها يقتضي قصر مدة التمتع بها بخلاف اللذات الروحانية. 


سجر سس مر وجراو كد 


5 دل ا لمم رن زَرْقٍ فَجَعَلْثْر مِنَهُ حَرَامًا وَحَللا 1 
آله ورت لك أر عل ألو كيت ©». 

استئناف أمر النبي تله بأن يقوله للمشركين. وافتتاحه ب ظثُلٌ» لقصد توجه 
الأسماع إليه. ومناسبة وقوعه عقب ما تقدم أن الكلام المتقدم حكى تكذيبهم بالقرآن 
وادعاءهم أنه مفترى وأنه ليس بحق., ثم إبطال أن يكون القرآن مفترى على الله لأنه 
اشتمل على تفصيل الشريعة وتصديق الكتب السالفة؛ ولأنه أعجز مكذبيه عن معارضته. 

فلما استوفى ذلك بأوضح حجة. وبانت لقاصد الاهتداء المحجة؛ لا جرم دالت 
النوبة إلى إظهار خطل عقولهم واختلال تكذيبهم» فإنه بعد أن كان تكذيبا بما لم يحيطوا 
بعلمه فقد ارتبكوا في دينهم بما يلزمهم منه مماثلة الحالة التي أنكروهاء فإنهم قد وضعوا 
ديناً فجعلوا بعض أرزاقهم حلالًا لهم وبعضها حراماً عليهم. فإن كان ذلك حقاً بزعمهم 
فمن الذي أبلغهم تلك الشرائع عن الله ولماذا تقبلوها عمن شرعها لهم ولم يكذبوه وهم 
لا يستطيعون أن يلتزموا ذلك؛ وإن كان ذلك من تلقاء أنفسهم فقد افتروا على الله فلزمهم 
ما ألصقوه بالنبي كيه فعلق بهم وبرَّأ الله منه رسولهء فهذا الاستدلال من الطريق 
المسمى بالقلب في علم الجدل. 

ثم إن اختيار الاستدلال عليهم بشيء من تشريعهم في خصوص أرزاقهم يزيد هذا 
الاستدلال مناسبة بآخر الكلام الذي قبله ليظهر ما فيه من حسن التخلص إليه. وذلك أن 
أخحر الكلام المتقدم جملة: هر حر ْنَا جمعون 4 [يونس: 0]58 أي: من أموالهم. 
وتلك الأموال هي التي رزقهم الله اها فجعلوا منها حلا لا ومنها خرآها وكفروا نعمة الله 
إذ حرموا على أنفسهم من طيبات ما أعطاهم ربهم؛ وحسبهم بذلك شناعة بهم ملصقةء 
وأبواباً من الخير في وجوههم مغلقة. 


والاستفهام في: #أر'يثُر». وظاءائهُ أذرت ل آم عِلَ أله تفْرُوستٌ» تقريري 
باعتبار إلزامهم بأحد الأمرين: إما أن يكون الله أذن لهم» أو أن يكونوا مفترين على الله 
وقد شيب التقرير فى ذلك بالإنكار على الوجهين. 


والرؤية علميةء وانًا أَنَرّلَ أَنَّهُ لثم يرن رَرْقِ»# هو المفعول الأول 
ل «أرأيشر». وجملة: طمَبَمَلْثْ مَنْهُ4... إلخ. معطوفة على صلة الموصول بفاء 
التفريع» أي: الذي أنزل الله لكم فجعلتم منه. والاستفهام في: آنه ورت ل رَ عَلّ 
أله تفْرَوستٌ» مفعول ثان ل #آرَأْيّر». ورابط الجملة بالمفعول محذوفء تقديره: أذنكم 


رص 
الل 


بذلك» دل عليه قوله: ©« فَجَعَلْسْم هه حراما وحلئلا4. 


وطثُلٌ» الثاني تأكيد ل طملٌ4 الأول معترض بين جملة الاستفهام الأولى وجملة 
الاستفهام الثانية لزيادة إشراف الأسماع عليه. وهي معادلة بهمزة الاستفهام لأنها بين 
الجملتين المعمولتين لفعل: اريثم ه. وفعل الرؤية معلق عن العمل في المفعول الثاني 
لأن الأصح جواز التعليق عن المفعول الثاني. وزعم الرضي أن الرؤية بصرية. وقد بسطت 
القول في ذلك عند قوله: أأَْاْيَمُ مَا تُمنُونَ © شد لقو آَم من لُلْعَلِقُونَ )4 الآية 
في سورة الواقعة [58» 59]. 


ولأَرَ» متصلة وهي معادلة لهمزة الاستفهام لأن الاستفهام عن أحد الأمرين. 


هر 


3 ل 5 5 كله 704 و ا 
والرزق: ما ينتفع به. وتقدم في قوله تعالى: «ومِما ررفنلهم يَنَفِقونَ # في سورة 
البقرة [3]» وفي قوله: #9أوْ مِمَا رَرَكَكُمْ أنَّهُ»# في الأعراف [50]. 


وعبّر عن إعطاء الرزق بالإنزال لأن معظم أموالهم كانت الثمار والأعناب 
والحبوب» وكلها من آثار المطر الذي هو نازل من السحاب بتكوين الله. فأسند إنزاله 
إلى الله بهذا الاعتبارء ومعظم أموالهم الأنعام» وحياتها من العشب والكلاً وهي من أثر 
المطرء قال تعالى: طمَْظرِ لضن إل طامده 0) إن مَبّنَا ألم صَبًا © ثم سَمَقنَا أي سَنَا 
© ْنَا فيا عا 69 ونا ونا © ورين متخلا (© وَحَدََنَ عَبَا 69 وَمكهَة وأا (©) متها لك 
وي 469 [عبس: 24 32]. 


وقال: «إوف الَمَدِ ررَقَدٌ » [الذاريات: 22]» أي: سبب رزقكم وهو المطر. وقد 
عُرف العرب بأنهم بنو ماء السماء. وهو على المجاز في كلمة «بني» لأن الابن يطلق 
مجازاً على الملازم للشيء. وقد عبر عن إعطاء الأنعام بالإنزال في قوله: #وَاَرَلَ لكر مِنَ 


ود مه 


لْاْعَنو تَمِنبَدَ أَروجٌ» [الزمر: 6] بهذا الاعتبار. 


2©© 027 > ١ 


والمجعول حراماً هو ما حكى الله بعضه عنهم في قوله: ظوَفَالُوا مذو أَتممٌ 
لمك الا الت 1 بهم وَأتْعََدٌ حيْبَتَ طهُويْهَا؛4 [الأنعام: 138]) 
وقوله: ظرَكَالُواْ ما 4 بُطُورِن هَنذو الأتْممِ حَلِصَهُ إِدسكورا وحم ع1 اروس » في 
سورة الأنعام [139]. 


ومحل الإنكار ابتداء هو جعلهم بعض ما رزقهم الله حراماً عليهم. وأما عطف 
اخلالا» على «حراما» فهو إنكار بالتبع لأنهم لما عمدوا إلى بعض ما أحل الله لهم 
فجعلوه عزاماً وميّزوه من جملة الرزق وقد جعلوا الحللال أيضا حلا لا أي : بجعل جديد 
إذ قالوا هو حلال فجعلوا أنفسهم مهيمنين على أحكام الله إذ عمدوا إلى الحلال منها 
فقلبوه حراماً وأبقوا بعض الحلال على الحلء فلولا أنهم أبقوه على الحل لما بقي 
عندهم حلالًا ولتعطل الانتفاع به» فلذلك أنكر عليهم جعل بعض الرزق حراماً وبعضه 
حلالّاء وإلا ا ا 
رزقهم الله لا يعدو بينهم هذين القسمين» وليس المعنى فجعلتم بعضه حراماً وحلالاء 

وتقديم اسم الجلالة وهو مسنلد إليه على خبره الفعلي في قوله: 26 ورت 
لظ لتقوية الحكم مع الاهتمام. وتقديم المجرور على عامله في قوله: #أمَ عَلَ أله 
شروت 4 اي بهذا المتعلق تشنيعاً لتعليق الافتراء به. وأظهر اسم الجلالة لتهويل 
الافتراء عليه 

وحذف متعلق: #أذِرَت4 لظهوره. والتقدير: آلله أذن لكم بذلك الجعل. 

31] «ومًا طن لنت يِنْيرُونَ عَلَ أله الْكَذِبَ يرم الْقيَمَةِ إرك أله اذو 
0 فك ©4. 
المأمور به ولكنه ابتداء خطاب 0 الناس, جرت للاستفهام. والاعنياء 0052 
في التعجيب من حالهم. والمقصود به التعريض بالمشركين ليستفيقوا من غفلتهم ويحاسبوا 
أنفسهم. 

ولذلك كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير «هم» مضافاً إليه الظن إما ضميرٌ خطاب 
أو غيبة. فيقال: وما ظنكم أو وما ظنهم». فعدل عن مقتضى الظاهر إلى الإتيان بالموصول 


بالصلة المدحعة و لي علي ل الترديد بين أن يكون الله أذن لهم فيما حرّموه وبين 
أن يكونوا مفترين عليه قد انحصر ذ 50 وهو كونهم مفترين إذ لا مساغ لهم 
في ادعاء أنه أذن لهم فإذا 2 تعين أنهم مفترون فقد صار الافتراء حالهم المختص بهم. 
وفي الموصول دان جل اسح نفو الله راي يوم القيامة. 

وحذف مفعولًا الظن لقصد تعميم ما يصلح له أي: ما ظنهم بحالهم وبجزائهم 
وبأنفسهم. وانتصب « الكزبَ» على المفعول المطلق». واللام فيه لتعريف الجنس» كأنه 
فيل ا ولكنه غَرّف لتفظيع أمره أ هو الكذب المعروف عند الناس المستقبح في 
العقول. 

ويم الْقِيَمَةِ منصوب على الظرفية وعامله الظن». أي: ما هو ظنهم في ذلك 
اليوم» أي: إذا رأوا الغضب عليهم يومئذ ماذا يكون ظنهم أنهم لاقون. وهذا 
تهويل . 

! د و ا يواوه «يايا 

الك كي م 0 0 0 الله تفضل ا 3 والمرحقلة والإرشاد 
فقابلوا ذلك بالكفر دون الشكر وجعلوا رزقهم أنهم يكذبون في حين قابله المؤمنون 
بالفرح والشكر فانتفعوا به في الدنيا والآخرة. 

[3] را تَكرْنُ فى عَأَنِ وما لوا مِنَدُ من قَُانِ ولا تمْمَْوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا حكن 


له 


1 روم ص ساس سو عرو سس 


جح شهودا إذ افتصون قد وما ا من تقال 322 ها الأنض ول لم 
الكمه ولا ا دلِكَ 3 0 31 ف كنب م 0 
0 عطفت غرض على غرضء. لأن فصل الغرض الأول فيل 0 ا أن م قد 
نقل إلى غرض آخرء وذلك الوعد بالثواب للرسول على ما هو قائم به من تبليغ أمر الله 
وتدبير شؤون المسلمين وتأييد دين الإسلام» وبالثواب للمسلمين على اتباعهم الرسول 
فيما دعاهم إليه. 

وجاء هذا الوعد بطريقة التعريض بنحصول رضى الله 'تعالى فى قولة: «إإلَا حكن 
ليح سُبودا» لأنهم يعلمون أن عملهم وعمل اللبي ما كان إلا في مرضاة الله» فهو كقوله 
9778 «الذه ينك مِِنَ تفع 09 ويَتَبْكَ ل السَجِبنٌ 409 [الشعراء: 218 219]. 
ويتضمن ذلك تنويهاً بالنبي كله في جليل أعماله وتسلية على ما يلاقيه من المشركين 


من تكذيب وأذىء لأن اطلاع الله على ذلك وعلمه بأنه في مرضاته كاف في التسلية» 
كقوله : «إوَاصْيرٌ لحك رَيّكَ هنك بِأعبِننًا» [الطور: 48]» ولذلك توجه الخطاب ابتداء إلى 
النبي كَكِةْ ثم توجه إليه وإلى من معه من المسلمين. 

و«يًا» الأولى و«إوَما» الثانية نافيتان. 

والشأن: العمل المهم والحال المهم. و4 للظرفية المجازية التي بمعنى شدة 
التلبس. 

وضمير منه» إما عائد إلى ١‏ مس14 أي: وما تتلو من الشأن قرآناً فتكون «من» 
مبينة ل «ما» الموصولة» أو تكون بمعنى لام التعليل» أي : تعلو من أجل الشأن قراناً. 
وعطف «إومًا نَأ من عطف الخاص على العام للاهتمام بهء فإن التلاوة أهم شؤون 
الرسول عليه الصلاة السلام. 

وإما عائد إلى ظقَُانٍ4. أي: وما تتلو من القرآن قرآناًء فتكون «إيئهُ» للتبعيض» 
والضمير عائد إلى مؤخر لتحصيل التشويق إليه حتى يتمكن في نفس السامع. وواو «تتلوا 
لام الكلمة؛ والفعل متحمل لضمير مفرد لخطاب النبي ككل. 

فيكون الكلام قد ابتدئ بشوّون النبي كله التي منها ما هو من خواصّه يام الليل» 
وثْنّي بما هو من شؤونه بالنسبة إلى الناس وهو تلاوة القرآن على الناس» وثلث بما هو 
فق التووة الأمة في قوله: 9«وَلًا تَصْمَلوْنَ مِنّ عَمَلٍِ» فإنه وإن كان الخطاب فيه شاملا 
للنبي كك إلا أن 5 ذكر شأن في أول الآية يخصص عموم الخطاب في قوله: 
«تَعَمَلُونَ» فلا يبقى مراداً منه إلا ما يعمله بقية المسلمين. 

ووقع النفي مرتين بحرف «ما» ومرة أخرى بحرف «لا». لأن حرف «ما» أصله أن 
يخلص المضارع للحالء. فقُصد أولًا استحضار الحال العظيم من شأن النبي يله ومن 
قراءته القرآن» ولمًّا نفي عمل الأمة جيء بالحرف الذي الأصل فيه تخليصه المضارع 
للاستقبال للتثنية من أول الكلام على استمرار ذلك في الأزمنة كلها. 

ويُعلم من قرينة العموم في الأفعال الثلاثة بواسطة النكرات الثلاث المتعلقة بتلك 
الأفعال والواقعة فى سياق النفى أن ما يحصل فى الحال وما يحصل فى المستقبل من 
تلك الأفعالسعواء» ,وهنا من ديدي الإيجان اوالامجان: راكذلك التعي يبن عتية المشازه 
في الأفعال المعمّمة #تكون» - «تنوا» - ولتَعَْمَُوتَ4 وبين صيغة الماضي في الفعل 
الواقع في موضع الحال منها «إِلَّا حكن» للتنبيه على أن ما حصل ويحصل وسيحصل 
سواء في علم الله تعالى على طريقة الاحتباك كأنه قيل: وما كنتم وتكون وهكذاء إلا كنا 
ونكون عليكم شهوداً. 
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ومن عمَلٍِ4 مفعول #نَحَمَلُوتَ»# فهو مصدر بمعنى المفعول وأدخلت عليه #مِنْ» 
للتنصيص على التعميم ليشمل العمل الجليل والحقير والخير والشر. 

والاستثناء في قوله: «إِلَّا حكن عَلَيكمٌ شُبُودَا4 استثناء من عموم الأحوال التي 
اقتضاها عموم الشأن وعموم التلاوة وعموم العمل؛ أي: إلا في حالة علمنا بذلك» 
فجملة «إحكُنَ ع4 في موضع الحال. ووجود حرف الاستثناء أغنى عن اتصال جملة 
الحال بحرف «قد» لأن الربط ظاهر بالاستثناء. 

والشهود: جمع شاهد. وأخبر بصيغة الجمع عن الواحد وهو الله تعالى تبغ 

لضمير الجمع المستعمل للتعظيم» ومثله قوله تعالى: «إإنًا كنا فَعِلِيتٌ» [الأنبياء: 

4. ونظيره فى ضمير جماعة المخاطبين فى خطاب الواحد فى قول جعفر بن غلبة 
الحارثي: ْ ١‏ ْ 
قلا"تحسبى اي تحتشخك ينذك:. 'التسوؤاولا ان فين اليوت انبرق 

وذلك استعارة بتشبيه الواحد بالجماعة فى القوة» لأن الجماعة لا تخلو من مزايا 
كثيرة موزعة في أفرادها. ' 

والشاهد: الحاضرء وأطلق على العالم بطريقة المجاز المرسل» ولذلك عدي 
بحرف «على). 

و#إذ» ظرف» أي: حين تفيضون. 

والإفاضة في العمل: الاندفاع فيه» أي: الشروع في العمل بقوة واهتمامء وهذه 
المادة مؤذنة بأن المراد أعمالهم في مرضة الله ومصابرتهم على أذى المشركين. وحُصّت 
هذه الحالة وهذا الزمان بالذكر بعد تعميم الأعمال اهتماما بهذا النوع فهو كذكر الخاص 
بعد العام» كأنه قيل: ولا تعملون من عمل ما وعمل عظيم تفيضون فيه إلا كنا عليكم 
شهوداً حين تعملونه وحين تفيضون فيه. 

وجملة: وما يَنْرْبُ عن رَيَك4... إلخ» عطف على جملة: #وْمًا تَكرْنُ فى سَأَنِ4 
وهي بمنزلة التذييل لما فيها من زيادة التعميم في تعلق علم الله تعالى بجميع الموجودات 
بعد الكلام على تعلقه بعمل النبي كله والمسلمين. 

والعزوب: البُعدء وهو مجاز هنا للخفاء وفوات العلمء لأن الخفاء لازم للشيء 
البعيد. ولذلك علق باسم الذات دون صفة العلم فقال: «إعن رَيَكَ4. 

وقرأ الجمهور: #يعَرْبٌ» ‏ بضم الزاي -» وقرأه الكسائي ‏ بكسر الزاي ‏ وهما 
وجهان في مضارع «عزب). 
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ولإمن4 في قوله: «إين يَنْمَلِ دَنَق4 مزيدة لتأكيد عموم النفي الذي في «وَمًا 

والمثقال: اسم آلة لما يُعرف به مقدار ثقل الشيء فهو [على] وزن مفعال من تقل 
وهو اسم لصنج مقدر بقدر معين يوزن به الثقل. 

والذرة: النملة الصغيرة» ويطلق على الهباءة التي تُرى في ضوء الشمس كغبار دقيق 
جداًء والظاهر أن المراد فى الآية الأول. وذكرت الذرة مبالغة فى الصغر والدقة للكناية 
بنتلكاعى إخاطة العلم يكل قويء و :فآن ما "حو اعظة من الذزة يكون أولى باليحكم. 

والمراد بالآرض والسماء هنا العالم السفلي والعالم العلوي. والمقصود تعميم 
الجهات والأبعاد بأخصر عبارة. وتقديم الأرض هنا لأن ما فيها أعلق بالغرض الذي فيه 
الكلام وهو أعمال الناس فإنهم من أهل الأرض بخلاف ما في سورة سبأ [3] ظعَللمٌ الَْيْبِ 
لا يَعرْبُ عَنْهُ مشْقَالُ دَرّةٍ ف السَّموْتِ ولا ف الْأَرْضٍ» فإنه لما كان المقام لذكر علم الغيب 
والغيب ما غاب عن الناس ومعظمه في السماءء لاءَمّ ذلك أن قدمت السماء على الأرض. 

وعطف رلا أسَكَرٌ ين فَلِكَ ولا 4251 على ظإدَدّْ4 تصريحاً بما كُني عنه بمثقال 
ذرة من جميع الأجرام. 

وطأْسْمَرَ)4 بالفتح في قراءة الجمهور ممنوعاً من الصرف لأنه معطوف على ادر 
المجرور على أن #لا» مقحمة لتأكيد النفي. وجرّز أن يكون العطف عطف جملة وتكون 
#لا» نافية للجنس ولأصْمَرَ» اسمها مبنياً على الفتح فيكون ابتداء كلام. 

وقرأ حمزة وخلف ويعقوب: #ولا أصغرٌ ‏ ولا أكبرٌ» برفعهما باعتبار عطف 
#أصغر» على محل #مثقال4» لأنه فاعل #يعزب*# في المعنى» وكسرته كسرة جر 
الحرف الزائد وهو وجه من فصيح الاستعمال. أو باعتبار عطف الجملة على الجملة 
وتكون الا» نافية عاملة عمل ليس ول#اأْضَكَرٌَ» اسمها. 

والاستثناء على الوجهين الأولين من قراءتي نصب لأأَصَكَرَ» ورفعه استثناء منقطع 
بمعنى «لكن». أي: لا يعزب ذلك ولكنه حاضر في كتاب» وجوّز أن يكون استثناء 
متصلًا من عموم أحوال عزوب مثقال الذرة وأصغر منها وأكبر. وتأويله أن يكون من 
تأكيد الشىء بما يشبه ضده. والمعنى لا يعزب عنه شىء فى الأرض ولا فى السماء إلا 
ف حال كرية فى كات طين» :اق > الأ مسارم اكوا + ريدم السنائخ أن المكتوت في 
كتاب مبين لا يمكن أن يعزب» فيكون انتفاء عزوبه حاصلًا بطريق برهاني. 

والمجرور على هذا كله في محل الحال» وعلى الوجهين الأخيرين من القراءتين 
يكون الاستثناء متصلًا والمجرور ظرفاً مستقلا في محل خبر «2 النافية فهو في محل 
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رفع أو في محل نصبء, أي: لا يوجد أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين 
كقوله تعالى : «إولا رطب وَلَا يأب إِلَّا فى كنب مُيينْ» [الأنعام: 59]. 

والكتاب: علم اللهء استعير له الكتاب لأنه ثابت لا يخالف الحق بزيادة ولا 
نقصان. ومبين: اسم فاعل من أبان بمعنى بان» أي: واضح بيِّن لا احتمال فيه. 

[62 - 64] «ألا اث َلك الله لا حَوَفْ عليه ولا هم حروت 
ألذيرت ءامنا وكاو تفوت © لهم البشي لل الْمَيرة الدّيَا وه الأغْرة لا 
بل إِكَلتٍ الل كيلك هْرٌ التودذُ الايد ©4. 

استئناف للتصريح بوعد المؤمنين المعرّض به في قوله: «إِلّا حكن عيَكي شُبُوًا إذ 
ُفِيصُون فِيهُ وَمَا يمرب عن رَيِكَ4 [يونس: 61] الآية» وبتسلية النبى يله على ما يلاقيه من 
الكفاز من اذى وتهذيد» إذ أعلن اله للب والمؤمنين بالأمن من مخافة أغذائهم» ومن 
الحزن من جراء ذلك» ولمح لهم بعاقبة النصرء ووعدهم البشرى في الآخرة وعداً لا يقبل 
التغيير ولا التخلف تطميناً لنفوسهم. كما أشعر به قوله عقبه: طلا يَدِيلَ لِكَلِمَتِ أنَّو. 

وافتتاح الكلام بأداة التنبيه إيماء إلى أهمية شأنه» كما تقدم في قوله: طألا إِنَّهُمَ هُمْ 
لْمُفْيِدُونَ# في سورة البقرة [12]» ولذلك أكدت الجملة ب #إرك* بعد أداة التنبيه. 

وفي التعبير ب لأأرَليَآ أسَّ4 دون أن يؤتى بضمير الخطاب كما هو مقتضى وقوعه 
عقب قوله: 9إوَلًا تَمَمَلُوتَ من حَمَلٍ» [يونس: 6681 يؤذن بأن المخاطبين قد حق لهم أنهم 
من أولياء الله مع إفادة حكم عام شملهم ويشمل من يأتي على طريقتهم. 

وجملة: «لا حَوَفٌ عَليهِدَ ولا هُمْ يحرَوْتَ» خبر #إركت»#. 

والخوف: توقع حصول المكروه للمتوقّع. فيتعدى بنفسه إلى الشيء المتوقّع 
حصوله. فيقال: خاف الشيءء قال تعالى: #ثَلا نَحَاهوْهُمٌ وَحَافْوْو) [آل عمران: 175]. وإذا 
كان توقع حصول المكروه لغير المتوقع يقال للمتوقّع: خاف عليهء كقوله تعالى: #9إإفٌِّ 
أََافُ َلك عَدَابت بَوْرٍ عَظِييٌ 4009 [الشعراء: 135]. 

وقد اقتضى نظم الكلام نفي جنس الخوف لأن «لا2 إذا دخلت على النكرة دلت 
على نفي الجنس» وأنها إذا بني الاسم بعدها على الفتح كان نفي الجنس نصاء وإذا لم 
يْبْنَ الاسم على الفتح كان نفي الجنس ظاهراً مع احتمال أن يراد نفي واحد من ذلك 
الجنس إذا كان المقام صالحاً لهذا الاحتمال» وذلك في الأجناس التي لها أفراد من 
الذوات مثل رجل» فأما أجناس المعاني فلا يتطرق إليها ذلك الاحتمال فيستوي فيها رفع 
اسم «لا2 وبناؤه على الفتح» كما في قول إحدى نساء حديث أم زرع «زوجي كليل تهامة 
لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة»» فقد رويت هذه الأسماء بالرفع وبالبناء على الفتح. 
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فمعنى إلا حَوْفٌ عَلَيْهِمَ» أنهم بحيث لا يخاف عليهم خائف». أي: هم بمأمن 
من أن يصيبهم مكروه يُخاف من إصابة مثله» فهم وإن كانوا قد يهجس في نفوسهم 
الخوف من الأعداء يدا مر جيلة تأثر النفوس عند مشاهدة بوادر المخافة» 0 
ع عي 1ت م ل إلى الأحوال. مظن التقيق لما فق العاثر 
بالمظاهرء فحالهم حال من لا ينبغي أن يخافء ولذلك لا يخاف عليهم اولاقف لأنهم 
يأمنون عليهم من عاقبة ما يتوجّسون منه خيفة. 

فالخوف الذي هو مصدر في الآية يقدر مضافاً إلى فاعله وهو غيرهم لا محالة» 
أي: لا خوف يخافه خائف عليهم» وهم أنفسهم إذا اعتراهم الخوف لا يلبث أن ينقشع 

وتحل التكينة محله» كذا قالطال رافت سم لش يما مَحَْتَ م 
0 مدت © َ أل أنه سكينئة. عَلَ رَسُولِهء وَعَلَّ 507 0 25 0126 
وقال لموسى: ولا نت درا ول س4 ا[طه : 7 وقال: ات ألذي إمَّعَوَاْ إِذَا مت 
طتَتُ يَنّ ليطن تَدَكَرُوأ ددا هم مُبَصِرُونَ 407 [الأعراف: 201]. 

وكان النبي كَل يوم بدر يدعو الله بالنصر ويكثر من الدعاء ويقول: (اللهم إن نهلك هذه 
العصابة لم تُعبد في الأرض»). ثم خرج وهو يقول ل ون لدي © [القمر: 45]. 

ولهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية تغير الأسلوب في قوله: «إوَلا هُمْ حَروت» 
فأسند فيه الحزن المنفي إلى ضمير أأَرَلِيَآَ أشَّهِ4 مع الابتداء به» وإيراد الفعل بعده مسنداً 
مفيداً تقوي الحكمء لأن الحزن هو انكسار النفس من اثر حصول المكروه عندها فهو لا 
توجد حقيقته إلا بعد حصوله؛ والخوف يكون قبل حصوله؛ ثم هم وإن كانوا يحزنون لما 
يصيبهم من أمور في الدنيا كقول النبي كَكهِ: «وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون». فذلك 
حزن وجداني لا يستقر بل يزول بالصبرء ولكنهم لا يلحقهم الحزن الدائم وهو حزن المذلة 
وغلبة العدو عليهم وزوال دينهم وسلطانهم» ولذلك جيء في جانب نفي الحزن عنهم 
بإدخال حرف النفي على تركيب مفيد لتقوي الحكم بقوله: ولا هُمَ يحرَبُوَ» لأن جملة: 
«هُم رون 6 يفيد تقديم المسند إليه فيها تقوي الحكم الحاصل بالخبر الفعلي» فالمعنى : 
لا يحصل لهم خوف متمكن ثابت يبقى فيهم ولا يجدون تخلصاً منه. 

فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل لهم ما يخافونه وأن لا يحل بهم 
ما يحزنهم. 

ولمّا كان ما يُخاف منه من شأنه أن يُحزن من يصيبه» كان نفي الحزن عنهم مؤكّداً 
لمعنى نفي خوف خائف عليهم. وجمهور المفسرين حملوا الخوف والحزن المنفيين على 
ما يحصل لأهل الشقاوة في الآخرة بناء على أن الخوف والحزن يحصلان في الدنياء 
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كقوله: توص ل تَنْسِيء حضِنَدٌ مُوسَى 46 [طه: 67]. وقد علمتٌ ما يغني عن هذا 
التأويلء وهو يبعد عن مُفاد قوله: ظلَهُمٌ لسر ل الْحَيَؤة الدّيا ويه الأجرة». 

والولي: المُوالي» أي: المُحالف والناصر. وكلها ترجع إلى معنى الوَّلَي بسكون 
اللام» وهو القرب». وهو في معنى الولي كلها قرب مجازي. وتقدم في قوله تعالى: #قُلٌ 
كَيْرَ أل أَتَدُ وَِيَا#4 في سورة الأنعام [14]. وهو قرب من الجانبين» ولذلك فسروه هنا بأنه 
الذي يتولى الله بالطاعة ويتولاه الله بالكرامة. 

وقد بِّن أولياء الله في هذه الآية بأنهم الذين آمنوا واتقواء فاسم الموصول وصلته 
خبر وما بينهما اعتراض؛ أو يُجعل جملة: «إلا حَوْفٌ عَلَيّهِمَ» خبر «إركت4» ويُجعل 
اسم الموصول خبر مبتدأ محذوف حذفاً جارياً على الاستعمال؛ كما سمّاه السكاكي في 
حذف المسند إليه. وأياً ما كان فهذا الخبر يفيد أن يعرف السامع كنه معنى أولياء الله 
اعتناء بهم على نحو ما قيل في قول أوس بن حجر: 
الالتبفى التي نظن بنك المسطتن كأن قدرأى وقدسمسعا 

ودلّ قوله: «اوَكَاوا يَنَثُوت* على أن التقوى ملازمة لهم أخذاً من صيغة 
#إكانواً». وأنها متجددة منهم أخذاً من صيغة المضارع في قوله : «إيَتفوت». 

وقد كنت أقول في المذاكرات منذ سنين خلت في أيام الطلب أن هذه الآية هي 
أقوى ما يُعتمد عليه في تفسير حقيقة الولي شرعاً» وأن على حقيقتها يُحمل معنى قوله في 
الحديث القدسي الذي رواه الترمذي عن النبى يله قال: «قال الله تعالى: من عادى لى 
ولياً فقد آذنته بحرب6. ١ ١‏ 

وإشارة الآية إلى تولي الله إياهم بالكرامة بقوله: لَهُمٌ الشر ل الْحَيَزةِ الدَّيا مذ 
الأجرة». 

وتعريف #الشْرك» تعريف الجنس فهو صادق ببشارات كثيرة. 

وطن لْكَيَزة الدَيَا وف الآيضرة» حال من «الإشرين». 

والمعنى: أنهم يبشرون بخيرات قبل حصولها: في الدنيا بما يتكرر من البشارات 
الواردة في كلام الله تعالى وكلام رسوله يك وفي الآخرة بما يتلقونه من الملائكة وما 
يسمعونه من أمر الله بهم إلى النعيم المقيمء كقوله: وَيَيْرٍ ألذيت حَامَنُواْ وَعمِلُوأ 
أصَلِحَتٍ أَنَّ لم جَنَتِ» (البقرة: 25]. 


ري مر 


الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له». قال الترمذي: «وليس فيه عطاء بن يساراء 
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أي: ليس في الحديث أن أبا صالح يرويه عن عطاء بن يسار كما هو المعروف في رواية 
أ صالح إلى أن الدرداء. 

وعليه فالحديث منقطع غير متصل السند. وقد رواه الترمذي بسندين آخرّين فيهما 
عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء»ء وذلك سند فيه مجهول». فحالة 
إسناد هذا الخبر مضطربة لظهور أن عطاء لم يسمعه من أبن الدرداء. 

ومحمل هذا الخبر أن الرؤيا الصالحة من جملة البشرى في الحياة الدنيا لأنها تؤذن 
صاحبها بخير مستقبّل يحصل في الدنيا أحرى الآخرة» أو كأن السائل سأل عن بشرى 
الحياة هاما بحرئ: الاغرة كانت عر ونه تترلة «ا نكيف ركنم يمعو يند4 [الفرة: 
21 الآية» ونحوها من الآيات. 

وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه كان يقول في هذه الآية «إلَهِم البشرئ ل 
لْحَبَرةٍ لديا وَهُ الْآخِرَةٌ» قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. ومن 
البشرى الوعد بأن لهم عاقبة النصر على الأعداء؛ وتمكينهم من السلطان في الدنياء وأن 
لهم النعيم الخالد في الآخرة. ومقابلة الحَرّن بالبشرى من محسّنات الطباق. 

وجملة: «لا يديل كلت اَلَو مبينة لمعنى تأكيد الوعد الذي تضمنه قوله: 
لهم النشرئ ل الْحَبَرةَ الدّيا وه الْأآْرة»» تذكيراً لهم بأن ما وعدهم الله به من البشائر 
مثل النصر وحسن العاقبة أمر ثابت لا يتخلف لأنه من كلمات الله. وقد نفى التبديل 
بصيغة التبرئة الدالة على انتفاء جنس التبديل. ْ 

والتبديل: التغيير والإبطال» لأن إبطال الشيء يستلزم إيجاد نقيضه. 

و#كلمات الله* الأقوال التي أوحى بها إلى الرسول في الوعد المشار إليه؛ ويؤخذ 
من عموم #كلمات الله وعموم نفي التبديل أن كل ما هو تبديل منفي من أصله. 

روي أن الحجاج خطب فذكر عبد الله بن الزبير فقال: «إنه قد بدّل كتاب الله). 
وكان ابن عمر حاضرًا فقال له ابن عمر: لا تطيق ذلك أنت ولا ابن الزبير: «لا َدِيلَ 
لكت اله4. 

وجملة: ظدَلِكَ هُرٌ الْمَوْدُ الْمَِيةٌ» مؤكدة لجملة: لَهُمٌ الْبشَرَك4 ومقررة لمضمونها 
فلذلك فُصلت. 

والإشارة بذلك إلى المذكور من مضمون الجمل الثلاث المتقدمة؛ واختيار اسم 
الإشارة لأنه أجمع لما ذُكرء وفيه كمال تمييز له لزيادة تقرير معناه. وذكرٌ ضمير الفصل 
بعد اسم الإشارة لزيادة التأكيد ولإفادة القصرء أي: هو الفوز العظيم لا غيرّه مما يتقلب 
فيه المشركون في الحياة الدنيا من رزق ومّئّعة وقوة» لأن ذلك لا يعد فوزأً إذا عاقبته 


م6 > 222130 


المذلة والإهانة في الدنيا وبعده العذاب الخالد في الآخرة» كما أشار إليه قوله تعالى: 
30 سيبك تَقَدكُ ألذِنَ كمَرُوا 4 ائْلَدٍ © يل شد توفي مهن وبلق اله 
9©» آآل عمران: 196. 197]. 


[65] «رلا يُخْرنك وَوَلْهُمٌ إِنّ ألْهِرَّةَ يله جِيِعًا هْرٌ ألتَمِيعٌ الْعَليدٌ (©)» 

الجملة معطوفة على جملة: آلا إرك ريك الله لا حَوَفٌْ عَليهِدَ ولا هُمْ 
كرست 46 [يونس: 62] عطف الجزئي على الكليء. لأن الحزن المذكور هنا نوع من 
أنواع الحزن المنفي في قوله: «إولا هُمْ يحرَنوسَ» [يونس: 162]: ولأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام من أولياء الله الذين 0 خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان مقتضى 
الظاهر أن يعطف بفاء التفريع لأن دفع هذا الحزن يتفرع على ذلك النفي» ولكن عُدل 
إلى العطف بالواو ليعطي مضمون الجملة المعطوفة استقلالا بالقصد إليه فيكون ابتداء 
كلام مع عدم فوات معنى التفريع لظهوره من السياق. 

والحزن المنهي عن تطرقه هو الحزن الناشئ عن أذى المشركين محمداً يله 
بأقوالهم البذيئة وتهديداتهم. ووجه الاقتصار على دحضه أن النبي كلل لم يكن يلقى من 
المشركين مّحزناً إلا أذى القول البذيء. 

وصيغة: 9لا مُحْرِنكَ فَرلْهُرٌ» خطاب للنبي كلِ. وظاهر صيغته أنه نهي عن أن 
يُحِرِنَ النبي يلك كلام المشركين» مع أن شأن النهي أن يتوجه الخطاب به إلى من فعل 
الفعل المنهي عنه؛ ولكن المقصود من مثل هذا التركيب نهي النبي عليه الصلاة والسلام 
عن أن يتأثر بما شأنه أن يُحزن الناس من أقوالهم» فلما وجه الخطاب إليه بالنهي عن 
عمل هو من عمل غيره تعين أن المراد بذلك الكناية عن نهيه هو عن حصول ذلك الحزن 
في نفسه بأن يصرف عن نفسه أسبابه وملزوماته فيؤول إلى معنى: لا تترك أقوالهم 
تُحزنك» وهذا كما يقولون: لا أرينّكَ تفعل كذاء ولا أعرفتّك تفعل كذاء فالمتكلم ينهى 
المخاطب عن أن يراه المتكلم فاعلا كذا. والمراد نهيه عن فعل ذلك حتى لا يراه 
المتكلم فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 

والمعنى: لا تفعلن كذا فأراك تفعله. ومعنى: #إوَلا مُحَزِنلكَ «َوَلْهُمٌ» لا تحزن 
لقولهم: فيحزنك. 

ومعلوم أن أقوال المشركين التي تحزن النبي هي أقوال التكذيب والاستهزاءء 
فلذلك حذف مفعول القول لأن المصدر هنا نزل منزلة مصدر الفعل اللازم. 

وجملة: «إِنَّ ألهِرَّةَ يله جَيِيعًا» تعليل لدفع الحزن عنه» ولذلك فصلت عن جملة 
النهي كأن النبي يقول: كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون علينا ويتوعدوننا وهم أهل عزة 


ومنعة؟ فأجيب بأن عزتهم كالعدم لأنها محدودة وزائلة والعزة الحق لله الذي أرسلك. 

وهي أيضاً في محل استئناف بياني. وكل جملة كان مضمونها علة للتي قبلها تكون 
أيضاً استتئنافاً بيانياً» فالاستئناف البياني أعم من التعليل. وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام 
بهاء ولأنه يفيد مُفاد لام التعليل وفاء التفريع في مثل هذا المقام الذي لا يقصد فيه دفع 
إنكار من المخاطب. 

ويحسن الوقف على كلمة: لتَرلمُرٌ4 لكي لا يتوهم بعض من يسمع جملة: «إنَّ 
َلْهِرَّه لله جَعِيعًا» فيحسبه مقولا لقولهم فيتطلب لماذا يكون هذا القول سببا لحزن 
الرسول ككل وكيف يحزن الرسول يِه من قولهم: #إإِنَّ أَلْهِرَّهَ بِنهِ». وإن كان في 
المقام ما يهدي السامع سريعا إلى المقصود. 

ونظير هذا الإيهام ما حُكي أن ابن قتيبة «وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ذكر قراءة 
أبي حَيْوة: «إنَّ ألْهِرَّهَ للو» - بفتح همزة «أن» ‏ وأعرب بدلا من ظوَوَلْهُرٌ» فحكم أن 
هذه القراءة كفر. حكى ذلك عنه ابن عطية. وأشار إلى ذلك في «الكشاف» فقال: «ومن 
جعله بدلا من «فَولَهُرٌ» ثم أنكره فالمنكر هو تخريجه). 

ولعل ابن قتيبة أراد أن كسر الهمزة وإن كان محتملا لأن تكون الجملة بعدها معمولة 
ل: طقَوْلْمَرٌ4 لأن شأن «إن» بعد فعل القول أن لا تكون بفتح الهمزة» لكن ذلك احتمال 
غير متعيّن لأنه يحتمل أيضاً أن تكون الجملة استئنافاً» والسياق يعيّن الاحتمال الصحيح. 

كأما: |13 فحت الودزة كماااقرا: أو شو ققد تمدع أن كرة. معيولة لما ذكر فيليا 
وهو لفظ: «فَوَلّمُرٌ». ولا محمل لها عنده إلا أنها أي: المصدر المنسبك. منها بدل من 
كلمة فَرَلُهُرٌ4: فيصير المعنى: أن الله نهى نبيه عن أن يحزن من قول المشركين «الْهره 
جيم وكيف وهو إنما يدعوهم لذلك؟ وإذ كان النهي عن شيء يقتضي تجويز تلبس 
المنهي بالشيء المنهي عنه اقتضى ذلك تجويز تلبس النبي عليه الصلاة والسلام بالحزن 
لمن يقول هذا القول. وهذا التجويز يؤول إلى كفر من يجوّزه على طريقة التكفير 
باللازم» ومقصده التشنيع على صاحب هله القراءة. 

وإنما بنى ابن قتيبة كلامه على ظاهر لفظ القرآن دون تقدير حرف قبل «أنّ». لعله 
راعى أن التقدير خلاف الأصل أو أنه غير كاف في دفع الإيهام. فالوجه أن ابن قتيبة 
هوّل ما له تأويل» وردٌ العلماء عليه رد أصيل. 

والتعريف في ##ألْهِرَّة» تعريف الجنس المفيد للاستغراق بقرينة السياق. 

واللام في قوله: #يبو» للملك. وقد أفاد جعل جنس العزة ملكاً لله أن جميع 
أنواعها ثابت لله فيفيد أن له أقوى أنواعها وأقصاها. وبذلك يفيد أن غير الله لا يملك 


منها إلا أنواعاً قليلة» فما من نوع من أنواع العزة يوجد في ملك غيره فإن أعظم منه من 
نوعه ملك لله تعالى. فلذلك لا يكون لما يملكه غير الله من العزة تأثير إذا صادم عزة الله 
تعالى» وأنه لا يكون له تأثير إلا إذا أمهله الله. فكل عزة يستخدمها صاحبها في مناواة 
من أداد ا نصره فهي مدحوضة مغلوبة» كما قال تعالى: إاكتب أَنَّدُ لأطلرَىت أنا ورسلٌ 
رك أنه وت عير 7 4 [المجادلة: 21]. 
وإذ قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله أرسله وأمره بزجر المشركين 
عما هم فيه كان بحيث يؤمن بالنصر إذا أعلمه الله بأنه مراده» ويعلم أن ما للمشركين من 
عزة هو في جانب عزة الله تعالى كالعدم. 
وذ كه 4 حال موا ال تمر كر سميكون العمل تيليا" تمفة لاخمصاعنه 
تعالى بجميع جنس العزة لدفع احتمال إرادة المبالغة في ملك ذلك الجنس. 
وجملة: ظهُوَ أَلسَّمِيعٌ لمَلٌِّ» مستأنفة» وإجراء هذا الخبر على اسم الجلالة الواقع 
ركناً في الجملة التعليلية يجر معنى التعليل إلى هذه الجملة» فتفيد الجملة تعليلًا آخر أو 
تكملة للتعليل الأول» لأنه إذا تذكر المخاطب أن صاحب العزة يعلم أقوالهم وأحوالهم 
زاد ذلك قوة في دفع الحُحزن من أقوالهم عن نفسه لأن الذي نهاه عن الحزن من أقرالهم 
وتطوالهم أشد منهم قوة ومحيط علمه بما يقولونه وبأحوالهم. فهو إذا نهاك عن الحزن من 
أقوالهم ما نهاك إلا وقد ضمن لك السلامة منهم مع ضعفك وقوتهم. لأنه يمدك بقوته 
وهو أعلم بتكوين أسباب نصرك عليهم. 
والمراد ب طأألسَّمِيمُ» العالم بأقوالهم التي من شأنها أن تُسمعء وب ظالْمَلِيةٌ» ما 
هو أعم من أحوالهم التي ليست بمسموعات» فلا يطلق على العلم بها اسم لاألسَمِيعُ». 


صن ساسم آ#آ- وه 


[66] دا إِنَ لله يله من غ لسَّموتِ وَسَن 2 الارض وما 6 ألزربت يدْعورت 
عن نقد اذك ا إن تنقركه إلا ال هم ِل خرصو 8 


على ني عل الملا ولام والسللميزء لذ كا نه ين ينه ما في الات 
شأنهم عند الله وعند رولك ومن ا اباقتراب ا الغ علي : يُخامرهم بعض 
الشك في صدق الرسول وأن ما توعدهم به حق؛ ثم يغالطون أنفسهم ويسلون قلوبهم 
بأنه إن تحقق ذلك سيجدون من آلهتهم وساطة في دفع الضر عنهم ويقولون في أنفسهم: 
لمثل هذا عبدناهم» وللشفاعة عند الله أعددناهم, فسيق هذا الكلام لقطع رجائهم منهم 
بالاستدلال على أنهم دون ما يظن بهم. 


0س 20277 417 

فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً ومناسبة وقوعها عقب جملة: #إوَلا مُحْزِنكَ 
وهر » [يونس: 65] أن أقوالهم دحضت بمضمودن هذه الجملة. وأما وقوعها عقب 
جملة: «#إنّ ألْهِرََّ لله جَمِيعًا» [يرنس: 65]. فلأنها حجة على أن «االْهِدَّةَ بوِ4. لأن 
الذي له من في السماوات ومن في الأرض تكون له العزة الحق. 

وافتتاح الجملة بحرف التنبيه مقصود منه إظهار أهمية العلم بمضمونها وتحقيقه» 
لسَّموتِ وَمَن ل الْأَرَضِ» وباجتلاب لام الملك. 

و(مَْ) الموصولة شأنها أن تطلق على العقلاء وجيء بها هنا مع أن المقصد الأول 
إثبات أن آلهتهم ملك لله تعالى» وهي جمادات غير عاقلة» تغليباً ولاعتقادهم تلك الآلهة 
عقلاء؛ وهذا من مجاراة الخصم في المناظرة لإلزامه بنهوض الحجة عليه حتى على لازم 
اعتقاده. والحكم بكون الموجودات العاقلة في السماوات والأرض ملكا لله تعالى يفيد 
بالأحرى أن تلك الحجارة ملك الله لأن من يملك الأقوى أقدر على أن يملك الأضعف». 
فإن من العرب من عبد الملائكة» ومنهم من عبدوا المسيح. وهم نصارى العرب. 

وذكر السماوات والأرض لاستيعاب أمكنة الموجودات فكأنه قيل: ألا إن لله جميع 
الموجودات. 

وجملة: «وَمَا ينيع ألذِنت يَدْعُوت ين دو لله شكاء4. .. إلخ؛ معطوفة 
على جملة: ظلِهِ مَن ه السَّمَوتِ وَمَن ف الْأَرَضَِ». وهي كالنتيجة للجملة الأولى إذ 
المعنى أن جميع الموجودات ملك لله» واتباع المشركين أصنامهم اتباع خاطئ باطل. 

و«ما» نافية لا محالة؛ بقرينة تأكيدها ب (إِنْ) النافية» وإيراد الاستثناء بعدهما. 

و«إشركاء» مفعول: «ينغوت* الذي هو صلة ##الزت». 

وجملة: «#إن يَتَعْوت4 توكيد لفظي لجملة: «بتَّيعٌ ؛لذت يَنْعُوت» وأعيد 
الصلة الطويلة ما يشبه التعقيد اللفظي». وذلك لا يليق بأفصح كلام مع إفادة تلك الإعادة 
مُفاد التأكيد» لأن المقام يقتضي الإمعان في إثبات الغرض. 

ولاأَلظَنَ4 مفعول لكلا فعلي لم4 و«ايَيدُورت* فانهما كفعل واحد. 

وليس هذا من التنازع لأن فعل التوكيد اللفظي لا يطلب عملا لأن المقصود 
يخرصون. 


(45ي 8 292137 
والظن: هنا اسم منزل منزلة اللازم لم يقصد تعليقه بمظنون معينء أي: شأنهم 
اتباع الظنون. 
والمراد بالظن هنا العلم المخطى. 
وقد بينت الجملة التي بعدها أن ظنهم لا دليل عليه بقوله: «وَإِنٌ هُمٌ إلا موصو ». 
والخرص: القول بالحزر والتخمين. وتقدم نظير هذه الآية في سورة الأنعام [116] 
وهو قوله: دان شيلع احير من ف الْأَرضٍ يُضِلُوكَ عن سبل الله إن تَتَْحُوْنَ إلا الطظر 
َِنْ هم بلا يرصن 49. 


000000 


[67] مر أله 0 كم انل إِنَنَكُيا فيه وَالنَّارَ مُبِصِد إِنّ ذه دَلِكَ 

جملة معترضة بين جملة: إن جَتْمبَ إلا القن [يونس: 66]: وجملة: مالو 
اخسادام وَكدا4 [يونس: 68]» 0 مجيء الاستدلال على فساد ظنهم وخرصهم 
بشواهد خلق الليل والنهار المشامّد في كل يوم من العمر مرتين وهم في غفلة عن 
دلالته» وهو خلق نظام النهار والليل. 

وكيف كان النهار وقتاً ينتشر فيه النور فيناسب المشاهدة لاحتياج الناس في حركات 
أعمالهم إلى إحساس البصر الذي به تتبين ذوات الأشياء وأحوالها لتناول الصالح منها في 
العمل ونبذ غير الصالح للعمل. 

وكيف كان الليل وقتاً تغشاه الظلمة فكان مناسباً للسكون لاحتياج الناس فيه إلى 
الراحة من تعب الأعمال التى كدحوا لها فى النهار. فكانت الظلمة باعثة الناس على 
الراحة ومحددة لهم إبانها بحيث يستوي في ذلك الفطن والغافل. 

ولما قابل السكون في جانب الليل بالإبصار في جانب النهارء والليل والنهار 
ضدان دل ذلك على أن علة السكون عدم الإبصار وأن الإبصار يقتضي الحركة فكان في 
الكلام احتباك. 

ووصف النهار بعيصر مجاز عقلي للمبالغة في حصول الإبصار فيه حتى جعل النهار 
قو المتصر. والمراد” ميضرا فيه النانين. 

ومن لطائف المناسبة أن النور الذي هو كيفية زمن النهار شيء وجودي فكان زمانه 
حقيقاً بأن يوصف بأوصاف العقلاء. بخلاف الليل فان ظلمته عدمية فاقتصر في العبرة به 
على ذكر الفائدة الحاصلة فيه وهي أن يسكنوا فيه. 


3 سس 7 023 6490 

وفي قوله: طِمْرَ ألذع جَمَلَ كم ايلّ4 طريق من طرق القصرء وهو تعريف المسند 
والمسند إليه. وهو هنا قصر حقيقي وليس إضافيا كما توهمه بعض الكاتبين إذ جعله قصر 
تعيين» وهم معترفون به لا يستطيعون دفع هذا الاستدلال» فالمقصود الاستدلال على 
انفراده تعالى بخصائص الإلهية التي منها الخلق والتقديرء وأن آلهتهم انتفت عنها 
خصائص الإلهية» وقد حصل مع الاستدلال امتنان على الناس بجعل الليل والنهار على 
هذا النظام. 

وهذا الامتنان مستفاد من قوله: «جَمَلَ ل4»45. ومن تعليل خلق الليل بعلة سكون 
الناس فيه» وخلق النهار بعلة إيصار الناس» وكل الناس يعلمون ما في سكون الليل من 
نعمة وما في إبصارهم بالنهار من نعمة كذلك» فان في العمل بالنهار نعماً جمة من 
تحصيل رغبات» ومشاهدة محبوبات» وتحصيل أموال وأقوات» وأن في السكون بالليل 
نعماً جمة من استجمام القوى المنهوكة والإخلاد إلى محادثة الأهل والأولاد» على أن 
في اختلاف الأحوال» ما يدفع عن المرء الملال. 

وفي إدماج الاستدلال بالامتنان تعريض بأن الذين جعلوا لله شركاء جمعوا وصمتين 
هما: وصمة مخالفة الحق» ووصمة كُفران النعمة. 

وجملة: 9«إإنَّ ف دَلِكَ لآينتي» مستأنفة. والآيات: الدلائل الدالة على وحدانية الله 
تعالى بالإلهية» فان النظام الذي نشأ عنه الليل والنهار مشتمل على دقائق كثيرة من العلم 
والحكمة والقدرة وإتقان الصنع. 

فمن تلك الآيات: خلق الشمس» وخلق الأرض» وخلق النور في الشمس» وخلق 
الظلمة في الأرض» ووصول شعاع الشمس إلى الأرض» ودوران الأرض كل يوم بحيث 
يكون نصف كرتها مواجهاً للشعاع ونصفها الآخر محجوباً عن الشعاع وخلق الإنسان» 
وجعل نظام مزاجه العصبي متأثرا بالشعاع نشاطاء وبالظلمة فتوراء وخلق حاسة البصرء 
وجعلها مقترنة بتأثر الضوء؛ وجعل نظام العمل مرتبطاً بحاسة البصر؛ وخلق نظام المزاج 
الإنساني مشتملا على قوى قابلة للقوة والضعف ثم مدفوعا إلى استعمال قواه بقصد وبغير 
قصد بسبب نشاطه العصبي» ثم فاقداً بالعمل نصيباً من قواه محتاجاً إلى الاعتياض بقوى 
تخلفها بالسكون والفتور الذي يلجئه إلى تطلب الراحة. وأية آيات أعظم من هذهء وأية منة 
على الإنسان أعظم من إيداع لله فيه دواعي تسوقه إلى صلاحه وصلاح نوعه بداع من نفسه. 

ووصف (الْمَوَرِ4 بأنهم طيَْمَعْونَ» إشارة إلى أن تلك الآيات والدلائل تنهض 
دلالتها للعقول بالتأمل فيهاء وأن توجه التفكير إلى دلائلها غير محتاج إلا إلى التنبيه 
عليها ولفته إليهاء فلما كان سماع تذكير الله بها هو الأصل الأصيل في استخراج دلالتها 


أو تفريع مدلولاتها على تفاوت الأذهان في الفطنة وترتيب الأدلة جعل آيات دلالتها 
حاصلة للذين يسمعون. 

ويجوز أن يكون المراد يسمعون تفاصيل تلك الدلائل في تضاعيف سور القرآن. 
وعلى كلا الاحتمالين فالوصف بالسمع تعريضٍ بأن الذين لم يهتدوا بها ولا تفطنوا 
لدلالتها بمنزلة الصمء كقوله تعالى: «آفات م مسَيِعٌ الصّرَّ أَوَ عَبَيه ألْحىَ» [الزخرف: 
40]. 

[3] طقَالوا تكد الله وَلَدَا شبح هُرَ ألْمَيةٌ د مَا لل الْسَمَوَتٍ وبا ذه 
الْدَرَضّ إن عَنْدَحكْم ين سُلطن ينذا 526 عل أله ما لا تَكَلَمُونَ (©)». 

بيان لجملة: طال إَِ لله مَن ف السَّموَتِ وَمَن فم رض »* [يونس: 66] إلى 
آخرهاء وفي هذا البيان إدماج بحكاية فن من فنون كفرهم مغاير لادعاء شركاء لله لأن 
هذا كفر خفي من دينهمء ولأن الاستدلال على إبطاله مغاير للاستدلال على إبطال 
الشركاء. 

فضمير «قالوأ» عائد إلى : «الذيت يَدْعَْْ من دوت لله شركاء 4 [يونس 
6 أي: قال المشركون: طإِغسَدَ أنه ولدَا4. وليس المراد من الضمير غيرهم من 
النصارى لأن السورة مكية والقرآن الدكى لم يتضيد وبطاك زيغ عقائد أهل الكتاب. ذلك 
أن كثيراً منهم كانوا يزعمون أن لله بنات هم الملائكة» وهم بناته من سرورات نساء 
الجن» ا عبدت فرق من العرب الجن قال تعالى: يد - يع م 1 
ليك أهؤلة 5 كاذ 0 © الوا ميحتك: انث وَلِينآا من دونهم بل كنأ يَعبُدُونَ 
لعن أَكَيْرهم بيم تُؤْنونَ (©)* [سبأ: 40. 41]. 

والاتخاذ: جعل شيء لفائدة الجاعل» وهو مشتق من الأخذ لأن المتخذ يأخذ 
الشيء الذي يصطفيه. وقد تقدم في قوله تعالى: «أتَتَيِدُ أَسَنَامًا الِهَةٌ4 في سورة الأنعام 
[74]ء وقوله: #وَإِنَ روأ سَِيِلَ الرمَدِ لا يَتَحِدُوهُ سبيلا» في الأعراف [146]» فالاتخاذ 
يصدق على أخذ شيء موجود للاستئثار به»ء ويصدق على تكوين شيء للانتفاع به. وهو 
هنا صالح للمعنيين لأن منهم من يعتقد تولد الولد عن الله تعالى» ومنهم من يعتقد أن الله 
تبنى بعض مخلوقاته. 

والولد: اسم مصوغ على وزن فعل مثل عمد وعرب. وهو مأخوذ من الولادة» 
أي : النتاج. يقال: ولدت المرأة والناقة» ولعل أصل الولد مصدر ممات على وزن فعل 
مثل الفرح. ومن أجل ذلك أطلق على الواحد والجمع كما يوصف بالمصدر. يقال: 
هؤلاء ولد فلان. وفي الحديث: «أنا سيد ولد آدم». والمراد هنا الجمع لأنهم قالوا: 


الملائكة بنات الله استولدها من سروات الجنء. قال تعالى: «اوَيَجَمَلُونَ يله الْبَنَتِ 
سُبحلنةب 6 [النحل: 57]. 

يحباكة كعد و اإنداء مويه قله متتييي 'ناتحنلة جوات لذدك المقال: 
ولذلك فُصلت عن التي قبلها. 

وهو اسم مصدر ل«سبّح) إذا نزه. نائب عن الفعل» أي: نسبّحه. وتقدم عند قوله 
تعالى: طقَالوْاْ سُبْحَتَكَ لا عِلْمَ آنا في سورة البقرة [32]» أي: تنزيهاً لله عن هذاء لأن 
ما قالوه يستلزم تنقيص الله تعالى» ولذلك بِيّنت جملة التنزيه بجملة: «هُو ألْمَنَ بيانا 
لوجه التنزيه» أي: هو الغنى عن اتخاذ الولدء لأن الإلهية تقتضى الغنى المطلق عن كل 
اختباج إلى مكهل تفص .في الذات او الافعال. 

واتخاذ الولد إما أن ينشأ عن اندفاع طبيعي لقضاء الشهوة عن غير قصد التوليد 
وكونها نقصاً غير خفى» وإما أن ينشأ عن القصد والتفكير فى إيجاد الولدء وذلك لا 
يكون إلا لسد ثلمة نقص من حاجة إلى معنى في الحياة أو خلف بعد الممات. وكل 
ذلك مناف للإلهية التي تقتضي الاتصاف بغاية الكمال في الذات والصفات والأفعال. 

والغنى: الموصوف بال فعيل للمبالغة في فعل «غَنِىَ عن كذا إذا كان غير 
محتاجء وغنى الله هو الغنى المطلق. ْ 

وفسر في أصول الدين الجن المطلق بأنه عدم الافتقار إلى المخصّص وإلى 
المجلء فالمخصص هو الذي يُعين للممكن إحدى صفتي الوجود أو العدم عوضاً عن 
الأخرى» فبذلك ثبت للإله الوجود الواجب» أي: الذي لا يتصور انتفاؤه ولذلك انتفى 
عنه التركيب من أجزاء وأبعاض» ومن أجل ذلك امتنع أن ينفصل عنه شيء منهء والولد 
ينشأ من جزء منفصل عن الوالدء فلا جرم أن كان الغني منزهاً عن الولد من جهة 
الانفصال» ثم هو أيضاً لا يجوز أن يتخذ بعض المخلوقات ولداً له بالتبني لأجل كونه 
ل ا لا و ا 1 عي قال 
تعالى: «ولوا اَمَدّ الت ولذا سبحلة سُبْحَنهُ بَلْ عِبادٌ موت )4 [الأنبياء: 26]» وقال: 
«بَدِعٌ السَمَنوتٍ وَالْارْضٍ أَنَّ يون : كه وَلَدّ4 [الأنعام: 101]. 

وجتملة: 496 مآ 4 السَموت وما له الأرن» مقرزة لوضف الخدئ بان هافن 
السماوات وما في الأرض ملكهء فهو يسخْر كل موجود لما خلقه لأجلهء فلا يحتاج ل 
إعانة ولد ولا إلى ترفيع رتبة أحد استصناعاً له كما يفعل الملوك لقواد جيوشهم وأمراء 
أقطارهم وممالكهم لاكتساب مودتهم وإخلاصهم. وهذا مساو للاستدلال على نفي 


د عو 


الشريك في قوله آنفاً: «ألا إن له مَن ف السَّموَتِ وَمَن ل الْأَرْضٌ وَمَا بيع الت 
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مَا ل السَموتٍ وما ف _الْأَرْضَ» على أن صفة العبودية تنافي صفة البنوة» وذلك مثل قوله: 
ونوا اتَحَدَ اليَمَنُ وَلْدَا سبحنة. بل عاد دُكربُوت 40 [الأنبياء: 26]. 

ويؤخذ من هذا أن الولد لا يُسترق لأبيه ولا لأمه. ولذلك يعتق الولد على من 
يملكه من أب أو أم وإن عَلَّيا. 

وجملة: إن عِندَكُم يْن سُلْطنن يَدذَا» جواب ثان لقولهم: ظإِغَحَدَ لَه ولداي. 
فلذلك فُصلت كما مُصلت جملة: طسُبْحَتهُ.4: فبعد أن استدل على إبطال قولهم» سجل 

وفإِنْ4 حرف نفي. 

و##يّن» مزيدة لتأكيد النفي بالاستغراق» أي: استغراق نفي جميع أنواع الحجة 
قويها وضعيفهاء عقليّها وشرعيّها. 

و#عند» هنا مستعملة مجازا: شبه وجود الحجة للمحتج بالكون فى مكانه. 
والمعنى: لا حجة لكم. 

و #سَلْطن» محله رفع بالابتداء» وخبره #عندك 4 واشتغل آخر المبتدا عن 
الضمة بكسرة حرف الجر الزائدة. 

والسلطان: البرهان والحجة» لأنه يكسب المستدل به سلطة على مخالفه ومجادله. 
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وقد تقدم عند قوله تعالى: ما تَرَّلَ أننّهُ بها مِن سُلْطَدنِ» في سورة الأعراف [71]. 
والباء للملابسة» وهي في موضع صفة ل مسَلْطن 4 أي سلطان ملابس لهذا. 
والإشارة إلى المقول. 


والمعنى: لا حجة لكم تصاحب مُقولكم بأن الله اتخذ ولداً. 


در راس سمس هله 


وجملة: #أنَفُولُونَ عل أله مَا لا تَعلبوْنُ» جواب ثالث ناشئ عن الجوابين لأنهم لما 
أبطل قولهم بالحجة. ونّفي أن تكون لهم على قولهم حجة كانوا أحرياء بالتوبيخ والتشنيع 
بأنهم يجترئون على جناب الله فيصفون الله بما لا يعلمون»ء أي: بما لا يوقنون بهء 
ولكونها جواباً فصلت. 

فالاستفهام مستعمل في التوبيخ» لأن المذكور بعده شيء ذميم» واجتراء عظيم 
وجهل كبير مركب. 


[69» 70] قل يك أذِنَ مروت عَلَ أنه الْكَوِبَ لا مرت © 
ممم فى الذّيَا ثرَّ إِينَنا مَرْجِعْهُم ثرَّ نِيِمّهُمٌ الْعَدَابَ ألسَّدِيدَ يما كانا 
سح برع 2 حبس 
يكقرون ©4»0. 

استئناف افتّتح بأمر النبي كلع أن يقول لتنبيه السامعين إلى وعي ما يرد بعد الأمر 
بالقول بأنه أمر مهم بحيث يطلب تبليغه» وذلك أن المقول قضية عامة يحصل منها وعيد 
للذين قالوا: اتخذ الله ولداًء على مقالتهم تلك. وعلى أمثالها كقولهم: لما م بُطورفب 
هَدذِْو الأتمم دَلِصَةُ كور ونيم عل أنوجا» [الأتيا: 9 ٠‏ وقولهم: ٠‏ ما كان 
وقولهم : 0 أكَ حَقّ 0 ضُ 50 يَنْبوْءَا»# [الإسراء: 90] وأمثال ذلك. فذلك 
كله افتراء على الله لأنهم يقولونه على أنه دين» وماهية الدين أنه وضعٌ إلهي فهو 
منسوب إليه؛ ويحصل من تلك القضية وعيد لأمثال المشركين من كل من يفتري على الله 
ما لم يقلهء فالمقول لهم ابتداءة هم المشركون. 

والفلاح: حصول ما قصده العامل من عمله بدون انتقاض ولا عاقبة سوءع. وتقدم 
في طالع سورة البقرة زكا. فنفي الفلاح هنا نفي لحصول مقصودهم من الكذب وتكذيب 

وجملة: مم 4 الدّئ) استئناف بياني» لأن القضاء عليه بعدم الفلاح يتوجه 
عليه أن يسأل سائل كيف نراهم في عزة وقدرة على أذى المسلمين وصد الناس عن اتباع 
الرسول ككِِ؟ فيجاب السائل بأن ذلك تمتيع في الدنيا لا يعبأ به» وإنما عدم الفلاح 
مظهره الآخرة» ف: مكنع خبر مبتدأ محذوف يعلم من الجملة السابقة» أي: أمرهم 
متاع. 

والمتاع: المنفعة القليلة في الدنيا إذ يقيمون بكذبهم سيادتهم وعزتهم بين قومهم ثم 
يزول ذلك. 

ومادة لامَتَمٌ» مؤذنة بأنه غير دائم كما تقدم في قوله تعالى: «وَلكم ل الْارْضٍ 
ومس مَتَع إل حٍ# في أوائل سورة الأعراف [24]. 

وتنكيره ه مؤذن بتقليله. وتقييده بأنه في الدنيا مؤكد للزوال وللتقليل» 0ض من 
قوله: 6 إِنَْنا 2 مرَجِعَهعَ 4 للتراخي الرتبي لأن مضمونه هو مَحَفَّةٌ أنهم لا يفلحونء. فهو 
أهم مرتية من مضمون لا يفلحون. 


وم سعد 
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والمرجع: مصدر ميمي بمعنى الرجوع. ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى وقت 
نفاذ حكمه المباشر فيهم. 

وتقديم لإِلَنَا4 على متعلّقه وهو المرجع للاهتمام بالتذكير به واستحضاره كقوله: 
«وَالدِينَ كتروا أعَْلْهُح كران يقِيعَةٍ» إلى قوله: لوَوَمَدَ أنه عِندَهه موَفَّلهُ حصابة.4 [النور: 
9ه ويجوز أن يكون المرجع كناية عن الموت. 

وجملة: ثم ندِيمُهُمٌ الْعَدَابَ ألتَّدِيدٌ» بيان لجملة: «ثُدّ إِلكَنَا مََجِعْهُم». 
وحرف ثُمّ» هذا مؤكد لنظيره الذي في الجملة المبينة على أن المراد بالمرجع الحصول 
في نفاذ حكم الله. 

والجمل الأربع هي من المقول المأمور به النبي كَلِ تبليغاً عن الله تعالى. 

وإذاقة العذاب إيصاله إلى الإحساس, أطلق عليه الإذاقة لتشبيهه بإحساس الذوق 
في التمكن من أقوى أعضاء الجسم حاسية لمس وهو اللسان. 

والباء في ظِيمَا كنأ يَكَمْروتٌ» للتعليل. 

وقوله: 9# كَانوأ يَكْمُروستٌ6» يؤذن بتكرر ذلك منهم وتجدده بأنواع الكفر. 

[71] «اٍ#رَائلُ عَلِِمَ بآ وج إذ مَل لويد يَمَوْرِ إن كن كر عكر مناه 
يك حْنَهُ كن إفسُوأ إل ولا تطررة ©4. 

انتقال من مقارعة المشركين بالحجج الساطعة على بطلان دينهم» وبالدلائل 

الواضحة على تفنيد أكاذيبهم وتكذيبهم وما تخلل ذلك من الموعظة والوعيد بالعذاب 
العاجل والآجل والإرهاب» إلى التعريض لهم بذكر ما حل بالأمم المماثلة أحوالها 
لأحوالهم» استقصاءً لطرائق الحجاج على أصحاب اللجاج؛ فإن نوحاً غك مع قومه 
مَثْل لحال محمد كك مع المشركين من قومه في ابتداء الأمر وتطوره. 

ففي ذكر عاقبة قوم نوح َك تعريض للمشركين بأن عاقبتهم كعاقبة أولئك أو أنهم 
إنما يمون قليلًا ثم يؤخذون أخذة رابية» كما مُتّع قوم نوح زمناً طويلًا ثم لم يفلتوا من 
العذاب في الدنياء فذكر قصة نوح مع قومه عظة للمشركين وملقيا بالوجل والذعر في 
قلوبهم» وفي ذلك تأنيس للرسول كل وللمسلمين بأنهم إسوة بالأنبياء والصالحين من 
أقوامهم. وكذلك قصة موسى كذ عقبها كما ينبئ عن ذلك قوله في نهاية هذه 
القصص: طأقَآتَ مَكْره النّاسَ حَقّ يكوا مُوْمِنِتٌ» [يونس: 99] الآيات. وقوله: ين 
كْتَ ف مَكِ يََا أَرََا إَِكَ مَسَلٍ أذ يَقَرَمُونَ الحككب من هَبَِك» [يونس: 94] الآيات. 
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وبهذا يظهر حسن موقع 9إإِد4 من قوله: 8طإِدْ مَالَ لِمَوِِء يَمَررٍه... إلى آخرهء فإن 
تقييد النبأ بزمن قوله: لِقَومِهِ» إيماء إلى أن محاورته قومه وإصرارهم على الإعراض 
هو محل العبرة» لأنه وجه الشبه بين المشركين وبين قوم نوح تقيئ: في صم آذانهم عن 
دعوة رسولهمء وقوله ذلك لهم: إنما كان بعد أن كرر دعاءهم زمناً طويلًا فكان ذلك 
آخر جدل بينه وبينهم, والنبي ككلخِ قد دعا أهل مكة سنين وقت نزول هذه السورة ثم 
هو الموقف الفاصل الذي أعقبه العذاب بالغرق. 

وهإِذ» اسم للزمن الماضيء وهو هنا بدل اشتمال من #آتبَأ4 أو من لإنوج». وفي 
ذكر قصة نوح كمد وما بعدها تفصيل لما تقدم إجماله من قوله تعالى: #وَلْقَدَ أَهْلْكا 
لْفْرُونَ مِن قَبَلِكُجٌ لما ظلموا وَجَاءَتَبُمَ رشذهم بالْيستِ» [يونس: 13]. 

وضمير #اعَلَيَهمَ * عائد إلى : #ألذن يِدْررُونَ عل أنه .الكَذِبَ» [يرنس: 69]. 

والتلاوة: القراءة. وتقدمت في سورة الأنفال. 

والنبا: الخبر. وتقدم في قوله: ولد 1 من يع لْمرْسَِيَ »# في سورة الأنعام 
[34]. 

والتعريف بنوح عع وتاربخه مضى في أول آل عمران. 

وتعريف قوم نوح بطريق الإضافة إلى ضمير نوح في قوله: «إإذ كَالَ لِقَوْمِ» إذ 
ليس ثمة طريق لتعريفهم غير ذلك إذ لم يكن لتلك الأمة اسم تعرف بهء فإنهم كانوا أمة 
واحدة في الأرض فلم يحصل داع إلى تسميتهم باسم جد أو أرض إذ لم يكن ما يدعو 
إلى تمييزهم إذ ليس ثمة غيرهم.ء ألا ترى إلى حكاية الله عن هود في قوله لقومه: 
#وائكروا د جع 1 لعا 98 57 ومٍِ فوح« [الأعراف: 9 ولما حكى عن صالح إذ 


وه 


قال لقومه: 9وَاذْكُروا إِذْ جَعلك خُلقَآء مِنْ بْنَدٍ عحاد» [الأعراف: 74]. 

وظرف: 9إإِذ» وما أضيف إليه في موضع الحال من «تا نوج *. 

وافتتاح خطاب نوح قومه ب 9يمَو» إيذان بأهمية ما سيلقيه إليهمء لأن النداء 
طلب الإقبال. ولما كان هنا ليس لطلب إقبال قومه إليه لأنه ما ابتدأ خطابهم إلا في 
مجمعهم» تعيّن أن النداء مستعمل مجازاً في طلب الإقبال المجازي» وهو توجيه أذهانهم 
إلى فهم ما سيقوله. 

واختيار التعبير عنهم بوصف كونهم قومه تحبيب لهم في نفسه ليأخذوا قوله مأخذ 
قول الناصح المتطلب الخير لهم» لأن المرء لا يريد لقومه إلا خيراً. وحذفت ياء المتكلم 
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من المنادى المضاف إليها على الاستعمال المشهور في نداء المضاف إلى ياء المتكلم. 

ومعنى #إإن كن كر عَليكٌ مَنَك4 شق عليكم وأحرجكم. 

والكبّر: وفرة حجم الجسم بالنسبة لأمثاله من أجسام نوعهء ويستعار الكبّر لكون 
وص من أوصاف الذوات أو المعاني أقوى فيه منه في أمثاله من نوعه. فقد يكون 
مدحاً كقوله تعالى: لوَإئًَا لَكِبرَةُ إِلَا عَلَ ايو [البقرة: 45]» ويكون ذماً كقوله: 
وكرت كلد حرج مِنْ أَفْوهِهِمَ» [الكهف: 5]» ويستعار الكبّر للمشقة والحرجء كقوله 
تعالى : كير عَلَ الْمُتْركِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَنَهِ» [الشورى: 13]» وقوله: «إوإن كن كير عَلَيْكَ 
ِعْرَاضيم» [الأنعام: 35] وكذلك هنا. 

والمقام مصدر ميمي مرادف للقيام. وقد استعمل هنا في معنى شأن المرء وحاله 
كما في قوله تعالى: ظوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ريو جَنّكنِ 4669 [الرحمن: 2146 وقوله: طقال ألنِينَ 
كَفروْ لِِذِيَ امنأ أ الْمَرِيِقَيْنِ حَيْرٌ مَّقَامَا» [مريم: 73] أي: خير حالة وشأناً. 
وهو استعمال من قبيل الكناية» لأن مكان المرء ومقامه من لوازم ذاته» وفيهما مظاهر 
أحواله. 

وخص بالذكر من أحواله فيهم تذكيره إياهم بآيات الله. لأن ذلك من أهم شؤونه 
مع قومهء فعطفه من عطف الخاص على العام. فمعنى: كر عَيِكْرُ مَك وَتَذكير» 
سئمتم أحوالي معكم وخاصة بتذكيري بآيات الله. 

وتجهم الحق على أمثالهم شنشنة المتوغلين في الفساد المأسورين للهوى» إذ تقع 
لديهم الدعوة إلى الإقلاع عنه والتثويب بهم إلى الرشاد موقعاً مُرَ المذاق من نفوسهمء 
شديد الإيلام لقلوبهم» لما في منازعة الحق نفوسهم من صولة عليها لا يستطيعون 
الاستخفاف بها ولا يطاوعهم هواهم على الإذعان إليهاء فيتورطون في حيرة ومنازعة 
نفسانية تثقل عليهم» وتشمئز منها نفوسهم. وتكدر عليهم صفو انسياقهم مع هواهم. 
وإضافة التذكير إلى ضميره من إضافة المصدر إلى فاعله. 

والباء في: لأيِنَايتِ أسَّهِ» لتأكيد تعدية المصدر إلى مفعوله الثاني» والمفعول 
الأول 500 والتقدير: تذكيري إياكم. 

و«ابتايّتٍ أنه مفعول ثان للتذكير. يقال: ذكرته أمراً نسيهء فتعديته بالباء لتأكيد 
التغذية كقوله تعالى: طوَبَكرْم بِأَيِيّنِ ألَّهِ» [إبراغيم: 5]» وقول مسور بن زيادة 
الحارثى : 


أكوبالتقيا على سن أصابغى: وتثقيائآأنئ جافه غير مؤتلئ 
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ولذلك قالوا في قوله تعالى: ظوَامْسَحُوأ برءُوسِكة» [المائدة: 6] أن الباء لتأكيد 
اللصوق». أي: لصوق الفعل بمفعوله. 

وآيات الله: دلائل فضله عليهم. ودلائل وحدانيته؛ لأنهم لما أشركوا بالله فقد 
نسوا تلك الدلائل» فكان يذكرهم بهاء وذلك يُبرمهم ويحرجهم. 

وجملة: «انَمَلَ الله وَحَكَلةٌ» جواب شرط: «إإن كن كر علكرُ نَقَاك» باعتبار أن 
ذلك الشرط تضمن أن إنكاره عليهم قد بلغ من نفوسهم ما لا طاقة لهم بحمله» وأنهم 
متهيئون لمدافعته فأنبأهم أن احتمال صدور الدفاع منهم» وهم في كثرة ومنعة وهو في 
قلة وضعف. لا يصده عن استمرار الدعوة» وأنه وإن كان بينهم وحيداً فذلك لا يوهنه 
لأنه متوكل على الله. ولأجل هذا قدم المجرور على عامله في قوله: ونَصَلَ أله 
وَحكلدٌ » أ لا على غيره. 

والتوكل: التعويل على من يدبر أمره. وقد مر عند قوله: ددا عَرَيَتَ مُتَوَكلْ عل لله » 
في سورة آل عمران [159]. 

والفاء في طتَآجمُوا نم4 للتفريع على جملة: لاعلى أنه كلثم فللجملة 
المفرّعة حكم جواب الشرط لأنها مفرعة على جملة الجواب, ألا ترى أنه لولا قصده 
المبادرة بإعلامهم أنه غير مكترث بمناواتهم لكان مقتضى ظاهر الكلام أن يقول: إن كان 
كبر عليكم مقامي... إلخ» فأجمعوا أمركم فإني على الله توكلت» كما قال هود لقومه: 
«كذوت جَيعَا ثُرّ لا مُطِرُوةٌ © إن كت عَلَ أله رت وَرَيَدٌ © [هود: 055 56]. 

وإجماع الأمر: العزم على الفعل بعد التردد بين فعله وفعل ضده. وهو مأخوذ من 
الجمع الذي هو ضد التفريق» لأن المتردد في ماذا يعمله تكون عنده أشياء متفرقة فهو 
يتدبر ويتأمل» فإذا استقر رأيه على شيء منها فقد جمع ما كان متفرقاً. فالهمزة فيه 
للجعل. أي: جعل أمره جمعاً بعد أن كان متفرقاً. 

ويقولون: جاؤوا وأمرهم جميعء أي: مجموع غير متفرق بوجوه الاختلاف. 

والأمر: هو شأنهم من قصد دفعه وأذاه وترددهم في وجوه ذلك ووسائله. 

ك4 منصوب في قراءة الجمهور على أنه مفعول معه. والواو بمعنى «مع» 

أي: أجمعوا أمركم ومعكم شركاؤكم الذين تستنصرون بهم. 

وقرأ يعقوب: لرَسُركءُ» مرفوعاً عطفاً على ضمير لكأَمْوؤ4؛ وسوّغه الفصل بين 
الضمير وما عطف عليه بالمفعول. والمعنى: وليجمع شركاؤكم أمرّهم. 

وصيغة الأمر في قوله: 9تَآجِمُوأ# مستعملة في التسوية» أي: أن عزمهم لا يضيره 


بحيث هو يغريهم بأخذ الأهبة التامة لمقاومته. وزاد ذكر شركائهم للدلالة على أنه لا 
يخشاها لأنها في اعتقادهم أشذ بظشاً من القوم. وذلك تهكم بهم. كما في قوله تعالى : 
1 ادعوأ ا يدون قلا نْظِرُونٌ» [الأعراف: 195]. 

وعطف جملة: ظثُرّ لا يكن أتركُم عي عْنَد» ب «ثمَ» الدالة على التراخي في 
الرتبة لما تتضمنه الجملة الثانية من الترقى فى قلة مبالاته بما يهيئونه له من الضر بحيث 
يتصدى لهم تصدي المشير بما يسهل لهم البلوغ إلى الإضرار به الذي ينوونه وإزالة 
العوائق الحائلة دون مقصلهم. . وجاء بما ظاهره نهى أمرهم عن أن يكون غمة عليهم 
مبالغة في نهبهم عن التردد في ت تبين الوصول إلى قصدهم حتى كأن شأنهم هو المنهي عن 
أن يكون التباساً عليهم» أي : يننا فى أن لا يكون ذلك. 

والغمة: اسم مصدر للغم. وهو الستر. والمراد بها في مثل هذا التركيب الستر 
المجازي» وهو انبهام الحال» وعدم تبين السداد فيه » ولعل هذا التركيب جرى مجرى 
المثل» فقد قال طرفة من قبل: 

وإظهار لفظ الأمر في قوله: «شُرّ لا يك أت عَككْ عْنَّة»ه مع أنه عين الذي في 
قوله: #تَآجِعُوأ أنرك» لكون هذا التركيب مما جرى مجرى المثل فيقتضي أن لا تغير 
ألفاظه. 

و#شْمّ» في قوله: «ثْمَّ إقَضُوأ 4 للتراخي في الرتبة» فإن رتبة إنفاذ الرأي بما 
يزمعون عليه من أذاه أقوى من تدبير ذلك» ومن رتبة إجماع الرأي عليه فهو ارتقاء من 
الشيء إلى أعلى منهء فعطف ب#شَّ» التي تفيد التراخي في الرتبة في عطفها الجمل. 

و«]قَضُوأ» أمر من القضاءء فيجوز أن يكون من القضاء بمعنى الإتمام والفصل» 
أي : انفذوا ما ترونه من الإضرار بي . ويجوز أن يكون من القضاء بمعنى الحكمء و 
قريب من الوجه الأول» أي أنفذوا حكمكم. 

وعدي ب«إك» دون «على» لأنه ضمن معنى الوبلاغ والإيصال يها على معنى 
التنفيذ بالفعل» لأن القضاء يكون بالقول فيعقبه التنفيذ أو الإرجاء أو العفوء ويكون 
بالفعل» فهو قضاء بتنفيذ» ويُسمّى عند الفقهاء بالقضاء الفعلى. 

وقوله: ولا تُظِرُونْ» تأكيد لمدلول التضمين المشار إليه بحرف «إلى». والإنظار 
الكلامء وبقاء نون الوقاية مشعر بها. 
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3] «تّإن تَوَكَثْرَ هَمَا سَأَلفكرٌ ين جر إن أجر: 
يرت ألْمْسِبِينٌ (4©6. 

الفاء لتفريع الكلام على الكلام؛» فجملة الشرط وجوابه مفرّعتان على الجملتين 
السابقتين» ولما كان توليهم عن دعوته قد وقع واستمر تعين أن جعل التولي في جملة 
الخترط اديه ات خضل لترتتي عليه جواب الشرط الذي هو شيء قد وقع يقن 
وإنما قُصد إقرارهم به قطعاً لتعللاتهم واستقصاء ء لقطع معاذيرهم 

والمعنى: فإن توليتم فقد علمتم أني ما سألتكم أجراً فتتهموني برغبة في نفع ينجر 
لي من دعوتكم حتى تعرضوا عنها شحا بأموالكم أو اتهاما بتكذيبي» وهذا إلزام لهم بأن 
توليهم لم يكن فيه احتمال تهمتهم إياه بتطلب نفع لنفسه. وبذلك برأ نفسه من أن يكون 
سبباً لتوليهمء وبهذا تعين أن المعلق بهذا الشرط هو التحقق بين مضمون جملة الشرط 
وجملة الجزاء لا وقوع جملة الجزاء عند وقوع جملة الشرط. وذلك مثل قوله تعالى : 
«إن كت قله مَمَدْ عَلِمَتَة» في آخر سورة العقود [116]. وقد تقدم عند قوله تعالى : 


هود كن طَليمةٌ يكم َمَنُوأ بالذه أَسِلتُ بد- وَطَلِمَة لم يرما دصيروا حَقّ يح 


لَه ييا وق ع المكيير 6 © فى سورة الأعراف [87)]. 

وجملة: «إإن أَجَرِىَ إِلَا عَلَ أنَّو4 تعميم لنفي تطلبه أجراً على دعوتهم سواء منهم 
أم من غيرهم» فالقصر حقيقي وبه يحصل تأكيد جملة: 8إمَمَا سَأْلْكرٌ ين أَجْرٍ» مع زيادة 
التعميم. وطريقٌ جزمه بأن الله يوؤجره على ذلك هو وعد الله إياه به بما أوحى لمه 

وأتى بحرف «على» المفيد لكونه 0 له عند الله بناءً على وعد الله إياه وأعلمه 
بأن الله لا يخلف وعدهء فصار بالوعد حقاً على الله التزم الله به. 

والأجر: العوض الذي يعطى لأجل عمل يعمله آخذ العورض 

وجملة: #وَأْمِرْتُ أن ون سج لين »* معطوفة على جملة الجواب» والتقدير: 
فإن توليتم فأمرت أن أكون من المسلمينء أي: أمرني الله أن أتبع الدين الحق ولو كنت 
وحدي. وهذا تأييس لهم بأن إجماعهم على التولي عنه لا يفل حده ولا يصده عن 

وبُني فعل: 9وَأْمَرَتٌ» للمجهول في اللفظ للعلم به» إذ من المعلوم من سياق 
الكلام أن الذي أمره هو الله تعالى. 

وقوله: أن أكون مح ألْسِْينَ» أي: من الفئة التي يصدق عليها هذا الوصف 


0# 


وهو الإسلام» أية توحيد الله دون عبادة شريك» لأنه مشتق من إسلام العبادة وتخليصها 


لله تعالى دون غيره. كما في قوله تعالى: ظفل أَنْلََتُ وجَهِىَ يله وَمَنِ إِتَبَعيّ4 [آل عمران: 
0 

وقد سمٌّى التوحيد. ودين الحق الخالض إسلاماً في مختلف العصور, وسمّى الله به 

سنن الرسل قبحكاء ه عن نوح عد هنا وعن إبراهيم بقوله تعالى: 00 قال لَه رَيُهُر لس َال 
أمَكَمَتٌ رت الْعلِيين 69 4 [البقرة: 131]. وعن إسماعيل: لديا وَلمَملنَا ميسن لك» 
[البقرة: 128]» ويعقوب وبنيه إذ حكى عنهم: : ون ل أ يلون [البقرة : 133]» وعن 
يوسف: > قير عام [يوسف: 101]» وعن موسى قال: وال مومول يفوم هكم امسم 
لله ضَكّهِ يكوأ إن م سين ©©» [يونس: 84]: وعن سليمان: لآلا نلا عل وَأَديِ 
مَبِينٌ 4069 [النمل: 31]: وعن عيسى والحواريين : طِتَانُوا امنا وَاعْبَدْ يثنا مُسلمون » 
[المائدة: 111]. وقد تقدم بيان ذلك مفصلًا عند قوله تعالى: «إريَا وَاجَْلَنَا مُسْلمَيْنِ لك » 
في سورة البقرة [128]. 


وقول : أن أن يرت الْشلين» أقوى في الدلالة على الاتصاف بالإسلام من: 
أن أكون مسلماء ٠‏ كا تدم عند قرة تعالى : وَارَكمُوأ م كيين في سورة البقرة [2]43 
وعند قوله: ييا ألذيب اما بِتَهُوا لَه وكوثُوأ مم لبِق )4 في سورة براءة 
[119]. 


مه 


[3] وإفَكَوهُ هَبَيَيَنَهُ ومن مَعَدُ ف الْفْلْكِ وَجَعَلْتَهُمْ حَلتيفٌ وَأعْرَكنَا ألذِينَ 
كَدَوأ باينا وانظز كي كن عَمِبَهٌ لتْدَينَ 409. 

لفاء للتفريع الذكري» أي: تفريع ذكر هذه الجمل على ذكر الجمل السابقة» لأن 
الشأن أن تكون لما بعد الفاء مناسبة لما قبلها تقتضي أن يذكر بعدها فيؤتى بالفاء للإشارة 
إلى تلك المناسبةء كقوله تعالى : #اأَخُلُوأْ أبوب جَهَتَمَ حَِيِنَ يها َس متوى اكيب » 
[الرمر: 2 وإلا فإن تكذيب قوم نوح حصل قبل أن يقول لهم : «إن كن كر عي مَقَك» 
[يونس: 71]... إلخ» لأنه ما قال لهم ذلك إلا وقد رأى منهم تجهّم دعوته. 

كدان جيل معت ندل 00 6 الاستمرار على تكذيبه مثل فعل: لدَامَنُو» 
في قوله تعالى: يناما ألِذِينَ َامَنُأْ َامِنُوأْ الوه [النساء: 136]: فتكون الفاء لتفريع 

وأما الفاء التي في جملة: وان اللو ال لأن تكذيب قومه قد 
استمر إلى وقفت كم م ف 0 ومن ع اتبعه. ا 2 2 ل 1 
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َالَ لِمَوْيوء يَقَوْرِ إن كن كر عليِكرٌ مَقَك »4 ايونس : 1 الآية» فكان كرد العجز على الصدر. 
ثم أشير إلى استمراره في الأزمنة كلها حتى انتهى بإغراقهم» فذكر إنجاء نوح وإغراق 
المكدين له 0 عاد 7 إلى ما عفب مجادلة نوج الأخيرة قومه 0 بقوله: 
مرت أن ف 1 ماين [يونس: 072 فكان تفئناً تليق في النظم مع | > يجاز بهيج. 

وتقدم ذكر إنجاته قبل ذكر الإغراق الذي وقع الإنجاء منه للإشارة إلى أن إنجاءه 
أهم عند الله تعالى من إغراق مكذبيهء ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين لهذه القصة. 

والفلك: السفينة. وتقدم عند قوله تعالى: #وَالْمكِ أل تمرك فى الْبَحْر» في سورة 
البقرة 1641]. 

والخلائف: جمع خليفة وهو اسم للذي يخلف غيره. وتقدم عند قوله تعالى : موا 
جَاعِلُ ل الْأَرْضِ خَلِيسَة4 في سورة البقرة [30]. وصيغة الجمع هنا باعتبار الذين معه في 
الفلك تفرع على كل زوجين منهم أمة. 

وتعريف قوم نوح بطريق الموصولية في قوله: دعقا ألت كَدَوا كايبا4» 

2 يماء إلى سبب تعذيبهم بالغرق» وأنه التكذيب بآيات الله شار للمشركين من العرب. 
0 ذبن بقوله: #قاكار كنِقكَ كن عوبة لُدَون4ه: أي المندرين بالعذات اتمكذبين 
بالإنذار. 

والنظر: هنا نظر عين» نزل خبرهم لوضوحه واليقين به منزلة المشاهد. 
ويجور أن يكون خطاباً لمحمدٍ يلك فص بالخطاب تعظيماً لشأنه أن الذين كذبوه يوشك 
أن يصيبهم من العذاب نحو مما أصاب قوم نوح طك . وفي ذلك تسلية له على ما 
يلاقيه من أذاهم وإظهار لعناية الله به. 

[74] ثم ْم بعنَنا مِنْ بَعَدِو دُسْلَا ِل مومهم امم بالْبَتَتتٍ قا كانوأ ونوا يما 
كَدَوا يو ين مَل كَدَلِكَ َطبَمْ عل قوب الْمْمْتينٌ 9)». 

نم4 للتراخي الرتبي» لأن بعثة رسل كثيرين إلى أمم تلقوهم بمثل ما تلقى به 
وا قومه أعجب من شأن قوم نوح حيث تمالأت تلك الأمم على طريقة واحدة من 
الكفر. وليست مه لإفادة التراخي في الزمن للاستغناء ء عن ذلك بقوله : وين بعدوء #. 

وقد أبهم الرسل في هذه الآية. ووقع في آيات أخرى التصريح بأنهم: هود 
وصالح. وإبراهيم» ولوطء. وشعيب. وقد 00 هنالك رسل آخرون كما قال تعالى : 

ورسلا هد قَصَصَتَهُمَ عَلَكَيْه [النساء: 164]» وبتعين أن يكون المقصود هنا من كانوا قبل 
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موسى لقوله: ثم بََثَنَا مِنْ بَمْدِهِم مُوسَئ» [يونس: 75]. وفي الآية إشارة إلى أن نوحاً 
أول الرسل. 

والبينات: هي الحجج الواضحة الدلالة على الصدق. والفاء للتعقيب» أي: أظهروا 
لهم المعجزات بإثر إرسالهم. والباء للملابسة» أي: جاؤوا قومهم مبلغين الرسالة ملابسين 
البينات. 

وقد قوبل جمع الرسل بجمع «البينات» فكان صادقاً ببينات كثيرة موزعة على رسل 
كثيرين» فقد يكون لكل نبى من الأنبياء آيات كثيرة» وقد يكون لبعض الأنبياء آية واحدة 
مثل آية صالح وهي الناقة, " 

والفاء في قوله: «إقّمًا كاووأ لِيُؤْمِنوأ»* للتفريع» أي: فترتب على ذلك أنهم لم 
يؤمنوا. 

وصيغ النفي بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفاء الإيمان عنهم بأقصى أحوال 
الانتفاء. حتى كأنهم لم يوجدوا لأن يؤمنوا بما كذبوا به» أي: لم يتزحزحوا عنه. ودلت 
صيغة الجحود على أن الرسل حاولوا إيمانهم محاولة متكررة. 

ودل قوله: «إيمَا كَدَوا يم ين مَبلّ4 أن هنالك تكذيباً بادروا به لرسلهمء وأنهم لم 
يقلعوا عن تكذيبهم الذي قابلوا به الرسلء لأآن التكذيب إنما يكون لخبر مخبر»ء فقوله: 
«خَاءُوهر بِالبَتنتِ» مؤذن بحصول التكذيب فلما كذبوهم جاؤوهم بالبينات على صدقهم 
فاستمروا على التكذيب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وهذا من إيجاز الحذف 
لجمل كثيرة. وهذا يقتضي تكرر الدعوة وتكرر البينات وإلا لما كان لقوله: ها كوأ 
ونوا يما 50 م4 رقع لأن التكذيب الذي حصل أول مرة إذا لم يطرأ عليه 
ما من شأنه أن يقلعه كان تكذيباً واحداً منسياً. وهذا من بلاغة معاني القرآن. 

وبذلك يظهر وقع قوله عقبه: لاكَدَلِكَ نَطبَمْ عَكَ قوب الْمُمْينَ»4. فإن الطبع مؤذن 
بأن قلوبهم قد ورد عليها ما لو خلت عند وروده عن الطبع عليها لكان شأنه أن يصل 
بهم إلى الإيمان» ولكن الطبع على قلوبهم حال دون تأثير البينات في قلوبهم. 

وقد مُجعل الطبع الذي وقع على قلوب هؤلاء مثلًا لكيفيات الطبع على قلوب 
المعتدين» فقوله: «إكَدَلِكَ تَطْبَعُ عَلَ قوب الْمَعتَدين»». أي: مثل هذا الطبع العجيب نطبع 
على قلوب المعتدين فتأملوه واعتبروا به. 

001 ا وهو استعارة لعدم دخول الإيمان قلوبهم. وتقدم في قوله تعالى: 
حم أنه عَلَ كُلُوبهم» في سورة البقرة [7]. 


د 22387 22 


والاعتداء: افتعال من عذا عليهء إذا ظلمه. فالمعتدين مرادف الظالمين» والمراد به 
المشركون لأن الشرك اعتداء»ء فإنهم كذبوا الرسل فاعتدوا على الصادقين بلمزمع 


بالكذب» وقد جاء في نظير هذه الآية من سورة الأعراف [101]: « كَدَلِكَت طبع أللّه 
عل كُلُوبٍ الكفرِنٌ»: فهذا التحالف للتفنن في حكاية هذه العبرة في الموضعين. 

[75] ثم بََثنَا مِنْ بَتَدهِم تُوبئ وَمرُوت إِلَ فعَوْتَ وَمَلَإيْد ييا مَاسْتَكيروأ 
كوأ عَمَا مين © 4. 

«ث» للتراخي الرتبي لأن بعثة موسى وهارون عليهما السلام كانت أعظم من بعثة 
من سبقهمما من الرسل:: وحصت بعلة موسى وهارون بالذكر لآنها كانت اثقلاباً عظيماً 
وتطوراً جديداً في تاريخ الشرائع وفي نظام الحضارة العقلية والتشريعية» فإن الرسل الذين 
كانوا قبل موسى إنما بعثوا ف في أمم مستقلة» وكانت أديانهم مقتصرة ة على الدعوة إلى 
إصلاح العقيدة» وتهذيب النفوس . وإبطال ما عظم من مفاسد فى المعامللات» ولم تكن 

ئع شاملة لجميع ما 0 إليه من نظم الأمة وتقرير حاضرها ومستقيلها. 

0 بعثة موسى فقد أتت بتكوين أمة» وتحريرها من استعباد أمة أخرى إياهاء 
وتكوين وطن مستقل لهاء 0 قواعد استقلالهاء وتاسنسن جامعة كاملة لهاء ووضع 
نظام سياسة الأمة» ووضع ساسة بلابروث شؤونهاء ونظام دفاع يدفع المعتدين عليها من 
0 ويمكنها * من م اراد هك أخرى. ' وإعطاء كتاب 0 على قوانين ا 
ل 6 قد امتاز بكونه تلقيناً من الله المطللع على حقائق الأمور, ا إقرار 

وجعل موسى وهارون مبعوثين كليهما من حيث إن الله استجاب طلب موسى أن 
يجعل معةه أخاه هارون مؤيداً وَتَعويا عن مقاصد موسى » فكان بذلك مأفورا من الله 
بالمشاركة فى أعمال الرسالة» وقد بينته سورة القصص»ء فالمبعوث أصالة هو موسى 
وأما هارون فتّعكا معيبا له وناضراً» لأن: تلك الرسالة كانت أول رسالة يتضحبها تكوين 


أمة. 


00 


وفرعون ملك مصرء وقد مضى الكلام عليه عند قوله تعالى: 9نم بِعَثنَا من بَعَدِهِم 
مُومَى إَِايَنيِنَا ِل وَعَوْنَ وَمَلَايو * 7 سورة الأعراف [103]» وعلى صفة إرسال موسى الى 
فرعون وملئهء وفرعون هذا هو منفطاح الثاني أحد فراعنة العائلة التاسعة عشرة من اليد 


م454 02 سس > الاضهة 
التي ملكت بلاد القبط. والمراد بالملً خاصة الناس وسادتهم» وذلك أن موسى بعث الى 
بني إسرائيل وبعث إلى فرعون وأهل دولته ليطلقوا بني إسرائيل. 

والسين والتاء في: #دَاسْتَكيروا© للمبالغة في التكبر» والمراد أنهم تكبروا عن تلقي 
الدعوة من موسىء لأنهم احتقروه وأحالوا أن يكون رسولًا من الله وهو من قوم 
مستعبّدين استعبدهم فرعون وقومهء. وهذا وجه اختيار التعبير عن إعراضهمٍ عن دعوته 
بالاستكبار كما حكى الله عنهم فقالوا: ظفَفَالُوا من لسَيَنِ معلا وَمَرْمُهمَا لا عيدوت © 
[المؤمنون: 47]. 

وتفريع : #قاسككرواً» على جملة: #8بِعَثمَا4 يدل على أن كل إعراض منهم وإنكار 
فى مدة الدعوة والبعثة هو استكبار. 
ْ وجملة: وكاتوا فو فوم ما جرم » في موضع الحال» أ وقد كان الإجرا م دأبهم 
وحُلقهم» فكان استكبارهم على موسى من جملة إجرامهم. 

والإجرام: فعل الجرم» وهو الجناية والذنب العظيم. وقد تقدم عند قوله تعالى: 
«رَحكَدَلِكَ ينه الْمَجَرِمِينٌ» في سورة الأعراف [40]. 

وقد كان الفراعنة طغاة جبابرة» فكانوا يعتبرون أنفسهم آلهة للقبط وكانوا قد وضعوا 
شوائم لا تخلو عن جورء وكانوا يستعبدون الغرباء» وقد استعبدوا بنى إسرائيل وأذلوهم 
قروناً» فإذا سألوا حقهم استأصلوهم ومكلوا بهم وتلوهم» كما حكى الله عنهم : ١‏ 00> 
فرعوت علا فى لاض َحَكَلَ أمْلها شيعا شْتَضْعِفٌ طَايفَةٌ م ييح بسَآء هُمْ وستكجى. 
نَآدَهُم إِنَه كات مِنّ الْمُنِيِدينٌ 4 [القصص: 14]» وكان القبط يعتقدون أوهاماً ضالة 
وخرافات» فلذلك قال الله تعالى: ©رَكانوا مَوَما ُرمِيتٌ». أي: فلا يستغرب استكبارهم 
عن الحق والرشادء ألا ترى إلى قولهم في موسى وهارون: #8إإِنَّ هَدَنٍ لسَجِرّنٍ يِريَِانِ أن 
مَنّ أنْضِكُم سحرهِما ويذهبا بطرِبفيَكم الْممل »4 [طه: 63]» فأغراهم الغرور على أن 
سموا ضلالهم وخورهم طريقة مثلى. 

وعبّر ب 8قَومًا يرمِينَ» دون (كانوا مجرمين) للوجه الذي تقدم في سورة البقرة وفي 
مواضع من هذه السورة. 

[276 77] ا 0 ال 3 عن 00 ِنَّ هَذَا لِحَرٌ مين 69 َال 
موس أَنَعُولُونَ لِلْحَقٌ 0 ِبِحَدٌ هذا ولا ييخ التجزوت ©)». 

أي : لما رأوا المعجزات الل هى حق ثابت 51 بتخيلات وتمويهات». وعلموا 
أن موسى صادق فيما ادعام رخو ب مجرد الإباء المنيعث عن الاستكبار إلى البهتان 
المنبعث عن الشعور بالمغلوبية. 


والحق: يطلق اسماً على ما قابل الباطل وهو العدل الصالح» ويطلق وصفاً على 
الثابت الذي لا ريبة فيه» كما يقال: أنت الصديق الحق. ويلازم الإفراد لأنه مصدر 
وصف به. والذي أثبت له المجيء هنا هو الآيات التي أظهرها موسى إعجازاً لهم لقوله 
قبله : مم بَعثَنَا من بَعَدِهِم مُوسَى كاي [الأعراف : 3ه فكان جعل الحق جائياً بتلك 
الآيات صالحاً لمعنيي الحق. لأن تلك الآيات لما كانت ثابتة لا ريبة فيها كانت في 
ذاتها حقاً فمجيئها حصولها وظهورها المقصود منه إثبيات صدق موسى في رسالته فكان 
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الحق جائياً معهاء فمجيئه ثبوته كقوله تعالى: «إوَقُلٌ جآءَ ألْحَقٌ وَرَهقَ لبنطِلٌ» [الإسراء : 
1 وبهذا يظهر أن لكلمة الْحقٌ» هنا من الوقع في الدلالة على تمام المعنى المرادء 
ولكلمة: #مِنّ عِندا» ما ليس لغيرهما في الإيجازء وهذا من حد الإعجاز. 

وبهذا تبين أن الآبة دالة على أن آيات الصدق ظهرت وأن المحجوجين أيقنوا 
بصدق موسى وأنه جاء بالحق. 

واعتذارهم عن ظهور الآيات بأنها سحر هو اعتذار المغلوب العديم الحجة الذي 
قهرته الحجة وبهره سلطان الحق» فلم يبق له منتشب من المعارضة المقبولة فهو يهرع إلى 
انتحال معارضات بمعاذير لا تدخل تحت التمحيص ولا تثبت في محك النقد. 

«ولاابدللمغلوب من باردالعدر) 


وإذ قد اشتهر بين الدهماء من ذوي الأوهام أن السحر يظهر الشيء في صورة 
ضده. ادعى هؤلاء أن ما ظهر من دلائل صدق موسى هو سحر ظهر به الباطل في صورة 
الصق هيبا المسحر. 

ومعنى ادعاء الحق سحراً أن دلائله من قبيل التخيلات والتمويهات» فكذلك مدلوله 
هو مدلول السحر وهو إنشاء تخيل باطل في نفوس المسحورين» ركد حملي اتشتارهم 
وهّن معذرتهم على أن أبرزوا دعواهم في صورة الكلام المتثبت صاحبّه فأكدوا الكلام 
بما دل عليه حرف التوكيد ولام الابتداء: ##8إنَّ هذا لحر ع وزادوا ذلك كرويجا 
بأن وصفوا السحر بكونه مدا أي شديد الوضوح. والمبين اسم فاعل من أبان 
القاصرء مرادف بان: ظهر. 

والإشارة بقوله: #«#إإِنَّ هَدَاِ إلى ما هو مشاهد بينهم حين إظهار المعجزة مثل 
انقلاب العصا حية» وخروج اليد بيضاءء أي: أن هذا العمل الذي تشاهدونه سحر مبين. 

وجملة: ظَالَ مُوتئ» مجاوبة منه عن كلامهم» فمُصلت من العطف على الطريقة 
التي استخرجناها في حكاية الأقوال» كما تقدم في قوله تعالى: #9وَإِدْ كَالَ رَيّلَت 
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للَملتيِكَةَ إّم جَاعِلُ ل الْأرْضٍ حَلِيِمَةَ قَالُوأ أَتَحَعَلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فِيبَا) [البقرة: 2130 ونظائره 
الكثيرة. تولى موسى وحده دون هارون مجادلتهم لأنه المباشر للدعوة أصالة» ولأن 
المعجزات ظهرت على يليه. 

واستفهام لاأَنَفُولُونَ4 إنكاري. واللام في اإِلَحَقّ» لام التعليل. وبعضهم يسمِّيها لام 
البيان. وبعضهم يسمّيها لام المجاوزة بمعنى ١عن).‏ 

وجملة: أيِِحَد هذا» مستأنفة للتوبيخ والإنكارء أنكر موسى عليهم وصفهم الآيات 
الحق بأنها سحر. والإشارة تفيد التعريض بجهلهم وفساد قولهمء بأن الإشارة إلى تلك 
الآيات كافية في ظهور حقيقتها وأنها ليست من السحر في شيء. ولذلك كان مفعول 
ِأتَوُوَ4 محذوفاً لدلالة الكلام عليه وهو ظإنَّ هَدَا لِحدٌ يد فالتقدير: أتقولون هذا 
القول للحق لما جاءكم. 

وقريب منه قوله تعالى: ظطكُلٌ قد جَاءكُم 
عمران: 183]» وقوله: بيت ع م غَيَ ألزه تَعُولٌ» [النساء: 81]. 

ولما نفى موسى عن آيات الله أن تكون سحراً ارتقى فأبان لهم فساد السحر وسوء 
عاقبة معالجيه تحقيراً لهم لأنهم كانوا ينوّهون بشأن السحر. فجملة ولا ين سجرن 
معطوفة على جملة: لإأيِحَرٌ هَدا>. 

فالمعنى: هذا ليس بسحر وإنما أعلم أن الساحر لا يفلح» أي: لو كان ساحراً لما 
شنع حال الساحرين؛ إذ صاحب الصناعة لا يحقر صناعته لأنه لو رآها محقرة لما 
التزمها. 

[8] ولوأ نا لَلْفِدنَا عَمَا وَبَدَنا علي ابن وَتَكوْنَ لكا الكرية ف الْأرْضٍ 
َمَا عن لكا يمْؤْمِينَ )4 

الكلام على جملة: «ثَلْوَأ أَجِتَتَنَا4 مثل الكلام على جملة: دل مومى أنفولرن» 
[يونس: 77] 

والاستفهام في لأَجِتْتَنَا4 إنكاري» بنوا إنكارهم على تخطئة موسى فيما جاء بهء 
وعلى سوء ظنهم به وبهارون في الغاية التي يتطلبانها مما جاء به موسى. وإنما واجهوا 
موسى بالخطاب لما تقدم من أنه الذي باشر الدعوة وأظهر المعجزة» ثم أشركاه مع أخيه 
هارون في سوء ظنهم بهما في الغاية من عملهما. 

و#تَلْفِئَنَا4 مضارع لَفَتَ من باب ضرب متعدياً: إذا صرف وجهه عن النظر إلى 
شيء مقابل لوجهه. والفعل القاصر منه ليس إلا للمطاوعة. يقال: التفت. وهو هنا 
مستعمل مجازاً في التحويل عن العمل أو الاعتقاد إلى غيره تحويلًا لا يبقى بعده نظر إلى 
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ما كان ينظرهء فأصله استعارة تمثيلية ثم غلبت حتى ضَا وت :مساوية الحقيقة. 

وقد جمعت صلة: 9عمًا وَجَدْنَا عليه 15212 كل الأحوال التي كان آباؤهم متلبّسين 
بها. 

واختير التعبير ب 9وَجَدّئا»# لما فيه من الإشارة إلى أنهم نشأوا عليها وعقلوهاء 
وذلك مما يكسبهم تعلقاً بهاء وأنها كانت أحوال آبائهم. وذلك مما يزيدهم تعلقاً بها 
تبعاً لمحبة آبائهم لأن محبة الشيء تقتضي محبة أحواله وملابساته. 

وفي ذلك إشارة إلى أنها م ع وحقء لأنهم قل افتدوا بآبائهم كما قال 
تعالى: «إوَكَدَلِكَ مَا أَرَسَلَنَا من كَبَلِكَ له قَرَيَمَ من دير ِلَّا َال مررَفوها إِنَا وَجَدَنَا 621 عل عد 
وَإنَا عل ارم مُفْمَدُوَ 65 426 [الزخرف: 23]. وقال عن قوم إبراهيم نئي : «الوأ وَمَدنا 
بهن لها عيبت © ل لَمَدَ كُشْر أَنشْر وباك ل صَكلٍ مين 46 [الأنبياء: 53 
4 وقد جاءهم موسى لقصد لفتهم عما وجدوا عليه ا فكان ذلك 0 الإنكار 
عندهم لأن تغيير ذلك يحسبونله إفساداً: وال ك0 من قوم وعَوْنَ نّ أَتدَوُ موسو قوم 
ِيُفْسِدُوا ل الْأَيْضٍِ» [الأعراف: 127]. 

والإتيان بحرف «على» للدلالة على تمكن آبائهم من تلك الأحوال وملازمتهم لها. 

وعطف «وَتَكونَ لكا الْكرِيُ» على الفعل المعلّل به [الميللات هو العلة في 
المعنى لأنهم أرادوا أنهم تفطنوا لغرض موسى وهارون في مجيئهما إليهم بما جاؤوا به 
0 أنهما يحاولان ا لأنفسهما لا صلاحاً للمدعرين» وذلك النفع هو الاستحواذ على 
سيادة مصر بالحيلة. 

والكبرياء: العظمة وإظهار التفوق على الناس. 

والأرض: هي المعهودة وهي أرض مصرء كقوله: بريد جك من 

© بينهمء 

أرضك 4 [الأعراف: 110]. ولما كانوا ظنوا تطلبهما للسيادة أتوا في 0 موسى بضمير 
المثتى المخاطب لأن هارون كان حاضراً فالتفتوا عن خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين. 
وإنما شرّكوا هارون في هذا الظن من حيث إنه جاء مع موسى ولم يباشر الدعوة فظنوا 
أنه جاء عه" لينال .من سيادة أيه حظا لشبه: 

خم ا ا وهي في قوة 
وتقديم ناه 0 دلقة لأن الا هما الأهم من جملة النفي لأن انتفاء 0 
في زعمهم كان لأجل مو سى وهارون إذ توهموهما متطلبي نفع لأنفسهما. فالمراد من 


ضمير التثنية ذاتاهما باعتبار ما انطويا عليه من قصد إبطال دين آباء القبط والاستيلاء على 
سيادة بلادهم. 

ضيفي يله ونا 2 لكا لزي د اسيية دون" ان ولو ل ونا نوي الما 
لإفادة الثبات والدوام. وأن انتفاء إيمانهم بهما متقرر متمكن لا طماعية لأحد في ضلده. 

[79 - 82] لرَكَالَ وِرَعَوْنُ تيون بِكُل سجر عَلِييٌ (© كَلَنَا 1 أسَّحَرَهُ مال 
تر قوع ألغرًا 12 أنثز ملتوست .() كلذ الا :كال موك مااسقشر يق اليك 51 اله 
لْمْجْرمُونَ ()4 . 

جملة: «وَثَالَ فِرَعَرْنُ»4 عطف على جملة: دالوأ إِنَّ هذا لِحَرٌ مُبينُ» [يونس: 76]. 
فهذه الجملة فى حكم جواب ثان لحرف «لما» حكى أولا ما تلقى به فرعون وملؤه دعوة 
موسى ومعجزته من منع أن يكون ما جاء به تأبيداً من عند الله. ثم حكي ثانياً ما تلقى به 
فرعون خاصة تلك الدعوة من محاولة تأييد قولهم: #اإنَّ هذَا لِحَرٌ مُيينُ» ليثبتوا أنهم 
قادرون على الإتيان بمثلها مما تحصيل أسبابه من خصائص فرعونء لما فيه من الأمر 
لخاصة الأمة بالاستعداد لإبطال ما يخشى منه. 

والمخاطب بقوله : تنود # هم مل فرعون وخاصته الذين بيلهم تنفيذ أمره. 

وأمر بإحضار جميع السحرة المتمكنين في علم السحر لأنهم أبصر بدقائقه. وأقدر 
على إظهار ما يفوق خحوارق مو سسىن في زعمه. فحضورهم مغن عن حضور السحرة 
الضعفاء في علم السحر لأن عملهم مظنة أن لا يوازي ما أضمره موسى من المعجزة» 
فإذا أنوا نما هو :دون معجرة موسي كان “ذلك روجا لاعرة موس بين دهماء لآم 
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والعموم في قوله: ##بكل سلحر عليم | عموم عرفي» أي: بكل ساحر تعلمونه 
وتظفرون بهء أو أريد #يكل» معنى الكثرة؛ كما تقدم في قوله: #وَلَينَ أَنَيتَ ألذِنَ أونوأ 
لكب بِكُلٍ ءَايَةِ» في سورة البقرة [145]. 

وجملة: 8قَلَنَا جه ألسَّحرَهُ»4 عطف على جملة: لوال وَعَوْنُ»#» عغطف مجىء 
السحرة وقول موسى لهم على جملة: ##وََالَ فِرَعَوْنُ» بفاء التعقيب للدلالة على الفور في 
إحضارهم وهو تعقيب بحسب المتعارف في الإسراع بمثل الشيء المأمور به» والمعطوف 
في المعنى محذوف لأن الذي يعقّب قوله: إدْتُونِ يكُلِ سَحِرِ» هو إتيانهم بهم» ولكن 
ذلك لقلة جدواه في الغرض الذي سيقت القصة لأجله حُذف استغناءً عنه بما يقتضيه 
ويدل عليه دلالة عقلية ولفظية من قوله: 9ج ألسَّحَرَهُ» على طريقة الإيجاز. والتقدير: 
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فأتوه بهم فلما جاؤوا قال لهم موسى. والتعريف في: «#أسَّحرَه»# تعريف العهد الذكري. 
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وإنما أمرهم موسى بأن يبتدئوا بإلقاء سحرهم إظهاراً لقوة حجته. لأن شأن المبتدئ 
بالعمل المتباري فيه أن يكون أمكن في ذلك العمل من مباريه» ولا سيما الأعمال التي 
قوامها التمويه والترهيب» والتي يتطلب العنتتصر فيهنا السنق إلى ثاثز الحاميرين 
وإعجابهمء وقد ذكر القرآن في آيات أرق أن السحرة خيّروا موسى بين أن يبتدئ هو 
بإظهار معجزته وبين أن يبتدئواء وأن موسى اختار أن يكونوا المبتدثين. 

وفعل الأمر في قوله: الفا ما أمْ مُلقُون» مستعمل في التسوية المراد منها 
الاختيار وإظهار قلة الاكتراث بأحد الأمرين. 

والإلقاء: رمي شيء في اليد إلى الأرض. وإطلاق الإلقاء على عمل السحر لأن 
أكثر تصاريف السحرة في أعمالهم السحرية يكون برمي أشياء إلى الأرض. وقد ورد في 
آيات كثيرة أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم » ٠‏ وأنها يخيّل من سحرهم أنها تسعى» وكان منتهى 
أعهال السشاخر أن يشل الما نيا 

وكإما أنشر ملقو » قصد به التعميم البدلى. أي : شيء تلقونه» وهذا زيادة في 
إظهار عدم الاكتراث بمبلغ سحرهمء وتهيئة للملا الحاضرين أن يعلموا أن الله مبطل 
سحرهم على يد رسوله. 

ولا يشكل أن يأمرهم موسى بإلقاء السحر بأنه أمر بمعصية» لأن القوم كانوا 
كافرين والكافر غير مخاطب بالشرائع الإلهية» ولأن المقصود من الأمر بإلقائه إظهار 
بطلانه فذلك بمنزلة تقرير شبهة الملحد ممن يتصدى لإبطالها بعد تقريرها مثل طريقة 
عضد الدين الإيجي في كتابه «المواقف». 

وقد طوي ذكر صورة سحرهم في هذه الآية» لأن الغرض من العبرة في هذه الآية 
وصف إصرار فرعون وملئه على الإعراض عن الدعوة» وما لقيه المستضعفون الذين آمنوا 
بموسى عُلِِمِرِ من اعتلاء فرعون عليهم». وكيف نصر الله رسوله والمستضعفين معهء 
وكيف كانت لهم العاقبة الحسنى ولمن كفروا عاقبة السوء» ليكونوا مثلًا للمكذبين 
بمحمد كلد ولذلك لم يعرّج بالذكر إلا على مقالة موسى 85 حين رأى سحرهمء 
الدالة على يقينه بربه ووعدهء وبأن العاقبة للحق. وذلك أهم في هذا المقام من ذكر 
اندحاض سحرهم تجاه معجزة موسى عليه السلام» ولأجل هذا لم يذكر مفعول لأأَلْمَوَا» 
لتنزيل فعل ْمَأ منزلة اللازم» لعدم تعلق الغرض ببيان مفعوله. 

ومعنى ظجِنَشُّم بو أظهرتموه لناء فالمجيء قد استعمل مجازاً في الإظهارء لأن 
الذي يجيء بالشيء يظهره في المكان الذي جاءه» فالملازمة عرفية. وليس المراد أنهم 
كاووا بن بقاع أخرى مصاحيية شمر » لأنه وإن كان كثير من السحرة ة أو كلّهِم قد 


أقبلوا من مدن عديدة» غير أن ذلك التقدير لا يطرد فى كل ما يعبّر فيه بنحو: جاء 
بكذاء فانه وإن استقام في نحو: وجو عَلَ فصق 2 43 [بوسف: 18] لا يستقيم 
في نحو: «إنّ ألذِنَ جآكو بالإفكِ» [النور: 11]. 

ونظم الكلام على هذا الأسلوب بجعل 8آإمَا جِنَشُّر بو» مسنداً إليه دون أن يجعل 
مفعولًا لفعل طاسَيْبَِلةٌ»» وبجعله اسماً مبهماً» ثم تفسيره بجملة: مث به» ثم بيانه 
بعطف البيان لقصد الاهتمام بذكره والتشويق إلى معرفة الخبرء وهو جملة: «إإنَّ أنه 
سَيْْطِلةُ» ثم مجيء ضمير السحر مفعولًا لفعل «سَيْبَِة». كل ذلك إطناب وتخريج 
على خلاف مقتضى الظاهرء ليتقرر الإخبار بثبوت حقيقة في السحر له ويتمكن في أذهان 
السامعين فضل تمكن ويقع الرعب في نفوسهم. 

وقوله: #اليّحَدٌ» قرأه الجمهور بهمزة وصل في أوله هي همزة «ال»» فتكون طاما» 
في قوله: «آمَا حشر بهو اسم موصولء» والسحر عطف بيان لاسم الموصول. وقرأه أبو 
عمرو؛ وأبو جعفر: #آلسحر» بهمزة استفهام في أوله وبالمد لتسهيل الهمزة الثانية» 
فتكون ١ما»‏ في قوله: ما حِتَشُر يو استفهامية ويكون «آلسحر؛ استفهاماً مبيناً ل 4# 
الاستفهامية. وهو مستعمل في التحقير. والمعنى: أنه أمر هين يستطيعه ناس كثيرون. 

وظِدٌ أنه سَيْنيِةُ4 خبر اماه الموصولة على قراءة الجمهورء واستئناف بياني 
على قراءة أبي عمرو ومن وافقه وتأكيد الخبر ب «إإِنَ# زيادة في إلقاء الروع في نفوسهم. 

وإبطاله: إظهار أنه تخييل ليس بحقيقة» لأن إظهار ذلك إبطال لما أريد منهء أي: 
أن الله سيبطل تأثيره على الناس بفضح سرهء وأشارت علامة الاستقبال إلى قرب إبطالهء 
وقد حصل ذلك العلم لموسى 22 بطريق الوحي الخاص في تلك القضية» أو العام 
باندراجه تحت قاعدة كلية» وهي 0 إن أن لا يضَلِحَ عمل لْمُفْسِدِنَ 4. 


# هه 


فجملة: إن أله لا يضيحٌ عَمَلَ لْمْفْسدِنَ» معترضة» وهي تعليل لمضمون جملة: 
©#إنّ أَنَهَ سَْبطلة 4 ١‏ » وتذيبل للكلام بما فيه نفي الإصلاح. 

وتعريف لاالمُنْيدِين» بلام الجنس. من التعميم في جنس الإصلاح المنفي وجنس 
المفسدين ليُعلم أن سحرهم هو من قبيل عمل المفسدين. وإضافة ع1 إلى 
ل« ميدن » يؤذن بأنه عمل فاسدء لأنه فعل من شأنهم الإفساد فيكون ليها على 
منوالهم وسيرة على معتادهم . 

والمراد بإصلاح عمل المفسدين الذي نفاه أنه لا يؤيده» وليس المراد نفي تصييره 
صالحاًء لأن ماهية الإفساد لا تقبل أن تصير صلاحاً حتى يُنفى تصييرها كذلك عن الله 
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وإنما إصلاحها هو إعطاؤها الصلاح» فإذا نفي الله إصلاحها فذلك بتركها وشأتهاء ومن 
شأن الفساد أن يتضاءل مع الزمان حتى يضمحل. 

ولمّا قدم قوله: «إإِنَّ أنه سَمْبْطِلكٌ» عُلم أن المراد من نفي إصلاحه تسليط أسباب 
بطلانه عليه حتى يبطل تأثيره وأن عدم إصلاح أعمال أمثالهم هو إبطال أغراضهم منها 
كقوله تعالى: «إوَبْبَطِلَ التعلل» [الأنفال: 8] أي: يظهر بطلانه. 

وإنما كان السحرة مفسدين لأن قصدهم تضليل عقول الناس ليكونوا مسخَّرِينَ لهم 
ولا يعلموا أسباب الأشياء فيبقوا آلة فيما تأمرهم السحرةء ولا يهتدوا إلى إصلاح أنفسهم 
سبيلًا. أما السحرة الذين خاطبهم موسى ع2 فإفسادهم أظهر لأنهم يحاولون إبطال 
دعوة الحق والدين القويم وترويح الشرك والضلاللات. 

وجملة: «وَضِنٌ اللَهُ الْحَنَّ معطوفة على جملة: «إنّ أَلَهَ سَيْبَطِلْةُ» أي: سيبطله 
ويحق الحق» أي يشت المعجزة. 

والإحقاق: التثبيت. ومنه سمّى الحق حقاً لأنه الثابت. 

وإظهار اسم الجلالة في هذه الجملة مع أن مقتضى الظاهر الإضمار لقصد تربية 
المهابة في نفوسهم. والباء في (كلماته) للسببية. 

والكلمات: مستعارة لتعلق قدرته تعالى بالإيجاد» وهو التعلق المعبر عنه بالتكوين 
الجاري على وفق إرادته وعلى وفق علمه. وهي استعارة رشيقة» لأن ذلك التعلق يشبه 
الكلام في أنه ينشأ عنه إدراك معنى ويدل على إرادة المتكلم» وعلى علمه. 

وجملة: «أوَلْرٌ كَرِه لْمُْرمُوتَ» في موضع الحال» و#اوَلو» وصلية» وهي تقتضي أن 
الحالة التي بعدها غاية فيما يُظن فيه تخلف حكم ما قبلهاء كما تقدم عند قوله تعالى: 
ولو إمْتدئ بدْ» في سورة آل عمران [191]» فيكون غير ذلك من الأحوال أجدر وأولى 
بتحقيق الحكم السابق معه. وإنما كانت كراهية المجرمين إحقاق الحق غاية لما يظن فيه 
تخلف الإحقاق» لأن تلك الكراهية من شأنها أن تبعثهم على معارضة الحق الذي يسوءهم 
ومحاولة دحضه وهم جماعة أقوياء يصعب عليهم الصعب» فأعلمهم أن الله خاذلهم. 

وأراد (بالمجرمين» فرعون وملام فعدل عن ضمير الخطاب إلى ال الظاهر لما 
فيه من وصفهم بالإجرام توا بهم. وإنما لم يخاطهم بصفة الإجرام بأن يقول: وإن 
0 أيها المجرمون, عدولًا عن مواجهتهم بالذم» وقوفاً عند أمر الله تعالى إذ قال له: 
فقولا 1 لط ناب [طه: 2]44 فأتى بالقضية في صورة قضية كلية وهو يريد أنهم من 
جزئياتها بدون تصريح بذلك. 


642 0 رس: ححهاه 
وهذا بخلاف مقام النبي محمد ككِةِ إذ قال الله له: قل أَمَحَيْرَ أسّهِ تَأمُرُونٍ أعَبِدُ 
هنون © 4 [الزمر: 64]. لأن ذلك كان بعد تكرير دعوتهم. وموسى 222 كان في 
ابتداء الدعوة. ولأن المشركين كانوا محاولين من النبي أن يعبد آلهتهمء فكان في مقام 
الإنكار بأبلغ الرد عليهم؛ وموسى كان محاولًا فرعون وملأه أن يؤمنواء فكان في مقام 

الترغيب باللين. 

[83] طكَمَا ءَامَنَ لمومئ إلا دَرَيّهٌ ين كرو عَل َو من وَعَوْنَ وَمَِيِْهِمٌ أنْ 

ف وَإِنَد لبن الْمتَرِض ©4. 

تفريع على ما تقدم من المحاورة»ء أي: فتفرع على ذلك أن فرعون وملأه لم يؤمنوا 
بموسى لأن حصر المؤمنين في ذرية من قوم موسى يفيد أن غيرهم لم يؤمنوا وهو 
المقصود. فكانت صيغة القصر في هذا المقام إيجازاً. والتقدير: تفرع على ذلك تصميم 
على الإعراض. 

وقد طوي ما حدث بين المحاورة وبين تصميمهم على الإعراض» وهو إلقاء موسى 
عصاه والتقامُها ما ألقوه من سحرهمء لعدم تعلق الغرض ببيان ذلك إذ المقصود الإفضاء 
إلى أنهم صمِّموا على 7 لأن ذلك محل تمثيل أعمالهم بحال مشركي أهل مكة. 

وفعل: ءَاسنَ» أصله أأمن بهمزتين: إحداهما: أصلية في الكلمة» لأن الكلمة مشتقة 
من الأمانة» والثانية همزة مزيدة للتعدية» أي: جعله ذا أمانة» أي: غير كاذب فصار فعل 
«ءَاسنَ» بمعنى صدَّقء وحقه أن يعدى إلى المفعول بنفسه ولكن عدي باللام للتفرقة بين: 
«آمن» بمعنى صدق من الأمانة» وبين «آمن» بمعنى جعله فى أمن», أي: لا خوف عليه منه. 

وهذه اللام سمّاها ابن مالك لام التبيين وتبعه ابن هشام» وهي تدخل على المفعول 
لتقوية معنى المفعولية» ويؤكد قصد التقوية في مثل فعل «آمن» بمعنى صدّق دفعٌ أن يلتبس 
بفعل «آمنه؛ إذا جعله في أمن» وسيأتي في قوله تعالى: لاوََانوأ آن ؤت أَك» في سورة 
الإسراء [90]. 

وقد يعدَّى بالباء لتضمنه معنى صدَّق كما في قوله تعالى: ظثَالَ ءَامتُ أن لا إِلَهَ إل 
ألذه ءَامنَتَ بد بنوأ إِسَرَكِيلَ» [يونس: 90]. 

والذرية: الأبناء وتقدم في قوله: «ادَرَيَة بِعْضْهَا من بَعْضٌِ» في سورة آل عمران 
[34]. أي: فما آمن بما جاء به موسى إلا أبناء بني إسرائيل ولم تبلغ دعوته بقية قومه أو 
لم يؤمر بالتبليغ إليهم حينتئذ. 

وطعل» في قوله: «إكل حَونٍ من وَعَوْتَ» بمعنى «مع»؛ مثل: وآتى المال على حبه. 
أ آمنوا مع خوفهم) وهي ظرف مستقر في موضع الحال من «ذرية». أ في حال 
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خوفهم المتمكن منهم. وهذا ثناء عليهم بأنهم آمنوا ولم يصدهم عن الإيمان خوفهم من 
فرعول. 

والمعنى: أنهم آمنوا عند ظهور معجزتهء أي: أعلنوا الإيمان به في ذلك الموطن 
لأن الإيمان لا يعرف إلا بإظهاره ولا فائدة منه إلا ذلك الإظهار. أي: من الحاضرين فى 
ذلك اله من ب إشرائيل .“قات عاد عله السبائيع .آله يحناها الشباب«والباقفون: قغير 
عنهم بالذرية أي: الأبناءء كما يقال: الغلمان» فيكونون قد آمنوا من تلقاء أنفسهمء وكل 
هذا لا يقتضي أن بقية قومه كفروا بهء إذ يحتمل أن يكونوا آمنوا به بعد ذلك لما بلغتهم 
دعوته لأنه يكون قد ابتدأ بدعوة فرعون مبادرة لامتثال الأمر من الله بقوله: موإذهبا 0 
وَعَونَ َه طق (©)» (طه: 43]» فيكون المأمور به ابتداء هو دعوة فرعون وتخليص بني 
إسرائيل من الأسر. 

و'الملأً» تقدم آنفاً في هذه القصة؛ وأضيف الملا إلى ضمير الجمع وهو عائد إلى 
الذرية» أي: على خوف من فرعون وعلى خوف من قومهم. وهم بقية القوم الذين لم 
بحضروا ذلك المشهد خشية أن يغضبوا عليهم ويؤذوهم لإيمانهم بموسى لما يتوقعون من 
مؤاخذة فرعون بذلك جميع قبيلتهم على عادة الجبابرة في أخذ القبيلة بفعلةٍ من بعض 
رجالها. 

و«الفتن» إدخال الرّوع والاضطراب على العقل بسبب تسليط ما لا تستطيع النفس 
تحمُّلهء وتقدم في قوله تعالى: ظوَلْدنهُ أَمَدُ ين المتلِّ» في سورة البقرة [191]. فهذا وجه 
تفسير الآية. 

وجل طؤناة عفرت كنال ف «الام وإنك لمن البتييي » في موضع الحال فهي 
عطف على قوله: لعل حَوَنٍ يَن وَعَوَْ4 وهي تفيد معنى التعليل لخوفهم من فرعونء 
أي: أنهم محقون في خوفهم الشديدء فبعد أن أثنى عليهم بأنهم آمنوا في حال شدة 
الخوف زاد فبين أنهم أحقاء بالخوف. وفي هذا زيادة ثناء على قوة إيمانهم إذ آمنوا في 
حال خوفهم من الملك مع قدرته على أذاهم» ومن ملئهم» أي: قومهم». وهو خوف 
شديد؛ لأن آثاره تتطرق المرء في جميع أحواله حتى في خلوته وخويصته لشدة ملابسة 
قومه إياه في جميع تقلباته بحيث لا يجد مفراً منهم» ثم أتبعه ببيان اتساع مقدرة فرعون 
بيان تجاوزه الحد في الجورء ومن هذه حالته لا يرّعه عن إلحاق الضر بأضداده وازع. 

وتأكيد الخبر ب(إن» للاهتمام بتحقيق بطش فرعون. 

والعلو: مستعار للغلبة والاستبدادء كقوله تعالى: «إوَإِنَّ فِرَعَوَتَ َال له الْارْض». 
وقوله: «ألا لوا عل وأثون مين (6 »4 [النمل: 31]. 
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والإسراف: تجاوز حد الاعتدال المعروف في فعل» نهو جاوز 0 وأشهر 
موارده في الإنفاق» ولم يذكر متعلّق الإفراط فتعين أن يكون إسرافاً فيما عرف به ملوك 
زمانهم من الصفات المكروهة عند الناس الملازمة للملوك في العادة. 

وقوله: لمن لْمْسَرِدِينَ 2 ابن في وصفه بالإسراف من أن يقال: وإنه لمُسرف» لما 
تقدم عند قوله تعالى: قد صَلَنْتْ إِذَا وَمَا أَآ مرت ألْمَهْمَينَ» في الأنعام [56]. 

[84 - 86] وال مُوم عئِ إن كم َامَنمُ اسه مَمَليّهِ فعا مَكد يوَطُوأ إن كم ين 
© كتقانا عل الله يكنا ريا ل جتمَكا نه انقزر اليديركة © وَيَنَا بلك ون 


عطف بقية القصة على أولها فهو عطف على جملة: #وَدَالَ فِرَعَوَنُ4 [يونس: 79]» 
وهذا خطاب موسى لجميع قومه وهم بنو إسرائيل الذين بمصرء ع يدل على أنه 
خاطبهم بذلك بعد أن دعاهم وآمنوا به كما يوّذن به قوله: «وإن 5 م ءَاسَثُمْ باللّو4. 
والغرض منه تثبيت الذين آمنوا به في حضرة فرعون على توكلهم» وأمر من عداهم الذين 
خاف ذريتهم أن يؤنبوهم على إظهار الإيمان بأن لا يجبّنوا أبناءهم» وأن لا يخشوا 
فرعون. ولذلك قال: «إإن كم َامَنمُ لله هليه يكلو أ». 

والمعنى: إن كنتم آمنتم بالله حقاً كما أظهرته أقوالكم فعليه اعتمدوا في نصركم 
ودفع الضر عنكم ولا تعتمدوا في ذلك على أنفسكم بمصانعة فرعون ولا على فرعون 
بإظهار الولاء له 

وأراد إثارة صدق إيمانهم وإلهاب قلوبهم بجعل إيمانهم معلّقاً بالشرط محتمل 
الوقوع» حيث تخوفوا من فرعون أن يفتنهم فأرادوا أن يكتموا إيمانهم تقية من فرعون 
وملئهم» وإنما جعل عدم اكتراثهم ببطش فرعون علامة على إيمانهم لأن الدعوة في أول 
أمرها لا تتقوم إلا بإظهار متّبعيها جماعتّهم, ع ١‏ الفا عر 
المسلمون الأولون مثل بلال» وعمارء وأبيٍ بكرء فأعلنوا الإيمان وتحمّلرا الأذى» وإ 
سوّغت التقية للآحاد من المؤمنينٍ بعد تقوم جامعة الؤيمان»ء فذلك محل قوله 0 


ص 


«من حكفر بللّه من بعد إِيمليهء ِل مَنْ امططر وَعَلْبَهُ. مظمَين ِالْإيمدن)» [التحل: 106]. 
فتقديم المجرور على متعلقه في قوله: 0 و4 لإفادة القصرء وهو قصر 
إضافي يفسره قوله: َك حَوَفٍ ين وَعَوْتَ وَمَلَِنْهِمَ أن يَفْدتَهُمٌ4 [يونس: 83]» فآل المعنى 
إلى نهيهم عن مخافة فرعون. 
والتوكل : تقدم آنفاً في قصة نوح. 
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وجملة: إن كم تُمْلِيِينُ»4 شرط ثان مؤكد لشرط #إن كُْرَ َامَنتُم باشّد 
فحصل من مجموع الجملتين أن حصول هذا التوكل مترقف على حصول إسانهم 
وإسلامهم» لمزيد الاعتناء بالتوكل وأنه ملازم للإيمان والإسلام» ومبين انق للشرط 
الأول» أي : إن كان إيمانكم إيمان مسلّم لله أ مخلص له. غير شائب إياه بتردد في 
قدرة الله ولا في أن وعده حق». فحصل من مجموع الشرطين ما يقتضي تعليق كل من 
الشرطين على الشرط الآخر. 

وهذا من مسألة تعليق الشرط على الشرطء والإيمان تصديق الرسول فيما جاء به 
وهو عمل قلبي» ولا يعتبر شرعاً إلا مع الإسلام» والإسلام: النطق بما يدل على 
الإيمان ولا يعتبر شرعاً إلا مع الإيمان» فالإيمان انفعال قلبي نفساني» والإسلام عمل 
جسماني» وهما متلازمان في الاعتداد بهما في اتباع الدّين إذ لا يعلم حصول تصديق 
القلب إلا بالقول والطاعة. وإذ لا يكون القول عونا إلا إذا وافق ما في النفس. قال 
تعالى: ظنَدَتِ الْخَرربُ ءَمَنَا قل ل ؤْمِنُواْ ولكن كُولُوأ أُمْلَمنَا وَلَما يَدَخُلٍ لسن إلى قل 4 
[الحجرات: 14]. وقد ورد ذلك صريحاً في حديث سؤال جبريل في «الصحيحين». 

وليس المراد أنهم إن لم يتوكلوا كانوا مؤمنين غير مسلمين» ولا أنهم إن توكلوا 
كلو مسلمين 0 لأن ذلك لا يساعد عليه التدين بالدين. ومن ثم كان قوله: 
«مَمَيِهِ يكوأ جواباً للشرطين كليهما. أي: يقدر للشرط الثاني جواب مماثل لجواب 
الشرط الأول. هذا هو محمل الآية» وما حاوله كثير من المفسرين خروج عن مهيع 
الكلام. 

وقد كان صادق إيمانهم مع نور الأمر النبوي الذي واجههم به نبيهم مسرعاً بهم 
إلى التجرد عن التخوف والمضائعة؛ وإلى عقد العزم على التوكل على الله فلذلك بادروا 
بجوابه بكلمة عل أله مك4 مشتملة على خصوصية القصر المقتضي تجردهم عن التوكل 
على غير الله تعالى. 

وأشير إلى مبادرتهم بأن عطفت جملة قولهم ذلك على مقالة موسى بفاء التعقيب 
خلافاً للأسلوب الغالب فى حكاية جمل الأقوال الجارية فى المحاورات أن تكون غير 
معطو 433 فك لفه بتنشى "لاهن ليله انكل ْ 

ثم ذيّلوا كلمتهم بالتوجه إلى الله بسؤالهم منه أن يقيهم ضر فرعونء ناظرين في 
ذلك إلى مصلحة الدين قبل مصلحتهمء لأنهم إن تمكن الكفرة من إهلاكهم أو تعذيبهم 
قويت شوكة أنصار الكفار فيقولون في أنفسهم: لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ما 
أصابهم» فيفتتن بذلك عامة الكفرة ويظنون أن دينهم الحق. 
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والفتنة: تقدم تفسيرها آنفاً. وسمّوا ذلك فتنة لأنها تزيد الناس توغلًا في الكفرء 
والكفر فتنة. 

والفتنة مصدر. فمعنى سؤالهم أن لا يجعلهم الله فتنة هو أن لا يجعلهم سبب فتنة» 
فتعدية فعل لجمَلَ4 إلى ضميرهم المخبر عنه بفتنة تعدية على طريقة المجاز العقلي» 
وليس الخبر بفتنة من الإخبار بالمصدر إذ لا يفرضون أن يكونوا فاتنين ولا يسمح المقام 
بأنهم أرادوا لا تجعلنا مفتونين للقوم الظالمين. 

ووصفوا الكفار ب #الظ!ا 0 الشرك ظلمء ولأنه يشعر بأنهم تلبسوا بأنواع 
الظلم: ظلم أنفسهم». وظلم الخاذئي ثم سألوا ما فيه صلاحهم فطلبوا النجاة من القوم 
الكافرين» أي: من بطشهم ار 

وزيادة 0-0 للتبرؤ من الإدلال ابإيمانهم لأن المنة لله عليهم» » قال تعالى: «إقل 
لا مُأ ع إِسْلَسَع بَلٍ َهُ يَمْنُ عَكَمّ أن مَدَسَكرْ لِلايمن إن كُثْرٌ صَددِقِين4 [الحجرات: 17]. 

وذكر لفظ 9 في قرلا لإْنَقوْمِ اطللِييت4. وقوله: «إيِنَ آَلْقَوْوِ الْكَفرنَ» للوجه 
الذي أشرنا إليه في أواسط البقرة» وفي هذه السورة غير مرة. 

[87] لوعي ِل موسئ 00 ن 0 لتَرَيكا بِعِصرّ بوي وَاحعاوأ بنك 
تله وَقِمُوأ الصَلوة وَثْر النؤبييرت” © 

يجوز أن يكون عطفاً على جملة: 0 مومئ يوم [يونس: 0184 ويجوز أن يكون 
عطف قصة على قصة. أي: على مجموع الكلام السابق» لأن مجموعه قصص هي 
حكاية أطوار موسى وقومه. 

ووقع الوحي بهذا الأمر إلى موسى وهارون عليهما السلام لأنه من الأعمال 
الراجعة إلى تدبير أمر الأمةء فيمكن الاشتراك فيها بين الرسول ومؤازره. 

والتبوّو: اتخاذ مكان يسكنهء وهو تفعٌّل من البَّوء. أي: الرجوع. كأن صاحب 
المسكن يكلف نفسه الرجوع إلى محل سكنه ولو كان تباعد عنه في شؤون اكتسابه بالسير 
إلى السوق أو الصيد أو الاحتطاب أو قطف الثمار أو نحو ذلك» وتقندم عند قوله 
تعالى: طثبَوَتُ الْمُؤْمِِينَ مَمَِعِدَ لِلَقِتَالِ في آل عمران [121]. فمعنى: لبا لِمَرَيَكا» 
اجعلا قومكما متبوئين بيوتاً. 

وفاعل هذا الفعل في الأصل هو الساكن بالمباءة» وإنما أسند هنا إلى ضمير موسى 
وهارون - عليهما السلام ‏ على طريقة المجاز العقلي» إذ كانا سبب تبوّوْ قومهما للبيوت. 
والقرينة قوله : © لِمَرْيِكَا» إذ جعل التبوٌوْ لأجل القوم. 
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ومعنى تبوُوْ البيوت لقومهما أن يأمرا قومهما باتخاذ البيوت على الوصف الذي 
يأمرانهم به. وإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل» إذ لا يكونون قاطنين مصر 
بدون مساكن» وقد كانوا ساكنين أرض «جاسان» قرب مدينة «منفيس» قاعدة المملكة 
يومئذ في جنوب البلاد المصرية» كما بيناه في سورة البقرة» لا جرم أن تكون البيوت 
المأمور بتبوتها غير البيوت التي كانوا ساكنيها. 

واضطرب المفسرون في المراد من هذه البيوت وذكروا روايات غير ملائمة لحالة 
القوم يومئذ. فقيل: أريد بالبيوت بيوت العبادة» أي: مساجد يصلون فيهاء وربما حمل 
على هذا التتفسير من تأوله وقوعٌ قوله: «وَأقِمُوأ الصَّلرة» عقب وهذا بعيد لأن الله علم 
أن بني إسرائيل مفارقون مصر قريباً بإذنه. وقيل: البيوت بيوت السكنى وأمسكوا عن 
المقميرة مو هله الببوت: :وها لقوق عر المتاسب للعفوق لآن التيزق ل 
والمناسب أيضاً لإطلاق البيوت» وكونها بمصر. 

فالذي يظهر بناءً عليه أن هذه البيرت خيام أو أخصاص أمرهم الله باتخاذها تهيئة 
للارتحال وهي غير ديارهم التي كانوا يسكئونها في «جاسان» قرب مدينة فرعون» وقد 

في التوراة ما يشهد بهذا التأويل في الفصل الرابع من سفر الخروج: إن الله أمر 
موسى أن يخرج ببني إسرائيل إلى البادية ليعملوا عيد الفصح ثلاثة أيام وأن ذلك أول ما 
سأله موسى من فرعونء وأن فرعون منعهم من ذلك؛ وأن موسى كرر طلب ذلك من 
فرعون كل ذلك يمنعه كما في الفصل السابع والفصل الثامن من سفر الخروج. وقد صار 
لهم ذلك عيدا بعد خروجهم. 

وقوله: #وَاجعَلوأ يُوتَحكُمْ قِبَلَةَ4 أي: هذه الخيام أو الأخصاص التي تتخذونها 
تجعلونها مفتوحة إلى القبلة. قاله ابن عطية عن ابن عباس. 

والقبلة: اسم في العربية لجهة الكعبة. وتلك الجهة هي ما بين المشرق والمغرب 
لأن قبلة بلاد مصر كقبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب وهى لوت فيجوز أن 
يكون التعبير عن تلك الجهة بالقبلة في الآية حكاية لتعبير موسى عنها بما يدل على معنى 
التوجه إلى الجهة التي يصلُون إليهاء وهي قبلة إبراهيم» فيكون أمر بني إسرائيل يومئذ 
جارياً على الملة الحنيفية قبل أن ينسخ بالاستقبال إلى صخرة القدس» ويجوز أن يكون 
موسى قد عبر بما يفيد معنى الجنوب فحكيت عبارته في القرآن باللفظ المرادف له الشائع 
في التعبير عن الجنوب عند العرب وهو كلمة قبلة. 

والحكمة في جعل البيوت إلى القبلة أن الشمس تدخلها من أبوابها في غالب 
أوقات النهار في - جميع الفصول. وفي ذلك مناقفع كثيرة. 
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والذين فسّروا البيوت بأنها بيوت السكنى فسّروا قبلة: إما بمعنى متقابلة» وإما 

وأما الذين تأولوا البيوت بالمساجد فقد فسّروا القبلة بأنها قبلة الصلاة» أي: جهة 
الكعبة. 
الأنبياء. وهذا التفسير يلائم تركيب 9وَاجْمَلُوا ِيُونَحكمْ قِبْلَة»# لأن التركيب اقتضى أن 
المجعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة القبلة»ء فإذا افتقدنا 
التأويلات كلها لا نجدها إلا مفككة متعسّفة خلا التفسير الذي عوّلنا عليه» وقد اختلفوا 
فيه فهدانا الله إليه. 

وأسند فعل #وَاجْمَلُواً» إلى ضمير الجماعة لأن ذلك الجعل من عمل موسى وأخيه 
وقومهماء إذ كل أحد مكلف بأن يجعل بيته قبلة. 

وأمرهم بإقامة الصلاة» أي: التي فرضها الله عليهم على لسان موسىء والتي كانوا 
يصلُونها من قبل مجيء موسى اتباعاً لإبراهيم كَل وأبناته. والظاهر أن الداعي إلى أمرهم 
بإقامة الصلاة أن اتخاذ البيوت كان في حالة رحيل فكانت حالتهم مظنة الشغل عن إقامة 
الصلوات فلذلك أمروا بالمحافظة على إقامة الصلاة في مدة رحلتهم. 

وعَطفٌ جملة: «وَسسَر الْمْؤَِْ» على ما قبلها يؤذن بأن ما أمروا به من اتخاذ 
البيرت أمر بحالة مشعرة بترقب أخطار وتخوفء. فإنهم قالوا: «إرَبَا لا جْعلَا هِتَنَةّ» فأمرٌ 
موسى أن يبشرهم بحسن العاقبة» وأنهم منصورود على عدوهم وناجون منه. والمؤمنون 
هم قوم موسى الذين ذكروا في قوله: مما َامَنَ لموتئ إلا دَرَيّةَ ين قَوْمِء [يونس: 183]» 
وفي قوله: «إإن كنم َاسَنممْ باه هليه تَوكلوأ إن كم مُسَلِعِينَ (9©) مَمَالواْ عل ألّهِ ترطتا» [يونس: 
4 85]. 

31] «اوقات موى رَيَنَا إِنََكَ ءَاتنَتَ ورت وَمَلهم رِسَةٌ وَأََولا لى ألو 
0000 كا 0 مر ع 22 عر صم ام 00  .‏ سا خيرم رصم بير 0001 د روه 
ديا ينا لضِلوا عن لِك رَيَنَا اطيش عَلَ أَمَولِهِمَ وَاشَدْدَ عل قَلُويهم قلا مِؤْيئوأ 
ا ا ا 0 
حَقَّ يوا الْعَداب الم ©». 

عطف بقية ما جرى في القصة مما فيه عبرة وموعظة. وهذا مقدمة لخبر خروج 
موسى ومن معه من أرض مصر. فهذه المقدمة لتعريف كرامة مو سى عه على ربه بأن 
استجاب له دعاءهء وأنفذ برسالته مراده تعالى من إنقاذ بنى إسرائيل من الاستعباد. 


ومهّد موسى لدعاته تمهيداً يدل على أن ما سأله من الله لزجر فرعون وملئه إنما هو 
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لمصلحة الدّين لا للانتقام منه لقومه ولنفسه؛ فسأل الله سلب النعمة عن فرعون وملئه 
وحلول العذاب بهم لخضد شوكتهم وتذليل تجبرهم ليرجعوا عن ضلالهم ويسهل قبولهم 
الأضان: 

ولما كانت النعمة مغرية بالطغيان لأهل الجهالة والخباثة» جعل موسى إمداد فرعون 
بالنعمة مغرياً لفرعون بالاسترسال على الإعراض عن الدِّينء فكان دعاء موسى عليهم 
استصلاحاً لهم وتطلباً لإيمانهم بوسائل التشديد عليهم. ولكن الله علم من قلوبهم ما لم 

وافتتح الدعاء بالنداء لمناسبته لمقام الدعاء. ونودي الله بوصف الربوبية تذللا 
لإظهار العبودية. 

وقوله: 8إِنَكَ َاتتَ وَعَو وَمَلَاهُ رِيمَةٌ وَأَتَوَلَ# توطئة للدعاء عليهم» فليس 
المقصود به حقيقة الإخبار ضرورة أن موسى يوقن بأن الله يعلم ذلك فتعين أن الخبر 
الانتقال إلى الدعاء بسلب ما أوتوه. 

فاقتران الخبر بحرف «إن» في قوله: ظإِنََكَ َاتَتَ وعررت»... إلخ» مقصود به 
الاهتمام بهذا المعنى الذي استعمل فيه الخبر إذ ليس المقام مقام دفع تردد أو دفع إنكار. 

وقد تردد المفسرون في محل اللام في قوله: © لَِضِلُواْ عن سَبِلِكَ4. والذي سلكه 
أهل التدقيق منهم أن اللام لام العاقبة. ونقل ذلك عن نحاة البصرة: الخليل وسيبويه. 
والأخفش» وأصحابهماء على نحو اللام في قوله تعالى: لكَالَقَطَهء َال يوعوت لحكونَ 
لَه عدا وَحَرَنم [القصص: 8 فاللام الموضوعة للتعليل مستعارة لمعنى الترتب 
والتعقيب الموضوع له فاء التعقيب على طريقة الاستعارة التبعية في متعلق معنى الحرف» 
فشبّه ترتب الشيء عار كاحي لين عله افيه بترتي" المطلولة على العلة للمبالقة في كوه 
الترتب عن صار كأنه مقضود لمن ظهر عنده أثرى فالمعنى : إنك آتيت فرعون وملأه 
زينة وأمواك ا بذلك زأفيلرا: 

وللمفسرين وجوه خمسة أخرى : 

أحدها: أن يكون للتعليل» وأن المعنى: إنك فعلت ذلك استدراجاً لهم؛ ونسب 
إلى الفراءء وفسر به الطبري. 

الغاني: أن الكلام على حذف حرفء, والتقدير: لثئلا يضلوا عن سبيلك» أي 

فضلُوا. حكاه الفخر. 
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الثالث: أن اللام لام الدعاء. روي هذا عن الحسن. واقتصر عليه في «الكشاف». 
وقاله ابن الأنباري. وهو أبعد الوجوه وأثقلها. 

الرابع: أن يكون على حذف ههمزة الاستفهام. والتقدير: أليضلوا عن سبيلك آتيناهم 
زينة وأموالا تقريراً للشنعة عليهم»ء قاله ابن عطية. ويكون الاستفهام مستعملا في 
التعجب. قاله الفخر. 

الخامس: تأويل معنى الضلال بأنه الهلاك.» قاله الفخر. وهي وجوه ضعيفة متفاوتة 
الضعف فلا نطيل بتقريرها. 

والزينة: ما يتزين به الناس. وما يحسن في أنظارهم من طرائف الدنياء كالحلي 
والجواهر والمباني الضخمة. قال تعالى: «إدْينَ لِلنّس حُبّ الشَّهَوَتِ» [آل عمران: 14]» 
وقال: «ْأآلْمَالُ وَالَُْونَ زِينَةٌ لحيو ألذيا»4 [الكهف: 46]» وقال: ول فيا حال ضية 
زيِحُونَ وحن شَمَعُونٌ 46 [النحل: 8]. 

والأموال: ما به قوام المعاش» فالزينة تلهيهم عن اتباع المواعظ. وتعظم شأنهم 
في أنظار قومهمء والأموال يسخُرون بها الرعية لطاعتهم. وقد كان للفراعنة من سعة 
الرزق ورفاهية العيش ما سار ذكره في الآفاق. وظهرت مُتْلُ منه في أهرامهم ونواويسهم. 

وأغيد النداء يبن :الَجَمِلة المعللة والتجيلة المعللة لتاقيد العذلل والتعرفن: للاجاية 
ولإظهار التبرؤ من قصد الاعتراض. 

وقرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفره ويعقوب لضِلواً» 
بفتح الياء. وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي بضم الياء على معنى سعيهم في تضليل 
الناس. 

والمعنى الحاصل من القراءتين متحد لأنهم إذا ضلوا في أنفسهم وهم قادة قومهم 
كان ضلالهم تضليلًا لغيرهم. وكذلك إذا أضلوا الناس فإنهم ما أضلوهم إلا وهم ضالون 

وأعيد النداء ثالث مرة لزيادة تأكيد التوجه والتضرع. 

والطمس: المحو والإزالة. وقد تقدم في قوله: #8يّن َل أن نَطْمِس وُجُوهًا» في 
سورة النساء. وفعله يتعدى بنفسه كما فى آية سورة النساء [47]» ويُعدى يحرف «على» 


م اه 


كما هنا. وقوله تعالى : «وَلِوْ شَمَكُ لَطْمَسَنا عَك َي * في سورة يس [86]. ولعل تعديته 


ب «على» لإرادة تمكن الفعل من المفعول؛» أو لتضمين الطمس معنى الاعتلاء بآلة المحو 
والإزالة» فطمس الأموال إتلافها وإهلاكها. 

وأما قوله: #وَاسّدُدَ» فأحسب أنه مشتق من الشد». وهو العسر. ومنه الشدة للمصيبة 
والتحرج» ولو أريد غير ذلك لقيل: واطبع» أو واختم» أو نحوهماء فيكون شد بمعنى 
أدخل الشد أو استعمله مثل جد في كلامه» أي: استعمل الجد. 

وحرف «على» مستعار لمعنى الظرفية استعارة تبعية لإفادة تمكن الشدة. والمعنى: 
أدخل الشدة في قلوبهم. 

والقلوب: النفوس والعقول. والمعنى: أنه يدعو عليهم بالأنكاد والأحزان التي 
تجعل قلوبهم في ضيق وحرج» أي : اجعلهم في عناء وبلبلة بال ما داموا في الكفر. 
وهذا حرص منه عَم على وسائل هدايتهم رجاء أنهم إذا زالت عنهم النعم وضاقت 
صدورهم بكروب الحياة تفكروا في سبب ذلكء فعججلوا بالنوبة إلى الله كما هو معتاد 
النفوس الغافلة» قال تعالى: #وَإدًا مَسَ لاضن ص دَعَا رَيَه ًا إِلنَهِ» [الزمر: 8]. 

ويجوز أن يكون طااشْدّدْ من الشدء وهو الهجوم. يقال: شد عليهء إذا هجمء 
وذلك أن قلوبهم في حالة النعمة والدعة آمنة ساكنة فدعا الله أن يشد عليهم بعذابه. 
تمثيلًا لحال إصابة نفوسهم بالأكدار والأحزان بحال من يشُد على عدوه ليقتله وهو معنى 
قوله تعالى: وجب عترم بييِكَ ورجَلكت» [الإسراء: 64] أي: طرّعهم لحكمك 
وسخرهم. 

وبهذا يظهر أن موقع الفاء في قوله: ثلا يوبا حٌَّ برو الْعَدَابَ آم » أن تكون 
فاء السببية في جواب الدعاءء أي: افعل بهم ذلك ليؤمنوا. والفعل منصوب بأن مضمرة 
[ يهان :وناننيا يمك فاه السسسية: 


ى ‏ ابر سيك مريوهة 


فقوله: كلا يَوْمِنُواْ حَقّ روأ الْعَدَابَ»# في قوة أن يقال: فيؤمنوا حين يرون العذاب 
لا قبل ذلك. 

وإنما عُدل عن إيقاع جواب الدعاء بصيغة إثبات الإيمان» إلى إيراده بصيغة نفي 
م بغاية هي رؤية العذاب سلوكاً لأسلوب بديع في نظم الكلام» لأنه أراد أن يجمع 
بين ترتيب الجواب على الدعاء وبين ما استبان له من طبع نفوسهم بطبع أنهم لا تنفع 
فيهم الحجج وأن قساوة قلوبهم وشراسة نفوسهم لا تذللها إلا الآلام الجسدية 
والنفسانية» وكل ذلك علاجٌ بما هو مظنة إيصالهم من طرق الضغط والشدة حيث لم تُجدٍ 
فيهم وسائل الحجة. فقال: #إئلا وما حَقٌّ يرَوأ الْعَدَاب الألمّ» أي: أن شأنهم ذلك. 


وهذا إيجاز بديع إذ جمع في هذا التركيب جواب الدعاء وبيان علة الدعاء عليهم بذلك. 
وأصل الكلام: فيؤمنوا فإنهم لا يؤمنون إلا إذا رأوا العذاب الأليم. 

والمقصود من جواب فعل الدعاء هو غاية الجواب التى بعد حتى» فتلك هى 
تطينة: |الحواباد وهل ]اوعد اتقسيي | 11 جع زا تممه غير القكا لاه رلا بعس عه 
المنال» ويجوز أن يكون قوله: كلا مُوْمِئوأك... إلخ؛ عطفاً على قوله: ا لِِضِئُوا عن 
سَبَِلِكَ*. وجملة الدعاء بينهما معترضة. 

والمعنى: ليضلوا عن سبيلك فيستمر ضلالهم حتى يروا العذاب الأليم. وهذا تأويل 
المبرد والزجاج. والمراد بالعذاب الأليم: عذاب الفقر والجوع وعذاب النكد في النفس. 

والرؤية مستعملة فى الإحساس على وجه المجاز المرسل» أو مستعملة كناية عن 
لوك العذالهةبم "لاف المشاهنة ملازية لجرل التي النتشا هد. 


2000 هو 2 2 مر 2 لل د ره 6 22 00 # 
[89] «#قال كد أسِبت تعويكنا دَاسْتَقِيمَا ولا تَيَعَََ سَبِيِلَ ألزت لا 


علس © ». 

جواب من الله لكلام موسى جرى على طريقة حكاية المحاورات أن لا تعطف 
جملها كما تقدم غير مرة. 

وافتتاح الجملة ب تَدَ4 والفعل الماضي يفيد تحقيق الحصول في المستقبل» فشبه 
بالمضي. 

وأضيفت الدعوة إلى ضمير التثنية المخاطب به موسى وهارون وإن كانت الدعوة 
إنما حكيت عن موسى 2 وحدهء لأن موسى شيم دعا لما كان هارون مواطتاً له 
وقاتلًا بمثله لأن دعوتهما واحدة. وقيل: كان موسى 52 يدعو وهارون عَم يؤمُن. 

ومعنى إجابة الدعوة إعطاء ما سأله موسى ربه أن يسلب عن فرعون وملئه النعم» 
ويواليّ عليهم المصائب حتى يسأموا مقاومة دعوة موسى وتنحطّ غلواؤهم» قال تعالى: 
«وَلمَدٌ أَحَذَْا ال فَِعَوْنَ بِالسَنِينَ وَتَقّصِ قن اكاك اليا كرو 42 [الأعراف: 130]» 
وقال: دَرَسَلَا عليه ألطُوفَانَ وَاجْيَادَ وَالْفْمّلَ وَالصَّمَايمَ وَالَّمَ ملت مُقَصَّلَتِ» [الأعراف: 133]. 

وفرّع على إجابة دعوتهما أمرهما بالاستقامة» فعلم أن الاستقامة شكر على الكرامة 
فإن إجابة الله دعوة عبده إحسانُ للعبد وإكرام» وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليها 
وأعظم الشكر طاعة المنعم. 

وإذ قد كان موسى وهارون مستقيمينء» وناهيك باستقامة النبوءة» كان أمرهما 
بالاستقامة مستعملًا في الأمر بالدوام عليها. وأعقب حثهما على الاستقامة بالنهي عن 
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اتباع طريق الذين لا يعلمون» وإن كان ذلك مشمولًا للاستقامة تنبيهاً على توخي السلامة 
من العدول عن طريق الحق اهتماماً بالتحذير من الفساد. 

والاستقامة: حقيقتها الاعتدال» وهي ضد الاعوجاج» وهي مستعملة كثيراً في معنى 
ملازمة الحق والرشد؛ لأنه شاع تشبيه الضلال والفساد بالاعوجاج والالتواء. وقيل 
للحق: طريق مستقيم. وقد تقدم في قوله تعالى: «اإهُْيًا ألصَرَطٌ الْمُسْيَقِيِرَ ©©)» 
[الفاتحة: 6]» فكان أمرهما بالاستقامة جامعاً لجميع خصال الخير والصلاح. 

وفي حديث أبي عمرة الثقفي قال: قلت: يا رسول اللهء قل لي في الإسلام قولًا 
لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم». ومن الاستقامة أن يستمرًا 
على الدعوة إلى الدّين ولا يضجرا. 

والسبيل: الطريق» وهو هنا مستعمل للسيرة والعمل الغالب. 

وقوله: «َلا تَبّكرنَ» قرأه الجمهور بتشديد النون مكسورة. وهما نونان؛ 
إحداهما: نون المثنى» والأخرى: نون التوكيد. وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: ول 
تتبعان* بنون خفيفة مكسورة. وهي نون رفع المثنى لا نون التوكيد» فتعيّن أن تكون «لا) 
على هاته القراءة نافية غير ناهية» والجملة في موضع الحال والواو واو الحال» لأن 
جملة الحال المضارعة المفتتحة بحرف نفي يجوز اقترانها بالواو وعدمه. 

[90] طوَجَوَدنَا يم إنآميل لخر »َتْعَهْرَْ وعَرْنُ وَجْدُهُ بَنْا وعَذواً حَقَّ 
إذ1 أتوكة ‏ الخرف: كال عامدة انث ل اله 7 الذف. امت ريه برا إسرويل ونا هن 
المتيليبك ©». 

معطوفة على جملة: طوَوْحَيِئا إل موس وَلْمِهِ أن ينا لِمَرَمِكا بمِضْرٌ يواه [يونس: 
7] عطف الغرض على التمهيد. أي» أمرناهما باتخاذ تلك البيوت تهيئة للسفر ومجاوزة 
البحر. 

وجاوزناء أي: قطعنا بهم البحرء والباء للتعدية» أي: أقطعناهم البحر بمعنى 
جعلناهم قاطعين البحر. وتقدم نظيره في سورة الأعراف [138]. ومجاوزتهم البحر تقتضي 
خوضهم فيهء وذلك أن الله جعل لهم طرائق في البحر يمرون منها. 

وطاتَآَعَهْرٌَ4 بمعنى لحقهم. يقال: تبعه فأتبعه إذا سار خلفه فأدركه. ومنه: لاكَأنعَُ, 
شهَابٌ 00 [الصافات: 10]. وقيل : أتبع مرادف تبع. 

والبغي: الظلمء مصدر بغى. وتقدم عند قوله تعالى: #وَالَاتم والبنىَ بير الْحَيّ» في 
الأعراف [33]. 


عطف لما فيه من زيادة المعنى في الظلم باعتبار اشتقاق فعل عدا. 

والمعنى: أن فرعون دخل البحر يتقصّى آثارهم» فسار في تلك الطرائق يريد 
الإحاطة بهم ومنعهم من السفرء وإنما كان اتباعه إياهم ظلماً وعدواناً إذ ليس له فيه 
شائبة حقء» لأن بنى إسرائيل أرادوا مفارقة بلاد فرعون وليست مفارقة أحد بلده محظورة 
إن لم يكن لأحد عليه حق في البقاءء فإن لذي الوطن حقاً في الإقامة في وطنه فإذا رام 
مغادرة وطنه فقد تخلى عن حق لهء وللإنسان أن يتخلى عن حقه. فلذلك كان الخلع في 
الجاهلية عقاباً» وكان النفي والتغريب في الإسلام عقوبة لا تقع إلا بموجب شرعي» 
وكان الإمساك بالمكان عقاباً» ومنه السجن» فليس الخروج من الوطن طوعاً بعدوان. 
فلما رام فرعون منع بني إسرائيل من الخروج وشَّدٌ للحاق بهم لردهم كرهأء كان في 
ذلك ظالماً معتدياًء لأنه يبتغي بذلك إكراههم على البقاء ولأن غرضه من ذلك تسخيرهم. 

وطحَمٌ4 ابتدائية لوقوع طإدا» الفجائية بعدها. وهي غاية للإتباع» أي: استمر 
إتباعه إياهم إلى وقت إدراك الغرق إياهء كل ذلك لا يفتأ يجد في إدراكهم إلى أن 
أنجى الله بنى إسرائيل فاخترقوا البحرء ورد الله غمرة الماء على فرعون وجنودهء فغرقوا 
وهلك فرعون غريقاً» فمنتهى الغاية هو الزمان المستفاد من (إذا»» والجملة المضافة هى 
إليها وفى ذلك إيجاز حذف. والتقدير: حتى أدركه الغرق فإذا أدركه الغرق قال آمنت» 
لأن الكلام مسوق لكون الغاية وهي إدراك الغرق إياه فعند ذلك انتهى الإتباع» وليست 
الغاية هي قوله: #دَامَنتُ» وإن كان الأمران متقارنين. 

والإدراك: اللحاق وانتهاء السير. وهو يؤذن بأن الغرق دنا منه تدريجياً بهول البحر 
ومصارعته الموج وهو يأمل النجاة منه) وأنه لم يظهر الإيمان حتى أيس من النجاة 

وتركيب الجملة إيجازء لأنها قامت مقام خمس جمل: 

جملة تفيد أن فرعون حاول اللحاق ببني إسرائيل إلى أقصى أحوال الإمكان والطمع 
فى اللحاق. 


وجملة تفيد أنه لم يلحقهم. 

وهاتان مستفادان من ااحتى )2 وهاتان منة على بني إسرائيل. 

وجملة تفيد أنه غمره الماء فغرق» وهذه مستفادة من قوله : #أدركة الْعَرَقٌ # وهى 
عقوبة له وكرامة لموسى لكل 


وجملة تفيد أنه لم يسعه إلا الإيمان بالله لأنه قهرته أدلة الإيمان. وهذه مستفادة من 
ربط جملة إيمانه بالظرف فى قوله: «#إإدًا أَدَرَكَهُ الْمَرَقّ»4. وهذه منقبة للإيمان وأن الحق 
يدلبة النافلن في النفاية ” 

وجملة تفيد أنه ما آمن حتى أيس من النجاة لتصلبه في الكفر ومع ذلك غلبه الله. 
وهذه موعظة للكافرين وعزة لله تعالى. 

وقد بُني نظم الكلام على جملة: #«إدًا أَدَرَكَهُ الْمَرَقّ»#. وجعل ما معها كالوسيلة 
إليهاء فجعلت «حتى» لبيان غاية الإتباع وجعلت الغاية أن قال: طادَامَتُ» لأن اتباعه بني 
إسرائيل كان مندنعاً إليه بدافع حنقه عليهم لأجل الدَّين الذي جاء به رسولهم ليخرجهم 
من أرضهء فكانت غايته إيمانه بحقهمء ولذلك قال: «ألذِك امت به بنوأ إِسْرَلويلَ4ه ليفيد 
مع اعترافه بالله تصويبه لبني إسرائيل فيما هدوا إليه. فجعل الصلة طريقاً لمعرفته بالله» 
ولعدم علمه بالصفات المختصة بالله إلا ما تضمنته الصلة إذ لم يتبصر في دعوة موسى 
تمام التبصرء ولذلك احتاج أن يزيد «وَأنا من الْمُمَلِمِينَ» لأنه كان يسمع من موسى دعوته 
لأن يكون مسلماً فنطق بما كان يسمعه وجعل نفسه من زمرة الذين يحق عليهم ذلك 
الوصف. ولذلك لم يقل: أسلمت» بل قال: أنا من المسلمين» أي: يلزمني ما التزموه. 
جاء بإيمانه مجملًا لضيق الوقت عن التفصيل ولعدم معرفته تفصيله. 

وسيأتي قريباً في تفسير الآية التي بعد هذه تحقيق صفة غرق فرعونء» وما كان في 
بقاء بدنه بعد غرقه. - ١ ١‏ 

وقرأ الجمهور: «ادَامَتٌ أَنَدُ» بفتح همزة ظأأَنَّهُ» على تقدير باء الجر محذوفة. 
وقرأه حمزة والكسائى وخلف بكسر الهمزة على اعتبار (إن» واقعة فى أول جملة. وأن 
جناتها يدل من جملة © (امنت) كدف تعلق فعل. (أحت) لآن خيلة البدل: تدال عليه. 


ب 


7 92] لءَالسنَ وَقَدَ عَصَيِتَ قل وشلكت هن الْمَفْيِيِينَ () دَلْوْم شيك 


ني 
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بَدَنِكَ لتكت لِمَنْ حَلَمَكَ ابه وَإِنَّ كيرا ين ألنّاس عَنْ ءَينينَا لَمفلت 469 . 
مقول لقول حُذف لدلالة المقام عليه» تقديره: قال الله. وهو جواب لقوله: (آمنت) 
لأنه قصد بقوله ذلك طلب الإنجاء من الغرق اعترافاً لله بالربوبيةء» فكأنه وجه إليه كلاماً. 
فأجابه الله بكلام. 
وقال الله هذا الكلام له على لسان الملك الموكل بتعذيبه تأييساً له من النجاة في 
الدنيا وفى الآخرة» تلك النجاة التى هى مأمولة حين قال: #أءَامَنتٌ» [يونس: 90] إلى 
آخره» فإنه ما آمن إلا وقد تحقق بجميع ما قاله موسىء وعلم أن ما حل به كان بسبب 
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غضب الله. ورجا من اعترافه له بالرعداة أن يعفو عنه وينجيه من الغرق. ويدل على 
ذلك قول الله عقب كلامه: مَالِوُمَ ننيِِكَ يَدَنِكَ» كما سيأتي. 

والاستفهام في: كه أن إنكاري. والآن: ظرف لفعل محذوف دل عليه قوله: 
«ءَامنتُ» [يونس: 90] تقديره: الآن تؤمن» أي: هذا الوقت. ويقدر الفعل مؤخراًء لأن 
الظرف دل عليه؛ء ولأن محط الإنكار هو الظرف. 

والإنكار مؤذن بأن الوقت الذي عُلق به الإنكار ليس وقتاً ينفع فيه الإيمان لأن 
الاستفهام الإنكاري في قوة النفي» فيكون المعنى: لا إيمان الآن. 

والمنفي هو إيمان ينجي من حصل منه في الدنيا والآخرة. وإنما لم ينفعه إيمانه 
لأنه جاء به فى وقت حصول الموت. وعريونك ارمل علي ناد الكادر رولا ا 
العاضي؟ كما تقدم عند قوله تعالى : لوَليسَتٍ ألوَبَةٌ لازت يَعْمَنْوَ َلتِيَعَاتِ سي إِذَا 
حَضََ حَدَهُه_الْمَوَثٌ قل اك يت لفن ولا الذي يمونورت وهم 1 [النساء: 18]. 

و#ألكنَ# اسم ظرف للزمان الحاضر. وقد تقدم عند قوله تعالى: #ألنَ حَنَّتَ أنه 
عَنَكُم» في سورة الأنفال [66]. 

وجملة: لوَكَدٌ عَصَنَتَ ََلُ وسكت من الْمُنْيِدِينَ )4 في موضع الحال من معمول 
«تؤمن) المحذوف» وهي مؤكدة لما في الاستفهام من معنى الإنكارء فإن إيمانه في ذلك 
الحين منكرء ويزيده إنكاراً أن صاحبه كان عاصياً لله ومفسداً للدّين الذي أرسله الله إليهء 
ومفسداً في الأرض بالجور والظلم والتمويه بالسحر. 

وصيغة كنت ين أَلمُنْيِدِين4 أبلغ في الوصف بالإفساد من: وكنت مفسداًء كما 
تقدم آنفاًء وبمقدار ما قدمه من الآثام والفساد يشدد عليه العذاب. 

والفاء التي في قوله: #9دَاليَومَ» فاء الفصيحة. تفصح عن شرط مقدر في الكلام 
يدل عليه السياق. والمعنى: فإن رمت بإيمانك بعد فوات وقته أن أنجيك من الغرق 
فاليوم ننجيك ببدنك؛ والكلام جار مجرى التهكم. فإطلاق الإنجاء على إخراجه من 
البحر استعارة تهكمية. 
أن مايه إلى البر كاملا بشكته يشبه الإنجاء» زلكنة ضد الإنجاء» فكان بالمشابية 
استعارة» وبالضدية نيكم والمجرور في قوله : ءا ِبَدَنِكَ » حال. 

والأظهر أن الباء من قوله: «إبَدَنِكَ» مزيدة للتأكيد» أي: تأكيد آية إنجاء الجسد» 


3ه 1 © 


ردن ا 


فيكون قوله: © ِبَدَنِكَ» في معنى البدل المطابق من الكاف في ك4 كزيادة الباء في 
قول الحريري: «فاذا هو أبو زيد بعينه ومينه». 

والبدن: الجسم بدون روح وهذا احتراس من أن يظن المراد الإنجاء من الغرق. 
والمعنى: ننجيك وأنت جسم. كما يقال: دخلت عليه فإذا هو جثة. لأنه لو لم يكن 
المقصود الاقتصار على تلك الحالة لما كان داع للبليغ أن يزيد ذلك القيدء فإن كل زيادة 
في الكلام البليغ يقصد منها معنى زائدء وإلا لكانت حشواً في الكلام والكلام البليغ 
موزون» ولغة العرب مبنية على أساس الإيجاز. 

لمن حَلْفَكَ # أي : من وراءك. والوراء: هنا مستعمل في معنى المتأخر والباقي. 
أ من ليسوا معك. والمراد بهم من يخلفه من الفراعنة ومن معهم من الكهنة والوزراءء 
أي: لتكون ذاته آية على أن الله غالب من أشركوا به وأن الله أعظم وأقهر من فرعون 
وآلهته في اعتقاد القبط» إذ يرون فرعون الإله عندهم طريحاً على شاطئ البحر غريقاً. 

فتلك ميتة لا يستطيعون معها الدجل بأنه رفع إلى السماءء أو أنه لم يزل يتابع بني 
إسرائيل» أو نحو ذلك من التكاذيب لأنهم كانوا يزعمون أن فرعون لا يُغلبء وأن 
الفراعنة حين يموتون إنما ينقلون إلى دار الخلود. ولذلك كانوا يموهون على الئاس فيبنون 
له البيرت في الأهرام ويُودِعون بها لباسه وطعامه ورياشه وأنفس الأشياء عنده» فموته 
بالغرق وهو يتبع أعداءه ميتة لا تؤرّلُ بشيء من ذلك. فلذلك جعل كونه آية لمن خلفه 
علة لإخراجه من غمرة الماء ميت كاملاء فهم مضطرون إلى الاعتراف بأنه غرق إذا نظروا 
في تلك الآية. 

ولم يعدم فرعون فائلة من إيمانهء فإن الله بحكمته قدر له الخروج من غمرات 
الماء؛ فلم يبقّ في الماء أكلة للحيتان ولكن لفظته الأمواج» وتلك حالة أقل خزياً من 
حالات سائر جيشه بها ظهر نفع ما له بما حصل لنفسه من الإيمان في آخر أحواله. 

وكلمة لدَالَِم» مستعملة في الآنء لأن اسم اليوم أطلق على جزء من زمن الحال 
مجازاً بعلاقة الكلية والجزئية. 

وجملة: ون كيرا من ألنّاس عَنْ يثنا لَمِلُوتَ» تذييل لموعظة المشركين» والواو 
اعتراضية؛ أو واو الحال. 

والمراد منه: دفع توهم النقص عن آيات الله عند ما يُحْرّمِ كثير من الناس الاهتداء 
بهاء فهي في ذاتها دلائل هدى سواء انتفع بها بعض الناس أم لم ينتفعواء فالتقصير منهم. 

واعلم أن هذه الآية أصرح أية في القرآن دلالة على أن فرعون الذي أرسل إليه 


موسى والذي أتبع بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر قد أصابه الغرق. وقد أشارت إليه 
آية سورة الأعراف وآية سورة البقرة. 

وفرعون هذا هو منفطاح الثاني» ويقال له: ١مَيْرنبَنَا»‏ بباء فارسية أو «منفتاح»» أو 
«منيفتا»» وهو ابن رعمسيس الثاني المعروف عند اليونان باسم اسَيرُوستريس»» من ملوك 
العائلة التاسعة عشرة من الأسر الفرعونية» وكانوا في حدود سنة 1491ه قبل المسيح. 

قال ابن جريج: كان فرعون هذا قصيراً أحمر فلا نشك في أن منفطاح الثاني مات 
غريقاً في البحرء وأنه خرجت جنته بعد الغرق فدُفن في وادي الملوك في صعيد مصر. 
فذكر المنقبون عن الآثار أنه وجد قبره هناك؛ وذلك يومئ إلى قوله تعالى: لدَالََِمَ نسيتِيكَ 
ِبَدَنِكَ لِتكوْت لِمَنَ حَلْقَكَ ءا 4. ووجود قبر له إن صح بوجه محققء لا ينافي أن يكون 
مات غريقاًء وإن كان مؤرخو القبط لم يتعرضوا لصفة موتهء وما ذلك إلا لأن الكهنة 
أجمعوا على إخفائها كيلا يتطرق الشك إلى الأمة فيما يمجد به الكهنة كل فرعون من 
صفات بئنوة الآلهة. 

وتخلقتة فق ملك مضن ابنتة المسكّاة #طوشيرة لأثة تركها: وابنا اضغيرا. 

وقد جاء ذكر غرق فرعون في التوراة في الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج 
بعبارات مختلفة الصراحة والإغلاق. 

ومن دقائق القرآن قوله تعالى: الوم تَييكَ إيَدَنِْكَ لتكون لِمَنَ حَلَفَكَ َيه وهي 
عبارة لم يأتِ مثلها فيما كتب من أخبار فرعون» وإنها لمن الإعجاز العلمي في القرآن إذ 
كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي. والظاهر أن الأمواج ألقت جثته على الساحل 
الغربي من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا يتقصّون آثاره ممن بقوا بعده بمدينة 
مصر لما استبطأوا رجوعه ورجوع جيشه» فرفعوه إلى المدينة وكان عبرة لهم. 
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[93] «إولقد بَوَأنا بَيم إِسَرَءِيِلَ مبَوَآ صِدْقٍ وردفتهم من الطَيَيتٍ هما اختلفوأ حقٌ 


جَدَهُمْ الْهلدٌ إِنَّ رَبك يض يبي يَوْمَ الْقمَةَ ذيمَا كنأ فيد يتَلِمُونَ 469 . 
عطف على الجمل الماضية» فإن جميع تلك الجمل مقصود منها موعظة الكفار من 
العرب بأحوال من سبقهم من الأمم في مشابهة كفرهم بكفرهم وبما حل بهم من أنواع 
العذاب جزاء كفرهم كما قال تعالى: #أكُنارَكٌ حَيّ من أفليكك» [القمر: 43]. 
فلما ضرب الله مَثَل السوء أتبعه بمّثل الصلاح بحال الذين صدقوا الرسول واتبعوهء 
وكيف كانت عاقبتهم الحسنى ليظهر الفرق بين مصيري فريقين جاءهم رسول فآمن به فريق 
وكفر به فريق» ليكون ذلك ترغيباً للمشركين في الإيمان» وبشارة للمؤمنين من أهل مكة. 


عد يونس : 93 نك 0ك 


ا وغرق فرعون وجئوده. فإنهم 0 بعل ذلك مضه التيه وأمنوا ل الس 
وأقبلوا على تزكية نفوسهم وإصلاح شؤونهم. وكيوا الث بوالسلوى»راغطوا'النهدر على 
الأمم التي تعرضت لهم تحاول منعهم من امتلاك الأرض الطيبة. 

فما زالوا يتدرّجون في مدارج الخير والإنعام» فذلك مبوأ الصدق. 

والتبوّؤ تقدم آنفاً؛ باكترا مكان البَوْء» أي : الرجوع. والمراد المسكن كما 
00 وإضافته إلى «(صدق)») من إضافة الموصوف إلى الصفة» ويجور أن يكون المبرأ 
مصدراً 00 والصدق هنا بمعنى الخالص في نوعه. وتقدم عند قوله تعالى : «أنّ لير 30 
قَدَمَّ صِذْقٍ عِندَ 0 [يونس: 2]. 


وثراءء قال 0 رار 1 القوم أليح 7 34 50 ا مشدرف ك انض 57 نير 
يَترَكنا يها وَكَمَتْ كمه نَبَك الشى عل بن إتتويق مضه صَوا4 [الأعراف: 137]. 


وتفريع قوله: انما إخْمَلنُوا» على: «يوّأتا4 وما اللي مايه ريع ثناء عليهم 
بأنهم شكروا تلك النعمة ولم يكفروها كما كفرها المشركون الذين بوأهم الله حرماً آمنا 
تجبى إليه ثمرات كل شيءء فجعلوا لله شركاء»ء ثم كفروا بالرسول المرسل إليهم. فوقع 
في الكلام إيجاز حذف. وتقدير معناه: فشكروا النعمة واتبعوا وصايا الأنبياء وما خالفوا 
ذلك إلا من بعد ما جاءهم العلم. 

والاختلاف افتعال أريد به شدة التخالف ولا يعرف لمادة هذا المعنى فعل مجرد. 
وهي مشتقة من الاسم الجامد وهو الحَلْف لمعنى الوراء» فتعيّن أن زيادة التاء للمبالغة 
مثل «اكتسب» مبالغة فى «كسب»» فيحمل على خلاف تشديد وهو مضادة ما جاء به 
ادق ونا دض :ليف ال سيو كل. وهو المناسب للسياق» فإن الكلام ثناء مردف بغاية 
تؤذن أن ما بعد الغاية نهاية للثناء وإثبات للوم» إذ قد نفى عنهم الاختلاف إلى غاية 
تؤذن بحصول الاختلاف منهم عند تلك الغاية» فالذين لم يختلفوا هم الذين بوأهم الله 
مُبَوَأْ صدق. وقد جاؤوا بعدهم إلى أن جاء الذين اختلفوا على الأنبياء. وهؤلاء ماصدق 
ضمير الرفع في قوله: ظجَآءَهُمْ الْهذدٌ»ك. 


وما جاءهم من العلم يجوز أن يكون ما جاءهم به الأنبياء من شرع الله فلم يعلموا 
بما جاؤوهم به» وأعظم ذلك تكذيبهم بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

فعن ابن عباس: هم اليهود الذين كانوا في زمن النبي محمد 22 كانوا قبل مبعثه 
مقرين بنبيّ يأتي» فلما جاءهم العلمء وهو القرآن اختلفوا في تصديق محمد عليه 
الصلاة والسلام -» قال ابن عباس: هم قريظة والنضير وبنو قينقاع. 

ويجوز أن يكون العلم هو القرآن» وعلى هذا الوجه يكون معنى الآية كمعنى قوله: 
«إنَّ ألّيت عند أنه الإسَكَد وَمَا إِخْتَلَكَ ألذرت أوُا الكتتب إلا من بمْدٍ ما 0 اليك 
هيا يتنهم » [آل عمران: 19]ء وقوله: وما تَقَرّقَ ألذينَ أوبُوا الكتّب إلا من بَعَدِ ما جَاَهُمْ 
ليه )4 [البينة: 4 فإن البينة هي محمد كَلْةِ لأن قبل هذا قوله: كد يع لزن علا 

مِنَ أَهْلٍ الْكتبٍ وَالْمدْركنَ تنتكين حل ارين اليينة 0 ينول ين أي نَنُواْ محنًا مُطهَرَةٌ (2© »4 
[البينة: 1» 2] الآية. وقال تعالى: مقلم جَآءَهُم ما عَرَهُوَأْ كدرو به-» [البقرة: 89]. 
0 وهذا المحمل هو المناسب لحرف ظحَقَّ4 في قوله تعالى: مما إِخْتَلفُوأْ حَقّ جَاءَهُم 

أللد4. 

وتعقيب #إمَمَا إحَتَلَفَُا» بالغاية يؤذن بأن ما بعد الغاية منتهى حالة الشكرء أي: فبقوا 
في ذلك المُبّوأء وفي تلك النعمة» حتى اختلفوا فسلبت نعمتهم» فإن الله سلبهم أوطانهم. 

وجملة: و«إإِنَّ رَبك يَقضم ينبم يوم الْقِيْمَةِ)» تذييل وتوعده والمقصود منه: أن أولئك 
قوم مضواأ بما عملوا وأن أمرهم إلى ربهم كقوله: «ناك أمَدٌ هد حَلَتَ لهنا ما كيت 
وَل عا كَمَبَتُ» [البقرة: 134]» وفيه إيماء إلى أن على الحاضرين اليوم أن يفكروا في 
وسائل الخلاص من الضلال والوقوع في المؤاخذة يوم القيامة. 

و«بين» ظرف مكان للقضاء المأخوذ من فعل «يقضي»» ففعل القضاء كأنه تتخلن 
بينهم لأنه متعلق بتبيين المُحِقٌّ والمبطل. 

وضمير طبِبْهح» عائد إلى ما يفهم من قوله: ظنا اخْتَلُ»4 من وجود مخالِف 
(بكسر اللام) ومخالّف (بفتحها). 

[94: 58 0 4 سَكٍِ يْمَا آنا إِلَكَ َكَل ازيرت َع 0 
يفن كلف “لقت جا أ الْحَقّ ين رَيْلكَ ذل مون من الْممكوف 9 ولا شك 
أليست كوأ 5 لَه فكو من الْكَيِرِين (©6)». 

تفريع على سياق القصص التي جعلها الله مثلًا لأهل مكة وعظة بما حل بأمثالهم. 
انتقل بهذا التفريع من أسلوب إلى أسلوب كلاهما تعريض بالمكذبين» فالأسلوب السابق 


تعريض بالتحذير من أن يحل ما حل بالأمم الممائلة لهم. وهذا الأسلوب الموالي 
تعريض لهم بشهادة أهل الكتاب على تلك الحوادث» وما في الكتب السابقة من الأنباء 


فالمراد من هيا أَرََا ِلك هو المنزل الذي تفرع عليه هذا الكلام وهو ما أنزل 
في هذه السورة من القصص. 


ثم إن الآية تحتمل معنيين لا يستقيم ما سواهما: 

أولهما: أن تبقى الظرفية التي دلت عليها 9ف*# على حقيقتهاء ويكون الشكٍ قد 
أطلق وأريد به أصحايه. أ فإن كنت في قوم أهل شك مما أنزلنا إليك. أ يشكُون 
ف اوت هذه القصصء كما يقال: دخل في الفتنة» أي: في أهلها. ويكون معنى 9قَسْسَلٍ 
لذن يَِقْروُونٌ الكتبٌ من لِك » فاسأل أهل الكتاب سؤال تقرير وإشهاد عن صفة تلك 
الأخبار يخبروا بمثل ما أخبرتهم به» فيزول الشك من نفوس أهل الشك إذ لا يحتمل 
تواطؤك مع أهل الكتاب على صفة واحدة لتلك الأخبار. فالمقصود من الآية إقامة الحجة 
على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعاً لمعذرتهم. 

وثانيهما: أن تكون ١في)‏ للظرفية المجازية كالتي في قوله تعالى: لقلا 58 ف مِرَيَةَ 
ينا يمبْدُ سؤْلا4 [هود: 109]» ويكون سوق هذه المحاورة إلى النبي كلك على طريقة 
ارين لقصد أن يسمع ذلك المشركون فيكون استقرار حاصل الجيحاار؛ في نفوسهم 
أمكن مما لو ألقي إليهم مواجهة. 

وهذه طريقة في الإلقاء التعريضي يسلكها الحكماء وأصحاب الأخلاق متى كان 
توجيه الكلام إلى الذي يقصد به مظنة نفور كما في قوله تعالى: «إنَ أَصْرَكْتَ لطن عَلْكَ 
وَلَكوْنَ مِنَ لْكَسِرِين» [الزمر: 165]» أو كان في ذلك الإلقاء وفق بالذي يقصد سوق 
الكلام إليه كما في قصة الخصم من اللذين اختصما إلى داود المذكورة في سورة ص. 

وكلا الاحتمالين يلاقي قوله: «صَسسَلٍ .لذي يَقَرَمُونَ ألححِتب ين قَبِكَ» فإنه يقنضي 
أن المسؤول عنه مما لا يكتمه أهل الكتاب» وأنهم يشهدون به وإنما يستقيم ذلك في 
القصص الموافقة لما في كتبهم فإنهم لا يتحرجون من إعلانها والشهادة بها. وغير هذين 
الاحتمالين يعكر عليه بعض ما في الآية» ويقتضي أن المخاطب النبي كل لمكان قوله: #إمن 

وليس المراد بضمائر الخطاب كل من يصح أن يخاطبء, لأن قوله: يما أَرَلنا 
إِلِكَّ» يناكد ذلك إلا بتعسف. 
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وإنما تكون جملة: امَسَْلٍ .لذت يَقْرَمُونَ لصحتب ين تَبَِكُ» جواباً للشرط باعتبار 
ما تفيده مادة السؤال من كونهم يجيبون بما يزيل الشكء» فبذلك يلتئم التلازم بين الشرط 
والجواب» كما دلت عليه جملة: طلْقَدَ 227 ألْحَقْ ين رَيَلكَ». 

وقرأ الجمهور طمَْمَلٍِ»# بهمزة وصل وسكون السين وهمزة بعد السين. وقرأه ابن 
كثير والكسائي فْسَل» بفتح السين دون همزة الوصل وبحذف الهمزة التي بعد السين 
مخفف سأل. 

فخيلة طالتن جك الْكقّ ين تبكت عه سينائفة اسعتافاً ببانا لضرات متوال تاشر 
عن الشرط وجوابهء كأن السامع يقول: فإذا سألتهم ماذا يكونء فقيل: لقد جاءك الحق 
من ربك. 

ولما كان المقصود من ذلك علم السامعين بطريق التعريض لا علم الرسول عليه 
الصلاة والسلام: لأنه ليس بمحل الحاجة لإعلامه بأنه على الحق» قُرنت الجملة بحرفي 
التأكيد» وهما: لام القسم وقدء لدفع إنكار المعرّض بهم. 

وبذلك كان تفريع: لا تكو ين الْمَيرن» تعريضاً أيضاً بالمشركين بأنهم بحيث 
يُحذر الكون منهم. 

والامتراء: الشك فيما لا شبهة للشك فيه. فهو أخص من الشك. 

وكذلك عطف طلا نوين مِنَّ أليت كَدَوأْ تت لوم وهو أصرح في التعريض 
بهم : #تورت من لْحسرِين 4. وهذا يقتضي أنهم خاسرون. ونظيره: «لِنٌ شرت لِحَبطنّ 
َلك وَلَكْوْنَ مِنَ لْلِرِينَ» [الزمر: 65]. 

وحاصل المعنى: فان كنتم شاكُين في صدق ما أنزلنا على محمد مما أصاب 
المكذبين قبلكم فاسألوا أهل الكتاب يخبروكم بأن ذلك صدقء. لقد جاءكم الحق من رب 
محمد كَل فلا تكونوا شاكّين ولا تكذبوا بآيات الله فتكونوا خاسرين. 

961 197 «لدّ اليب حَنّتَ عَلِمْ كلت بَيْكَ لا يزمؤة © ود 
عن حكل ايو جق رززا المذاب اليد 0 4. 

تبيّن تناسب هذه الآية مع التي قبلها بما فسرنا به الآية السابقة» فإنه لما سبق 
التعريض إلى المشركين الشاكين في صدق كله والاستشهاد عليهم في صدقه بشهادة أهل 
الكتاب» أعقب ذلك بأنهم من زمرة الفرق الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنواء 
فهم لا تجدي فيهم الحجة لأنهم أهل مكابرة» وليسوا طالبين للحق لأن الفطرة التي 
فطرت عليها عقولهم غير قابلة لحقائق الإيمان» فالذين لم يؤمنوا بما يجيء من الآيات 
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هم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون» تلك أماراتهم. وهذا مسوق مساق التأييس من 
إيمانهم . 

ومعنى ١حقت»‏ ثبتت. و«على» للاستعلاء المجازي» وهو تمكن الفعل الذي تعلقت 
به. والمراد بكلمات الله: أمر التكوين». وجمعت الكلمات بالنظر إلى أن متعلقها ناس 
كثيرون» فكل واحد منهم تحق عليه كلمة. 

وقرأ غير نافع» وابن عامر: كلمة رَيْكَ4 على مراعاة الجنسء إذ تحقٌّ على كل 
أمة كلمة» وهذا الكلام عظة للمشركين وإلى غيرهم». وتحذير من أن يكونوا مظهراً لمن 
حقفت عليهم كلمة الشقوة وإنذار بوشك حلول العذاب بهم. 

فالموصول على هذا التفسير مراد به معهود. والجملة كلها مستأنفة» و«إن» للتوكيد 
المقصود به التحقيق» أي: لا شك أن هؤلاء من أولئك فقد اتضح أمرهم واليأس من 
إيمانهم. 

ويحتمل أن تجعل الجملة في موضع التعليل للقصص السابقة فتكون بمنزلة التذييل» 
والموصول للعموم الجامع جميع الأمم التي هي بمثابة الأمم المتحدث عنهم وتكون (إن» 
لمجرد الاهتمام بالخبر» فتفيد التعليل والربط» وتغني عن فاء التفريع كالتي في قول 
بشار: 

0 كك تك كا كك اك كات اكت 

كما تقدم غير مرة» ويكون في الآية تعريض آخر بالمشركين. 

و«لو' وصلية للمبالغة» أي: لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية» فكيف إذا لم تجئهم 
إلا بعض الآيات. 

و«كل» مستعملة في معنى الكثرة» وهو استعمال كثير في القرآن. كما سيأتي عند 
قوله تعالى: «إوَعَك كُلَ صَاِبرٍ» في سورة الحج [27] وقوله: وَعَلُمَ ادم الأشمله 
كُلّهَا4 في سورة البقرة [31]» أي: ولو جاءتهم آبات كثيرة تشبه في الكثرة استغراق 
جميع الآيات الممكن وقوعها. وقد تقدم نظير ذلك آنفاً. 

ورؤية العذاب» كناية عن حلوله بهم. 

والمعنى: أنهم لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم الإيمان» لأن نزول العذاب هو ابتداء 
مجازاتهم على كفرهم» وليس بعد الشروع في المجازاة عفو. 

ومن بركة هذا الدّين أن الذين كفروا به قد هداهم الله قبل أن ينزل بهم عذاباً. 


[3] «#تلوا كن قَرْيَةٌ امت هَنَسَمَهَا إينثهًا | 
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عَنَهِمَ عَدَابَ الْحزّي ف لحر لديا ومتَعََمْ إل عن 4»)69. 

الفاء لتفريع التغليط على امتناع أهل القرى من الإيمان بالرسل قبل أن ينزل بهم 
العذاب على الإخبار بأن الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنواء لا يؤمنون حتى يروا 
العذاب» فإن أهل القرى من جملة الذين حقت عليهم الكلمة بأن لا يؤمنوا. والغرض من 
ذكر أهل القرى التعريض بالمقصودء وهم أهل مكة فإنهم أهل قرية فكان ذلك كالتخلص 
بالتعريض إلى المخصوصين بهء وللإفضاء به إلى ذكر قوم يونس فإنهم أهل قرية. 

و«لولا؛ حرف يرد لمعانٍ منها التوبيخ» وهو هنا مستعمل في لازم التوبيخ كناية عن 
التغليط. لأن أهل القرى قد انقضواء وذلك أن أصل معنى «لولا» التحضيض» وهو طلب 
الفعل بِحَتُء فإذا دخلت على فعل قد فات وقوعه كانت مستعملة في التغليط والتنديم 
والتوبيخ على تفويته» ويكون ما بعدها في هذا الاستعمال فعل مُضي مثل قوله تعالى: 
«ولزلا إِذْ سَمِعْتْمُهُ لب ما يكوْنُ لا أن تَتَكلّم يداه [النور: 16]. 

وإذا توجه الكلام الذي فيه «لولا» إلى غير صاحب الفعل الذي دخلت عليه. كانت 
مستعملة في التعجيب من حال المتحدث عنهء كقوله: سر جَآمُو عَلَيْهِ بِأريعَةٍ شد 4 
[النور: 13]» وقوله: طكلوْلا إ جَلهَهُم بَأْسْنا تصَرَعُوأ» [الأنعام: 43]. 

وهذه الآية أصرح في ذلك لوجود «كان» الدالة على المضي والانقضاء. والمقصود: 
0 بأن مشركي أهل مكة يوشك أن يكونوا على سنن أهل القرى. قال تعالى: ما 

م منت قلعم ين هَرِيَةٍ أفلكتها أَقَهُمْ بؤمورت 26 [الأنبياء: 6]» ونظير هذه الآية 

نسي اه ومعنى قوله ار هلول كن مِنّ الْمَرُونِ من ملك أؤلوا بَقَيّةِ يبوت عن 
لْتَمَاٍ ف الْأْرْضٍ إِلَّا قبلا مِئَنْ أَبحِنا منْهُمَّ [هود: 116]. وذلك تعريض بتحريض أهل 
مكة على الإيمان قبل نزول العذاب. 

والمستخلص من الروايات الواردة في قوم يونس أنهم بادروا إلى الإيمان بعد أن 
فارقهم يونس» توقعاً لنزول العذاب» وقبل أن ينزل بهم العذاب» وذلك دليل على أن 
معاملة الله إياهم ليست مخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القرى» وأن ليست لقوم 
يونس خصوصية.» وبذلك لا يكون استثناؤهم استثناءً منقطعا. 

وإذ كان الكلام تغليظًا لأهل القرى المُعرضين عن دعوة الرسل» وتعريضاً بالتحذير 
مما وقعوا فيه. كان الكلام إثباتاً صريحاً ووقوع قرية وهو نكرة في مساق الإثبات أفاد 
العموم بقرينة السياق مثل قول الحريري: «يا أهل ذا المغنى وقيتم ضراً» أي: كل ضر لا 
ضراً معيناًء وبقرينة الاستثناء فإنه معيار العموم» وهذا الاستثناء من كلام موجب فلذلك 


كد 
0 
1 


لام يش كما ميا كفنا 


د 027 6465 


انتصب قوله: إلا مم يوش فهذا وجه تفسير الآية. وجرى عليه كلام العُكبري في 
لإعراب القرآن»» والكواشي في «التخليص» وجمهور المفسرين جعلوا جملة: #فَوْلَا كانت 
َيه مت في قوة المثفية» وجعلوا الاستثناء منقطعاً منصوباً ولا داعي إلى ذلك. 

وجملة: لما ءَامَنْوأُ# مستأنفة لتفصيل مجمل معنى الاستثناء. وفى الآية إيماء إلى 
أن أهل مكة يعاملهم الله معاملة قوم يونس إذ آمنوا عند رؤية العذاب. وذلك حالهم 
عندما تسامعوا بقدوم جيش غزوة الفتح الذي لا قبل لهم به عدة ومُدة» فيكاد يحل بهم 
عذاب استئصال لولا أنهم عجلوا بالإيمان يوم الفتح. فقال لهم النبي يكَكِِ: «أنتم الطلقاء». 

وقوم يونس هم أهل قرية نَيْتَوى!'' من بلاد العراق. وهم خليط من الآشوريين 
واليهود الذين كانوا في أسر ملوك بابل بعد بختنصر. وكانت بعثة يونس إليهم في أول 
القرن الثامن قبل المسيح. وقد تقدم ذكر يونس وترجمته في سورة الأنعام. 

وله أكدنة أهل نينوى توعدهم بخسف مدينتهم بعد أربعين يوماًء وخرج من المدينة 
غاضباً عليهم» فلما خرج خافوا نزول العذاب بهم فتابوا وآمنوا بالله فقبل الله إيمانهم ولم 
يعذبهم. والمذكور أنهم رأوا غيماً أسود بعد مضي خمسة وثلاثين يوماً من حين توعدهم 
يونس تَهييْةٍ بحلول العذاب فعلموا أنه مقدمة العذاب فآمنوا وخضعوا لله تعالى فأمسك 
عنهم العذاب. وسيجيء ذكر ما حل بيونس 22 في خروجه ذلك من ابتلاع الحوت إياه 
في سورة الأنبياء. 

والكشف: إزالة ما هو ساتر لشيء» وهو هنا مجاز في الرفع. والمراد: تقدير الرفع 
وإبطال العذاب قبل وقوعه» فعبّر عنه بالكشف تنزيلًا لمقاربة الوقوع منزلة الوقوع. 

والخزي: الإهانة والذل. وإضافة العذاب إلى الخزي يجوز كونها بيانية لأن العذاب 
كله خزيء إذ هو حالة من الهلاك غير معتادة فإذا قدرها الله لقوم فقد أراد إذلالهم. 
ويجوز أن تكون الإضافة حقيقية للتخصيصء ويكون المراد من الخزي الحالة المتصورة 
من حلوله. وهي شناعة الحالة لمن يشاهدهم مثل الخسف والحرق والغرق» وأشنع 
الخزي ما كان بأيدي أناس مثلهم. وهو عذاب السيف الذي حل بصناديد قريش يوم 
بدرء والذي كاد أن يحل بجميع قريش يوم فتح مكة فنجاهم الله منه كما نجى قوم 
يوين» 
(1) بفتح النونين بينهما ياء تحتية ساكنة وبعد النون الثانية واو مفتوحة بعدها ألف. هي إحدى مدن 


بلاد أشور من العراق كائنة على الضفة اليسرى من نهر دجلة بناها الملك أشور سنة 2229 
قبل الميلاد» وكانت مصطافاً لملوك أشور من عهد شلمناصر الأول. 
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و«ف الح اليا صفة ل طعَدَابَ الَرْي» للإشارة إلى أن العذاب الذي يحل 
بالأمم الكافرة هو عقاب في الدنيا وبعده عقاب في الآخرة» وأن الأمم التي لم تعذب 
في الدنيا قد ادخر لها عذاب الآخرة. 

والتمتيع: الإمهال. 

وإبهام «مِإنٍ» لأنه مختلف باختلاف آجال آحادهم. والمراد به التمتيع بالحياة لا 
بكشف العذاب» لأنهم بعد موتهم ناجون من العذاب إذ كانوا قد آمنوا وأخلصوا. 

ولعل الحكمة في نجاة قوم يونس تتمثل في أمرين: 

أحدهما: أن الله علم أن تكذيبهم يونس تلد في ابتداء دعوته لم يكن ناشئاً عن 
تصميم على الكفر واستخفاف بعظمة الله ولكنه كان شكاً في صدق يونس عَمة. ولعل 
ذلك أنهم كانوا على بقية من شريعة موسى ظلِدْدْ وإنما حرّفوا وحادوا عن طريق الإيمان 
مما يعلمه الله» فإن في تينوى كثيراً من أسرى بني إسرائيل الذين كانوا في أسر 
الآشوريين كما غلمت أنقاء فلننا أوعدهم يونس 5 بالعذاب بعد أربعين 5-5 ورأوا 
أماراته بعد خمسة وثلائين يوماً اهتدوا وآمنوا إيماناً خالصاً. 

وثانيهما: أن يونس 22 لما صدرت منه فلتة المغاضبة كان قد خلط فى دعوته 
نينا عن حل النفين وات كان لفنافدة التين تقنن آله إضان قرس لحاتمه كمال الأبياة 
والصبر والتسليم لله وهذا عتاب وتأديب بينه وبين ربه». ولذلك حذر رسول الله كَل 
الأمة من توهم أن ما جرى ليونس #2 من المغاضبة والمعاقبة ينقص من قدره 
فقال كلهِ: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» يعني في صحة الرسالة 
لا في التفاضل فيها. 0 

وقد كان حال أهل مكة كحال قوم يونس إذ بادروا إلى الإيمان بمجرد دخول جيش 
الفتح مكة وقبل أن يقعوا في قبضة الأسرء ولذلك لم ينج منهم عبد الله بن خطلء لأنه 
لم يأتِ مؤمناً قبل أن يتمكن منه المسلمون ولم ينفعه التعلق بأستار الكعبة لأن ذلك 
التعلق ليس بإيمان وإنما هو من شعار العوذ في الجاهلية بما أبطله الإسلام إذ قال 
النبي ككِةِ: «إن الحرم لا يعيذ عاصياً». وقد بيئًا في آخر سورة غافر [84] عند قوله 
تعالى: فلم رَأَوَا ب َانُوأْ َامَنَا باللّه وَحْدَهُ» إلى آخر النسوذة فانظره. 

[99] 0 سَُ نيه لآم مف الأرض .نعل حِينا .امات تكرة النادن 


عطف على جملة: 59 ار ل ل كلمت رَيْكَ لا يُؤْمِوْنَ 409 [يونس: 
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6 لتسلية النبي يلد على ما لقيه من قومه. وهذا تذييل لما تقدم من مشابهة حال فريش 
مع النبي كك بحال قوم نوح وقوم موسى وقوم يونس. وهذه الجملة كالمقدمة الكلية 

ا التي بعدهاء وهي ججلة : #أذات. شكرة» المنرمة على الجملة الأول وهي 
المقصود من التسلية. 

والناس: العربء. أو أهل مكة منهم؛ وذلك إيماء إلى أنهم المقصود من سوق 
القصص الماضية كما بيناه عند قوله تعالى: #وَاتَلُ عَلَتوِمَ تآ ث4 [يونس: 71]. 

والتأكيد ب «كُلي» للتنصيص على العموم المستفاد من «من» الموصولة فإنها 
للعموم. والتأكيد ب لجِيعًا» لزيادة رفع احتمال العموم العرفي دون الحقيقي. 

والمعنى: لو شاء الله لجعل مدارك الناس متساوية منساقة إلى الخيرء فكانوا سواء 
في قبول الهدى والنظر الصحيح. 

«وَلوٌ» تقتضي انتفاء جوابها لانتفاء شرطها. فالمعنى: لكنه لم يشأ ذلك» فاقتضت 
حكمته أن خلق عقول الناس متأثرة ومنفعلة بمؤثرات التفاوت في إدراك الحقائق فلم 
يتواطئوا على الإيمان» وما كان لنفس أن تؤمن إلا إذا استكملت خلقة عقلها ما يهيئها 
للنظر الصحيح وحسن الوعي لدعوة الخير ومغالبة الهوى في الاعتراف بالحق. 

وجملة: لأْقَاتَ مُكْرهُ النّاسَ» إلخ مفرعة على التي قبلهاء لأنه لما تقرر أن الله لم 
تتعلق مشيئته باتفاق الناس على الإيمان بالله» تفرّع على ذلك إنكار ما هو كالمحاولة 
لتحصيل إيمانهم جميعاً. 

والانتفياء في لأفَاتَ مَكْرهُ النّاسَ» إنكاري؛ فتنرّل النبي كل لحرصه على إيمان 
أهل مكة وحثيث سعيه لذلك بكل وسيلة صالحة منزلة من يحاول إكراههم على الإيمان 
حتى ترتب على ذلك التنزيل إتكاره عليه. 

ولأجل كون هذا الحرص الشديد هو محل التنزيل ومصب الإنكار وقع تقديم 
المسند إليه على المسند الفعلي» ٠‏ فقيل: لأَفَآتَ مَكْرِهُ النّاسَ» دون أن يقال: أفتكره 
الناس» أو أفأنت مكره الناس» لأن تقديم المسند إليه على مثل هذا المسند يفيد تقوي 
الحكم فيفيد تقوية صدور الإكراه من النبي يم لتكون تلك التقوية محل الإنكار. وهذا 
تعريض بالثناء على النبي ومعذرة له على عدم استجابتهم إياه» ومن بلغ المجهود حق له 
العذر. 

وليس تقديم المسند إليه هنا مفيداً للتخصيص؛ أي: القصرء لأن المقام غير صالح 
لاعتبار القصرء إذ مجرد تنزيل النبي يَِ منزلة من يستطيع إكراه الناس على الإيمان 


468 يونس: 100 ]00 


كاف في الإشارة إلى تشبيهة حر صه على إيمانهم بحر ص من يستطيع إكراههم عليه. فما 
وقع في «الكشاف» من الإشارة إلى معنى الاختصاص غير وجيهء لأن قرينة التقوي 
واضحة كما أشار إليه السكاكى. 

والإكراه: الإلجاء والقسر. 

1 ] «وًا كان لتقن أن فُوِْينَ إلا بِإِذْنِ لَه وَيحَمَلْ اليتس عَلَ الزيت 
بجت سرع د جمعي 
لا يعقلو' ©4. 

عطف على جملة: #أفأنت مَكْرهُ النَّاسَ» [يونس: 99] لتقرير مضمونهاء لأن 
مضمونها إنكار أن يقدر النبى يَكةِ على إلجاء الناس إلى الإيمان لأن الله هو الذي يقدر 
على ذلك. 

ويجوز أن تكون الواو للحال من ضمير المخاطب» أي: كيف يمكنك أن تكره 
الناس على الإيمان والحال أنه لا تستطيع نفس أن تؤمن إلا بإذن الله لها بالإيمان. 

والإذن: هنا إذن تكوين وتقدير. فهو خلق النفس مستعدة لقبول الحق مميرة بين 
الحق والباطل» والصلاح والفساد» متوصلة بالنظر الصحيح إلى معرفة ما ينبغي أن يتبع 
وما لا ينبغي» متمكنة بصحة الإرادة من زجر داعية الهوى والأعراض العاجلة ومن اتباع 
داعية الحق والعاقبة الدائمة حتى إذا وجه إليها الإرشاد حصل فيها الهدى. 

ويومئ إلى هذا المعنى من الإذن قوله في مقابله: ظاوَيَجَمَلٌ اتنس عَلَ ألزت لا 
يَعَقَلُونَ» فقابَّلَ هذه الحالة بحالة الذين لا يعقلون فعلم أن حالة الإيمان حالة من 
يعقلون» فبينت آية: طوَلَرْ سل رَيْكَ لَآمَنَ من ل الْأَنْضِ) [يونس: 99] أن إيمان من لم 
يؤمن هو لعدم مشيئة الله إيمانه. وبينت هذه الآية أن إيمان من آمن هو بمشيئة الله إيمانه» 

والرجس: حقيقته الخبث والفساد. وأطلق هنا على الكفرء لأنه خبث نفسانى» 
والقرينة مقابلته بالإيمان كالمقابلة التى فى قوله: كما ألزيت ءامنا دَرَادَتْهُمْ إِيمننا4 إلى 
قوله: «فَرَادنمم رجْسًا إِلّ رجسه رز » [التوبة: 124: 125]. والمعنى: ويوقع الكفر على 
الذين لا يعقلون. والمراد نفي العقل المستقيم» أي : الذين لا تهتدي عقولهم إلى إدراك 
الحق ولا يستعملون عقولهم بالنظر في الأدلة. 

وجؤعل 4# للاستعلاء المجازي المستعمل في التمكن. 

وقرأ الجمهور ظوَيَجْمَلُ اليتس* بياء الغيبة» والضمير عائد إلى اسم الجلالة الذي 
قبله. وقرأه أبو بكر عن عاصم: #ونجعل4 بنون العظمة. 
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73 ] كل انرو مَادَا لل الْتَّمْوتٍ وَالْأَيْضٍِ وما تمي الآبث وَالْدُرٌ عن هرو 
ل يوسوة ©4. 

استئناف ناشبئع عن قوله: وَل سَ 3 لَدَمَنَ من فى الْأَرض 0 حمِيعًا كا آقات 
تَكْرِهُ ألنّاسَ».... إلخ. قسم الئاس إلى قسمين: مؤمنين وكافرين» أي: فادعهم إلى 
النظر فى دلائل الوحدانية والإرشاد إلى تحصيل أسباب الإيمان ودفع غشاوات الكفرء 
وذلك بالإرشاد إلى النظر والاستدلال بما هو حول الإنسان من أحوال الموجودات 
وتصاريفها الدالة على الوحدانية» مثل أجرام الكواكب؛ وتقادير مسيرهاء وأحوال النور 
والظلمة والرياح والسحاب والمطرء وكذلك البحار والجبال. 

وافتتحت الجملة ب #قَلٌ» للاهتمام بمضمونها. وقد تُمّم ما في السماوات 
0 2 كل نفس إلى فدهن 00 إليها رأيسر استدلالّا عليه حهه 
إعماله عمل ] أحد الفعلين لكيلا يتمحض 0 فجيء 59 520 المعلق لكلا الفعلين 
بحيث أصبح حمل النظر على كليهما على حد السواء فصار صالحاً للمعئّيين الحقيقي 
والمجازي» وذلك من مقاصد القرآن. 

و مادا بمعنى ما الذي» و(ما» استفهام. و«ذا» أصله اسم إشارة» وهو إذا وقع 
بعد «ما» قام مقام اسم موصول. و«ل السَّمَوتِ وَالْأَرضِ» قائم مقام صلة الموصول. 
وأصل وضع التركيب: ما هذا في السماوات والأرضء أي: ما المشار إليه حال كونه 
في السماوات والأرض» فكثر استعماله حتى صار في معنى: ما الذي. 

والمقصود: انظروا ما يدلكم على جواب هذا الاستفهام» فكل شيء له حالة فهو 
مراد بالنظر العقلي بت ركيبه في صورة مفعولين» لحو: انظروا الشمس طالعة» وانظروا 
السحاب ممطراً وهكذاء وكل شىء هو فى ذاته آية فهو مراد بالنظر البصري نحو: 
انظروا إنبات الأرض بعد جدبها فهو آية على وقوع البعث. 

ف«ذا» لما قام مقام اسم الموصول صار من صيغ العموم تشمل جميع الأجرام 
وأعراضها الدالة على وحدانية الله وحكمتهء وأخص ذلك التأمل فى لق النبى كَلَةٍ ونشأة 
دعوته» والنظر فيما جاء به. فكل ذلك دلائل على كماله وصدقه. 

وقد طوي في الكلام جواب الأمر لوقوع الأمر عقب أسباب الإيمان» فالتقدير: 
انظروا تروا آيات موصلة إلى الإيمان. 

وجملة: #همًا نُقَيِ الآبكُ» معترضة ذيّلت بها جملة: #انظرُوأ مَادَا 4 السَّمَوتِ 
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وَالنْضٍ» فيجوق آنا تكون متممة لنقول القوك مما أمر الى كله أن يقوله لهو». ويجوز 
أن تكون استئناف كلام من الله تعالى. 

والمعنى: أبلغهم ما أمرت بتبليغه إليهم وليست تغني الآيات عن قوم لا يؤمنون» 
أي: الذين جعل الله نفوسهم لا تؤمنء, ولما كان قوله: 9انظرواأ مَادَا 4 السَّمْوَتٍ 
وَالْأرضِ) مفيداً أن ذلك آيات كما تقدم حسن وقع التعبير عنها بالآيات هناء فمعنى: 
«وبًا ثُقي الآيَكُ» : وما يغني ما في السماوات والأرض عن قوم لا يؤمنون» فكان 
التعبير بالآيات كالإظهار في مقام الإضمار. وزيدت «النذر» فعطفت على الآيات لزيادة 
التعميم في هذه الجملة حتى تكون أوسع دلالة من التي قبلها لتكون كالتذييل لهاء وذلك 
أن القرآن جاء للناس بالاستدلال وبالتخويف ثم سجل على هذا الفريق بأنه لا تنجع فيه 
الآيات والآدلة ولا النذر والمخوفات. 

ولفظ: توم لا بؤْمنون» يفيد أن انتفاء الإيمان عنهم وصف رفوا به وأنه مستقر 
من نفوسهمء لأن اجتلاب لفظ طقَررِ» هنا مع صحة حلول غيره محله يشير إلى أن 
الوصف المذكور بعده من مقومات قوميتهم لأنه صار من خصائصهمء. بخلاف ما لو 
قيل: عمن لا يؤمنون. ألا ترى إلى قول العنبري: 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليهزرافات ووّحدانا 

أي قوم هذه سجيتهم. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: «#إإنَّ ل عَلَقِ الكَمَوتٍ وَالْأَيْضِ وَاخْيَكَفٍ ألِيِلٍ وَالتَهَارٍ» 
إلى قوله: ليت لْمَوْمِ يَمَقِلوتَ» في سورة البقرة [164]. وتقدم في هذه السورة غير 
مرة آنفاً. وهو هنا أبدع لأنه عدل به عن الإضمار. وهذا من بدائع الإعجاز هنا. 

[2. 103] ظمَهلْ بترت إلا مِثْلَ أََامِ الذيت حَلََأْ من تَْلِهمٌ قل 
روا إد سكم دن التتيتة © شد ثتيق مسلا والذيت نوا كدَلِكٌ حَنَ 

تفريع على جملة: «ومًا تُغَزر الآيك اندر [يونس: 101] باعتبار ما اشتملت عليه من 
ذكر النذر. فهي خطاب من الله تعالى لرسوله ككَِهَ أي : يتفرع على انتفاء انتفاعهم بالآيات 
والنذر وعلى إصرارهم أن يُسأل عنهم: ماذا ينتظرونء ويجاب بأنهم ما ينتظرون إلا مثل ما 
حل بمن قبلهم ممن سيقت قصصهم في الآيات الماضية» ووقع الاستفهام ب (هَلَ) لإفادتها 
تحقيق السؤال وهو باعتبار تحقيق المسؤول عنه وأنه جدير بالجواب بالتحقيق. 

والاستفهام مجاز تهكمي إنكاري» نزلوا منزلة من ينتظرون شيئاً يأتيهم ليؤمنواء 
وليس ثمة شيء يصلح لأن ينتظروه إلا أن ينتظروا حلول مثل أيام الذين خلوا من قبلهم 
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التي هلكوا فيها. وضَمّن الاستفهام معنى النفي بقرينة الاستثناء المفرّغ. والتقدير: فهل 
ينتظرون شيئاً ما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. وأطلقت الأيام على ما يقع 
فيها من الأحداث العظيمة. ومن هذا إطلاق: «أيام العرب» على الوقائع الواقعة فيها. 

وجملة: هقُلْ َننَظِرُوأ4 مفرعة على جملة: طتَهَلْ يَنتلررت4. ومُصل بين المفرّع 
والمفرّع عليه ب «قلٌ» لزيادة الاهتمام. ولينتقل من مخاطبة الله ورسوله يله إلى مخاطبة 
الرسول كك قرمه. وبذلك يصير التفريع بين كلامين مختلقّي القائل شبيهاً بعطف التلقين 
الذي في قوله تعالى: 8ثَالَ وَمِن دَرَيِيمِي [البقرة: 124]. على أن الاختلاف بين كلام الله 
وكلام الرسول ككهِ في مقام الوحي والتبليغ اختلاف ضعيف لأنهما آيلان إلى كلام واحد. 
وهذا موقع غريب لفاء التفريع. ٍ 

وبهذا النسج حصل إيجاز بديع لأنه بالتفريع اعتبر ناشئا عن كلام الله تعالى» 
فكأن الله بلغه النبي كك ثم أمر النبي كَل بأن يبلغه قومه فليس له إلا التبليغ.» وهو 
يتضمن وعد الله نبيه بأنه يرى ما ينتظرهم من العذاب» فهو وعيد وهو يتضمن النصر 
عليهم. وسيصرح بذلك في قوله: «ثرّ ثتق رسلنا4. 58 

وجملة: «إل مَمَحكُم ين الْسْئَطيَ» استئناف بياني ناشئ عن جملة: #انتطرواأ» 
لأنها تثير سؤال سائل يقول: ها نحن أولاء ننتظر وأنت ماذا تفعل. وهذا مستعمل كناية 
عن ترقبه النصر إذ لا يظن به أنه ينتظر سوءا فتعين أنه ينتظر من ذلك ضد ما يحصل 
لهم فالمعية في أصل الانتظار لا في الحاصل بالانتظار. 

وامع) حال مؤكلة. ومن ألْستطيت »> خبر (إن) ومُفاده مفاد «مع» إذ ماصدق 
المنتظرين هم المخاطبون المنتظرون. 

و«ثْدٌ نج رُسْلنَاهِ عطف على جملة: ظمَهلْ يروت إلا مِثْلَ أن .الذيت 
خَلََه لأن مثل تلك الأيام يوم عذاب. ولما كانوا مهددين بعذاب يحل بموضع فيه 
الرسول كه والمؤمنون. عججّل الله البشارة للرسول كك والمؤمنين بأنه ينجيهم من ذلك 
العذاب بقدرته كما أنجى الرسل من قبله. 

وجملة: «اكَدَلِكَ حَنًا عنما ني المُرْمِنِنٌ» تذييل. والإشارة ب «ححَدَلِكَ4 إلى 
الإنجاء المستفاد من «اثُمَّ ننم ». 

وطعَفًا عَلنَا4ِ جملة معترضة لأن المصدر بدل من الفعلء أي: حق ذلك علينا 

وجعله الله حقاً عليه تحقيقاً للتفضل به والكرامة حتى صار كالحق عليه. 


وقرأ الجمهور #تيّ الْمُؤْمِِينَ» بفتح النون الثانية وتشديد الجيم على وزان «ثنضم 


رَسَلنَا»#. وقرأ الكسائي.» وحفص عن عاصم: «ننجي الْمُؤْمِنِينُ» بسكون النون الثانية 
وتخفيف الجيم من الإنجاء. فالمخالفة بينه وبين نظيره الذي قبله تفنن» والمعنى واحد. 

وكتب في المصحف: ##شيّ موه مِِينُ» بدون ياء بعد الجيم على صورة النطق بها 
لالتقاء الساكنين. 

[104] «قل 5 لاس ا فم سَكِ من دِييِ قلا أَعْبدٌُ ألذين تعبدونَ من 

120 وَلكن أَعَبدُ أنه ألزم كد 2 أن أكون من الْمَؤْمِنينَ 40 . 

هذه الجملة 'متصلة التق بجملة > طقل قروا مَادًا ل تسوت وَالأرض »> ايوش 
1 إذ المقصود من النظر المأمور به هنالك النظر للاستدلال على إثبات الوحدانية» 
فإن جحودهم إياها هو الذي أقدمهم على تكذيب الرسول كك في قوله: إن الله بعثه 
بإثباتها وأبطل الإشراك. فلما أمرهم بالنظر المؤدي إلى إثبات انفراده تعالى بالإلهية أعقبه 
بأن يخبرهم بأنهم إن استمروا على الشك فيما جاء به الرسول كل فإن الرسول كك ثابت 
على ما جاء به وأن دلائل صحة دينه بّنة للناظرين. 

والمراد ب#اآلنَّاسُ» في هذا الخطاب المشركون من أهل مكة؛ أو جميع أمة الدعوة 
الذين لما يستجيبوا للدعوة. 

و«ف» من قوله: ف سَّكِ» للظرفية المجازية المستعملة في التمكن تشبيهاً لتمكن 
الصفة بتمكن الظرف من المظروف من جهة الإحاطة. 

وعلّق الظرف بذات الدِّين» والمراد الشك فى حالة من أحواله وهى الحالة الملتبسة 
بهم أعني حالة حقيته. ْ ْ 

و«من» في قوله: #إمّن دين » للابتداء المجازي». أي: شك آتِ من دينى. وهو ابتداء 
زوك إلى فى المي اق إن فق ساكين فنكا بين دكي أى #برعماق معليه ,لآل 
الشك يُحمل في كل مقام على ما يناسبه» كقوله: «يّن كنت لف سَّكٍِ يِمَا أَوَلَنَا لَك [يونس: 
4 وقد تقدم آنفاً. وقوله: «إوَإن كُكمُْم ل رَمْبٍ يِمَا نا عل عبوا4 [البقرة : 23]. 

والشك في الدّين هو الشك في كونه حقاء وكونه من عند الله. وإنما يكون هذا 
الشك عند عدم تصور حقيقة هذا الدذين بالكنه وعدم الاستدلال عليه. فالشك في صدقه 
يستلزم الشك في ماهيته لأنهم لو أدركوا كنهه لما شكوا في حقيته. 

وجملة: طلا أَعَبْدُ ألذِنَّ تنبْدُوتَ ين دون الوم واقعة موقع جواب الشرط ودالة عليه 
في المعنى. فتقدير الجواب: فأنا على يقين من فساد دينكمء فلا أتبعه» فلا أعبد الذين 
تعبدونهم ولكن أعبد الله. 

ولما كان مضمون هذه الجملة هو أصل دين الإسلام. فيجوز أن يكون في الآية 
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معنى ثان» أي: إن كنتم في شك من معرفة هذا الدّين فخلاصته أني لا أعبد الذين 
تعبدون من دون الله ولكني أعبد الله وحدهء فيكون في معنى قوله تعالى: «#إثل يَأَيها 
لَكَيرْرت 09 لا أَعْبْدُ مَا سَبْدُونَ 469 [الكافرون: 01 2]ء ثم قوله: لك ديك وى دس 
40 [الكافرون: 8]» فيتأتى في هذه الآية غرضان. فيكون المراد بالناس في قوله: طقل 
ينها أَلنَّسُ* جميع أمة الدعوة الذين لم يسلموا. 

والذين يعبدونهم الأصنام. وعوملت الأصنام معاملة العقلاء فأطلق عليها اسم 
الموصول الذي لجماعة العقلاء مجاراة لما يعتقدونه فيها من العقل والتدبير. ونظير هذا 
في القرآن كثير. 

واختيار صلة التوفي هنا في نعت اسم الجلالة لما فيها من الدلالة على كمال 
التصرف في المخلوق فإن المشركين لم يبلغ بهم الإشراك إلى ادعاء أن الأصنام تحبي 
وتميت. واختيار ذلك من بين الصفات الخاصة بالله تعالى تعريض بتذكيرهم بأنهم 
معرّضون للموت فيقصّرون من طغيانهم. 

والجمع بين نفي أن يعبد الأصنام وبين إثبات أنه يعبد الله يقوم مقام صيغة القصر 
لو قال: فلا أعبد إلا الله» فوجه العدول عن صيغة القصر: أن شأنها أن يطوى فيها 
الطرف المنفى للاستغناء عنه بالظرف المثبت لأنه المقصود. وذلك حين يكون الغرض 
الأصلي هو 5 الإثبات». فأما إذا كان طرف النفي هو الأهم كما هنا وهو إبطال عبادة 
الأصنام أولاء عُدل عن صيغة القصر إلى ذكر صيغتي نفي وإثبات. فهو إطناب اقتضاه 
المقام؛ كقول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو السموأل: 
يكل كلق عه الطنييات تشوسها” . الث مك عير النقيات تدز 

لرَْمْرَثُ4 عطف على جملة: طقلا أَعبْدُ ألذِنَ تعَبْدُونَ من ذون ألّو4. 

و« أمت» متعلق ب وأيرَتٌ» بحذف حرف الجر. وهو الباء التي هي لتعدية 
فعل «أمرت»ء و(أن» مصدرية لأن نصب الفعل المضارع بعدها يعيّن أنها عورد ويمنع 
احتمال أنها تفسيرية. 

وأريد بالمؤمنين عقائب هذا اللقب الذين آمنوا بالله وبرسوله كك وبالقرآن والبعث» 
فإذا أطلق لفظ المؤمنين انصرف إلى القوم الذين اتصفوا بالإسلام» ولذلك لا يقدر 
للمؤمنين متعلق. وفي جعل النبي كَةْ من جملة المؤمنين تشريف لهذا الجمع وتنويه به. 

[105] «وَآن لَيَرَ مَجَهَكَ إليِينِ حَنِيتا». 

موقع هذه الجملة مُعضِل لأن الواو عاطفة لا محالة» ووقعت بعدها «أن». فالأظهر 


أن تكون «أن» مصدرية» فوقوع فعل الطلب بعدها غير مألوف لأن حق صلة: (أن) أن 
تكون جملة خبرية. قال في «الكشاف»: قد سوغ سيبويه أن توصل «أن» بالأمر والنهي» 
لأن الغرض وصل «أن" بما تكون معه في معنى المصدرء وفعلا الأمر والنهي دالان على 
المصدر لأنه غيرهما من الأفعال اه. يشير إلى ما فى كتاب سيبويه «بابٌ تكون: «أن» 
فيه بمنزلة: «أي». فالمعنى: وأمرت بإقامة وجهى للدين قينا ويكون العطف عطف 
مفرد على مفرد. 

وقيل : الواو عطفت فعلا مقدراً يدل عليه فعل «أمرت». والتقدير: وأوحي إلي. 
وتكون «أن» مفسرة للفعل المقدرء لأنه فيه معنى القول دون حروفه. 

وعندي: أن أسلوب نظم الآية على هذا الوجه لم يقع إلا لمقتضّى بلاغي» فلا بد 
من أن يكون لصيغة ظأْقِرٌ مَجْهَكَ»# خصوصية في هذا المقام» فلتعرض عما وقع في 
«الكشاف» وعن جعل الآية مثالا لما سوّغه سيبويه ولنجعل الواو متوسعاً فى استعمالها 
بأن استعملت نائبة مناب الفعل الذي عطفت عليهء أي: فعل ظأُمِرْتُ4 [يونس: 104] 
دون قصد تشريكها لمعطوفها مع المعطوف عليه بل استعملت لمجرد تكريره. 

والتقدير: أمرت أن أقم وجهك فتكون «أن) تفسيراً لما في الواو من تقدير لفظ 
فعل #أُمِرْتُ4 لقصد حكاية اللفظ الذي أمره الله به بلفظه»ء وليتأتى عطف: «#إولا تَكوينَ 
مِنَ ألْشْركِن» عليه. وهذا من عطف الجمل لا من عطف المفردات» وقد سبق مثل هذا 
عند قوله تعالى: «#وأنٌ سكم بِيْبيُم بِمَا أَنرَلَ أسَّد» فى سورة العقود [49]» وهو هنا أوعب. 

والإقامة: جعل الشىء قائماً. وهى هنا مستعارة لإفراد الوجه بالتوجه إلى شىء معين 
لا يترك وجهه ينثني إلى شيء آخر. واللام للعلة» أي : لأجل الذّين» فيصير المعنى : 
مخض وجهك للدين لا تجعل لغير الدين شريكأ في توجهك. وهذه التمثيلية كناية عن 
توجيه نفسه بأسرها لأجل ما أمره الله به من التبليغ وإرشاد الأمة وإصلاحها. وقريب منه 
قوله: © ألمت مْمْهِىَ يلو» في سورة آل عمران [20]. 

وم حنيفًا» حال من لين » وهو دين التوحيد» لأنه حنف» أي : مال عن الآلهة 
وتمحّحض لله. وقد تقدم عند قوله تعالى: ظطكُلْ بَلْ مِلَهَ إِرّهِيمَ حَنِيفًا» في سورة البقرة 
[3]. 

[3] «إول تَكوتكَ ين المتْركِين 409 . 

نهي مؤكد لمعنى الأمر الذي قبله تصريحاً بمعنى: لحَنِيتَ». وتأكيد الفعل المنهي 
عنه بنون التوكيد للمبالغة فى النهى عنه اعتناء بالتبرؤ من الشرك. 
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وقد تقدم غير مرة أن قوله : #يرت المتركير » ولحوه أبلغ في الاتصاف من نحو: 
لا تكن مشركاًء لما فيه من التبرق من الطائفة ذات نحلة الإشراك. 

[06] «ولا مَنْعُ من دون أله مَا لا مع ولا يرك إن مَعَلْتَ وَإَِكَ إذَا مر 
ألطَيلِييتَ 69> . 

عطف على : وول ىس مرج لْشْركينت » [يونس : 05 ولم يؤكد الفعل بنون 
التوكيد لثلا يمنع وجودها من حذف حرف العلة بأن حذفه تخفيف وفصاحةء. ولأن 
النهي لما اقترن بما يومئ إلى التعليل كان فيه غنية عن تأكيده لأن الموصول في 
قوله: ما لا ينَفَعكَ ولا يضْرّك» يومئ إلى وجه النهى عن دعائك» إذ دعاء أمثالها لا 
يقصذه العاقل. 

وهيّن دون أسَّه» اعتراض بين فعل #الَمُ» ومفعولهء وهو إدماج للحث على 
دعائه الله. 

وتفريع لفن فَعَلْتَ» على النهيين للإشارة إلى أنه لا معذرة لمن يأتي ما نهي عنه 
بعد أن أكد نهيه وبينت علته» فمن فعله فقد ظلم نفسه واعتدى على حق ربه. 

وأكد الكون من الظالمين على ذلك التقدير ب(إِنْ» لزيادة التحذير» وأتى ب« إذا» 
للإشارة إلى سؤال مقدر كأن سائلًا سأل: فإن فعلت فماذا يكون؟. 

وفي قوله: 9إمَنَ ألظيليِين» من تأكيدٍ مثل ما تقدم في قوله: «ايرت الْتْركيرت» 
[يونس: 105] ونظائ 6. 

والمقصود من هذا الفرض تنبيه الناس على فظاعة عظم هذا الفعل حتى لو فعله 
أشرف المخلوقين لكان من الظالمين» على حد قوله تعالى: «إوَلَفَدَ أو إِلِكَ وَلِلَ ألذِنَ 
من مَبيِك لِنَّ لْرَكْتَ لِحبَطنَّ عمَلْكَ» [الزمر: 65]. 


اين< سا ع سه 
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[107] هوَإِنَ يَنْسَسَكَ الله بِضْر قلا كاشف له إلا هر وَإِسن يَُرْدَكَ مير 


لا رآ لص يضيب يد سن عِنَ من ياد وَعْوَ امور اليَصِدٌ ©4. 
عطف على جملة: #ولا مَنْعٌ من ذون اله مَا لا يَفَعُكَ ولا يضْبّك»4 [يونس: 106] 
لقصد التعريض بإبطال عقيدة المشركين أن الأصنام شفعاء عند الله» فلما أبطلت الآية 
السابقة أن تكون الأصنام نافعة أو ضارة» وكان إسناد النفع أو الضر أكثر ما يقع على 
معنى صذورهما من فاعلهما ابتداءء ولا يتيادر من ذلك الإسناد معنى الوساطة فى 
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558 ا من فاعل, عقبت جملة: «إولا مَنَعُ من ذون أَلَّهِ ما لا ينمعك ولا يضرك» [يونس: 


6] بهذه الجملة للإعلام بأن إرادة الله النفع أو الضر لأحد لا يستطيع غيره أن يصرفه 
ا له 

والزيافة: وبصيغتي المحم في قوله: 5 د له إل 3 وفي قولة: جد : رد 
لِعَضْلِهُ»# الداخل فيهما أصنامهم وهي المقصودة» كما صرح به في 4 تعالى فٍ و 
الزمر [38]: لأفرَ'يتُر ما تَنْعُونَ من دون الله إِنّ أرادق أَسَهُ برشل هُنَّ كَيْفَتُ صُر أو 
أزادك ِحْمَةٍ هُلْ هرى يكت يميه ». 


وتوجيه الخطاب للنبي كَكلةِ لأنه أولى الناس بالخير ونفي الضر. فيعلم أن غيره أولى 
بهذا الحكم وهذا المقصود. 

والمس: : حقيقته وضع اليد على جسم لاختبار ملمسة وقد يطلق على الإصابة 
مجازاً مرسلًا. وقد تقدم عند قوله تعالى: #9إت ألزر أِنَمَوَاْ إدَا مَنَهُمْ طَبيِفٌ ين 
ليطن في آخر سورة الأعراف [201]. 

والإرادة بالخير: تقديره والقصد إليه. ولمًا كان الذي لا يعجزه شيء ولا يتردد 
علمه فإذا أراد شيئاً فعله. فإطلاق الإرادة هنا كناية عن الإصابة كما يدل عليه قوله بعده: 
مويصِيب بده من َع من نّ عِبَادِو-». وقد عبر بالمس في موضع الإرادة في نظيرها في سورة 
الأنعام: ون يَسَسَنَكَ ير نَهَوَّ ع1 كل زو يي 4 [الأنعام: 17]. ولكن عبّر هنا بالإرادة 
مبالغة في سلب المقدرة عمن يريد معارضة مراده تعالى كائناً من كان بحيث لا يستطيع 
التعرض للّه في خيره ولو كان بمجرد إرادته قبل حصول فعله. فإن التعرض حينئذ أهون 
لأن الدفع أسهل من الرفع» وأما آية سورة الأنعام [17] فسياقها في بيان قدرة الله تعالى 
لا في تنزيهه عن المعارض والمعاند. 

والفضل : هو الخيرء ولذلك فإيقاعه موقع الضمير للدلالة على أن الخير الواصل 
إلى الناس فضل من الله لا استحقاق لهم به لأنهم عبيد إليه يصيبهم بما يشاء. 

وتنكير (ضر» و«خير» للنوعية الصالحة للقلة والكثرة. 

وكل من جملة: «قلا حاف لَه ِل هو» وجملة: #قلا راد لِمَضَلْه»# جواب 
للشرط المذكور معهاء وليس الجواب بمحذوف. 

وجملة: يْصِيبٌ بوء من يمَاءُ مِنّ عِبَادِهِ دو- 4# واقعة موقع البيان لما قبلها والحوصلة 
له فلذلك قصلت عتها. 


والعسهير ‏ المجروق نالباء عاقة إلى الكو :فيكوق انعتانا وسفا تلن العمرن 
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لمرضاة الله حتى يكون مما حقت عليهم مشيئة الله أن يصيبهم بالخير» أو يعود إلى ما 
تقدم من الضرء والضمير باعتبار أنه مذكور فيكون تخوينا وتبشيراً 00 وتراغيياً: 

وقد أجملت المشيئة هنا ولم تبيّن أسبابها ليسلك لها الناس كل مسلك يأملون منه 
تحصيلها في العطاء» وكل مسلك يتقون يوقعهم فيها في الحرمان. 

والإصابة: اتصال شيء بآخر ووروده عليه» وهي في معنى المس المتقدم» فقوله: 
يِصِيب بد مَنَ يمآ هو في معنى قوله في سورة الأنعام [17]: ظوَنَ يَنْسَنَكَ مير مهو 

عل كل سَزْءِ ا 

ورحمة وتجارن منه 00 عن سيئات ا الالحد اقيرف 5-7 فلو شاء 
لما تجاوز لهم عن شيء من ذلك فتورطوا كلهم. 

ولولا غفرانه لما كانوا أهلًا لإصابة الخيرء لأنهم مع تفاوتهم في الكمال لا يخلون 
من قصور عن الفضل الخالد الذي هو الكمال عند الله» كما أشار إليه النبي كَل بقوله: 
إني ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة». 

وبشير ايها إلى اذ لانن تجارن عن كنيز من سيكات ناذه الصعرنين ركم 
يؤاخذهم إلا بما لا يرضى عنه بحال كما قال: طولا يض لِعِبَدِه الْكُْترّ » [الزمر: 7] 
وأنه لولا تجاوزه عن كثير لمسهم الله بضر شديد في الدنيا 0 

[108] طقل يَأَبْهَا ألنّاسٌ كد 0-000 الحن ين ريك قن إهتدف-. دانم 
ترك تدده فقن معتل إن فل علا نا كا دك يكبل ©4. 

استئناف ابتدائي هو كذيل لما مضى في السورة كلها وحوصلة لما جرى من 
الاستدلال والمجادلة والتخويف والترغيب» ولذلك جاء ما في هذه الجملة كلاماً جامعاً 
وموادعة قاطعة. 

وافتتاحها بظطدْل4 للتنبيه على أنه تبليغ عن الله تعالى فهو جدير بالتلقي. 

وافتتاح المقول بالنداء لاستيعاء سماعهم لأهمية ما سيقال لهم» والخطاب لجميع 
الناس من مؤمن وكافر» والمقصود منه ابتداء المشركونء ولذلك أطيل الكلام في شأنهم. 
وقد ذكر معهم من اهتدى تشريفا لهم. 

وأكد الخبر بحرف مد تسجيلًا عليهم بأن ما فيه الحق قد أبلغ إليهم وتحقيقاً 
لكونه حقاً. 
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والحق: هو الدين الذي جاء به القرآن» ووصفه ب ##ين رَيَكُم» للتنويه بأنه حق 
مبين لا يخلطه باطل ولا ريب» فهو معصوم من ذلك. 

واختيار وصف الرب المضاف إلى ضمير لأألنَاسُ» على اسم الجلالة للتنبيه على 
أنه إرشاد من الذي يحب صلاح عباده ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم شأن من يربء أي: 
يسوس ويدبر. 

وتفريع جملة: #«مَنِ إِهْتَدَ» على جملة: قد جَآءكُم» للإشارة إلى أن مجيء 
الحق الواضح يترتب عليه أن إتباعه غنم لمتبعه وليس مزية له على الله. ليتوصل من ذلك 
إلى أن المعرض عنه قد ظلم نفسهء ورتب عليها تبعة الإعراض. 

0 في قوله: لََسِك» دالة على أن الاهتداء نعمة وغنى وأن الإعراض ضر 

ووجه الإتيان بطريقتي الحصر في: هّنا يميه نفو وفي : طوَممَا يِضِلُ عَلَا4 


للرد على المشركين إذ كانوا يتمطون في الاقتراح فيقولون: «ن وت 2 لَك حَقٌ سجر آنا 
من الارض يوا [الإسراء: 90] ونحو ذلك مما يفيد أنهم بعر عليه نو املهزا . ركاة 
بعضهم يُظهر أنه يغيظ النبي ككل بالبقاء على الكفر فكان القصر مفيداً أن اهتداءه مقصور 
على تعلق اهتدائه بمعنى اللام في قوله: «الَِفْسِهِ» أي: بفائدة نفسه لا يتجاوزه إلى 
التعلق بفاتدتي. وأن ضلاله مقصور على التعلق بمعنى على نفسه. أي: لمضرتها لا 
يتجاوزه إلى التعلق بمضرتي. 

وجملة: وما نَأ عَلَتَكحْ بِرَحكِيلٌ» معطوفة على جملة: ظسَنِ إِمْتَدَ» فهي داخلة 
في حيز التفريع» وإتمام للمفرع. لأنه إذا كان اهتداء المهتدي لنفسه وضلال الضال على 
نفسه تحقق أن النبي كَل غير مأمور من الله بأكثر من التبليغ وأنه لا نفع لنفسه في 
اهتدائهم ولا يضره ضلالهم» فلا يحسبوا حرصه لنفع نفسه أو دفع ضر عنها حتى يتمطوا 
ويشترطواء وأنه ناصح لهم ومبلغ ما في اتباعه خيرهم والإعراض عنه ضُرَهم. 

والإتيان بالجملة الاسمية المنفية للدلالة على دوام انتفاء ذلك الحكم وثباته في 
سائر الأحوال. 


ومعنى الوكيل: الموكول إليه تحصيل الأمر. وظعَليَُ» بمعنى على اهتدائكمء 
فدخل حرف الجر على الذات والمراد بعض أحوالها بقرينة المقام. 

[109] طوَائَعَ مَا بس إِلَيْكَ وَاصيرٌ حَقٍّ بَحَمْ أَنَدُ وَهَرَ حر لكين 4 . 

عطف على ظثُلٌ4 أي: بِلّعْ الناس ذلك القول: طوَاقَينَ ما وى إلتلكت». أي : 
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اتبع في نفسك وأصحابك ما يوحى إليك. و موَاصيرٌ # أ على معاندة الذين لم يؤمنوا 
بقرينة الغاية بقوله: طحق يحم أله د فإنها غاية لهذا الصبر الخاص لا لمطلق الصبر. 

ولما كان الحكم يقتضي فريقين حُذف متعلقه تعويلًا على قرينة السياق» أي حتى 

وجملة: «##وَهْرَ حَيْرُ اللتكيين» ثناء وتذييل لما فيه من العموم»؛ أي: وهو خير 
الحاكمين بين كل خصمين في هذه القضية وفي غيرهاء فالتعريف في: «اللكين» 
للاستغراق بقرينة التذييل. 

و#َيرُ4 تفضيل» أصله أَخْيّر فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. 

والأخيرية من الحاكمين أخيرية وفاء الإنصاف فى إعطاء الحقوق. وهى هنا كناية 
عن معاقبة الظالم. لأن الأمر بالصبر مشعر بأن المأمور به معتدّى عليه؛ ففي الإخبار 
بأن الله خير الحاكمين إيماء بأن الله ناصر رسوله كل والمؤمنين على الذين كذبوا 
وعاندوا. وهذا كلام جامع فيه براعة المقطع. 


لا نا ذلا نا نا لا 


سُمّيت في جميع المصاحف وكتب التفسير والسّنة سورة هودء ولا يعرف لها اسم 
غير ذلك» وكذلك وردت هذه التسمية عن النبي كَِةِ في حديث ابن عباس أن أبا بكر 
قال: (يا رسول الله قد شبتء قال: اشيّبتني هودء والواقعة. والمرسلات. وعم 
يتساءلون»؛ وإذا الشمس كورت». رواه الترمذي بسند حسن في كتاب التفسير من سورة 
الواقعة. وروي من طرق أخرى بألفاظ متقاربة يزيد بعضها على بعض. 

وسمّيت باسم هود لتكرر اسمه فيها خمس مرات» ولأن ما حكي عنه فيها أطول 
مما حكي عنه في غيرهاء ولأن عاداً وُصِفوا فيها بأنهم قوم هود في قوله: «ألا بعْدَا لْعَادٍ 
َوْرِ هُودٍ» [هود: 60]: وقد تقدم في تسمية سورة يونس وجه آخر للتسمية ينطبق على 
هذه وهو تمبيزها من بين السور ذوات الافتتاح ب #ألْرٌ». 

وهي مكية كلها عند الجمهور. وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير» وقتادة إلا 
أية واحدة وهي: وات لصََلَرةَ طرق التَبَارٍ» إلى قوله: 00 [هود: 114]. 

وقال ابن عطية: 7 هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمديئة. وهي قوله الي 
550 ارك عض م ما يوت إلتجك»4 [هود: 12]» وقوله: أقمن كان 35 بَيَسَةٍ من رَيَهء 28 
إلى قوله: «أولييكَ يوون به )ه [هود: 17] قيل نزلت في عيد الله بن سلام» وقوله: 
وق الصَلَة طرق انار [هود: 114] الآية. قيل نزلت في قصة أبي اليسر كما 
سيأتي» والأصح أنها كلها مكية وأن ما روي من أسباب النزول في بعض آيها توم 
لاشتباه الاستدلال بها فى قصةٍ بأنها نزلت حينئذ كما يأتي» على أن الآية الأولى من 
هذه الثلاث واضح أنها مك 
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نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف. وقد عدت الثانية والخمسين 
في ترتيب نزول السور. ونقل ابن عطية في أثناء تفسير هذه السورة أنها نزلت قبل سورة 
يونس لأن التحدي فيها وقع بعشر سورء وفي سورة يونس وقع التحدي بسورة» وسيأتي 
بيان هذا. 

وقد عدت آياتها مائة وإحدى وعشرين في العدد المدني الأخير. وكانت آياتها 
معدودة في المدني الأول مائة واثنتين وعشرين» وهي كذلك في عدد أهل الشامء وفي 
عدد أهل البصرة وأهل الكوفة مائة وثلاثٌ وعشرون. 

وأغراضها: ابتدأت بالإيماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما تومئ إليه الحروف 
المقطعة في أول السورة. 

وبإتلائها بالتنويه بالقرآن. 

وبالنهي عن عبادة غير الله تعالى. 

وبأن الرسول عليه الصلاة والسلام نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم» وبشير 
للمؤمنين بمتاع حسن إلى أجل مسمّى. 

وإثبات الحشر. 

والإعلام بأن الله مطلع على خفايا الناس. 

وأن الله مدبر أمور كل حي على الأرض. 

وخلق العوالم بعد أن لم تكن. 

وأن مرجع الناس إليهء وأنه ما خلقهم إلا للجزاء. 

5 النبي عله اوتسليته عما يقوله المشركون وما يقترحونه من آيات على وفق 
هواهم : «أن يَعُوُوأ للا أنزل عَكهِ كن أو جة مَعَهُ مَعَهُ ملق [هود: 12]. 

وأن حسبهم آية القرآن الذي تحداهم بمعارضته فعجزوا عن معارضته فتبين خذلانهم 
فهم أحقاء بالخسارة في الآخرة. 

وضرب مثل لفريقي المؤمنين والمشركين. 

وذكر نظرائهم من الأمم البائدة من كوم توج وفصيل ما حل بهم وعاد وثمودء 
وإبراهيم» وقوم لوطء ومدين» ورسالة موسى» تعريضا بما في جميع ذلك من العبر وما 
ينبغي منه الحذرء فإن أولئك لم تنفعهم آلهتهم التي يدعونها. 

وأن في تلك الأنباء عظة للمتبعين بسِيّرهم. 


وأن ملاك ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة فلا شك في أن 
مشركي العرب صائرون إلى ما صار إليه أولئك. 

وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه. 

ثم عرض باستئناس النبي كَل وتسليته باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي أوتيه 
فما على الرسول وأتباعه إلا أن يستقيم فيما أمره الله وأن لا يركنوا إلى المشركين» وأن 
عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى الصلاح فإنه لا هلاك مع الصلاح. 

وقد تخلل ذلك عظات وعبر والأمر بإقامة الصلاة. 

[1] «#ألْرَ». 

تقدم القول على الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور في أول سورة البقرة 
وغيرها من نظرائها وما سورة يونس ببعيلك. 
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[17] «اكتبٌ أتكت -إنله. ثم حلت ين لَدنْ حكير حَبِيرٍ 4029 . 

القول في الافتتاح بقوله: #كِتَبٌ» وتكيره ممائل لما في قوله: اكب أل إِلِكَ» 
في سورة الأعراف [2]. 

والمعنى أن القرآن كتاب من عند الله» فلماذا يعجب المشركون من ذلك ويكذبون 
به؟ ف9كتبٌ» مبتدأء سوغ الابتداء ما فيه من التنكير للنوعية. 

وطاين لَدُنْ كر ير 4 خبر وظأْهِكتْ كن صفة ل«كتَبُ4. ولك أن تجعل 
0 2 صابة مسخصصة » لذي مسر الأبعداء: 32 أن او 7 اأحكمّث) هو 

باعي إتقان ا مشتق من الحكمة 9 الحاء وسكون الكاف. وهي 
إتقان الأشياء بحيث تكون سالمة من الأخلال التي تعرض لنوعهاء أي: جعلت أآياته 
كاملة في نوع الكلام بحيث سلمت من ٠‏ مخالفة الواقع ومن أخلال المعنى واللفظ. وتقدم 
عند قوله تعالن: «إينة ايت محكماتٌ هه في أول سورة آل عمران [7]. وبهذا المعنى تنبي 
المقابلة بقوله: «ؤمن دن حَكِرِ 4. 

وآيات القرآن: الجمل المستقلة بمعانيها المختتمة بفواصل. وقد تقدم وجه تسمية 
جمل القرآن بالآيات عند قوله تعالى: «وَالذِنَ كفروا وَكَدَوأ بَاينِتنَا4 في أوائل سورة 
البقرة [2]39 وفي المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 

والتفصيل : التوضيح والبيان. وهو مشتق من الفصل بمعنى التفريق بين الشيء وغيره 
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بما يميزه» قضاب كدابه حعيورة عن اليا الما يدت تصن لمات وقد تقدم عند قوله 
تعالى : «وَكَدَِكَ قَضَلُ ابت وَلِتَسْيِينَ ميل الْمسَبريين © (©» في سورة الأنعام [55]. 

ونظيره: الفرق» كنى به عن البيان فسمّي القرآن فرقاناً. وعن الفصل فسمّي يوم بدر 
يوم الفرقان» ومنه في ذكر ليلة القدر: «9فها د يَفْرَوٌ ْرَكُ كُلّ أَمْرٍ عكر ©)» [الدخان: 4]. 

و«ثم» للتراخي ف في الرتبة كما هو شأنها في عطف الجمل لما في التفصيل من 
الاهتمام لدى النفوس» لأن العقول ترتاح إلى البيان والإيضاح. 

و«إين لَدنَ حَكيِرٍ حَِيرٍ»ه أي: من عند الموصوف بإبداع الصنع لحكمته؛ وإيضاح 
التبيين لقوة علمه. والخبير: العالم بخفايا الأشياء» وكلما كثرت الأشياء كانت الإحاطة 
بها أعزء فالحكيم مقابل ل «جأمكت»4. والخبير مقابل ل ©#فيّتَ4. وهما وإن كانا متعلق 
العلم ومتعلق القدرة إذ القدرة لا تجري إلا على وفق العلمء إلا أنه روعي في المقابلة 
الفعلُ الذي هو أثرُ إحدى الصفتين أشدٌ تبادراً فيه للناس من الآخرء وهذا من بليغ 
المزاوجة. 

[2] «الا مَبْدُوأ ِل أله تر لد مَنْه يني وفك 6 420 

«أن» تفسيرية لما في معنى 00 كله م ملَتَ» [هود: 1] من الدلالة على 
أقوال محكمة ومفصّلةء فكأنه قيل: أوحي إليك في هذا الكتاب أن لا تعبدوا إلا الله 
فهذه الجملة تفسيرية لما أحكم من الآيات لأن النهي عن عبادة غير الله وإيجاب 
عبادة الله هو أصل الدّين» وإليه مرجع جميع الصفات التي ثبتت لله تعالى بالدليل» وهو 
الذي يتفرع عنه جميع التفاصيل؛ ولذلك تكرر الأمر بالتوحيد والاستدلال عليه في 
القرآنء وأن أول آية نزلت كان فيها الأمر بملابسة اسم الله لأول قراءة القرآن في قوله 
تعالى: «إثرا يأ رَيْكَ أله خَلَقَ 40 [العلق: 1 

والخطاب في #أآلآ سَبَدُو4 وضمائر الخطاب التي بعده موجهة إلى الذين لم يؤمنوا 
وهم كل من يسمع هذا الكلام المأمور بإبلاغه إليهم. 

وجملة: «َِإإِنَّي لد مَنْهُ بَذِيُ وَتَثرٌ» معترضة بين جملة: #إأل سَبْدُوا إلا أّه» [هود: 
2] وجملة: «إوأٍ اِسْتَْفْرُوا أ »4 [هود: 3] الآية» وهو اعتراض للتحذير من مخالفة 
النبي يَلةِ والتحريض على امتثاله. 

ووقوع هذا الاعتراض عقب الجملة الأولى التى هي من الآيات المحكمات إشعار 
بأن مضمونه من الآيات المحكمات وإن لم تكن الجملة تفسيرية وذلك لأن شأن 
الاعتراض أن يكون مناسباً لما وقع بعده وناشئا منه فإن مضمون البشير والنذير هو جامع 
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عمل الرسول كَل في رسالته فهو بشير لمن آمن وأطاع؛ ونذير لمن أعرض وعصىء 
وذلك أيضاً جامع للأصول المتعلقة بالرسالة وأحوال الرسل وما أخبروا به من الغيب» 
فاندرج في ذلك العقائد السمعية» وهذا عين الإحكام. 

و«من» في قوله: «إتر ل ينهي ابتداتية» أي: أني نذير وبشير لكم جائياً من 
عند الله. 

والجمع بين النذارة والبشارة لمقابلة ما تضمنته الجملة الأولى من طلب ترك عبادة 
غير الله بطريق النهي وطلب عبادة الله بطريق الاستثناء» فالنذارة ترجع إلى الجزء الأول» 
والبشارة ترجع إلى الجزء الثاني. 

[3] «وك باسْتَغفروا ريك ثمّ وبأ إِلْهِ بُِنِعمُ مَنَعًا حَسَنا إل أجل مُسَىٌ وبوْت 

عطف على جملة: لآلا سَبْدُوا إلا ألّه» [هود: 2] وهو تفسير ثان يرجع إلى ما في 
الجملة الأولى من لفظ التفصيل» فهذا ابتداء التفصيل لأنه بيان وإرشاد لوسائل نبذ عبادة 
ما عدا الله تعالى» ودلائلٌ على ذلك وأمثالٌ ونذرء فالمقصود: تقسيم التفسير وهو وجه 
إعادة حرف التفسير في هذه الجملة وعدم الاكتفاء بالذي في الجملة المعطوف عليها. 

والاستغفار: طلب المغفرةء أي: طلب عدم المؤاخذة بذنب مضىء» وذلك الندم. 

والتوبة: الإقلاع عن عمل ذنب» والعزم على أن لا يعود إليه. 

وإثم4 للترتيب الرتبي» لأن الاعتراف بفساد ما هم فيه من عبادة الأصنام أهم من 
طلب المغفرة» فإن تصحيح العزم على عدم العودة إليها هو مسمّى التوبة» وهذا ترغيب 
في نبذ عبادة الأصنام وبيان لما في ذلك من الفوائد في الدنيا والآخرة. 

والمتاع: اسم مصدر التمتيع لما يُتمتع بهء أي: يُنتفع. ويطلق على منافع الدنيا. 
وقد تقدم عند قوله تعالى: «وَلكم ل الْأنْضٍ مُسََمَدُ ومَتَعٌ إِكَ حِينٌّ» في سورة الأعراف 
41 ]. 

والحَسّن: تقييد لنوع المتاع بأنه الحسن في نوعهء أي: خالصاً من المكدّرات 
طويلًا بقاؤه لصاحبه كما دل عليه قوله: #إإِلّ أَبلٍِ تُسَىّ4. والمراد بالمتاع: الإبقاءء 
أي: الحياة» والمعنى أنه لا يستأصلهم. ووصفه بالحسن لإفادة أنها حياة طيبة. 

لكف أجل 4 متعلق ب اَم »* وهو غاية للتمتيع؛ وذلك موعظة وتنبيه على أن 
هذا المتاع له نهايةء فعلم أنه متاع الدنيا. والمقصود بالأجل: أجل كل واحد وهو نهاية 
حياته» وهذا وعد بأنه نعمة باقية طول الحياة. 
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وجملة: 9وَيُوْتِ كُلّ ذه فَصْلٍ مَصْلَةُ» عطف على جملة: طتَْتِمَىُ4. والإيتاء: 
الإعطاءء وذلك يدل على أنه من المتاع الحسن» فيعلم أنه إعطاء نعيم الآخرة. والفضل : 
إعطاء الخير. سمي فضلًا لأن الغالب أن فاعل الخير يفعله بما هو فاضل عن حاجته» ثم 
تنوسى ذلك فصار الفضل بمعنى إعطاء الخير. 

تفن الأول: العمل الصالحء بقرينة مقابلته بفضل الله الغني عن الناس. 

والفضل الثاني المضاف إلى ضمير الجلالة هو ثواب الآخرة» بقرينة مقابلته بالمتاع 
في الدنيا. والمعنى: ويؤت الله فضله كل ذي فضل في عمله. 

ولما علق الإيتاء بالفضلين علم أن مقدار الجزاء بقدر المجزي عليه لأنه علق بذي 
فضل وهو في قوة المشتق» ففيه إشعار بالتعليل وبالتقدير. وضبط ذلك لا يعلمه إلا الله 
لي له وربه. ونظير هذا مع اختلاف في التقديم 00 زياف ينان فول 
تعالى: 0 عِلَ صَلِكًا مّن دَكَرٍ أو أن و عزية ليق عر يه وري 
عرف أشن 15 يَحْمَنْونٌ ©» [النحل: 97]. 

31 0 َأ ون كَنَافْ عَيِكٌ عَدَابَ يزر كير 6 4. 

عطف على: 6 نِ نِ بإستَخفروا ريّح) [هود: ا ل ا و 
«أعكت الله ثم شيَتَ»4 وهو مما أوحي به إلى الرسول ذَلِةِ أن يبلغه إلى الناس. 

وتولوا: أصله تتولواء حُذفت إحدى التائين تخفيفاً. 

وتأكد عتجلة الحزاء ات (إن) وبكون: المستك: إلية فيا :انما اعيخيرًا نه با لتحملة الفغلية 
لقصد شدة تأكيد توقع العذاب. 

وتنكير ليور للتهويل» لتذهب نفوسهم للاحتمال الممكن أن يكون يوماً في الدنيا 
أو في الآخرة» لأنهم كانوا ينكرون الحشرء ٠‏ فتخويفهم بعذاب الدنيا أوقع في نفوسهم. 
وبذلك يكون تنكير: در صالحاً لإيقاعه مقابلًا للجزاءين في قوله: ليمَيِمَمم مَتَمَا 
حَْسَنًا ِل مَل مُسَىٌ وَيْوْتِ كل ذه 'ضْلٍ مَصْلْدٌي» فيقدر السامع: إن توليتم فإني أخاف 
عليكم عذابين كما رجوت لكم إن استغفرتم ثوابين 

ووصفه بالكبير لزيادة تهويلهء والمراد بالكبّر الكبر المعنوي» وهو شدة ما يقع فيهء 
أعني العذاب» فوصف الوق بالكبر مجاز عقلي. 

[4] «إِلَ لَه مدو وَمْوَ عل كل كرو كي (4)0 . 

جملة في موضع التعليل للخوف عليهم؛ فلذلك مُصلت. والمعنى: أنكم صائرون 
إلى اللهء أي: إلى قدرته غير منفلتين منه فهو مجازيكم على توليكم عن أمره. 
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فالمرجع: مصدر ميمي بمعنى الرجوع. وهو مستعمل كناية عن لازمه العرفي وهو 
عدم الانفلات وإن طال الرمنا وذلك .شامل للرجوع بعد الموت. وليس المراد إياه 
خاصة لأن قوله : «وهو عل كل شع ريك »4 أنسب بالمصير الدنيوي لأنه المسلم عدم 
وأما المصير الأخروي فلو اعترفوا به لما كان هنالك قوي مقتض لزيادة: «وَهْوَ ع1 كل 
كر طدر4. 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام والتقوي» وليس المراد منه الحصر إذ هم لا 
يحسبون أنهم مُرجعون بعد الموت بله أن يرجعوا إلى غيره. 

وجملة: ظوَهْرٌ عَكَ كل شَرْءِ ميل 4 00 إل أنه مرجم جعك» 2 أي : 
فما ظنكم برجوعكم إلى القادر على كل شيء وقد عصيتم أمره أليس 8 عذاباً كبيراً. 

[5] الآ ِنَم ينو دوم يِسسْتخْفا منة ألا مين يتوت يَابَهُمْ يعَلمٌ ما 
حرنيتك وما 0 إِنَّهُ علي بِدَاتِ الصدور 42 . 

حول أسلوب الكلام عن مخاطبة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بما أمر بتبليغه إلى 
إعلامه بحال من أحوال الذين أمر بالتبليغ إليهم في جهلهم بإحاطة علم الله تعالى بكل 
حال من الكائنات من الذوات والأعمال الاغربا وخفيهاء فقدّم لذلك إبطال وهم من 
أوهام أهل الشرك أنهت :في مكنة من إخناء: يعض را را بعال فكان قوله: 
طلا ا ينون صَدُورَهرٌ # 4 إلخ تمويدا لقوله: بعلم ما مروت وما ون إِنَّهُ, عَلِيهءٌ بِدَاتِ 
الصدور» . --00-0 بين إخبارهم بإحاطة علم الله بالأشياء وبين إبطال توهماتهم وجهلهم 
بصفات الله. 

وقد نشأ هذا الكلام عن قوله تعالى: «إلَ ألَه ريسَقٌ مَندَ ع كل كدو قي © > 
[هود: 4] لمناسبة أن المرجوع إليه لما كان موصوفاً بتمام القدرة على كل شيء هو أيضاً 
موصوف بإحاطة علمه بكل شيء للتلازم بين تمام القدرة وتمام العلم. 

وافتتاح الكلام بحرف التنبيه «ألا4 للاهتمام بمضمونه لغرابة أمرهم المحكي 
وللعناية بتعليم إحاطة علم الله تعالى. 

وضمائر الجماعة الغائبين عائدة إلى المشركين الذين أمر النبي كلةِ بالإبلاغ إليهم 
في قوله: «آلا نبْدُوأ إلا ألله» [هود: 2] وليس بالتفات. وضمائر الغيبة للمفرد عائدة إلى 
اسم الجلالة في قوله: إل َس جف 4 [هود: 4]. 

والثني: الطي؛ وأصل اشتقاقه من اسم الاثنين. يقال: تناه بالتخفيف» إذا جعله 
ثانياًء يقال: هذا واحدٌ فائّيه. أي: كن ثانياً لهء فالذي يطوي الشيء يجعل أحد طاقيه 
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ثانياً للذي قبله؛ فثنئ الصدور: إمالتها وحنيها تشبيهاً بالطي. ومعنى ذلك الطأطأة. 

وهذا الكلام يحتمل الإجراء حقيقة ألفاظه من الثني والصدور. ويحتمل أن 

نشي الحا لاون 52550 با من جهالة أهل الشرك إذ كانوا يقيسون 
صفات العا عر متنا لدان لهرت أن الله لا يطلع على ما يحجبونه عنه. وقد 
روي أن الآية أشارت إلى ما يفعله المشركون أن أحدهم يدخل بيته ويرخي الستر عليه 
ويستغشي ثوبه ويحني ظهره ويقول: هل يعلم الله ما في قلبي؟ وذلك من جهلهم بعظمة الله. 

ففي «البخاري» عن ابن مسعود: اجتمع عند البيت فريشيان وثقفي كثيرةٌ شحم 
بطونهم قليلةٌ فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع 
إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا 
أخفينا. فأنزل الله تعالى : ونا شر سَيَوود أ بعك سد ولا رم كا لود 

ع لتَنشْرٌ أن أَنَّهَ لا يمك كيرا عِنَا مون (© وَدَلِكٌ طلذك اله طنش بريد أزدسكر 
2 ين لْلكيِريثٌ (©» [فصلت: 22 23]. 

وجميع أخطاء أهل الضلالة في الجاهلية والأديان الماضية تسري إلى عقولهم من 
النظر السقيم» والأقيسة الفاسدة» وتقدير الحقائق العالية بمقادير متعارفهم وعوائدهم, 
وقياس الغائب على الشاهد. وقد ضل كثير من فرق المسلمين في هذه المسالك لولا أنهم 
ينتهون إلى معلومات ضرورية من الذَّين تعصمهم عند الغاية عن الخروج عن دائرة 
الإسلام» وقد جاء بعضهم وأوشك أن يقع. 

وعلى الاحتمال الثاني فهو تمثيل لحالة إضمارهم العداوة للنبي َك في نفوسهم 
وتمويه ذلك عليه وعلى المؤمنين به بحال من يثني صدره ليخفيه ومن يستغشي ثوبه على 
ما يريد أن يستره به. 

وهذا الاحتمال لا يناسب كون الآية مكية إذ لم يكن المشركون يومئذ بمُصانعين 
للنبي كل وتأويلها بإرادة أهل النفاق يقتضي أن تكون الآية مدنية. وهذا نقله أحد من 
المفسرين الأولين. 

وفي «أسباب النزول» للواحدي أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني 
زُهرة وكان رجلا حلو المنطق» وكان يظهر المودة للنبي كةٍ وهو منطو على عداوته» 
أي: عداوة الدّين» فضرب الله ثني الصدور مثلًا لإضماره بغض النبي كَلِ. فهو تمثيل 
لمن تحقيفة.: وصيفة: لكيه على هلا "ممتغملة ان إرادة ولحكة لفقي إتهابته عل ناحو 
قوله : #ألذِينَ فَالَ لَهُمْ ألنَاسُ» [آل عمران: 173]» قيل: فإنه هو الأخنس بن شريق. 
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ووقع في «صحيح البخاري» أن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال: كان ناس من 
المسلمين يستخفون أن يتخلّوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى 
السماء فنزلت هذه الآية. 

وهذا التفسير لا يناسب موقع الآية ولا اتساق الضمائر. فلعل مراد ابن عباس أن 
الآية تنطبق على صنيع هؤلاء وليس فعلهم هو سبب نزولها. 

واعلم أن شأن دعوة الحق أن لا تذهب باطلًا حتى عند من لم يصدقوا بها ولم 
يتبعوهاء فإنها تلفت عقولهم إلى فرض صلقها أو الاستعداد إلى دفعهاء وكل ذلك يثير 
حقيقتها ويشيع دراستها. 

وكم من معرضين عن دعوة حق ما وسعهم إلا التحفز لشأنها والإفاقة من غفلتهم 
عنهاء وكذلك كان شأن المشركين حين سمعوا دعوة القرآن إذ أخذوا يتدبرون وسائل 
مقاومتها ونقضها والتفهم في معانيها لإيجاد دفعها. كحال العاصي بن وائل قال 
لخباب بن الأرت حين تقاضاه أجر سيف صنعه فقال له: لا أقضيكه حتى تكفر بمحمد. 
فقال خباب: لا أكفر به حتى يميتك الله ثم بحييك. فقال العاصي له: إذا أحياني الله بعد 
موتي فسيكون لي مال فأقضيك منه. فنزل فيه قوله تعالى: #«أقَرَايَتَ ألزه كمفَرٌ عَاييِنَا 
مَكَالَ لويد مَلَا وَولدَا )4 [مريم: 77]. وهذا من سوء فهمه لمعنى البعث وتوهمه أنه 
يعاد لما كان حاله في الدنيا من أهل ومال. 

والاستخفاء: الاختفاءء فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل استجاب واستأخر. 

وخئلة الاين متستوة تفشو ييَايمْم». .. إلخ. يجوز أن تكون إتماماً لجملة: «ألا 
لِهُمْ ينوْنَ صَدُورَهٌ 4 متصلة بها فيكون حرف 4 الثاني تأكيداً لنظيره الذي في الجملة 
قبله لزيادة تحقيق الخبرء فيتعلق ظرف «إحِنَ4 بفعل ظينْوْنَ صُدُورَهْرٌ» ويتنازعه مع فعل 
«يمْلرٌُ ما سِرُوت» وتكون الحالة الموصوفة حالة واحدة مركبة من ثني الصدور 
واستغشاء الثياب. 

والاستغشاء: التغشي بما يغشي» أي: يسترء فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل قوله: 
وَاسْتَفْسَوَا يَابهُم# [نوح: 017 ومثل استجاب. 

وزيادة «9وَما يلون » تصريح بما فهم من الكلام السابق لدفع توهم علمه بالخفيات 
دون الظاهر. 

وجملة: #8إنَّهُ عَلِيم بِدَاتِ الصٌدُورٍ» نتيجة وتعليل للجملة قبله» أي : يعلم سرهم 
وجهرهم لأنه شديد العلم بالخفي في النفوس وهو يعلم الجهر بالأولى. 
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فذات الصدور صفة لمحذوف يُعلم من السياق من قوله: #اعَلِيةً» أي: الأشياء 
التي هي صاحبة الصدور. 

وكلمة «١ذات»‏ مؤنث «ذو» يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس» وقد تقدم 
الكلام على ذلك عند قوله تعالى: «إِنَّهُ عَلِيمٌُ بِدَاتِ الصُدُورِ4» وقوله: ##وَأصْلِحُوأ ذَاتَ 
يَنتِحكُمٌ4 في سورة الأنفال [1]. والصدور مراد بها النفوس لأن العرب يعبرون عن 
الحواس الباطنية بالصدر. 

واختيار مثال للمبالغة وهو وعَلِيم# لاستقصاء التعبير عن إحاطة العلم بكل ما 
تسعه اللغة الموضوعة لمتعارف الناس فتقصر عن ألفاظ تعبر عن الحقائق العالية بغير 
طريقة استيعاب ما يصلح من المعبرات لتحصيل تقريب المعنى المقصود. 

وذات الصدور: الأشياء المستقرة في النفوس التي لا تعدوها. فأضيفت إليها. 


لا لا ذا لا نالا 


هه 4 وه عدوت سطرج مم 


[6] « را من دَآجةَ ف الْأْيْضِ إِلَا عَلَ أله رِرُْهَا وَيَعلَكَ مُسَتقيهَا ومستودعها 

عطف على جملة: ظيَعَلمٌ ما مروت وما يمْلبوْن» [هود: 5]. 

والتقدير: وما من دابة إلا يعلم مستقرها ومستودعهاء وإنما نُظم الكلام على هذا 
الأسلوب تفنناً لإفادة التنصيص على العموم بالنفي المؤكد ب #من4» ولإدماج تعميم 
رزق الله كل دابة في الأرض في أثناء إفادة عموم علمه بأحوال كل دابة» فلأجل ذلك أخر 
الفعل المعطوف لأن في التذكير بأن الله رازق الدواب التي لا حيلة لها في الاكتساب 
استدلالًا على أنه عليم بأحوالهاء فإن كونه رازقاً للدواب قضية من الأصول الموضوعة 
المقبولة عند عموم البشرء فمن أجل ذلك مجعل رزق الله إياها دليلًا على علمه بما تحتاجه. 

والدابة في اللغة اسم لما يدب. أي: يمشي على الأرض غير الإنسان. 
وزيادة #ف الْأَيْضِ)» تأكيد لمعنى #دَآبَةِ»# في التنصيص على أن العموم مستعمل 
في حقيقته. 

والرزق: الطعامء وتقدم في قوله تعالى: ظوََدَ عِنَدَهَا ينُقَا»4 [آل عمران: 37]. 

والاستثناء من عموم الأحوال التابع لعموم الذوات والمدلول علي بذكر رزقها الذي 
هو من أحوالها. 

وتقديم ماعل أله » قبل متعلقه وهو: م رِرّقها» لإفادة القصر» أي على الله لا 
على غيره» ولإفادة تركيب عل أله رِرقّها» معنى أن الله تكفل برزقها ولم يهمله؛ لأن 
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«على» تدل على اللزوم والمحقوقية» ومعلوم أن الله لا يُلزْمُه أحدٌ شيئاًء فما أفاد معنى 
اللزوم فإنما هو التزامه بنفسه بمقتضى صفاته المقتضية ذلك له كما أشار إليه قوله تعالى: 
وعدا 0 [الأنبياء: 104]» وقوله: 9حَفقًا عَلَتَمَا [يونس: 103]. 

والاستثناء من عموم ما يسند إليه رزق الدواب في ظاهر ما يبدو للناس أنه رزق 
من أصحاب الدواب ومن يربُونهاء أي: رزقها على الله لا على غيره» فالمستثنى هو 
الكون على الله والمستثتى منه مطلق الكون مما يتخيل أنه رزاق» فحصرٌ الرزق فى الكون 
على الله مجاز عقلي في العرف باعتبار أن الله مسبب ذلك الرزق ومقدره. , 

وجملة: ##وَيعَاكُ مسَلقَرَها ومسَمَود عه عطف على جملة الاستثناء لا على المستثنى» 
أي: والله يعلم مستقر كل دابة ومستودعها. فليس حكم هذه الجملة بداخل في حيز 
الحصر. 

والمستقر: محل استقرارها. والمستودع: محل الإيداع» والإيداع: الوضع والدخر. 
والمراة بوامشروعها لي الرحم قبل بروزها إلى الأرض كقوله: 8وَهَرٌ ألذزه أَنْمَام ين 
كين لهذ امبستلة وتنت» في سورة الأنعام [98]. 

وتنوين ا كُلّ» تنوين عوض عن المضاف إليه اختصارء أي: كل رزقها ومستقرها 
ومستودعها في كتاب مبين» أي: كتابة» فالكتاب هنا مصدر كقوله: اكتب أنه 452 
[النساء: 4 وهو مستعمل في تقدير العلم وتحقيقه بحيث لا يقبل زيادة ولا نقصاناً ولا 
تخلفاً. كما أن الكتابة يقصد منها أن لا يزاد فى الأمر ولا ينقص ولا يبطل. قال 
الاريك عار ة ْ 
حذر الجور والتطاخي وهل ينق ض مافيالمهارق الأهرواء 


والمبين: اسم فاعل أبان بمعنى أظهر» وهو تخييل لاستعارة الكتاب للتقدير. وليس 
المراد أنه موضح لمن يطالعه لأن علم الله وقدره لا بظلع عليه أحد. 


[] وهر أله حَلَقَ ألمَّموّتٍ وَالْأَنّضَ ل سِنَةِ أُتَارٍ رَكَاتَ عَرْشُهُ عَلّ 
َلْمَءِ لوخ 0 كم حَسَن 4902 . 

عطف على جملة: «#وَمًا من دَآبَمَ ل الْأّضٍِ إِلَا عَلَ الله رِرْقُهَا» [هرد: 6]. 

والمناسبة أن خلق السماوات والأرض من أكبر مظاهر علم الله وتعلقات قدرته 
وإتقان الصنعء » فالمقصود من هذا الخبر لازمه وهو الاعتبار بسعة علمه وقدرته. وقد 
ا 0 في نظيرها في قوله: «إرت رك أنّهُ ألزه حَلَقَ السَمنوتِ وَالارض ف نه 
أَيَامِ 2 اشتو غ012 لمش » في سورة الأعراف [54]. 


وتعيلة + #رضكات: عرشة عل الما هه يسؤز أن تكون: خالا وان كرون اعدرافا من 
فعل اخََلّقّ ولام التعليل. وأما كونها معطوفة على جملة: #إرمًا ين دَآبَهَ ل الأرّضِ إِلّا عل 
أَشَّهَ رِْقُّهَا»4 [هود: 6] المسوقة مساق الدليل على سعة علم الله وقدرته فغير رشيق لأن 
مضمون هذه الجملة لبس موا ولا متقرراً لدى المشركين» إذ هو من المغيبات 
وبعضه طرأ عليه تغيير بخلق السماوات فلا يحسن جعله حجة على المشركين لإثبات سعة 
علم الله وقدرته المأخوذ من جملة: 9رَمَا ين نَايَةَ ل الْأَرضِ) [هود: 6]... إلخ. 
وحمل العرش على أنه ذات مخلوقة فوق السماوات هو ظاهر الآية. وذلك يقتضي أن 
العرش مخلوق قبل ذلك وأن الماء مخلوق قبل السماوات والأرض. وتفصيل ذلك وكيفيته 
وكيفية الاستعلاء مما لا قبل للأفهام به إذ التعبير عنه تقريب. 

ويجوز أن يكون المراد من العرش ملك الله وحكمه تمثيلًا بعرش السلطان» أي: 
كان ملك الله قبل خلق السماوات والأرض ملكا على الماء. 


اه 


وقوله: «الِبَْوَكُمْ» متعلق ب حََقَ4 واللام للتعليل. والبلو: الابتلاء» أي: 
اختبار شيء لتحصيل علم بأحواله» وهو مستعمل كناية عن ظهور آثار خلقه تعالى 
للمخلوقات» لأن حقيقة البلو مستحيلة على الله لأنه العليم بكل شيء» فلا يحتاج إلى 
اختباره على نحو قوله: «إإلَا لِتَعكَمَ مَنْ يَبَنْعُ الَسُولَ» في سورة البقرة [143]. 

وججعل البلو علة لخلق السماوات والأرض لكونه من حكمة خلق الأرض باعتبار 
كون الأرض من مجموع هذا الخلق. ثم إن خلق الأرض يستتبع خلق ما بجعلت 
الأرض عامرة به» واختلاف أعمال المخاطبين من جملة الأحوال التى اقتضاها الخلق 
فكانت نمو حكمة: حلق السجاوات والارض وروكان الكل هنا راس كثبرة. وطلة 
العلة علة. 

وظأَيَكُمَ» : اسم استفهام» فهو مبتدأء وجملة المبتدأ والخبر سادَّة مسد الحال 
اللازم ذكرها بعد ضمير الخطاب في 8«ابِبَلرَكُم». نظراً إلى أن الابتلاء لا يتعلق 
بالذوات» فتعدية فعل «يبلو» إلى ضمير الذوات ليس فيه تمام الفائدة فكان محتاجا إلى 
ذكر حال تقيد متعلق الابتلاء» وهذا ضرب من التعليق وليس عينه. 

وفى الآية إشارة إلى أن من حكمة خلق الأرض صدور الأعمال الفاضلة من شرف 
المخلوقات فيها. ثم إن ذلك يقتضي الجزاء على الأعمال إكمالّا لمقتضى الحكمة ولذلك 
أعقبت بقوله: وكين قُلَت إِنَكم تتعوؤرت». .. إلخ. 


6493 027. 


[7] «وّكيت قلت إتَكم تَبعوؤت من بَمَدٍ الْمَوْتِ لَفْولَنَ ألذِنَ كَمَرُوا إِنْ 


> > اك حور 4 دا 


هذا إلا حر مين 0 > . 

يظهر أن الواو واو الحال والجملة حال من فاعل حَلقَ ألسَمَوتِ وَالْأنّضَ» باعتبار 
ما تعلق بالفعل من قوله في ظسِئَةِ يوم وقوله: لِبَنْوُ#. والتقدير: فعل ذلك 
الخلق العجيب والحال أنهم ينكرون ما هو دون ذلك وهو إعادة خلق الناس. ويجهلون 
أنه لولا الجزاء لكان هذا الخلق عبئاً كما قال تعالى: #وَمَا َلَقَنَا تكوب وَالْأَرْضٌ وما 
ما لَعبِيتَ 463 [الدخان: 38]. فإن حُمل الخبر في قوله: #وَهْرٌَ ألذه حَلَقََ السَملوتٍ 
وَالْأَرَضَتكَ» على ظاهر الإخبار كانت الحال مقدرة من فاعل: #حَقَ» أي: خلق ذلك 
مقدراً أنكم تنكرون عظيم قدرته» وإن حمل الخبر على أنه مستعمل في التنبيه والاعتبار 
بقدرة الله كانت الحال مقارنة. 

ووجه جعلها جملة شرطية إفادة تجدد التكذيب عند كل إخبار بالبعث» واللام 
موظّئة للقسمء وجواب القسم: 8لِقْونَ4... إلخ» فاللام فيه لام جواب القَسّم. وجواب 
لإن؛ محذوف أغنى عنه جواب القَّسّمِ كما هو الشأن عند اجتماع شرظ وقَسَم أنْ يُحذف 
جواب المتأخر منهما. 

وتأكيد الجملة باللام الموظئة للقسم وما يتبعه من نون التوكيد لتنزيل السامع منزلة 
المتردد في صدور هذا القول منهم لغرابة صدوره من العاقل» فيكون التأكيد القوي 
والتنزيل مستعملًا في لازم معناه وهو التعجيب من حال الذين كفروا أن يحيلوا إعادة 
الخلق وقد شاهدوا آثار بدء الخلق وهو أعظم وأبدع. 

وقرأ الجمهور: 9«إإِلّا سِحَرُ» على أن 8امَدَا» إشارة إلى المدلول عليه بلقتَ». 
ومعنى الإخبار عن القول بأنه سحر أنهم يزعمون أنه كلام من قبيل الأقوال التي يقولها 
السحرة لخصائص تؤثر في النفوس. 

وقرأ حمزة» والكسائي. وخلف: #إلا ساحر#. فالإشارة بقوله: #هدَا» إلى 
الرسول يلخ المفهوم من ضمير #قَلتَ» أي: أنه يقول كلاماً يسحرنا بذلك. 

ووجه جعلهم هذا القول سحراً أن في معتقداتهم وخرافاتهم أن من وسائل السحر 
الأقوال المستحيلة والتكاذيب البهتانية» والمعنى أنهم يكذبون بالبعث كلما أخبروا به لا 
يترددون في عدم إمكان حصوله بله إيمانهم به. 

وطصّيةٌ» اسم فاعل أبان المهموز الذي هو بمعنى بان المجردء أي: بيّن واضح 
أنه سحر أو أنه ساحر. 


1 4940 

[8] «وكِين ّنا عَتْبْمْ الْعَدَابَ إِلّ أُثَةَ مَعْدُودَوَ يَفُويْى ما يحْسْة.». 

مدل نه ارقن كفوا ولم ل من اا عاذ الوك مي ار 
الإسلامية» فإذا خبّرهم الرسول كك بالبعث وأن شركهم سبب لتعذيبهم جعلوا كلامه سحراًء 
وإذا أنذرهم بعقوبة العذاب على الإشراك استعجلوه. فإذا تأخر عنهم إلى أجل اقتضته 
الحكمة الربانية استفهموا عن سبب حبسه عنهم استفهام تهكم ظنا أن تأخره عجز. 

واللام موطئة للقسم. وجملة: «التولجت ما س4 جواب القسم مغنية عن 
جواتك الشرظ 

والآمة: حقيقتها الجماعة الكثيرة من الناس الذين أمرهم واحدء وتطلق على المدة 
كأنهم راعوا أنها الأمد الذي يظهر فيه جيل فأطلقت على مطلق المدة» أي: بعد مدة. 

و«مَعَدُودَةٍ» معناه مقدَّرة أي: موؤْجّلة. وفيه إيماء إلى أنها ليست مديدة لأنه شاع 
في كلام العرب إطلاق العد والحساب ونحوهما على التقليل» لأن الشيء القليل يمكن 
ضبطه بالعدد. ولذلك يقولون في عكسه: بغير حساب». مثل: واه ااه عير 
حِسَابَ# [البقرة: 212]. 

والحبس: إلزام الشيء مكانا لا يتجاوزه. ولذلك يستعمل في معنى المنع كما هناء 
أي: ما يمنع أن يصل إلينا ويحل بنا؟ وهم يريدون التهكم. 

[8] «ألا يوم بار ِب مِصرُوهًا عَنْهُمَ وحَاقَ بهم نا كوأ به 
يروت 9 > . 

هذه الجملة وافعة موقع الجواب عن كلامهم إذ يقولون ما يحبس عنا العذاب» 
فلذلك فصلت كما تفصل المحاورة. وهذا تهديد وتخويف بأنه لا يصرف عنهم ولكنه 
مؤخر. 

وافتتح الكلام بحرف التنبيه للاهتمام بالخبر لتحقيقه وإدخال الرّوع في ضمائرهم. 

وتقديم الظرف للإيماء بأن إتيان العذاب لا شك فيه حتى أنه يوقت بوقت. 

والصرف: الدفع والإقصاء. 

والحوق: الإحاطة. 

والمعنى: أنه حال بهم حلولًا لا مخلص منه بحال. 

وجملة: وحَاقَ يهم» في 8 الحال أو معطوفة على خبر: ليس». 

وصيغة المضي مستعملة في معنى التحقق » وهذا عذاب القئل يوم بدر. 


وماصدق «ومًا 51 0-6 الستهرء 0 4 هو العذاب» وباء: بو 4# سببية) أي : بسببا 
ذكره فإن ذكر العذاب كان 57 لاستهزائهم حين توعدهم به النبي عله ع : 

والإتيان بالموصول في موضع الضمير للإيماء إلى أن استهزاءهم كان من سياب 
غضب الله عليهم. ا إحاطة ا 


0 عي 


[9] وَلَينَ أَدقَا الْإفنَ هِنَا رَحْمَدٌ ثُمَّ تَرَعْتنِهَا عِنَهُ إِنَدُ لَسْوِسٌ 


م كنود (40. 

عطلف. فلن عون وول 21 عن التوات: إل امو تقش رك 4" مزه 118 فإنه اننا 
ذُكر أن ما هم فيه متاع إلى أجل معلوم عند الله وأنهم بطروا نعمة التمتيع فسخروا 
بتأخير العذاب, بيّنت هذه الآبة أن أهل الضلالة راسخون في ذلك لأنهم لا يفكرون في 
غير اللذات الدنيوية فتجري انفعالاتهم على حسب ذلك دون رجاء لتغير الحال» ولا 
يتفكرون في أسباب النعيم والبؤس وتصرفات خالق الناس ومقدّر أحوالهم. ولا يتعظون 
بتقلبات أحوال الأمم» فشأن أهل الضلالة أنهم إن حلت بهم الضراء بعد النعمة ملكهم 
اليأس من الخير ونسوا النعمة فجحدوها وكفروا منعمهاء فإن تأخير العذاب رحمة وإتيان 
العذاب نزع لتلك الرحمةء وهذه الجملة في قوة التذييل. 

فتعريف «الإنسان» تعريف الجنس مراد به الاستغراق» وبذلك اكتسبت الجملة قوة 
التذيبل. فمعيار العموم الاستثناء في قوله تعالى : إلا ألذين صَبروأ وَعْمِنُواْ الصَّلِحَتِ) [هود: 
1 كما يأتي» فيكون الاستغراق عرفياً إجارياً على اصطلاح القرآن من إطلاق لفظ الإنسان 
أو الناس» ولأن وصفي «إيتُوس حكد» يناسبان المشركين فيتخصص العام بهم. 

وقيل: التعريف في «ألْاسَْنَ» للعهد مراد منه إنسان خاصء» فروى الواحدي عن 
ابن عباس أنها نزلت في الوليد ب بن المغيرة . وعنه أنها نزلت في عبد الله بن أبي أمية 
المخزومي. ويجوز أن يكون المراد كل إنسان إذا حل به مثل ذلك على :تفاوت .في الئاس 
في هذا اليأس. 

واللام موظتئة للقسَم. 

والإذاقة مستعملة فى إيصال الإدراك على وجه المجازء واختيرت مادة الإذاقة لما 
تكن بد عند إدزاك أن نوت أن لقره :لا يدرف إلا ها بفنية, 

والرحمة أريد بها رحمة الدنيا. وأطلقت على أثرها وهو النعمة كالصحة والأمن 
والعافية» والمراد النعمة السابقة قبل نزول الضر. 

والنزع حقيقته خلع الثوب عن الجسد. واستعمل هنا في سلب النعمة على طريقة 


02 ١ 22 وهم‎ 


الاستعارة» ولذلك عدَّي بحرف «من» دون «عن» لأن المعنى على السلب والافتكاك» 
فذكر ١من)‏ تجريد للمجاز. 

زجحلة نه قوق فك 4 جواب القسمء وجرّدت من الافتتاح 0 
استغناء عنها بحرف التوكيد وبلام الابتداء في خبر (إن». واستغني بجواب القسم عن 
جواب الشرط المقارن له كما هو شأن الكلام المشتمل على شرط مر 
قوله : «إولِينَ حرا عنم الْعَدَابَ» [هود: 8] إلى آخره. 

واليؤوس والكفور مثالا مبالغة فى الآيس وكافر النعمة» أي: جاحدهاء والمراد 
بالكفرو مكر تنية أله لأثة تصدر نه | فوا وعراطر من السقط على ذا انابه كانه لم 
يُنعم عليه قط. 

وتأكيد الجملة باللام الموطئة للقَسَم وبحرف التوكيد في جملة جواب القَسَّم لقصد 
تحقيق مضمونها وأنه حقيقة ثابتة لا مبالغة فيها ولا تغليب. 


3 سح جم سيره 1 020 و2 1ل ل ساسا سا راضم 2 
[10] «وَلَيِنَ أَدشَهُ سَمَهَ بَهَدَ صََهَ مَسَنَهُ يعون دمب السَيْنَاتُ عَوَّ إِنَدُ 


َي مور ©)4. 

هذه الجملة تتميم للتي قبلها لأنها حكت حالة ضد الحالة في التي قبلهاء وهي 
جملة فسم وشرط وجواب قسم كما تقدم في نظائرها. 

وضمير لاأَدَقَتَةُ» المنصوب عائد إلى الإنسان» فتعريفه كتعريف معاده للاستغراق 
بالمعنى المتقدم. 

والنعماء ‏ بفتح النون ‏ وبالمد النعمة» واختير هذا اللفظ هنا وإن كان لفظ النعمة 
أشهر لمحسن رعى النظير فى زنة اللفظين النعماء والضراء. والمراد هنا النعمة الحاصلة 
بعد الضراء. ١‏ ْ 

والمس مستعمل في مطلق الإصابة على وجه المجاز. واختيار فعل الإذاقة لما 
تقدءه واختبار :فطل الم بالتيتة إلى 'إدزاك الضراء إبناة إلى أن إضابة الضراء خف من 
إصابة النعماءء وأن لطف الله شامل لعباده في كل حال. 

وأكدت الجملة باللام الموطئة للقسم وبنون التوكيد في جملة جواب القسم لمثل 
الغرض الذي بيناه في الجملة السابقة. 

وجعل جواب القسم القول للإشارة إلى أنه تبجح وتفاخرء فالخبر في قوله: «#إذهبٌ 
لسَّيِدَاتُ عَنّ» مستعمل في الازدهاء والإعجاب» وذلك هو مقتضى زيادة #عَقٌ» متعلقاً 
ب «دذَهبَ» للإشارة إلى اعتقاد كل واحد أنه حقيق بأن تذهب عنه السيئات غروراً منه 


ته ند 22 


برد اتير 752 و سم ده 


ننفسة+ كما فى قولة+ «ولين شه تمه متام يتن حر مَئَة لفون هذا لى وما طن 
القافة قله وكين لذ لفن نه الخنق 4 مك +-80 

تحملة: «إِنَّه لمم #4 استئناف ابتدائي للتعجيب من حاله» ولإفرح فخور» 
مثالا مبالغة» أي: لشديد الفرح شديد الفخرٍ وشدة الفرح: تجاوزه الحد وهو البطر 
والأشرء كما في قوله: «إإنَّ أَنَّهَ لا يحِبٌ الْمَرِحِينَ» [القصص: 176]. 

والفخر: تباهي المرء على غيره بما له من الأشياء المحبوبة للناس. 

والمعنى أنه لا يشكر الله على النعمة بعد البأساء وما كان فيه من الضراء فلا يتفكر 
فى وجود خالق الأسباب وناقل الأحوال» والمخالف بين أسبابها. وفى معنى الآيتين قوله 
في سورة الشورى [48]: طوَإِنًا دا لقا الانكن ينا يَحَمَدٌ مرح عا ون متب سيتكة 
بمَا هَدَمَتْ ديهم وَِنَّ الاضكن كمُور». 

1 «اإل لذي صَبروأ وَعَيمها لصحت اوليك لير مَعْفِرهُ رمد مكبر )4 . 

احتراس باستثناء من «الإنسان». والمراد بالذين صبروا المؤمئون بالله» لأن الصبر 
من مقارنات الإيمان فكثى بالذين صبروا عن المؤمنين» فإن الإيمان يَرُوض صاحبه على 
مقارقة الفوق :وتيك ميعاد المتادلة: قال الى 4ط رن النن متا زعيارا القت 2161 
ِالْحَيّ وَتَوَاصَوَاْ بالصَير 409 [العصر: 3]. 

ومن معاني الصبر انتظار الفرج» ولذلك أوثرٌ هنا وصفٌ «إصإرواً» دون «آمَنُوا» لأن 
المراد مقابلة حالهم بحال الكفار في قوله: «إِنَّهُ ليس كَثُورٌ4 [هرد: 9]. ودل 
الاستثناء على أنهم متصفون بضد صفات المستثنى منهم. وفي هذا تحذير من الوقوع فيما 
يمائل صفات الكافرين على اختلاف مقادير. وقد نسجت الآية على هذا المنوال من 
الإجمال لتذهب نفوس السامعين من المؤمنين في طرق الحذر من صفتي اليأس وكفران 
النعمة» ومن صفتي الفرح والفخر كل مذهب ممكن. 

وجملة: طأوْلَيِكَ لير تَنِدِرَ واج كبر »4 مستأنفة ابتدائية. والإتيان باسم الإشارة 
عقب وصفهم بما دل عليه الاستثناء وبالصبر وعمل الصالحات تنبيه على أنهم استحقوا ما 
يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما ذكر قبله من الأوصاف كقوله: لأولَتِكَ عَلَ هُدَى ين رَيَهمْ 
وتيك هم امسن 40 [البقرة: 5]. 

[12] اكاك تازه بح عاخن كلق مطل يقد درك أن ترا 1 
ند عَلنَهِ كي أو ججة مَعَهُ. ملك إِنَمَا أَتَ يديد وَاللَهُ عل كل شرو كيل )4 . 
تفريع على قوله: «ولين قُلت إِتَكُمْ مَتعُووت من بَمْدِ الْمَوْتِ» إلى قوله: 


48 00 مرد: 12 ا 


«يسْبْرِئوتَ» [هود: 7. 8] من ذكر تكذيبهم وعنادهم. يشير هذا التفريع إلى أن مضمون 
الكلام المفرع عليه سبب لتوجيه هذا التوقع لأن من شأن المفرع عليه اليأس من 
ارعوائهم لتكرر التكذيب والاستهزاء يأساً قد يبعث على ترك دعائهمء فذلك كله أفيد بفاء 
التفريع. 

والتوقع المستفاد من «لعل» سس في تحذير من شأنه التبليغ. ويجوز أن يقدر 
استفهام خدفة أذائةة والتقدير + العللك تارك ويكون لدوم مستعملًا في النفي 
للتحذيرء وذلك نظير قوله تعالى: «لتك بن َك ألا يَكربُوا مُزْمنين ©» [الشعراء: 3]. 

والاستفهام كناية عن بلوغ الحالة حدًا يوجب توة قع الأمر المستفهم عنه حتى أن 
المتكلم يستفهم عن حصوله. وهذا أسلرب يقصد به التحريك من همة المخاطب وإلهاب 
همته لدفع الفتور عنه» فليس في هذا تجويز ترك النبي كَل تبليغ بعض ما يوحى إليهء وذلك 
البعض هو ما فيه ادعوتهم إلى الإيمان وإنذارهم . بالعذاب وإعلامهم بالبعث كما يدل عليه 
قوله تعالى في آية أخرى: لوَإدًا لَمْ تأَتِهم ْم هَالُأ لوكا اِجَيبِئَها)4 [الأعراف: 203]. 

والمعنى تحذيره من التأثر بعنادهم وتكذيبهم واستهزائهم» ويستتبع ذلك تأييس 
المشركين من تركه ذكر البعث والإنذار بالعذاب» فالخطاب مستعمل في حقيقته ومراد منه 
مع ذلك علم السامعين بمضمونه. 

وَصَإيق» : اسم فاعل من ضاق. وإنما عدل عن أن يقال «ضيق» هنا إلى (ضائق) 
لمراعاة النظير مع قوله: #ثارك» لأن ذلك أحسن فصاحة. ولأن (ضائق) لا دلالة فيه 
على تمكن وصف الضيق من صدره بخلاف ضيق» إذ هو صفة مشبهة وهي دالة على 
تمكن الوصف من الموصوفء. وإيماء إلى أن أقصى ما يتوهم توقعه في جانبه يلخِ هو 
ضَيْق قليل يعرض له. 

والضيق مستعمل مجازاً في الغم والأسفء. كما استعمل ضده وهو الانشراح في 
الفرح والمسرة. 

«وَصَلقٌ» عطف على #تارِك» فهو وفاعله جملةٌ خبرٌ عن «لعلّك) فيتسلط عليه 
التفريع. 

والباء في طيد.» للسببية» والضمير المجرور بالباء عائد على ما بعدله وهو أن 
يَعولُو». و«لآت يَفولوا» بدل من الضمير. ومثل ذلك مستعمل في الكلام كقوله تعالى: 

وَأسَرُوأْ الشّجوى ألذين لوأ [الأنبياء: 3]» فيكون تحذيراً من أن يضيق صدره لاقتراحهم 

الآيات بأن يقولوا: طلوْلَا أَنرِلَ عَلِنْهِ كَفْرْ أَوَ جه مع مذ » ويحصل مع ذلك التحذير 
من أن يضيق صدره من قولهم: إن هذا إلا ب ف 4 [هود: 7]» ومن قولهم: ما 


يحبس العذاب عناء بواسطة كون 9وَصَإِقَ» داخلًا في تفريع التحذير على قوليهم 
السابقين. وإنما جيء بالضمير ثم أبدل منه لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل ليكون أشد 
تمكنا في الذهن. ولقصد تقديم المجرور المتعلق بأسم الفاعل على فاعله تنبيها على 
في لفظط التفسير من الطول» فيحصل بذكره يعد بين اسم الفاعل ومرفوعه» فلذلك اختصر 
في ضمير يعود عليه» فحصل الاهتمام وقوي الاهتمام بما يدل على تمكنه في الذهن. 

ومعظم المفسرين جعلوا ضمير به» عائداً إلى: بِعْضَ ما بُوتى إِلَتَلكَ». على 
أن ما يوحى إليه سبب لضيق صدره» ىق لا يضيق له صدرك» وجعلوا: أت ولوأ » 
مجروراً بلام التعليل مقدرة. وعليه فالمضارع في قوله: «إأن يَفُونُ» بمعنى المضي لأنهم 
قالوا ذلك. واللام متعلقة ب (ضائق) وليبس المعنى عليه بالمتين. 

و «الزلا» : للتحضيض. والكنر: المال المكنوز» أق: المخبوء. 

وإنزاله : إتيانه من مكان عال» أي: من السماء. 

وهذا القول صدر من المشركين قبل نزول هذه الآية» فلذلك فالفعل المضارع 
مراد به تجدد هذا القول وتكرره منهم بقرينة العلم بأنه صدر منهم في الماضيء. 
وبقرينة التحذير من أن يكون ذلك سبباً في ضيق صدره لأن التحذير إنما يتعلق 

ومرادهم ب «جةه مَعَهُ مك4 أن يجيء مَلْكْ من الملائكة شاهداً برسالته» وهذا 
من جهلهم بحقائق الأمور وتوهمهم أن الله يعبأ بإعراضهم ويتنازل لإجابة مقترح عنادهم» 
ومن قصورهم عن فهم المعجزات الإلهية ومدى التأييد الرباني. 

وجملة: طإنَمَا أَتَ نَذِدٌ» في موقع العلة للتحذير من تركه بعض ما يوحى إليه 
وضيق صدره من مقالتهم. فكأنه قيل: لا تترك إبلاغهم بعض ما يوحى إليك ولا يضق 
إيمانهم ترك دعوتهم. 

والقصر المستفاد من ©#إِنَّمَا قصر إضافي. أي: أنت نذير لا موكل بإيقاع الإيمان 
في قلوبهم إذ ليس ذلك إليك بل هو للهء كما دل عليه قوله قبله: 9تَملَكَ تارك بعص ما 
ىنف ِلتَلكَ وَصَإِيق يف صَذْرك »# فهو قصر قلب. وفيه تعريض بالمشركين برد اعتقادهم 
أن الرسول يأتي بما يُسأل عنه من الخوارق فإذا لم يأتهم به جعلوا ذلك سنداً لتكذيبهم 
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إياه ردا حاصلًا من مستتبعات الخطاب» كما تقدم عند قوله تعالى: طثلملكَ تارك بض مَا 
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بوسحم إِلَتِلكَ» إذ كثر في القرآن ذكر نحو هذه الجملة في مقام الرد على المشركين 
والكافرين الذين سألوا الإيتيان بمعجزات على وفق هواهم. 

ِلَتِكَ» إلى هناء وهي معطوفة على جملة: 8©إِنَمَا أنتَ نَذِبُ» لما اقتضاه القصر من 
بطال أن يكون وكيلا على إلجائهم للإيمان. ومما شمله عموم: #كُلٍ شَرَءِ» أن الله وكيل 
على قلوب المكذبين وهم المقصودء وإنما جاء الكلام بصيغة العموم ليكون تذييلًا وإتياناً 
للغرض بما هو كالدليل» ولينتقل من ذلك العموم إلى تسلية النبي يع بأن الله مطلع على 
مكر أولئك» وأنه وكيل على جزائهم » وأن الله عالم ببذل النبي جهده في التبليغ. 


.د وح ددم 


[13] آم يَمُولُت ننه قل مَأَوَا يعَشْرٍ سْوّر مَنَلو مُفَررَيتٍ وَادَعُواْ مَنِ 
إنطنثر ين دون الله إن كنْشْر منيوت ©)4 . 

«آم» هذه منقطعة بمعنى «بل» التي للإضراب للانتقال من غرض إلى آخرء إلا أن 
«أم) مختصة بالاستفهام فتقدر بعدها همزة الاستفهام. والتقدير: بل أيقولون افتراه. 
والإضراب الانتقالي في قوة الاستئناف الابتدائي» فللجملة حكم الاستئناف. والمناسبة 
ظاهرة» لأن الكلام في إبطال مزاعم المشركين» فإنهم قالوا: هذا كلام مفترى» وقرعهم 
بالحجة» والاستفهام إنكاري. 


لصتت 


والافتراء: الكذب الذي لا شبهة لصاحبه» فهو الكذب عن عمدء كما تقدم فى 
قوله: «وَلكنَ ألذت كرو يَمَرُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ» في سورة العقود [103]. 

وجملة 8قُل مَأَوَأ»# جواب لكلامهم فلذلك مُصلت على ما هو مستعمل في 
المحاورة سواء كانت حكاية المحاورة بصيغة حكاية القول أو كانت أمراً بالقول كما تقدم 
عند قوله تعالى: قَالُوا أَتَحَمَلُ فِيبَا مَنْ يُفْسِدُ فِيبَا» [البقرة: 30]. والضمير المستتر في 
«آنترَيهُ» عائد إلى النبي كل المذكور في قوله: الماك تارك بعَضَ ما بوت إلَتلكت» 
[هود: 12]. وضمير الغائب البارز المنصوب عائد إلى القرآن المفهوم من قوله: © بعضٌ ما 
وجرت إِلتَكَ» [هرد: 12]. 

والإتيان بالشيء: جلبهء سواء كان بالاسترفاد من الغيرء أم بالاختراع من الجالب» 

وتحداهم هنا بأن يأتوا بعشر سور خلاف ما تحدَّاهم في غير هذا المكان بأن يأتوا 
بسورة مثله» كما في سورة البقرة وسورة يودس. فقال ابن عباس وجمهور المفسرين : كان 
التحدي أول الأمر بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن. وهو ما وقع في سورة هودء ثم نسخ 
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بأن يأتوا بسورة واحدة كما وقع في سورة البقرة وسورة يونس. فتخطى أصحاب هذا 
القول إلى أن قالوا: إن سورة هود نزلت قبل سورة يونس» وهو الذي يعتمد عليه. 

وقال المبرد: تحداهم أولًا بسورة ثم تحداهم هنا بعشر سور لأنهم قد وسَّع عليهم 
هنا بالاكتفاء بسور مفتريات» فلما وسّع عليهم في صفتها أكثر عليهم عددها. وما وقع من 
التحدي بسورة اعتبر فيه ممائلتها لسور القران في كمال المعاني» وليس بالقوي. 

ومعنى 8«إمَفَدرَيتٍ» أنها مفتريات المعاني كما تزعمون على القرآن. أي: بمثل 

قصص أهل الجاهلية وتكاذيبهم. وهذا من إرخاء العنان والتسليم الجدلي» فالممائلة في 
قوله: مَيْثَيهِ و4 هي المماثلة في بلاغة الكلام وفصاحته لا في سداد معانيه. 

قال علماؤنا: وفي هذا دليل على أن إعجازه وفصاحته بقطع النظر عن علو معانيه 
وتصديق بعضه بعضا. وهو كذلك. 

والدعاء: النداء لعمل. وهو مستعمل في الطلب مجازاً ولو بدون نداء. 

وحذف المتعلق لدلالة المقام. أي: وادعوا لذلك. والأمر فيه للإباحةء أي: إن 
شئتم حين تكونون قد عجزتم عن الإتيان بعشر سور من تلقاء أنفسكم فلكم أن تدعوا من 
تتوسّمون فيه المقدرة على ذلك ومن ترجون أن ينفحكم بتأييده من آلهتكم وبتيسير انا 
ليعاونوكم كقوله: #وادعواً سُهَدَآءمُْ مّن دون شه إن كُسْرَ صَّدِ 4 [البقرة: 23]. 

وطايّن دوب الوه وصف ل امن إسْتطغث ره ونكتة ذكر هذا الوصف التذكير بأنهم 
أنكروا أن يكون من عند الله. فلما عمّم لهم في الاستعانة بمن استطاعوا أكد أنهم 
دون الله فإن عجزوا عن الإتيان بعشر سور مثله مع تمكنهم من الاستعانة بكل من 
عدا الله تبين أن هذا القرآن من عند الله. 

ومعنى «إإن كُثْرَ صَدِقِيت» أي: في قولكم: 8إنْرةُ4. وجواب الشرط هو قوله: 
«مَأنوا بِعَمْرِ سْوّرِ». ووجه الملازمة بين الشرط وجزائه أنه إذا كان الافتراء يأتي بهذا 
القرآن فما لكم لا تفترون أنتم مثله فتنهض حجتكم. 

[14] همَإلَمَ يسْتَجِِيوا لَك مَاعَلَمُوا أََمَا أَنْرِلَ بِعِلَم الله ون لَا إلَهَ إلا هر مَعَلْ 
أنثر مُسْيِمُود 409. 

تفريع على: #وَادَعُوأ مَنِ اِسْتَطغثر» [هود: 13] أي: فإن لم يستجب لكم من تدعو 
لهم فأنتم اعجر عنهم لأكم نا تاعرلهم إلا حين تشعرون بعجزكم دون معاون فلا جرم 
يكون عجز هؤلاء إفوئناً في يأس الداعين من الإتيان بعشر سور. 

والاستجابة: الإجابة» والسين والتاء فيه للتأكيد. وهي مستعملة في المعاونة 


نه لسسش سمه ا 
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والمظاهرة على الأمر المستعان فيه» وهي مجاز مرسلء لأن المعاونة تنشأ عن النداء 
إلى الإعانة غالباء فإذا انتدب المستعان به إلى الإعانة أجاب النداء بحضوره فسمّيت 
استجاية. 

والعلم: الاعتقاد البقين» أي: فأيقنوا أن القرآن ما أنزل إلا بعلم اللهء أي: ملابساً 
لعلم الله. أي: لأثر العلمء وهو جعله بهذا النظم للبشر لأن ذلك الجعل أثر لقدرة الله 

وقد أفادت ته الحصرء أي: حصر أحوال القرآن في حالة إنزاله من عند الله. 
وَأ لَا له إلا م4 عطف على انا أَنلَ 4 لأنهم إذا عجزوا فقد ظهر أن من 
استنصروهم لا يستطيعون نصرهم. ومن جملة من يستنصرونهم بطلب الإعانة على 
داري 3 ا - إعائة 0 فدل ذلك و انتفاء الإلهية ع 
لتحت على الفعل رغلا 0 كقوله: «قهل أنم س4 [المائدة: 91] أي: عن 
شرب الخمر وفعل الميسر. والمعنى: فهل تسلمون بعد تحققكم أن هذا القرآن من 
عند الله. 

وجيء بالجملة الاسمية الدالة على دوام الفعل وثباته. ولم يقل فهل تسلمون لأن 
حالة عدم الاستجابة تكسب اليقين بصحة الإسلام فتقتضي تمكنه من النفوس وذلك 
التمكن تدل عليه الجملة الاسمية. 

[15 16 «إمن كن يِرِيدُ الْحَيْوةَ ألديًا وزيئا نوق ِل ا فا وهر 
اه © اليك اللا ل ف القر إذه شاد خيبط كما 
لس ع لور 8 ثرو لراك 6 
كه عدن هن 29 

استئناف اعتراضي بين الجملتين ناشئ عن جملة: كَهَلٌ نر مُسَلِمُونَ »4 [هود: 14] 
لأن تلك الجملة تفرّعت على نهوض الحجة. فإن كانوا طالبين الحق والفوز فقد استتب 
لهم ما يقتضي تمكن الإسلام من نفوسهمء وإن كانوا إنما يطلبون الكبرياء والسيادة في 
الدنيا ويأنفون م أن يكونوا 56 لغيرهم فهم مريدون الدنيا فلذلك تج ورا من أن يغتروا 
بالمتاع العاجل وأعليا بأن وراء ذلك العذاب الدائم وأنهم على الال 

فالمقصود من هذا الكلام هو الجملة الثانية» أعني جملة: طأوْلَيِكَ ألذِينَ لِنسَ لم ذ 
الَو إِلَّا ألمَارٌ4. . . إلخ» وما قبل ذلك تمهيد وتنبيه على بوارق الغرور ومزالق الذهول. 

ولما كان ذلك هو حالهم كان في هذا الاعتراض زيادة بيان لأسباب مكابرتهم 
وبُعدهم عن الإيمان» وفيه تنبيه المسلمين بأن لا يغتروا بظاهر حسن حال الكافرين في 


فيا 
فا 
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الؤية :وان ليرا أبغا أن الكفر يوجب تعجيل العذاب فأوقظوا من هذا التوهم. 
كما قال تعالى: 300 بك تك ألذِنَ كُنرُوا ه الِكَرٌ © متم كيل كد , ونه جهنم 
ونس لُلْهَادٌ (©4 [آل عمران: 196 197. 

وفعل الشرط في المقام الخطابي يفيد اقتصار الفاعل على ذلك الفعل» فالمعنى من 
كان يريد الحياة الدنيا فقط بقرينة قوله: أْولَيِكَ لذن 0 شَ ف لحرو ل ألعَاد » إذ 

حصر أمرهم في استحقاق النار وهو معنى الخلود. 

ونظير هذه الآية: «إئّن د بيد المايلة عملا أ له فيها مَا مََهُ م ِِدُ كر جلا له 
جه يَصَلَهًا ممما 0 وَمَنْ أراد الآآجِرة وسَعئ ها معيها وهو مَُوّْمنُ 56 
كان ستيهر تَنْكُورًا 409 م 8 19]. 

فالمعنى: من كان لا يطلب إلا منافع الحياة وزينتها. وهذا لا يصدر إلا عن 
الكافرين» لأن المؤمن لا يخلو من إرادة خير الآخرة وما آمن إلا لذلك» فمورد هذه 
الآيات ونظائرها في حال الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

فأما قوله تعالى: «ينأما أيه شٌُ لَدْضِدٍ إن كُشْنَّ ترذن 7 لديا وَزِينتَهًا 
مَتعَاكت 3 : 1 2 رايا 2 0 تردت أ لَه ا وَالدَّارَ 0 ف 
١‏ الشيته يدك لها عليه 2 [الأحزاب: 28: 29]» ا في ممع حر من 
معاني الحياة وزينتها وهو ترف العيش وزينة اللباس» خلافاً لما يقتضيه إعراض 
الرسول كَكهِ عن كثير من ذلك الترف وتلك الزينة. 

وضمير لإإِلهِمَ» عائد إلى 9إمَن» الموصولة» لأن المراد بها الأقوام الذين اتصفوا 
بمضمون الصلة. 

والتوفية: إعطاء الشيء وافياً» أي: كاملًا غير منقوص. أي: نجعل أعمالهم في 
الدنيا وافية» ومعنى وفائها أنها غير مشوبة بطلب تكاليف الإيمان والجهاد والقيام بالحق» 
فإن كل ذلك لا يخلو من نقصان في تمتع أصحاب تلك الأعمال بأعمالهم وهو النقصان 
الناشئ عن معاكسة هوى النفسء فالمراد أنهم لا ينقصون من لذاتهم التي هيأوها لأنفسهم 
على اختلاف طبقاتهم في التمتع بالدنياء بخلاف المؤمنين فإنهم تتهياً لهم أسباب التمتع 
بالدنيا على اختلاف درجاتهم في ذلك التهيوٌ فيتركون كثيراً من ذلك لمراعاتهم مرضاة الله 
تعالى وحذرهم من تبعات ذلك في الآخرة على اختلاف مراتبهم في هذه المراعاة. 

وعدي فعل ظطتُوْقِ بحرف «إلى' لتضمُنه معنى نوصّل أو نبلّعْ لإفادة معنيين. 

فليس معنى الآية أن من أراد الحياة وزينتها أعطاه الله مرادهٍ لأن ألفاظ الآية لا 
تفيد ذلك لقوله: توق إِلِمْ أَعَمَلَهُمَ4: فالتوفية: عدم النقص. وعلّقت بالأعمال وهي 
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المساعي. وإضافة الأعمال إلى ضمير «هُمْ) تفيد أنها الأعمال التي عنوا بها وأعدُوها 
لصالحهمء أي: نتركها لهم كما أرادوا لا نُدخل عليهم نقصاً في ذلك. وهذه التوفية 
متفاوتة والقدر المشترك فيها بينهم هو خلوهم من كُلف الإيمان ومصاعب القيام بالحق 
والصبر على عصيان الهوىء فكأنه قيل : نتركهم وشأنهم في ذلك. 

وقوله: وهر ف فهَا لا يحون » أي : في الدنيا لا يجازون على كفرهم بجزاء سلب 

بعض النعم عنهم بل يتركون وشأنهم استدراجاً لهم وإمهالا. فهذا كالتكملة لمعنى جملة: 
ددن إلى مهم ذيَا4. إذ البخس هو الحط من الشيء والنقص منه على ما ينبغي أن 
يكون عليه ظلماً. وفي هذه الآية دليل لما رآه الأشعري أن الكفر لا يمنع من نعمة الله. 

وضمير فيا يجوز أن يعود إلى #االْحَيّة»# وأن يعود إلى «الأعمال». 

0 «أُولَيِكَ لذي يس لحم ل الآيمَةَ إِلَا آلمَازٌّ» مستأنفة» ولكن اسم الإشارة 

بين الجملتين» وأتى بي باسم الإشارة لتمييزهم بتلك الصفات المذكورة قبل اسم 

000 وفي اسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليه ا ولا دكي بعد ا وين 
الحكم من أجل الصفات التي ذكرت قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله: وليك ص 
هُدَى بن رَيَهمَ» في سورة البقرة [5]. 

وطإِلّا ألتَارٌّ4 استثناء مفرّغ من ظلَيْسَ لم4 أي: ليس لهم شيء مما يُعطاه الناس 
فى الآخرة إلا النارء وهذا يدل على الخلود فى النارء فيدل على أن هؤلاء كفار عندنا. 
ْ والحَبْط: البطلان» أي: الانعدام. | 

والمراد ب ما صَنَعُواً»# ما عملواء ومن الإحسان في الدنيا كإطعام العفاة ونحوه 
من مواساة بعضهم بعضاًء ولذلك عبر هنا ب طصتَمُه لأن الإحسان يسنّى صنيعة. 

وضمير #إفبًا» يجوز أن يعود إلى طالدّيا4 المتحدث عنها فيتعلق المجرور بفعل 
«صَنَعواً». ويجوز أن يعود إلى ©#الآْرَة» فيتعلق المجرور بفعل «بطل»» أي: انعدم أثره. 
ومعنى الكلام تنبيه على أن حظهم من النعمة هو ما يحصل لهم في الدنيا وأن رحمة الله 
بهم لا تعدو ذلك. وقد قال النبي يخ لعمر لما ذكر له فارس والروم وما هم فيه من 
المتعة «أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». 

والباطل: الشيء الذي يذهب ضياعاً وخسراناً. 

لم اه و لم اد م م 
ا 5 مون به- وَمَنْ تَكْْرَ به مِنَّ الْدَرَابٍ هَلتَّادُ 22 

وم هذه الآية لكثرة الاحتمالاات التي تعتورها من جهة معاد الضمائر واسم 
الإشارة؛ ومن جهة إجمال المراد من الموصول,» وموقع الاستفهام» وموقع فاء التفريع. 
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وقد حكى ابن عطية وجوهاً كثيرة في تفسيره بما لم يلخصه أحد مثله وتبعه القرطبي 
في حكاية بعضها. والاختللاف في ماصدق «من كان عل َيَنَةٍ من نيه 4. وفي المراد من 
مب من يمن ريد ) وفي المعني ب #يَْلون4. وفي المراد من وسَاجِدٌ)4. وفي معاد الضمير 
المنصوب في قرله: «مَله». وفي معنى ١من2‏ من قوله: #مّنَْهُ4. وفي معاد الضمير 
المجرور ب«من). وفي موقع قوله: #ومن ملو » من قوله: هَإككبُ مُوى»#. وفي مرجع 
اسم الإشارة من قوله: كيك بُومِوْتَ به-». وفي مُعاد الضمير المجرور بالباء من قوله: 
«يُؤْميونَ بو وَمَنَ يَكْثْرٌ بو بن الْخَرَآابِ4. . . إلخ» فهذه مفاتيح تفسير هذه الآية. 

والذي تخلّص لي من ذلك ومما فتح الله به مما هو أوضح وجهاً وأقرب بالمعنى 
المقصود شِبْهاً: أن الفاء للتفريع على جملة: «آمْ يتوت أنْترنةُ» إلى قوله: َمل أنثر 
مُسَلِمُون * [هود: 13. 14]» وأن ما بينهما اعتراض لتقرير توغلهم في المكابرة وابتعادهم 
عن الإيمان» وهذا التفريع تفريع الضد على ضده في إثبات ضد حكمه لهء أي: إن كان 
حال أولئك المكذبين كما وصف فثم قوم هم بعكس حالهم قد نفعتهم البينات والشواهدء 
فهم يؤمنون بالقرآن وهم المسلمون» وذلك مقتضى قوله: 8مَمَلَ أنشر مُسْلِمُونَ 4 [هود: 
4 أي: كما أسلم من كانوا على بينة من ربهم منكم ومن أهل الكتاب. 

والهمزة للاستفهام التقريري؛ أي: إن كَمَر به هؤلاء أفيؤمنُ به من كان على بينة 
من ربه؟ وهذا على نحو نظم قوله تعالى: ظأفَنَنَ حَنَّ عَيّهِ كِمَةُ الْعَدَابٍ نت ُقِدُ من ذه 
لتَادٍ 406 [الزمر: 0119 أي: أنت تنقذ من النار الذي حق عليه كلمة العذاب. 

و«إمن كان عَلَّ بِيْنَةِ» لا براد بها شخص معين. فكلمة «مَنْ) هنا تكون كالمعرّف 
بلام العهد الذهني صادقة على من تحققت له الصلة. أعني أنه على بينة من ربه. وبدون 
ذلك لا تستقيم الإشارة. 

وإفراد ضمائر «كَانَ عَلَ بِيِنَمَ ين رَيْدِ» مراعاة للفظ «مَن» الموصولة وذلك أحد 
استعمالين. والجمع في قوله: 00 مُؤْمُوْنَ# مراعاة لمعنى امَن) الموصولة وذلك 
استعمال آخر. 

والتقدير: أفمن كانوا على بينة من ربهم أولئك يؤمنون به. ونطين هذه الآية قوله 


تعالى: «أفن كن عل يِننَهَ ين رَيْدء ص دَيْنَ له سو عَمَلِو وَاَعُوأ هوكم م )4 في سورة 
القتال [14]. 
والذين هم على بينة من ربهم يجوز أن يكونوا النصارى فقط فإنهم كانوا منتشرين 
فى العرب ويعرف أهل مكة كثيراً منهمء وهم الذين عرفوا أحقية الإسلام مثل ودقةٍ بن 
وف ودحية الكلبي» ويجور أن يراد النصارى واليهود مثل عبد الله بن سلام ممن 


بعد الهجرة فدلوا على تمكنهم من معرفة البينة لصحة أفهامهم ولوضوح دلالة البينة؛ 
فأصحابها مؤمنون بها. 

والمراد بالبينة حجة مجيء الرسول يه المبشّر به في التوراة والإنجيل. فكون 
النصارى على بينة من ربهم قبل مجيء الإسلام ظاهر لأنهم لم يكذيوا رسولا ضادقاً: 
وكون اليهود على بينة إنما هو بالنسبة لانتظارهم رسولًا مبشراً به في كتابهم وإن كانوا في 
كمرهع يعسن 0500 لبسوا على بينة؛ فالمراد على بيه خافن يدل عليها سياف الكلوم 
العايق من قوله: دَاعَلَموأ نما 5 بِعِلم أنه # [هود: 14]» ويعيّنها اللاحق من قوله: 
وليك مون بد 4 أي : بالقرآن. 

وطمّن» في قوله: ين رَيوِ» ابتدائية ابتداء مجازياً. ومعنى كونها من ربه أنها من 
وحي الله ووصايته التي أشار إليها قوله تعالى: «#إوَإِدٌ أَحَدَ أَشَّهُ مكو سق لين تس 
ين عحتب عكر 3 بكم لا ْنَا معكم لع ومن بوء و42 [آل عمران: 
1 وقوله: «الدِينَ يَتَيِعُوتَ الول تبر الخمىح 2 جدُوئة. مَكئويًا عِندَهُمٌ فى 
لتَوْربةٍ وَالْإنيِلٍ» [الأعراف: 157]. وذكر كتاب موسى وأنه من قبله يشير إلى أن البينة 
المذكورة هنا من الإنجيل» ويقوي أن المراد ب #8مَنْ كن عَلَ بَيَنَةِ» النصارى. 

وفعل: لوه مضارع التلو وهو الاتباع وليس من التلاوة» أي : يتبعه. والاتباع 
مستعار للتأييد والاقتداء» فإن الشاهد بالحق يحضر وراء المشهود له. وضمير الغائب 
المنصوب في قوله: و4 عائد إلى «#من كن عل بِنََةَ من ريه-4. 

والمراد ب «إسَاهدٌ عند 4 شاهد من ربهء أي: شاهد من الله وهو القرآن لأنه 
لإعجازه المعاندين عن الإتيان بعشر سور مثله كان حجة على أنه آت من جانب الله. 

وطيّن» ابتدائية. وضمير 9يِنْةٌ» عائد إلى «يّن رَيَ)4. ويجوز أن يعود إلى 
«شاهِدٌ». أي: شاهد على صدقه كائن في ذاته وهو إعجازه إياهم عن الإتيان بمثله. 

وطاين يبو» حال من طكِنّبُ ثوتى». ووكتبٌ ثرتى» عطف على «إكَاهة مَنَة» : 
والمراد يلوه في الاستدلال بطريق 0 فإن النصارى يهتدون بالإنجيل ثم يستظهرون 
على ما في الإنجيل بالتوراة لأنها أصله وفيها بيانه» ولذلك لما عطف وَكِلبٌ ثر. مَى» على 
«سَاهِدٌ» الذي هو معمول #يثلوة» قيد كتاب موسى بأنه من قبله» أي: ويتلوه شاهد منه. 
ويتلوه كتاب موسى حالة كونه من قبل الشاهدء أي: سابقاً عليه في النزول. 

وإذا كان المراد ب طأكَكَن كن عَلَ بَيَنَةِ4 النصارى خاصة كان لذكر كنب مو 
إيماء إلى أن كتاب موسى 82 شاهد على صدق محمد يَلة» ولم يذكر أهل ذلك الكتاب 
وهم اليهود لأنهم لم يكونوا على بينة من ربهم كاملة من جهة عدم تصديقهم بعيسى 22. 
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رظ إنانا تإيقه امنا لان ندا حللن العرا #اونا يهاب تتصيل! الختريعة قهز زناه 
يهتدى به ورحمة للناس يعملون بأحكامها فيرحمهم الله في الدنيا بإقامة العدل وفي 
الآخرة بجزاء الاستقامة» إذ الإمام ما يؤتم به ويُعمل على مثاله. 

والإشارة ب طأأْوُلَيِكَ» إلى «أقمّن كنَ عَلّ بَيَنَوٍ يَن بَيْهِك» أي: أولعك الذين 
كانوا على بيئة من ربهم يؤمنون بالقرآن وليسوا مثلكم يا معشر المشركين» وذلك في 
معنى قوله تعالى: ظينْ يَكمْرَ يا وله فَقَدَ ونا يبا مَوَمَا لَيْسَوا يبا بكفريت» [الأنعام: 89]. 

وإقحام «أْزْتَيِكَ» هنا يشبه إقحام ضمير الفصلء وفيه تنبيه على أن ما بعده من 
الخبر مسبب على ما قبل اسم الإشارة من الأوصاف وهي كونهم على بينة من ربهم 
معضدة بشواهد من الإنجيل والتوراة. 

وجملة: وليك مُؤْمْنَ و4 خبر طإمَنْ كان عل بيد 

وضمير 9إيهِ# عائد إلى القرآن المعلوم من المقام أو من تقدم ضميره في قوله: 
آم يُفولوت إفترنة» [هود: 13]. 

وبه ينتظم الكلام مع قوله: آم يَتُولُرت أْترة4 إلى قوله: َاعَلَمُوا أَنَمَا أنْركَ بعلم 
أشَّهِ» [هود: 13. 14] أي: يؤمنون بكون القرآن من عند الله. 

والباء للتعدية لا للسببية» فتعدية فعل «يُؤْمُوتَ*» إلى ضمير القرآن من باب إضافة 
الحكم إلى الأعيان وإرادة أوصافها مثل: «خْرّسَتَ عَلَتِحكُمْ مم4 [النساء: 0123 
أي يؤمنون بما وصف به القرآن من أنه من عند الله. 

وحاصل معنى الآية وارتباطها بما قبلها ظثَمَلْ أنسْم مُسَلِمُونَ » [هرد: 14]. فإن 
الذين يؤمنون به هم الذين كانوا على بينة من ربهم مؤيدة بشاهد من ربهم ومعضودة 
بكتاب موسى 22 من قبل بينتهم. 

وقريب من معنى الآية قوله تعالى: ظقُلْ أَرَأبسْرَ إن كان مِنْ عند لَه وكَمهْمُ يده وَسَهِدَ 
سَاهِدٌ مَنْ بن إِسَرَآِيلَ عَلَ ملو كَامَنَ وَاسْتَكيرت» [الأحقاف: 10]» فاستقام تفسير الآية تمام 
الاستقامة» وأنت لا يعوزك تركيب الوجوه التى تأول بها المفسرون مما يخالف ما ذكرناه 
كُلّا أو بعضاً فبصرك فيها حديدء وبيدك لفتح مغالقها مقاليد. 

وجملة: ظوَمَنْ يَكْْرٌ بو- مِنَ الْخّحرَابفِ» عطف على جملة: ظأْفَمَن كان عَلَ بَيَنَةٍ من 
َيه لأنه لما حرض أهل مكة على الإسلام بقوله: «ثَهَلٌ أنشْر مُسَلِمُونَ» [هود: 14]: 
وأراهم القدوة بقوله: «#اوَلَتِكَ يُوْمِئْنَ بِ.. عاد فحذر من الكفر بالقرآن فقال: ومن 
تَكْثْرٌ بوء ين الْنّمرَابٍِ». وأعرض عما تبين له من بينة ربه وشواهد رسله فالنار موعله. 
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والأحزاب: هم جماعات الأمم الذين يجمعهم أمر يجتمعون عليه» فالمشركون 
حزب» واليهود حزب» والنصارى حزبء قال تعالى: ©« كَدَبَتَ كلهم كم نج وعَادُ وَفرعَوْنُ 
د الود © وَبَموُ ويم ول وَآمصب تيك أولِيكَ الْدَمَرَابُ )4 [ص: 12 13]. 

والباء في بكر ب كالباء في يموت يو-». 

والموعد: ظرف للوعد من مكان أو زمان. وأطلق هنا على المصير الصائر إليه لأن 
شأن المكان المعين لعمل أن يعين به بوعد سابق. 

3 نلا تك 4ه يزيز جد ره انلق ين ولت ولك كن الثاين أ 
يَؤْمبوت )> . 

تفريع على جملة: طوَمَنْ يَكْْرٌ به بِنّ الْخَّرافِ مَالتَادُ مَوْعِدَةُ» والخطاب 
للنبي كلِِ. والنهي مستعمل كناية تعريضية بالكافرين بالقرآن. لأن النهي يقتضي فساد 
المنهي عنه رق فمن لوازمه ذم المتلبس بالمنهي عنه. ش ْ 

ولما كان المخاطب غير مظنة للتلبس بالمنهي عنه فيُطلب منه تركه ويكون النهيئ 
طلبّ تحصيل الحاصل» تعيّن أن يكون النهي غير مراد به الكف والإقلاع عن المنهي عنه 
فيكون مستعملًا في لازم ذلك بقرينة المقام» ومما يزيد ذلك وضوحاً قوله تعالى في 
سورة الم السجدة [23]: 9قدَ َلََنَا مُوسَى الْححِكبٌ كلا مَكُن لى مِريقَ ين لْقَاي24» فإنه 
لو كان المقصود تحير النبي ككلهِ من الامتراء في الوحي لما كان لتفريع ذلك على إيتاء 
موسى كك الكتاب ملازمة» ولكن لما كان المراد التعريض بالذين أنكروا الوحي قدم 
إليهم احتجاج سبق الوحي لموسى 222. 

و44 للظرفية المجازية المستعملة فى تمكن التلبس نظراً لحال الذين استعمل 
النهي كناية عن ذمهم» فإنهم متلبسون بمزية شديدة في شأن القرآن: 

وضميرا الغيبة عائدان إلى القرآن الذي عاد إليه ضمير #آفترئة» [هود: 13]. 

وجملة: «إِنَهُ لْلَىُ ين رَيْلَكَّ» مستأنفة تأكيد لما دلت عليه جملة: «قلا َك ه 
0000 لوضوح حقيته لا ينبغي أن يُمترى في صدقه. وحرف التأكيد يقوم مقام 
الأمر باعتقاد حقيته لما يدل عليه التأكيد من الاهتمام. 

والمرية: الشك. وهي مرادفة الامتراء المتقدم في أول الأنعام. واختير النهي على 
المرية دون النهي عن اعتقاد أنه كذب كما هو حال المشركين؛ لأن النهي عن الامتراء 
فيه يقتضي النهي عن الجزم بالكذب بالأؤلى» وفيه تعريض بأن ما فيه المشركون من 
اليقين بكذب القرآن أشد ذما وشناعة. 

وظإين* ابتدائية» أي: في شك ناشئ عن القرآن». وإنما ينشأ الشك عنه باعتبار 


ا اند >6 
كونه شكاً في ذاته وحقيقته» لأن حقيقة القرآنية أنه كتاب من عند الله فالشك الناشئ 
على نزوله شك في مجموع حقيقته. وهذا مثل الضمير في قوله: يُؤْمُِوْنَ بو من غير 
احتياج إلى تقدير مضاف يؤول به إلى إضافة الحكم إلى الأعيان المراد أوصافها. 

وتعريف #األَقُ» لإفادة قصر جنس الحق على القرآن. وهو قصر مبالغة لكمال 
جنس الحق فيه حتى كأنه لا يوجد حق غيره مثل قولك: حاتم الجواد. 

والاستدراك بقوله: «وَلكنّ كر لئاس لا يَؤْمْتَ» ناشئ على حكم الحصرء 
فإن الحصر يقتضي أن يؤمن به كل من بلغه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 

والإيمان هو التصديق بما جاء به الرسول ككلْكِ من الدّين. 

وحذف متعلق يُوْمَْتٌَ» لأن المراد انتفاء حقيقة الإيمان عنهم في كل ما طلب 
الإيمان به من الحقء أي: أن في طباع أكثر الناس تغليب الهوى على الحق فإذا جاء ما 
يخالف هواهم لم يؤمنوا. 

31 19)] «ممَن َطلد ممّن فرك عل الله كيبا أوليلف بترت عل 
يهم وَيَفْوْلُ الْأنْتْهدُ سَوْلَةٍ ليت كبوا عل رَيْهِدٌ آلا لَمَتهُ أله عَلَ الظَدلِيينَ 
ألِذِينَ يَصَدُونَ عن سيل الله وَيبَغْوئَا عَوا وهم بالأيرة حم كفرُون 6». 

لما انقضى الكلام من إبطال زعمهم أن النبي ككلةٍ افترى القرآن ونسبه إلى الله. 
وتعجيزهم عن برهان لما زعموه. كر عليهم أن قد وضح أنهم المفترون على الله عدة 
أكاذيب» منها نفيهم أن يكون القرآن منزلا من عنده. 

فعطفت جملة: طون أَطْلَدُ مسن إفْرَ» على جملة: ومن يَكْيْرَ يو ين الْححرَابٍ 
َالتَادُ موْعِدة)4 [هود: 17]» لبيان استحقاقهم النار على كفرهم بالقرآن لأنهم كفروا به 
افتراء على الله إذ نسبوا القرآن إلى غير من أنزله.» وزعموا أن الرسول يك افتراه» فكانوا 
بالغين غاية الظلم حتى لقد يسأل عن وجود فريق أظلم منهم سؤال إنكار يؤول إلى معنى 
النفي. أي: لا أحد أظلم. 

وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: 9وَمَنَ أَظَلَمُ مِئّن متم مسد نّم في سورة البقرة 
[114]. وفي سورة الأعراف [37] في قوله: هصن أَظلَدُ مَِنِ افر عل أله كد أو كرب 

وافتراؤهم على الله هو ما وضعوه من دين الشركء. كقولهم: إن الأصنام شفعاؤهم 
عند الله» وقولهم في كثير من أمور دينهم : واس أَمَرََا يبأ» [الأعراف: 28]. وقال تعالى: 
إمَا جَمَلَ أَلَّهُ من حرو 5ل سَلِيَوَ ولا وصِيكَرٌ ولا حو وَلكنّ ألذت كفرُوأ يِمْرُونَ عل اله 
لْكَذْبَ» [المائدة: 103] أي: إذ يقولون: أمرنا الله بذلك. 


وجملة: #أولياكت يروت عل رَيَهِمْ»# استئناف. وتصديرها باسم الإشارة للتنبيه 
على أنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر يسبب ما قبل اسم الإشارة 
من الوصف. وهذا أشد الظلم كما تقدم في: مأوْلِيكَ عَلَ هُدَى من ع4 في سورة 
البقرة [5]. 

ولِما يؤذن به اسم الإشارة من معنى تعليل ما قبله فيما بعده عُلم أن عرضهم على 
ربهم عرض زجر وانتقام. 

والعرض إذا عدي بحرف «على» أفاد معنى الإحضار بإراءة. 

واختيار وصف السبب للإيماء إلى القدرة عليهم. 

وعطف فعل «يقول» على فعل «يعرضون» الذي هو خبرء فهو عطف على جزء 
الجملة السابقة وهو هنا ابتداء عطف جملة على جملة؛ فكلا الفعلين مقصود بالإخبار عن 


اسم الإشارة. 
والمعنى: أولئك يعرضون على الله للعقاب ويعلن الأشهاد بأنهم كذبوا على ربهم 
فضحاً لهم. 


والأشهاد: جمع شاهد بمعنى حاضر» أو جمع شهيد بمعنى المخبر بما عليهم من 
الحق. وهؤلاء الأشهاد من الملائكة. 

واستحضارهم بطريق اسم الإشارة لتمييزهم للناس كلهم حتى يشتهر ما سيخبر به 

والإتيان بالموصول في الخبر عنهمٍ إيماء إلى سببية ذلك الوصف الذي في الصلة 

فيما يرد عليهم من الحكم وهو: «آلا لَمَنةٌ أنه عَلَ الظَبلِييتَ4» على أن المقصود 
تشهيرهم دون الشهادة. والمقصود من إعلان هذه الصفة التشهير والخزي لد إثبات كذبهم 
لأن إثبات ذلك حاصل في صحف أعمالهمء ولذلك لم يسند العرض إلى أعمالهم وأسند 
إلى ذواتهم في قوله: «أؤلهكك يصوت عَلَ رَيَهِم4. 

رجملة: آلا لَمََهٌ أله عَلَ الظَلِمِيتَ» من بقية قول الأشهاد. وافتتاحها بحرف 
التنبيه يناسب مقام التشهير. والخبر مستعمل في الدعاء خرياً وتحقيراً لهمء ومما يؤيد أنه 
من 20 ا دفي نظيره د سورة الأعراف [44] مصرحاً فيه بذلك: #تيَنَ مُوَرَةٌ 

وقوله : «ألذِتَ يَصُدُوتَ عن عبسل الله يبعا يعوا وَهُم بالكيزة م كفزُون (©)» تقدم 
نظيره في سورة الأعراف [45]. 


كقاع0ة ٠ ١‏ افده 


وضمير المؤنث في قوله: #ويَبَعُوبهَا4 عائد إلى سبيل الله لأن السبيل يجوز اعتباره 
مؤنثا. 

والمعنى: أنهم يبغون أن تصير سبيل الله عوجاءء فعُلم أن سبيل الله 
مستقيمة وأنهم يحاولون أن يصيّروها عوجاء لأنهم يريدون أن يتبع النبي كله دينهم 
ويغضبون من مخالفته إياه. وهنا انتهى كلام الأشهاد لأن نظيره الذي في سورة الأعراف 
[44] في قوله: كأدّنَ مُوَوْةٌ نَم أن لَمََهُ أنه عَلَ الطَللِييَ» الآية. انتهى بما يماثئل آخر 
هذه الآية. 

واختّصَّت هذه الآية على نظيرها في الأعراف بزيادة «هم» في قوله: م كَفرونٌ» 
وهو توكيد يفيد تقوي الحكم لأن المقام هنا مقام تسجيل إنكارهم البعث وتقريره إشعاراً 
بما يترقبهم من العقاب المناسب فحكي به من كلام الأشهاد ما يناسب هذاء وما في 
سورة الأعراف حكاية لما قيل في شأن قوم أدخلوا النار وظهر عقابهم فلا غرض لحكاية 
ما فيه تأكيد من كلام الأشهادء وكلا المقالتين واقع» وإنما يحكي البليغ فيما يحكيه ما 
له مناسبة لمقام الحكاية. 

4 ماه بت مغر عم وس 5 2 

[20] «أولَيكَ لم يكوا مجرت ف الارض». 

استئناف بياني ناشئ عن الاقتصار في تهديدهم على وصف بعض عقابهم في 
الآخرة» فإن ذلك يثير في نفس السامع أن يسأل: هل هم سالمون من عذاب الدنيا. 
فأجيب بأنهم لم يكونوا معجزين في الدنيا» أي : لا يخرجون عن مقدرة الله على تعذيبهم 
في الدنيا إذا اقتضت حكمته تعجيل عذابهم. 

وإعادة الإشارة إليهم بقوله: طأوْليكَ» «بعد أن أشير إليهم بقوله: «#أُوِكَت 
ُو عَلَ رَيّهِمْ4 [هود: 18] لتقرير فائدة اسم الإشارة السابق. والمعنى: أنهم يصيرون 
إلى حكم ربهم في الآخرة ولم يكونوا معجزيه أن يعذبهم في الدنيا متى شاء تعذيبهم 
ولكنه أراد إمهالهم. 

والمعجز هنا الذي أفلت ممن يروم إضراره. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: 8إِت ما 
تُعدُوبت» لنت وَمَا أنشّر بِمُعْجِرِتَ 49 في سورة الأنعام [134]. 

والأرض: الدنيا. وفائدة ذكره: أنهم لا ملجأ لهم من الله لو أراد الانتقام منهم فلا 
يجدون موضعاً من الأرض يستعصمون به. فهذا نفي للملاجئ والمعاقل التي يستعصم 
فيها الهارب. وعندي أن مقارنة في الأرض ب«# معزت *» جرى مجرى المثل في القرآن 
كما في قوله تعالى: «وَمن لا بحِبَ دا أشّه هَلَيِسَ بِمُعَجرٍ فى الأرضٍ» [الأحقاف: 32]» 


02 © 


ولعله مما جرى كذلك في كلام العرب كما يؤذن به قول إياس بن قبيصة الطائي من 
ألم ترأنالأرض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها 
فجمع 5 نفي سببي العافت من عذاب القادر 58 المكان الذي 5 يصل إليه القادر أو 
معارضة قادر آخر إياه يمنعه من تسليط عقابه. وهامّن دوت لَه »# متعلق بطأزية» 
لما في الولي هنا ومن ماني الحائل . والمباعد بقوله: ومن يَتَِذٍ الشَيِطنَ وَلِكَا 
تروف ناذه فق سكيد عسات مِينَا» [النساء: 119]., 

ويجوز أن يراد بالأولياء الأصنام التى تولوهاء أ أخلصوا لها المحبة والعبادة. 

ومعنى نفي الأولياء عنهم بهذا المعنى نفي أثر هذا الوصف.ء أي: لم تنفعهم 
أصنامهم وآلهتهم. 

وطإين دون ألّهِم على هذا الوجه بمعنى من غير الله» فهدون» اسم غير ظرف» 
و«من» الجارة ل«دون» زائدة تزاد في الظروف غير المتصرفة» و«من» الجارة ل«أولياء» 
زائدة لاستغراق الجنس المنفى . أ ما كان لهم فرد من أفراد جسن الأولياء. 

والعذاب المضاعف هو عذاب الآخرة بقرينة قوله: «إلمّ يكوأ متجيت ف الْأرضٍ» 
المشعر بتأخير العذاب عنهم في الدنيا لا عن عجز 

[20] «ايصعَتُ طم الْعَدَاتَّ» . 
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خبر عن اسم الإشارة. ويجوز أن تكون جملة: ملم يكوأ معجزبت 2 الْارضٍ )» 
خيرا أولاء وجملة: و يضَعفٌ # خبرا ثانيا. ويجوز أن تكون جملة: ِل موأ 

[20] لما كوأ يسَتَطِيُونَ ألسّمْمَ و كاؤا يَصِرُونَ 4067 . 

يجوز أن يكون هذا خبراً عن اسم الإشارة أو حالا منه فتكون استطاعة السمع 
المنفية عنهم مستعارة لكراهيتهم سماع القرآن وأقوال النبي كَهِ كما نفيت الإطاقة في قول 
الأعشى : 

وههم 1 تتطليق وداعاً أيها الرم جام 
أراد بنفي إطاقة الوداع عن نفسه أنه يحزن لذلك الحزن من الوداع». فأشبه الشيء 
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غير المطاق وعبّر هنا بالاستطاعة أن النبي يِه كان يدعوهم إلى استماع القرآن فبعرضون 
لأنهم يكرهون أن يسمعوه. قال تعالى : «ويلٌ لكل أَذَاكِ بر (6 يََممّ كينت الله مل عله م 
55:4 كن 3 ينها قي كدان ألم مه »> [الجاثية: 7 18]» #وَكَلٌ ألذِنَ كرو لا 
ا 55 5 0 طون 409 [فنصلت: 26], لأنهم لو سمعوا ووعوا 
لاهتدواء لأن الكلام المسموع مشتمل على تركيب الأدلة ونتائجهاء فسماعه كاف في 
حصول الاهتداء. 

والإبصار المنفي هو النظر في المصنوعات الدالة على الوحدانية» أي: ما كانوا 
يوجهون أنظارهم إلى المصنوعات توجيه تأمل واعتبارء بل ينظرون إليها نظر الغافل عما 
فيها من الدقائق» ولذلك لم يقل هنا: وما كانوا يستطيعون أن يبصرواء لأنهم كانوا 
يبصرونها ولكن مجرد الإبصار غير كاف في حصول الاستدلال حتى يضم إليه عمل الفكر 
بخلاف السمع في قوله: ما كوأ يسسَطِيعْونَ ألسَمم». 

ويجوز أن تكون الجملة حالا لطأَرِيّة4: وسرّغ كونها حالًا من النكرة أن النكرة 
وقعت في سياق النفي. والمعنى : أنهم جعلوها آلهة لهم في حال أنها لا تستطيع السمع 
ولا الإبصار. 

وإعادة ضمير جمع العقلاء على الأصنام على هذا الوجه منظور فيه إلى أن 
المشركين اعتقدوها تَعْقِلء ففي هذا الإضمار مع نفي السمع والبصر عنها ضرب من 
التهكم بهم. 

والإتيان بأفعال الكون في هذه الجمل أربع مرات ابتداء من قوله: لأُوكيكَ لم 
يووا متجيت4* إلى قوله: «ومًا كَاوا يُصِرُونَ» لإفادة ما يدل عليه فعل الكون من 
تمكن الحدث المخبر بهء فقوله: لم يكوأ متجزت4 أكد من: لا يعجزون وكذلك 
أخواته. 

والاختلاف بين صيغ أفعال الكون إذ جاء أولها بصيغة المضارع والثلاثة بعده 
بصيغة الماضي» لأن المضارع المجزوم بحرف «لم» له معنى المضي فليس المخالفة منها 
إلا تفنناً. 

[21» 22] رليك أَلذِنَ حَيِرُواأ 52 وَصَلَّ عَنُْمْ يا كاف ينود © 
لا جََمَ أَبَمَ ف الآخرة هُمْ الأشرر © 

استئناف» واسم الإشارة هنا د ثان 0 الإشارة في قوله: ظأوْليِك يمَرسْرَ 
عَلَ رَيّهِمَ» [هود: 18]. 
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والموصول في « أَلذِينَ حَسِرَوأ أفْسَهْح »4 مراد به الجنس المعروف بهذه الصلة» أي : 
إن بلغكم أنَّ قوماً خسروا أنفسهم ذ فهم المفترون على الله كذباً» وخسارة أنفسهم عدم 
الانتفاع بها في الاهتداء» فلما ضلوا فقد خسروها. 


وتقدم الكلدم على روأ كت 


هم لا يُؤْمبُوستَ» في سورة الأنعام [12]. 

والضلال: خطأ الطريق المقصود. 

و«انًا كاوأ ينْروتٌ» ما كانوا يزعمونه من أن الأصنام 3 لهم وتدفع عنهم 
الضر عند الشدائدء قال تعالى: ظمَلوْكَا صَرَهُمُ ألذِنَ أتَحَدُواْ ين دون لَه هُرْيَنا 22 15 
صَنُواْ عَنْهُمَ وَدَلِكَ إِفَكْهُمَ وَمَا انوأ يفوت 0 16 [الأحقاف: 28]. 

وفي إسناد الضلال إلى الأصنام تهكم على أصحابها. شبهت أصنامهم بمن سلك 
طريقاً ليلحق بمن استنجد به فضل في طريقه. 

وجملة: الاجم ّم ة الآخِرَة هُمٌ الْأَشَرْوتٌ 402 مستأنفة فذلكة ونتيجة للجمل 
المتقدمة من قوله: «أوكيلت 1 عَلَ رَيَهِمَ» لأن ما جمع لهم من الزج للعقوبة 
ومن افتضاح أمرهم ومن إعراضهم عن استماع النذر وعن النظر في دلائل الوحدانية 
يوجب اليقين بأنهم الأخسرون في الآخرة. 
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نم4 عند قوله تعالى: #الذيت خَيرُوا نشي 


ولا جرم كلمة جزم ويقين جرت مجرى المثل» وأحسب أن 9جَرم» مشتق مما 
تنوسي» وقد اختلف أتمة العربية في تركيبهاء وأظهر أقوالهم أن تكون #لَا» من أو 
الجملة وظجرم» البح باق يرال أي: لا محالة» أو بمعنى بده أي: لا بد. ثم يجيء 
بعدها أن واسمها وخبرها فتكون «أن» معمولة لحرف جر محذوف. والتقدير: لا جرم من 
أن الأمر كذا. ولما فيها من معنى التحقيق والتوثيق وتعامل معاملة القسم فيجيء بعدها في 
ما يصلح لجواب قَسَّم نحو: لا جرم لأفعلن. قاله عمرو بن معد يكرب لأبي بكر. 

وعبّر عما لحقهم من الضر بالخسارة استعارة لأنه ضر أصابهم من حيث كانوا 
يرجون المنفعة» فهم مثل التجار الذين أصابتهم الخسارة من حيث أرادوا الربح. 

وإنما كانوا أخسرين» أي: شديدي الخسارة لأنهم قد اجتمع لهم من أسباب 
الشقاء والعذاب ما افترق بين الأمم الضالة. ولأنهم شقوا من حيث كانوا يخسيوله 
سغاذة» قال تعالى: طقل هل نيم ِالْنّمَرِنَ تملا ©) الذِبتَ صَنَّ سَعَيهُمْ ف الوه الدنًا وهم 
يحون أَتَمْ يسنن شنا )4 [الكهف: 1 فكانوا النيروين ل اجتمعت لهم 
خسارة الدنيا والآخرة. 


028 2 


وضمير: لهم التّشَرَي»# ضمير فصل يفيد القصرء وهو قصر ادعائي» لأنهم بلغوا 
الحد الأقصى في الخسارة» فكأنهم انفردوا 00 

3] #«إنَّ ألذِينَ امنا ملوأ ألصَّدِحَتٍ وَلَعْبَيوَاْ إِكَ رَيَيِمَ أُوْلَيكَ أمعْبُ 
الجن ا فيا حَِدُونَ ©4. 

لما ذكر أحوال البالغين أقصى غايات الخسارة ذكر مقابلهم الذين بلغوا أعلى 

درجات السعادة. فالجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن النفوس تشرئب عند سماع حكم 
الشيء إلى معرفة حكم ضله. 

والإخبات: الخضوع والتواضع». أي: أطاعوا ربهم أحسن طاعة. 

وموقع: لأأْوْلَتيِكَ» هنا مثل موقعه في الآية قبلها. 

وجملة: هم م فبا و # في موقع البيان لجملة: أصحتبٌ أَصسَ + محنث البجنَة)1 لأن 
الخلود في المكان هو أحق الأحوال بإطلاق وصف الصاحب على الحالٌ بذلك المكان» 
إذ الأمكنة لا تقصد إلا لأجل الحلول فيها فتكون الجملة مستأنفة لبيان ما قبلها فمنزلتها 
منزلة عطف البيانء ولا تعرب في موضع خبر ثان عن اسم الإشارة. ا 0 نظيرها في 
سورة البقرة [821] في قوله : «إوالذيت امنا وَعَبِنُوأ ليحت ولتبكَ أصَحَبُ الْجَنَةَ هُمْ يبا 
حَديدُوتٌ 4»)9. فعد إليه وزد إليه ما هنا. 


ص 
01 


[24] مكل الْمَرِبِمَنِ حَلاقَىَ وَالْهَّ صم وَالبصِيرٍ وَالسّمِيِع هَل يَسْنَوينِ ملا 
5 ل 9 4. 

بعد أن تبين الاختلاف بين حال المشركين المفترين على الله كذباً وبين حال الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات في منازل الآخرة» أعقب ببيان التنظير بين حالي الفريقين 

والمَّكّلء بالتحريك: الحالة والصفة كما في قوله تعالى: اتَّئَلُ الْجَنَّةِ أي وُعِدَ 
لْمُّوت» الآية من صورة الع [3] أي: حالة الفريقين المشركين والمؤمنين تشبه حال 
استعارة لوجود كاف 8 وهو م تشبيه مفرد لا" 5 

والفريقان هما المعهودان في الذكر في هذا الكلام» وهما فريق المشركين وفريق 
المؤمنين» إذ قد سبق ما يؤذن بهذين الفريقين من قوله: «إوِسَ أَطْلدٌُ ممَّنِ إِذْرَئ عَلَ أ 


2 


للنكك 3 د 


نَّ ألذِينَ ءامئوا وعملوأ الصَّبِحَتٍ وَأَحْمَتُوأ ِكَ دَيمَ4 [هود: 
03] الآية. 


والفريق: الجماعة التي تفارق» أي: يخالف حالها حال جماعة أخرى في عمل أو 
نِحلة. وتقدم عند قوله تعالى: 8د الْتبِمَنِ لحن ِالأمْنِ إن صم تَعَلَمُوسَ» في سورة 
الأنعام [81]. 

شبه حال فريق الكفار في عدم الانتفاع بالنظر في دلائل وحدانية الله الواضحة من 
مخلوقاته بحال الأعمى» وشبهوا في عدم الانتفاع بأدلة القرآن بحال من هو أصم. 

وشبه حال فريق المؤمنين في ضد ذلك بحال من كان سليم البصرء سليم السمع 
فهو في هدى ويقين من مدركاته. 

وترتيب الحالين المشبه بهما في الذكر على ترتيب ذكر الفريقين فيما تقدم ينبي 
بالمراة. من كل افريق عل طريقة اللش التمرتية. والعرتيت: فق اللت: والشر قثو :الاضل 


والغالب. 
وقد علم أن المشبهين بالأعمى والأصم هم الفريق المقول فيهم: ما كأ يسَتَطِيمُونَ 
ألسّمَعَ وَمَا كاوا ب د 4 [هود: 20]. 


والواو في 2 «رَالَاصَوِ» للعطف على الْأَعْمَى» عطف أحد المشبهين على 
الآخر. وكذلك الواو في قوله: ظوَالتَمِيع» للعطف على ظالْبَصِير». 

وأما الواو في قوله: وَالبَصِير»* فهي لعطف التشبيه الثاني على الأول» وهو 
النشر بعد اللف. فهي لعطف أحد الفريقين على الآخرء والعطف بها للتقسيم والقرينة 
واضحة. 

وقد يظن الناظر أن المناسب ترك عطف صفة ظاالْأَصَمٌ» على صفة لالْأَعمَى» 5 
لم يعطف نظيراهما في قوله تعالى: «كُمْ بكم عُئٌ» في سورة البقرة [18] ظنًا بأن مورد 
الآيتين سواء في أن المراد تشبيه من جمعوا بر بين الصفتين. وذلك أحد وب جهين ذكرهما 
صاحب الكشاف. وقد أجاب أصحاب حواشي الكشاف بأن العطف مبني على تنزيل تغاير 
الصفات منزلة تغاير الذوات. ولم يذكروا لهذا التنزيل نكتة ولعلهم أرادوا أله مجرد 
استمال في الكلام كقول ابن زيابة: 
يا لهف زيابة للحارب ال-2 صابح فالغانئنمفالآيب 


والوجه عندي في الداعي إلى عطف صفة ظالْأَصَمٌ» على صفة لالْأَعمّى» أنه 
ملحوظ فيه أن لفريق الكفار حالين كل حال منهما جدير بتشبيهه بصفة من تينك الصفتين 


على حدة»ء فهم يُشبهون الأعمى في عدم الاهتداء إلى الدلائل التي طريق إدراكها البصرء 
ويُشبهون الأصم في عدم فهم المواعظ النافعة التي طريق فهمها السمعء فهم في حالتين 
كل حال منهما مشبه به ففي قوله تعالى: «حلقَى وَالمْرَ وّ# تشبيهان مفرقان كقول 
امرئ القيس: 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً ‏ لدى وكرها العُنَّابٍ والحشف البالي 

والذي في الآية تشبيه معقولين بمحسوسين. واعتبار كل حال من حالي فريق الكفار 
لا محيد عنه لأن حصول أحد الحالين كاف في جر الضلال إليهم بله اجتماعهماء إذ 
المشبه بهما أمر عدمي فهر في قرة المنفي. 

وأما الداعي إلى العطف في صفتي طَالْبَصِير وَالسّمِيع» بالنسبة لحال فريق المؤمنين 
فبخلاف ما قررنا في حال فريق الكافرين» لأن حال المؤمنين تشبه حالة مجموع صفتي 
«الْبَصِير وَالتَميع 4 إذ الاهتداء يحصل بمجموع الصفتين فلو ثبتت إحدى الصفتين 
والعقت الأخرى م 2 الاهتداء إذ الأمران المشبه بهما أمران وجوديان» فهما في 
قوة الإثبات؛ فتعين أن الكون الداعي إلى عطف: ظالسَّمِيع»* على الْبَصِير» في تشبيه 
حال فريق المؤمنين هو المزاوجة في العبارة لتكون العبارة عن حال المؤمنين ممائلة 
للعبارة عن حال الكافرين في سياق الكلام» والمزاوجة من محسنات الكلام ومرجعها إلى 

وجملة: «إهل يتين مثلاً» واقعة موقع البيان للغرض من التشبيه وهو نفي 
استواء حالهماء ونفي 0 كناية عن التفضيل والمفضل منهما معلوم من المقامء 
أي: معلوم تفضيل الفريق الممثل بالسميع والبصير على الفريق الممثل بالأعمى والأصم. 
والاستفهام إنكاري. 

وانتصب 8مَئَلاً» على التمييزء أي: من جهة حالهماء والمثل: | 

والمقصود تنبيه المشركين لما هم فيه من الضلالة لعلهم يتداركون أمرهمء فلذلك 


سس ساك 


فرع عليه بالفاء جملة : لأفلا دون 4. 

والهمزة استفهام وإنكار انتفاء تذكرهم واستمرارهم في ضلالهم. 

وقرأ الجمهور «اتدَّمونَ» بتشديد الذال. وأصله تتذكرون» فقلبت التاء ذالّا لقرب 
مخرجيهما وليتأتى الإدغام نينا وقرأه حفص» وحمزة» والكسائي بتخفيف الذال على 
حذف إحدى التاءين من أول الفعل. 

وفي مقابلة «َالْأَعْمّى وَالْأْصَرِّ» ب طالْبَصِير وَالسَميعَ4 محسن الطباق. 


و 


3 26] طوَلمَدَ أَرْسَلَا نعَا إل مَرَمِكِ إن لك نَذِيرٌ ميت © أن لا 
- ب نومت ص 6ه سد ل ا عر سر ع ص حمر 
تكَبدُوا إلا أللّهَ إِنّ أَحَافُ عَليَكمْ عذَابَ يوم أليم (49. 

انتقال من إنذار المشركين ووصف أحوالهم وما ناسب ذلك إلى موعظتهم بما 
أصاب المكذبين قبلهم من المصائب» وفي ذلك تسلية للنبي كك بما لاقاه الرسل عليهم 

فالعطف من عطف القصة على القصة وهي التى تسمّى الواو الابتدائية. 

وأكدت الجملة بلام القسم ودقَدْء لأن المخاطبين لما غفلوا عن الحذر مما بقوم 

وقرأ نافع ) وعاصم. وابن عامر» وحمرة ا > بكسر الهمزة على أنه محكي بفعل 

وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو» والكسائي» وأبو جعفرهء ويعقوبء. وخلف بفتح 
الهمزة على تقدير حرف جر وهو الباء للملابسة» أي : أرسلناه متلبسا بذلك» أي : بمعنى 
المصدر المنسبك من «أني نذير»» أي: ليها باليذا زه البيققة 

وتقدم الكلام على نوح 52 وقومه عند قوله تعالى: إن أله طفن ادم وَنوسَا»# 


في آل عمران [33]. وعند قوله: لَقَدْ أَرَسَلََا نوكا ِل َوْمِِ» في سورة الأعراف [59]. 

بخيلة أن لا قيثو إلا أنه متسر لجيلة لماه لآن الارسيال ليه معت 
القول دون حروفه» ويجوز كونها تفسيراً ل ظدذِرُ» لما في طتِرُ» من معنى القول» 
كقوله في سورة نوح [22 3]: ظدَلَ يَمَرَمِ إِيِ لك يدر مين 9 أن اعْبذوأ أله وَاتَفُوم». 
وهذا الوجه متعين على قراءة فتح همزة «أني» إذا اعتبرت «أن» تفسيرية. ويجوز جعل 
اأن» مخففة من الثقيلة فيكون بدلا من 9ل لك َذِيرٌ ميتُ» على قراءة ‏ فتح الهمزة - 

وجملة: #إِنّ أََاكُ عَكَكُمْ عَدَابَ يَوْمِ أَلِيِيّ» تعليل ل طتَدِرٌ»4 لأن شأن النذارة 
أن تثقل على النفوس وتخزهم فكانت جديرة بالتعليل لدفع حرج ما يلاقونه. 

ووصف اليوم بالأليم مجاز عقلي» وهو أبلغ من أن يوصف العذاب بالأليم» لأن 
شدة العذاب لما بلغت الغاية جعل زمانه أليماء أي: مؤلماً. 

وجملة: لأَنَافُ عَلَيَك4 ونحوها مثل أخشى عليك؛ تستعمل للتوقع في الأمر 
المظنون أو المقطوع به باعتبار إمكان الانفلات من المقطوع بهء كقول لبيد: 


3027 (15 
أخشى على أربدالحتوف ولا أخشى عليه الرياحَ والمطرا 

فيتعدى الفعل بنفسه إلى الخوف منه ويتعدى إلى المخوف عليه بحرف على كما في 
الاية وبيت لبيد. 

و«العذاب» هنا نكرة فى المعنى» لأنه أضيف إلى نكرة فكان محتملًا لعذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة. ْ 

فأما عذاب الدنيا فليس مقطوعاً بنزوله بهم ولكنه مظنون من نوح تكد بناءة على 
ما علمه من عناية الله بإيمان قومه وما أوحي إليه من الحرص في التبليغ, فعلم أن شأن 
ذلك أن لا يترك من عَصّوه دون عقوبة. ولذلك قال في كلامه الآني: 8إإِتََا ينيك يه الله 
إن شّة» [هود: 33] على ما يأتي هنالك. وكان العذاب شاملا لعذاب الآخرة أيضاً إن 
بقوا على الكفرء وهو مقطرع به لأن الله يقرن الوعيد بالدعوة» فلذلك قال نوح 232 
في كلامه الآتي: «وَمًا أَنثر بمْمِْْن4 [هود: 0533 وقد تبادر إلى أذهان قومه عذاب الدنيا 
لأنهم لا يؤمنون بالبعث فلذلك قالوا في كلامهم الآني: طثَلْنَا يما يََدُئا إن كنت من 
ألصَّندِقِينَ # [هود: 32]. 

ولعل في كلام نوح عَللِدْ ما يفيد أنه توعدهم بعذاب في الدنيا وهو الطوفان. 

[27] مَمالَ لَك لذن كوأ ين غَرْهوء ما رلك إلا بسَرًا مَْلنَا وما تلت 
بعك إلا ألذيت هُمْ كنا باد الأ وَمَا رى لَكْم عَلَكَِا من مَضْلٍ بل نظفكُم 

عطف قول: «#األْئَكأً» من قومه بالفاء على فعل «أَْسَلنَا [هود: 25] للإشارة إلى 
أنهم بادروه بالتكذيب والمجادلة الباطلة لما قال لهم: «إّ لكْمْ نَذِيْدٌ ميتٌ» [هود: 25] 
إلى آخره. ولم تقع حكاية ابتداء محاورتهم إياه ب«قال» مجرداً عن الفاء كما وقع في 
الأعراف لأن ابتداء محاورته إياهم هنا لم يقع بلفظ القول فلم يحكِ جوابهم بطريقة 
المحاورات بخلاف آية الأعراف. 

والملاً: سادة القوم. وتقدم عند قوله تعالى: «قَالَ املأ من مَوْيِدء إن لَرَكَ غم 
صَكلٍ بين 069* في سورة الأعراف [60]. 

جزموا بتكذيبه فقدموا لذلك مقدمات استخلصوا منها تكذيبه» وتلك مقدمات باطلة 
أقاموها على ما شاع بينهم من المغالطات الباطلة التي روّجها الإلف والعادة فكانوا 
يعدون التفاضل بالسؤدد وهو شرفٌ مصطلحٌ عليه قوامّة الشجاعة والكرمء وكانوا يجعلون 
أسباب السؤدد أسباباً مادية جسدية» فيسوّدون أصحاب الأجسام البهجة كأنهم حُشُب 


مسنّدة لأنهم ببساطةٍ مداركهم العقلية يعظمون حسن الذوات» ويسوّدون أهل الغنى لأنهم 
يطمعون في نوالهم» ويسوّدون الأبطال لأنهم يُعدونهم لدفاع أعدائهم. ثم هم يعرفون 
أصحاب تلك الخلال إما بمخالطتهم وإما بمخالطة أتباعهم. فإذا تسامعوا بسيد قوم ولم 
يعرفوه تعرفوا أتباعه وأنصارهء فإن كانوا من الأشراف والسادة علموا أنهم ما اتبعوه إلا 
لما رأوا فيه من موجبات السيادة؛ وهذه أسباب ملائمة لأحوال أهل الضلالة إذ لا عناية 
لهم بالجانب النفساني من الهيكل الإنساني. 

فلما دعاهم نوح عَلكدْةٍ دعوة علموا منها أنه يقودهم إلى طاعته ففكروا وقدروا فرأوا 
الأسباب المألوفة بينهم للسؤدد مفقودة من نوح عبد ومن الذين اتبعوه فجزموا بأنه غير 
حقيق بالسيادة عليهم فجزموا بتكذيبه فيما ادعاه من الرسالة بسيادة للأمة وقيادة لها. 

وهؤلاء لقصور عقولهم وضعف مداركهم لم يبلغوا إدراك أسباب الكمال الحق» 
فذهبوا يتطلبون الكمال من أعراض تعرض للناس بالصدفة من سعة مالء» أو قوة أتباع» 
أو عزة قبيلة. وتلك أشياء لا يطرد أثرها في جلب النفع العام ولا إشعار لها بكمال 
صاحبها إذ يشاركه فيها أقل الناس عقولُاء والحيوان الأعجم مثل البقرة بما في ضرعها 
من لبن؛ والشاة بما على ظهرها من صوف, بل غالب حالها أنها بضد ذلك. 

وربما تطلبوا الكمال في أجناس غير مألوفة كالجن» أو زيادة خلقة لا أثر لها في 
عمل المتصف بها مثل جمال الصورة وكمال القامة» وتلك وإن كانت ملازمة لموصوفاتها 
لكنها لا تفيدهم أن يكونوا مصادر كمالات» فقد يشاركهم فيها كثير من العجماوات 
كالظباء والمّها والطواويسء. فإن ارتقوا على ذلك تطلبوا الكمال فى أسباب القوة والعزة 
من بسطة الجسم وإجادة الرماية والمجالدة والشجاعة على لقاء العدو. وهذه أشبه بأن تعد 
فى أسباب الكمال ولكنها مكملات للكمال الإنسانى لأنها آلات لإنفاذ المقاصد السامية 
57 أهل العقول الراجحة والحكمة الإلهية كالأنبياء والملوك الصالحين وبدون ذلك تكون 
آلات لإنفاذ المقاصد السيئة مثل شجاعة أهل الحرابة وقطّاع الطريق والشطار» ومثل القوة 
على خلع الأبواب لاقتحام منازل الآمنين. 

وإنما الكمال الحق هو زكاء النفس واستقامة العقل. فهما السبب المطرد لإيصال 
المنافع العامة لما في هذا العالم» ولهما تكون القوى المنفذة خادمة كالشجاعة للمدافعين 
عن الحق والملجئين للطغاة على الخنوع إلى الدّينء على أن ذلك معرض للخطأ وغيبة 
الصواب فلا يكون له العصمة من ذلك إلا إذا كان محفوفاً بالإرشاد الإلهي المعصوم. 
وهو مقام النبوة والرسالة. 

فهؤلاء الكفرة من قوم نوح لما قصروا عن إدراك أسباب الكمال وتطلبوا الأسباب 
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من غير مكانها نظروا نوحا كان وأتباعه فلم يروه من جنس غير البشر» وتأملوه وأتباعه 
فلم يروا في أجسامهم ما يميزهم عن الناس وربما كان في عموم الأمة من هم أجمل 
وجوه أن اطول اناما 

من أجل ذلك أخطأوا الاستدلال فقالوا: «إمًا رَسلَك إل بَشَرًا مَثَلَنَا4؛ فأسندوا 
الاستدلال إلى الرؤية. والرؤية هنا رؤية العين لأنهم جعلوا استدلالهم فرورنا مق 
المحسوس من أحوال الأجسامء أي: ما نراك غير إنسان» وهو مماثل للناس لا يزيد 
عليهم جوارح أو قواكم زائدة. 
١عَبن‏ عن الإنسان بالبشر اعتباراً يظهور بشرته وهن جلدة من الشعر بخلاف الحيؤاثات 
التى عليها الصوف والشعر والوبراء أي: والريش. والبشر مرادف الإنسان فيطلق كما 
يطلق الإنسان على الواحد والأكثر والمؤنث والمذكر. وقد يثنى كما فى قوله تعالى: 
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ومن لبشريْنِ متلا [المؤمنون: 47]. 

وقالوا: ظومًا رلك تملك إلا ألذيت هُمْ أَرازِنَا»4 فجعلوما أتباع الناس 
المعدودين ضّ عادتهم أراذل محقورين دليلًا على أنه لا ميزة له على سادتهم الذين يلوذ 
بهم أشراف القوم وأقوياؤهم. فنفوا عنه سبب السيادة من جهتي ذاته وأتباعهء وذلك 
تعريض بأنهم لا يتبعونه لأنهم يترفعون عن مخالطة أمثالهم وأنه لو أبعدهم عنه لاتبعوه. 

والأراذل: جمع أرذل المجعول اسماً غير صفة كذلك على القياس. أو جمع رذيل 
على خلاف القياس. والرذيل: المحتقر. وأرادوا أنهم من لفيف القوم غير سادة ولا 
أثرياء. وإضافة أراذل إلى ضمير جماعة المتكلمين لتعيين القبيلة» أي: أراذل قومنا. وعبّر 
عنهم بالموصول والصلة دون أن يقال: إلا أراذلنا لحكاية أن في كلام الذين كفروا إيماء 
إلى شهرة أتباع نوح ظَليعدُ بين قومهم بوصف الرذالة والحقارة» وكان أتباع نرح غك 
من ضعفاء القوم ولكنهم من أزكياء النفوس ممن سبق لهم الهدى. 

و«اإباوى» قرأه الجمهور بياء تحتية في آخره على أنه مشتق من بدا المقصور إذا 
ظهرء وألفه منقلبة عن الواو لما تحركت وانفتح ما قبلهاء » فلما صيغ منه وزن فاعل 
وفعت الواو متطرفة إثر كسرة فقليت ياء. والمعنى فيما يبدو لهم من الرأي دون بحث عن 
خفاياه ودقائقه. 


وقرأه أبو عمرو وحذله بهمزة في آخره على أنه مشتق من البداء» وهو أول الشيء. 
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والمعنى: فيما يقع أول الرأي» أي: دون إعادة النظر لمعرفة الحق من التمويهء 
ومآل المعنيين واحد. 

والرأي: نظر العقل» مشتق من فعل رأى» كما استعمل رأى بمعنى ظن وعلم. 
يعنون أن هؤلاء قد غرتهم دعوتك فتسرعوا إلى متابعتك ولو أعادوا النظر والتأمل لعلموا 
أنك لا تستحق أن تتّبع. 

وانتصاب لإبَادِى ألأي» بالنيابة عن الظرف. أي: في وقت الرأي دون بحث عن 
خفيه» أو في الرأي الأول دون إعادة نظر. 1 

وإضافة بادك إلى #ألرأَيِّ» من إضافة الصفة إلى الموصوف. ومعنى كلامهم: 
لا يلبث أن يرجع إلى متبعيك رشدُّهم فيعيدوا التأمل في وقت آخر ويُكشف لهم 

ولما وصفوا كل فريق من التابع والمتبوع بما ينفي سيادة المتبوع وتزكية التابع 
جمعوا الوصف الشامل لهما. وهو المقصود من الوصفين المفرقين. وذلك قولهم: وما 
رن لكُمْ عَََمَا من فَضْلٍ» فنفوا أن يكون لنوح َلك وأتباعه فضل على الذين لم يؤمنوا 
به حتى يكون نوح عَم سيداً لهم ويكون أتباعه مفضلين بسيادة متبوعهم. 

والفضل: الزيادة في الشرف والكمالء والمراد هنا آثاره وعلاماته لأنها التي ثُرى» 
فجعلوا عدم ظهور فضل لهم عليهم دليلًا على انتفاء فضلهمء لأن الشيء الذي لا تخفى 
آثاره يصح أن يجعل انتفاء رؤيتها دللا على انتفائها إذ لو ثبتت لرّئيت. 

وجملة: بل ظفَكُمَ كَذِبسََ» إيطال للمنفى كله الدال على صدقه فى دعواه 
بإثبات ضد المنفيء وهو ظنهم إياهم كاذبين لأنه إذا بطل الشيء ثبت ضدهء فزعموا 
نوحاً د كاذباً في دعوى الرسالة وأتباعه كاذبين في دعوى حصول اليقين بصدق 
نوح ‏ ظَيلِدَ -» بل ذلك منهم اعتقاد باطل» وهذا الظن الذي زعموه مستند إلى الدليل 
المحسوس في اعتقادهم. 

واستعمل الظن هنا في العلم كقوله: #ألذِينَ يَظنُونَ أَتُم مُلَهُأْ يهم [البقرة: 46] 
وهو إطلاق شائع في الكلام. 
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[28] «ؤقال يوم أَراْيِتٌ إن كنث عل بَيْنَهَ هّن رن وَدَاتلِد مَحمَةٌ ين عند مُعَهِيتَ 
سس 42م بسكو را هعرس ير سه ٍِِ 
علبي أنلرِمْكُْوهَا وَأَسْرٌ ها كَرِهُونَ 49. 
فُصلت جملة: ظثَالَ يُقَوَِ»م عن التي قبلها على طريقة حكاية الأقوال في 
المعاورات كما قدماة عدد قوله الى : عزوإة كال ريلك الملبكة إق جاقل 4 الارض 


خَلِيمَةٌ» في سورة البقرة [30]» فهذه لما وتقعت مقابلا لكلام محكي يقال» قصلت 
الجملة ولم تعطف بخلاف ما تقدم آنفاً في قوله: َال المأ الذينَ كوأ من عمد » 
[هرد: 27]. 

وافتتاح مراجعته بالنداء لطلب إقبال أذهانهم لوعي كلامه» كما تقدم في نظيرها في 
سورة الأعراف» واختيار استحضارهم بعنوان قومه لاستنزال طائر نفورهم تذكيراً لهم بأنه 
منهم فلا يريد لهم إلا خيراً. 

وإذ قد كان طعنهم في رسالته مدللًا بأنهم ما رأوا له مزية وفضلاء وما رأوا أتباعه 
إلا ضعفاء قومهم وإن ذلك علامة كذبه وضلال أتباعه» سلك نوح ظُلكيلكُ في مجادلتهم 
مسلك إجمال لإبطال شبهتهم ثم مسلك تفصيل لرد أقوالهم. فأما مسلك الإجمال فسلك 
فيه مسلك القلب بأنهم إن لم يروا فيه وفي أتباعه ما يحمل على التصديق برسالته» 
فكذلك هو لا يستطيع أن يحملهم على رؤية المعاني الدالة على صدقه ولا يستطيع منع 
الذين آمنوا به من متابعته والاهتداء بالهدي الذي جاء به. 

فقوله: لا يه إن كُتْ عل بينم من تَتَر4... إلى آخره. معناه إن كنتُ ذا برهان 
0 0 برحمة الله بالرسالة بالهدى فلم تظهر لكم الحجة ولا دلائل الهدى. 

فهل ألزمكم أنا وأتباعي بهاء أي: بالإذعان إليها والتصديق بها إن أنتم تكرهون قبولها. 
وهذا تعريض بأنهم لو تأملوا تأملًا بريئاً من الكراهية والعداوة لعلموا صدق دعوته. 

و#آريش». استفهام عن الرؤية بمعنى الاعتقاد. وهو استفهام تقريري إذا كان فعل 
الرؤية غير عامل في مفرد فهو تقرير على مضمون الجملة السادة مسد مفعولي «رأيتم 3 
ولذلك كان معناه آيلّا إلى معنى أخبروني» ولكنه لا يستعمل إلا في طلب من حاله حال 
من يجحد الخبرء وقد تقدم معناه في قوله تعالى: طقل أَرَأيتَكُم إِنْ أكدَكُم عَدَابْ الله بَمْمَةَ 
أو 0 سورة 0 [47]. 


والاستفهام في «#اأنلرِمَكُوهَا» إنكاري. أي: لا نكرهكم على قبولهاء فَعُلّق الإلزام 
بضمير البينة أو الرحمة. والمراد تعليقه بقبولها بدلالة القريئة. 

والبينة: الحجة الواضحة» وتطلق على المعجزة. فيجوز أن تكون معجزته الطوفان» 
ويجوز أن تكون له معجزات أخرى لم تذكرء فإن بعثة الرسل - عليهم السلام - لا تخلو 
من معجزات. 


ٍ والمراد بالرحمة نعمة النبوة والتفضيل عليهم الذي أنكروه» مع ما صحبها من البينة 
لآأنها من تمامهاء فعطف «الرحمة» على «البينة» يقتضي المغايرة بينهماء وهي مغايرة 
بالعموم والخصوص لأن الرحمة أعم من البينة» إذ البينة على صدقه من جملة الرحمة 
به» ولذلك لما أعيد الضمير في قوله: #فَعيِيتٌ» أعيد على «الرحمة» لأنها أعم. 

ومعَيٌَ» متعلقة باعميت» وهو حرف تتعدى به الأفعال الدالة على معنى الخفاءء 
مثل: خفي عليك. ولما كان عمي في معنى خفي عدي ب١على»»‏ وهو للاستعلاء 
المجازي» أي التمكن» أي : قوة ملازمة البينة والرحمة له. 

واختيار وصف الرب دون اسم الجلالة للدلالة على أن إعطاءه البينة والرحمة فضل 
من الله أراد به إظهار رفقه وعنايته به. 
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ومعنى 98 فعيمِيتٌ 4 فخفيت» وهو استعارة» إذ فييك الحجة التي لم يدركها 
المخاطبون كالعمياء في أنها لم تصل إلى عقولهم كما أن الأعمى لا يهتدي للوصول إلى 
مقصده فلا يصل إليه. ولما ضمن معنى الخفاء عدّي فعل «#عميت») بحرف «على» تكريداً 
للاستعارة. وفى ضد هذه الاستعارة جاء قوله تعالى: #إوءائينا تَمودٌ أَلَاقَةَ مبصِرَة [الإسراء: 
9 أي : آتيناهم آية واضحة لا يستطاع جحدها لأنها آية محسوسة. ولذلك من 
جحدهم إياها ظلماً فقال: لمَظَلَمُوا يبَأ [الإسراء: 59]. 

ومن بديع هذه الاستعارة هنا أن فيها طباقاً لمقابلة قولهم في مجادلتهم: 9م 
رلك إِلَا جَمَرًا ‏ وما ريتك إبََّلكَ - وما رن لكْمْ دنا ين مَضْلٍ» [هود: 27]. فقابل 
نوح 52 كلامهم مقابلة بالمعنى واللفظ إذ جعل عدم رؤيتهم من قبيل العمى. 

وعطف «عميت) بفاء التعقيب إيماء إلى عدم الفترة بين إيتائه البينة والرحمة وبين 
خفائها عليهم. وهو تعريض لهم بأنهم بادروا بالإنكار قبل التأمل. 


وجملة لاأَرِمَكُوَْا» سادّة مسد مفعولي لاير4 لأن الفعل علق عن العمل 


بدخول همزة الاستفهام. 
الكلام: قال: يا قوم إن كنت على بيئة من ربي.... إلى آخره» أترون أنلزمكم قَبول 
البينة وأنتم لها كارهون. 

وجيء بضمير المتكلم المشارك هنا للإشارة إلى أن الإلزام لو فُرض وقوعه لكان له 
أعوان عليه وهم أتباعه» فأراد أن لا يهمل ذكر أتباعه وأنهم أنصار له لو شاء أن يُهيب 
بهم. والقصد من ذلك التنويه بشأنهم في مقابلة تحقير الآخرين إياهم. 
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والاستفهام إنكاري» أي: ما كان لنا ذلك لأن الله لم يأمره بإكراههم إعراضاً عن 
العناية بهم فترك أمرهم إلى الله» وذلك أشد في توقع العقاب العظيم. 

والكاره: المبغض لشيء. وعدّي باللام إلى مفعوله لزيادة تقوية تعلق الكراهية 
بالرحمة أو البينة» أي: وأنتم مبغضون قبولها لأجل إعراضكم عن التدبر فيها. 

وتقديم المجرور على « كر رَّ» لرعاية الفاصلة مع الاهتمام بشأنها. والمقصود 
من كلامه بعثهم على إعادة التأمل في الآيات» وتخفيض نفوسهم» واستنزالهم إلى 
الإنصاف. وليس المقصود معذرتهم بما صنعوا ولا العدول عن تكرير دعوتهم. 
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[29] «وَيَمَرْر لا أتَتَنْكْْ عَيّهِ مَالَا إِنْ ؛ جرف ِل عق لَه ١يْمَا‏ آنا يارد لنت 


وما عير 


سنأ نهم مُكشأ رتم ولك 2001 ًا يحمَُوة ©>. 

إعادة الخطاب ب #يْقَوْم4 تأكيد لما في الخطاب به أول مرة من المعاني التي 
ذكرناهاء وأما عطف النداء بالواو مع أن المخاطب به واحد وشأن عطف النداء أن يكون 
عند اختلاف المنادى كقول المعري 
يا ساهر البرق أيقظن:راقذ السمر. لعل بالجرع أعوانا على السهير 
ويا أسيرة حجليهاأرى سفهاً| حمل الحُلي بمن أعيا عن النظر 

فأما إذا اتحد المنادى فالشأن عدم العطف كما في قصة إبراهيم 2 في سورة 
مريم  42[‏ 45]: «إذ مَل ليه يبت لِم سَبْدُ مَا لا يْمَمْ ولا مبِصِرٌ» - إلى قوله -: «#وَليًا 4 
فقد تكرر النداء أربع مرات. 

فتعين هنا أن يكون العطف من مقول نوح 2852 لا من حكاية الله عنه. ثم يجوز 
أن يكون تنبيهاً على اتصال النداءات بعضها ببعض» وأن أحدها لا يغنى عن الآخرء ولا 
يكون ذلك من قبيل الوصل لأن النداء افتتاح كلام فجملته ابتدائية وعطفها إذا عطفت 
مجرد عطف لفظى. 

ويجوز أن يكون ذلك تفنناً عربياً في الكلام عند تكرر النداء استحساتاً للمخالفة بين 
التأكيد والمؤكد. وسيجيء نظير هذا قريبا في قصة هود ظك وقصة شعيب 22. 

ومنه ما وقع في سورة المؤمن  30[‏ 33] في قوله: مإوَتَالَ ألزِء عَامَنَ يقر 

رو لا وَالذين من مِنْ بعَدهم وما 
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ين علوو 4 ثم قال: 9وَكَالَ ألذء عامس يمور تعن أَمْيِكُمْ سَبيلَ أليَمَادٍ © 

تقوو نما ذو لكي دنا ف وَإنَّ الْأخِرهٌ م دَارٌ الْعَرَارٍ © مَنْ عَيِلَ سَكَكَةّ قلا 
جر إِلَّ يلها ومن عَِلَ صَيدِكًا من دَكرٍ أؤ قل وَعْوَ مُؤْمرك وكيك 0 
ل 55 فا بِسَيْرِ حِسَابَ ©) # وَسمَرَرِ ما لى أدءْ تَعْكْمَ إل لتّجَوةِ وَتَدْعُويَن إِلَ ألثَارٍ 
49 لغافر: 8 41]. فعطف «وَيَمَرَرٍ4 تارة وترك العطف أخرى. 

وأما مع اختلاف الوصف المنادى به فقد جاء العطف وهو أظهر لما في اختلاف 
وصف المنادى من شبه التغاير كقول قيس بن عاصمء وقيل حاتم الطائي: 
أياابنة عبد الله وابنةً مالك ويا ابنة ذي البُردين والفرس الورد 

فقوله : 

(ويا ابنة ذي البردين» عطف نداء على نداءء والمنادى بهما واحد. 

لما أظهر لهم نوح عد أنه يجبرهم على إيمان يكرهونه انتقل إلى تقريبهم من 
النظر في نزاهة ما جاءهم بهء وأنه لا يريد نفعاً دنيويًا بأنه لا يسألهم على ما جاء به ما 
لا يعطونه إياه فماذا يتهمونه حتى يقطعون بكذيبه. 

والضمير في قوله: 2 عَليّهِ»# عائد إلى المذكور بمنزلة اسم الإشارة في قوله: 

وَمَنَ يْفْصَلْ دَلِكَ» فإن الضمير يعامل معاملة اسم الإشارة. 

وجملة «َ#إِن أجَرِىَ إِلَا عَكَ 1" عل أله » احتراس لأنه لما نفى أن يسألهم مالاء والمال 
أجرء نم توهم أنه لا يسأل جزاء على الدعوة فجاء بجملة: ##إِنْ أَجْرىَ ِل عل اللَّه» 
احتراساً. والمخالفة بين العبارتين في قوله: م4 و طلجيق» تفيد أنه لا يسأل من الله 
مالا ولكنه يسأل ثواباً. والأجر: العوض على عمل. ويسمّى ثواب الله أجراً لأنه جزاء 
على العمل الصالح. 

وعطف جملة: وما أنَا بطارد الذِينَ َمَيُوأ# على جملة: طلا أَتَتَلْصكْْ عَكْهِ مَالَا» 
لأن مضمونها كالنتيجة لمضمون المعطوف عليها لأن نفى طمعه فى المخاطبين يقتضى أنه 
لآ يؤذي أنباعة لأجل إرضاء مؤلاة ولدتك عكر هن أباعه يطريق التوصولة بقولة؟ 
وو ألذِين امنوأ» لما يؤذن به الموضرك من تغليط قومه في تعريضهم له بأن يطردهم بما 
أنهم لا يجالسون أمثالهم إيذاناً بأن إيمانهم يوجب تفضيلهم على غيرهم الذين لم يؤمنوا 
به والرغبة فيهم فكيف يطردهم. 

وهذا إبطال لما اقتضاه قولهم: ظوَمَا ينلكت إتبَمكَ ِل ألذيت هُمْ أراذلنا4 [هود: 
7 من التعريض بأنهم لا يماثلونهم في متابعته. 
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والطرد: الأمر بالبُعد عن مكان الحضور تحقيراً أو زجراً. وتقدم عند قوله تعالى: 
«إولا ظرد ألذِين ينَعون ديهم في سورة الأنعام [52]. 

وجملة: «إِنّهُم مُلَمُوا ريم في موضع التعليل لنفي أن يطردهم بأنهم صائرون 
إلى الله في الآخرة فمحاسبٌ من يطردهمء هذا إذا كانت الملاقاة على الحقيقة» أو أراد 
أنهم يدعون ربهم في صلاتهم فينتصر الله لهم إذا كانت الملاقاة مجازية» أو أنهم ملاقو 
ربهم حين يحضرون مجلس دعوتي لأني أدعو إلى الله لا إلى شيء يخصّني فهم عند 
ملاقاتي كمن يلاقون ربهم لأنهم يتلقون ما أوحى الله إلي. 

وهذا كقول النبي كَككِْهِ في قصة النفر الثلاثة الذين حضروا مجلس النبي كَل فجلس 
أحدهم؛ واستحيا أحدهمء وأعرض الثالث. «أما الأول فآوى إلى الله فآواه اللهء وأما 
الثاني فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه». 

وتأكتن انقح جرإن 1 ]ن كان اللقاء تعفيقه نزد إنهار قري الشف ورت كان اللقاء 

مجازاً فالتأكيد للاهتمام بذلك اللقاء. وقد زيد هذا التأكيد تأكيداً بجملة: «وَلَكقَ أرب 

ما مت». 

وموقع الاستدراك هو أن مضمون الجملة ضد مضمون التي قبلها وهي جملة: 
«إِنَّهُم مُلهُوأ ر م4 أي: لا ربيب في ذلك ولكنكم تجهلون فتحسبونهم لا حضرة لهم 
وأن لا تبعة في طردهم. 

وحذف مفعول تََهَُوت» للعلم به» أي: تجهلون ذلك. 

وزيادة قوله: مقرم يدل على أن جهلهم صفة لازمة لهم كأنها من مقومات 
قوميتهم كما تقدم عند قوله تعالى: ليت لِتَوٍَ يَمَقَلتَ» في سورة البقرة [164]. 

3[1] طوَيْمَو من يَصْرْن ين أله إن طَرَدثُهُمْ َل تحر 4©9. 

إعادة رَيتَررِ4 مثل إعادته في الآية قبلها. 

والاستفهام إنكاري. والنصر: إعانة المقاوم لضد أو عدو. وضمُن معنى الإنجاء 
فعدي ب#من » أي من يخلصني» أي: ينجيني من الله أي : من عقابه» لأن طردهم 
إهانة تؤذيهم بلا موجب معتبر عند الله والله لا يحب إهانة أوليائه. 

وفرّع على ذلك إنكاراً على قومه في إهمالهم التذكرء أي: التأمل في الدلائل 
ومدلولاتهاء والأسباب ومسبباتها. 

وقرأ الجمهور «اتَدَكَرُوتَ» - بتشديد الذال . 

وأصل «اتدَكُرُوَ». تتذكرون فأبدلت التاء ذالا وأدغمت في الذال. وقرأه حفص: 


«َكروتَ» بتخفيف الذال وبحذف إحدى التاءين. والتذكر تقدم عند قوله: ِب ألذيت 
إِتَعََأْ دا مَتَمُمْ طَتِيكٌ مَنَ ألنَّيَطنِ يَدَكَرُوأ»4 في آخر سورة الأعراف [201]. 


71 «ولا أْوْلُ لك عندء حَريْنُ لَه ولا َلَمُ الْمَيب ولا أقوْلُ إث ملك وَل 


سرج نه 


أعولُ لِانِيتَ تزديه آَيَبتحٌ 1خ بوتي أنه عا أنه أَعَلَمُ يما ه أَنشِهمٌ إن إذ لَمِنَ 
ألظليت (©4. 

هذا تفصيل لما ردٌّ به مقالة قومه إجمالاء فهم استدلوا على نفي نبوته بأنهم لم 
بروا له فضلًا عليهمء فجاء هو في جوابهم بالقول بالموجب أنه لم يدع فضلًا غير الوحي 
إليه كما حكى الله عن أنبيائه عليهم السلام في قوله: ظدَاْ لَهُمَ رَسلهُمْ إن تَحْنُ إلا مَمَرٌ 
مَنْلْحكُمْ وَلْكنَّ ألَّهَ يَمْنُ عل مَنْ يَمَآهُ مِنْ عِبادِوء.» [إبراهيم: 11]» ولذلك نفى أن يكون قد 
ادعى غير ذلك. واقتصر على بعض ما يتوهمونه من لوازم النبوة وهو أن يكون أغنى 
منهمء أو أن يعلم الأمور الغائبة. 

والقول بمعنى الدعوىء» وإنما نفى ذلك بصيغة المضارع للدلالة على أنه منتف عنه 
ذلك في الحال» فأما انتفاؤه في الماضي فمعلوم لديهم حيث لم يقلهء أي: لا تظنوا أني 
مضمر ادعاء ذلك وإن لم أقله. 

والخزائن: جمع خزانة بكسر الخاء وهي بيت أو مشكاة كبيرة يُجعل لها باب» 
وذلك لخزن المال أو الطعامء أي: حفظه من الضياع. وذكر الخزائن هنا استعارة مكنية؛ 
شبهت النعم والأشياء النافعة بالأموال النفيسة التي تُدخر في الخزائن» ورمز إلى ذلك 
بذكر ما هو من روادف المشبه به وهو الخزائن. وإضافة: «حَرآين» إلى س4 
لاحتصافن الله بها 

وأما قوله: ولا أَوُلُ إد ملكي فنفي لشبهة قولهم: ما ريلك إِلَا بَثرا 
مُتَلنَا [هود: 27] ولذلك أعاد معه فعل القول». لأنه إبطال دعوى أخرى ألصقوها 
بهء وتأكيده ب #إإن» لأنه قول لا يقوله قائله إلا مؤكداً لشدة إنكاره لو ادعاه مدّعء 
فلما نفاه نفى صيغة إثباته. 

ولما أراد إبطال قولهم: «وّمًا ريلك إيمَك إلا ألذت هُمْ أَاذْلا» [هود: 27] 
أبطله بطريقة التغليط لأنهم جعلوا ضعفهم وفقرهم سبباً لانتفاء فضلهمء فأبطله بأن 
ضعفهم ليس بحائل بينهم وبين الخير من الله» إذ لا ارتباط بين الضعف في الأمور 
الدنيوية من فُقر ووقِلَّةٍ وبين الحرمان من نوال الكمالات النفسانية والدينية» وأعاد معه فعل 
القول لأنه أزاد من القول معن غير المراة مه ما قبل + فالفول هنا عنانة ع الاعتقاد 
لأن المرء إنما يقول ما يعتقدء وهي تعريضية بالمخاطيين لأنهم يضمرون ذلك ويقدرونه. 
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والازدراء: افتعال من الزري وهو الاحتقار وإلصاق العيب» فأصله*: ازتراع» قلبت 
تاء الافتعال دالا بعد الزاي كما قلبت في الازدياد. 

وإسناد الازدراء إلى الأعين وإنما هو من أفعال النفس مجاز عقلي» لأن الأعين 
سبب الازدراء غالباً» لأن الازدراء ينشأ عن مشاهدة الصفات الحقيرة عند الناظر. ونظيره 
إسناد الفرق إلى الأعين فى قول الأعشى: 
كذلك فافعل ما حييت إذا شنَّوًا ‏ وأقيمإذاماأعينُالناس تَفْرَفٌ 

ونظيره قوله تعالى: «سَحَروا أَعيسَ ألنّاس» [الأعراف: 116]» وإنما سحروا 
عقولهم. ولكن الأعين ترى حركات السحرة فتؤثر رؤيتها على عقول المبصرين. 

وجيء في النفي بحرف للَنْ4 الدالة على تأكيد نفي الفعل في المستقبل تعريضاً 
بقومه لأنهم جعلوا ضعف أتباع نوح 26 وفقرهم دليلا على انتفاء الخير عنهم فاقتضى 
دوام ذلك ما داموا ضعفاء فقراء فلسان حالهم يقول: لن ينالوا خيراء فكان رده عليهم 
بأنه يه يقول: «وآن 5 د م د ا رأ 

وجيلة: سه 1 ف ف أنثسهم» تعليل لنفي 3 يقول: أن : وتم د حَيرَا4. 
ولذلك قصلت الجملة ولم تعطفء ومعنى: «إأشَّهُ أَمَلَمْ يما أَنفسهم» 0 أمرهم موكول 
إلى ربهم الذي علم ما أودعه في نفوسهم من الخير والذي وفقهم إلى الإيمان» أي : فهو 

يعاملهم بما يعلم منهم. وتعليته بالتفوس نتييه لتوية. على غلطهم لي لولم : وما ئ 

ل عَم ين فضْلٍ» [هود: 27] بأنهم نظروا إلى الجانب الجثماني الدنيوي وجهلوا 
الفضائل والكمالات النفسانية والعطايا اللدنية التي الله أعلم بها. 

واسم التفضيل هنا مسلوتث المفاضلة مقصود منه شدة العلم. 

وجملة: «إقِّ إدَا لَيِنَ ألطَلِينَ» تعليل ثان لنفي أن يقول: ل يتينم لَه حَرَا4. 
و9 إذا» حرف جواب وجزاء مجازاة للقول» ع لو قلت ذلك لكنت من الظالمين» 
وذلك أنه يظلمهم بالقضاء عليهم بما لا يعلم من حقيقتهم؛ ويظلم نفسه باقتحام القول 
بما لا يصدق. 

وقوله: #وتّ ليبس أبلغ في إثبات الظلم من إني ظالم» كما تقدم في قوله 
تعالى: ظطثَالَ أَعُودٌ بالهِ أن أَكْرنَ مِنَ أبْتَهِليتَ» في سورة البقرة [67]. 

وأكده بثلاث مؤكدات: إن ولام الابتداء وحرف الجزاءء تحقيقاً لظلم الذين رموا 
المؤمنين بالرذالة وسلبوا الفضل عنهمء لأنه أراد التعريض بقومه في ذلك. وسيجيء في 
سورة الشعراء ذكر موقف آخر لنوح ظَلكءِدِ مع قومه في شأن هؤلاء المؤمنين. 


م630 0 مر ده ده 29237 
23 33] «تائوا يدنْحُ هَدَ جَندَتنَا كأَكَتَتَ مِلنَا مَلِْنَا يما كَدُنا إن 
حكنت ين ألصَّدِِنَ (© قل إِثَمَا يكم يد الله إن سَكَ وما أنثر بِممجرينٌ 46 . 
فُصلت هذه الجملة فصلا على طريقة حكاية الأقرال في المحاورات كما تقدم في 
قصة آدم َي من سورة البقرة. 
والمجادلة : المخاصمة بالقول وإيراد الحجة عليه فتكون في الجر كقوله : «9 يجار 
فور لوط 4 [هود: 4 ويكون في الشر كقوله : ولا جِدَال م لْحَج > [البقرة 0 


وإنما أرادوا أنه م فيما هو شر فعبر عن ترادهمع بلفظ الجدال الموجهء وقد مضى 


عند قوله تعالى: كلا ُجتوِلَ عَنِ الت حْمَانونَ أَنشَهَمٌ4 في سورة النساء [107]. 
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وهذا قول وقع عفب مجادلته المحكية في الآية قبل هذه. فتعين أن تلك المجادلة 
كانت آخر مجادلة جادلها قومه» وأن ضجرهم وسآمتهم من تكرار مجادلته حصل ساعتئذ 
فقالوا قولهم هذاء فكانت كلها مجادلات مضت. وكانت المجادلة الأخيرة هي التي 
استفزت امتعاضهم من قوارع جدله حتى سئموا من نزييف معارضتهم وآرائهم شأن 
المبطل إذا دمغته الحجة» ولذلك أرادوا طي بساط الجدال» وأرادوا إفحامه بأن طلبوا 
تعجيل ما توعدهم من عذاب ينزل بهم كقوله آنفاً: إن لََاكُ عَِيَكُمَ عَدَاب يَوَمٍ ألِير» 
[هود: 26]. 


وقولهم : فكت جنالنا» خبر مستعمل في التذمر والتضجير والتأييس من الاقتناع 
أجابهم بالمبادرة لبيان العذاب» لأن ذلك أدخل في الموعظة فبادر به ثم عاد إلى بيان 
مجادلته. 


والإتيان بالشيء: إحضاره. وأرادوا به تعجيله وعدم إنظاره. 


لل 


وهيمًا تَهِدَنَا»# مصداقه «عَدَابَ * ب و أيم» [هود: 26]. 


والقصر في قوله: ظإنَمَا يكم به َنّهُ إن س4 قصر قلب بناء على ظاهر طلبهمء 
حملا لكلامهم على ظاهره على طريقة يقة مجاراة الخصم في المناظرة» وإلا فإنهم جازمون 
بتعذر أن يأتيهم بما وعدهم لأنهم يحسبونه كاذباً وهم جازمون بأن الله لم يتوعدهم» 
ولعلهم كانوا لا يؤمنون بوجود الله. وقوله: «إإن سَّآهَ» احتراس راجع إلى حمل العذاب 
على عذاب الدنيا. 

ومعنى : وما أَنَْر يمعي 4 ما أنتم بناجين وفالتين من الوعيدء يريد أن العذاب 
واقع لا محالة. ولعل نوحاً تَقِيِِ لم يكن له وحي من الله بأن يحل بهم عذاب الدنياء 


فلذلك فوّضه إلى المشيئة؛ أو لعله كان يوقن بنزوله بهم فيكون التعليق ب«إإن شََ»# 
منظوراً فيه إلى كون العذاب معجلًا أو مؤخراً. 

[34] «للا يْتَفَكٌ نض إن أَرَدثُ أن أَنصح لك إن كن أََهُ يريد أن ينوي 
هر ربكم وليه تجوت (©)4. 

عطف على وعظهم بحلول العذاب وتوقعه بيان حال مجادلته إياهم التي امتعضوا 
منها بأنها مجادلة لنفعهم وصلاحهمء وفي ذلك تعريض بتحميقهم وتسفيه آرائهم حيث 
كرهوا ما هو نفع لهم. 

والنصح: قول أو عمل يريد صاحبه صلاح المعمول لأجله. وأكثر ما يطلق على 
الأقوال النافعة المنقذة من الأضرار. ويكون بالعمل كقوله تعالى: «إإدًا نَصّحُوأ يِل 
ورسولة-» في سورة التوبة [91]. وفي الحديث: «الدين النصيحة لله ولرسوله). أي: 
ال ال وقد تقدم في قوله تعالى: 

وسح ضحت لك و1 لا موه بون التَصِحَِ» في سورة ة الأعراف [79]. 

فالمراد ا هنا ري سنآ قوم بالجذال 'آع :بهن آولن يان يسن نضا 
لأن الجدال يكون للخير والشر كما تقدم. 

وجملة الشرط في قوله: «إن كان لَه يرِيدُ أن يويك 4 هي المقصود من الكلام» 
تجرابها في مؤلق لو طلا يعو م نُصَحَ4. ولكن نظم الكلام بني على الإخبار بعدم 

تع الع اعقاد .. لكقحقل امارد على :ها لسر ان بالشرط قيداً له. 

وأما قوله: #إإنَ أَرَدتٌ أَنَ أنْصّحَ ك4 فهو شرط معترض بين الشرط وبين دليل 
جوابه لأنه ليس هو المقصود من التعليق ولكنه تعليق على تعليق» اشير اموه القيد 
أصلاء فليس هذا من الشرط في الشروط المفروضة فى مسائل الفقه وأصوله فى 
نل توك القائل: إن أكلت :إن ريت انث (ظالق» لأنها متروضة فى شبرط فلل الشرط 
آخر. على أن المقصود إذا اجتمع فعلًا الشرطين حصل مضمون جوابهما. ومثّلوه بقول 
الشاعر: 
ااسعدار ين ادي سيار متنا معاف عدز زاتهسا كز 

فأما قوله: طإن أَرَدتٌُ أن أَنَصَحَ لك إن كان أَّهُ يرِيدُ أن 000 فكل من الترطين 
مقصود التعليق به. وقد حذف جواب أحدهما لدلالة جواب الآخر عليه 

والتعليق بالشرط في قوله: #8 إن أردثٌ أن نصح لكُخ» مؤذن بعزمه على تجديد 
النصح في المستقبل لأن واجبه هو البلاغ وإن كرهوا ذلك. 


عق ١‏ 35 اق وده 


وأشار بقوله: إن كَنَ أََّهُ يرِيدُ أن يُْويَكُم» إلى ما هم فيه من كراهية دعوة 
نوح ظكذ سببه خذلان الله إياهم ولولاه لنفعهم نصحه. ولكن نوحاً عت لا يعلم 
مراد الله من إغرائهم ولا مدى استمرار غوايتهم» فلذلك كان عليه أن ينصح لهم إلى 
نهاية الأمر. 

وتقدم الكلام على دخول اللام على مفعول «نصح» عند قوله تعالى: «إإدًا تَصّحوأ 
له وَرَسُولْه.» في براءة [91]. 

والإغواء: جعل الشخص ذا غَواية» وهى الضلال عن الحق والرشد. 

وجملة: ظهْرٌ رَيكُم» ابتدائية لتعليمهم أن الله ربهم إن كانوا لا يؤمنون 
بوجود الله أو لتذكيرهم بذلك إن كانوا يؤمنون بوجوده ويشركون معه وداء وسواعاً 
ويغوث» ويعوق» ونسرا. 

والتقديم في: «إوَإِلَيهِ مُحَعُونَ» للاهتمام ولرعاية الفاصلة وليس للقصرء لأنهم لا 
يؤمنون بالبعث أصلًا بله أن يزعموا أنهم يُخضرون إلى الله وإلى غيره. 

وتمثلت فيما قصّه الله من قصة نوح عد مع قومه صورة واضحة من تفكير أهل 
العقول السخيفة التي ران عليها الضلال فقلب أفكارها إلى اعوجاج فظيع» وهي الصورة 
التي تتمثل في الأمم التي لم يثقف عقولها الإرشاد الديني فغلب عليها الانسياق وراء 
داعي الهوى؛ وامتلكها الغرور بظن الخطأ صلاباً» ومصائعة من تصأصئ عين بصيرته 
بلائح من النورء من يدعوه إلى إغماضهاء وعدمت الوازع النفساني فلم تعبأ إلا بالصور 
المحوسة ولم تهتم إلا باللذات وحب الذات ولا تزن بمعيار النقد الصحيح خلوص 

[35] «آءّ يُقُولُوت إفئّسة كُلْ إن بفْترَيه. حك إجرام ونا بَرِصهُ مما 
جحيثود 4»0©9. 
أبعدء وهى تأكيد لنظيرها السابق فى أول السورة. ومناسبة هذا الاعتراض أن تفاصيل 
القصة التي لا يعلمها المخاطبون تفاصيل عجيبة تدعو المنكرين إلى أن يتذكروا إنكارهم 
ويعيدوا ذكره. 

وكون ذلك مطابقاً لما حصل في زمن نوح علد وشاهدة به كتب بني إسرائيل يدل 
على صدق النبي كله لأن علمه بذلك مع أمّيته وبُعد قومه عن أهل الكتاب آية على أنه 


اق 0 ١د‏ 55 إل مويه 

فالاستفهام الذي يؤذن به حرف #آمٌَ» المختص بعطف الاستفهام استفهام إنكاري. 

ولإأمٌ# هنا للإضراب للانتقال من غرض لغرض. 

وضمير النصب عائد إلى القرآن المفهوم من السياق. 

وجملة: #ثل4 مفصولة عن التي قبلها لوقوعها في سياق المحاورة كما تقدم غير 
مرة. 
أقيمت علهم الحجة غير مة فلم تفن فيهم شيثء لالت عا أن لو كرفي ذلك 

وتقديم «علن») مؤذن بالقصرء أي : إجرامى على لا عليكم؛ فلماذا تكثرون اذّعاء 
الافتراء كأنكم ستؤاخذون بتبعته؟ وهذا جار على طريقة الاستدراج لهم والكلام المنصف. 

ومعنى جعل الافتراء فعلًا للشرط: أنه إن كان وقع الافتراء كقوله: إن كُتُ قله 
قد عَلِمتَت) [المائدة: 116]. 

ولما كان الافتراء على الله إجراماً عُدل في الجواب عن التعبير بالافتراء مع أنه 
المدعى إلى التعبير بالإجرام فلا حاجة إلى تقدير: فعليّ إجرام افترائي 

وذكر حرف «على» مع الإجرام مُؤْذِنَ بأن الإجرام مؤاخذ به كما تقتضيه مادة 

والإجرام: اكتساب الجرم وهو الذنب» فهو د يقنضي المؤاخذة لا محالة. 

وجملة: #وَأنَا بَكَهُ يِمَا جُجْرِبُونَ4 معطوفة على جملة الشرط والجزاءء فهي 
ابتدائية. وظاهرها أنها تذييل للكلام وتأييده بمقابله» أي: فإجرامي عليّ لا عليكم كما أن 
إجرامكم لا تنالني منه تبعة. ولا حاجة إلى تقدير المضاف في قوله: يما يُخرثون» 
أي : عد مر ال يي والشيء يؤكد بضده كقوله: «لا أَعَبْدُ 
يًّ هبدوت 0 1 نس عَنِْيِدُونَ ظٍّ 2 40 [الكافرون: 2 3 

وفي هذه الجملة توجيه بديع وهو إفادة تبرئة نفسه من أن يفتري القرآن» فإن افتراء 
القرآن دعوى باطلة ادعوها عليه فهي إجرام منهم عليه. فيكون المعنى: وأنا بريء من 


> الم 


[6] «ووى إل نج أَنَهُ أن يُؤيرت من هَوْيِكَ إِلَّا من كد ءامن قلا يتيس 
يمَا كنأ يفَعَلُوت 29 4. 
إلى نوح َلك : أنه أن يوت ين قَوْمِكَ إِلّا من قَدَ ءامنّ». 

واسم «أن» ضمير الشأن دال على أن الجملة بعده أمرهم خطير لأنها تأييس له من 
إيمان بقية قومه كما دل حرف ظلنَ» المفيد تأبيد النفى فى المستقبل» وذلك شديد عليه 
ولذلك عقب بتسليته بجملة: قلا بَنتَيس يما كَانوأ يََمَدوتَ4. فالفاء لتفريع التسلية على 

والابتئاس افتعال من البؤس وهو الهم والحزن. أي: لا تحزن. 

ومعنى الافتعال هنا التأثر بالبؤس الذي أحدثه الخبر المذكور. ظيمَا كَنوأ 
يَفَمَتَ» هو إصرارهم على الكفر واعتراضهم عن النظر في الدعوة إلى وقت أن 
أوحي إليه هذا. قال الله تعالى حكاية عنه: قل يََدَهْرَ مَلدَىَ بلا نان © وإ كلما 
عَوْمُهُم إِتَمْفرَ كر جَمَلوا َيعَمٌ ل عا وَاسْتَْسَوَا جايَجمَ وََرُواْ واسدكيروأ سيكلا 0 » 
[نوح: 26 7]. 

وتأكيد الفعل ب #تَدَ4 في قوله: «إمن مَدَ مَامَنُ» للتنصيص على أن المراد من 
حصل منهم الإيمان يقيناً دون الذين ترددوا. 

[37] «واضتع الْمُلك يننا وَوَيِناً ولا متطِبَنِر فى ألذِينَ ظَلمَا إمَ 
4 4 2 جع 

لما كان نهيه عن الابتئاس بفعلهم مع شدة جرمهم مؤذناً بأن الله ينتصر له أعقبه 
بالأمر بصنع الفلك لتهيئة نجاته ونجاة من قد أمن به من العذاب الذي قدره الله لقومه. 
كما حكى الله عنه: ظمَدَعَا رَبَدُ د مَنْلتٌ دار (©) عَنَنَحا يوب التمة ع1 مُتبيرٌ 402 
[القمر: 210 11] الآية. 


فجملة: ظوَاصتَعِ الْقُكَ» عطف على جملة ثلا تيس [هود: 36] وهي بذلك داخلة 


ص 


في الموحى به فتدل على أن الله أوحى إليه كيفية صنع الفلك كما دل عليه قوله: «9ووحينا»». 
ولذلك فنوح قد أول من صنع الفلك ولم يكن ذلك معروفاً للبشرء وكان ذلك منذ قرون 
لا يحصيها إلا الله تعالى» ولا يعتد بما يوجد في الإسرائيليات من إحصاء قرونها. 

والقُلك اسم يستوي فيه المفرد والجمع. وقد تقدم عند قوله تعالى: ظوَالْكِ ألير 
ترك فى البَحْرٍ يِمَا ينَقَمُ ألنّاسسَ» في سورة البقرة [164]. 


له ا ©©2©2 


والباء في بأَغينتا4 للملابسة وهي في موضع الحال من ضمير «اصنع). 

والأعين استعارة للمراقبة والملاحظة. وصيغة الجمع في ظأَعْيْنَا4 بمعنى المثنى» 
أي: بعينيناء كما في قوله: 9وَاصيرٌ لحك رَيْكَ وَِنّكَ أعَيننَ# [الطور: 48]. والمراد الكناية 
بالمعنى المجازي عن لازمه وهو الحفظ من الخلل والخطأ في الصنع. 

والمراد بالوحي هنا الوحي الذي به وصف كيفية صنع الفلك كما دل عليه عطفه 
على المجرور بباء الملابسة المتعلقة بالأمر بالصنع. 

ودلَّ النهي في قوله: «إولا مُتَبَن فى ألذِينَ ظَلَمُوا». على أن كفار قومه سينزل بهم 
عقاب عظيمء لأن المراد بالمخاطبة المنهي عنها المخاطبة التي ترفع عقابهم فتكون 
لنفعهم كالشفاعة. وطلب تخفيف العقاب لا مطلق المخاطبة. ولعل هذا توطئة لنهيه عن 
مخاطبته في شأن ابنه الكافر قبل أن يخطر ببال نوح غَلْ سؤال نجاته حتى يكون الرد 
عليه حين السؤال ألطف. 

وجملة: إِنَُم مُفْرفُوسََ» إخبار بما سيقع وبيان لسبب الأمر بصنع الفلك. وتأكيد 
الخبر بحرف التوكيد في هذه الآية مثال لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل 
غير السائل المتردد منزلة السائل إذا قدم إليه من الكلام مما يلوّح إلى جنس الخبر 
فيستشرفه لتعيينه استشرافا يشبه استشراف السائل عن عين الخبر. 


[8. 39] «رضْمَمْ الْقُلك وَكُلَمَا مر عَلهِ مَل ين مَرْمِوِء سَجِرُوا مِنَهُ دَالَ 


د رم شه لم ره 20 د 
عْرِيهِ وَل عَلَيَهِ عَذَابُ مقِيم ©4. 

عطف على جملة ظوَاصّتَع الْقَلّكَ» [هود: 0137 أي: أوحي إليه «إِضتع الْفكق». 
وصَنّع الفلك. وإنما عبر عن صنعه بصيغة المضارع لاستحضار الحالة لتخييل السامع أن 
نوحا تَلثة بصدد العملء كقوله: #9وَلنَُ لزه أَيْسَلَ ركم مَترٌ مكابا4 [فاطر: 9]» وقوله: 
« دن ف فوَوٍِ لوط # [هرد: 74]. 

وجملة: لإرَِكُلََا مر علَهِ م4 في موضع الحال من ضمير #يَضْنَمٌ4. 

«رَكُلّمَ4 كلمة مركبة من «كل» و(ما» الظرفية المصدرية. وانتصبت «كل» على 
الظرفية لأنها اكتسبت الظرفية بالإضافة إلى الظرف. وهو متعلق 8«سَجْروأً#» وهو جوابه 
من جهة أخرى. والمعنى : وسخر منه ملأ من قومه في كل زمن مرورهم عليه. 

و«لما» في #كُلْمَا» من العموم مع الظرفية أشربت معنى الشرط مثل «إذا» فاحتاجت 
إلى جواب وهو 9سَجِروأ مِنَهُ4. 


دمر 


وجملة: مال إن سَحَرُوأْ مِنَا» حكاية لما يجيب به سخريتهمء أجريت على طريقة 
فعل القول إذا وقع في سياق المحاورة» لأن جملة: لإاسخروأً» تتضمن أقوالًا تنبني عن 
سخريتهم أو تبين عن كلام في نفوسهم. 

وجمع الضمير في قوله: ينا يشير إلى أنهم يسخرون منه في عمل السفينة ومن 
الذين آمنوا به إذ كانوا حوله واثقين بأنه يعمل عملا عظيماً. وكذلك جمعه في قوله: 
و تمر متخ». 

والسخرية: الاستهزاء. وهو تعجب باحتقار واستحماق. وتقدم عند قوله تعالى: 
«إنكافٌ بالذيرت سَجْرُواْ مِنْهُر» في أول سورة الأنعام [10]» وفعلها يتعدى بامن». 

وسخريتهم منه حمل فعله على العبث بناءً على اعتقادهم أن ما يصنعه لا يأتي 
بتصديق مدعاه. 

وسخرية نوح علد والمؤمنين من الكافرين من سفه عقولهم وجهلهم بالله وصفاته. 
فالسخريتان مقترنتان في الزمن. 

وبذلك يتضح وجه التشبيه في قوله: كما رون 4 فهو تشبيه في السبب الباعث 
على السخرية» وإن كان بين السببين بون. 

ويجوز أن تجعل كاف التشبيه مفيدة معنى التعليل كالتي في قوله تعالى: «وَادْكُرُوهُ 
كم هدَنحُ» [البقرة: 198]» فيفيد التفاوت بين السخريتين» لأن السخرية المعللة أحق 

: ول الأغرىة فالكفار سخروا من نوح د لعمل يجهلون غايته» ونوح غك وأتباعه 

سخروا من الكفار لعلمهم بأنهم جاهلون في غرورء كما دل عليه قوله: 9سَوْفَ تَعَلَموَ 
مَنْ يليه عَدَابُّ ير فهو تفريع على جملة: 8يَنًا نَنَخَرُ مم4 أي: سيظهر من هو 
الأحق بأن يسخر منه. 

وفي إسناد «العلم» إلى ضمير المخاطبين دون الضمير المشارك بأن يقال: فسوف 
نعلم» إيماء إلى أن المخاطبين هم الأحق بعلم ذلك. وهذا يفيد أدباً شريفاً بأن الواثق 
بأنه على الحق لا يزعزع ثقته مقابلة السفهاء أعماله النافعة بالسخرية» وأن عليه وعلى 
أتباعه أن يسخروا من الساخرين. 

والخزي : الإهانة» وقد تقدم عند قوله تعالى: رس 

0-8 في آخر سورة آل عمران [192]. 

والعذاب المقيم: عذاب الآخرة» أي: من يأتيه عذاب الخزي في الحياة الدنياء 
والعذاب الخالد في الآخرة. 


2 
0 


ند 


2ه © 


ولإمَنَ» استفهامية معلّقة لفعل العلم عن العمل» وحلول العذاب: حصوله؛ شبه 

[40] لحٍَّ إِدَا جا أَمَيُنا وََارَ أكثر 5 قَلّنَا حمل 1 0 كل رَفْجَيْنِ نين 
مَك إلا من سَبَقَ عل الول وَمَنَ امن وما َامنَ مم إلا يل ©)4. 

طحق # غاية ل #ويضاع 8 الْفُللك» [هود: 8 أي يصنعه إلى زمن 0 أمرناء 
200 تارف يتقان معني الخبرط ولذالت ا 0 0 جِلُ). 


جملة الشرط. فحصل معنى الغاية عند حصول مضمون جملة 06 وهو "1 بديع 
55 
ومحَقٌ» ابتدائية. 


والأمر هنا يحتمل أمر التكوين بالطوفان» ويحتمل الشأن وهو حادث الغرق» 
وإضافته إلى اسم الجلالة لتهويله بأنه فوق ما يعرفون. 

ومجيء الأمر: حصوله. 

والفوران: غليان القدرء ويطلق عل نبع الماء بشدة» تشنيياً بفوران ماء في الققدر 
إذا غلي؛ وحملوه على ما جاء في آيات أخرى من قصة نوح كه مثل قوله: لومب 
رض عْيُون# [القمر: 12]. ولذلك لم يتضح لهم إسناده إلى التنور. فإن التنور هو الموقد 
الذي ينضج فيه الخبزء فكثرت الأقوال في تفسير التنور بلغت نسبة أقوال منها ما لا 
ينبغي 7 ومنها ما له وجه وهو متفاوت. 

فمن المفسرين من أبقى التنور على حقيقته.» فجعل الفوران خروج الماء من أحد 

التنائير وأنه علامة 0 الله لنوح كك إذ فار الماء من تنوره علم أن ذلك مبداً 
الطوفان فركب القُلك وأركب من معه. 

ومنهم من حمل التنور على المجاز المفرد ففسّره بسطح الأرض» أي: فار الماء 
من جميع الأرض حتى صار بسطح الأرض كفوهة التنور. 

ومنهم من فسره بأعلى الأرض. 

ومنهم من حمل #قَارَ»4 و#األتَّتُوْرُ»4 على الحقيقة» وأخرج الكلام مخرج التمثيل 
لاشتداد الحال»ء كما يقال: حمي الوطيس. وقع حكاية ذلك في تفسير ابن عطية في هذه 
الآية وفي الكشاف في تفسير سورة المؤمنون: وأنشد الطبرسي قول الشاعر وهو النابغة 
الجعدى : 


تفور علينا قدرهم فنديمها ونفثأهاعناإا قدرهاغلى 


يريد بالقدر الحرب» ونفتأهاء أي: نسكنهاء يقال: فثأ القدر إذا سكن غليانها 
بصب الماء فيها. وهذا أحسن ما حكي عن المفسرين. 

والذي يظهر لي أن قوله: وَمَارَ ألتَْرٌ» مَكَل لبلوغ الشيء إلى أقصى ما يتحمّل 
مثله. كما يقال: بلغ السيل الرّبى» وامتلاً الصاعء وفاضت الكأس وتفاقم. 

والتنور: محفل الوادي» أي: ضفته. فيكون مثل طما الوادي من قبيل بلغ السيل 
الزد:: والمعتى: بادائقاذ أمرنا:فدقم وبلوا! عن طول منة الكثر مبلغا لا يعفر لهب بعد 
كما قال تعالى: 8قَلَمًا ءَاسَفُوَا إنتَمَمَنَا مِنَهُرَّ» [الزخرف: 55]. 

والتنور: اسم لموقد النار للخحّبزء وزعمه الليث مما اتفقت فيه اللغات. أ أي : 
كالصابون والسمّور. ونسب الخفاجي في شفاء الغليل هذا إلى ابن عباس. وقال أبو 
منصور: كلام الليث يدل على أنه في الأصل أعجمي. 

والدليل على ذلك أنه فعُول من تئر ولا نعرف تنر في كلام العرب لأنه مُهمل» 
وقال غيره: ليس في كلام العرب نون قبل راءء فإن نرجس معرب أيضاً. وقد عُدَّ في 
الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن. ونظمها ابن السبكي في شرحه على مختصر ابن 
الحاجب الأصلي ونسب ذلك إلى ابن دريد. 

قال أبو علي الفارسي: وزنه فَعُول. وعن ثعلب أنه عربي» قال: وزنه تفعول من 
النور «أي فالتاء زايدة» وأصله تنوور بواوين» فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامها ثم 
حذفت الهمزة تخفيفاً ثم شددت النون عوضاً عما حذف. أي: مثل قوله تقضى البازي 


وقرأ 556 «ين ككل رَفَْمَيْنِ» بإضافة «كُلْ» إلى 00 
والزوج: شيء يكون اننا لآخرَ في حالة. وأصله اسم لما ا ينضم إلى فرد فيصير 


زوجاً لهء وكل منهما زوج للآخر. والمراد ب #رَوْمَيْنِ» هنا الذكر 5 من النوعء 
كما يدل عليه إضافة #كُلٍ) إلى «رَوَجَينِ»#» أي: احمل فيها من أزواج جميع 
الأنواع. 
و«امن» تبعيضية» ومإإِنْينِ» مفعول: طإخملٌ». وهو بيان لثلا يتوهم أن يحمل كل 
زوجين واحداً منهماء لأن الزوج هو واحد من اثنين متصلين» كما تقدم في قوله تعالى: 
تَمِِيَةَ أَزوّج» في سورة الأنعام [143]. ولئلا يحمل أكثر من اثنين من نوع لتضيق 
السفيئة وتثقل. 


وقرأه حفص: «إين كُلّ» بتنوين ك4 فيكون تنوين عوض عن مضاف إليه 


م 02 > 


أي: من كل المخلوقات» ويكون #ادَوْبَيْنِ4 مفعول #آحَمْلُ». ويكون «إِنَنِ» صفة ل 
«رَوسَينِ» أي: لا تزد على اثنين. 

وأهل الرجل قرابته وأهل بيته» وهو اسم جمع لا واحد له. وزوجه أول من يبادر 
من اللفظء ويطلق لفظ الأهل على امرأة الرجلء قال تعالى: ظقَلَمَا قَضَئ موسى الاجل 
وَسَارَ بأَهُلِو»4 [القصص: 29]» وقال: ظوَِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمِْكَ» [آل عمران: 121] أي: من 

ولام سَبَقَ عَيِْ المَولُ4 أي: من مضى قول الله عليه. أي: وعيده. فالتعريف في 
اْلْموْلُ4 للعهدء يعنى إلا من كان من أهلك كافراً. وماصدق هذا إحدى امرأتيه المذكورة 
في سورة التحريم وابنه منها المذكور في آخر هذه القصة. وكان لنوح عَلكِمْكٍ امرأتان. 

وعدّي ظاسَبَىَّ4 بحرف ع4 لتضمين طاسَبَىَ» معنى: حَكمء كما عدي باللام في 
قوله : «وَلْفَدَ سبَقَتْ كِمَْنَا بايا الْترينَ ()4 [الصافات: 171] لتضمينه معنى الالتزام النافع. 


وَمنَ امن كل المؤمنين. 

وجملة: «وَمًا عَامَنَ مَعَهُ. إلا ِيِلّ4 اعتراض لتكميل الفائدة من القصة في قلة 
الصالحين. قيل: كان جميع المؤمنين به من أهله وغيرهم نيفا وسبعين بين رجال ونساءء 
فكان معظم حمولة السفينة من الحيوان. 

[41] لوال ركبا فيا بسي اله مجرنها وَمرنها إن نتم لمعو 
ا جح 
حم (4. 

عطف على جملة لما أحمَل فيَا» [هود: 40] أي: قلنا له ذلك. وقال نوح عقت 
لمن أمر بحمله «إإركبأ». 

وضمير هونا » لمفهوم من المقام» 1 السفينة» كقوله : 9 وحملتة صَّ ذاتِ لوح 
وَدُسْرٍ 409 [القمر: 13] أي: سفيئة. 

وعدي فعل #«إرْكَبرأ» ب«في» جرياً على الفصيح فإنه يقال: ركب الدابة إذا 
علاها. وأما ركوب الفلك فيعدى ب«فى» لأن إطلاق الركوب عليه مجازء وإنما هو 
جلوس واستقرار فلا يقال: ركب السفينة» فأرادوا التفرقة بين الركوب الحقيقي والركوب 
المشابه له» وهي تفرقة حسنة. 


الحال من ضمير «إرَِكَبوا4 أي: ملابسين لاسم الله. وهي ملابسة القول لقائلهء أي: 
قائلين: باسم الله. 

ولمحرَنهًا وَمسَنها»# بضم الميمين فيهما في قراءة الجمهور. وهما مصدرا أجرى 
السفينة إذا جعلها جارية» أي: سيّرها بسرعةء وأرساها إذا جعلها راسية» أي: واقفة 
على الشاطئ. يقال: رسا إذا ثبت فى المكان. 

وقرأ حمزة» والكسائي. وحفص عن عاصمء وحَلّف «مجراها» فقط بفتح الميم 
على أنه مَفعل للمصدر أو الزمان أو المكان. وأما «إمرسَها» ‏ فبضم الميم ‏ مثل 
الجمهورء لأنه لا يقال: مرساها ‏ بفتح الميم -. والعدول عن الفتح في #مسنها» في 

ويجوز أن يكون «مجْرهَا وَمُرسَها» في محل نصب بالنيابة عن ظرف الزمان» أي: 
وقت إجرائها ووقت إرسائها. ويجوز أن يكون في محل رفع على الفاعلية بالجار 
والمجرور لما فيه من معنى الفعل» وهو رأي نحاة الكوفة» وما هو ببعيك. 

وجملة: «إإنَّ دن لَمَعوْرٌ يَحِمّ» تعليل للأمر بالركوب المقيد بالملابسة لذكر اسم الله 
تعالى» ففي التعليل بالمغفرة والرحمة رمز إلى أن الله وعده بنجاتهم؛ وذلك من غفرانه 
ورحمته. وأكد ب 9إإنَّ» ولام الابتداء تحقيقاً لأتباعه بأن الله رحمهم بالإنجاء من الغرق. 

[42] ويف مره بهم ف مَوْج كالجبال». 

جملة معترضة دعا إلى اعتراضها هنا ذكر ظبُحْرَنهَا» إتماماً للفائدة وصفاً لعظم اليوم 

وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوي الحكم وتحقيقه. 

وعدل عن الفعل الماضي إلى المضارع لاستحضار الحالة مثل قوله تعالى: «وَللَهُ 
ألزه ل لريَمَ ع كايا 4 [فاطر: 9]. 

والموج: ما يرتفع من الماء على سطحه عند اضطرابه. وتشبيهه بالجبال في 
ضخامته. وذلك إما لكثرة الرياح التي تعلو الماء» وإما لدفع دفقات الماء الواردة من 
السيول والتقاء الأودية الماءَ السابق لهاء فإن حادث الطوفان ما كان إلا عن مثل زلازل 
تفجرت بها ميأه الأرض وأمطار جمة تلتقي سيولها مع مياه العيون فتختلط وتجتمع 
وتصب في الماء الذي كان قبلها حتى عم الماء جميع الأرض التي أراد الله إغراق 


[42» 43] «وتادى شح إيتكُ وكاب ف مَعَرْلٍِ يَبْيّ اكب عَعَنَا ولا 
تكن َم الكَفرِنَ © كَل ستاره إل جَبَلٍ يَنْصِمُنْ ينب ألْمَد مَل لا عم الو 
مِنَ أَْرِ لَه إلا من بحم وَعَالَ ينما المح ككانت ين الْتُذْرقرت 4)9. 

عُطفت جملة: #وَبادَك» على أعلق الججمل بها اتصالًا وهي: 9وَيَالَ ركبأ با» 
[هود: 41] لأن نداءه ابنه كان قبل جريان السفينة في موج كالجبال» إذ يتعذر إيقافها بعد 
جريها لأن الراكبين كلهم كانوا مستقرين في جوف السفيئة. 

وابن نوح هذا هو ابن رابع في أبنائه من زوج ثانية لنوح كان اسمها «واعلة» 
غرقتء. وأنها المذكورة في آخر سورة التحريم. قيل: كان اسم ابنه «ياماً»» وقيل اسمه: 
«كنعان» وهو غير كنعان بن حام جد الكنعانيين. وقد أهملت التوراة الموجودة الآن ذكر 
هذا الابن وقضية غرقه وهل كان ذا زوجة أو كان عزبا. 

وجملة: وكات ف مَعَرْلٍِ» حال من #8إبَنَهُ». والمعزل: مكان العزلة» أي: 
الانفراد» أي: في معزل عن المؤمنين إما لأنه كان لم يؤمن بنوح 32 فلم يصدق 
بوقوع الطوفان» وإما لأنه ارتد فأنكر وقوع الطوفان فكفر بذلك لتكذيبه الرسول. 

وجملة: «يَبْيَّ إتحكب مَعَنَا» بيان لجملة: #نَادَى» وهي إرشاد له ورفق به. 

وأما جملة: ولا تك نَع الكَفن» فهي معطوفة على جملة: «إتسكب مَعَنَا4 
لإعلامه بأن إعراضه عن الركوب يجعله في صف الكفار إذ لا يكون إعراضه عن الركوب 
إلا ا لتكذيبه بوقوع الطوفان. فقول _ عكئيةز له: «#إزكب معنا كناية عن دعوته 
إلى الإيمان بطريقة العرض والتحذير. وقد زاد ابه دلالة على عدم تصديقه بالطوفان قوله 
متهكماً: ظثَلَ سنا إِلّ جَبَلٍ يَتَصِمُنْ يس ألماء». 

وا«بني» تصغير «ابن» مضافاً إلى ياء المتكلم. وتصغيره هنا تصغير شفقة بحيث يجعل 
كالصغير في كونه محل الرحمة والشفقة. فأصله بُنَيُوه لأن أصل ابن بَنُوء فلما حذفوا منه 
الواو لثقلها في آخر كلمة ثلاثية نقص عن ثلاثة أحرف فعرّضوه همزة وصل في أوله. 
ومهما عادت له الواو المحذوفة لزوال داعي الحذف طرحت همزة الوصل» ثم لما أريد 
إضافة المصغر إلى ياء المتكلم لزم كسر الواو ليصير بُنَيُويَء فلما وقعت الواو بين 
عدوتيها الياءين قلبت ياء وأدغمت فى ياء التصغير فصار بَُيّى بياءين فى آخره أولاهما 
مكتذدة ولما كان المكاذئ” المشاف إلى ياه السكلم يجرر حذق:ياء المتكلم مثه وإيقاء 
الكسرة صار يني بكسر الياء مشددة ‏ في قراءة الجمهور. وقرأه عاصم: #بْنَيَ» 
بفتح ياء المتكلم المضاف إليها لأنها يجوز فتحها في النداءء أصله يا بُنَيِّيَ بياءين 


أولاهما مكسورة مشددة وهي ياء التصغير مع لام الكلمة التي أصلها الواو ثم اتصلت بها 
ياء المتكلم وحذفت الياء الأصلية. 
المحاورة. 

وقوله: ستاو ِل - جب # قد كان قبل أن يبلغ الماء أعالي الجبال. و(آوي): 
أنزل» ومصذدره: الأويّ - بضم الهمزة وكسر الواو وتشديد الياء -. 

وجملة بعصم مرج لم 4 إما صفة ل«جبل»» أئ” جبل عال» وإما استيناف 
بيانى» لأنه استشعر أن نوحاً غَلِةٍ يسأل لماذا يأوي إلى جبل إذ ابنه قد سمعه حين 
ينذر الناس بطوفان عظيم فظن الابن أن أرفع الجبال لا يبلغه الماءء وأن أباه ما أراد إلا 
بلوغ الماء غالب المرتفعات دون الجبال الشامخات. 

ولذلك أجابه نوح غك بأنه «لا عنصم ألْوْم مِنَ أَمَرِ ألَّهيء أي: مأموره وهو 
الطوفان #إلَا من يحمْ. 

واستثناء ومن 4 من مفعول يتضمنه ااعاصم» إذ العاصم يقتضي وي وهو 
المستثنى منه. وأراد ب ظص تحِمّ» من قدَّر الله له النجاة من الغرق برحمته. وهذا 
التقدير مظهره الوحي بصنع الفلك والإرشاد إلى كيفية ركوبه. 

والموج: اسم جمع موجة» وهي : مقادير من ماء البحر أو النهر تتصاعد على 
سطح الماء من اضطراب الماء بسبب شدة رياح » أو تزايد مياه تنصب فيه » ويقال: ماج 
البحر إذا اضطرب ماؤه. وقالوا: ماج القوم» تشبيهاً لاختلاط الناس واضطرابهم 
باضطراب البحر. 

وحيلولة الموج بينهما في آخر المحاورة يشير إلى سرعة فيضان الماء في حين 
المحاولة. 

وأفاد قوله: 6 فُكَأسَّ ص لْممْرقي 6 أنه غرق وغرق معه من توعّده بالغرق» فهو 
إيجاز بديع. 


[44] «وَقيلَ ناف الجن كاذك وكا افلح لف العاف و لد 
وَاصوت غل. الوق وَقِلَ بِعَدَا لِلْصَوْرِ الظيلييت )»4 


لما أقاد قوله: «إفَكان مِنَ الْمُعرَقَِ» وقوع الغرق الموعود به على وجه الإيجاز 
كما علمتثك: انتقل الكلام إلى انتهاء الطوفان. 


وبناء فعل #قِيل» للمفعول هنا اختصار لظهور فاعل القول» لأن مثله لا يصدر إلا 
من الله. والقول هنا أمر التكوين. وخطاب الأرض والسماء بطريقة النداء وبالأمر استعارة 
لتعلق أمر التكوين بكيفيات أفعال في ذاتيهما وانفعالهما بذلك كما يخاطب العاقل بعمل 
يعمله فيقبله امتثالا وخشية. فالاستعارة هنا في حرف النداء وهي تبعية. 


والبلع حقيقته اجتياز الطعام والشراب إلى الحلق بدون استقرار في الفم. وهو هنا 
استعارة لإدخال الشيء في باطن شيء بسرعة» ومعنى: بلع الأرض ماءها دخوله في 
باطنها بسرعة كسرعة ازدراد البالع بحيث لم يكن جفاف الأرض بحرارة شمس أو رياح 
بل كان بعمل أرضى عاجلء؛ وقد يكون ذلك بإحداث الله زلازل وخسفا انشقت به طبقة 
الأرض في مواضع كثيرة حتى غارت المياه التي كانت على سطح اللأرض. 

وإضافة أُلَمَآهُ4 إلى «الأرض» لأدنى ملابسة لكونه على وجهها. 

وإقلاع السماء مستعار لكف نزول المطر منها لأنه إذا كف نزول المطر لم يُخلف 
الماء الذي غار في الأرضء ولذلك قدَّم الأمر بالبلع لأنه السبب الأعظم لغيض الماء. 

وفي قران الأرض والسماء محسّن الطباق. وفي مقابلة ظابلم» ب «طأتلي » 
محسّن الجناس. 

وَغِيصٌ ألمآه»4 مغن عن التعرّض إلى كون السماء أقلعت والأرض بلعت» وبني 
فعل 9وَغِيصَ ألْمَآهُ» للنائب لمثل ما بني فعل 98وَتِيلَ» باعتبار سبب الغيضء» أو لأنه لا 
الماء الذي نشأ بالطوفان زائداً على بحار الأرض وأوديتها. وقضاء الأمر: إتمامه. وبناء 
الفعل للنائب للعلم بأن فاعله ليس غير الله تعالى. 

والاستواء: الاستقرار. 

والجودي: اسم جبل بين العراق وأرمينياء يقال له اليوم أراراط. وحكمة إرسائها 
على جبل أن جانب الجبل أمكن لاستقرار السفينة عند نزول الراكبين لأنها تخف عندما 
ينزل معظمهم فإذا مالت استندت إلى جانب الجبل. 

ومإبعدا» مصدر «بعذ) على مثال كر وفرح» منصوب على المفعولية المطلقة. وهو 
نائب عن الفعل كما هو الاستعمال في مقام الدعاء ونحوهء كالمدح والذم مثل: تباً له» 
اتسنا وسّقياً» ورا وشكرا. والبعد كناية عن التحقير بلازم كراهية الشىء» فلذلك 
يقالة يعد أو "تسوه لمق فقد» إذا كان 'مكروها كما هنا ويفال تفى البعد للمرغونة فه 
وإن كان قد بعدء فيقال للميت العزيز كما قال مالك بن الريب: 


وقالت فاطمة بنت الأحجم: 
إخحوتى لا تبه دواأبدا وبلبلى ولله قد دتعي دوا 


والأكثر أن يقال: «بعدا بكسر العين في البعد المجازي بمعنى الهلاك والموت» 
وابعد) المضموم العين في البعد الحقيقي. 1 

والقوم الظالمون هم الذين كفروا فغرقوا. والقائل: «بعداً» قد يكون من قول الله 
جرياً على طريقة قوله: وبل يَدأَرْضٌ إبلَهم م04 ويجوز أن يقوله المؤمنون تحقيراً 
للكفار وتشفياً منهم واستراحة» فبني فعل رَقِيلَ» إلى المجهول لعدم الحاجة إلى معرفة 
قائله. 

قال في «الكشاف» بعد أن ذكر نكتاً مما أتينا على أكثره: «ولما ذكرنا من المعاني 
والنكت”" استفصح علماء البيان هذه الآية ورقصوا لها رؤوسهم لا لتجانس الكلمتين 
«إبلَ» وكيم وإن كان لا يُخلي الكلامٌ من حسن فهو كغير الملتقّت إليه بإزاء تلك 
المحاسن التي هي اللب وما عداها قشور) اه. 

وقد تصدى السكاكي في «المفتاح» في بحث البلاغة والفصاحة لبيان بعض 
خصائص البلاغة في هذه الآية» تقفية على كلام «الكشاف» فيما نرى فقال: 

و«النظر في هذه الآية من أربع جهات؛. من جهة علم البيان؛ ومن جهة علم 
المعاني» ومن جهة الفصاحة المعنوية» ومن جهة الفصاحة اللفظية. 

أما النظر فيها من جهة علم البيان... فنقول: إنه عز وجل لما أراد أن يبين معنى 
أردنا أن نرّدٌ ما انفجر من الأرض إلى بطنها. . وأن نقطع طوفان السماء.. وأن نغيض 
الماء.. وأن نقضي أمر نوح عُمةْ وهو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه.. وأن 
نسوي السفينة على الجودي.. وأبقينا الظلمة غرقى بِنِيَ الكلام على تشبيه المراد 
بالمأمور... وتشبيه تكوين المراد بالأمر.. وأن السماوات والأرض... تابعة 
لإرادته... كأنها عقلاء مميزون.. ثم بنى على تشبيهه هذا نظمَ الكلام فقال جل وعلا: 
«قَِلَ» على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل» وجعل قرينة المجاز 
الخطاب للجماد. ..فقال: يَأَرَسُ4) «إوينسم4. .ثم استعار لغور الماء في الأرض 
البلع. . للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر خفيء ثم استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية 


(0) النكت مواضع كلام اختصرناه. 


تشبيهاً له بالغذاء لتقوي الأرض بالماء في الإنبات... تقوي الآكل بالطعام» وجعل قرينة 
الاستعارة لفظة «إبْلَهِر#... ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكرهء وخاطب 
في الأمر ترشيحاً لاستعارة النداء. ثم قال: مك4 بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل 
المجاق تشمها لاتضال الماء بالأرفى باتضنال :الولف بالمالك واخعار قمر التخطات 
لأجل الترشيح» ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه 
بينهما في عدم ما كان ثم أمر على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمر قائلًا: «أقلِ » 
لمثل ما تقدم في 8« ابل »2 ثم قال: وإوَغِيصٌ ألماه وَفينِىَ الْأَمَرُ وَاسْتَوتَ عل ْلُوديٌ)4. 
«وَقلَ بِعَدَا فلم يصرح بمن غاض الماءء ولا بمن قضى الأمر وسوى السفينة وقال: 
لبْمْدا4؛ كما لم يصرح بقائل: يَدأَرَسُ» وليَسَمَة» في صدر الآية» سلوكاً في كل 
واحد من ذلك لسبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لا تتأتى إلا من ذي قدرة لا يكتنه 
وقهّار لا يغالب» فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره جلت عظمته قائلًا: 
«يَاَرضُ» «يِْسسَمَاة4. ولا غائضاً ما غاضء ولا قاضياً مثل ذلك الأمر الهائلء أو أن 
تكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره وإقراره. 

ثم ختم الكلام بالتعريض تنبيهاً لسالكي مسلكهم في تكذيب الرسل ظلماً لأنفسهم 
لا غير حَنْمَ إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة 
الهائلة إنما كانت لظلمهم. 

وأما النظر فيها من حيث علم المعاني» وهو النظر في إفادة كل كلمة فيهاء وجهة 
كل تقديم وتأخير فيما بين جملهاء لذلك أنه اختير «يَا؛ دون سائر أخواتها لكونها أكثر 
في الاستعمال وأنها دالة على بعد المنادّى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة.. وهو 
تبعيد المنادى الموّذن بالتهاون به... 

واختير 8©إبَلّهم» على ابتلعي لكونه أخصرء ولمجيء حظ التجانس بينه وبين 
«أَقِيِّ» أوفر. وقيل: م4 بالإفراد دون الجمع لما كان في الجمع من صورة 
الاستكثار المتأتي عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت.. وإنما لم يقل: «أآإبَلَجِ» بدون 
المفعول أن لا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار 
وساكنات الماء بأسرهن نظراً إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء. 

ثم إذ بين المراد اختصر الكلام مع طأَقَِير» احترازاً عن الحشو المستغنى عن 
وهو الوجه في أن لم يقل: قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت» ويا سماء أقلعي فأقلعت. . 
وكذا الأمر دون أن يقال: أمرٌ نوح ظَككدْ وهو إنجاز ما كان الله وعد نوحا تك من 
إهلاك قومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك. 
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ثم قيل: «إبعدًا لِلْمَور الشَلِمِيتَ»4 دون أن يقال: ليبعَد القومُء طلباً للتأكيد مع 
الاختصار وهو نزول موبعدا» منزلة ليبعدوا بعداً مع فائدة أخرى وهي استعمال اللام مع 
بعد » الدال على معنى أن البعد يحق لهم. 

ال ع ب ا ال 

وأما 2 حيث النظر ا تيب الجمل» فذلك أنه قد قدم النداء على الأمرء 
فقيل: يأر ض إبْلَم مَدَكِ 0 4 دون أن يقال: ابلعى يا أرض وأقلعى يا 
سماءء جرياً على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكن الأمر 
الوارد عقيبه في نفس المنادى قصداً بذلك لمعنى الترشيح. 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء وابتدئ به لابتداء الطوفان منهاء ونزولها لذلك 
في القصة منزلة الأصل» والأصل بالتقديم أولى» ثم أتبعها قوله: «إوَغِيصٌ ألمه» 
لاتصاله بغيضية الماء وأخذه بخجزتها ؛ ألا ترى أصل الكلام: قيل : يا أرض ابلعي ماءعك 
فبلعت ماءها» ويا سماء أقلعي عن إرسال الماء فأتلعت عن إرساله. وغيض الماء النازل 
0 فغاض» اينما هو المقصود من القصة وهو قوله تعالى: رفي الأت» 

نجز الموعود. ٠‏ ثم أتبعه حديث السفينة وهو قوله: «وَاسْسَوَتٌ عَكَ البوديٌ» ثم 

0 النظر فيها من جانب شا الميان ا ون 0 
نظم للمعاني لطيف وتأديةٌ لها ملخّصة مبينة» لا تعقيد يعثّر الفكر في طلب المراد. ولا 
التواء يشيك الطريق إلى المرتاد» بل إذا جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها 
تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظها. 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية» فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة 
جارية على قوانين اللغة» سليمة عن التنافر» بعيدة عن البشاعة» عذبة على العذبات» 
سلسة على الأسلات. . .». هذه نهاية كلام المفتاح. 

0 - 47] اتن نح رَيِّهُ فَقَالَ رت إِنَّ أننٍ مِنْ أَمْلِم وَإنَّ وَعَدَكَ الحو 
ونث 521 كه الجن 0 © قَالَ ينح إِنّه لت من نَ أَمْلِلك إِنَهه عَمَلُ غَيرُ صو قلا مسن 

ا 2 لكل حكن ب عمد ه قل لال ب يلكت أن 

>0 أن نداء نوح عَليئية هذا كان بعد استواء 00000 نداء 

دعاه إليه داعي الشفقة» فأراد به نفع ابنه في الآخرة بعد اليأس من نجاته في الدنياء لأن الله 
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أعلمه أنه لا ناة ]إلا للذين تركبون السفينة» ولآن: نوس 2ل لما دعا آبنه إلى :زكرت 
السفينة فأبى وجرت السفينة قد علم أنه لا وسيلة إلى نجاته فكيف يسألها من الله» فتعين أنه 
سأل له المغفرة ويدل لذلك قوله تعالى: قلا تن ما لت لَكَ بوم عِلَةّ» كما سيأتي. 

ويجوز أن يكون دعاء نوح هذ هذا وقع قبل غرق الناس» أي: نادى ربه أن 
ينجي ابنه من الغرق. 

ويجوز أن يكون بعد غرق من غرقواء أي: نادى ربه أن يغفر لابنه وأن لا يعامله 
معاملة الكافرين في الآخرة. 

والنداء هنا نداء دعاء فكأنه قيل: ودعا نوح ربهء لأن الدعاء يصدّر بالنداء غالباء 
والتعبير عن الجلالة بوصف الرب مضافا إلى نوح 2 تشريف لنوح وإيماء إلى 
رأفة الله به وأن نهيه الوارد بعده نهي عتاب. 

وجملة: قَقَالَ رََ إِنَّ نم يِنَ أَمْلِ» بيان للنداء» ومقتضى الظاهر أن لا تعطف 
بفاء التفريع كما لم يعطف البيان في قوله تعالى: 8إِذْ تاد َيه ندا فيا (©) دَالَ رَبَ 
إن وَهَنّ ألعظم مِتِر» [مريم: 3: 4]» وخولف ذلك هنا. 

ووجَّه في «الكشاف» اقترانه بالفاء بأن فعل «إتادتىل» مستعمل في إرادة النداء» 


أي: مثل فعل «قمتم'ا فى قوله تعالى: «يَّنائبًا ألذِينَ َامَُوَأْ إذًا كُمْثمم إل ألصَّلة مَاعْسِنُوا 
وجُوسَخٌ» [المائدة: 6] الآية» يريد أن ذلك إخراج للكلام على خلاف مقتضى الظاهرء 
فإن وجود الفاء في الجملة التي هي بيان للنداء قرينة على أن فعل #9إتاتىن*» مستعار 
لمعنى إرادة النداءء» أي: أراد نداء ربه فأعقب إرادته بإصدار النداءء» وهذا إشارة الى أنه 
أراد النداء فتردد في الإقدام عليه لما علم من قوله تعالى: «إِلَا مَن سبق عَلِّهِ الول 
ينهُم» [هود: 40] فلم يطل تردده لما غلبته الشفقة على أبئه فأقدم على نذاء ربه» ولذلك 
قدّم الاعتذار بقوله: إن أبن بِنْ أَمَلِ». 
سؤالًا لا يدري قبولهء ولكنه اقتحمه لأن المسؤول له من أهله فله عذر الشفقة عليه. 
وكذلك جملة #وَإنَ وعَدَكَ أَلْحَقُّ» خبر مستعمل في لازم الفائدة. وهو أنه يعلم أن 
وعد الله حق. 
والمراد بالوعد ما في قوله تعالى: «إِلَا مَن سبق عَلَئَهِ الْقوْلُ مهم ولا نحطم 2 
لذِينَ ظلموأ نهم مُمَْفُوسَ» [المؤمنون: 0127 إذ أفاد ذلك أن بعض أهله قد سبق من الله 


- 


تقدير بأنه لا يركب السفينة. وهذا الموصول متعين لكونه صادقاً على ابنه إِذْ ليس غيره من 


هود: 47-45 00 


أهله طلب منه ركوب السفينة وأبى» وأن من سبق علم الله بأنه لا يركب السفينة من 
الناس فهو ظالم» أي: كافرء وأنه مغرق» فكان عدم ركوبه السفينة وغرقه أمارة أنه كافر. 
فالمعنى: أن نوحاً عَلكدُ لا يجهل أن ابنه كافرء ولذلك فسؤال المغفرة له عن علم بأنه 
كافرء ولكنه يطمع لعل الله أن يعفو عنه لأجل قرابته به. فسؤاله له المغفرة بمنزلة 
الشفاعة له عند الله تعالى» وذلك أخذ بأقصى دواعى الشفقة والرحمة بابنه. 

وقرينة ذلك كله قوله: ظوَآت أَحَكْمْ اْلكِينَ» المفيد أنه لا راد لما حكم به 
وقضاه» وأنه لا دالة عليه لأحد من خلقه» ولكنه مقام تضرع وسؤال ما ليبس بمحال. 

وقد كان نوح عَكدةْ غير منهي عن ذلكء, ولم يكن تقرر في شرعه العلم بعدم 
المغفرة للكافرين» فكان حال نوح تيده كحال النبي يك حين قال لأبي طالب: 
00 لك ما لم أنه عنك» قبل أن ينزل قوله تعالى: «إما كانت للد وَالذيت عَامنُوا 
أن يَمْتَعْفرُوا للسُتْركينَ» [التوبة: 113] الآية. 

والاقتصار على هذه الجمل الثلاث في مقام الدعاء تعريض بالمطلوب لأنه لم 
يذكره» وذلك ضرب من ضروب التأدب والتردد في الإقدام على المسؤول استغناء بعلم 
المسؤول كأنه يقول: أسألك أم أترك. كقول أمية بن أبي الصلت: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك أن شيمتك الحياء 

ومعنى ظأْعَكَمْ الكِينَ4 أشدهم حكماً. واسم التفضيل يتعلق بماهية الفعل» فيفيد 
أن حكمه لا يجور وأنه لا يبطله أحد. 

ومعنى قوله تعالى: #إِنَّه لَيْس مِنّ 4 نفي أن يكون من أهل دينه واعتقاده. 
فليس ذلك إبطالًا لقول نو اتا : إن تند من نّ امل » ولكنه إعلام بأن قرابة الدين 
بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة» وهذا المعنى شائع في الاستعمال. 

قال النابغة يخاطب عيينة بن حصن: 


إذا حاولت في أسدٍ اتحموو را 0لا الكت الاك لكر 
وقال تعالى : يكيب بللَّه إِنَمْ لحك وا هم يي وَلكهم كوم يفرفوسة )4 
[التوبة: 56]. 
يل 27 عر ص تعلبل: الصهمزن جهلة ‏ رن انين أخزلت 4 
ف«إِن» فيه لمجرد الاهتمام. 
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وهعمل» في قراءة الجمهور بفتح الميم وتنوين اللام مصدر أخبر به للمبالغة وبرفع 
لوع يل على أنه صفة «عمل). وقرأه الكسائي» ويعقوب: #عمل# بكسر الميم بصيغة 
الماضي وبنصب #إغيرَ» على المفعولية لفعل «عمل». ومعنى العمل غير الصالح الكفرء 
وأطلق على الكفر «عمل» لأنه عمل القلب» ولأنه يظهر أثره في عمل صاحبه كامتناع ابن 
نوح من الركوب الدال على تكذيبه بوعيد الطوفان. 

وتفرع على ذلك نهيه أن يسأل ما ليس له به علم نهيَ عتابء, لأنه لما قيل له: 
طإِنَّه بن يِنَ أَْلِلَكَ4 بسبب تعليله بأنه عمل غير صالحء سقط ما مهّد به لإجابة 
سؤالهء فكان حقيقاً بأن لا يسأله وأن يتدبر ما أراد أن يسأله من الله. 

وقرأه نافع» وابن عامرء وأبو جعفر «فلا تسألئي» ‏ بتشديد النون ‏ وهي نون 
التوكيد الخفيفة ونون الوقاية أدغمتا. وأثبت ياء المتكلم من عدا ابن كثير من هوّلاء. أما 
ابن كثير فقرأ «فلا تسألنَّ» ‏ بنون مشددة مفتوحة . وقرأه أبو عمروء وعاصمء وحمزة. 
والكسائي. ويعقوب. وخلف «فلا تسألْنِ؛ ‏ بسكون اللام وكسر النون مخففة ‏ على أنه 
غير مؤكد بنون التوكيد ومعدى الى ياء المتكلم. 

وأكثرهم حذف الياء في حالة الوصل. وأثبتها في الوصل ورش عن نافع وأبو 
عمرو. 

ثم إن كان نوح 2 لم يسبق له وحي من الله بأن الله لا يغفر للمشركين في 
الآخرة» كان نويه عن جرال اماو لقي علو نهي تنزيه لأمثاله لأن درجة النبوة 
تقتضي أن لا يقدم على سؤال ونه 'شؤلا لا يعلم إجابته. وهذا كقوله تعالى : «ولا َم 
المّقْمَةُ دده إل يمن اوت 06 سبأ: 23]» وقوله: «لا كلم إِلَا مَنْ أَدِنَ لَه ا 
َكَل صَوَابَ» [النبأ: 38]» وإن كان قد أوحي إليه بذلك من قبل» كما دل عليه قوله: 
«وَان وَعَدَكَ الْحَنّ4. وكان سؤاله المغفرة لابنه طلباً تخصيصه من العموم. وكان نهيه نهي 
لوم وعتاب حيث لم يتبين من ربه جواز ذلك. 

وكان قوله: «إمَا ين لَكَ يد عله محتملًا لظاهره؛ ومحتملًا لأن يكون كناية عن 
العلم بضدهء أي: ال ا ا 

ثم إن كان قول نوح ند : «إنّ ) ابم من أقد» إلى أخيره ريض بالعسؤولة: كان 
النهي في قوله: لإقلا َمَلَنَ م ما لنَى لَك به ع4 ينا عن الإلحاح أو العود إلى سوّاله؛ 
وإن كان قول نوح 22 مجرد تمهيد للسؤال لاختبار حال إقبال الله على سؤاله كان 
قرله تعالى: 9قَلَا تَمََنَّ» نهياً عن الإفضاء بالسؤال الذي مهّد له بكلامه. والمقصود من 
النهي تنزيهه عن تعريض سؤاله للرد. 
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وعلى كل الوجوه فقوله: «إإِنَّ أَعظكَ أن كَكْوْنَ مِنَّ ألْجَهلِنَ» موعظة على ترك 
التنبت قبل الإقدام. 

والجهل فيه ضد العلمء وهو المناسب لمقابلته بقوله: ما لَب أَكَ يد عِلْدٌّ ». 

فأجاب نوح ظَِةٍ كلام ربه بما يدل على التنصل مما سأل فاستعاذ أن يسأل ما 
ليس له به علمء فإن كان نوح ليم أراد بكلامه الأول التعريض بالسؤال فهو أمر قد 
وقع فالاستعاذة تتعلق بتبعة ذلك أو بالعود إلى مثله في المستقبل؛ وإن كان إنما أراد 
التمهيد للسؤال فالاستعاذة ظاهرة» أي: الانكفاف عن الإفضاء بالسؤال. 

وقو له الاوك ع ل رمعو حكن رين القور 4 تلي" القففرة اعداء لذن 
التخلية مقدمة على التحلية» ثم أعقبها بطلب الرحمة لأنه إذا كان بمحل الرضى من الله 
كان أهلا للرحمة. 

وقد سلك المفسرون في تفسيرهم هذه الآيات مسلك كون سؤال نوح علئل سؤالًا 
لإنجاء ابنه من الغرق فاعترضتهم سبل وغرة متنائية» ولقوا عناء في الاتصال بينهاء والآية 
بمعزل عنهاء ولعلنا سلكنا الجادة في تفسيرها. 

[48] يِل ين نيط ملو ينا يكت عد تقل امي قت اللا وان 
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سَثْيعُهُم ثم يَسَسْهُم هَنَّ عَدَابُ ايد ©)4. 

نَصِلة الشملة ولم تفلك لوقوعها في سياق المحاورة بين نوح 2ك اوربه؛ فإن 
نوحاً عَقئلة لما أجاب بقوله: «رَبٌ إن أَعُودُ يلك أن أشتلك ما لَيْس لل بي 8 [هود: 
7 إلى آخره خاطبه ربه إتماماً للمحاورة بما يسكن جأشه. 

وكان مقتضى الظاهر أن يقول: قال يا نوح اهبطء ولكنه عدل عنه إلى بناء الفعل 
للنائب ليجيء على وتيرة حكاية أجزاء القصة المتقدمة من قوله: 9«إوَقِيِلَ يَاَرْضٌ إبَلَع ». . 
[هود: 0]44 لوقيل بدا لِلََرْرِ الطَدلِمِين» [هود: 44]» فحصل بذلك البناء قضاء حق 
الإشارة إلى جزء القصة» كما حصل بالفصل قضاء حق الإشارة إلى أن ذلك القول جزء 
المحاورة. 

ونداء نوح ظَكدٌ للتنويه به بين الملاً. 

والهبوط: النزول. وتقدم في قوله: «#إإهْيطُوأ مِضَرَا» في سورة البقرة [61]. 
والمراد: النزول من السفينة لأنها كانت أعلى من الأرض. 

والسلام: التحية» وهو مما يخاطب بها عند الوداع أيضاًء يقولون: اذهب بسلامء 
ومنه قول لبيد: 


00 رد 46 2ه 

وخطابه بالسلام حينئذ إيماء إلى أنه كان في ضيافة الله تعالى لأنه 
كان كافلا له النجاة» كما قال تعالى: طوَجَلنَهُ عَكَ ذَاتِ الوح وَدْسْرٌ 69 غرِه ينا 
[القمر: 13» 14]. 

وأصل السلام السلامة» فاستعمل عند اللقاء إيذاناً بتأمين المرء ملاقيه وأنه 
لا يضمر له سوءاًء ثم شاع فصار قولًَا عند اللقاء للإكرام. وبذلك نهى النبي كله 
الذين قالوا: السلام على الله» فقوله هنا: 9إاميظ سَلمِ» نظير قوله: 9!دْخْلُومَا سَلرِ 
منت 4 [الحجر: 546: فإن السلام ظاهر في التحية لتقييده بلاءَِيينَ4. ولو كان 
السلام مراداً به السلامة لكان التقييد بآدَإينِين» توكيداً وهو خلاف الأصل. 

وطيَِنَا» تأكيد لتوجيه السلام إليه لأن «من» ابتدائية» فالمعنى: بسلام ناشئ من 
عندناء كقوله: «سَلمٌ قَوْلَا ين رب تَحصِمٌ 4 [يس: 58]. وذلك كثير في كلامهم. وهذا 
التأكيد يراد به زيادة الصلة والإكرام فهو أشد مبالغة من الذي لا تذكر معه «من». 

والباء للمصاحبة» أي: اهبط مصحوباً بسلام منا. ومصاحبة السلام الذي هو التحية 
مصاحبة مجازية. 

والبركات: الخيرات النامية» واحدتها بركة» وهى من كلمات التحية مستعملة فئ 
الدعاء. 

ولما كان الداعون بلفظ التحية إنما يسألون الله بدعاء بعضهم لبعض» فصدور هذا 
الدعاء من لدنه قائم مقام إجابة الدعاء فهو إفاضة بركات على نوح عَِدْدٌ ومن معهء 
فحصل بذلك تكريمهم وتأمينهم والإنعام عليهم. 

ومعَلّكَ» يتعلق (بسلاما و«ورَكتٍ »2 وكذلك: «#وعل أَمَو مَمّن معدت ». 

والأمم: جمع أمة. والأمة: الجماعة الكثيرة من الناس التي يجمعها نسب إلى جد 
واحد. يقال: أمة العرب» أو لغة مثل أمة الترك» أو موطن مثل أمة أمريكاء أو دين مثل 
الأمة الإسلامية» ف 8أأْمر» دال على عدد كثير من الأمم يكون بعد نوح عليه السلام. 
وليس الذين ركبوا في السفينة أممأ لقلة عددهم لقوله: «إوَمًا َامَنَ مَعَُ, إِلّا فَليلُّ» [هود: 
0. وتنكير طأَمَوِ» لأنه لم يقصد به التعميم تمهيداً لقوله: «إوأمم سَتْميَمُهُم4. 

و«امِن» في مهن تَعَدوكت» ابتدائية» وامّن» الموصولة صادقة على الذين ركبوا مع 
نوح عَلِد في السفينة. ومنهم أبناؤه الثلاثة. فالكلام بشارة لنوح عَم ومن معه بأن الله 
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يجعل منهم أمماً كثيرة يكونون محل كرامته وبركاته. وفيه إيذان بأن يجعل منهم 
0 ولذلك عطف على هذه الجملة قوله: ا اه 
ب أليد»4. 

وهذا النظم يقتضي أن الله بدأ نوحاً بالسلام والبركات وشرَّك معه فيهما أمماً 
ناشئين ممن هم معه. وفيهم الناشئون من نوح ع2 لأن في جملة من معه أبناءه الثلاثة 
الذين انحصر فيهم نسله من بعده. فتعين أن الذين معه يشملهم السلام والبركات بادئ بدء 
قبل نسلهم إذ عُنون عنهم بوصف معية نوح ظَلكدِ تنبيهاً على سبب كرامتهم. وإذ كان 
التنويه بالناشئين عنهم إيماء إلى أن اختصاصهم بالكرامة لأجل كونهم ناشئين عن فئة 
مكرمة بمصاحبة نوح - عه -. فحصل تنويه نوح 352 وصحبته ونسلهم بطريق إيجاز 

وكئلة رانة ون 16 .. إلخ؛ عطف على جملة: «إقيظ سَلَنِوٍ ينَا4ك. . 
إلى آخرهاء وهي استئناف بياني لأنها تبيين لما أفاده التنكير في قوله: «وعك موه ص 
تَعَدَهت» من الاحتراز عن أمم آخرين. 

وهذه الواو تسمّى استئنافية وأصلها الواو العاطفة» وبعضهم يرجعها إلى الواو 
الزائدة» ويجور أن تكون الواو للتقسيم» والمقصود: تحذير قوم توح من اتباع سبيل 
الذين أغرقواء والمقصود من حكاية ذلك في القرآن التعريض بالمشركين من العرب فإنهم 
من ذرية ا ولم يتبعوا سبيل 0 ادير الهو من الأمر ا أن الله 03 بأنه 
2 7 عدا ك5 40 [الإسراء : 1 أي: وكان الس ل ا د 

وإطلاق المس على الإصابة القوية تقدَّم عند قوله تعالى: ©#وإن يَمْسََكَ أَشَّهُ 3 
كا كَابْفَ لَه إِلَا مُوّ» في الأنعام [17]. 

وذكر ##منًا» مع «يمسُهُم» لمقابلة قوله في ضلده 9 سَلوِ مَنَا» ليعلموا أن ما 

يصيب الأمة من الأحوال الزائدة على المعتاد في الخير والشر هو إعلام من الله بالرضى 
أن"العفية كيتيا الكدنو من ثرت الميناسة العاورة على أشيابها ذم عق 
الناس أن يتبصروا في الحوادث ويتوسّموا في جريان أحوالهم على مراد الله تعالى منهم 
ويعلموا أن الله يخاطبهم بدلالة الكائنات عند انقطاع خطابه إياهم على ألسنة الرسل» فإن 
الرسل يبينون لهم طرق الدلالة ويكلون إليهم النظر في وضع المدلولات عند دلالاتها. 

ومثاله ما هناء فقد بِّن لهم على لسان نوح عد أنه يمتع أمماً ثم يمسهم عذاب 
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[49] «يلك بن َك اليب ويا لِك ما كت تََلَمهًا أت ولا عَوْمَكَ من 

استغناف أريد منه الامتنان على النبي ككهْ والموعظة والتسلية. 

فالامتنان من قوله: «إمَا كت تَعَلَمُهَاي4ك. 

والموعظة من قوله: #تَاصيرٌ». . . إلخ. 

والتسلية من قوله: إن أَلعهبَةَ لِلْمنَقِينَ4. 

والإشارة ب 8تَرْكَ» إلى ما تقدم من خبر نوح عليه السلام» وتأنيث اسم الإشارة 
بتأويل أن المشار إليه القصة. 

والأنباء: جمع نبأء وهو الخبر. وأنباء الغيب الأخبار المغيبة عن الناس أو عن 
فريق منهم. فهذه الأنباء مغيبة بالنسبة إلى العرب كلهم لعدم علمهم بأكثر من مجملاتهاء 
وهي أنه قد كان في الزمن الغابر نبي يقال له: نوح عي أصاب قومه طوفان. وما عدا 
ذلك فهو غيب كما أشار إليه قوله: ما كُتَ تََلَمُهَا أَنتَ وَلَا هَرْمْكَ ين قَبَلٍ هذاه فإنهم 
لم ينكروا ذلك ولم يدَّعوا علمه. على أن فيها ما هو غيب بالنسبة إلى + جميع الأمم مثل 
قصة ابن نوح الرابع وعصيانه أباه وإصابته بالغرق» ومثل كلام الرب مع نوح َكِب عند 
هبوطه من السفينة» ومثل سخرية قومه به وهو يصنع الفلك. وما دار بين نوح تكد 
وقومه من المحاورة» فإن ذلك كله مما لم يذكر في كتب أهل الكتاب. 

وجملة: ومن 2 لْمَببِ» - ولنودِيا» - و«إمَا كتَ َعَلَمْهَاِ أخبار عن اسم 
الإشارة» أو بعضها خبر وبعضها حال. وضمير «أنت» تصريح بالضمير المستتر في قوله: 
اتَعَلمُّهَا4 لتصحيح العطف عليه. 

وعطف مو َوْمَكَ »4 من الترقي» لأن في قومه من خالط أهل الكتاب ومن كان 
يقرأ ويكتب ولا يعلم أحد منهم كثيراً مما أوحي إليه من هذه القصة. 

والإشارة بقوله: «ين تَبْلٍ هذا إما إلى القرآن» وإما إلى الوقت باعتبار ما في 
هذه القصة من الزيادة على ما ذكر في أمثالها مما تقدم نزوله عليهاء وإما إلى 9يَلْكَ» 
بتأويل النبأء فيكون التذكير بعد التأنيث شبيهاً بالالتفات. 

ووجه تفريع أمر الرسول بالصبر على هذه القصة أن فيها قياس حاله مع قومه على 
حال نوح ظَلءدِ مع قومهء فكما صبر نوح لمم فكانت العاقبة له» كذلك تكون العاقبة 
لك على قومك. وخر ترح 2 ميتدات نيا > في من مقاومة قومه ومن ثباته على 
دعوتهم ؛ لأن ذلك الششات مع تلك المقاومة من مسمى الصبر. 
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وجملة: إن ألْميقبَة لِلْمتقِينَ 4 علة للصبر المأمور به أ اصبر لأن داعى الصبر 
قائم وهو أن العاقبة الحسنة تكون للمتقين» فستكون لك وللمؤمنين معك. 
والعاقبة: الحالة التي تعقب حالة أخرى. وقد شاعت عند الإطلاق في حالة الخير 


عسل اسغر 


كقوله : «9والعلقبة و4 لطه: 132]. 

والتعريف في لااْلْمَهِبَة# للجنس 

واللام في الْلْمُئَقِينَّ» للاختصاص والملكء فيقتضي ملك المتقين لجنس العاقبة 
الحسنةء فهي ثابتة لهم لا تفوتهم» وهي منتفية عن أضدادهم. 

[50 - 52] طوَِلَ عاد أَحَامُمَ هُودًا كَالَ يْقَوَوِ اسَبّدُوا ألَّهَ ما كم يَنْ 
إِلَنهِ عر بن ١‏ سر م إلا مُنْيَدتّ © يَعَرِْ لا أتتككرٌ عي أجل إن لتر ! 
عَلَ ألذه مَطَرَقٌّ أقلا مَقِلُونُ ويَْقَوَوٍ سفوا تيك تن ذزوا ركد يل 
السَّمَآهَ عَكَحَكم يَدْرَارًا ويَرِذْكْمْ قر إل ويك ولا تكولا مخربيت )4. 

عطف على طوَلتَدَ أََسَلَا ًا إل قَروِ4؛ فعطف لوَإِلَ عاد على 7 رمك 4. 
وعطف طأَحَامُمَ» على وًْا»4. والتقدير: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. وهو من 
العطف على معمولي عامل واحد. 

وتقديم المجرور للتنبيه على أن العطف من عطف المفردات لا من عطف الجمل 
لأن الجار لا بد له من متعلق» وقضاء لحق الإيجاز ليُحضر ذكر عاد مرتين بلفظه ثم 


م 


ووصف «هود» بأنه أخو عاد لأنه كان من نسبهم كما يقال: يا أخا العرب»ء 
يا عربي. 

وتقدم ذكر عاد وهود في سورة الأعراف. 

وجملة: طثَالَ4 مبينة للجملة المقدرة وهي أَرْسَلنا»ه. 

ووجه التضريح بفعل القول لأن فعل «لمك»ه بحارف فلو ص بجملة: #يْقَومِ 
اعْبُدُوأ» كما بيّن في قوله: 9وَلَمَدَ أَرَسَلََا وَعَا إل موي إن لك نَذِيرٌ متٌ (©6» لكان 
بياناً لمعدوم وهو غير جلي. 

وافتتاح دعوته بنداء قومه لاسترعاء أسماعهم إشارة إلى أهمية ما سيلقى إليهم. 

وجملة: «إمَا لَحكُم يَنْ إِلَهِ عَنُةم حال من ضمير ظاشَبُدُوأ» أو من اسم الجلالة. 


والإتيان بالحال لاستقصاد إبطال شركهم بأنهم أشركوا غيره في عبادته في حال أنهم لا إله 
لهم غيرهء ارشي خال 2 إله لهم غيرم. وذلك تشنيع للشرك. 

وجملة: «إنْ أَسْر إلا مفردست» توبيخ وإنكار. فهي بيان لجملة: إمًا لكر من إلَهِ 
م أي : ما أنتم إلا كاذبون في ادعاء إلهية غير الله تعالى. 

وجملة: «يَمَوَرِ لا أُسَلَكٌ عَلّهِ حرا إن كان قالها مع الجملة التي قبلها فإعادة 
النداء في أثناء الكلام تكرير للأهمية يقصد به تهويل الأمر واسترعاء السمع اهتماماً بما 
يستسمعونه» والنداء هو الرابط بين الجملتين؛ وإن كانت مقولة فى وقت غير الذي قيلت 
فيه الجملة الأولى» فكونها ابتداء كلام ظاهر. ١‏ 

وتقدم تفسير 30 أتْتَلكُم عَكِّهِ 6 عَلكِهِ بخرا» في قصة نوح غلئية . أي: لا أسألكم أجراً 
على ما قلته لكم. 

والتعبير بالموصول #ألذِء هَطَرَقَ» دون الاسم العَلَّم لزيادة تحقيق أنه لا يسألهم 
على الإرشاد أجراً بأنه يعلم أن الذي خلقه يسوق إليه رزقهء لأن إظهار المتكلم علمه 
بالأسباب يكسب كلامه على المسببات قوة وتخكيقا: 

ولذلك عطف على ذلك قوله: لأأَقَلا تَمَقَنُونَ4 بفاء التفريع عاطفة استفهاماً إنكارياً 
عن عدم تعقلهمء أي تأملهم في دلالة حاله على صدقه فيما يبلغ ونصحه لهم فيما 
يأمرهم. والعقل: العلم. 

وعطف جملة: لرَيمَورِ4 مثل نظيرها في قصة نوح 232 آنفاً. 

والاستغفار: طلب المغفرة للذنب» أي: طلب عدم المؤاخذة بما مضى منهم من 
الشرك» وهو هنا مكنى به عن ترك عقيدة الشرك لأن استغفار الله يستلزم الاعتراف 
بوجوده» ويستلزم اعتراف المستغفر بذنب في جانبه» ولم يكن لهم ذنب قبل مجيء 
هود 22 إليهم غير ذنب الإشراك» إذ لم يكن لهم شرع من قبل. وأما ذنب الإشراك 
فهو متقرر من الشرائع السابقة جميعها فكان معلوماً بالضرورة فكان الأمر بالاستغفار 
جامعاً لجميع هذه المعاني تصريحاً وتكنية. 

والتوبة: الإقلاع عن الذنب في المستقبل والندم على ما سلف منه. وفي ماهية 
التوبة العزم على عدم العود إلى الذنب فيؤول إلى الأمر بالدوام على التوحيد ونفي 
الإشراك. 

ونم للترتيب الرتبي» لأن الدوام على الإقلاع أهم من طلب العفو عما سلف. 

ويرسِلٍ اسه عَلكرٌُ» جواب الأمر من اسْتخفرأ». 
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والإرسال: بعث من مكان بعيدء فأطلق الإرسال على نزول المطر لأنه حاصل 
بتقدير الله فشبه بإرسال شيء من مكان المرسل إلى المبعوث إليه. 

والساس اح افياواء العدلن لمكمنة للقي حاسيت مد ررقن التعي ف قطي 
رسول الله عَقئلة على أثر سماء». 

ويَدْرَار4 حال من السماء صيغة مبالغة من الدرور وهو الصب. أي: غزيراً. جعل 
جزاءهم على الاستغفار والتوبة إمدادهم بالمطر لأن ذلك من أعظم النعم عليهم في الدنيا 
إذ كانت عاد أهل زرع وكروم فكانوا بحاجة إلى الماء» وكانوا يجعلون السداد لخزن 
الفا 

والأظهر أن الله أمسك عنهم المطر سنين فتناقص نسلهم ورزقهم جزاء على الشرك 
بعد أن أرسل إليهم هوداً كم ؛ فيكون قوله: و«إريِلٍ السَمة» وعداً وتتكيهاً عدي 
غضب الله علبين وقد كانت ديارهم من جومت إلى الأحفاف: مدنا وحللا قاب 
وكانوا أيضاً معجبين بقوة أمتهم وقالوا: من أَشَّدُ ينا م45 [نصلت: 15]» فلذلك 
جعل الله لهم جزاء على ترك الشرك زيادة قوتهم بكثرة العدد وصحة الأجسام وسعة 
الأرزاق» لأن كل ذلك قوة للأمة يجعلها في غنى عن الأمم الأخرى وقادرة على حفظ 
استقلالها ويجعل أمماً كثيرة تحتاج إليها. 

وع«إك 4 متعلق ب#يزدكم». وإنما عدي ب«اإك» لتضمينه معنى يضم. وهذا 
وعد لهم بصلاح الحال في الدنيا د 

وعطف عليه #إولا نولا جُجْرِمِيَ» تحذيراً من الرجوع إلى الشرك. 

والتولي: الانصراف. وهو هنا مجاز عن الإعراض. 

و«ججرِبيتٌ» حال من ضمير: لاتَنَولَ» أي: متصفين بالإجرام» وهو الإعراض 
عن قبول أمر الله تعالى. 

[253 54] ار يعر طلس ب عق 7 0 كارك ءَالهَينَا عن 

محاورة منهم لهود 28522 بجواب عن دعوتهء ولذلك جردت الجملة عن العاطف. 

وافتتاح كلامهم بالنداء يشير إلى الاهتمام بما سيقولونه» وأنه جدير بأن يتنبه له 
لأنهم نزّلوه منزلة البعيد لغفلته فنادوه» فهو مستعمل في معناه الكنائي أيضا. وقد يكون 
مراداً منه مع ذلك توبيخه ولومه فيكون كناية ثانية» أو استعمال النداء في حقيقته ومجازه. 

وقولهم: «إما جِْتَنَا بِبَيَسَةِ» بهتان لأنه أتاهم بمعجزات لقوله تعالى: #إويَلُكَ عاد 
جَحَدُواْ بِكَايتِ رَيِةِ4 [هود: 159]» وإن كان القرآن لم يذكر آية معينة لهود عليه السلام. 


ولعل آيته أنه وعدهم عند بعثته بوفرة الأرزاق والأولاد واطراد الخصب وفرة مطردة لا 
القع في علاليا لح ول عدي نحن كانت خارقة لعاف البسمة بتي الامو قدا يدير 
إليه قوله تعالى : «ووالوا من أَسَدٌ عِنَا هرَه» (فصلت: 5 

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله كك قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر» الحديث. 

وإنما أرادوا أن البينات التي جاءهم بها هود عه لم تكن طبقاً لمقترحاتهم. 
وجعلوا ذلك علة لتصميمهم على عبادة آلهتهم فقالوا: وما خَحَنُ تارك عَِالِهَئْنَا عن 
َوَلِلَ». ولم يجعلوا «إوْمًا نحن بتَارك» مفرعاً على قولهم: لاما ينْتَسَا إِبَتَةِ». 

وطعَن» في لاعن فَوَلِتَ» للمجاوزة» أي: لا نتركها تركاً صادراً عن قولك» 
كقوله: «إوَمًا مَعَلنك عَنْ أَمت» [الكهف: 82]. والمعنى على أن يكون كلامه علة لتركهم 
آلهتهم. 

وجملة: «إإن نَقْوْلُ إِلَا إعتريدك بَعَضُ َالِهَيِنَا بسَرْو» استئناف بياني لأن قولهم: «إومًا 
ححْنْ أكَ بِمْؤْمتَ» من شأنه أن يثير للسامع ومن معه في أنفسهم أن يقولوا إن لم تؤمنوا 
بما جاء به أنه من عند الله فماذا تعدون دعوته فيكمء » أي: نقول إنك ممسوس من بعض 
آلهتناء وجعلوا ذلك من فعل بعض الآلهة تهديداً للناس بأنه لو تصدى له جميع الآلهة 
للاكوؤة دكاً. 

والاعتراء: النزول والإصابة. والباء للملابسة» أي: أصابك بسوء. ولا شك أنهم 
يعنون أن آلهتهم أصابته بمس من قبل أن يقوم بدعوة رفض عبادتها لسبب آخرء وهو 
كلام غير جار على انتظام الحجةء لأنه كلام ملفق من نوع ما يصدر عن السفسطائيين» 
فجعلوه مجنونا وجعلوا سبب جنونه مسا من الهتهم» ولم يتفطنوا إلى دحل كلامهم وهو 
أن الآلهة كيف تكون سببا في إثارة ثائر عليها. 

والقول مستعمل في المقول اللساني» وهو يقتضي اعتقادهم ما يقولونه. 

[54 - 56] تل إن أَشْيدُ الله وَاهْبَدُوا أ بَيدَءٌ مِنَا كرون 69 يفا 
خويك. تكذوه جما د لا ميرو © إن تك عل الله د 1 ما من. داك إل 
ا ا ا 0 مقع 9 4. 

لما جاؤوا في كلامهم برفض ما دعاهم إليه ويجحد أآياته وبتصميمهم على ملازمة 
عبادة أصنامهم وبالتنويه بتصرف آلهتهم أجابهم هود عَلكددٍ بأنه يشهد الله عليهم أنه أبلغهم 
وأنهم كابروا وجحدوا آياته. 
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وجملة: ظأَشْيدُ اللّه» إنشاء لإشهاد الله بصيغة الإخبار لأن كل إنشاء لا يظهر أثره 
في الخلق من شأنه أن يقع بصيغة الخبر لما في الخبر من قصد إعلام السامع بما يضمره 
المتكلم» ولذلك كان معنى صيغ العقود إنشاء بلفظ الخبر. ثم حملهم شهادة له بأنه بريء 
من شركائهم مبادرة بإنكار المنكر وإن كان ذلك قدا أتواديه استطراداً؛, فلذلك كان تعرضه 
لإبطاله كالاعتراض بين جملة: «طإِقٍّ أَشْيدٌ ألّه4. وجملة: تن تَوَلوَ» [هود: 57] بناءً 
على أن جملة: تن نولو إلى آخرها من كلام هود ظَلكلة -» وسيأتي. 

ومعنى إشهاده فيراد من شركائهم تحقيق ذلك وأنه لا يتردد على أمر جازم قد 
أوجبه المشهود عليه على نفسه. وأتى في إشهادهم بصيغة الأمر لأنه أراد مزاجة إنشاء 
الإشهاد دون رائحة معنى الإخبار. 

و(ما» في قوله: #9إمَمًا مُتْرِكْرْتَ* موصولة. والعائد محذوف. والتقدير: مما يشركونه. 

وماصدق الموصول الأصنام» كما دل عليه ضمير الجمع المؤكد في قوله: 
«ككدددك جَِيعًا4. ولما كانت البراءة من الشركاء تقتضى اعتقاد عجزها عن إلحاق إضرار 
به فرّع على البراءة جملة: طكَكِدُوك جَِيًاه. وجعل الخطاب لقومه لثلا يكون خطابه لما 
لا يعقل ولا يسمعء فأمر قومه بأن يكيدوه. وأدخل في ضمير الكائدين أصنامهم مجاراة 
لاعتقادهم واستقصاء لتعجيزهم ؛ أي : أنتم وأصنامكمء كما دل عليه التفريع على البراءة 

والأمر ب«كيدوني» مستعمل في الإباحة كناية عن التعجيز بالنسبة للأصنام وبالنسبة 
لقرمهء كقوله تعالى: «إفَإن كنَ لك كيد مَكِدْرنْ 46 [المرسلات: 39]. وهذا إبطال 
لقولهم: «إإن تَنْوْلٌ إلا إعترينكَ بعس َالِهَيِنا بسوء». 

ولثم» للتراخي الرتبي؛ تحداهم بأن يكيدوه ثم ارتقى في رتبة التعجيز والاحتقار 
فنهاهم عن التأخير بكيدهم إياهء وذلك نهاية الاستخفاف بأصنامهم وبهم وكناية عن 
كونهم لا يصلون إلى ذلك. 

وجملة: «إلّ تَوَكتُ» تعليل لمضمون #اككِدُوك» وهو التعجيز والاحتقار. يعني: 
أنه واثق بعجزهم عن كيده لأنه متوكل على الله. فهذا معنى ديني قديم. 

وأجري على اسم الجلالة صفة الربوبية استدلالّا على صحة التوكل عليه في دفع 
ضرهم عنهء لأنه مالكهم جميعاً يدفع ظلم بعضهم بعضا. 

وجملة: #9إنا من َبَةٍ إِلَّا هْوَ َاعِدُا باصي في محل صفة لاسم الجلالة» أو 
حال منهء والغرض منها مثل الغرض من صفة الربوبية. 

والأخذ: الإمساك. 
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والناصية: ما انسدل على الجبهة من شعر الرأس. والأخذ بالناصية هنا تمثيل 
للتمكن» تشبيهاً بهيئة إمساك الإنسان من ناصيته حيث يكون رأسه بيد آخذه فلا يستطيع 
انفلاتاً. وإنما كان تمثيلًا لأن دواب كثيرة لا نواصي لها فلا يلتئم الأخذ بالناصية مع 
عموم هوم من دَأبَةِ)» ولكنه لما صار مثلًا صار بمنزلة: ما من دابة إلا هو متصرف فيها. 
ومن بديع هذا المثل أنه أشد اختصاصا بالنوع المقصود من بين عموم الدواب» وهو نوع 
الإنسان. والمقصود من ذلك أنه المالك القاهر لجميع ما يدب على الأرضء فكونه مالك 
للكل يقتضي أن لا يفوته أحد منهم؛ وكونه قاهرا لهم يقتضي أن لا يعجزه أحد منهم. 

وجملة: #إنّ رن عل صِرَطٍ مُسْتَقِج» تعليل لجملة: «إيّم تَوَعَْتٌ عَلَ أسَّهِ». أي: 
توكلت عليه لأنه أهل لتوكلي عليه» لأنه متصف بإجراء أفعاله على طريق العدل والتأييد 
لرسله. 

و موعل * للاستعلاء المجازي»؛ مثل: « وليك عل حَدّى من 4 [لقمان: 5] 
مستعارة للتمكن المعنوي» وهو الاتصاف الراسخ الذي لا يتغير. 

والصراط المستقيم مستعار للفعل الجاري على مقتضى العدل والحكمة لأن العدل 
يشبه بالاستقامة والسواء. قال تعالى: 9فَاتبِعَي أَهَدِكٌ رم سَوِيً» [مريم: 43]. فلا جرم 
لا يسلم المتوكل عليه للظالمين. 
تصروته. سنا إِنَّ دَن عَلَ هل شر حَفِيظٌ (© >. 

تفريع على جملة «َأإِفقّ أَشيدُ أل [هود: 54]. وما بينهما اعتراض أوجبه قصد 
المبادرة بإبطال باطلهم لأن مضمون هذه الجملة تفصيل لمضمون جملة: 8ق أشي أله » 
بناء على أن هذا من كلام هود 2 . 

وعلى هذا الوجه يكون أصل تَرّلََ4 تتولوا فحذفت إحدى التاءين اختصاراً 
فهو مضارع. وهو خطاب هود 2 لقومه؛ وهو ظاهر إجراء الضمائر على وتيرة 
واحدة. 


ويجوز أن تكون فعلًا ماضياًء والواو لأهل مكة فيكون كالاعتراض في أجزاء 
القصة لقصد العبرة بمنزلة الاعتراض الواقع في قصة نوح كَل بقوله: آم يَقُولوت 
فْمة هُلْ بن بِنْييتهُ.4 [هود: 25] الآية. خاطب الله نبيه َل وأمره بأن يقول لهم: 8كَدْ 
بَفْتٌ . والفاء الأولى لتفريع الاعتبار على الموعظة وتكون جملة 8مََدَ َلنْوٌ» من 
كلام النبي يل مقول قول مأمور به محذوف يدل عليه السياق. 


والتقدير: فقل قد أبلغتكم. وهذا الأسلوب من قبيل الكلام الموجه المحتمل معنيين 
غير متخالفين» وهو من بديع أساليب الإعجازء ولأجله جاء فعل: #تورَ» بتاء واحدة 
بخلاف ما في قوله: ون تَتَوَلَواْ يَتَبَدِلٌ هَوْمًا غيرَكُم# [محمد: 38]. 

| والتولي: الإعراض. وقد تقدم في قوله تعالى: «وَمَن نَوَلَ هَمَا أَرَسَلَسَكَ عَلَيْهِمَ 
حَفِيظًا#: في سورة النساء 801]. 

وجعل جوابٌ شرط التولي قوله: مَمَدَ ألنْكرٌ» مع أن الإبلاغ سابق على التولي 
المجعول شرطاً لأن المقصود بهذا الجواب هو لازم ذلك الإبلاغ» وهو انتفاء تبعة توليهم 
عنه وبراءته من جرمهم لأنه أدى ما وجب عليه من الإبلاغ» فإن كان من كلام 
هود غ2 فطنًا أَرْسِلْتُ يه.» هو ما تقدم»ء وإن كان من كلام النبي كله فما أرسل به 
هو الموعظة بقصة قوم هود 22. 

وعلى كلا الوجهين فهو كناية عن الإنذار بتبعة التولي عليهم ونزول العقاب بهم. 
ولذلك عطف «إوَسَسْدَيِْكُ نت هَوَمَا عَرَكُ» أي: يزيلكم ويخلفكم بقوم آخرين لا يتولون 
عن رسولهمء. وهذا كقوله تعالى: #إوَإِن تََوَلََا يسَكَبَدِلَ مَرَمَا عَيرَكُمَ ثم لا يَكْوبوأ 
مدي » [محمد: 38]. 

وارتفاع #يَسْتَحْلِكٌ4 في قراءة الكافة لأنه معطوف على الجواب مجاز فيه الرفع 
والجزم. وإنما كان الرفع هنا أرجح لإعطاء الفعل حكم الكلام المستأنف ليكون مقصوداً 
بذاته لا تبعاً للجواب» فبذلك يكون مقصوداً به إخبارهم لإنذارهم بالاستئصال. 

وكذلك جملة: مولا 0 2-02 والمراد لا تضرون الله بتوليكم يدا و «#ميناً» 
مصدر مؤكد لفعل لتْرْوتَة4 المنفي. 

وتنكيره للتقليل كما هو شأن تنكير لفظ الشيء غالباً. والمقصود من التأكيد 
التنصيص على العموم بنفي الضر لأنه نكرة في حيز النفي» أي: فالله يلحق بكم 
الاستئصال» وهو أعظم الضرء ولا تضرونه أقل ضر؛ فإن المعروف في المقارعات 
والخصومات أن الغالب المضر بعدوّه لا يخلو من أن يلحقه بعض الضر من جراء 
المقارعة والمحاربة. 

وجملة: «#إذَّ دَت ع1 هَل شَرْءِ 4 تعليل لجملة: «ولا صروته, تناك فموقع 
إن فيها موقع فاء التفريع. 

والحفيظ: أصله مبالغة الحافظ. وهو الذي يضع المحفوظ في حيث لا يناله أحد 
غير حافظهء وهو هنا كناية عن القدرة والقهر. 


ع عد 0 ©©26 


00 
كه سد م ان 


[58] ظوَلَنًا جا أَمرًا حيمَنَا هُودًا وَالذِبنَ امنأ مَعَهُ بِيَمْمَةٍ يِنَا وَتحَنمْ يَنْ 
عَدَابٍ عَلظٍ © 4. 

استعمال الماضى فى قوله: جا أَتَمّن» بمعنى اقتراب المجىء لأن الإنجاء كان 
قبل حلول العذاب. 

والأمر أطلق على أثر الأمرء وهو ما أمر الله به أمر تكوين» أي: لما اقترب 
مجيء أثر أمرناء وهو العذاب». أي: الربح العظيم. 

ومتعلق جتنا الأول محذوفء. أي: من العذاب الدال عليه قوله: #8وَلَنَا جَا 
أمْنا4. وكيفية إنجاء هود عَلكنِْدْ ومن معه تقدم ذكرها في تفسير سورة الأعراف. 

والباء في صبِيّمْمَةٍ يَنَا4 للسببية» فكانت رحمة الله بهم سبباً في نجاتهم. والمراد 
بالرحمة فضل الله عليهم لأنه لو لم يرحمهم لشملهم الاستئصال فكان نقمة للكافرين 
وبلوى للمؤمنين. 

وجملة: وَحَيِكمُْ يِنْ عَدَابٍِ عَلِيظٍّ» معطوفة على جملة ظوَلِمًا جا أمركا». 

والتقدير: وأيقا نجيناهم من عذاب شديد وهو الإنجاء من عذاب الآخرة وهو 
العذاب الغليظ. ففي هذا من ثانية على إنجاء ثان» أي: نجيناهم من عذاب الدنيا برحمة 
منا ونجيناهم من عذاب غليظ في الآخرة» ولذلك عطف فعل «انيّنَهُم» على «اتَّمَا»» 
وهذان الإنجاءان يقابلان جمع العذابين لعاد في قوله: ظوَأيّما ل هَذو اليا لَعَنَهَ ويومَ 
ألْقيَمَةٍ»# [هود: 60]. 

وقد ذكر هنا متعلق الإنجاء وحذف السبب عكس ما فى الجملة الأولى لظهور أن 
الإنجاء من عذاب الآخرة كان بسبب الإيمان وطاعة الله كما دل عليه مقابلته بقوله: 
وَيلْكَ عَادُ جَحَدُوأ بَاِيَتِ رَيَهِمَ وَعَصَوَأْ رَسْلَهُ.» [هود: 59]. 
«وَيجسَمُ» في معنى المستقبل لتحقق الوعد بوقوعه. 

[59 - 160 طوَيكَ عاد جَسَدُوأ بَايتِ رَبَهمْ وَعَصَوَْ رُسْلَهُ وَاتَبَعُُا أ كل جَبَارٍ 
علق" 63 واقارا اق كوو باذدا اله ووه اللككد 3ن 112" كوا رك أله كذ كاد 
2 ا 
َرَدِ هوم ()4. 

الإشارة ب #وَيَكَ» إلى حاضر في الذهن بسبب ما أجري عليه من الحديث حتى 
صار كأنه حاضر في الحس والمشاهدة» كقوله تعالى: 8يَزْكَ القرئ تفص عَلَيَكَ مِنْ 
أَبَآيِهَ» [الأعراف: 101]» وكقوله: طأأوْلَيِكَ عَكَ هُدَى ين رَيهمّ» [البقرة: 5]» وهو أيضاً 


©2© 1 
مثله في أن الإتيان به عقب الأخبار الماضية عن المشار إليهم للتنبيه على أنهم جديرون 
بما يأتي بعد اسم الإشارة من الخبر لأجل تلك الأوصاف المتقدمة. 

وتأنيث اسم الإشارة بتأويل الأمة. 

وَمعَادٌ* بيان من اسم الإشارة. 

وجملة: «جَعَدواْ4 خبر عن اسم الإشارة. وهو وما بعذه تمهيك للمعطوف وهو 
لدابم ل هَذِهِ الدّيًا عند لزيادة تسجيل التمهيد بالأجرام السابقة» وهو الذي اقتضاه 
اسم الإشارة كما تقدم » أن جميع ذلك من أسباب جمع العذابين لهم. 

والجحد: الإنكار الشديدء مثل إنكار الواقعات والمشاهدات. وهذا يدل على أن 
هوداً أتاهم بآيات فأنكروا دلالتها. وعدي م سْحَدواأ »# بالباء مع أنه متعد بنفسه لتأكيد 
بهاء كقوله : «يككثنأ يا وَاسْتَيقتتَهَا ميمه [النمل : 1 

وجمع الرسل في قوله: موَعَصُوَأ رَسْلَه » وإنما عَصَوَا رسولا اند وهو 
هود كد لأن المراد ذكر إجرامهم فناسب أن يناط الجرم بعصيان جنس الرسل لأن 
تكذيبهم هوداً لم يكن خاصاً بشخصه لأنهم قالوا له: ظإومَا تحن تارك َالِهَينَا عن 
ولت [هود: 53]» فكل رسول جاء بأمر ترك عبادة الأصنام فهم مكذبون به. ومثله قوله 
تعالى: «كََبَتَ علد الْمَرْسِينَ ©)» [الشعراء: 123]. 
المتبعء لأن الآمر يشبه الهادي للسائر في الطريق» والممتثل يشبه المتبع للسائر. 

والجبار: المتكبر. والعنيد: مبالغة فى المعاندة» يقال: عَنّد مثلث النون إذا طغى» 
ومن كان لقه التجبر» والعنود لا يأمر بخير ولا يدعو إلا إلى باطل» فدل اتباعهم أمر 
الجبابرة المعاندين على أنهم أطاعوا دعاة الكفر والضلال والظلم. 

وهل كل »4 من صيغ العموم. فإن أريد كل جبار عنيد من قومهم فالعموم حقيقي » وإن 
أريد جنس الجبابرة ف #كُل» مستعملة في الكثرة كقول النابغة: 

يتا كل تحال وستحشحينحتاء تحر محكحوق 

ومنه قوله تعالى: ©بيابوْكَ يكالا وَعَقَ كل حامر » في سورة الحج [127]. 

وإتباع اللعنة إياهم مستعار لإصابتها إياهم إصابة عاجلة دون تأخير كما يتبع الماشي 
بمن يلحقه. ومما يزيد هذه الاستعارة حسنا ما فيها من المشاكلة ومن مماثئلة العقاب 
للجرم لأنهم اتبعوا الملعونين فأتبعوا باللعنة. 


وبني فعل ##أتبعوا» للمجهول إذ لا غرض في بيان الفاعل» ولم يسند الفعل إلى 
اللعنة مع استيفائه ذلك على وجه المجاز ليدل على أن إتباعها لهم كان بأمر فاعل 
للإشعار بأنها تبعتهم عقاباً من الله لا مجرد مصادفة. 

واللعنة : الطرد بإهانة وتحقير. 

وقَرْن الدنيا باسم الإشارة لقصد تهوين أمرها بالنسبة إلى لعنة الآخرة» كما في قول 
قيس بن الخطيم : 
متى يأت هذا الموت لا يَلّف حاجة ‏ لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 

أومأ إلى أنه لا يكترث بالموات ولا يهابه. 

وجملة: ال إِنَّ عامًا 4 مستائفة ابتدائية افتتحت بحرف التنبيه لتهويل 
الخبر 0 بحرف 4 ادر الور بجملة : «واتما أ 2 هذه ألدٌنًا لع وموم لْقيمَة» 

وعدي 7 - بدون حرف الجر لتضمينه معنى عَصَّوًا في مقابلة #إوَاتَبَمُوا 
أ صُُ جَنآارٍ عَنْيدٍ 6 أو لأن المراد 7 مضاف» أي : نعمة ربهم لأن مادة الكفر لا 
تتعدى إلى الذات وإنما تتعدى إلى أمر معنوي. وجملة: #ألا بْعَدَا لِحَادِ» ابتدائية لإنشاء 
20 وتقدم الكلام على طبعَدَا4 عند قوله في قصة نوح 222 : ويل بِعذًا لَلْمَوْمِ 

لمر لظدلمِين » [هود: 44 

وممَور شور »# بيان ل«عاد») أو وصف ل«عاد» باعتيار ما في لفظ كور » من معنى 
الوصفية. وفائدة ذكره الإيماء إلى أن له كر في الذم بإعراضهم عن طاعة رسولهم» 
فيكون تخريظاً بالمشركين من العرب» وليس ذكره للاحتراز عن عاد لخر وهم إرم كما 
جوّزه صاحب «الكشاف» لأنه لا يعرف فى العرب عاد غير قوم هود وهم إرمء قال 
تعالى: آل رَ كيْتَ هَل رَيّكَ بعاد © إرَمَ ذَاتٍ الْهِمَادٍ )6 [الفجر: 26 7]. 

[61] 00 تقر ااه صَدِيِحَا َالَ كِمَوَ اعَبُدوأ أَنَّهَ ما لكر ين إِلهِ 


لل برع يدي 1 ب 3 


ره هر نَأ 0 لْارْضٍ 0 اهبا فأسسعفروة مر نوبوأ إِلَيهِ إن نت ريب 
ب ©40. 

قوله تعالى: وَل تَمُودَ أَحَاهُمْ و إلى قوله: #عَرةٌ» الكلام فيه كالذي في 
قوله: لَك عاد د أَحَاهُمْ هودا» [هود: 50]. ٠‏ إلخ. 

وذكر ثمود وصالح اك 6 تقدم في سورة الأعراف. 


02 ٠" ١ 02 م664‎ 


وثمود اسم جد سمت به القبيلة» فلذلك منع من الصرف بتأويل القبيلة. 


وجملة: ظِمْرَ أَنْمَمٌ ين الأرّضِ» في موضع التعليل للأمر بعبادة الله ونفي إلهية 
غيره» وكأنهم كانوا مثل مشركي قريش لا يدّعون لأصنامهم خَلّقاً ولا رزقاً» فلذلك كانت 
الحجة عليهم ناهضة واضحة. 

والإنشاء: الإيجاد والإحداث, وتقدم في قوله تعالى: دَنَاً مِنْ يَنْدِهِمَ كرا 
َاخَرتٌ» في الأنعام [6]. 


وجعل الخبرين عن الضمير فعلين دون: هو منشئكم ومستعمركم لإفادة القصرء 
أي : لم ينشئكم من الأرض إلا هو ولم يستعمركم فيها غيره. 

والإنشاء من الأرض خلق آدم من الأرض لأن إنشاءه إنشاء لنسله» وإنما ذكر تعلق 
تَلقهم بالأرض لأنهم كانوا أهل غرس وزرع» كما قال في سورة الشعراء  146[‏ 
8 طدْروْنَ ف ما هَهُنا لين © ذ جَنّتِ وَعُبون © وَدُرْجٍ وَيَخْلٍ طَلْمُهَا مَضِيمُ 
ولأنهم كانوا ينحتون من جبال الأرض بيوتاً ويبنون في الأرض قصوراًء كما قال 
في الآية الأخرى: طَبََآكُمْ ل الأرّس تنَيدوت ين سُهولها مْصُورًا وَبَتَحِئْونَ الِْبَالَ 
ِيونًا» [الأعراف: 74]» فكانت لهم منافع من الأرض تناسب نعمة إنشائهم من الأرض 
فلأجل منافعهم في الأرض قيدت نعمة الخلق بأنها من الأرض التي أنشئوا منهاء ولذلك 
عطف عليه: انك ذبا». 

والاستعمار: الإعمارء أي: جعلكم عامرينهاء فالسين والتاء للمبالغة كالتي في 
استبقى واستفاق. ومعنى الإعمار أنهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع 
أن ذلك يعد ير لللأرض حتى سمي الحرث عمارة أن المقصود منه عمر الأرض. 

وفرّع على التذكير بهذه النعم أمرهم باستغفاره والتوبة إليه» أي: طلب مغفرة 
إجرامهم. والإقلاع عما لا يرضاه من الشرك والفساد. ومن ثفنن الأسلوب أن جعلت 
هذه النعم علة لأمرهم بعبادة الله وحده بطريق جملة التعليل» وجعلت علة أيضاً للأمر 
بالاستغفار والتوبة بطريق التفريع. 

وعطف الأمر بالتوبة بحرف التراخي للوجه المتقدم في قوله: ظاوَيْقَوَوٍ إِسْتَعْفِرُوا 
رَكِكْمْ ثم يوا ليد [هود: 52] فى الآية المتقدمة. 

وجملة: «إإِنَ ديد قرب يِتٌ» استثئناف بياني كأنهم استعظموا أن يكون جرمهم مما 


22 .. > و02 6565 
وحرف 9إإِنَّ4 فيها للتأكيد تنزيلًا لهم في تعظيم جرمهم منزلة من يشك في قَبول استغفاره. 

والقرب: هنا مستعار للرأفة والإكرام» لأن البعد يستعار للجفاء والإعراض. قال 
تباعدعني مطحلإذدعوته أمين فزاد الله ما بيننابعدا 
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فكذلك يستعار ضده لضذه. وتقدم في قوله: قش قَرِيتٌ أَجِيبٌ دَعوة ألذَّاع» فى 
سورة البقرة [186]. والمجيب هنا: مجيب الدعاء. وهو الاستغفار. وإجابة الدعاء: 

[3] «تَلوا يَصَِحُ هَدَ ُنتَ فيا مَرَجُرَ كَبْلَ هَندًا أنتهدنا أن تمد مَا يَعْبَدٌ امَو 
وَإنََا لير سَكِ مَنَا تَدَعُوًا ليو عريبٌ ()* 

هذا جوابهم عن دعوته البليغة الوجيزة الملأى إرشاداً وهدياً. وهو جواب مُلى 
بالضلال والمكابرة وضعف الحجة. 

وافتتاح الكلام بالنداء لقصد التوبيخ أو الملام والتنبيه» كما تقدم في قوله: 7 
ينهودٌ ما ما حِعْدَنَا بِبَيَنَةِ»# [هود: 153]. وقرينة التوبيخ هنا أظهرء وهي قولهم: قد كنت 
وص رح لصيس ا كاوه ا لور ساد 

وحذف 0 3 ل لدلالة فعل الرجاء على أنه ترقب الخير» أي : مرجدًا 
للخير» أي : والآن وقع اليأس من خيرك. وهذا يفهم منه أنهم عدون ما دعاهم إليه 
شرأء وإنما خاطبوه بمثل هذا لأنه بعث فيهم وهو شاب «كذا قال البغوي في تفسير 
سورة الأعراف») أ كنت مرجواً لخصال السيادة وحماية العشيرة ونصرة آلهتهم. 

والإشارة في قبل هدا» إلى الكلام الذي خاطبهم به حين بعثه الله إليهم. 

وجملة: #اأَلتْهَدنَا أن تَعبَدَ ما يَعْبْد َابَآوئا» بيان لجملة: قد كنت فِينَا مَرجُو» باعتبار 
دلالتها على التعنيف» رافجمالها على اسم الإشارة الذي تبينه أيضاً جملة: «ألتهدمًا أن 
تَعبَدَ ما عبد َابَاؤْنَاك. 

والامطواء: إنكار وتوبيخ. 

وعبروا عن أصنامهم بالموصول لما في الصلة من الدلالة على استحقاق تلك 
الأصنام أن يعبدوها في زعمهم اقتداء بآبائهم لأنهم أسوة لهمء وذلك مما يزيد الإنكار 
اتجاهاً في اعتقادهم. 
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وجملة: طوَإِنََاْ لق سَكِ» معطوفة على جملة: يَصَِعٌ مَدَ كنْتَ فيا مَرَجُو. فبعد 
أن ذكروا يأسهم من صلاح حاله ذكروا أنهم يشكُون في صدق أنه مرسل إليهم وزادوا 
ذلك تأكيداً بحرف التأكيد. 

ومن محاسن النكت هنا إثبات نون «إن» مع نون ضمير الجمع لأن ذلك زيادة إظهار 
لحرف التوكيد والإظهار ضرب من التحقيق بخلاف ما في سورة إبراهيم [9] من قول الأمم 
لرسلهم : نار سَلقِ يا مهبتك لأن الحكاية فيها عن أمم مختلفة في درجات 
التكذيب, ولأن ما في هاته الآية خطاب لواحدء فكان «وسعوتا» بنون واحدة هي نون 
المتكلم ومعه غيره فلم يقع في الجملة أكثر من ثلاث نونات بخلاف ما في سورة إبراهيم لأن 
الحكاية هنالك عن جمع من الرسل في «تدعوننا»» فلو جاء (إننا» لاجتمع أربع نونات. 

والمريب: اسم فاعل من أراب إذا أوقع في الريب. يقال: رابه وأرابه بمعنى» 
ووصف الشك بذلك تأكيد كقولهم : حل حل 

[63] مقَالَ صقري نار إن كت عل يِنَسَوَ هّن ون وَاتَدَق ينه رمه 


مس يزريير 


فَمَنْ تَصْرْكَ ص أله إن عَصَيئُة فا دور غَيْرَ كير (©». 

جواب عن كلامهم» فلذلك لم تعطف جملة: طاتَالَ» وهو الشأن في حكاية 
المحاورات كما تقدم غير مرة. 

وابتداء الجواب بالنداء لقصد التنبيه إلى ما سيقوله اهتماماً يشأنه. 

وخاطبهم بوصف القومية له للغرض الذي تقدم في قصة نوح. 

والكلام على قوله: «َْيْْرٌ إن كنت عَلَ يَسَدَ ين دن وائلك ينه يََ»4 
كالكلام على نظيرها في قصة نوح. 

وإنما يتجه هنا أن يسأل عن موجب تقديم «إينة4 على ظإرَحَسَةٌ» هنا وتأخير لين 
عِندِي» [هود: 28] عن «رَحْمَدً» [هود: 28] في قصة نوح السابقة. 

فالجواب لأن ذلك مع ما فيه من التفنن بعدم التزام طريقة واحدة في إعادة الكلام 
المتمائل» هو أيضاً أسعد بالبيان في وضوح الدلالة ودفع اللبس. فلما كان مجرور «من» 
الابتدائية ظرفا وهو «عند)» كان صريحا في وصف الرحمة بصفة تدل على الاعتناء الرباني 
بها وبمن أوتيّها. 

ولما كان المجرور هنا ضمير الجلالة كان الأحسن أن يقع عقب فعل (آناني) 
ليكون تقييد الإيتاء بأنه من الله مشير إلى إيتاء خاص ذي عناية بالمؤتى» إذ لولا ذلك 
لكان كونه من الله تحصيلا لما أفيد من إسناد الإيتاء إليهء فتعين أن يكون المراد إيتاءً 
000 أوقع «منةُ» عقب لرَحَمَةٌ 4 لتوهم السامع أن ذلك عوض عن الإضافة» 
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أي: عن أن يقال: وآتاني رحمتهء كقوله: «وَلِتَجَعَلَه ءَايَهَ لْلنّاس ورحمة 2 [مريم : 
1 أي: ورحمتنا لهم»ء أي: الي ونرحمهم. 

وجملة ظفَمَنْ يتصرف مس أله جواب الشرط وهو إن كت عل يَتنَوقِ». 

والمعنى إلزام وجدل. أي: إن كنتم تنكرون نبوءتي وتوبّخونني على دعوتكم فأنا 
مؤمن بأني على بينة من ربي» أفترون أني أعدل عن يقيني إلى شككم» وكيف تتوقعون 
مني ذلك وأنتم تعلمون أن يقيني بذلك يجعلني خائفاً من عذاب الله إن عصيته ولا أحد 
ينصرني. 


0 سح لا 


والكلام على قوله: من نَصَرَك مر أل إن عَصيدنه, 4 كالكلام على قوله: هومن 
يفك مه أ إن طَردتُهُم 4 [هود: 30] في قصة نوح. 

وفرّع على الاستفهام الإنكاري جملة: اما رَبدُويَمِ غَيْرَ تَخيِيرٌ» أي: إذ كان ذلك 
فما دعاؤكم إياي إلا سعي في خسراني. 

والمراد بالزيادة حدوث حال لم يكن موجوداً؛ لأن ذلك زيادة في أحوال الإنسان» 
أي: فما يحدث لي إن اتبعتكم وعصيتٌ الله إلا الخسران» كقوله تعالى حكاية عن 
فلما كررت دعوتهم زادوا على ما كانوا عليه ففرواء وليس المعنى أنهم كانوا يفرون 
فزادوا ذ فى الفرار لأنه لو كان كذلك لقيل هنالك: فلم يزدهم دعائي إلا من فرار» ولقيل 
هنا: قم" تزيدونني إلا من تخسير. 

والتخسيرء» مصدر خسرء إذا جعله كابير اء 

[64. 5 «وَيفو2 ذم نَاقَهُ الله حك ءَايَةٌ مَدَرُوَمًا تَأحكُل 4 أَرْضٍ 
لله و[ كَنَمُوما ينو ملق عات :6:2 متها فكاد تتتوا ل دارحكم 
تمد 50 > 3 7 م دوب 4©9. 

هذا جواب عن قولهم: موَإِننَا لق سَكِ يما تَدَعور ليه ريب 86 [هود: 61] فأتاهم 
بمعجزة تزيل الشك. 

وإعادة ظرَيَْتَرِ 4 لمثل الغرض المتقدم في قوله في قصة نوح: طوَيقوْمِ من يَصْرْيِ 
يِنَ أله إن طَرَدتُهُمٌ4 [هود: 30]. 

والإشارة بهذه إلى الناقة حين شاهدوا انفلاق الصخرة عنها. 

وإضافة الناقة إلى اسم الجلالة لأنها حُلقت بقدرة الله الخارقة للعادة. 
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وءَايَةٌ» وللكُمَ» حالان من ناقة» وتقدم نظير هذه الحال في سورة الأعراف. 
وستجيء قصة في إعرابها عند قوله تعالى: وَمَدًا بَمَِ سينا في هذه السورة [72]. 

وأوصاهم بتجنب الاعتداء عليها لتوقعه أنهم يتصدّون لها من تصلبهم في عنادهم. 
وقد تقدم عقرها في سورة الأعراف. 

والتمتع: الانتفاع بالمتاع. وقد تقدم عند قوله تعالى: «#ومَتَعٌ إِكَ حِإنْ» في سورة 
الأعراف [24]. 

والدار: البلدء وتقدم في قوله تعالى: «اتَأَصَبَحُوا ل دَارِهِمَ َْثِِينَ» في سورة 
الأعراف [178]» وذلك التأجيل استقصاء لهم في الدعوة إلى الحق. 

والمكذوب: الذي يخبر به الكاذب. يقال: كذب الخبر» إذا اختلقه. 


[6 - 688 قَلَمًا جا أنرنًا يتنا صََلِكًا وَالدِت َمَنُوَأْ مَعَه: بِيَحْمَةَ يِنََا 
يمن حِرْي يَرْتيدٌِ إنّ يك هْرَ القَرئُ المَرِدٌ (© مَلمَدَ ألزرت طلَئأ الصَبْحَهُ 
َأصَبَحُوأ ل ديرم جينيت ©) كن لَمْ ينتوا يبا ألا إنَّ سَمُودًا مكدروا ريم ألا 
بهذا لَتَمودٌ (©)4. 

تقدم الكلام على نظائر بعض هذه الآية في قصة هود في سورة الأعراف. 

ومتعلق «إجيتمَ# محذوف. 

وعطف طرنَ خِزْقِ بوتي على متعلّق ليده المحذوف. أي: نسّينا 
صالحاً غئة ومن معه من عذاب الاستئصال ومن الخزي المكيف به العذاب» فإن 
العذاب يكون على كيفيات بعضها أخزى من بعض. 

فالمقصود من العطف عطف منَّةَ على منّة لا عطف إنجاء على إنجاء» ولذلك 
عطف المتعلق ولم يعطف الفعل» كما عطف في قصة عاد: ويا هودًا وَالذِينَ َامنوأ معه, 
ِيَحْمَوَ مِنَا وَكبَكَمْ ين عَدَاِ عَليظٍ )»4 [هود: 58] لأن ذلك إنجاء من عذاب مغاير 
للمعطوف عليه. 

وتنوين يرْمَيِدِ» تنوين عوض عن المضاف إليه. والتقدير: يوم إذ جاء أمرنا. 

والخزي: الذل» وهو ذل العذاب» وتقدم الكلام عليه قريباً. 

وجملة: «إإِنَ ربت هْوَ الْقَرِيٌ المَرِبرٌّه معترضة. 

وقد أكد الخبر بثلاث مؤكدات للاهتمام به. وعبّر عن ثمود بالذين ظلموا للإيماء 
بالموصول إلى علة ترتب الحكمء أي: لظلمهم وهو ظلم الشرك. وفيه تعريض بمشركي 
أهل مكة بالتحذير من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك لأنهم ظالمون أيضا. 
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والصيحة: الصاعقة أصابتهم. 


ومعنى «9كأن لَمّْ يَفْنوأْ نبا كأن لم يقيموا. 

وقرأ الجمهور: آلا إِنَّ تَسُود» ‏ بالتنوين ‏ على اعتبار ثمود اسم جد الأمة. 
وقرأه حمزة» وحفص عن عاصم» ويعقوب» بدون تنوين على اعتباره اسما للأمة أو 
القبيلة. وهما طريقتان مشهورتان للعرب فى أسماء القبائل المسمّاة بأسماء الأجداد 
الأعلين. 

وتقدم الكلام على بْْدَا» في قصة نوح قبل بْعَدَا بََصَرَرِ الطدِلِمِينَ» [هود: 44]. 


تك 2 5 ذ 3 14 01 امم 2 0 2 2< 
[69 - 73] «وَلقذ جَدَتَ رُسْنًا ابحم بالبشرئ مَالوا سَكما مَالَ سَلَنٌّ مما 

سس 20 م 597 5 كد ب جر عم لوه ب م بير 4 3 روه سام يا 
لت أن جَآءَ يعِجّلٍ حَيِيذٍ (6) ا را أَيْرِيم لا ِل إِليْهِ نَحكِرَهُمٌ وَأوَجَس مهم 
. 00 98 2 سس كد #4 سس مم 06 ارا ا 2 ريد هك ره 
خِيقة 25 لا محف إنا أنسِلنًا إل مز لوط تانانف يمه يكت دوي 


5090 ا 0 0 بجعم .>> سعدا سه رثلير 0 اسع وير سس يي سم دك 
بإسحق ومن وراه إسشحق يعفوب قالت يلويّلىق ««الد ون عجورٌ وهلذا بعلم سيخًا 
سر عر 


إن علدا لَمَرهُ عَجِيبٌ (© لوأ أَنسَجِينَ من أمر الله رَحمَتْ الله وَركَنْه علَكدْ أه[ 
رم ص 0 ا ف تت 700 
لني إِنَه حَبِدٌ يَبِدٌ (©4. 

عطف قصة على قصة. 

وتأكيد الخبر بحرف «قل) للاهتمام به كما تقدم فى قوله: وقد رسا 
مومه 46 [هود: 25]. 

والغرض من هذه القصة هو الموعظة بمصير قوم لوط إذ عصوا رسول ربهم فحل 
بهم العذاب ولم تغن عنهم مجادلة إبراهيم. وقدمت قصة إبراهيم لذلك وللتنويه بمقامه 
عند ربه على وجه الإدماج» ولذلك غيّر أسلوب الحكاية في القصص التي قبلها والتي 
بعدها نحو: لوَِلَ عاد [هود: 50]... إلخ. 

والرسل: الملائكة. قال تعالى: إجَاعلٍ الْملتيكة رسْلًا» [فاطر: 1]. 

والبشرى : اسم. للتبشير والبشارة. وتقدم عند قوله تعالى: «إوَيْرٍ ألذيت انوأ 
وَعَسَمِلوأ الصَلِحَتِ» في أول سورة البقرة [25]. هذه البشرى هي التي في قوله: «فِسَرَتها 
إِسْحَقٌ » لأن بشارة زوجه بابن بشارة له أيضاً. 

والباء في ##االْبشَرَئ» للمصاحبة لأنهم جاؤوا لأجل البشرى فهي مصاحبة لهم 
كمصاحبة الرسالة للمرسل بها. 
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وجملة: طثَالوَْ سَكما» في موضع البيان ل البُشْرَى4» لأن قولهم ذلك مبداً 
البشرى» وإن ما اعترض بينها حكاية أحوالء وقد انتهى إليها في قوله: 9مشَّرتَهَا 
ِإِنَحَقٌّ» إلى قوله: انهه حيدٌ يد ». 

العا التحية. وتقدم في قوله: «إوَإدًا جَءَكَ لذت يُوْمِبُونَ باينا فَقْلْ سكم 

وهسَكمًا» مفعول مطلق وقع بدلا من الفعل. والتقدير: سلّمنا سلاماً. 

ولإسلام» المرفوع مصدر مرفوع على الخبر لمبتدأ محذوف» تقديره: أمري سلام» 
أي: لكمء مثل: ظإفَصَبرُ جِيلٌ» [يوسف: 18]. ورفع المصدر أبلغ من نصبهء لأن الرفع 
فيه تنامي معنى الفعل فهو أدل على الدوام والثبات. ولذلك خالف بينهما للدلالة على أن 
إبراهيم عَلَيِبْلةٌ رد السلام بعبارة أحسن من عبارة الرسل زيادة في الإكرام. 

قال ابن عطية: حا الخليل بأحسن مما حُيِّيَ به. أي: نظراً إلى الأدب الإلهي 
الذي علمه لنا في القرآن بقوله: طوَإدًا حُيَيتُ سحيو مَحَيْوا بأَحْسَنَ مها أَوَ ردُوهًا» [النساء: 
6 فحكى ذلك بأوجز لفظ في العربية أداء لمعنى كلام إبراهيم عمد في الكلدانية. 

وقرأ الجمهور َال سَلم» 5 بفتح السين وبألف بعد اللام 1 وقرأه حمزةء 
والكسائي» وخلف: #قال سِلم»* ‏ بكسر السين وبدون ألف بعل اللام - وهو اسم 
المسالمة. وسميت به التحية كما سُّمّيت بمرادفه «سلام» فهو من باب اتحاد وزن قعال 
وفعل في بعض الصفات مثل : حرام وجرم» وحلال وحل. 

والفاء في قوله: مما لِيتَ» للدلالة على التعقيب إسراعاً في إكرام الضيف». 
وتعجيل القرى سنة عربية: ظنهم إبراهيم ظَلِءْدْ ناسا فبادر إلى قراهم 

واللبث في المكان يقتضي الانتقال عنه» أي : فما أبطأ. 9 م يجوز أن 
يكون فاعل طلْتَ»ع» 5 فما لبث مجيئه بعجل حنيذ» أي : فيا بط محف مصاخا 
له أي : بل عجل. ويجوز جعل فاعل لبِتَ» ضمير إبراهيم 8582 فيقدر جار ل 
«جاء4. والتقدير: فما لبث بأن جاء به. وانتفاء اللبث مبالغة فى العجل. 

والحنيذ: المشويء وهو المحنوذ. والشئٌ أسرع من الطبخ» فهو أعون على تعجيل 
إحضار الطعام للضيف. 

وطإلا تَصِلُ إِلَّو4 أشد في عدم الأخذ من ١لا‏ تتناوله». 

ويقال: نكر الشيء إذا أنكره. أي: كرهه. 

وإنما نكرهم لأنه حسب أن إمساكهم عن الأكل لأجل التبرؤ من طعامه» وإنما 
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يكون ذلك فى عادة الناس فى ذلك الزمان إذا كان النازل بالبيت يضمر شرًا لمضيّفه» 
لأن أكل طعام القوى #الفين على السلامة من الأذى». لأن الجزاء على الإحسان 
بالإحسان مركوز فى الفطرة» فإذا انكف أحد عن تناول الإحسان فذلك لأنه لا يريد 
العتائفة ولا يرن انا يكرة كور انان 

ولذلك عقب قوله: «اتحكرهم 4 , ب «وأوجس مهم 50 ع أحس فى نفسه 
خيفة منهم وأضمر ذلك. ومصدره الإيجاس. وذلك أنه خشي أن يكونوا مضمرين شتا لهء 
أي: حسبهم تطّاعاء وكانوا ثلاثة وكان إبراهيم ع2 وحده. 

اخطلة: الا 7ك حتت ها متصولة عا قنلها» لآنيا اكنبيت: الجرات» لأعدلنا 
أوجس منهم خيفة ظهر أثرها على ملامحهء كا قير ليها بمنزلة قوله إني خفت منكم» 
ولذلك أجابوا ما في نفسه بقولهم: إلا يَحَنَْيء فحكى فحكي ذلك عنهم بالطريقة التي تحكى 
بها المحاورات» أو هو جواب كلام مقدر دل عليه قوله: اوس م نم4 أي وقال 
لهم: إني خفت منكم» كما حكي في سورة الحجر: تال إن سكم ولو »# [الحجر: 52]. 

ومن شأن الناس إذا امتنع أحد من قبول طعامهم أن يقولوا له: لعلك غادر أو 
عدوء وقد كانوا يقولون للوافد: أحربٌ : سِلم. 

وقولهم: «إنا ميلا إِلَ هَرْمِ لوذ»4 مكاشفة منهم إياه بأنهم ملائكة. والجملة 
استئناف مبينة لسبب مجيئهم. 

والحكمة من ذلك كرامة إبراهيم عد وصدورهم عن علم منه. 

وحذف متعلق أَرْسِلنَا» أي: بأي شيء. إيجازاً لظهوره من هذه القصة وغيرها. 

وعبّر عن الأقوام المراد عذابهم بطريق الإضافة توم لُوطِ» إذ لم يكن لأولعك 
الأقوام اسم يجمعهم ولا يرجعون إلى نسب بل كانوا خليطاً من فصائل عُرفوا بأسماء 
قراهم» وأشهرها سَّدومِ كما تقدم في الأعراف. 

وجملة: طوَائرَه هَيِمَةٌ سكت في موضع الحال من ضمير لأَوْجَسَ4): لأن 
امرأة إبراهيم غ8ئذ كانت حاضرة تقدم الطعام إليهمء فإن عادتهم كعادة العرب من 
بعدهم أن ربة المنزل تكون خادمة القوم. وفي الحديث: «والعروس خادمهم». وقال 
مرة بن محكان التميمي: 
ياربةالبيت قومي غير صاغرة 0 ضمي إليك رجال القوم والغُّربا 

وقد اختصرت القصة هنا اختصاراً بديعاً لوقوعها في خلال الحوار بر بين الرسل 
وإبراهيم عليه السلام؛ وحكاية ذلك الحوار اقتضت إتمامه بحكاية قولهم: دلا عَحَثَّ إن 
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سلما إِلَّ قرم لُوطٍ»>. وأما البشرى فقد حصلت قبل أن يخبروه بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط 
كما في آية سورة الذاريات [28]: #8 اليا عيذ ازا لا عت ركرء بعلي عِيِرٍ © ». 

فلما اقتضى ترتيب المحاورة تقديم جملة: «تلوا لا تف تَمَثّ» حُكيت فصة البشرى 
وما تبعها من المحاورة بطريقة الحال» لأن الحال تصلح للقَبْلية وللمقارنة وللبعدية» وهي 
الحال المقدرة. 

وإنما ضحكت امرأة إبراهيم ظَلِمْةْ من تبشير الملائكة إبراهيم 252 بغلام» وكان 
ضحكها ضحك تعجب واستبعاد. وقد وقع في التوراة في الإصحاح الثامن عشر من سفر 
التكوين «وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. فقالوا: يكون لسارة 
امرأتك ابن» وكانت سارة سامعة فى باب الخيمة فضحكت سارة فى باطنها قائلة: 
أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ فقال الرب: لماذا ضحكت سارة؟ فأنكرت سارة قائلة: لم 
أضحك. لأنها خافت» قال: لا بل ضحكت». 

وتفريع مها ِِنْحَقٌّ»ه على جملة: «تصَيَكتَ» باعتبار المعطوف وهو لوَمِنَ 
ورا إِنسَقَ يَعقُوبَ»4 لأنها ما ضحكت إلا بعد أن بشرها الملاتكة باب ذلما' تعجينا هن 
ذلك بشّروها بابن الابن زيادة في البشرى. 

والتعجيب بأن يولد لها ابن «ويعيان بوتعيش هي بعتي ولد لابنها ابن. وذلك أدخل 
في العجب لأن شأن أبناء الشيوخ أن يكونوا مهزولين لا يعيشون غالبا إلا معلولين» ولا 
يولد لهم في الأكثرء ولأن شأن الشيوخ الذين يولد لهم أن لا يدركوا يفع أولادهم بله 
أولاد أولادهم. 

ولما بشروها بذلك صرّحت بتعجبها الذي كتمته بالضحكء فقالت: © بويلق "لد 
نَأ عَجُودُ وَمَنذًا بَتل سَيِكَا إِت هذا لَقَي عَجِيكٌ»». فجملة طقَلَكْ» جواب للبشارة. 

و8 يَعَفُوثٌ 4 مبتدأ ومن ورا إِسْحَقَ »# خبر» والجملة على هذا في محل الحال. وهذه 
قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامرء وحمزة» وحفص: يَعَتُوبٌ4 بفتحة وهو حينئذ عطف على : 
إِسْحَقَ». وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف وخطبه سهل وإن استعظمه ظاهرية 
النحاة كأبي حيان بقياس حرف العطف النائب هنا مناب الجار على الجار نفسهء وهو قياس 
ضعيف إذ كون لفظ بمعنى لفظ لا يقتضي إعطاءه جميع أحكامه كما في «مغني اللبيب». 

والنداء في يوَيلقَ4 استعارة تبعية بتنزيل الويلة منزلة من يعقل حتى تنادى» كأنها 
تقول: يا ويلتي احضر هنا فهذا موضعك. 

والويلة: الحادثة الفظيعة والفضيحة. ولعلها المرة من الويل. وتستعمل في مقام 
التعجب. يقال: يا ويلتي». 


واتفق القراء على قراءة #يوَيْلقَ» ‏ بفتحة مشبعة في آخره بألف -. والألف التي 
ألف الاستخاثة الواقعة خلّفاً عن لام الاستغاثة. وأصله: يا لويلة. وأكثر ما تجيء هذه 
الألف في التعجب بلفظ عجب» نحو: يا عجباء وباسم شيء متعجب منه. نحو: 

وكتب في المصحف بإمالة ولم يقرأ بالإمالة» قال الزجاج: كتب بصورة الياء على 
أصل ياء المتكلم. 

والبعل: الزوج. وسيأتي بيانه عند تفسير قوله تعالى: #ولا بدي زينتهن ! 
معوتهرى »* في سورة النور 311 فانظره. 

وزادت تقرير التعجب بجملة 7 مدا لس يك 4 وهي جملة مؤكدة لصيغة 

و 

التعجب». فلذلك فصلت عن التي قبلها لكمال الاتصال» وكأنها كانت مترددة في أنهم 

وجملة #وهِذًا بَعَلِمِ4 مركبة من مبتدأ وخبرء لأن المعنى هذا المشار إليه هو بعلى» 
أي: كيف يكون له ولد وهو كما ترى. وانتصب طسَّيْحَا4 على الحال من اسم الإشارة 
مبينة للمقصود من الإشارة. 

وقرأ ابن مسعود: ظوَمَدا بَثْلِِ شيخ»* ‏ برفع شيخ على أن لبْعَكهِ4 بيان من 
«هذا»» و١شيخ»‏ خبر المبتدأً. ومعنى القراءتين واحد. 

وقد جرت على هذه القراءة نادرة لطيفة وهى ما أخبرنا شيخنا الأستاذ الجليل سالم 
بو حاجب أن أبا العباس المبرد دُعى عند بعض الأعيان فى بغداد إلى مأدبة» فلما فرغوا 
من الطعام غنَّت من وراء الستار جارية لرب المنزل ببيتين: 
وقالوا لها هذا حبيبك معْرضٌ فقالت: ألا إعراضه أهون التحظب 
فماهي إلا نظرةوابتسامة فتصطك رجلاه ويسقط للجئب 


فطرب كل من بالمجلس إلا أيا العباس المبرد فلم يتحرك» فقال له رب المنزل: 
ما لك لم يطربك هذا؟ 
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فقالت الجارية: معذور يحسبني لحنت في أن قلت: معرضٌ بالرفع ولم يعلم أن 
عبد الله بن مسعود قرأ: «وهذا بعلي شيخٌ»: فطرب المبرد لهذا الجواب)”". 

وجواب الملائكة إياها بجملة: اْنَحَبَحِينَ مِنَ أَمْرِ أللَّهِ» إنكار لتعجبها لأنه تعجب 
مراد منه الاستبعاد. و«أتَر اللَّهِ» هو أمر التكوين» أي: أتعجبين من قدرة الله على خرق 
العادات. وجواب بهم جار على ثقتهم بأن خبرهم حق منبي عن أمر الله. 

وجملة: ظرَحَتُ الله وَرَكَنْ عَيَكدُ» تعليل لإنكار تعجبهاء لأن الإنكار في قوة 
النفي» فصار المعنى: لا عجب من أمر الله لأن إعطاءك الولد رحمة من الله وبركة» فلا 
عجب في تعلق قدرة الله بها وأنتم أهل لتلك الرحمة والبركة» فلا عجب في وقوعها 

ووجه تعليل نفي العجب بهذا أن التعجب إما أن يكون من صدور هذا من 
عند الله» وإما أن يكون في تخصيص الله به إبراهيم كك وامرأتهء» فكان قولهم: 
«رححت الله وَرَكَنْه عَلك» مفيداً تعليل انتفاء العجبين. 

وتعريف #ألِيْتِّ» تعريف حضورء وهو البيت الحاضر بينهم الذي جرى فيه هذا 
التحاورء أي: بيت إبراهيم عَّة. والمعنى أهل هذا البيت. 

والمقصود من النداء التنويه بهم» ويجوز كونه اختصاصاً لزيادة بيان المراد من 

ا نه جد ييةٌ» تعليل لتوجه رحمته وبركاته إليهم بأن الله يحمد من 
يطيعه» وبأنه مَجيدء أي: عظيم الشأن لا حدَّ لنعمه فلا يعظم عليه أن يعطيها ولداّء وفي 
اختيار وصف الحميد من بين الأسماء الحسنى كناية عن رضى الله تعالى على 
إبراهيم عت وأهله. 

[74 - 76] #قلمًا دم هَبَ عَنْ إِرهِم لرَوَءْ وَجَدَنْهُ الْشْرئ عندنًا ل هَرَم أوط 


و 


© إن انهم لعلم أو يك © ا هِمُ أغرض عَنْ هذا » جا أن ريك فَإِنحُم 
اتيم عَذَّاتٌ عرَُ ص ذلاثر 4»9. 

التعريف في لع » وفي لا الْشْرَث4 تعريف العهد الذكري» وهما المذكوران آنفاًء 
فالروع: مرادف الخيفة. 


(1) رأيت هذه النادرة في الباب الثاني من كتاب «الكنايات» لأبي العباس الجرجاني» طبع السعادة 
بالقاهرة سنة 1326 وأحسبها دخيلة فيه. 


وقوله: طيِجدِنَ4 هو جواب: لم4 صيغ بصيغة المضارع لاستحضار الحالة 
العجيبة كقوله: «وسْنَمٌ الْقلكَ» [هود: 38]. والمجادلة: المحاورة. وقد تقدمت في 
قوله: إلا تدِلٌ عَنِ الذزيت ححْمَانونَ أَنشسَهَجٌ» فى سورة النساء [107]. 

وقوله: 8غ مَرْمِ لُوهِ» على تقدير مضاف. أي: في عقاب قوم لوط. وهذا من 
تعليق الحكم باسم الذات؛, والمراد حال من أحوالها يعينه المقامء كقوله: ظإحيْمَتَ عَلِيَكم 
الْمَبِنَة» [المائدة: 3] أي: أكلها. 

والمجادلة هنا: دعاء ومناجاة سأل بها إبراهيم عَلِْدِ ربه العفو عن قوم لوط خشية 
إهلاك المؤمنين منهم. 

وقد تكون المجادلة مع الملائكة. وعدّيت إلى ضمير الجلالة لأن المقصود من 
جدال الملائكة التعرض إلى أمر الله بصرف العذاب عن قوم لوط. 

و(الحليم): الموصوف بالحلم وهو صفة تقتضي الصفح واحتمال الأذى. 

و(الأوّاه» أصله الذي يكثر التأوه. وهو قول: أوّه. وأوّه: اسم فعل نائب مناب 
أتوجع ) وهو هنا كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس. 

و(المنيب) من أناب إذا زجع» وهو مشتق من النوب وهو النزول. والمراد التوبة 
من التقصيرء أي: محاسب نفسه على ما يحذر منه. 

وجملة 8ابَإِبرِمْ عرض عَنْ هذَه مقول محذوف دل عليه المقام وهو من بديع 
الإيجازء وهو وحي من الله إلى إبراهيم 52ة. أو جواب الملائكة إبراهيم تَكه. فإذا 
كان من كلام الله فقوله: آَم ك4 إظهار في مقام الإضمار لإدخال الرّوع في ضمير 
السامع. 

وملأم ك4 فضاوؤه» أي : أمر تكوينه. 

[77] وَكَمًا جَآدَتَ رُسْنَا لوطا سن يم وََافَ بهم دَرْعَا وَكَالَ هنذا يوم 

قد عُلم أن الملائكة ذاهبون إلى قوم لوط من قوله: 8إإنَا أَْسِلنَا إِلَ مَرْم لُويدٌ» 
[هود: 70]. فالتقدير: ففارقوا إبراهيم وذهبوا إلى لوط عليهما السلام فلما جاؤوا لوطاًء 
فحذف ما دل عليه المقام إيجازاً قرآنياً بديعاً. 


وقد جاؤوا لوطاً كما جاؤوا إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ في صورة البشرء فظنهم 


تاليا وخشي أن يعتدي عليهم قومه بعادتهم الشنيعة» فلذلك سيء بهم. 

ومعنى 9وَصَاقٌ بم دَرْعَاع ضاق ذرعه بسببهم» أي: بسبب مجيئهم؛ فحوّل الإسناد 
إلى المضاف إليه وجعل المسند إليه تمييزاً لأن إسناد الضيق إلى صاحب الذرع أنسب 
بالمعنى المجازي» وهو أشبه بتجريد الاستعارة التمثيلية. 

والذرع: مد الذراع فإذا أسند إلى الآدمي فهو تقدير المسافة. وإذا أسند إلى البعير 
قوق مه ذراغه فى”النبين علن قدو قعة: عخطوتة- تهون أن بكو ضاف ذرها "يقد 
بعال الإتهاة الذى يري لبذ دزاعة فلا وستطيع "ينها كمنا يريد فيكون ذرطة اغنيل من 
معتاده. ويجوز أن يكون تمثيلًا بحال البعير المثقل بالحمل أكثر من طاقته فلا يستطيع مد 
ذراعيه كما اعتاده. وأياً ما كان فهو استعارة تمثيلية لحال من لم يجد حيلة في أمر يريد 
عمله بحال الذي لم يستطع مد ذراعه كما يشاء. 

وقوله: مَندًا بوم عَصِيك» قاله في نفسه كما يناجي المرء نفسه إذا اشتد عليه أمر. 

والعصيب: الشديد فيما لا يرضي. يقال: يوم عصيب إذا حدث فيه أمر عظيم من 
أحوال الناس أو أحوال الجو كشدة البرد وشدة الحر. وهو بزنة فعيل بمعنى فاعل ولا 
يُعرف له فعل مجرد وإنما يقال: اعصوصب الشرٌّء اشتد. 

قالوا: هو مشتق من قولك: عصبتٌ الشيء إذا شددته. وأصل هذه المادة يفيد الشد 
والشقط تال ممه افيه [ذالراة رمه اليصابة. ويقال: عَصَبَتْهِم السنون إذا 
أجاعتهم. ولم أقف على فعل مجرد لوصف اليوم بعصيب. وأراد: أنه 0 عقن للها 
يعلم من عادة قومه السيئة وهو مقتض أنهم جاؤوه نهاراً. 

ومن بديع ترتيب هذه الجمل أنها جاءت على ترتيب حصولها في الوجود. فإن أول 
ما يسبق إلى نفس الكاره للأمر أن يساء به ويتطلب المَخُلص منهء فإذا علم أنه لا 
مخلص منه ضاق به ذرعاء ثم يصدر تعبيرا عن المعاني وترتيبا عنه كلاما يريح به نفسه. 

وتصلح هذه الآية لأن تكون مثالا لإنشاء المنشئ إنشاءه على حسب ترتيب 
الحصول في نفس الأمرء هذا أصل الإنشاء ما لم تكن في الكلام دواعي التقديم 
والتأخير ودواعي الحذف والزيادة. 

[8] «اوجاةة. مَرْمُهُ ممرَعْونَ ِلَب ومن مَل كنأ يمْمَُونَ أليكَاتٌ قال يَمَوْم هَؤْلَا 
عاد مُنَّ أله كك توا لله كلا ترون 4 سيق الل يك يَمْلٌ نَمِبِدٌ © >. 

أي: جاءه بعض قومه. وإنما سكل المجيء إلى القوم لأن مثل ذلك المجيء 
دأبهم وقد تمالؤوا على مثلهء فإذا جاء بعضهم فسيعقبه مجيء بعض آخر في وقت آخر. 
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و« عون 4 - بضم الياء وفتح الراء على صيغة المبني للمفعول - فسّروه بالمشي 
الشبيه بمشي المدفوع» وهو بين الخبب والجمزء فهو لا يكون إلا مبنياً للمفعول لأن 
أصله مشي الأسير الذي يُسْرّع به. وهذا البناء يقتضي أن الهّرْعَ هو دفع الماشي حين 
مشيهء إلا أن ذلك تنوسي وبقي أهرع بمعنى سار سيراً كسّيْر المدفوع» ولذلك قال جمع 
من أهل اللغة: إنه من الأفعال التي التزموا فيها صيغة المفعول لأنها في الأصل مسندة 
إلى فاعل غير معلوم. وفسّره في «الصحاح» و«القاموس» بأنه الارتعاد من غضب أو 

وقد طوى القرآن ذكر الغرض الذي جاؤوا لأجله مع الإشارة إليه بقوله: «إوّين مَجَلُ 
كنأ يَمْمَنُونَ ألَيكَاتٌ» فقد صارت لهم دأباً لا يسعون إلا لأجله. 

وجملة: ظثَالَ يَمَرِْ»4... إلخ مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن جملة: وجاك 
َرْمُهُ. إذ قد علم السامع غرضهم من مجيئهم» فهو بحيث يسأل عما تلقاهم به. 

وبادرهم لوط 26 بقوله: طيَمَوْمِ مَؤْلاةِ بات هُنَّ أَظْهْرُ لَكم4. وافتتاح الكلام 
بالنداء وبأنهم قومه ترقيق لنفوسهم عليهء لأنه يعلم تصلبهم في عادتهم الفظيعة كما دل 
عليه قولهم: ظإلَقَدَ عَلمَتَ ما لنا ل بَايِكَ مِنْ حَيّ» [هود: 79]ء كما سيأتي. والإشارة ب 
«هؤلة4» إلى «إبَات4. ومبَاتِ» بدل من اسم الإشارة» والإشارة مستعملة في العرض» 
والتقدير: فخذوهن. 

وجملة ظهْنَّ أَظْهْرُ ل5» تعليل للعرض. ومعنى ظهْنّ أطهَرٌ» أنهن حلال لكم 
يَحُلْنَ بينكم وبين الفاحشةء فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة قصد به قوة الطهارة. 

وظاهؤة» إشارة إلى جمعء إذ بَيّن بقوله: «ابتات». 

وقد روي أنه لم يكن له إلا ابنتان» فالظاهر أن إطلاق البنات هنا من قبيل التشبيه 
البليغ» أي: هؤلاء نساؤهن كبناتي. وأراد نساء من قومه بعدد القوم الذين جاؤوا يُهرعون 
إليه. وهذا معنى ما فسر به مجاهدء وابن جبير» وقتادة») وهو المناسب لجعلهن لقومه إذ 
قال: ظهْنّ أَظْهَرُ لَك4. فإن قومه الذين حضروا عنده كثيرون» فيكون المعنى: هؤلاء 
النساء فتزؤّجوهن. وهذا أحسن المحامل. 

وقيل: أراد بنات صلبه» وهو رواية عن قتادة. وإذ كان المشهور أن لوطا 222 له 


ابنتان صار الجمع مستعملا في الاثنين بناءة على أن الاثنين تعامل معاملة الجمع في 
الكلام كقوله. تغالى : يد صَعَتَ ربكا » [التحريم: 4]. 

وقيل : كان له ثلاث بنات. 

وتعترض هذا المحمل عقبتان: 

الأولى: أن القوم كانوا عدداً كثيراًء فكيف تكفيهم بنتان أو ثلاث؟ 

الثانية: أن قوله: ظهَؤْلَاةِ بَتَاتِ» عرض عليهم كما علمت آنفاًء فكيف كانت صفة 
هذه التخلية بين القوم وبين البنات وهم عدد كثيرء فإن كان تزويجاً لم يكفين القوم وإن 
كان غير تزويج فما هو؟ 

والجواب عن الأول: أنه يجوز أن يكون عدد القوم الذين جاؤوه بقدر عدد بناته أو 
أن يكون مع بناته حتى من قومه. وعن الثاني: أنه يجوز أن يكون تصرف لوط 2835 في 
بنائه يوصف الأبوة. ويجوز أن يكون تضرفاً بوصضف: النبوّة بالوحى .للمضلحة أن يكوك من 
شرع لوط عَللد إباحة تمليك الأب بناته إذا شاءء فإن كان أولئك الرهط شركاء في ملك 
بناته كان استمتاع كل واحد بكل واحدة منهن حلالا في شريعته على نحو ما كان البغاء 
من بقايا الجاهلية في صدر الإسلام قبل أن ينسخ. 

وأما لحاق النسب في أولاد من تحمل منهن فيجوز أن يكون الولد لاحقاً بالذي 
تليطه أمه به من الرعاق اذيك دخلوا عليهاء كما كان الأمر في البغايا في صدر 
الإسلام» ويجوز أن لا يلحق الأولاد بآباء فيكونوا لاحقين بأمهاته مثل ابن الزنى 
وولد اللعانء ويكون هذا التحليل مباحاً ارتكاباً لأخف الضررين» وهو مما يشرع شرعاً 
مؤقتاً مثل ما شرع نكاح المتعة في أول الإسلام على القول بأنه صار محرماً وهو قول 
الجنهون: 

وقد اشتغل المفسرون عن تحرير هذا بمسألة تزويج المؤمنات بالكفار وهو فضول. 

وفرّع على قوله: ظهُنَّ أَظْهَرٌ لَ» أن أمرهم بتقوى الله لأنهم إذا امتثلوا ما عرض 
لهم من النساء فاتقوا الله. 

وقرأ الجمهرر : #وَلا عَخْرُونِ» بحذف ياء المتكلم تخفيفاً. وأثبتها أبو عمرو. 

والخزي: الإهانة والمذلة. وتقدم آنفاً. وأراد مذلته. 

و#فه» للظرفية المجازية. جعل الضيف كالظرف, أي: لا تجعلوني مخزياً عند 
ضيفي إذ يلحقهم أذى في ضيافتي» لأن الضيافة جوار عند رب المنزلء فإذا لحقت 
الضيف إهانة كانت عاراً على رب المنزل. 
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والضيف: الضائف. أي: النازل في منزل أحد نزولا غير دائم» لأجل مرور في 
سفر أو إجابة دعوة. 

وأصل ضيف مصدر فعل ضاف يضيفء ولذلك يطلق على الواحد وأكثرء» وعلى 
المذكر والمؤنث بلفظ واحدء وقد يعامل معاملة غير المصدر فيُجمع كما قال عمرو بن 
كلثوم : 

نزللتم تتح إل الافتصسيفناك تنا 

وقد ظن لوط عمد الملائكة رجالا مارٌين ببيته فنزلوا عنده للاستراحة والطعام 
والمبيت. 

والاستفهام في «ألنى ينك رَمْلٌّ رَشِةٌ» إنكار وتوبيخ لأن إهانة الضيف مسبة لا 
يفعلها إلا أهل السفاهة. 

وقوله:: « مك4 بمعنى بعضكم أنكر عليهم تمالؤهم على الباطل وانعدام رجل 
رشيد من بينهمء وهذا إغراء لهم على التعقل ليظهر فيهم من يتفطن إلى فساد ما هم فيه 
فينهاهم. فإن ظهور الرشيد في الفئة الضالة يفتح باب الرشاد لهم. وبالعكس تمالؤهم 
على الباطل يزيدهم ضراوة به. 

[3. 80] طتَالوأ لَتَدَ عَلَتَ ما ]ا ل بَايِكَ مِنْ حي وَإِنَكَ علد ما ريد 0 


م 


لو أن كه يكم ره أو ايه إِكَ ذَكْنِ سَدِيدٍ 4©9. 

فُصلت جملة: لالّاأ» عن التي قبلها لوقوعها موقع المحاورة مع لوط 222. 

وظلْقَدَ عَلِمَتَ» تأكيد لكونه يعلم» فأكد بتنزيله منزلة من ينكر أنه يعلم لأن حاله في 
عرضه بناته عليهم كحال من لا يعلم خُلقهم. وكذلك التوكيد في 9وَإتَكَ لَعَلَدُ ما ريد 
وكلا الخبرين مستعمل في لازم فائدة الخبرء أي: نحن نعلم أنك قد علمت ما لنا رغبة 
في بناتك وإنك تعلم مرادنا. 

ومثله قول حكاية عن قوم إبراهيم: الْقَدَ عَلِمَتَ ما هؤّْلآءِ يَطِفُوتَ» [الأنبياء: 85]. 

وهما» الأولى نافية معلقة لفعل العلم عن العمل» و«إما» الثانية موصولة. 

والحق: ما يحق. أي: يجب لأحد أو عليهء فيقال: له حق في كذاء إذا كان 
مستحقاً له ويقال: ما له حق في كذا بمعنى لا يستحقه. فالظاهر أنه أطلق هنا كناية عن 
عدم التعلق بالشيء وعن التجافي عنه. وهو إطلاق لم أر مثله» وقد تحيّر المفسرون في 
تقريره. والمعنى: ما لنا في بناتنك رغبة. 

وجوابه ب لز أَنَّ ل يكم قَرَه» جواب يائس من ارعوائهم. 
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و4 مستعملة في التمني» وهذا أقصى ما أمكنه في تغيير هذا المنكر. 

والباء في «يكُم» للاستعلاء» أي: عليكم. يقال: ما لي به قوة وما لي به طاقة. 
ومنه قوله تعالى: «إمَالُوا لا طَاكَِة لنَا أَلََوَمَ يَجَالُوتَ» [البقرة: 249]. 

ويقولون: ما لي بهذا الأمر يدان» أي: قدرة أو حيلة عليه. 

والمعنى: ليت لي قوة أدفعكم بهاء ويريد بذلك قوة أنصار لأنه كان غريباً بينهم. 

ومعنى: أو ايه إِكَ كن سَدِيدٍ» أو أعتصم بما فيه منعة» أي: بمكان أو ذي 

والركن: الشق من الجبل المتصل بالأرض. 

3 «قالثا يَودُ إنَا مُسُلُ بَيْكَ آن ينوا اليك تاشر يمك يقَظع ين ألتلٍ 
ولا يلقت منحكُ أَمَد عد إل إنرالك ند مييتا 4 أمابة لك مزيتفم اشيم ) 
اطغ بترت ©4. 

هذا كلام الملائكة للوط 52 كاشّفوه بأنهم ملائكة مرسلون من الله تعالى. وإذ قد 
كانوا في صورة البشر وكانوا حاضري المجادلة حكى كلامهم بمثل ما تحكى به المحاورات 
فجاء قولهم بدون حرف العطف على نحو ما حكي قول لوط تَدْ وقول قومه. 

وهذا الكلام الذي كلموا به لوطأ يقث وحي أوحاه الله إلى لوط عَليْكِ بواسطة 
الملائكة» فإنه لما بلغ بلوط توقع أذى ضيفه مبلغ الجزع ونفاد الحيلة جاءه نصر الله على 
سنّةَ الله تعالى مع رسله: حَقٌ إِذَا إستيتس الرسل 0 نِم قد ربوا جاهُمْ سا4 
[يوسف: 110]. 

وابتدأ اللائكة خطابهم لوطأ علد بالتعريف بأنفسهم لتعجيل الطمأنينة إلى نفسه 
لأنه إذا علم أنهم ملائكة علمٍ أنهم ها 'تزلوة: إل الأظيان السق» قال :تعالى > وما تن 
لْملتيكة إلا بِالحيّ وَمَا كانوأ إِذا مُظَريثٌ (06 ©» [الحجر: 8]. 

ثم ألحقوا هذا التعريف بالبشارة بقولهم: « ينا إيك4. وجيء بحرف تأكيد 
النفي للدلالة على أنهم خاطبوه بما يزيل الشك من نفسه. 

وقد صرف الله الكفار عن لوط :8 فرجعوا من حيث أتواء ولو أزال عن 
الملائكة التشكل بالأجساد البشرية فأخفاهم عن عيون الكفار لحسبوا أن لوطا ع 
أخفاهم فكانوا يؤذون لوطاً تقكئلة. ولذلك قال له الملائكة: ظلَنَ ينوا الك ولم 
يقولوا: لن ينالواء لأن ذلك معلوم فإنهم لما أعلموا لوطا عل بأنهم ملائكة ما كان 
يشك في أن الكفار لا ينالونهم» ولكنه يخشى سّورتهم أن يتهموه بأنه أخفاهم. 
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ووقع في التوراة أن الله أعمى أبصار المراودين لوطأ تيه عن ضيفه حتى قالوا: 
إن ضيف لوط سّحَرة فانصرفوا. وذلك ظاهر قوله تعالى في سورة القمر [37]: ©#ولْمَدَ 
َوَوهُ عن صَيَفوء صَمسنا أمتو». 

وجملة: لك يِدُوا لك مبينة لإجمال جملة: «إدَا مُمُلُ رَيِْكَ>: فلذلك مُصلت 
فلم تعطف لأنها بمنزلة عطف البيان. 

وتفريع الأمر بالسّرى على جملة طل ينوا ك4 لما في حرف لإأَنَ# من ضمان 
سلامته في المستقبل كلهء فلما رأى ابتداء سلامته منهم بانصرافهم حسن أن يبين له وجه 
سلامته في المستقبل منهم باستئصالهم وبنجاتهء فلذلك موقع فاء التفريع. 

و«اسْرِ» أمر بالشّرى ‏ يضم السين والقصر . وهو اسم مصدر للسير في الليل إلى 
الصباح. وفعله: سَرى يقال بدون همزة في أولهء ويقال: أسرى بالهمزة. 

قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو جعفر ‏ بهمزة وصل - على أنه أمر من سَرى. وقرأه 
الباقون بهمزة قطع على أنه من أسرى. 

وقد جمعوه في الأمر مع أهله لأنه إذا سرى بهم فقد سرى بنفسه إذ لو بعث أهله 
وبقي هو لَّما صح أن يقال: أسر بهمء للفرق بين أذهبت زيداً وبين ذهبت به. 

والقطع بكسر القاف: الجزء من الليل. 

وجملة: #ولا يِلنَقِتْ يسك ألم معترضة بين المستثنى والمستثنى منه. والالتفات 
المنهي عنه هو الالتفات إلى المكان المأمور بمغادرته كما دلت عليه القرينة. 

وسبب النهي عن الالتفات التقصي في تحقيق معنى الهجرة غضباً لحُرمات الله 
بحيث يقطع التعلق بالوطن ولو تعلق الرؤية. وكان تعيين الليل للخروج كيلا يلاقي ممانعة 
من قومه أو من زوجه فيشق عليه دفاعهم. 

إلا )نرأكُ» استثناء من لآَمَيِكَ»4. وهو منصوب في قراءة الجمهور اعتباراً بأنه 
مستثنى من #آَمَلِكَ»* وذلك كلام موجبء. والمعنى: لا تسر بهاء أريد أن لا يعلمها 
بخروجه لأنها كانت مخلصة لقومها فتخبرهم عن زوجها. 

وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو ‏ برفع - «إترأئكُ» على أنه استثناء من 9أمَدُ» الواقع 
في سياق النهي؛ وهو في معنى النفي. قيل: إن امرأته خرجت معهم ثم التفتت إلى 
المدينة فحنت إلى قومها فرجعت إليهم. 

والمعنى أنه نهاهم عن الالتفات فامتثلوا ولم تمتثل امرأته للنهي فالتفتت» وعلى هذا 
الوجه فالاستثناء من كلام مقدر دل عليه النهي. والتقدير: فلا يلتفتون إلا امرأتك تلتفثٌ. 
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وجملة: طإِنَدٌ مُصِبيَا ما أُصَاببم» استئناف بياني ناشئ عن الاستثناء من الكلام 
المقدر. 

وفي قوله: «إما أَصَابَبُم» استعمال فعل المضي في معنى الحال» ومقتضى الظاهر 
أن يقال: ما يصيبهم» فاستعمال فعل المضي لتقريب زمن الماضي من الحال نحو قوله 
تعالى: #إإدًا مُمَممَْ إِلَ ألصَّلَة مَاعْسِنُواْ وَجُوسَكُ» [المائدة: 6] الآية» أو في معنى 
الاستقبال تنبيهاً على تحقق وقوعه نحو قوله تعالى: أن أَنْدُ ألَهِ)ه [النحل: .]1١‏ 

وجملة: إن مَوْهِدَهُمٌ الشَّبةّ4 مستأنفة ابتدائية قُطعت عن التي قبلها اهتماماً 
وتهويلا. 

والموعد: وقت الوعد. والوعد أعم من الوعيد فيطلق على تعيين الشر في 
المستقبل. والمراد بالموعد هنا موعد العذاب الذي علمه لوط ظَدْ2ْ إما بوحي سابق» 
وإما بقرينة الحال. وإما بإخبار من الملائكة في ذلك المقام طوته الآية هنا إيجازاًء 
وبهذه الاعتبارات صح تعريف الوعد بالإضافة إلى ضميرهم. 
يجيش في نفسه من استبطاء نزول العذاب. 
المخاطب المقرر ليعرف خطأه. وإنما قالوا ذلك في أول الليل. 

[82» 83] قمًا بجا أَنرْنا جَمَلَا عَِيَهَا سافلهًا وَأنْطزًا عَلَيَمَا حجارة 

تقدم الكلام على نظير: ظمَلَمًَا جا أنرتا»ك. 

وقوله: طجَمَلنَا عَِلِيَهَا سَايلَهَا وَأَنْطَرًا عَلَيْهَا حجار ين سِجِلٍِ4 تعود الضمائر 
الثلاثة المجرورة بالإضافة ويبحرف «على» على القرية المفهومة من السياق. 

والمعنى أن القرية انقلبت عليهم انقلاب خسف حتى صار عالي البيوت سافلاء 
أي: وسافلها عالياً؛ وذلك من انقلاب الأرض بهم. 

وإنما اقتصر على ذكر جعل العالى سافلا لأنه أدخل فى الإهانة. 

والسجيل : فسن نواة نار في جهلم . يقال: سجيل باللام» وسجين بالنون. وظامن »4 
تبعيضية» وهو تشبيه بليغ» أي: بحجارة كأنها من سجيل جهنمء كقول كعب بن زهير: 
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وقد جاء في التوراة: أن الله أرسل عليهم كبريتاً وناراً من السماء. ولعل الخسف 
فبر من الأرض براكين قذفت عليهم حجارة معادن محرقة كالكبريت» أو لعل بركاناً كان 
قريباً من مدنهم انفجر باضطرابات أرضية ثم زال من ذلك المكان بحوادث تعاقبت في 
القرون» أو طمى عليه البحر وبقي أثر البحر عليها حتى الآنء وهو المسمّى بُحيرة لوط 
أو البحر الميت. 

وقيل : سجيل معرب سنك جيل" عن الفارسية» أي : حجر مخلوط بطين. 

والمنضود: الموضوع بعضه على بعض. والمعنى هنا أنها متتابعة متتالية في النزول 
ليس بينها فترة. والمراد وصف الحجارة بذلك إلا أن الحجارة لما جعلت من سجيل 
أجري الوصف على سجيل وهو يفضي إلى وصف الحجارة لأنها منه. 

والمسومة: التي لها سيماء وهي العلامة. والعلامات توضع لأغراض» منها عدم 
الاشتباه. ومنها سهولة الإحضارء وهو هنا مكنى به عن المُعَدَّةَ المهيّتة» لأن الإعداد 
من لوازم التوسيم بقرينة قوله: طعِندَ رَيَلكٌّم لأن تسويمها عند الله هو تقديره إياها 

وضمير #إوًا م4 يصلح لأن يعود إلى ما عادت إليه الضمائر المجرورة قبله وهي 
المدينة» فيكون المعنى: وما تلك القرية ببعيد من المشركين» أي: العرب» فمن شاء 
فليذهب إليها فينظر مصيرهاء فالمراد البعد المكاني. ويصلح لأن يعود إلى الحجارة» 
أي : وما تلك الحجارة ببعيدك») أي : أن الله قادر على أن يرمى المشركين بمثلها. والبعد 
بمعنى تعذر الحصول ونفيه بإمكان حصوله. وهذا من الكلام الموجه مع صحة المعنيين 
وهو بعيك: 

وجرد بَعِيدِ» عن تاء التأنيث مع كونه خبراً عن الحجارة وهي مؤنث لفظأًء ومع 
كون #بَعِيدِ» هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعولء فالشأن أن يطابق موصوفه في تأنيئه 
ولكن العرب قد يُججرون فعيلا الذي بمعنى فاعل مُجرى الذي بمعنى مفعول إذا جرى 
على مؤنث غير حقيقي التأنيث زيادة في التخفيف» كقوله تعالى في سورة الأعراف 


لس ابي لتلا سه 


3 إن مَتمَت ألَّه قَرِبٌ تس الْمُحْيِِين4: وقوله: «#إومًا يريك لكَلَّ أَلسَامَةَ حَكْونُ 
فَرس» [الأحزاب: 63]» وقوله: #ثَالَ مَنْ يحي الْمظلم وف رَمِيمٌ» [يس: 78]. 
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ويل إن قوله: وما كنت أثك امه [مزيم: 28] من هذا القبيل؛ أي + باغية: 
وقيل: أصله فعول بغوي فوقع إبدال وإدغام. وتأول الزمخشري ما هنا على أنه صفة 
لمحذوف» أي: بمكان بعيد؛ أو بشيء بعيد على الاحتمالين في معاد ضمير #َ». 


[84 - 86] انود نين لاه سُعَيْبا قال يمَّوْم َبْدُوأ أنه ما أحكم يَِنْ 
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ألنّاس أَنْيَةَهُمْ ولا سَمَئوَا ف الأرِّضٍ مُنْسِدِينَ ©) بَقِيتُ الله حَيرُ لَكُم إن مسر 
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0 
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فيط 50 

قوله: «َإك مَنِنَ أَاهْرْ سْمَيب4 إلى قوله: يِنَ إِلَهِ عَنُة» نظير قوله: وَل تو 
أحَاهُمٌ صَنيِحَا» [هود: 61].... إلخ. 

أَمَرهم بثلاثة أمور: 

أحدها: إصلاح الاعتقاد» وهو من إصلاح العقول والفكر. 

وثالئها: صلاح الأعمال والتصرفات في العالم بأن لا يفسدوا في الأرض. 

ووسّط بينهما الثاني: وهو شيء من صلاح العمل خص بالنهي» لأن إقدامهم عليه 
كان فاشيا فيهم حتى نسوا ما فيه من قبح وفساد. وهذا هو الكف عن نقص المكيال 
والميزان. 

فابتدأ بالأمر بالتوحيد لأنه أصل الصلاح ثم أعقبه بالنهي عن مظلمة كانت متفشية 
فيهم وهي خيانة المكيال والميزان. وقد تقدم ذلك في سورة الأعراف. وهي مفسدة عظيمة 
لأنها تجمع خصلتي السرقة والغدرء لأن المكتال مسترسل مستسلم. ونهاهم عن الإفساد 
في الأرض وعن نقص المكيال والميزان فعززه بالأمر بضده وهو إيفاؤهما. 

وجملة: «إِنّ أزببحكم يِمَيْرِ»4 تعليل للنهي عن نقص المكيال والميزان. والمقصود 
من «إِف أرَحكم يِمَيْرِ4 أنكم بخير. وإنما ذكر رؤيته ذلك لأنها في معنى الشهادة عليهم 
بنعمة الله عليهم فحق عليهم شكرها. والباء في «9 بخير يحَيرٍ 4 للملابسة. 

والخير: حسن الحالة. ويطلق على المال كقوله: «#إن ترك 4 [البقرة: 180]. 

والأولى حمله عليه هنا ليكون أدخل في تعليل النهي. أي: أنكم في غنى عن هذا 
التطفيف بما أوتيتم من النعمة والثروة. وهذا التعليل يقتضي قبح ما يرتكبونه من التطفيف 
في نظر 8 المروءة ويقطع منهم العذر في ارتكابه. وهذا حث على وسيلة بقاء النعمة. 

ثم ار تقى في تعليل النهي بأنه يخاف عليهم عذاباً يحل بهم إما يوم القيامة وإما في 
الدنيا. ا للأمرين أجمله بقوله: #عَدَابَ يوم تحخيط». وهذا تحذير من عواقب 
كُفران النعمة وعصيان واهبها. 
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7 يط»4 وصف ل 8يَوْمِ» على وجه المجاز العقليء. أي محيط عذابه» 
والقرينة هي إضافة العذاب إليه. 

وإعادة النداء في جملة: ##وَنفوْم أَرفوأ اللتا» ازياذة 0 بالجملة : والتنبيه 
والشيء يؤكد بنفي ضده.ء كقوله تعالى: 2 عون قرم وما عدئ 426 [طه: 79]. 
لزيادة الترغيب في الإيفاء بطلب حصوله بعد النهي عن ضله. 

والباء في قوله: 8ق يال قسطٍ » للملابسة. وهو متعلق ب #أوفواً» فيفيد إن الإيفاء 
يلابسه القسط. أي: العدل ا للأمر به لأن العدل معروف حسن » وتتبنياً على أن 
ضذه ظلم وجَور وهو قبيح منكر. 

والقسط تقدم في قوله تعالى: كليم بالْتِسْطْ» في آل عمران [18]. 

والبخس: النقص. وتقدم في قصته في سورة الأعراف مفسراً. وذكر ذلك بعد النهي 
عن نقص المكيال والميزان تذييل بالتعميم بعد تخصيص. لأن التطفيف من بخس الناس 
في أشيائهم؛ وتعدية لتْحَسوأ»4 إلى مفعولين باعتباره ضد أعطى فهو من باب كسا. 

والعثّيُ من باب سعى ورمى ورضي ١»‏ وبالواو كدعاء هو: الفساد. ولذلك 
فقوله: «مُفْسِدِيتٌ» حال مؤكدة لعاملها مثل التوكيد اللفظي مبالغة في النهي عن الفساد. 

والمراد: النهى عن الفساد كلهء كما يدل عليه قوله: «هك ألارضٍ» المقصود منه 


تعميم أماكن الفساد. 
والفساد تقدم في قوله تعالى : موادا شل هم كَ ُنْسِدُوأ ف الْأرْضٍ» في أول سورة 
البقرة [11]. 


وقد حصل النهي عن الأعم بعد النهي عن العام. وبه حصلت خمسة مؤكدات: 
بالأمر بعد النهي عن الفساد الخاصء ثم بالتعميم بعد التخصيصء ثم بزيادة التعميم» ثم 
بتأكيد التعميم الأعم بتعميم المكان» ثم بتأكيده بالمؤكد اللفظي. 

وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج فابتدأه بنهيهم عن نوع من الفساد فاش 
فيهم وهو التطفيف. ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع وهو أكل أموال الناس. ثم 
ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع المفاسد وهو الإفساد في 
الأرض كله. وهذا من أساليب الحكمة في : تهيئة النفوس بقبول الإرشاد والكمال. 


وإذ قد كانت غاية المُفسد من الإفساد اجتلاب ما فيه نفع عاجل له من نوال ما 
يحبه» أعقب شعيب موعظته بما ادّخره الله من الثواب على امتثال أمره وهو النفع الباقي 
هو خير لهم مما يقترفونه من المتاع العاجل. 

ولفظ 8بَقِيَتْ» كلمة جامعة لمعان في كلام العرب». منها: الدوامء ومؤذنة بضده 
وهو الزوال» فأفادت أن ما يقترفونه متاع زائل» وما يدعوهم إليه حظ باق غير زائل» 
وبقاؤه دنيوي وأخروي: 

فأما كونه دنيوياً فلأن الكسب الحلال ناشئ عن استحقاق شرعي فطريء فهو 
عامل مو خراض رين الأنة (قلذا يضى التاغرة من على اعرد فيه ديف ويقر يقن داقر 
سودي ال 1 ل سورك يد ومن أجل ذلك قرّن 
الأموال بالدماء في خطبة حجة الوداع إذ قال النبي كَلِ: «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام»؛ فكما أن إهراق الدماء بدون حق يفضي إلى التقاتل والتفاني بين الأمة» فكذلك 
انتزاع الأموال بدون وجهها يفضي إلى التؤاتب والعاور قتكون تعرفة للاخزاز والؤوال: 

وأيضاً فلأن نوالها بدون رضى الله عن وسائل أخذها كُفران لله يعرّض إلى تسليط 
عقابه بسلبها من أصحابها. قال ابن عطاء الله: «من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالهاء 
ومن شكرها فقد قيدها بعقالها». 

وأما كونه أخروياً فلأن نهي الله عنها مقارنٌ للوعد بالجزاء على تركهاء وذلك 
الجزاء من النعيم الخالد كما في قوله تعالى: ظوَالَْتبَِتُ ألصَلِحَتُ خَْد عِندَ رَيْكَ نابا وَسَيدٌ 
مَردا م [مريم: 76]. 

على أن لفظ «البقية» يتحمل معنى آخر من الفضل في كلام العرب» وهو معنى 
الخير والبركة لأنه لا يبقى إلا ما يحتفظ به أصحابه وهو النفائس » ولذلك أطلقت «البقية» 
على اليو النفيس 9 كما في قوله تعالى: لافِيو سَكيئهُ ين رَيَكُمْ وبَقِّةٌ سما 
كرك َال مُوسىك وَءال هدرون» [البقرة : 248]؛: وقوله: كك كن من الْفَرُونِ مِن من 
بكم ولوأ بقيّةِ يَهَوَت عَنِ الْقَسَادٍ ف الْأَرْضِ» [هرد: 116]. 

يقال عمرو بن معد 6 أو رويشد الطائي : 


قال ا النعن 2 انين خياركم وأمائلكم , يقيمون ا وهذا كما 
يقال: فلان من بقية أهل. أي: من أفاضلهم. 
وفي كلمة «البقية» معنى آخر وهو الإبقاء عليهم» والعرب يقولون عند طلب الكف 


عن القتال: ابقوا عليناء ويقولون: «البقيةَ البقية» بالنصب على الإغراء؛ قال الأعشى: 
قالوا _البقية والهنديُ يحصدهم- ولا بقيةإلاالثار _وانكشفوا 
وقال مسور بن زيادة الحارثي : 
ادك وامتخبواعتاى من اصسامدي وحعناي أني جاهد غيرمؤتلي 
والمعنى: إبقاء الله عليكم ونجاتكم من عذاب الاستغصال خير لكم من هذه 
الأعراض العاجلة السيئة العاقبة» فيكون تعريضاً بوعيد الاستئصال. وكل هذه المعاني 
صالحة هنا. ولعل كلام شعيب غَْدْ قد اشتمل على جميعها فحكاه القرآن بهذه الكلمة 
الجامعة. 
وإضافة «بقية» إلى اسم الجلالة على المعاني كلها جمعاً وتفريقاً إضافةٌ تشريف 
وتيمّن. وهي إضافة على معنى اللام لأن البقية من فضله أو مما أمر به. 
ومعنى «إن كُمْ موْمن 4 إن كنتم مَصِدْقين “تنا أرمتلة به إليكمء لأنهم لا يتركون 
مفاسدهم ويرتكبون ما أمروا به إلا إذا صِدَّقوا بأن ذلك من عند الله» فهنالك تكون 
بقية الله خيراً لهم» فموقع الشرط هو كون البقية خيراً لهمء أي: لا تكون البقية خيراً إلا 
وجاء باسم الفاعل الذي هو حقيقة في الاتصاف بالفعل في زمان الحال تقريباً 
لإيمانهم بإظهار الحرص على حصوله في الحال واستعجالا بإيمانهم لثلا يفجأهم العذاب 


وجملة: «وما أنأ َك 1 حَفِيظٍ4 في موضع الحال من ضمير: و عبد رأ» 
ونظائره» أي: افعلوا ذلك 50 لأنه 0 ولست مكرهكم على فعله. 
والحفيظ: المجيرء كقوله: 9وَإِنَ عر ََا أوَسلنَكَ عَم حفيظا ِنْ عَلَكَ إل 
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آلبِكم» [الشورى: 48]» وتقدم عند قوله 3 0 جَعَلْتَكَ عَلهُمَ حفيظ» في سورة 
الأنعام [107]. والمقصود من ذلك استنزال طائرهم لثلا يشمئزوا من الأمر. وهذا 
استقصاء في الترغيب وحسن الجدال. 

[87] َالو تمك أمليلت تامدك أن تك دنا يقي تاقازنا أز أن عمل 
ف أَمَوَلِمَا مَا مَمَحَدَأ نَل 2 اليه اينيد (40. 

كانت الصلاة من عماد الأديان كلها. وكان المكذبون الملحدون قد تمالؤوا في كل 
أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها ظأْنَواصَوأ بد بل هُمْ هوم طَاغُونٌ (©)» [الذاريات: 53]» 


58 0 هود 7 0 


فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم جعلوها المشيرة عليه بما بلّغْه إليهم 
من أمور مخالفة لمعتادهم ‏ بناءً على التناسب بين السبب والمسبب في مخالفة المعتاد ‏ 
قصداً للتهكم به والسخرية عليه تكذيباً له فيما جاءهم بهء فإسناد الأمر إلى الصلوات غير 
حقيقي إذ قد علم كل العقلاء أن الأفعال لا تأمر. 

والمعنى أن صلاته تأمره بأنهم يتركون. أي: تأمره بأن يحملهم على ترك ما يعبد 
آباؤهم. إذ معنى كونه مأموراً بعمل غيره أنه مأمور بالسعي في ذلك بأن يأمرهم بأشياء. 

وهإما» في قوله: «إمَا يَعْبْدُ َابَآؤْ#4 موصولة صادقة على المعبودات. ومعنى تركها 
ترك عبادتها كما يؤذن به فعل 8يمَبُّدُ». ويجوز أن تكون #مَا» مصدرية بتقدير: أن نترك 
مثل عبادة آباثنا. 

وقرأ الجمهور «أصَلُوْئْكَتَ» بصيغة جمع صلاة. وقرأه حمزة» والكسائي». وحفصء 
وخلف: #«أصلوتلت» بصيغة المفرد. 

وطأز» من قوله: طأز أن تََمَلَ 1 آَنَوَلِمَا مَا َتكرأ4 لتقسيم ما يأمرهم بهء 
لأن منهم من لا يتجر فلا يطفف في الكيل والميزان فهو قسم آخر متميز عن بقية 
الأمة بأنه مأمور بترك التطفيف. فقوله: «إأن سََمَلَ» عطف على ما يبد َابَآون)4 
أي: أن نترك فعلَ ما نشاء في أموالنا فنكون طوع أمرك نفعل ما تأمرنا بفعله ونترك 
ما تأمرنا بتركه. 

وبهذا تعلم أن لا داعي إلى جعل «أرز» بمعنى واو الجمع» كما درج عليه كثير 
من المفسرين مثل البيضاوي والكواشي وجعلوه عطفاً على اتَرْكَ» فتوجّسوا عدم 
استقامة المعنى كما قال الطبري. وتأوله بوجهين: أحدهما عن أهل البصرة» والآخر: عن 
أهل الكوفة» أحدهما مبني على تقدير محذوف والآخر على تأويل فعل «تأَمرْكَ)4 
وكلاهما تكلف. 

وأما الأكثر فصاروا إلى صرف أأَو» عن متعارف معناهاء وقد كانوا فى سعة 
عن ذلك: وسكت عته كثير مثل -صاحب «الكشاف»: وأوما البغوي والتسفي إلى ما صدّحنا 
به. 

وجملة: طإِنَلك لَأتَ الْسَلِيمْ الرَشِيدٌ» استئناف تهكم آخر. وقد جاءت الجملة 
مؤكّدة بحرف «إن» ولام القسم وبصيغة القصر في جملة: لنت الْسَِيمٌ ارَسِيةٌ»4 
فاشتملت على أربعة مؤكدات. 

والحليمء زيادة في التهكم: ذو الحلم أي : العقل» والرشيد: الحَسّن التدبير في 
المال. 


ههه 
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0 نْقَومٍ أراية ْم إن كنت عَلَّ يتنو ين رَيم وَرَرَقَْ مِنَهُ رزة 


أَرِبٌ أَنْ أُحَالِمَحْ |1 عت د 1 ِل الْإِصَلمَ ما إِسْتَطْعْتٌ وَمَا تَوَفِيقٍ إل 
اله عب تكد ويه نيت ©40. 


تقدم نظير الآية في قصة نوح وقصة صالح - عليهما السلام -. 

والجراه بالورف لين هذا لفل الطراد ان رعق فى كادم لوج قاد صالح ‏ عليهما 
السلام ‏ وهو نعمة النبوة» وإنما عبّر شعيب غ8ت9ذ عن النبوة بالرزق على وجه التشبيه مشاكلة 
لقولهم : «أو أن سَعَلَ فى أَمْوَنِنَا مَا تَمَتوّأي4 [هود: 87]» لأن الأموال أرزاق. وجواب الشرط 
محذوف يدل عليه سياق الكلام» أو يدل عليه» «إن كت عل بِينَدِ من وت 4. 

والتقدير: ماذا يسعكم في تكذيبي» أو ماذا ينجيكم من عاقبة تكذيبي» وهو تحذير 
لهم على فرض احتمال أن يكون صادقاً. أي: فالحزم أن تأخذوا بهذا الاحتمال» أو 
و ا ا عنه لتعلموا أنه لصلاحكم. 

ومعنى «إوَمًا أرِبدُ أن أن أُحَالِفَم إل ما هلحم 4 عند جميع 0 من التابعين 
فون رمي انما إربندمنا ترفك هيد آنا أمنعكم أفعالا وأنا أفعلهاء أي: لم أكن 
لأنهاكم عن شيء وأنا أفعله. وبيِّن في «الكشاف» إفادة التركيب هذا المعنى بقوله: 
«يقال: خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مولٍ عنه... ويلقاك الرجل صادراً عن 
الماء فتسأله عن صاحبه فيقول: خالفني إلى الماءء يريد أنه قد ذهب إليه وارداً وأنا 
ذاهب عنه صادرا» اه. 

وانة: 1ن لتقا لفة كدل طن «الأتصافه بضيه علش فقا كرك قن رفن ولشعان 
الاتصاف بضدهء ثم يبين وجه المخالفة بذكر اسم الشيء الذي حمل ب الخلافة ترصو 

ف «وإِك» الدال على الانتهاء إلى شيء كما في قولهم: خالفني إلى الماءء لتضمين 

ِأحَالِتكُْ» معنى السعي إلى شيء. ويتعلق إل ما أَنْيَحكْم» بفعل أْحَالتَكٌ4. ويكون 
أن أالفكم» مفعول رِيدُ». 

فقوله: أن أُمَالِئَحٌ إِلَ مَا أنَدكم ع4 أي: أن أفعل خلاف الأفعال التي 
نهيتكم عنها بأن أصرفكم عنها وأنا أصير إليها. 

والمقصود: بيان أنه مأمور بذلك أمراً يعم الأمة وإياه وذلك شأن الشرائع» كما 
قال علماؤنا: إن خطاب الأمة يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدل دليل على 
تخصيصه بخلاف ذلك. ففي هذا إظهار أن ما نهاهم عنه ينهى أيضاً نفسه عنه. 

وفي هذا تنبيه لهم على ما في النهي من المصلحةء وعلى أن شأنه ليس شأن 
الجبابرة الذين ينهون عن أعمال وهم يأتونهاء لأن مثل ذلك يُنْبئٌ بعدم النصح فيما 


يأمرون وينهونء إذ لو كانوا يريدون النصح والخير في ذلك لاختاروه لأنفسهم » 3 
جد الجسى امري التوبيخ في قوله تعالى: «# أَتَأمُونَ ألنَاس يلير وَتَسَوْنَ اسك وَآَْم 
تَُْونَ الككبٌ قلا تمَقِلُونَ 46> 7[البقرة: 44]» أي: وأنتم تتلون كتاب الشريعة العامة 8 
أفلا تعقلون فتعلموا أنكم أولى بجلب الخير لأنفسكم. 

والذي يظهر لى في معنى الآية أن المراد من المخالفة المعاكسة والمنازعة؛ إما 
لأنه عرف من فلاما كليم أنهم تومّموه ساعياً إلى التملك عليهم والتجبرء وإما لأنه 
أراد أن يقلع من نفوسهم خواطر الشر قبل أن تهجس فيها. 

وهذا المحمل في الآية يسمح به استعمال التركيب ومقاصد الرسل وهو أشمل 
ل نا يسن فصر تفي الأره ا على ما الوه انه لذ يقابل قوك 

مه: «أصلوئلى تَأْميْكَ أن نَمرْكَ ما يَمَبْدُ َابَآؤْيَا أو أن سََمَلَ فى أُمْنِمَا ما نَمترأ»4 [هود: 

0 فإنهم ظنوا به أنه ما قصد إلا مخالفتهم وتتخطتنهع: ونقوا:آن. يككون: له قصل :سالج 
فيما دعاهم إليه » فكان مقتضى إبطال ظبيهم أن ينفي أن يريد مجرد مخالفتهم» بدليل قوله 
عقبه: «إِنْ 2 إل لْإصَلمَ م ما إِسْتَطْعةٌ4. 

فمعنى قوله: #إومًا أرِبدُ أن أُحَالِتَكُ» أنه ما يريد مجرد المخالفة كشأن المنتقدين 
المتقعرين» ولكن يخالفهم لمقصد سام وهو إرادة إصلاحهم. 

ومن هذا الاستعمال ما ورد في الحديث لما جاء وفد فزارة إلى النبي كَل قال أبو 
بكر الصديق: «أمّر الأقرع بن حابسء وقال عمر: أمّر فلاناً» فقال أبو بكر لعمر: ما 
أردت إلى خلافي» فقال عمر: ما أردت إلى خلافك». 

فهذا التفسير له وجه وجيه في هذه الآية. وفي هذا ما يدل على أن المنتقدين 
قسمان: قسم ينتقد الشيء ويقف عند حد النقد دون ارتقاء إلى بيان ما يصلح المنقود. 
وقسم ينتقد ليبين وجه الخطأ ثم يعقبه ببيان ما يصلح خطأه. 

وعلى هذا الوجه يتعلق ©إِلَ ما أنْبَكُّ» بفعل «أَرِدُ». وكذلك: «دمًا أرِدُ أن 
ُحَالِئكٌُ» يتعلق ب #رِيدُ» على حذف حرف لام الجر. والتقدير: ما أريد إلى النهي 
لأجل أن أخالفكمء أي : لمحبة خلافكم. 

وجملة: _«إإنَ أَرْبِدٌُ ِل الَإسْلَمَ ما إِسْتَطَعتٌ» بيان لجملة: «ومًا ربد أن أُحَالِتَحٌ إِلَّ 
مَا أنبب عنم لأن انتفاء إرادة المخالفة إلى ما نهاهم عنه مجمل فيما يريد إثباته من 
أضداد المنفيء» فبيّنه بأن الضد المراد إثباته هو الإصلاح في جميع أوقات استطاعته 
بتحصيل الإصلاح» فالقصر قصر قلب. 

وأفادت صيغة القصر تأكيد ذلك لأن القصر قد كان يحصل بمجرد الاقتصار على 
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النفي والإثبات نحو أن يقول: ما أريد أن أخالفكم أريد الإصلاح». كقول عبد الملك بن 
عبد الرحيم الحارثي أو السموأل: 
تسيل على حدالظبات نفوسنا وليست على غيرالظيات تسيل 

ولما ببّن لهم حقيقة عمله وكان في بيانه ما يجر الثناء على نفسه أعقبه بإرجاع 
الفضل في ذلك إلى الله فقال: «وما وفيت ل ياشّم فسمّى إرادته الإصداع توفيقاً وجعله 
من الله لا يحصل فى وقت إلا بالله. أي : بإرادته وهديهء» فجملة: «ووما توفيقيَ ل يللم 
في موضع الحال من ضمير لأَرِيد». 

والتوفيق: جعل الشيء وفقاً لآخرء أي: طبقاً لهء ولذلك عرّفوه بأنه حَلّْقُ القدرة 
والداعية إلى الطاعة. 

جملة: عليه ئِهِ يَكَلدُ4 في موضع الحال من اسم الجلالة؛ أو من ياء المتكلم 
في قوله: انيقي » لأن المضاف هنا كالجزء من المضاف إليه فيسوغ مجيء الحال من 
المضاف إليه. 

والتوكل مضى عند قوله تعالى: مدا عقت 
[159]. 

والإنابة تقدمت آنفاً في قوله: 2ن برهم لحليم 6 مب 6 420 [هود: 75]. 


[89: 90] رَيَمَرْرِ لا يَرِمَتَكُمْ سْقَاقَ أن بكم َتَلْ ما أَصَابَ كَرْمَ نوج أو 
َم شود أ هم صَديج وما َم لوط يَنحكم بِبِعِيدٍ © وَاسْتَمْفررأ ١‏ كُمْ ثم نوبوا 
له إن رَمم تحيم ود 2 ©4. 

تقدم الكلام على النكتة في إعادة النداء في الكلام الواحد لمخاطب متحد قريباً. 
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تََكلْ عَلَ أللِّ» في سورة آل عمران 


7 تسيا 


ونقام الكلام على: «لا ‏ ع4 عند قوله تعالى: «إوَلا يرِمتَكُمْ سان هَوَرٍ أ 
صَدُوحكُمْ عَنِ التتجد لاي أن َعْنَدوأ» في أول العقود [2]» أي : لا يكسبنكم. 

والشقاق: مصدر شاقه إذا عاداه. وقد مضت عند قوله تعالى: 9دَّلِكَ يأَنَّهُمَ موأ 
الله ورشولة » في أول الآنفال [13]. 


والمعنى: لا تجر إليكم عداوتكم إياي إصابتكم بمثل ما أصاب قوم نوح إلى 
آخره» فالكلام في ظاهره أنه ينهى الشقاق أن يجر إليهم ذلك. والمقصود نهيهم عن أن 
يجعلوا الشقاق سبباً للإعراض عن النظر في دعوتهء فيوقعوا أنفسهم في أن يصيبهم 


اير يه 


عذاب مثل ما أصاب الأمم قبلهم فيحسبوا أنهم يمكرون به بإعراضهم وما يمكرون إلا 
بأنفسهم. 

ولقد كان فضح سوء نواياهم الداعية لهم إلى الإعراض عن دعوتةٌ عقب إظهار 
حسن نيته مما دعاهم إليه بقوله: ##ومًا رك 3 لفكي ِل ما أَنْمَنِحكُم 2 إِنْ ليد ل 
صلم مَا ِسْتَطَعَظٌ4 [هرد: 88] مصادفاً مَحَزَّ جودة الخطابة إذ رماهم بأنهم يعملون بضد 
ما يعاملهم به. 

وجملة: 9وَمًا مم لُولٍ يَنحكم بِبَعِيدِ4 في موضع الحال من ضمير النصب في 
قوله: «إأنَ يُحِبَكْمْ» والواو رابطة الجملة. ولمعنى الحال هنا مزيد مناسبة لمضمون 
جملتها إذ اعتبر قرب زمانهم بالمخاطبين كأنه حالة من أحوال المخاطبين. 

والمراد بالبعد بعد الزمن والمكان والنسب» فزمن لوط ظلكة غير بعيد في زمن 
شعيب - ظَلكيةٍ -» والديار قريبة من ديارهم» إذ منازل مَذْين عند عقبة أيلة مجاورةً معان 
مما يلي الحجازء وديار قوم لوط بناحية الأردن إلئن البحر الميتء. وكان مدين بن 
إبراهيم عليهما السلام وهو جد القبيلة المسمّاة باسمهء 0 بابنة لوط. 

وجملة: «وَاسْتَمْفرُوا ريَنَحَكُمْ» عطف على جملة: «إلا َرِمَتَكُمْ شِفَاقَ». 

وجملة: إن رت تَحيم وَدوَةٌ © تعليل للأمر باستغفاره والغزية إليه» وهو تعليل لما 
يقتضيه الأمر من رجاء العفو عنهم إذا استغفروا وتابوا. 

وتفنن في إضافة الرب إلى ضمير نفسه مرة وإلى ضمير قومه أخرى لتذكيرهم بأنه 
ربهم كيلا يستمروا على الإعراض وللتشرف بانتسابه إلى مخلوقيته. 

والرحيم تقدم. 

والودود: مثال مبالغة من الود وهو المحبة. وقد تقدم عند قوله تعالى: ##ودُوأ لو 
تَكفروتَ كا كُفروَأ# في سورة النساء [89]. والمعنى: أن الله شديد المحبة لمن يتقرب إليه 


بالتوبة. 
[91] «إقالوأ يَشْعَيَبُ ما تَنَهَ ار ْنَا تَهُوْلُ وَإِنَا لَرَسكَ يِنَا صَعِيمًا وَوْك 
هْظكَ لََََكَ وَمَا أت ا زر (4. 
الفقه: الفهم. وتقدم عند قوله 0 «ذل مول الْقَرْرِ لا يدون يَفمَهُونَ حَيينًا» في 


ع للدي 7 * 


سورة النساء [78]» وقوله: #انظر يَف ضَرْكُ الآبت لهم يَْمَهُوسَ» في سورة الأنعام 
[6]. 


22 027 


ومرادهم من هذا يحتمل أن يكون قصد المباهتة كما حكى الله عن المشركين: 
ولوأ ُلُوبنَا 4 أَكِنَةٍ مما َعُوََا ِلنّهِ وه َدَاننَا وَقَدُ4 [فصلت: 15]» وقوله عن إليهود: 
موَقَانُوا كُنُوئَا عُلمَهْ) [البقرة: 88]. 

ويجوز أن يكون المراد ما نتعقّله لأنه عندهم كالمحال لمخالفته ما يألفون» كما 
حكى الله عن غيرهم بقوله: «البَمَلَ الأبمَةَ إِلَهًا وَحِدًا إِنَّ هذا لَشَدءُ عاك (6©» [ص: 15“ 
وليس المراد عدم فهم كلامه لأن شعيباً عَلكئْة كان مقوالا فصيحاًء ووصفه النبي كل بأنه 
خطيب الأنبياء. 

فالمعنى: أنك تقول ما لا نصدق به. وهذا مقدمة لإدانته واستحقاقه الذم والعقاب 
عندهم في قولهم: 2وَلَرْلَا رَهَظكَ لَبمْتَكَع. ولذلك عطفوا عليه: ظوَإِنًا لَرَسكَ ينا 
صَعِيئًا» أي: وإنك فينا لضعيف». أي: غير ذي قوة ولا منّعة. فالمراد الضعف عن 
التدافنة إذا "زافو اذا وذلك: هما ترق لأنه تر (كلاثكله سفانت 

وذكر فعل الرؤية هنا للتحقيق» كما تقدم في قوله تعالى: اإما تلك إلا بَمَما يَثلنَا 
لا يرون ذلك بأبصارهم فصرّحوا بفعل الرؤية. وأكدوه ب«إن» ولام الابتداء مبالغة في 
تنزيله منزلة من يجهل أنهم يعلمون ذلك فيه؛ أو من ينكر ذلك. وفي هذا التنزيل تعريض 
بغباوته كما في قول حجل بن نضلة: 

إذذبني عتفك في هم رماح 

ون “فسا التفاسير تفسير الضعيت"بقاقد البضر وآئه لغة: جبيرية فركبوا منه أن 
فعا كنز كان اعمى» وتظرقرا من للك إلى فرمن معالة جران العم عن الأنياء 
وهو بناء على أوهام. ولم يعرف من الأثر ولا من كتب الأولين ما فيه أن شعيباً عئ: 
كان أعمى. 

وعطفوا على هذا قولهم: #9وَلَوَلَا رَهْطكَ لَربمَتَكَ4 وهو المقصود مما مُهّد إليه من 
المقدمات» أي: لا يصدنا عن رجمك شيء إلا مكان رهطك فيناء لأنك أوجبت رجمك 

والرهط إذا أضيف إلى رجل أريد به القرابة الأدتون لأنهم لا يكونون كثيراًء 
فأطلقوا عليهم لفظ الرهط الذي أصله الطائفة القليلة من الثلاثة إلى العشرة» ولم يقولوا: 
قومك. لأن قومه قد نبذوه. وكان رهط شعيب 8ة من خاصة أهل دين قومه فلذلك 
وفّروهم بكف الأذى عن قريبهم لأنهم يكرهون ما يؤذيه لقرابته. ولولا ذلك لما نصره 
رهطه لأنهم لا ينصرون من سخطه أهل دينهم. على أن قرابته ما هم إلا عدد قليل لا 


يُخشى بأسهم ولكن الإبقاء عليه مجرد كرامة لقرابته لأنهم من المخلصين لدينهم. 

فالخبر المحذوف بعد #لَولَا يُقدّر بما يدل على معنى الكرامة بقرينة قولهم: «إومًا 
تًَ عَم يعَرِرٍ4» وقوله: #أَرَعْطِىَ أَعَر بكم بن س4 [هود: 93]» فلما نفوا أن 
يكون عزيزاً وإنما عزة الرجل بححماته تعين أن وجود رهطه المانع من رجمه وجود خاص 
وهو وجود التكريم والتوقير» فالتقدير : ولولا رهطك مكرمون عندنا لرجمناك. 

والرجم: القتل بالحجارة وفيا وهو قتلة حقارة وخري. وفيه دلالة على أن حكم 
من يخلع دينه الرجم في 0 

وجملة: توما أت 1 كما يِعَرر »* مؤكدة لمضمون: لووك رَهظك مك4 لأنه 
إذا انتفى كونه قوياً في نفوسهم تعين أن كمّهم عن رجمه مع استحقاقه إياه في اعتقادهم 
ما كان إلا لأجل إكرامهم رهطه لا للخوف منهم 

وإنما عطفت هذه الجملة على التي قبلها مع أن حق الجملة المؤكدة أن تُفصل ولا 
تُعطف لأنها مع إفادتها تأكيد مضمون التي قبلها قد أفادت أيضاً حكماً يخص المخاطب» 
فكانت بهذا الاعتبار جديرة بأن تُعطف على الجمل المفيدة أحواله مثل جملة: ما نَفْقَهُ 


سور 


كيرا يَمَا تَصُوْلُ» والجمل بعدها. 


والعزة: القوة والشدة والغلبة. والعزيز: وصف منه»ء وتعديته بحرف «على» لما فيه 
من معنى الشدة والوقع على النفس كقوله تعالى: ظعَِيدٌ عليه مَا عَنْمَ» [التوبة: 128]» 
أي: شديد على نفسهء فمعنى: وبا أت عَلْنمَا َب » أنك لا يعجزنا قتلك ولا يشتد 
على نفوسناء أي: لأنك هيّن علينا ومحقّر عندنا وليس لك من ينصرك منا. وعزة المرء 
على قبيلة لا تكون غلبةً ذاته إذ لا يغلب واحد جماعةء وإنما عزته بقومه وقبيلته. كما 
قال الأعشى: 
والحمسيا المعايت: : تعبابين كتحا تمكو 


فمعنى «ومًا أنَتَ عَلِنَمَا يحَزِبٌ» أنك لا تستطيع غلبتنا. 

وقصدهم من هذا الكلام تحذيره من الاستمرار على مخالفة رهطه بأنهم يوشك أن 
يخلعوه ويبيحوا لهم رجمه. وهذه معان جد دقيقة وإيجاز جد بديع. 

وليس تقديم المسند إليه على المسند في قوله: «وما أت عَِْكَمَا بِعَرِرٌ 4 بمفيد 
تخصيصاً ولا تقويًا. 
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[92] 001 َمَرْمِ ارَمِْىَ أَرُ عَِِيَصصْ ين أَلَهِ وَاعَدنُوهُ ورآءك طِهريًاً رت 
تق يما سَمَلْونَ يجيا 4 

لما أرادوا ا الذي وجّهوه إليه تحذيره من الاستمرار على مخالفة دينهم. 
أجابهم بما يفيد أنه لم يكن قط معولا على عزة رهطهء ولكنه متوكل على الله الذي هو 
اغز من كل عزيزء فالمقصود من الخبر لازمه وهو أنه يعلم مضمون هذا الخبر وليس 
غافلًا عن أ لقد علمتٌ ما رهطي أغلب لكم من الله فلا أحتاج إلى أن تعاملوني 
بأني غيرٌ عزيز عليكم. ولا بأن قرابتي فئة قليلة لا تعجزكم لو شئتم رجمي. 

وإعادة النداء للتنبيه لكلامه وأنه متبضّر فيه. والاستفهام إنكاري» أي الله أعز من 
رهطيء وهو كناية عن اعتزازه بالله لا برهطه فلا يريبه عدم عزة رهطه عليهمء وهذا 
تهديد لهم بأن الله ناصره لأنه أرسله فعزته بعزة مرسله. 

وعملة ؛ داكتو رآ هربا » في موضع الحال من اسم الجلالة» أي الله أعز 
في حال أنكم نسيتم ذلك. والاتخاذ: الجعل» وتقدم في قوله: تمد أَصَمَامًا َالِهَةٌ4 
في سورة الأنعام [74]. 

والظهري - بكسر الظاء ‏ نسبة إلى الظهر على غير قياس» والتغييرات في الكلم 
لأجل النسبة كثيرة. والمراد بالظهري الكناية عن النسيان» أو الاستعارة» لأن الشيء 
الموضوع بالوراء يلتعت لقلة مشاهدتهء فهو يشبه الشيء المجعول خلف الظهر في ذلك» 
فوقع لظِقَرئَاً# حالا مؤكدة للظرف في قوله: لويةكٌُ» إغراقاً في معنى النسيان لأنهم 
اشتغلوا بالأصنام عن معرفة الله أو عن ملاحظة صفاته. 

وجملة: «إت تي يما تَتْمَلُوْنَ يمِياٌ» استئناف» أو تعليل لمفهوم جملة 
«اَعْطِىَ أَعَرٌ عَيِصكْم يَنّ أله الذي هو توكله عليه واستنصاره به. 

والمحيط: الموصوف بأنه فاعل الإحاطة. وأصل الإحاطة: حصار شىء شيئاً من 
جميع جهاته مثل إحاطة الظرف بالمظروف والسور بالبلدة والسّوار بالمعصم. ْ 

وفى «المقامات الحريرية»: و«قد أحاطت به أخلاط الزمرء إحاطة الهالة بالقمر» 
والأكمام. بالثمرة: 

ويطلق مجازاً في قولهم: أحاط علمه بكذاء وأحاط بكل شيء علماً» بمعنى علم كل 
ما يتضمن أن يعلم في ذلك» ثم شاع ذلك فحذف التمييز وأسندت الإحاطة إلى العال بعغتى 
إحاطة علمه. أي: شمول علمه لجميع ما يعلم في غرض ماء قال تعالى: . «وأاط يما 
ديم » [الجن: 28] أي : علمه. ومنه قوله هنا: وإ رَقه يما نَعَمَلُونَ تَعْمَلُونَ يجيطظ4 والمراد 
إحاطة علمه. وهذا تعريض بالتهديد» وأن الله يوشك أن يعاقبهم على ما علمه من أعمالهم. 


[93] 2 إعملو 1 عل مَكَنيِسحُمْ إئد 00 سَوّفٌَ علمورة سََ يَأَتِهِ 


عَذَاتُ مخرزيه ومْرة 3 هر 0 ا إن مَعَحكُم 37 ع فِيكٌ 469 . 
عطف نداء على نداء زيادة فى التنبيه» والمقصود عطف ما بعد النداء الثانى على 


ما بعد النداء الأول. 
وجملة: و«إإِعْمَلُواْ عَلَ مَمَائِكْمُ إن عَلِلٌ سَوْفَ تََلَمُوََ» تقدم تفسير نظيرها في 
سورة الأنعام. 


والأمر للتهديد. والمعنى: اعملوا متمكنين من مكانتكم» أي: حالكم التي أنتم 
عليهاء أي: اعملوا ما تحبون أن تعملوه بي. 

وجملة: إن عايلٌ» مستأنفة. ولم يُقْرَن حرف: لِمَوْتَ» في هذه الآية بالفاء 
وقُرن في آية سورة الأنعام بالفاء؟ فجملة: لاسَوْفَ تَمْلَمُورت» هنا جعلت مستأنفة استئنافاً 
ل و 1 
التهديد فيجاب بالتهديد ب هِاسَوْفَ تَمُلمُورت». 

ولكونه كذلك كان مساوياً للتفريع بالفاء الواقع في آية الأنعام في المآل» ولكنه 
أبلغ في الدلالة على نشأة مضمون الجملة المستأنفة عن مضمون التي قبلها؛ ففي خطاب 
شعيب ظَد قومه من الشدة ما ليس في الخطاب المأمور به النبي يَكلْةِ في سورة الأنعام 
جرياً على ما أرسل الله به رسوله محمداً كُلِهِ من اللين لهم: «هِّمَا رَحَمَةَ ين أله لِنتَ 
4 [آل عمران: 159]. وكذلك التفاوت بين معمولي تَمْلمُو + فهو هنا غليظ شديد: 
مَنْ به عَدَاتُ عْرِيهِ َس هْرٌ كَذِبٌ»4: وهو هنالك ليّن: ج ترك لك عه 
ألدَارِ4 [الأنعام: 135]. 

وَمَرنَ#» استفهام معلق لفعل العلم عن العمل» أي: تعلمون جواب هذا السؤال. 
07 خري لأنه إهانة. 

والارتقاب: الترقب» وهو افتعال من رقبه إذا انتظره. 

والرقيب هنا حير ادامل أي : أني معكم راقب» أ لقتنا 
يجازيه الله به إن كان كاذياً أو فكلياً. 


[94.» 95] «#ولمًا جا أمرنا عَيَنَا سَُعَيبًا وَالذِينَ َامَنوأ مَعَه. بِرَحمَةِ هنا وَأْحَدَتَ 


م 


ألنن طليرا الصيعة اافضكا صبَحوا فى ديكرهم نيرت © كن لَرّ أ 


ا يدث كثرة ©4. 


فلن ولك - جا أمرَئا» هنا وفي قوله في قصة عاد: «وَلَنًا جَا أ ميا جحسَنَا هودًا» [هود: 


عه 
57 ل ع عر 211 


يعدا لمن 


0 7اسمااسسشسسشسمة :00 


9] بالواو فيهماء وعطف نظيراهما في قصة ثمود: مَلَمًا بجا أتَرنا يتنا صلِسَا4 [هود: 
66 وفي قصة قوم لوط: كلما بجا أن ا جَعَلْنَا عَبِلِيَهَا سَافِلّها4 [هود: 2 لأن قصئّي 
تعره وقوه لوط كان تهنا تبية أجل الحداتء الى برعت به انان تومهيها ١‏ حلي اقضة المود” 
لقَمَالَ مَمَتَّماْ ف دَارِكُْمٌ تَلَمََ ياو لك وَعَد غير مَكْذُوبٍ (©)» [هود: 165؛ وفي قصة 
قوم لوط: «إنَّ مَوْوِدَهُمْ الصّبِحٌ أليسَ الصُبْحٌ بعَريبٌ» [هود: 81]؛ فكان المقام مقتضياً ترقب 
السامع لما حل بهم عند ذلك الموعد فكان الموقع للفاء لتفريع ما حل بهم على الوعيد به. 

وليس في قصة عاد وقصة مدين تعيين لموعد العذاب» ولكن |الوعيد فيهما مُجمل 
من قوله: وَيسْتَمْلِكُ رم هَوْمَا 4# [هود: 57]» وقوله: «وانتقيواً إن معحكم كم 3 َفيك )4 
[هود: 93]. 

وتقدم القول في معنى: وجا مكاي إلى قوله: : ألا بعد لمن في قصة ثمود. وتقدم 


04 


الكلام على : «إبعْدًا» في قصة نوح في قوله: موقيل بِعُدًا يََْوْرِ العَأدلِمِيَ» [هود: 44]. 

أما قوله: «َكًا بَهِدَتَ تَمُوة4 فهر تشبيه البّعد الذي هو انقراض مدين بانقراض 
ثمود. ووجه الشبه التماثل في سبب عقابهم بالاستئصال» وهو عذاب الصيحة» ويجوز أن 
يكون المقصود من التشبيه الاستطراد بذم ثمود لأنهم كانوا أشد جرأة في مناواة 
رسل الله: فلما تهيأ المقام لاختتام الكلام في قصص الأمم البائدة ناسب أن يعاد ذكر 
أشدها كفراً وعناداً فشبه هلك مدين بهلكهم. 

والاستطراد فن من البديع. ومنه قول حسان في الاستطراد بالهجاء بالحارث أخي 
إن كنت كانبةً الذي حدّئتني 2 فنجوتٍمنبّجى الحارث بن هشام 
تَرَكَ الأحبَّةأنيقاتِل دُونتَهُم ونجابرأس طْهِرَةٍ ولجام 

[96» 97] وَلْمَد أَرْسَلَا مُوسئ يَاييتنَا وَسُلْطّن ثُبنِ 6 لِك فزعوت 

وَمَلَِيْ- مَابَعُوأ م ورعوَنٌ وَمَا 3 عونت ررَشِيدٍ ()4. 
0 رنضده الصلة ب ا 00 ليها السلامت وقد 

د ا ب«قد» مثل تأكيد خبر نوح تك في قوله تعالى : وَلقَدَ آرم 5 
لك وم 46 [هود: 25]. 


والباء في: يتنا للمصاحبة» فإن ظهور الآيات كان مصاحباً لزمن الإرسال 
إلى فرعون وهو مدة دعوة موسى عَلكدْلمٌ فرعون وملاه. 

والسلطان: البرهان المبين» أي: المُظهر صدق الجائي به وهو الحجة العقلية أو 
التأييد الإلهي. وقد تقدم ذكر فرعون وملئه في سورة الأعراف. 

وعُقب ذكر إرسال موسى كد بذكر اتباع الملا أمرّ فرعون لأن اتباعهم أمر 
فرعون حصل بأثر الإرسال ففهم منه أن فرعون أمرهم بتكذيب تلك الرسالة. 

وإظهار اسم فرعون في المرة الثانية دون الضمير والمرة الثالثة للتشهير بهمء 
والإعلان بذمه وهو انتفاء الرشد عن أمره. 

وجملة: «ومًا أَتَنُ وعَوْت رَسِْيدٌ» حال من #فرعوؤت». 

والرشيد: فعيل من رشد من باب نصر وفرح.» إذا اتصف بإصابة الصواب. 

يقال: أرشدك الله. وأجري وصف رشيد على الأمر مجازاً عقليًا. وإنما الرشيد 
الآمر مبالغة فى اشتمال الأمر على ما يقتضى انتفاء الرشد فكأن الأمر هو الموصوف 
بعدم الرشد. ش ْ 

والمقصود أن أمر تعره سَمَهٌ إذ لا واسطة بين الرشد والسفهء. ولكن عُدل عن 
وصف أمره بالسفيه إلى نفى الرشد عنه تجهيلا للذين اتبعوا أمره لأن شأن العقلاء 1 
يتطلبوا الاقتداء بما فيه صلاح» وأنهم اتبعوا ما ليس فيه أمارة على سداده واستحقاقه 
لأن ينع فماذا غرّهم باتباعه؟. 

[98. 99] «إيقدم كومه. يوم ليام ا الَارٌ وَيِنّسَ الْورَد المزروة 
وَأتيِعُوأ فى هنزو لَمَنُ وَبَوْم الْيْموٌ بِنْن أَرَفْدُ المرفوة ©»4. 

جملة : #ويقدم قومه, 46 يجوز أن 0 في موضع الحال من © فرعو » [هود: 97] 
المذكور في الجملة قبلها. ويجوز أن تكون استثنافاً بيانيا. 

والإيراد: جعل الشيء وارداًء أي: قاصداً الماءء والذي يوردهم هو الفارطء 
ويقال له: القَرّط. 

والوؤد كس الواو !الما الموزوة وهو قعل يبع متعرل» كل ذيع توفي كرله: 
ارده الكَارٌ وَيمْس الْوردُ الموروة » استعارة الإيراد إلى التقدم بالناس إلى العذاب» 
وهي تهكمية لأن الإيراد يكون لأجل الانتفاع بالسقي» » وأما التقدم بقومه إلى النار فهو 
ضد ذلك. 


وطيَقْدم» مضارع قَدَمَ بفتح الدال بمعنى تقدَّم المتعدي إذا كان متقدماً غيره. 


0 عرد: 1010100 ا 09 


وإنما جاء: «إمارردهم» بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوع ذلك الإيرادء وإلا 
فقرينة قوله: «َوبوم لْقَيلمَةِ»ه تدل على أنه لم يقع في الماضي. 

وجملة : و 2 ينّس الورد الْموروة »4 في موضع الحال والضمير المخصوض بالمدح 
المحذوف هو الرابط وهو تجريد للاستعارة» كقوله تعالى: شرح لشَرَاتُ ‏ [الكهف: 
9 لأن الورد المشبه به لا يكون فقوا 

واللعنة: هى لعنة العذاب فى الدنيا وفى الآخرة. 

ووم الْتيمَةِ» متعلق ب طوَأْتْيمُوأ4: فعُّلم أنهم أتبعوا لعنة يوم القيامة» لأن 
اللعنة الأولى قيدت بالمجرور بحرف 449 الظرفية» فتعيّن أن الإتباع في يوم القيامة 
بلعنة أخرى. 

وجملة «إينّس ألرْمْدُ الْمَرَْودٌ # مستأنفة لإنشاء ذم اللعنة. والمخصوص بالذم محذوف 
دل عليه ذكر اللعنة» أي: بئس الرفد هي. 
بهء أي: يعطى. يقال: رَقَدَّه إذا أعطاه ما يعينه به من مال ونحوه. 

وفي حذف المخصوص بالمدح إيجاز ليكون الذم متوجهاً لإحدى اللعنتين لا على 
التعيين لأن كلتيهما بئيس 

وإطلاق الرفد على اللعنة استعارة تهكمية» كقول عمرو بن معد يكرب: 

. ة ابيز هم ضرب وجيع 

والمرفود: حقيقته المعطى شيئاً. ووصف الرفد بالمرفود لأن كلتا اللعنتين معضودة 
بالأخرى» فشبّهت كل واحدة بمن أعطي عطاء فهي مرفودة. وإنما أجري المرفود على 
التذكير باعتبار أنه أطلق عليه رفد. 

[00 0] «دَلِكَ من بآ 0 نَقْضُهُء عَلَبَكَ منَا فَآيِمٌ مَحَصِيدٌ 09 
وكا طلسي ولكي: ظلكرا تر نفسَهُمٌ قَمَا أغنتٌ 2 عَنْهُم الهعهم أل يُدَعُونَ من دون لَه 
مر 46 

استئناف للتنويه بشأن الأنباء التى مرّ ذكرها. 

واسم الإشارة إلى المذكور كله م» من القصص من قصة نوح كاد وما بعدها. 

والأنباء: جمع نبأ وهو الخبر» وتقدم في سورة الأنعام [34] في قوله: وقد 


2222 0 هود: 10 0 
جك ين بك المرْسَيتَ». وجملة: #انَفْصُّهُه عَلَتكَ»ه حال من اسم الإشارة. وعبر 
بالمضارع مع أن القصص مضى لاستحضار حالة هذا القصص البليغ. 

وجملة «منها فَأيِمُ وَحَصِيدٌ» معترضة» حال من « فر ». 

و#قايدٌ4 صفة لموصوف محذوف دل عليه عطف #«##رَحَصِيدٌ4» والمعنى: منها 
زرع قائم وزرع حصيدء وهذا تشبيه بليغ. 

والقائم: الزرع المستقل على سُوقه. والحصيد: الزرع المحصود. فعيل بمعنى 
مفعول. وكلاهما مشبه به للباقي من القرى والعافي. 

والمراد بالقائم ما كان من القرى التي قصّها الله في القرآن قرى قائماً بعضها كآثار 
بلد فرعون كالأهرام وبلهوبة «وهو المعروف بأبي الهول». وهيكل الكرنك بمصرء ومثل 
آثار نينوى بلد قوم يونس. وأنطاكية قرية المرسلين الثلاثة» وصنعاء بلد قوم تبّع» وقرى 
بائدة مثل ديار عاد وقرى قوم لوطء وقرية مدين. وليس المراد القرى المذكورة في هذه 
السورة خاصة. والمقصود من هذه الجملة الاعتبار. 

وضمير الغيبة في «ظَلْمْتَهُمٌ» عائد إلى «األْقُرَئ» باعتبار أهلها لأنهم المقصود. 

وإنما لم يظلمهم الله تعالى لأن ما أصابهم به من العذاب جزاء عن سوء أعمالهم 
فكانوا هم الظالمين أنفسهم إذ جروا لأنفسهم العذاب. 

وفرّع على ظلمهم أنفسهم انتفاء إغناء آلهتهم عنهم شيئاً» ووجه ذلك الترتب 
والتفريع أن ظلمهم أنفسهم مظهره في عبادتهم الأصنام» وهم لما عبدوها كانوا يعبدونها 
للخلاص من طوارق الحدثان ولتكون لهم شفعاء عند الله وكانوا في أمن من أن ينالهم 
بأس في الدنيا اعتماداً على دفع أصنامهم عنهمء فلما جاء أمرهم بضد ذلك كان ذلك 
الضد مضاداً لتأميلهم وتقديرهم. 

والغرض من هذا التفريع التعريض بتحذير المشركين من العرب من الاعتماد على 
نفع الأصنامء فقد أيقن المشركود أن أولئك الأمم كانوا يعبدون الأصنام» كيف وهؤلاء 
اقتبسوا عبادة الأصنام من الأمم السابقين وأيقنوا أنهم قد حل بهم من الاستئصال ما 
شاهدوا آثاره» فذلك موعظة لهم لو كانوا مهتدين. 

وجملة: ووم رَادَوْهُمْ 7 تَيْبيب» علاوة وارتقاء على عدم تفعهم عند الحاجة 
بأنهم لم يكن شأنهم عدم الإغناء عنهم فحسبٌ ولكنهم زادتهم تعنننا وخسرانا» أ 
زادتهم أسباب الخسران. 

والتتبيب: مصدر تبّبه إذا أوقعه في التباب وهو الخسارة. وظاهر هذا أن أصنامهم 


اسقط 11 222 
زادتهم تتبيباً لما جاء أمر الله لأنه عطف على الفعل المقيد ب لم4 التوقيتية المفيدة أن 
ذلك كان فى وقت مجيء أمر الله وهو حلول العذاب بهم. 

ووجه زيادتهم إياهم تتبيباً حينئذ أن تصميمهم على الطمع في إنقاذهم إياهم من 
المصائب حالت دونهم ودود التوبة عند سماع الوعيد بالعذاب. 

ويجوز أن يكون العطف لمجرد المشاركة في الصفة دون قيدهاء أي: زادوهم تتيباً 
قبل مجيء أمر الله بأن زادهم اعتقادهم فيها انصرافاً عن النظر في آيات الرسل وزادهم 
تأميلهم الأصنام» وقد كانت خرافات الأصنام ومناقبها الباطلة مغرية لهم بارتكاب 
الفواحش والضلال وانحطاط الأخلاق وفساد التفكير جرأة على رسل الله حتى حق عليهم 
غضب الله المستوجب حلول عذايه بهم. 


[02] وَكَدَلِك أَحَدُ رَيِكَ إِدَا لَمَدَ ألشرئ وَفىَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَدَهُ أبِدُ سَّدٍ مَيبدً ©)4. 


ير 


الإشارة إلى المذكور من استئكصال تلك القرى» وهو ما يدل عليه قوله: #أخذ 
دَيك4. والتقدير: وكذلك الأخذ الذي أخذنا به تلك القرى أخذ ربك إذا أخذ القرى. 
والتشبيه في الكيفية والعاقبة. 

والمقصود من هذا التذييل تعريض بتهديد مشركي العرب من أهل مكة وغيرها. 

والظلم: الشرك. وجملة: «إنَّ أَعْدَمْ أيِدٌ سَدِيدُ» في موضع البيان لمضمون 
لرَكَدلِك أَْد نَيِْكَ4. وفيه إشارة إلى وجه الشبه. 

[103. 104] عاد ف ذَلِكَ لآيَهَ يِمَنْ حَاك عَذَابَ الآجرة ذَلِكَ يَوْمٌ يَحمُحٌ لَه 
المَّاسٌ وَدَلِكَ يوم مَشْهُو: 2 © وما نومره إل ِقْجَلٍ 2 ©4. 

بيان للتعريض وتصريح بعد تلويح. والمعنى: وكذلك أخذ ربك فاحذروه واحذروا 
ما هو أشد منه وهو عذاب الآخرة. والإشارة إلى الأخذ المتقدم. وفي هذا تخلص إلى 
موعظة المسلمين والتعريض بمدحهم بأن مثلهم من ينتفع بالآيات ويعتبر بالعبر كقوله: 
«وما يَمْقَلُْهكا إِلَّا الْصَيلِمُون» [العنكبوت: 43]. 

وججعل عذاب الدنيا آية دالة على عذاب الآخرة لأن القرى الظالمة توعدها الله 
بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما في قوله تعالى: 9وَإِنَّ لِلذِينَ ظَلَموا عَذَهَا دون ذَلِك» 
[الطور: 0]47 فلما عاينوا عذاب الدنيا كان تحققه أمارة على تحقق العذاب الآخر. 

واجملة:: ذلك يوم يموع م لَه ألتّاس» معترضة للتنويه بشأن هذا اليوم حتى أن 
المتكلم يبتدئ كلاماً لأجل وصفه. 


والإشارة ب #دَلكَ» إلى الآخرة لأن ماصدقها يوم القيامة» فتذكير اسم الإشارة 
مراعاة لمعنى الآخرة. 

واللام في طتَحْمُعٌ لَُ4 لام العلة» أي: مجموع الناس لأجله. 
جمع الله الناس لأجل ذلك اليوم» فيدل على تمكن تعلق الجمع بالناس وتمكن كون ذلك 
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الجمع لأجل اليوم حتى لقب ذلك اليوم يوم الجمع في قوله تعالى: «إيوم جمعكد لور 
لمم [التغاين: 9]. 

وعطف جملة: ظوَدَلِكَ يَرم سَمْهُوةٌ» على جملة: ظدَلِكَ يَرْمٌ يَحْمُعٌ له التَاضَ» 
لزيادة التهويل لليوم بأنه يُشهد. وطوي ذكر الفاعل إذ المراد يشهده الشاهدون» إذ ليس 
القصد إلى شاهدين معينين. والإخبار عنه بهذا يؤذن بأنهم يشهدونه شهوداً خاصاً وهو 
شهود الشيء المهول؛ إذ من المعلوم أن لا يقصد الإخبار عنه بمجرد كونه مرئياً لكن 
المراة كوتة هرقا وزؤرة: خاضة. 

ويجوز أن يكون المشهود بمعنى المحقق» أي: مشهود بوقوعه» كما يقال: حق 
مشهود» أئ: عليه شهود لا يستطاع إنكاره» واضح للعيان. 

ويجوز أن يكون المشهود بمعنى كثير الشاهدين إياه لشهرته» كقولهم : لفلان مجلس 
مشهودء كقول أم فيس الضبية : 
ومشهد قد كفيتالناطقين به في محفل من نواصي الخيل مشهود 

فيكون من نحو قوله تعالى: لمَكَيِفَ إِدَا يفنا من كل أَمَّمَ بهد وَجِقَمَا يك عَلَ 
مَؤْلهَ سيدا (©) يَوْمَيِذِ يَوَدُ ألذِيِنَ كَفَرُواً» [النساء: 41. 42] الآية. 

وجملة: طوس يرهم إلا لأملٍ تَمْدُوير )4 معترضة بين جملة: لمَلكَ يم يمن 
َهُ ألنّاسٌ» وبين جملة: ميم يَأَتِء لا تكلم نَنْسٌ» [هود: 105]... إلخ. 
يحسبون أن تكذيبهم به يغيظ الله تعالى فيعجّله لهم جهلًا منهم بمقام الإلهية» فبيّن الله 
لهم أن تأخيره إلى أجل حدده الله له من يوم خَْلّقَ العالم كما حدد آجال الأحياء؛: فيكون 
هذا كقوله تعالى: #ويثولت مق هنذا الْوَعَدُ إن كُسُرٌ صَدِِينَ 9) فل ل جَيعَادُ يزمر 
لا تَتَتّحرونَ عنهَ سَاعَة ولا صَتَفَيصنَ 069» [سبأ: 29. 30]. 

والأجل: أصله المدة المنظر إليها فى أمرء ويطلق أيضاً على نهاية تلك المدةء 
وهو المراد هنا بقريئة اللام» كما أريد فى قوله تعالى: كَإدًا جا أَبَنْهُمَ»4 [الأعراف: 34]. 
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والمعدود: أصله المحسوب». وأطلق هنا كناية عن المعين المضبوط بحيث لا 
سول ع ىت صتكو >5 ع 0 د > حرم 2 0 و 
[105 - 108] طبن يَأ لا تكلم مْس إلا ذو صنْهُمَ سف وسعِيدٌ 
سرس الى سح سر و م ور ل اما رص 9 وه ع ا ع ع اه 
أمَا ألذِنَ سَقُواْ كر ألَارٍ طم فيا دَفِيبُ وَسَهِيقٌ ©) ديت ًا مَا دَامَتٍ اموت 


اي 0 2 و0 رع 00 220 رس الور 34 0 ره 05 5 7 
وَالارْضُ إلا مَا شه ريك إن مَيْكَ مَل نما برِيدٌ © #وأمَا ألزيرت سَوِدُوأ كف 
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بَتَّمَ حَِيِيَ فا مَا دَامَتِ لسوت وَالْأَرضُ إِلَا ما هك رَيُّكَ عطة عَيْرَ يحَدُورٌ 4)9. 
- جملة: يوم يت لا تكلم ننْسُ»م تفصيل لمدلول جملة: لدَلِكَ يم يحْموع لَه 
ألنّاسٌَ» [هود: 103] الآية» وبينت عظمة ذلك اليوم في الشر والخير تبعاً لذلك التفصيل. 
فالمقضة- الأول من هذه الجيلة هر كول :اقنور موه وسيية 4 وها ابعدةءواما نا 
قبله فتمهيد له أفصح عن عظمة ذلك اليوم. وقد جاء نظم الكلام على تقديم وتأخير اقتضاه 
الكلام» والظروف صالحة لاتصال الكلام كصلاحية الحروف العاطفة وأدوات الشرط. 
وظيوْم» من قوله: يرم يأ مستعمل في معنى «حين» أو (ساعة»؛: وهو استعمال 
شائع في الكلام العربي في لفظ «(يوم» وليلة توسعا بإطلاقهما على جزء من زمانهما إذ 
لا يخلو الزمان من أن يقع في نهار أو في ليل» فذلك يوم أو ليلة. فإذا أطلقا هذا 
الإطلاق لم يستفد منهما إلا معنى «حين» دون تقدير بمدة ولا بنهار ولا ليل» ألا ترى 
قول النابغة: 
فأضاف «أنهارا جمع نهار إلى اليوم. وروي: 
وقول توبة بن الحمير: 
كان الشلبي: لشيلة تنصيل : اتسسلق بليلوالأخيلية ويراح 
أراد ساعة قيل: يُغدى بليلى؛: ولذلك قال: يغدى أو يراح» فلم يراقب ما يناسب 
لفظ ليلة من الرواح. 
حولم تعالى: 9إيَومَ يَأْتِء» معناه حين يأتي. وضمير «يأتِء» عائد إلى «يرم 
مَشَهُود # [هود: 003)] وهو يوم القيامة. والمراد بإثياثه وقوعه وحلوله كقوله: وهل 
تروت إِلَّا أَلَاعَةَ أن تَأنيَهُم» [الزخرف: 666]. 


فقوله: «يَومَ يَأتِ» ظرف متعلق بقوله: ملا تَكلَمْ نَفْس إلا بِإذن-». 

وجملة «إلا تَكَلَّمْ نَفْسٌَ» مستأنفة ابتدائية. قدَّم الظرف على فعلها للغرض المتقدم. 
والتقدير: لا تكلم نفس حين يحل اليوم المشهود. والضمير في ظاِذَنكِ» عائد إلى الله 
تعالى المفهوم من المقام ومن ضمير تُيَجِرْهُب) [هود: 104]. 

والمعنى أنه لا يكل أحد إلا بإذن من الله كقوله: «ويوم يعقوم ارح وَالْمَليَْكَدُ صَنَّا ل 
كلمب إِلَا مَنْ أَدِنَ لَهُ لمن وَكَالَ صَوَاباٌ ©)» [النبأ: 38]. والمقصود من هذا إيطال 
اعتقاد أهل الجاهلية أن الأصنام لها حق الشفاعة عند الله. 

ولإنفس» خم جعي المدو ير الوتوعه قر يوي قوز التس , امشوكر الحفوين «الين 
والفاجرة» وشمل كلام الشافع وكلام المجادل عن نفسه. فصل عموم النفوس باختلااف 
أحوالهما. وهذا التفصيل مفيد تفصيل الناس في قوله: طتَتَمُحٌ لَهُ أَلتَاضّ» [هود: 103]: 
ولكنه جاء على هذا النسج لأجل ما تخلل ذلك من شبه 0 بقوله: «9وما نُويره, 
ِلَا لأُمَلٍ تَحَدُو )6 إلى قوله: «بإِذنه-» [هود: 104. 105] وذلك نسيج بديع. 

والشقي : فعيل صفة مشبهة من شقي» إذا تلبس بالشقاء والشقاوة» أي : سوء الحالة 
وشرها وما ينافر طبع المتصف بها. 

والسعيد: ضد الشقي» وهو المتلبس بالسعادة التي هي الأحوال الحسنة الخيرة 
الملائمة للمتصف بها. والمعنى: فمنهم يومئذ من هو في عذاب وشدة ومنهم من هو في 
نعمة ورخاء. 

والشقاوة والسعادة من المواهي المقولة بالتشكيك» فكلتاهما مراتب كثيرة متفاوتة 
في قوة الوصف. وهذا إجمال تفصيله: دما أَلذِينَ سَقُوأ#.. . إلى آخره. 

والزفير: إخراج الأنفاس بدفع وشدة بسبب ضغط التنفس. والشهيق: عكسه وهو 
اجتلاب الهواء إلى الصدر بشدة لقوة الاحتياج إلى التنفس. 

وخص بالذكر من أحوالهم في جهنم الزفير والشهيق تنفيراً من أسباب المصير إلى 
النار لما في ذكر هاتين الحالتين من التشويه بهمء وذلك أخوف لهم من الألم. 

ومعنبى: فإما دَامَتِ ألسَمووَتٌ َالْأَيشُ» التأبيد لأنه جرى مجرى المئل» ٠‏ وإلا فإن 
السماوات والاأرض المعروفة 00 يومئذ. قال تعالى: بوم حَدَل رض عور لْدَرْضٍ 
وَالسَمواظٌ» [إبراهيم: 48] أو يراد سماوات الآخرة وأرضها. 

و«الا ما 2 59 استثناء من الأزمان التى عمّها الظرف فى قوله: ما دَامَتِ»# 
أي: إلا الآزمان التي شاء الله فيها عدم لوده ويستتبع ذلك اسعفاء بعض الخالدين 
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تبعاً للأزمان. وهذا بناءً على غالب إطلاق 9ما» الموصولة أنها لغير العاقل. ويجوز أن 
يكون استثناء من ضمير ##حَإِدِتَ* لأن «إمَا» تطلق على العاقل كثيراً كقوله: «إما ‏ 
لمم يْنَ أليْسَآ» [النساء: 3]. وقد تكرر هذا الاستثناء فى الآية مرتين. 

فأما الأول منهما فالمقصود أن أهل النار مراتب في طول المدةء فمنهم من يعذب 
ثم يعفى عنهء مثل أهل المعاصي من الموحدين» كما جاء في الحديث: أنهم يقال لهم 
الجهنميون في الجنة. ومنهم الخالدون رهم المشركون والكفار. 

وجملة: 9ن رَيكَ مَمَالّ لْمَا زيذ» استئناف بيانى ناشع عن الاستثناء» لأن إجمال 
اليك ياف سوال في لفن اللسامة الك يقول ما عو تمدن المتسيعى أن ناذا ال يكن 
الخلود عامًا. وهذا مظهر من مظاهر التفويض إلى الله. 

وأما الاستئناء الثاني الواقع في جانب #أليت مَهِدُوأ» فيحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يراد: إلا ما شاء ربك فى أول أزمنة القيامة» وهى المدة التى يدخل 
فيها عصاة المؤمنين غير التائبين في العذاب إلى أن يعفو الله عنهم بفضله بدون شفاعةء 
أو تدان أكفا في الصحيح من حديث أنس: «يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا 
كالحمَمّة ارين وأدخلوا الجنة فيقال: هؤلاء الجهنميون). 

ويحتمل أن يقصد منه التحذير من توهم استحقاق أحد ذلك النعيم حقاً على الله» 
بل هو مظهر من مظاهر الفضل والرحمة. 

وليس يلزم من الاستثناء المعلق على المشيئة وقوع المشيئة» بل إنما يقتضي أنها لو 
تعلقت المشيئة لوقع المستثنى» وقد دلت الوعود الإلهية على أن الله لا يشاء إخراج أهل 
الجنة منها. وأياً ما كان فهم إذا أدخلوا الجنة كانوا خالدين فيها فلا ينقطع عنهم نعيمها. 
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وهو معنى قوله: #عطاء عير جذوز». 

والمجذوذ: المقطوع. 

وقرأ الجمهور: #سعِدواً» - بفتح السين 6 وقرأه حمرةء والكسائي, وحفص عن 
عاصم» ا ل م د وإن كان أصل فعله قاصراً لا 
مفعول له كه علي مسائلة القاضر كعاملة التعلاي: :في معت فول يا اء مره منانقي 
ذلك الفعل» كقولهم: جنَّ فلان» إذا فعِل به ما صار به ذا جنون.ء ف #سعدوا» بمعنى 
عدوا وقيل : سعد متعد في لغة هذيل وتميم » يقولون: سَعِدّه الله بمعنى أ فتَعله: ورج 
أيضاً على أن أصله أسعدواء فحذف همز الزيادة كما قالوا مجنوب «(بموحدة فى أخرها 
ومنه قولهم : رجل مسعود. 
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[109] علا تك ل عزنو هنا ينيد مؤلة. ما تتقوة إل كا سبد :آياقة 
ين مَل دإ ف تم لم 148 

تفريع على القصص الماضية فإنها تكسب سامعها يقيناً بباطل ما عليه عبدة الأصنام 
وبخيبة ما أملوه فيهم من الشفاعة في الدنيا وإن سابق شقائهم في الدنيا بعذاب 
الاستئصال يؤذن بسوء حالهم في الآخرة» ففرع على ذلك نهي السامع أن يشك في سوء 
الشرك وفساده. 

والخطاب في نحو: فلا تك له يي يقصد به أي سامع لا سامعٌ معين» سواء 
كان ممن يظن به أن يشك في ذلك أم لا إذ ليس المقصود معيناً. 

ويجوز أن يكون الخطاب للنبي كَلِ ويكون «لا تك مقصوداً به مجرد تحقيق 
الخبر فإنه جرى مجرى المثل في ذلك في كلام العرب مثل كلمة: لا شكء. ولا محالة» 
ولا أعرفنك , ونحوها. 

ويجوز أن يكون تثبيتاً للنبي كلِخِ على ما يلقاه من قومه من التصلب في الشرك» 
أ لا كن أشناكا في أنك. ليت من قزمك من التكذيب مثل دما" لفيته الرسل من أممهم؛ 
فإن هؤلاء ما يعبدون إلا عبادة كما يعبد آباؤهم من قبل متوارثينها عن أسلافهم من الأمم 
البائدة. 

وظف» للظرفية المجازية. 

والمرية بكسر الميم: الشك. وقد جاء فعلها على وزن فاعّل أو تفاعل وافتعل. ولم 
يجئ على وزن مجرد لأن أصل المراد المجادلة والمدافعة مستعاراً من مَرَيْتُ الشاة إذا 
استخرجت لبنها. ومنه قولهم: لا يُجارى ولا يُمارى. ٠‏ دفي القرآن: «إأمسروته. عل ما يرك 2 * 
[النجم : 2]. وقد تقدم الامتراء عند قوله: ثم أسْرٌ ترون في أول الأنعام [2]. 

و«إما» في قوله: طإما يَعْبْدُ» مصدريةء أي: لا تك في شك من عبادة هؤلاء. 
والإشارة بهؤلاء إلى مشركي قريش. 

وقد تتبعت اصطلاح القرآن فوجدته عَناهُم باسم الإشارة هذا في نحو أحد عشر 
موضعاً. فهر :نا الهنيت إليه ونبّهت عليه عند قوله تعالى: #وَجسِمنا بِكَ عَلَ مَنؤلت 
كبنيد4 فى سوارة النساء [41]. 

ومعنى الشك في عبادتهم ليس إلا الشك في شأنهاء لأن عبادتهم معلومة للنبي يله 
فلا وجه لنفي مريته فيهاء وإنما المراد نفي الشك فيما قد يعتريه من الشك من أنهم هل 
يعذبهم الله في الدنيا أو يتركهم إلى عقاب الآخرة. 
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وجملة: اما يَنَبُدُونَ إلا كا يَنبْدٌ َابَآرْهُم ين قَبَلّ4 مستأنفة؛ تعليلًا لانتفاء الشك 
في عاقبة أمرهم في الدنيا. 

ووجه كونه علة أنه لما كان دينهم عين دين من كان قبلهم من آبائهم وقد بلغكم ما 
فعل الله بهم عتاباً على دينهم» فأنتم توقنون بأن جزاءهم سيكون ممائلًا لجزاء أسلافهمء 
لأن حكمة الله تقتضي المساواة في الجزاء على الأعمال المتماثلة. 

والاستثناء بقوله: «إِلَا كنا يمبُدُّ استثناء من عموم المصادر. وكاف التشبيه نائبة 
عن مصدر محذوف. التقدير: إلا عيادة كما يعبد أباؤهم. 

والآباء: أطلق على الأسلاف» وهم عاد وثمود. وذلك أن العرب العدنانيين كانت 
أمهم جرهمية» وهي امرأة إسماعيل» وجرهم من إخوة ثمودء وثمود إخوة لعادء ولأن 
ريف كانت أمهم خزاعية وهي زوج قصي. وعبادة الأصنام في العرب أتاهم بها 
عمرو بن لحي وهو جد خزاعة. 

وعبر عن عبادة الآباء بالمضارع للدلالة على استمرارهم على تلك العبادة» أي: 
إلا كما اعتاد آباؤهم عبادتهم. والقرينة على المضي قوله: «يّن قَبلُ4. فكأنه قيل: إلا 
كما كان يعبد آباؤهم. والمضاف إليه «قَبَلُ4 محذوف تقديره: من قبلهم» تنصيصاً على 
أنهم سلفهم في هذا الضلال وعلى أنهم اقتدوا بهم. 

وجملة: لوَإنًا لَمُوَوْهُمَ نم4 عطف على جملة التعليل والمعطوف هو المعلول» 
وقد تسلط عليه معنى كاف التشبيه لذلك. فالمعنى: وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب كما 
وفينا أسلافهم. 

والتوفية: إكمال الشيء غير منقوص. 

والنصيب: أصله الحظ. وقد استعمل «موفوهم' وانصيبهم» هنا استعمالًا تهكمياً 
كأن لهم عطاء يسألونه فوفوهء فوقع قوله: ©عَيْرٌ مقُوضِ» حالًا مؤكدة لتحقيق التوفية زيادة 
في التهكم. لأن من إكرام الموعود بالعطاء أن يؤكد له الوعد ويسمَّى ذلك بالبشارة. 

والمراد نصيبهم من عذاب الآخرة» فإن الله لم يستأصلهم كما استأصل الأمم 
السابقة ببركة النبي كَِةِ إذ قال: «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده». 

[110] «وَلقَدَ َاتَينَا مُوسَى الححتب كَاخْيلتَ فية». 

اعتراض لتثبيت النبي كَل وتسليته بأن أهل الكتاب وهم أحسن حالًا من أهل 
الشرك قد أوتوا الكتاب فاختلفوا فيه» وهم أهل ملة واحدة فلا تأس من اختلاف قومك 
عليك» فالجملة عطف على جملة: قلا تك ل يَيةِ)4 [هرد: 109]. 


و 


ولأجل ما فيها من معنى التثبيت فرُع عليها قوله: «هَاسَْقِمٌ كما مرت 4 [هود: 
12 


وقوله: تَاحَتلِفَ فِيهِ»ه أي: في الكتاب» وهو التوراة. ومعنى الاختلاف فيه 
اختلاف أهل التوراة في تقرير بعضها وإبطال بعضء» وفي إظهار بعضها وإخفاء بعض مثل 
حكم الرجم» وفي تأويل البعض على هواهم» وفي إلحاق أشياء بالكتاب على أنها منه» 
كما قال تعالى: طمَوَيْلٌ لَاذِينَ يَكَتُبُونَ الكتب يَِيْدِمْ ثُمَ يَمُونُونَ هنذا مِنَ عِندٍ الله» ا 
9. فهذا من شأنه أن يقع من بعضهم لا من جميعهم فيقتضي الاختلاف بينهم بين مُثبت 
ونافٍء وهذا الاختلاف بأنواعه وأحواله يرجع إلى الاختلاف في شيء من الكتاب. 
فجمعت هذه المعانى جمعا بديعا فى تعدية الاختلاف بحرف «فى» الدالة على الظرفية 
المجازية وهي كالملابسة» أي: فاختلف اختلافاً يلابسهء أي: يلابس الكتاب. 

ولأن الغرض لم يكن متعلقاً ببيان المختلفين ولا بذمهم لأن منهم المذموم وهم 
الذين أقدموا على 0 الاختلاف» ومنهم المكمود وهم المنكرون على المبدلين كما 
قال تعالى: ايم له ميد وك ينهم سك مَا يَمْمَنُون4 [المائدة: 166 وسيجيء 
قوله: «إوإن 7 -3 رَيكًَ َعَمتلْهْرٌ 4 [هود: 00 بل كان للتحذير من الوقوع 

بي فعل «اختلف» للمجهول إذ لا غرض إلا في ذكر الفعل لا في فاعله. 
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[110] موولوٌلا حصكيامة سبقت من دبك لع ع نهم 4 . 


عون أندكوة عطنا على عملة: ونا ووه م َي متو » [هود: 109] 
ويكون الاعتراض تم عند قوله: إمَاخيْلِفَ فْهُ)04 وعليه فضمير #إينت» عائد إلى اسم 
الإشارة من قوله: «إمّمَا يَعْبد هرؤا 0-6 [هود: 0]109. أي: ولولا ما سبق من حكمة الله 
أن يؤخر عنهم العذاب لقضي بينهمء أي: لقضى الله بينهم» فأهلك المشركين والمخالفين 
ونصر المؤمنين. 

فيكون بَْئبُمٌ» هو نائب فاعل «قضي». والتقدير: لوقع العذاب بينهم» أي: فيهم. 

ويجوز أن يكون عطفاً على جملة: تَخَتلِفَ فِيه» فيكون ضمير: طبَنيُمٌ4 عائداً 
إلى ها يهم من :قوله: مَاخْيلِكَ و4 لأنه يقتضي جماعة مختلفين في أحكام الكتاب. 
ويكون نم4 متعلقاً باقضي؟ء أي: لحكم بينهم بإظهار المصيب من المخطئ في 
أحكام الكتاب فيكون تحذيراً من الاختلاف. أي: أنه إن وقع أمهل الله المختلفين 
فتركهم في شك. 


وليس من سنة الله أن يقضي بين المختلفين فيوقفهم على تمبيز المُحِق من المُبطل» 
أي: فعليكم بالحذر من الاختلاف في كتابكم فإنكم إن اختلفتم بقيتم في شك ولحقكم 
جزاء أعمالكم. 

و(الكلمة) هي إرادة الله الأزلية وسئّته فى خلقه. وهى أنه وكل الناس إلى إرشاد 
الكل للتعوة إلى اللا إلى النظر في الآيات ه. إلى يذل الاجتهاة النام في إضانة 
الحقء والسعي إلى الاتفاق ونبذ الخلاف بصرف الأفهام السديدة إلى المعاني» 
وبالمراجعة فيما بينهم» والتبصر في الحق» والإنصاف في الجدل والاستدلال؛ وأن 
يجعلوا الحق غايتهم والاجتهاد دأبهم وهجيراهم. 

وحكمة ذلك هي أن الفصل والاهتداء إلى الحق مصلحة للناس ومنفعة لهم لا لله. 
وتمام المصلحة في ذلك يحصل بأن يبذلوا اجتهادهم ويستعملوا أنظارهم لأن ذلك وسيلة 
إلى زيادة تعقلهم وتفكيرهم. 

وفد تقدم في قوله تعالى: طوَكبّتَ كنت رَيْكَ صِدْكا وَعَدَلَا» في سورة الأنعام 
[115]» وقوله: طوَمُرِيدُ أنه أن يمحن ألْحَقّ يِكِسَي» في سورة الأنفال [7]. 

ووصفها بالسبق لأنها أزلية» باعتبار تعلق العلم بوقوعهاء وبأنها ترجع إلى سنة كلية 
نقررت من قبل. 

ومعنى: ظالَعْضىَ بَيْتَهُمّ4 أنه قضاء استتصال المٌّبطل واستبقاء المُحقء كما 
قضى الله بين الرسل والمكذبين» ولكن إرادة الله اقتضت خلاف ذلك بالنسبة إلى فهم 
الأمة كتابها. 

وضمير: بَتبْمُ4 يعود إلى المختلفين المفاد من قوله: طاتَاخَيِفَ فيه والقرينة 
واضحة. 

ومتعلق القضاء محذوف لظهوره؛ أي: لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه كما قال في الآية 
الأخرى : «إنّ ريك هْوٌ يَنْصِلُ يَنْنهُمْ يرم الِْبدمَةِ ضِمَا كاف فد يلفوك (5)» [السجدة: 25]. 


ل ح حرا ابر صن لديم 


[110] «وَإِنّهُمَ لير سَكِ مَنَهَ مُرِيب 409. 


ام 


يجور أن يكون عطفاً على جملة : مون اه بم غير منفوض» [هود: 9 
فيكون ضمير ظوَإِنَبُمِ» عائداً إلى ما عاد إليه ضمير ما يَعَبدُونَ4 [هود: 109] الآيةء 
أي : أن المشركين لفي شك من توفية نصيبهم لأنهم لا يؤمنون بالبعث. ويلتئم مع قوله: 
«وَلوَلا ظِمَهُ سَبَقَتَ من رَيَكَ لفَضى بِيَنَهُم» على أول الوجهين وأولاهماء فضمير #9إيَنْهُ» 
عائد إلى يم من قوله: يرم يَأتِ- لا نَكَلّمْ تَفْسٌَي [هود: 105]... إلخ. 


حير 


أهل الكتاب فضمير 9وَإِنَّهُم» عائد إلى ما عاد إليه ضمير 8بَتِبَج» على ثاني الوجهين» 
أي: اختلف أهل الكتاب في كتابهم وإنهم لفي شك. ْ 

أما ضمير #يَنّهُ» فيجوز أن يعود إلى الكتاب» أي: أقدموا على ما أقدموا عليه 
على شك وتردد في كتابهم؛ أي: دون علم يوجب اليقين مثل استقراء علمائنا للأدلة 
الشرعية» أو يوجب الظن القريب من اليقين» كظن المجتهد فيما بلغ إليه اجتهاده. لأن 
الاستدلال الصحيح المستنبط من الكتاب لا يعد اختلافاً في الكتاب إذ الأصل متفق 
عليه. فمناط الذم هو الاختلاف في متن الكتاب لا في التفريع من أدلته. 

ويجوز أن يكون ضمير ظيَنْهُ» عائداً إلى القرآن المفهوم من المقام ومن قوله: 
70 لِك من نَّ أنه الْقَرّ نَقْضُّهُه عَلتَلَكَ عَليِلكَ)4 [هود: 100]. 

والمريب: الموقع في الشك. ووصف الشك بذلك تأكيد كقولهم: ليل أليل» وشعر 
شاعر. 7 

[111] وين آلا لََا لَوَيَِعْ رَبك أَعَمكهْرٌ ِنَهُ يما بتملون حَبدة )4. 

تذييل للأخبار السابقة. والواو اعتراضية. و(إِنْ؛ مخففة من (إِنَّ) الثقيلة في قراءة 
نائع ف واي كيه وان بكر كن عاسم وأحدات لق يميا نانتست تحدقاء ودان؟ 
المخففة إذا وقعت بعدها جملة اسمية يكثر إعمالها ويكثر إهمالهاء قاله الخليل وسيبويه 
ونحاة البصرة وهو الحق. وقرأ الباقون: (إِنْ) مشددة على الأصل. 

وبتنوين «كُلا» عوض عن المضاف إليه. والتقدير: وإنَّ كلهم. أي: كل 
المذكورين آنفاً من أهل القرى» ومن المشركين المعرّض بهم ومن المختلفين في 
الكتاب من أتباع موسى 22ة. 

والما» مخففة في قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء والكسائي. فاللام 
الداخلة على «مَا» لام الابتداء التي تدخل على خبر (إنَ). واللام الثانية الداخلة على 
وف شِنَهُمَ# لام جواب القسم. و«مَا» مزيدة للتأكيد. والفصل بين اللامين دفعاً لكراهة 
توالي مثلين. 

وقرأ ابن عامر» وحمزة» وعاصم,ء وأبو جعفرء وخلف ‏ بتشديد الميم - من #لمّا». 

فعند من قرأ: (إِنْ» مخففة وشدد الميم وهو أبو بكر عن عاصمء تكون (إن» مخففة 
من الثقيلة» وأما من شدد النون (إنْ؛ وشدد الميم من «لمّا» وهم ابن عامرء وحمزة»ء 
وحفص عن عاصمء وأبو جعفرء وخلف. فتوجيه قراءتهم وقراءة أبي بكر ما قاله الفراء: 
إنها بمعنى ١لَمِنْ‏ مَا» فحذفت إحدى الميمات الثلاث» يريد أن «لمّا» ليست كلمة واحدة 
وإن كانت في صورتها كصورة حرف «لمّاه في رسم المصحف (لأنه اتبع فيه صورة النطق 
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بها). وإنما هي مركبة من لام الابتداء و١مِنْ)‏ الجارة التي تستعمل في معنى كثرة تكرر 
الفعل كالتي في قول أبي حية النمري: 
وإنا لمِمًا نضرب الكبش ضربة 2 على رأسه ثُلقي اللسانَ من الفم 

أي: نكثر ضرب الكبش» أي: أمير جيش العدو على رأسه. وقول ابن عباس : «كان 
رسول الله يككخِ يلافى من الوحي شدة» وكان مما يحرك لسانه حين ينزل عليه القرآن», 
فال الله تعالى: 1 مر به لساتك لعجل يه (05 4 [القيامة: 16] الآية. 

فأصل هذه الكلمات في الآية على هذه القراءات: وإنَّ كُلّا لَمِنْ ما ليُوفينهم» فلما 
قلبت نون «من» ميماً لإدغامها في ميم «مَا» اجتمع ثلاث ميمات فحذفت الميم الأولى 
تخفيفاً وهي ميم ١مِن»‏ لوجود دليل عليها وهو الميم الثانية» لأن أصل الميم الثانية نون 
«من» فصار «لما). 

ولام «الويَتم» لام قسم 

ومعنى الكثرة في هذه الاية الكناية عن عدم إفللات فريق من المختلفين في الكتاب 
من إلحاق الجزاء عن عمله به. 

والمعنى: وإن جميعهم للاقون جزاء أعمالهم لا يفلت منهم أحدء وإن توفية الله 
إياهم أعمالهم حققه الله ولم يسامح فيه. فهذا التخريج هو أولى الوجوه التي خرجت 
عليها هذه القراءة وهو مروي عن الفراء وتبعه المهدوي ونصر الشيرازي النحوي”©, 
ومشى عليه البيضاوي. وقد أنهاها أبو شامة في «شرح منظومة الشاطبي» إلى ستة وجوه. 
وأنهاها غيره إلى ثمانية وجوه. 

وفى تفسير الفخر: سمعت بعض الأفاضل قال: إن الله تعالى لما أخبر عن توفية 
الأجزية على المستحقين في هذه الآية» ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات» أولها: كلمة 
(إِنْ؛ وهي للتأكيد. وثانيها: «كل» وهي أيضاً للتأكيدء وثالثها: اللام الداخلة على خبر 
اإنّاء ورابعها: حرف (ما» إذا جعلناه موصولًا على قول الفراء. وخامسها: القسم 
المضمرء وسادسها: اللام الداخلة على جواب القسمء وسابعها: النون المؤكدة في 
قوله : «لوْشتم4. ٍ 

وتوفية أعمالهم بمعنى توفية جزاء الأعمال. أي: إعطاء الجزاء وافيأ من الخير على 
عمل الخيرء ومن السوء على عمل السوء. 


اتفسير القرآن»» و«شرح إيضاح 7 0 0 كان حياً سنة 565. 
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وجملة: إن يما يمن حيدم استئناف وتعليل للتوفية لأن إحاطة العلم بأعمالهم 
مع إرادة جزائهم توجب أن يكون الجزاء مطابقا للعمل تمام المطابقة. وذلك محقق 
التوفية. 

[3] طمَاسَتَقِمَ كَمَا أُمرَتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ). 

ترتب عن التسلية التي تضمّنها قوله : وَلْقَدَ َاتَيَا موسى الْحكئب مَاخَتلِفَ ذفيه» [هود: 
0] وعن التثبيت المفاد بقوله: لقلا تك لل يِرْيَةٍ يَنَّا يَمَيْدُ هؤْلا» [هود: 109]» الحض 
على الدوام على التمسك بالإسلام على وجه قويم. وعبر عن ذلك بالاستقامة لإفادة الدوام 
على العمل بتعاليم الإسلام؛ دواماً جماعةٌ الاستقامة عليه والحذر من تغييره. 

ولما كان الاختلاف في كتاب موسى دك إنما جاء من أهل الكتاب. عطف على 
أمر النبي ككةِ بالاستقامة ل كتابه أمرٌ المؤمنين بتلك الاستقامة أيضاًء لأن الاعوجاج 
من دواعي الاختلاف في الكتاب بنهوض فرق من الأمة إلى تبديله لمجاراة أهوائهم. 
ولأن مخالفة الأمة عمداً إلى أحكام كتابها إن هو إلا ضرب من ضروب الاختلاف فيه؛ 
لأنه اختلافها على أحكامه. 

وفي الحديث: «فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم». فلا جرم أن كانت الاستقامة حائلًا دون ذلك» إذ الاستقامة هي العمل بكمال 
الشريعة بحيث لا ينحرف عنها قِيد شبر. ومتعلقها العمل بالشريعة بعد الإيمان. لأن 
الإيمان أصل فلا تتعلق به الاستقامة. 

وقد أشار إلى صحة هذا المعنى قول النبي كَكلِة لأبي عَمْرَة الثقفي لما قال له: « 
رسول الله قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: «قل آمنت بالله ثم 
استقم) فجعل الاستقامة شيئا بعد الويمان. 

ووٌّجّْه الأمر إلى النبي كَلِ تنويهاً بشأنه ليبنى عليه قوله: كما أْمرْتَ4 فيشير 
أنه المتلقي للأوامر الشرعية ابتداء. وهذا تنويه له بمقام رسالته. ثم أعلم كعات 9 
بذلك بقوله: «ومن تَابَ مَعَك». 

وكاف التشبيه في قوله: كما أُيَرَتَ»4 في موضع الحال من الاستقامة المأخوذة 
من الاستقم). 

ومعنى تشبيه الاستقامة المأمور بها بما أمر به النبي كَكةِ لكون الاستقامة ممائلة 
لسائر ما أمر بهء وهو تشبيه المجمل بالمفصّل في تفصيله بأن يكون طْبْقه. ويؤول هذا 
المعنى إلى أن تكون الكاف فى معنى «على» كما يقال: كن كما أنت. أي: لا تتغير 
ولقه احوالك السفلة صاتك هذ 
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ومن َابّ4 عطف على الضمير المتصل في لأمِرتَ4. ومصحح العطف موجود 

وهو الفصل بالجار والمجرور. 
ومن كابت» هم المؤمنون, لأن الإيمان توبة من الشرك. ولمَعَكَ* حال من 

طتَاب4 وليس متعلقاً ب إتَابَ» لأن النني كك لم يكن من المشركين. 

وقد جمع قوله: دَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرَتَ» أصول الصلاح الديني وفروعه لقوله: 
«حكما أمَرتَ». 

قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله ككِِ آية هى أشد ولا أشق من هذه الآية 
علي ولذلك قال لأضكابه ين قالوا "له القد أشرع اليك الشيع: اشيس هوه 
وأخواتها». وسئل عما في هود فقال: قوله: اَاسَئَِمَ كنا مرت 4. 

[112] ولا وا َه يما تَمَلْوت بَصِيدٌ 07 4. 

اليقظات فى اقول ازول طترا4 موه" إلى المومنين الذينضندق غلبف مقن 
َب مَعَك)4. 

والطغيان أصله التعاظم والجراءة وقلة الاكتراث» وتقدم في قوله تعالى: «وَيَُدُهُمْ 
ف طُنْيَنِي يَمْمَهُرنَ» في سورة البقرة [15]. والمراد هنا الجراءة على مخالفة ما أمروا به 
قال تعالى: كوأ ين طِيبّتِ مَا رَدَفئم ولا مَطهَا نه ِل عليَكْْ عَضَيَّ» [طه: 81]. 
فنهى الله المسلمين عن مخالفة أحكام كتابه كما نهى بني إسرائيل. 

وقد شمل الطغيان أصول المفاسدء فكانت الآية جامعة لإقامة المصالح ودرء 
المفاسدء فكان النهي عنه جامعاً لأحوال مصادر الفساد من نفس المفسد وبقي ما يخشى 
عليه من عدوى فساد خليطه فهو المنهي عنه بقوله بعد هذا: «إولا تركنأ ِل الذي ظَكموأ 
تسَكه الناد» [هود: 113]. ْ 1 

وعن الحسن البصري: جعل الله الدّين بين لاءين إولا طْفوأ» «ولا تدكأ [هود: 
01.0113 

وجملة: ##إنّه يِمَا حَمَلُونَ ع4 استئناف لتحذير من أخفى الطغيان بأن الله مطلع 
على كل عمل يعمله المسلمون؛ ولذلك اختير وصف «صِيرٌ» من بين بقية الأسماء 
الحسنى لدلالة مادته على العلم البين ودلالة صيغته على قوته. 

[113] ولا مكنا إل ألذنَ ظَلنوا كَتَمسَكُ اناد رما لحكُم ين ذون الله 
من ويه 0 ل مروت 0 4. 


الركون: الميل والموافقة» وفعله كعَلِم. ولعله مشتق من الرُكن - بضم فسكون - 
وهو الجنبء لأن المائل يدني جنبه إلى الشيء الممال إليه. وهو هنا مستعار للموافق» 
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فبعد أن نهاهم عن الطغيان نهاهم عن التقارب من المشركين لثئلا يضلوهم ويزلوهم عن 
الإسلام. 

و«ألزت ظَلْمُوا4 هم المشركون. وهذه الآبة أصل في سد ذرائع الفساد المحققة 
أو المظنونة. 

والمس: مستعمل في الإصابة كما تقدم في قوله تعالى: «إإت ألذيت أتَمََاْ إذَا 
مَتَمُمّ طبِيِفُ مَنّ التّيِطن» في آخر الأعراف 7+ والمراد: نار العذاب في جهنم. 

وجملة: «َمًا لَحكُم ين ذون الله مِنْ أَوْيَة» حال. أي: لا تجدون من يسعى 
لما ينفعكم. 

ولثم للتراخي الرتبي» أي: ولا تجدون من ينصركمء أي: من يخفف عنكم 
مس عذاب النار أو يخرجكم منها. 

و«إمن دون أسَّهِ» متعلق بأولياء لتضمينه معنى الحُماة والحائلين. 

وقد جمع قوله: طلا تر [هود: 112]. وقوله: ولا دكا إل النَِ طكيرأ» 
أصلّي الدّين» وهما: الإيمان والعمل الصالح.» وتقدم آنفاً قول الحسن البصري: 
«جعل الله الدين بين لاثين ولا ططْعوأ». «إولا مَرمنوأ». 

31 ] وَآقِ الصَلرءَ طرق البّارِ وَيُلَنَا يَنَّ ألتِلّ إنَّ سكت يُدْسِنَ 

انتقل من خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي كلو وهذا الخطاب يتناول جميع الأمة 
بقرينة أن المأمور به من الواجبات على جميع المسلمينء لا سيما وقد ذكر معه ما 
يناسب الأوقات المعينة للصلوات الخمسء وذلك ما اقتضاه حديث أبي اليسر الآتي. 

وطرف الشيء: منتهاه من أوله أو من آخره» فالتثنية صريحة في أن المراد أول 
النهار وآخره. 

وظأتََّارِ» : ما بين الفجر إلى غروب الشمسء. سمي نهاراً لأن الضياء ينهر فيه 
أي ينون كنا يرز الشهن. 

والأمر بالإقامة يؤذن بأنه عمل واجب لأن الإقامة إيقاع العمل على ما يستحقهء 
فتقتضى أن المراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة» فالطرفان ظرفان لإقامة الصلاة 
الفشر وف فعلم أن المأمور إيقاع صلاة في أول النهار وهي الصبح وصلاة في آخره 
وهي العصر وقيل المغرب. 


والزُّلّف: جمع زُلفة مثل عُرفة وعُرّفء وهي الساعة القريبة من أختهاء فَعُلِمَ أن 
المأمور إيقاع الصلاة في زلف من الليل» ولما لم تعيّن الصلوات المأمور بإقامتها في 
هذه المدة من الزمان كان ذلك مجملًا فبيّنته السنّة والعمل المتواتر بخمس صلوات هى 
الصيع والطهر والعضر والمغرب والمقتاء ركان ذلك .ياتا لآيات كتيرء: في 'الفرآنكانت 
مجملة في تعيين أوقات الصلوات مثل قوله تعالى: أْقِوِ أصَّلَزةَ لدُلُوكِ الشَّمين إل عَسَيٍ 


ره واد 


لل وَقَانَ أَلْفَجْرِ إِنَّ كران ألْقَجْرٍ كنت سود © [الإسراء: 78]. 

والمقصود أن تكون الصلاة أول أعمال المسلم إذا أصبح وهي صلاة الصبح. وآخر 
أعماله إذا أمسى وهى صلاة العشاء»ء لتكون السيئات الحاصلة فيما بين ذلك ممحوة 
بالحيننات: السانة هاه مهدا كي ران سكير كراهة السيديك يعد لذ العداء الح ان 
العنااة وتعاطة ما كان سهاءفي. أرقات: تمرعل_ القفلةاعنها»: وقد كنت وجويهها ياولة: آخير 
وليس في هذه الآية ما يقتضي حصر الوجوب في المذكور فيها. 

وجملة: و«إإِنَّ أْلسَكتٍ يِدْسِنَ ألتّيكَاتٌّ» مسوقة مساق التعليل للأمر بإقامة 
الصلوات» وتأكيد الجملة بحرف 8إإنَّ4 للاهتمام وتحقيق الخبر. ولإإِنَّ» فيه مفيدة معنى 
التعليل والتفريع» وهذا التعليل مؤذن بأن الله جعل الحسنات يذهبن السيئات» والتعليل 
مشعر بعموم أصحاب الحسنات لأن الشأن أن تكون العلة أعم من المعلول مع ما يقتضيه 
تعريف الجمع باللام من العموم. 

وإذهاب السيئات يشمل إذهاب وقوعها بأن يصير انسياق النفس إلى ترك السيئات 
سهلا وهيناً كقوله تعالى: «إنك ألصّكلزة تَنْ عَنِ الْمَحْكَةَ وَالَْكْرِ © [العدكبوت: 
5 ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها. ويشمل أيضاً محو إثمها إذا وقعت» 
ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها فضلًا من الله على عباده الصالحين. 

ومحمل السيئات هنا على السيئات الصغائر التي هي من اللمم حملا لمطلق هذه 
الآية على مقيد آية: «الذِنَ يتن كِِرَ انر وَالْمَوْحِسَ إِلَا أللم» [النجم: 132]» وقوله 
تعالى: #إن يَسَنبوأ كَبَابِرَ مَا تُمَوْنَ عَنْهُ تَكَيَرَ عَدَكُمْ سَيعَاتَكُة4 [النساء: 131 فيحصل 
من مجموع الآيات أن اجتناب الفواحش جعله الله سبباً لغفران الصغائر أو أن الإتيان 
بالحسنات يُذهب أثر السيئات الصغائرء وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: #إن حَسَنبا 
كار ما تهون عَنْهُ كَكَيْرٌ عَدكم يتا يكح » في سورة النساء [31]. 

روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أن رجلا أصاب من امرأة 
قبلة حرامء فأتى النبي كله فذكر ذلك فأنزلت عليه: «وَلْقِمِ الصَلَرءَ طَرَقِ الَارِ وَُلَهَا مَنَ 
لتَلّ)ه. فقال الرجل: ألي هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي». 
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وروى الترمذي عن ابن مسعود 5ه قال: «جاء رجل إلى النبي كله فقال: | 
عالجت امرأة فى أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء وها أنا ذا فاققن 
فيّ ما شئت ٠‏ فلم يرد عليه رسول الله لله كل شيئاًء فانطلق الرجل فأتبعه رجلا فدعاه فتلا 
عليه : لواقم الصَكرة طرق التَبَارٍ» إلى آخر الآية» فقال رجل من القوم: هذا .له خاصة؟ 
قال: ١لاء‏ بل للناس كافة». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح"». 

وأخرج الترمذي حديثين آخرين: أحدهما عن معاذ بن جبل» والآخر: عن أبي 
اليّسر وهو صاحب القصة وضعّفهما. 

والظاهر أن المروي فى هذه الآية هو الذي حمل ابن عباس وقتادة على القول بأن 
هذه الآية مدنية دون بقية 57 السورة لأنه وقع عند البخاري والترمذي قوله: «فأنزلت 
عليه», فإن كان كذلك كما اذكه الراوي فهذه الآية ألحقت بهذه السورة في هذا المكان 
لمناسية وقوع قوله : «فَاسْنَقِمٌ مَقِهَ كما مرت » [هود: 112] قبلهاء وقوله: اضر و أي لآ 
يضِيمٌ لْعَرَ لْمَحْسِنِينٌ 02 4 58 5] بعدها. 

وأما الذين رجّحوا أن السورة كلها مكية فقالوا: إن الآية نزلت فى الأمر بإقامة 
الصلوات وإن النبي 86 أخبر بها الذي سأله عن القبلة الحرام وقد جاء تائباً ليُعلمه 
بقوله: «إإنَّ سكنت يِذْسِبْنَ أَلتَكَاتٍّ», فيؤوّل قول الراوي: فأنزلت عليه» أنه أنزل عليه 
شمول عموم الحسنات والسيئات لقضية السائل ولجميع ما يماثلها من إصابة الذنوب غير 
الفواحش. 

ويؤيد ذلك ما في رواية الترمذي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قوله: فتلا 

عليه رسول الله كَكهِ: «إوَأَقِمِ الصّكرة2#4. ولم يقولا: فأنزل عليه. 

وقوله: #دَلِكَ وك للدّكيت» أي: تذكرة للذي شأنه أن يذكر و يكن شأنه 
الإعراض عن طلب الرشد والخير» ود أفاد العموم نضا وقوله: ذلك » الإشارة 
إلى المذكور قبله من لولف طدَاسْتَقِمَ كَنَا أُمِرَتَّ» [هود: 112]. 

[115] طوَامَيرٌ دن الله لا يْضِيمٌ ير الْمحيِيِيدٌ ©)»4. 

عطف على جملة: طثلا تك ل هِرَيَةَ يِنَا يمْبْدُ مؤْلآه» [هود: 109] الآيات» لأنها 
سيقت مساق التثبيت من جراء تأخير عقاب الذين كذبوا. 

ومناسبة وقوع الأمر بالصبر عقب الأمر بالاستقامة والنهي عن الركون إلى الذين 
ظلمواء أن المأمورات لا تخلو عن مشقة عظيمة ومخالفة لهوى كثير من النفوس». فناسب 
أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع كل بما يناسبه. 
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وتوجيه الخطاب إلى النبي كَكةِ تنويه به. والمقصود هو وأمته بقرينة التعليل بقوله: 

«ِنَإِنَ لله لا يضِيمٌ بر ألمُحسِين4 لما فيه من العموم والتفريع المقتضي جمعهما أنَّ 
وسمّي الثواب أجراً لوقوعه جزاء على الأعمال وطوعوداً به فأشبه الأجر. 

آذ 7 لل 70 0 عه ع الى مر علي سومحم ف ل سر 5 

[116] «مَلوّلا كان مِنّ الْمَرُونِ من ل ولوأ بِقيّةِ يبون عن الْصََلدِ غ 
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الل ,ل قل يتن اتا كف راق الزرك نكن ع أنذا جد 36 
مريت 409. 

هذا قوي الاتصال بقوله تعالى: «وكك أَحْدُ نَيْكَ» [هود: 102]» فيجوز أن 
يكون تفريهاً عليه ويكون ما بينهما اعتراضاً دعا إليه الانتقال الاستطرادي فى معان 
متماسكة. والمعنى فهلًا كان في تلك الأمم أصحاب بقية من خير فنهوا تومه عن الفمناة 
لما حل بهم ما حل. 

وذلك إرشاد إلى وجرت النهي عن المنكر. 

ويجوز أن يكون ري على قوله تعالى: لدَاسَتَقِعَ كما أُمرَتَ» [هود: 112]» والآية 
تفريع على الأمر بالاستقامة والنهي عن الطغيان وعن الركون إلى الذين ظلمواء إذ المعنى : 
ولا تكونوا كالأمم من قبلكم إذ عدموا من ينهاهم عن الفساد في الأرض وينهاهم عن 
تكذيب الرسل فأسرفوا في غلوائهم حتى حل عليهم غضب الله إلا قليلا منهم» فإن تركتم 
ما أمرتم به كان حالكم كحالهمء ولأجل هذا المعنى أتي بفاء التفريع لأنه في موقع 
التفصيل والتعليل لجملة: دَاسَتَقِمْ كَمَا أُمرَتَ» [هود: 2] وما عطف عليها ؛ كأنه قيل: 
وإن كلّا لما ليوفينهم ربك أعمالهم فلولا كان منهم بقية ينهون عن الفساد في الأرض. . 
إلى آخرهء أي: فاحذروا أن تكونوا كما كانوا فيصيبكم ما أصابهم» وكونوا مستقيمين ولا 
تطغوا ولا تركنوا إلى الظالمين وأقيموا الصلاة» فغيّر نظم الكلام إلى هذا الأسلوب الذي 
في الآية لتفنن فوائده ودقائقه واستقلال أغراضه مع كونها آيلة إلى غرض يعمّمها. وهذا من 
أبدع أساليب الإعجاز الذي هو كرد العجز على الصدر من غير تكلف ولا ظهور قصد. 

ويقرب من هذا المعنى قول النبي كَلِهِ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبياتهم». 7 

و«لولا» حرف تحضيض بمعنى «هلا». وتحضيض الفائت لا يُقصد منه إلا تحذير 
غيره من أن يقع فيما وقعوا فيه والعبرة بما أصابهم. 


والقرون: الأمم. وتقدم في أول الأنعام. 

والبقية: الفضل والخير. وأطلق على الفضل البقية كناية غلبت فسارت مسرى 
الأمثال» لأن شأن الشيء النفيس أن صاحبه لا يفرط فيه. 

وبقية الناس: سادتهم وأهل الفضل منهم. قال رويشد بن كثير الطائي: 
إن تذنبواة ع تانيحي يفيشكه فماعلي بذنب منكم فوت 

ومن أمثالهم: «في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا». فمن هنالك أطلقت على 
الفضل والخير في صفات الناس فيقال: في فلان بقية» والمعنى هنا: أولو فضل ودين 
وعلم بالشريعة» فليس المراد الرسل ولكن أريد أتباع الرسل وحملة الشرائع ينهون قومهم 
عن الفساد في الأرض. 

والفساد: المعاصي واختلال الأحوال» فنهيهم يردعهم عن الاستهتار في المعاصي 
فتصلح أحوالهم فلا يحق عليهم الوهن والانحلال كما حل ببني إسرائيل حين عدموا من 
0 وفي هذا تنويه بأصحاب الني كله فإنهم أولو بقية من قريش يدعونهم إلى الإيمان 

حتى آمن كلهمء وأولو بقية بين غيرهم من الأمم الذين اختلطوا ؛ بهم يدعونهم إلى الإيمان 
والاستقامة بعد الدخول فيه ويعلّمون الدّينَء كما قال تعالى فيهم: 1 امد ليت 
ِلتّاسٍ يدون ِالْمَعْرُوِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ الشكر» [آل عمران: 110]. 

وفي قوله: ين الْمَروْنِ من قَبَلكُمْ»4 إشارة إلى البشارة بأن المسلمين لا يكونون 
كذلك مما يومئ إليه قوله تعالى: «إمن مَلِحكُم»4. 

وقرأ ابن جمّاز عن أبي جعفر #بقية* ‏ بكسر الباء الموحدة وسكون القاف 
وتخفيف التحتية - فهي لغة ولم يذكرها أصحاب كتب اللغة» ولعلها أجريت مجرى الهيئة 
لما فيها من تخيل السمت والوقار. 

وظإِلَا قَلَا4 استثناء منقطع من: ولوأ بيه وهو يستتبع الاستئناء من القرون إذ 
القرون الذين فيهم ولوأ بي ليسوا داخلين في حكم القرون المذكورة من قبل» وهو 
في معنى الاستدراك لأن معنى التحضيض متوجه إلى القرون الذين لم يكن فيهم أولو بقية 
فهم الذين يُنعى عليهم فقدان ذلك الصنف منهم. 

وهؤلاء القرون ليس منهم من يستثنى إذ كلهم غير ناجين من عواقب الفسادء ولكن 

لما كان معنى التحضيض قد يوهم أن جميع القرون التي كانت قبل المسلمين قد عدموا 
أولي بقية مع أن بعض القرون فيهم أولو بقية كان الموقع للاستدراك لرفع هذا الإيهام» 
فصار المستثنى غير داخل في المذكور من قبل» فلذلك كان منقطعاء وعلامة انقطاعه 
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انتصابه لأن نصب المستثنى بعد النفي إذا كان المستثنى منه غير منصوب أمارة على 
اعتبار الانقطاع إذ هو الأفصح. وهل يجيء أفصح كلام إلا على أفصح إعراب» ولو كان 
معتبراً اتصاله لجاء مرفوعاً على البدلية من المذكور قبله. 

و«من» في قوله: مِسمَنَ : بيانية» بيان للقليل لأن الذين أنجاهم الله من 
القرون هم القليل الذين ينهون عن الفسادء وهم أتباع الرسل. 

وفي البيان إشارة إلى أن نهيهم عن الفساد هو سبب إنجاء تلك القرون لأن النهي 
سبب السبب إذ النهي يسبب الإقلاع عن المعاصي الذي هو سبب النجاة. 


00-00 مو يد 


ودل قوله: همَسَنَ يما مِنْهُمٌ» على أن في الكلام إيجاز حذف تقديره: فكانوا 
يتوبون ويقلعون عن الفساد في الأرض فينجون من مس النار الذي لا دافع له عنهم. 

وجملة: 9«وَاتّبَمَ ألزيت ظلْمُوأ4 معطوفة على ما أفاده الاستثناء من وجود قليل 
ينهون عن الفساد» فهو تصريح بمفهوم الاستثناء وتبيين لإجماله. والمعنى: وأكثرهم لم 
ينهوا عن الفساد ولم ينتهوا هم ولا قومهم واتبعوا ما أترفوا فيه كقوله تعالى: 9«إمَسَجَدُوا 
ِل بيس أن وَاسْتَكيرَ ون مِنَ الكلفيت» [البقرة: 34] تفصيلًا لمفهوم الاستثناء. 

وفي الآية عبرة وموعظة للعصاة من المسلمين لأنهم لا يخلون من ظلم أنفسهم. 

واتباع ما أترفوا فيه هو الانقطاع له والإقبال عليه إقبال المتبع على متبوعه. 

وأترفوا: أعطوا الترف» وهو السعة والنعيم الذي سهّله الله لهم. فالله هو الذي 
أترفهم فلم يشكروه. 

«ركاوأ مجْردتَ» أي: في اتباع الترف فلم يكونوا شاكرين» وذلك يحقق معنى 
الاتباع لأن الأخذ بالترف مع الشكر لا يطلق عليه أنه اتباع بل هو تمحض وانقطاع دون 
شوبه بغيره. وفي الكلام إيجاز حذف آخرء والتقدير: فحق عليهم هلاك المجرمين» 
وبذلك تهيأ المقام لقوله بعده: «ومًا كاه تبك لِك ألْكُرَئ يظُلي» [هود: 117]. 

[117] «منا كاد نَيْكَ لبْمَلِك الْشُرَ بظل وَأَمْلْهًا ضيخرت ©4)2. 

عطف على جملة؛ ظِوَاتّيمَ ألزيت لما ما أُتَرفأ فِيد» [هود: 116] لما يؤذن به 
مضمون الجملة المعطوف عليها من تعرض المجرمين لحلول العقاب بهم بناءً على 
وصفهم بالظلم والإجرامء فعقب ذلك بأن نزول العذاب ممن نزل به منهم لم يكن ظلما 
من الله تعالى ولكنهم جروا لأنفسهم الهلاك بما أفسدوا في الأرض والله لا يحب 
الفساد. 

وصيغة: «وْمَا كاد رَبك لِبهَلكت»4 تدل على قوة انتفاء الفعل» كما تقدم عند 
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قوله تعالى: لما كان لِبِشَرٍ أن يُوْيَيَهُ أللّهُ الكتنب» الآية في آل عمران [79]» وقوله: 
ظثَالَ سُبَحَنَكَ ىف أن أَووْلَ ما نس لم بِحَقِّ» في آخر العقود [116] فارجع إلى 

والمراد ب ا لَفرَك» أهلهاء على طريقة المجاز المرسل كقوله: «إوَسْسَلِ الْمَرَيّة» 
[يوننك : +82]: 

والباء في «ايظ بظُلّوِ4 للملابسة» وهي في محل الحال من #إرَيّكت» أي: لما يهلك 
الناس إهلاكاً متلبساً بظلم. 

وجملة ظوَآَهْلْهًا مُصْلِمتَ» حال من طاالْمُرَئ» أي: لا يقع إهلاك الله ظالماً لقوم 

والمصلحون مقابل المفسدين في قوله قبله: بوت عَنِ الْمَسَلاٍ غم لْأرْضٍِ)». 
وقوله : وكاو مرِيت» [هود: 116]ء فالله تعالى لا يهلك دما ظالماً لهم ولكن يُهلك 
قوماً ظالمين أَنمُسَهم. قال“تعاق "هركا عكذ تتدك كرك إلا وأحلها عستت » 
[القصص: 59]. 

والمراد: الإهلاك العاجل الحال بهم في غير وقت حلول أمثاله دون الإهلاك 
المكتوب على جميع الأمم وهو فناء أمة وقيام أخرى في مدد معلومة حسب سنن معلومة. 

[118. 119] #«وَلو َاءَ رَيّكَ َمَلَ ألَآسَ كد وده ول مرالون مختلفيت 2 


مه وه ع 2 


إلا نت يحم مَك وَلدَِكَ عَلتهرٌ وبحت طم ة ريلف تلان حهمر ين الحنة وَالنّاسِ 


هين 9)»>. 

ا و ا د ل لل 
الإجرام» وكان الإخبار عن إهلاكهم بأنه ليس ظلماً من الله وأنهم لو كانوا مصلحين لَمَا 
أهلكراء لما كان ذلك كله قد يثير توهم أن تعاصي د أراد الله منهم خروج عن 
قبضة القدرة الإلهية أعتب ذلك بما يرفع هذا التوهم بأن الله قادر أن يجعلهم أمة واحدة 
متفقة على الحق مستمرة عليه كما أمرهم أن يكونوا. 

ولكن الحكمة التي أقيم عليها نظام هذا العالم اقتضت أن يكون نظام عقول البشر 
قابلا للتطوح بهم في مسلك الضلالة أو في مسلك الهدى على مبلغ استقامة التفكير 
والنظرء والسلامة من حجب الضلالة» وان الله تعالى لما خلق العقول صالحة لذلك 
جعل منها قُبول الحق بحسب الفطرة التي هي سلامة العقول من عوارض الجهالة 
والضلال وهي الفطرة الكاملة المشار إليها بقوله تعالى: كن ألنَّاسٌ أمَّهَ وحِدَة24 وتقدم 
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الكلام عليها في سورة البقرة [213]. لم يدخرهم إرشاداً أو نصحاً بواسطة الرسل ودعاة 
الخير وملقّنيه من أتباع الرسل» وهو أولو البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض» فمن 
الناس مهتد وكثير منهم فاسقونء ولو شاء لخلق العقول البشرية على إلهام متحد لا تعدوه 
كما خلق إدراك الحيوانات العٌجم على نظام لا تتخطاه من أول النشأة إلى انقضاء 
العالم» فنجد حال البعير والشاة في زمن آدم عَلمِْمُ كحالهما في زماننا هذاء وكذلك 
يكون إلى انقراض العالم» فلا شك أن حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني 
لأن ذلك أوفى بإقامة مراد الله تعالى من مساعى البشر فى هذه الحياة الدنيا الزائلة 
اليخلوطة ليعذلوا أمنها إلى الم الحياة الأبذية الخالضة إن عير فكي :وال شرا انشرء 
فلو خلق الإنسان كذلك لما كان العمل الصالح مقتضياً ثواب النعيم ولا كان الفساد 
مقتضياً عقاب الجحيمء فلا جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه طريان الاختلاف 
بينهم في الأمورء ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض وهو أهمها وأعظمها ليتفاوت 
الناس في مدارج الارتقاء ويسموا إلى مراتب الزلفى فتتميز أفراد هذا النوع في كل أنحاء 
الحياة حتى يُعد الواحد بألف 8 لهي أنه الْحَبِيتَ مِنّ ألطْيّبٍ» [الأنفال: 37]. 

وهذا وجه مناسبة عطف جملة: ©َوَتَمَّتْ كمَهُ رَيَكَ لأثلانٌ جَهَّمَ مِنّ الْجنّدَ والتّايى 
لمَنَ» على جملتي : طولا رَالْونَ مخيلفيت». طاوَلِدَلِكَ حَلْمَهْرٌ4. 

ومفعول فعل المشيئة محذوف لأن المراد منه ما يساوي مضمون جواب الشرطء 
فحخذف إيجازاً. والتقدير: ولو شاء ربك أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم كذلك. 

والأمة: الطائفة من الناس الذين اتحدوا في أمر من عظائم أمور الحياة كالموطن 
واللغة والنسب والدَّين. وقد تقدمت عند قوله تعالى: 9ن ألنَاس أمَّهَ وسِدَة» فى سورة 
البقرة 2131]. فتفسر الأمة في كل مقام بما تدل عليه إضافتها إلى شيء 95 
تكوينها كما يقال: الأمة العربية والأمة الإسلامية. 

ومعنى كونها واحدة أن يكون البشر كلهم متفقين على اتباع دين الحق كما يدل 
عليه السياق» فآل المعنى إلى: لو شاء ربك لجعل الناس أهل ملة واحدة فكانوا أمة 
واحدة من حيث الدّين الخالص. 

وهم من شرط «لوا أنَّ جعلهم أمة واحدة في الدَّين منتفية» أي: منتف دوامها 
على الوحدة في الدّين وإن كانوا قد وُجدوا في أول النشأة متفقين فلم يلبثوا حتى طرأ 
الاختلاف بين ابني آدم ع لقوله تعالى: 9كنَ أَلَاسٌ أُمَّدَ وَحِدَة» [البقرة: 213]» 
وقوله: وبا 56 ألكَاسُ إِلَا أكدٌ وبِحِدَهٌ دَحْتَلنُوأ»4 في سورة يونس [19]؛ فعُلم أن 
الناس قد اختلفوا فيما مضى فلم يكونوا أمة واحدة» ثم لا يدري هل يؤول أمرهم إلى 


الاتفاق في الدَّين فأعقب ذلك بأن الاختلاف دائم بينهم لأنه من مقتضى ما جُبلت عليه 
القول, 

ولما أشعر الاختلاف بأنه اختلاف في الدّين» وأن معناه العدول عن الحق إلى 
الباطل» لأن الحق لا يقبل التعدد والاختلاف» عقب عموم جرلا ان مخيلفت» 
باستئناء من ثبتوا على الدين الحق ولم يخالفوه بقوله: «إِلَا من يحم رَبك أي : 
فعصمهم من الاختلاف. 

ونُهم من هذا أن الاختلاف المذموم المحذَّر منه هو الاختلاف في أصول الدين 
الذي يترتب عليه اعتبار المخالف خارجاً عن الدّين وإن كان يزعم أنه من متَّبعيهء فإذا 
طرأ هذا الاختلاف وجب على الأمة قصمه وبذل الوسع في إزالته من بينهم بكل وسيلة 
من وسائل الحق والعدل بالإرشاد والمجادلة الحسنة والمناظرة» فإن لم ينجع ذلك 
فبالقتال كما فعل أبو بكر في قتال العرب الذين جحدوا وجوب الزكاة» وكما فعل علي - 
كرم الله وجهه ‏ في كان الكرورية النين ك زرا المستسن وعدي دا لا ل 
ذلك الاختلاف. 


سير ل لل لإ ل ارح سل 


وأما تعقيبه بقوله: 9وَلِدَِكَ حَلْمَهُرَ»4 فهو تأكيد بمضمون «#ولا مَالْونَ محيّلفت». 
والإشارة إلى الاختلاف المأخوذ من قوله: «غيلنيت». » واللام للتعليل لأنه لما خلتهم 
على جِبِلَّة قاضية باختلاف الآراء والنزعات وكان مريداً لمقتضى تلك الجبلة وعالماً به 
كما بيناه آنفاً كان الاختلاف علة غائية لخلقهم» والعلة الغائية لا يلزمها القصر عليها بل 
يكفي أنها غاية الفعل» وقد تكون معها غايات كثيرة أخرى فلا ينافي ما هنا قوله: #«#ومًا 
لنت يْلْنَّ وَالِْنَى إِلَا لسِدُون (6» [الذاريات: 56] لأن القصر هنالك إضافي. أي: إلا 
بحالة أن يعبدوني لا يشركواء والقصر الإضافي لا ينافي يجود أعوال: اموي عتر اما 
قُصد الرد عليه بالقصر كما هو بيّن لمن مارس أساليب البلاغة العربية. 


وتقديم المعمول على عامله في قوله: #وَلدَِكَ حَلَفَهْرٌ4 ليس للقصر بل للاهتمام 
بهذه العلة. وبهذا يندفع ما يوجب الحيرة في التفسير في الجمع بين الآيتين. 
ثم أعقب ذلك و تمت كلمةُ ريلك ماد جهنم ين لْجِنَّهِ اتا معن * لأن 


قوله: «إلا سس يحم رَبك يؤذن بأن المستثنى منه قوم مختلفرن اختلافاً لا رحمة لهم 
فيه» فهو اختلااف مضاد للرحمة» وضد النعمة النقمة فهو اختلااف أوجب الانتقام. 


1 4 


ا الرب مجاز في الصدق والتحقق» كما تقدم عند قوله تعإلى : كت 
سك 59 صِدَقً 20 في سورة الأنعام [(115].» فالمختلفون هم نصيب جهدم. 
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والكلمة هنا بمعنى الكلام. فكلمة الله: تقديره وإرادته. أطلق عليها ©كَلِمَة» مجازاً 
لأنها سبب في صدور كلمة «كن) وهي أمر التكرين. وتقدم تفصيله في قوله تعالى: 
«وَتَمَّتَ كِِمَتُ وَيْكَ صِدَدًا وَعَدَلَا» في سورة الأنعام [115]. 

وجملة: «الَآْمَلَآنَ جَهَمّ# تفسير للكلمة بمعنى الكلام. وذلك تعبير عن الإرادة المعبّر 
عنها بالكلام النفسي. 

ويجوز أن تكون الكلمة كلاماً خاطب به الملائكة قبل خلق الناس فيكون #لأتَكلَ 
جَهَتَّمَ 4 تفسيراً ل « كلمة». 

ومن الْجِنَّةِ وَالنّآس» تبعيض» أي: لأملآن جهنم من الفريقين. و«أَبََِينَ4 تأكيد 
لشمول تثنية كلا النوعين لا لشمول جميع الأفراد لمنافاته لمعنى التبعيض الذي أفادته 
من 4. 


فى درك عاد اس كمس ومو سل كسمو ل ل ص عر سل ص 
[120] ركلا نَفْص عَلَيْكَ مِنْ أَنبَهِ الرسْلٍ ما نيت بو هدك وَجَهُكَ ف هذه 


ا ل 0 عو. اا 
لَحَقّ وَمَرْعِظةٌ ووذ لِلْمَؤييِينَ 4)9. 

هذا تذييل وحوصلة لما تقدم من أنباء القرى وأنباء الرسل. 

فجملة: لوكلا نَنْسٌ عَيِكَ بن اه اليْمْلِ» إلى آخرها عط الإخبار على الإخبار 
والقصة على القصة» ولك أن تجعل الواو اعتراضية أو استئنافية. وهذا تهيئة لاختتام 
السورة وفذلكة لما سيق فيها من القصص والمواعظ. 
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فيه من الإبهام ليأتي بيانه بعده فيكون أرسخ في ذهن السامع. 

وتنوين #ولا4 تنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف المبيّن بقوله: «ايِنْ آنا 
لرّسُلٍ». فالتقدير: وكل نبأ عن الرسل نقصه عليكء. فقوله: #ين أَبَهِ الرّسُلٍ» بيان 
للتنوين الذي لحق «إولا». وما نيت بد- مَوَادَكَ» بدل من «إوكلا». 

والقصص يأتي عند قوله تعالى: موعن فض عَليَكَ د لْقَصَصِ * في أول سورة 
يوسف [2]. 

والتثبيت: حقيقته التسكين في المكان بحيث ينتفي الاضطراب والتزلزل. وتقدم فى 
قوله تعالى: لَكَانَ حَيا لم وأَسَدّ تَيِينَا» في سورة النساء [66]» وقوله: ظمَيبو ألذِينَ 
َامنوأ4 في سورة الأنفال [12]. وهو هنا مستعار للتقرير كقوله: «9وللكن لَطمَينّ كَل » 
[البقرة: 260]. 


والفؤاد: أطلق على الإدراك كما هو الشائع في كلام العرب. 

وتثبيت فؤاد الرسول يكِةٍ زيادة يقينه ومعلوماته بما وعده الله لأن كل ما يعاد ذكره 
من قصص الأنبياء وأحوال أممهم معهم يزيده تذكراً وعلماً بأن حاله جار على سنن 
الأنبياء وازداد تذكراً بأن عاقبته النصر على أعدائه» وتجدد تسلية على ما يلقاه من قومه 
من التكذيب وذلك يزيده ا والصبر: تشيت الفؤاد. 

وأن تماثل أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف العصور يزيده علماً بأن 
مراتب العقول البشرية متفاوتة» وأن قبول الهدي هو منتهى ارتقاء العقل» فيعلم أن 
الاختلاف شنشنة قديمة في البشرء وأن المصارعة بين الحق والباطل شأن قديم» وهي 
من النواميس التي بل عليها النظام البشري» فلا يحزنه مخالفة قومه عليه» ويزيده علماً 
بسمو أتباعه الذين قبلوا هداه»ء واعتصموا من دينه بعراه. فجاءه فى مثل قصة 
موسى عمد واختلاف أهل الكتاب فيه بيان الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فلا يقعوا 
فيما وقع فيه أهل الكتاب. 

والإشارة من قوله: «ل مَذِهِ» قيل إلى السورة» وروي عن ابن عباس» فيقتضي أن 
هذه السورة كانت أوفى بأنباء الرسل من السور النازلة قبلهاء وبهذا يجري على قول 
من يقول: إنها نزلت قبل سورة يونس. والأظهر أن تكون الإشارة إلى الآية التي قبلها 
قوله: «ينَ الْحِنَّدَ وَالتَاين أَجمَعِينَ» [هود: 116 119]» فتكون هذه الآيات الثلاث أول ما 
نزل في شأن النهي عن المنكر. 

على أن قوله: «وَسَءَكَ ف هذه الْحَقُّ» ليس صريحاً في أنه لم يجئ مثله قبل هذه 
الآيات» فتأمل. 

ولعل المراد ب #االْحَقٌُّ» تأمين الرسول من اختلاف أمته في كتابه بإشارة قوله: 
مولا كن مِنَ الْمُرُونِ ين مَبَلِكُم أولوا بَعَيّوِ. المُفهم أن المخاطبين ليسوا بتلك المثابة» 
كما تقدمت الإشارة إليه آنفاً. 

وتعريفه إشارة إلى حق معهود للنبي؟ إما بأن كان يتطلبه» أو يسأل ربه. 

والموعظة: اسم مصدر الوعظء. وهو التذكير بما يصد المرء عن عمل مَضْرٌ. 

والذكرى: مجرد التذكين بما ينفع. فهذه موعظة للمسلمين ليحذروا ذلك 
وتذكيراً لهم بأحوال الأمم ليقيسوا عليها ويتبصروا في أحوالها. وتنكير «وَمَوَعِظة وَوَوْن» 


ع 0 © 


[7» 122] «إرَّقُل لَلذِتَ لا يَوِيوْنَ إعمثوأ عَلَ مَكَتيكٌ إِنَا عييؤرت 
وَانَظِرُو إن مرو (07) 4. 

عطف على جملة: وَجَءَكَ ذف هَذِهِ الْحَقّ» [هود: 120] الآية» لأنها لما اشتملت 
على أن في هذه القصة ذكرى للمؤمنين أمر بأن يخاطب الذين لا يؤمنون بما فيها خطاب 
الآيس من انتفاعهم بالذكرى الذي لا يعبأ بإعراضهم ولا يصده عن دعوته إلى الحق 
تألبهم على باطلهم ومقاومتهم الحق. فلا جرم كان قوله: #9وَكُل لَلذِنَ لا يِومننَ» عديلا 
لقوله: «وَمَرْعِظَة وذ لِلْمْوْمينٌ» [هود: 120]. وهذا القول مأمور أن يقوله على لسائه 
ولسان المؤمنين. 

وقوله: إعْمَلُوا عَكَ مكايح إِنَا عِئُورت» هو نظير ما حكي عن شعيب َك في 
هذه السورة انفا. 

وضمائر «إإِنَا علوت » و«إإذًا مننظرورٌ » للنبي والمؤمنين الذين معه. 

وفي أمر الله رسولّه بأن يقول ذلك على لسان المؤمنين شهادة من الله بصدق 
إيمانهم. وفيه التفويض إلى رأس الأمة بأن يقطع أمراً عن أمته ثقة بأنهم لا يردُون فعله. 
كما قال النبي كك لهوازن لما جاؤوا تائبين وطالبين رد سباياهم وغنائمهم: «اختاروا أحد 
الأمرين السبي أو الأموال». فلما اختاروا السبي رجع السبي إلى أهله ولم يستشر 
المسلمين» ولكنه جعل لمن يُطيّب ذلك لهوازن أن يكون على حقه فى أول ما يجىء من 
السبيء فقال المؤمنون: طيّبنا ذلك. ١‏ ْ 

وقوله: لوَانظِرٌوأ إِنَا مننظروق 20 تهديد ووعيدء كما يقال في الوعيد: سوف 


ترى. 
ود سر دزدر دىمده رهم + 
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[3] ويه عَيَب السَّمْوَتِ وَالْأرض وَإِليِهِ برْجعْ الأمّر كله واعبده وَتوَكَلٌ 


كلام جامع» وهو تذييل للسورة مؤذن بختامهاء فهو من براعة المقطع. والواو 
عاطفة كلاماً على كلام. أو واو الاعتراض في آخر الكلام ومثله كثير. 

واللام في طلِلَّوِع للملك؛ وهو ملك إحاطة العلم؛ أي: لله ما غاب عن علم 
الناس في السماوات والأرض. وهذا كلام يجمع بشارة المؤمنين بما وُعِدوا من النعيم 
المغيّب عنهم»ء ونذارة المشركين بما توعّدوا به من العذاب المغيّب عنهم في الدنيا 
والآخرة. 

وتقديم المجرورين في: «وَبِهِ ِب السَّموتٍ وَالْأيتّ وَإِلَهِ بيجع الأمَرُ» لإفادة 
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الاختصاص. أي: الله لا غيره يملك غيب السماوات والأرض» لأن ذلك مما لا يشاركه 
فيه أحد. وإلى الله لا إلى غيره يرجع الأمر كله.» وهو تعريض بفساد آراء الذين عبدوا 
غيره» لأن من لم يكن كذلك لا يستحق أن يُعبدء ومن كان كذلك كان حقيقاً بأن يُفرد 
بالعادة. 


ومعنى إرجاع الأمر إليه: أن أمر التدبير والنصر والخذلان وغير ذلك يرجع 
إلى الله. أي: إلى علمه وقدرته» وإن حَسّبٍ الناس وهيأوا فطالما كانت الأمور 
حاصلة على خلاف ما استعد إليه المستعدء وكثيراً ما اعتز العزيز بعزته فلقي 
الخذلان من حيث لا يرتقب» وربما كان المستضعفون بمحل العزة والنصرة على 
أولي العزة والقوة. 

والتعريف في لاالْأمّرٌ4 تعريف الجنس فيعم الأمورء وتأكيد الأمر ب «كُلْهُ» 
للتنصيص على العموم. 

وقرأ من عدا نافعاً : يُرْجَعٌ» ببناء الفعل بصيغة النائب» أي: يرجع كل ذي أمر 
أمره إلى الله. وقرأه نافع بصيغة الفاعل على أن يكون «الامر» هو فاعل الرجوع . أي : 
يرجع هو إلى الله. 

وعلى كلتا القراءتين فالرجوع تمثيل لهيئة عجز الناس عن التصرف في الأمور 
حسب رغباتهم بهيئة متناول شيء للتصرف به ثم عدم استطاعته التصرف به فيرجعه 
إلى الحري بالتصرف بهء أو تمثيل لهيئة خضوع الأمور إلى تصرف الله دون تصرف 
المحاولين التصرف فيها بهيئة المتجول الباحث عن مكان يستقر به ثم إيوائه إلى المقر 
اللائق به ورجوعه ا فهي تمثيلية مكنية رمز إليها بفعل: 2 وتعديته 
ب «وإلتدة. 

وتفريع أمر النبي ككلةِ بعبادة الله والتوكل عليه على رجوع الأمر كله إليه ظاهرء لأن 
الله هو الحقيق بأن يُعبد وأن يتوكل عليه في كل مهم. وهو تعريض بالتخطئة للذين عبدوا 
غيره وتوكلوا على شفاعة الآلهة ونفعها. ويتضمن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدوام 
على العبادة والتوكل. 

والمراد أن يعبده دون غيره ويتوكل عليه دون غيره بقرينة: «وَإِلْهِ برح الأمر 
كُلْهُ>. وبقرينة التفريع لأن الذي يُرجع إليه كل أمر لا يعقل أن يُصرف شيء من العبادة 
ولا من التوكل إلى غيره؛ فلذلك لم يؤت بصيغة تدل على تخصيصه بالعبادة للاستغناء 
عن ذلك بوجوب سبب تخصيصه بهما. 


921 1 (قا2هة (52 6 


ل ع 


وجملة: «هوما ريك عَنِلٍ عَمَا تعملوت 4 فذلكة جامعة» فهو تذييل لما تقدم. 00 
كالواو في قوله: لوده عَبَبَ السّمووتٍ ارت فإن عدم غفلته عن أي عمل أنه يعطي 
كل عامل جزاء عمله إن خيراً فخير» وإذّ شرا فش ولذلك علق وصف الغافل بالعمل 
ولم يعلّق بالذوات نحو: بغافل عنكمء إيماء إلى أن على العمل جزاء. 

وقرأ نافع» وابن عامرء وحفص عن عاصمء وأبو جعفرء ويعقوب 9عَمًا كمون 4 
- بتاء فوقية - خطاباً للنبي كله والناس معه في الخطاب. 

وقرأ من عداهم بالمثناة التحتية على أن يعود الضمير إلى الكفارء فهو تسلية للنبي 
عليه الصلاة والسلام وتهديد للمشركين. 


لا لا نا نا نالا 


«الإصابة» في ترجمة رافع بن مالك الزرقي عن ابن إسحاق أن أبا رافع بن مالك أول من 
قدم المدينة بسورة يوسف. يعني بعد أن بايع النبي َك يوم العقبة. 


ووجه تسميتها ظاهر لأنها قصّت قصة يوسف 52 كلهاء ولم تذكر قصته في 
غيرها. ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وغافر. 

وفي هذا الاسم تميّر لها من بين السور المفتئحة بحروف لأإأَلَرَع. كما ذكرناه في 
سورة يونس. 


وهي مكية على القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره. وقد قيل: إن الآيات 
الثلاث من أولها مدنية. قال فى «الإتقان»: وهو واه لا يلتفت إليه. 


نزلت بعد سورة هودء وقبل سورة الحجر. 
وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السور على قول الجمهور. 


ولم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف 252 هذه السورة من 
الاطنات. 


وعدد آيها مائة وإحدى عشرة آية باتفاق أصحاب العدد فى الأمصار. 
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من مقاصد هذه السورة 


روى الواحدي والطبري يزيد أحدهما على الآخر عن سعد بن أ وقاص أنه قال: 
أنزل القرآن فتلاه رسول الله كد على أصحابه ان فقالوا: «(أي المسلمون بمكة): يا 
رسول الله لو قصصت عليناء فأنزل الله : ٍ«ألد يَْكَ اث الْكنّب ألْمِينِ (© إن لَه ان 
ميا لَعَلَ تَكْقِلوْرت 46 [يوسفف: 1» 2] الآيات الثللاث. 

فأهم أغراضها: بيان قصة يوسف ك8 مع إخوته» وما لقيه في حياتهء وما في 
ذلك من العبر من نواح مختلفة 

وفيها إثبات أن بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر مغيّبء وذلك من أصول النبوء ات 


اسم 


ولو ير 7 الحكمة المشرقية كما سيأتي غنذ أقولة "تخالى :اذ ذال يويك لاد نايك 
إن بت أَُدَ عَشَرَ كرما [يرسف: 4] الآيات. 

وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده. 

وتحاسد القرابة بينهم 

ولطف الله بمن يصطفيه من عباده. 

والعبرة بحسن العواقب» والوفاء»؛ والأمانة» والصدقء والتوبة. 

وسكنى إسرائيل وبنيه بأرض مصر. 

وتسلية النبي كك بما لقيه يعقوب ويوسف عليهما السلام من آلِهم من الأذى. 
وقد لقي النبي يل من آله أشد ما لقيه من بُعداء كفار قومهء مثل عمه أبي لهبء 
والنضر بن الحارث» وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وإن كان هذا قد أسلم 
بعد وحسن إسلامهء فإن وقع أذى الأقارب فى النفوس أشد من وقع أذى البُعداء. كما 
قال طرفة: 
وظلمٌ ذوي القربى أشد مّضاضة على المرء من وقع التحخسام المُهَنَّدٍ 

قال تعالى: «#لْقَدَ كان ف بست وَلَِوَيِ. يت لكين )4 [يوسف: 7]. 

وفيها العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف عليهم السلام على البلوى. وكيف 
تكون لهم العاقبة. 


وفيها العبرة بهجرة قوم النبي يِه إلى البلد الذي حل به كما فعل يعقوب - عليه 
السلام ‏ وآلهء وذلك إيماء إلى أن قريشأً ينتقلون إلى المدينة مهاجرين تبعاً لهجرة 
النبي يلة. 

وفيها من عبر تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام حكوماتها وعقوباتها 
وتجارتها. واسترقاق الصبي اللقيط. واسترقاق السارق» وأحوال المساجين؛ ومراقبة 
المكاييل. 

وإن في هذه السورة أسلوباً خاصاً من أساليب إعجاز القرآن وهو الإعجاز في 
أسلوب القصص الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون مما يتلقونه منه من بين أقاصيص 
العجم والروم؛ فقد كان النضر بن الحارث وغيره يفتنون قريشاً بأن ما يقوله القرآن في 
شأن الأمم هو أساطير الأولين اكتتبها محمد يَلِ. 

وكان النضر يتردد على الحيرة فتعلم أحاديث «رستم» و«أسفنديار» من أبطال 
فارس» فكان يحدث قريشاً بذلك ويقول لهم: أنا والله أحسن حديثاً من محمد فهلم 
أحدثكم أحسن من حديثهء ثم يحدثهم بأخبار الفُرس» فكان ما في بعضها من التطويل 
على عادة أهل الأخبار من الفرس يموه به عليهم بأنه أشبع للسامع. فجاءت هذه السورة 
على أسلوب استيعاب القصة تحدياً لهم بالمعارضة. 

ا ل م ل ل ل 
ولذلك ترى في خلال السورة: «رَحَدَِكَ مَكَن ليوسفق سْفٌ ف الْانّضِ» [يوسف: 56] مرثين 
« كلك كذنا لوحف [يوسف: 76] فتلك عبر من أجزاء القصة. 

وما تخلل ذلك من الحكمة في أقوال الصالحين كقوله: عَلْهِ توت َيه توك 
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2ه 00 7).» وقوله: نه سٌْ بس ونصير فرت أسّهَ لا يضِيعٌ أجْرَ 

[1] #ألرَ». 

تقدم الكلام علد عار 00 د في أول سورة البقرة. 

[1] «َايَلكَ ايت بين 9©». 

الام على 0 ءَاييتٌ 0 مضى في سورة يونس. ووصف الكتاب هنا 
ب «والين» ووصف به في طالعة سورة يونس ب أ ليم 09 »* أن ذكر وصف إيانته 
هنا أنسب» إذ كانه القعبة الى ملحا كه السوره اافضلة: مجه اشوا حجر ال بد 
يوسف 752 بمصر. 
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فقصة يوسف ظَِيةْ لم تكن معروفة للعرب قبل نزول القرآن إجمالًا ولا تفصيلًا. 
بخلاف قصص الأنبياء: هود. وضالح؛ وإبراهيم. ولوطء» وشعيب فليم السلام 
أجمعين ‏ إذ كانت معروفة لديهم إجمالاء فلذلك كان القرآن مبيئاً إياها ومفصلا. 

ونزولها قبل اختلاط النبي عق باليهود في المدينة معجزة عظيمة من إعلام الله 
تعالى إياه بعلوم الأولين» وبذلك ساوى الصحابة علماء بني إسرائيل في علم تاريخ 
الأديان والأنبياء وذلك من أهم ما يعلمه المشرّعون. 

فالمبين: اسم فاعل من 0 0 والمراد: الإبانة التامة باللفظ والمعنى. 

21] «إنا أَرَلَهُ هّنا عَرَبيًا لعَلَك شَقَنوستَ ©» 

ساقت يقبد تعليل ا من جهتى لفظه ومعناهء فإن كونه قرآناً يدل على إبانة 
المعاني» لأنه ما جعل مقروءاً إلا لما في تراكيبه من المعاني المفيدة للقارئ. 

وكونه عربياً يفيد إبانة ألفاظه المعاني المقصودة للذين خوطبوا به ابتداء» وهم 
العرب» إذ لم تكوترا يفون شنا من الأمم التي حولهم لأن كتبهم كانت باللغات غير 
العربية. 

والتأكيد ب«إن» متوجه إلى خبرها وهو فعل: لأأَْلْتَه»م رداً على الذين أنكروا أن 
يكوة نر لا عن عند الله 

وضمير لأأَنرَْتَهُ» عائد إلى «الكتب» في قوله: «الكتب الْمِينّ» [يوسف: 1]. 

و4 حال من الهاء فى «أَرَلْتَهُ. أي: كتاباً يُقرأء أي: منظماً على أسلوب 
قر لأد قرا /ه #اسلوب الرطائن والخطب أو الأشعارء بل هو أسلوب كتاب نافع نفعاً 
مستمراً يقرأه الناس. 

وطعَرَييا4ِ صفة ل طوَُئ4. فهو كتاب بالعربية ليس كالكتب السالفة فإنه لم يسبقه 
كتاب بلغة العرب. 

وقد ا عن التعليل المقصود جملة: «خَلَحُْ تَعْقِلْوََ»: أي: رجاء حصول 
العم لكي من ا ل ل ل ا ا ل 
سببٌ لعقلكم ما يحتوي عليه؛ وعُبّر عن العلم بالعقل للإشارة إلى أن دلالة القرآن على 
هذا العلم قد بلغت في الوضوح حد أن ينزل من لم يحصل له العلم منها منزلة من لا 
عقل له وأنهم ما داموا معرضين عنه فهم في عداد غير العقلاء. 

وحذف مفعول ظتَمَقِلن4 للإشارة إلى أن إنزاله كذلك هو سبب لحصول تعقل 
لأشياء كثيرة من العلوم من إعجاز وغيره. 
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وتقدم وجه وقوع «لعل» في كلام الله تعالى. ومحمل الرجاء المفاد بها على ما 
يؤول إلى التعليل عند قوله تعالى: ظاتُمَ عَمَوْنَا عَدكم يِنْ بَمْدِ دَلِكَ لَعَلَّكُمَ تفكوت © » 
في سورة البقرة [0]52 وفي آيات كثيرة بعدها بما لا التباس بعده. 

[3] «حَنٌ نَمْسُ عَلَيَكَ أَحْسَنَ ألْقَصَصِ با أَيَحِيَا إِلَِكَ هَذَا ألْمُرْءَانَ وَإن 
كنت من هَبَلِه- لِمنّ الْعفرت لَعَفِِيَ 69 *. 

هذه الجملة تتنزل من جملة: «#إنًا أَرَلَهُ مدا ريا منزلة بدل الاشتمال لأن 
أحسن القصص مما يشتمل عليه إنزال القرآن. وكون القصص من عند الله يتنزل منزلة 
الاشتمال من جملة تأكيد إنزاله من عند الله. 

وقوله: «يما أَيَحَبَنَا إِليَكَ هنذا أَلَكرْءَانَ» يتضمن رابطاً بين جملة البدل والجملة 
المبدل منها. 

وافتتاح الجملة بضمير العظمة للتنويه بالخبرء كما يقول كتاب «الديوان»: أمير 
المؤمنين يأمر بكذا. 

وتقديم الضمير على الخبر الفعلي يفيد الاختصاصء أي: نحن نقص لا غيرّناء رداً 
على من يطعن من المشركين في القرآن بقولهم: «إِتَما يَلِمُهُ مَتَدّ [النحل: 103] 
وقولهم: «أسَطِيرٌ _الأوّيت كْتَبّهَا4 [الفرقان: 15]» وقولهم: يعلمه رجل من أهل 
اليمامة اسمه الرحمان. وقول النضر بن الحارث المتقدم ديباجة تفسير هذه السورة. 

وفى هذا الاختصاص توافق بين جملة البدل والجملة المبدل منها فى تأكيد كون 
القرآن من عند الله المفاد بقوله: «إنا أَرَكَهُ هُمَثا عركا» [يوسف: 2 22 

ومعنى 9إنَقّسَ» نخبر الأخبار السالفة. وهو منقول من قص الأثر إذا تتبع مواقع 
الأقدام ليتعرف منتهى سير صاحبها. ومصدره: القص بالإدغام» والقصص بالفك» قال 
تعالى: فَارَبَدًا عَلَ عثارهًا قَصَضَّايه [الكهف: 64]. 

وذلك أن حكاية أخبار الماضين تشبه اتباع خطاهمء ألا ترى أنهم سمّوا الأعمال 
سيرة وهي في الأصل هيئة السيرء وقالوا: سار فلان سيرة فلان» أي: فعل مثل فعلهء 
وقد فرقوا بين هذا الإطلاق المجازي وبين قص الأثر فخصوا المجازي بالمصدر المفكك 
وَعليوا المصدر المدغم على المعنى الحقيقي مع بقاء المصدر المفكك أيضاً كما في 


ججإ سه يك ا رجي ا عر را سمل سس سير 


قوله : #مَارَيَدًا عل ءَاثَارِهِم] قصصًام». 
ا لسو امسا با عقي جك عر ار له وإما أن يكون القصص 
بمعنى المفعول من إطلاق المصدر وإرادة المفعول. 0 بمعتن الميخلوقاء وهو إطلاق 


رغد 


القصض شائع أيضاً. قال تعالى: طلَنّدَ 6ت ف صصح عه لوه الألبنب» [يوسف: 


جه : 6 

1 >6 
1. وقد يكون وزن فَعْل بمعنى المفعول كالتبأ والخبر بمعنى المتبأ به والمخبّر به 
ومثله الحسب والنقض. 
له النفوس. وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة حسن نظمه وإعجاز أسلوبه 
وبما يتضمنه من العبر والجكمء فكل قصص في القرآن هو أحسن القصص في بابه» وكل 
قصة في القرآن هي أحسن من كل ما يقصه القاص في غير القرآن. وليس المراد أحسن 
قصص القرآن حتى تكون قصة يوسف 532 أحسن من بقية قصص القرآن كما دل عليه 
قوله: «ايما أَْحِنَا إِليَكَ هَذًا اَلْمرَءَانَ4. 

والاء :فى ينا اتكنا” لكيه زلستية ستعلقة نلا نت 4 إن الفصضن الواره ف 
القرآن كان أحسن لأنه وارد من العليم الحكيم» فهو يوحي ما يعلم أنه اميه تنا 
للسامعين في أبدع الألفاظ والتراكيب» فيحصل منه غذاء العقل والروح وابتهاج النفس 
والذوق مما لا تأتى بمثله عقول البشر. 

واسم الإشارة لزيادة التمييز»ء فقد تكرر ذكر القرآن بالتصريح والإضمار واسم 
الإشارة ست مرات» وجمع له طرق التعريف كلها وهي اللام والإضمار والعلمية 
والإشارة والإضافة. 

وجملة: «وإن حكنت من قبل لَينَّ الْسَفِيََ» في موضع الحال من كاف 
الخطاب. وحرف (إن» مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير شأن محذوف. 
واللام الداخلة على خبر: «إحكنت4 لام الفرق بين (إِنْ» المخففة و«إن6 النافية. 

وأدخلت اللام في خبر كان لأنه جزء من الجملة الواقعة خبراً عن «إن). 

والضمير في لأمَْلِِ»# عائد إلى القرآن. والمراد من قبل نزوله بقرينة السياق. 
ظاهر. ونكتة جعله من الغافلين دون أن يوصف وحله بالغفلة للإشارة إلى تفضيله بالقرآن 
على كل من لم ينتفع بالقرآن. فدخل في هذا الفضل أصحابه والمسلمون على تفاوت 
قال النبي يكَئِْ: «مَكَلُ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً 
فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت 
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الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى أنما هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلةا. دالت كر ين نه فى جار نوتفم ما اماو لايم 
فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت بهداء أي : 
المشركين الذين مَكَلْهِم كمَئّل من لا يرفع رأسه لينظر. 

[4] عار 0 ةلاع ابع داك رامت لعن عشن 6ك والممي" والتمر 

#إدْ قَاكَ» بدل اشتمال أو بعض من #أحْسَنَ الْقصّصِ» [يورسف: 3] على أن يكون 
أحسن القصص بمعنى المفعول» مر ا د ا سي ع 
قصص زمان قول يوسف عر لآبيه : «إث رات حل عدر عَسَرَ كوا وما عقب قوله ذلك 
من الحوادث. فإذا حمل #اأحْسَنَ ألْقصّصَِ» على 6 فالأحسن أن يكون «اإدّ» 
منصوباً بفعل محذوف يدل عليه المقام» والتقدير: اذكر. 

ويوسف اسم عبراني تقدم ذكر اسمه عند قوله تعالى: «إوَيَلْكَ حَجَتَا ءَاتَيْتَها 
إِبْهِيم عَلَ قَومه#... إلخ في سورة الأنعام [83]. 

وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق من زوجه «راحيل». وهو أحد الأسباط الذين 
تقدم ذكرهم في سورة البقرة. 

وكان يوسف أحب أبناء يعقوب - وَلكةٍ - إليه» وكان فرط محبة أبيه إياه سبب غيرة 
إخوته منه فكادوا له مكيدة فسألوا أباهم أن يتركه يخرج معهم. فأخرجوه معهم بعلة اللعب 
والتفسّحء وألقَّوْهُ في جُبء وأخبروا أباهم أنهم فقدوه؛ وأنهم وجدوا قميصه ملوثاً بالدم» 
وأروه قميصه بعد أن لطخوه بدم» والتقطه من البئر سيارة من العرب الإسماعيليين كانوا 
سائرين في طريقهم إلى مصرء وباعوه كرقيق في سوق عاصمة مصر السفلى التي كانت 
يومئذ في حكم أمة من الكنعانيين يعرفون بالعمالقة أو «الهكصوص». وذلك في زمن الملك 
«(أبو فيس) أو «أبيبي). ويقرب أن يكون ذلك في حدود سنة تسع وعشرين وسبعمائة وألف 
قبل المسيح عليه السلام» فاشتراه «فوطيفار» رئيس شرطة فرعون الملقب في القرآن 
بالعزيز» أي: رئيس المدينة. وحدثت مكيدة له من زوج سيده ألقي بسببها في السجن. 

وبسبب رؤيا رآها الملك وعبّرها يوسف 252 وهو في السجن. قرّبه الملك إليه 
زلفى» وأولاه على جميع أرض مصرء وهو لقب العزيز وسمّاه «صفنات فعنيج»» وزوّجه 
«لأسنات» بنت أحد الكهنة وعمره يومتذ ثلاثون سنة. 

وفي مدة حكمه جلب أباه وأقاربه من البرية إلى أرض مصرء فذلك سبب استيطان 
بتي إسرائيل أرض مصر. وتوفي بمصر في حدود سنة خمس وثلاثين وستمائة وألف قبل 
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ميلاد عيسى عليه السلام. وحئط على الطريقة المصرية. ووّضع في تابوت»: وأوصى قبل 
موته قومه بأنهم إذا خرجوا من مصر يرفعون جسله معهم. 

ولما خرج بنو إسرائيل من مصر رفعوا تابوت يوسف 222 معهم وانتقلوه معهم 
في رحلتهم إلى أن دفنوه في «اشكيم» في مدة يوشع بن نون. 

والتاء في 9ينأبتِ» تاء خاصة بكلمة الأب وكلمة الأم في النداء خاصة على نية 
الإضافة إلى المتكلم؛ فمفادها مفاد: يا أبي» ولا يكاد العرب يقولون: يا أبي. وورد 
في سلام ابن عمر على النبي يَلْةٌ وصاحبه حين وقف على قبورهم المنورة. 

وقد تحير أئمة اللغة في تعليل وصلها بآخر الكلمة في النداء واختاروا أن أصلها 
تاء تأنيث بقرينة أنهم قد يجعلونها هاء في الوقفء. وأنها ججعلت عوضاً عن ياء المتكلم 
لعلة غير وجيهة. 

والذي يظهر لي أن أصلها هاء السكت جلبوها للوقف على آخر الأب لأنه نقص 
من لام الكلمة» ثم لما شابهت هاء التأنيث بكثرة الاستعمال عوملت معاملة آخر الكلمة 
إذا أضافوا المنادى فقالوا: يا أبتي» ثم استغنوا عن ياء الإضافة بالكسرة لكثرة 
الاستعمال. ويدل لذلك بقاء الياء في بعض الكلام كقول الشاعر الذي لا نعرفه: 
آنا عدي الاريك كييك تإنيكا الجا آمل فى العيعن ا مف اعانها 


ويجوز كسر هذه التاء وفتحهاء وبالكسر قرأها الجمهورء وبفتح التاء قرأ ابن عامر 
وأبو جعفر. 

والنداء في الآية مع كون المنادى حاضراً مقصود به الاهتمام بالخبر الذي سيلقى 
إلى المخاطب فينزل المخاطب منزلة الغائب المطلوب حضورهء وهو كناية عن الاهتمام 
أو استعارة له. 

والكوكب: النجمء تقدم عند قوله تعالى: #قَلَمًَا جَنَّ عَلْنَهِ الل 1 كوكبَا4 في سورة 
الأنعام [76]. 

وجملة: رينم 4 مؤكدة لجملة: رايت أَعَدَ عشَرَ 4 جيء بها على 
الاستعمال في حكاية المّرائي الحُلمية أن يعاد فعل الرؤية تأكيداً لفظياً أو استئنافاً بيانياًء 
كأن سامع الرؤيا يستزيد الرائي إخباراً عما رأى. 

ومثال ذلك ما وقع في «الموطأ» أن رسول الله يكم قال: «أراني الليلة عند الكعبة 
فرأيت رجلا آدم؛ الحديث. 

وفي البخاري أن النبي كةِ قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض 
بها نخل» ورأيت فيها بقراً تذبيح» ورأيت. . والله خير). وقد يكون لفظ آخر في الرؤيا 
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غير فعلها كما فى الحديث الطويل: (إنه أتانى الليلة آتيان. وإنهما ابتعثانى» وإنهما قالا 
لي: انطلق» وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع. . .© الحديث بتكرار 
كلمة «إنَ) وكلمة (إنا») ارا في هذا الحديث. 

وقرأ الجمهور: ظأعَدَ عَشَرَ»م ‏ بفتح العين ‏ من طعََرَ». وقرأه أبو جعفر 
سكول العيزة د 

واستعمل ضمير جمع المذكر للكواكب والشمس والقمر في قوله: رايم ل ٍ 

04 كور ا غالب لا مطردء كما قال تعالى في الأصنام: 

١‏ يَظرُونَ إِلْكَ وَهُمْ ل يَصِرُون»4 [الأعراف: 198]» وقال: طيَايّهَا أكتلُ اتَخُلوا» 
[النمل: 18]. 

وقال جماعة من المفسرين: إنه لما كانت الحالة المرئية من الكواكب والشمس 
والقمر حالة العقلاء» وهي حالة السجود نزلها منزلة العقلاء» فأطلق عليها ضمير «هم» 
وصيغة جمعهم. 

وتقديم المجرور على عامله في قوله: ل سَِديتَ» للاهتمام» عبَّر به عن معنى 
تضمّنه كلام يوسف ظَقكِمْة بلغته يدل على حالة في الكواكب من التعظيم له تقتضي 
الاهتمام بذكره فأفاده تقديم المجرور في اللغة العربية. 

وابتداء قصة يوسف 82ة بذكر رؤياه إشارة إلى أن الله هيأ نفسه للنبوة فابتدأه 
بالرؤيا الصادقة كما جاء فى حديث عائشة: «أن أول ما ابتدئ رسول الله يٍ من الوحى 
الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح». وفي ذلك تمهيد للمقصود 
من القصة وهو تقرير فضل يوسف 2د من طهارة وزكاء نفس وصبر. فذكر هذه الرؤيا 
في صدر القصة كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة. 

وجعل الله تلك الرؤيا تنبيهاً ليوسف 282 بعلو شأنه ليتذكرها كلما حلت به ضائقة 
فتطمئن بها نفسه أن عاقيته طيية. 

وإنما أخبر يوسف ظَكةْ أباه بهاته الرؤيا لأنه علم بإلهام أو بتعليم سابق من أبيه 
أن للرؤيا تعبيراء وعلم أن الكواكب والشمس والقمر كناية عن موجودات شريفة» وأن 
سجود المخلوقات الشريفة له كناية عن عظمة شأنه. ولعله علم أن الكواكب كناية عن 
موجودات متماثلة» وأن الشمس والقمر كناية عن أصلين لتلك الموجودات فاستشعر على 
الإجمال دلالة رؤياه على رفعة شأنه فأخبر بها أباه. 

وكانوا يعدون الرؤيا من طرق الإنباء بالغيب» إذا سلمت من الاختلاط وكان مزاج 
الرائي غير منحرف ولا مضطرب. وكان الرائي قد اعتاد وقوع تأويل رؤياه. وهو شيء 
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ورثوه من صفاء نفوس أسلافهم إبراهيم وإسحاق ظَيَيْةِ. فقد كانوا آل بيت نبوة وصفاء 
سريرة. 

ولما كانت رؤيا الأنبياء وحياء وقد رأى إبراهيم 2َلِدِ في المنام أنه يذبح ولده. 
فلمًا أخبره 8قَالٌَ يات إِتْعَلْ ما يومد » [الصافات: 102]. وإلى ذلك يشير قول أبي 
درست - غليئلة -: ويم يِمَمنَهُ. عَليَلك وَعَكَ ءال يَعَقُوب كما أَتَمَهَا عَك أَبوَيِكَ ين قَبْلُ ني 
وَإِتَحَقَّ [يوسف: 6]. فلا جرم أن تكون مرائي أبنائهم مكاشفة وحديثاً ملكياً. 

وفي الحديث: «لم يبقّ من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له». 

والاعتداد بالرؤيا من قديم أمور النبوة. وقد جاء في التوراة أن الله خاطب 
إبراهيم عَمّذ في رؤيا رآها وهو في طريقه ببلاد شاليم بلد ملكي صادق وبشره بأنه يهبه 
نسلا كثيراً» ويعطيه الأرض التي هو سائر فيها «في الإصحاح 15 من سفر التكوين». 

أما العرب؟ فإنهم وإن لم يرد في كلامهم شيء يفيد اعتدادهم بالأحلام» ولعل 
قول كعب بن زهير: 

إن الأمساسي والاخسلام تته ا ينل 

يفيد عدم اعتدادهم بالأحلام» فإن الأحلام في البيت هي مرائي النوم. 

ولكن ذكر ابن إسحاق رؤيا عبد المطلب وهو قائم في الحجر أنه أتاه آتِ فأمره 
بحفر بئر زمزم فوصف له مكانهاء وكانت جرهم سَدَمُوها عند خروجهم من مكة. وذكر 
ابن إسحاق رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أن: «راكبا أقبل على بعير فوقف بالأبطح ثم 
صرخ: يا آل عُدَر اخرّجوا إلى مصارعكم في ثلاث» فكانت وقعة بدر عقبها بثلاث ليال. 

وقد عدت المرائي النومية في أصول الحكمة الإشراقية وهي من تراثئها عن حكمة 
الأديان السالفة مثل الحنيفية. وبالغ في تقريبها بالأصول النفسية شهاب الدين الحكيم 
السهروردي في هياكل النور وحكمة الإشراق» وأبو علي ابن سينا في الإشارات بما 
حاصله: وأصله: أن النفس الناطقة (وهي المعبّر عنها بالروح) هي من الجواهر المجردة 
التي مقرها العالم العلوي. فهي قابلة لاكتشاف الكائنات على تفاوت في هذا القبول» 
وأنها تودع في جسم الجنين عند اكتمال طور المضغة» وأن للنفس الناطقة آثاراً من 
الانكشافات إذا ظهرت فقد ينتقش بعضها بمدارك صاحب النفس في لوح حسه المشترك» 
وقد يصرفه عن الانتقاش شاغلان؛ أحدهما: حسي خارجي, والآخر باطني عقلي أو 
وهمي» وقوى النفس متجاذبة متنازعة فإذا اشتد بعضها ضعف البعض الآخرء كما إذا 


هاج الغضب ضعفت الشهوة. فكذلك إن تجرد الحس الباطن للعمل شغل عن الحس 
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الظاهر. والنوم شاع اللسين» ٠‏ فإذا قلت شواغل الحواس الظاهرة فقد تتخلص النفس عن 
شغل مخيلاتها » ٠‏ فتطلّع على أمور معسة » فتكون المنامات الصادقة. 

والرؤيا الصادقة حالةٌ بكرم ان الله بها بعض أصفيائه الذين زكت نفوسهم فتنّصل 
نفوسهم بتعلقات من علم الله وتعلقات من إرادته وقدرته وأمره التكويني فتنكشف بها 
الأشياء المغيبة بالزمان قبل وقوعهاء أو المغيبة بالمكان قبل اطلاع الناس عليها اطلاعاً 
عادياً. ولذلك قال النبي كَل «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة». وقد بِيّن تحديد هذه النسبة الواقعة في الحديث في شروح الحديث. 
وقال: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة للرجل الصالح يراها أو تُرى 
له). 

وإنما شرطت المرائي الصادقة بالناس الصالحين لأن الارتياض على الأعمال 
الصالحة شاغل للنفس عن السيئات» ولأن الأعمال الصالحات ارتقاءات وكمالات فهى 
معينة لجوهر النفس على الاتصال بعالمها الذي حُلقت فيه وأنزلت منه» ويعكس ذلك 
الأعمال السيئة تبعدها عن مألوفاتها وتبلدها وتذبذبها. 

والرؤيا مراتب: 

منها أن: ترى صور أفعال تتحقق أمثالها في الوجود مثل رؤيا النبي كله أنه 
من مكة إلى أرض ذات نخلء. وظنه أن تلك الأرض اليمامة فظهر أنها المدينة» ولا شك 
أنه لما رأى المدينة وجدها مطابقة للصورة التي رآهاء ومثل رؤياه امرأة في سَرّقة من 
حرير فقيل له: اكشِفها فهي زوجكء» فكشف فإذا هي عائشة» فعلم أن سيتزوجها. وهذا 
النوع نادر وحالة الكشف فيه قوية. 

ومنها أن ترى صورٌ تكون رفوزا للسفائق التي ستحصل أو التي حصلت في 
الواقع» وتلك من قبيل مكاشفة النفس للمعاني والمواهي وتشكيل المخيّلة تلك الحقائق 
في أشكال محسوسة هي من مظاهر تلك المعاني» وهو ضرب من ضروب التشبيه 
والتمثيل الذي تخترعه ألباب الخطباء والشعراء» إلا أن هذا تخترعه الألباب في حالة 
هدرٌ الدماغ من الشواغل الشاغلة» فيكون أتقن وأصدق. وهذا أكثر أنواع المرائي. ومنه 
رؤيا الني يه أنه يشرب من قلح لبن حتى رأى الري في أظفاره ثم أعطى فضله عمر بن 
الخطاب #ك. وتعبيره ذلك بأنه العلم. 

وكذلك رؤياه امرأة سوداء ناشرة شَّعَرَّها خارجة من المدينة إلى الجحفة»؛ فعبّرها 
بالحمى تنتقل من المدينة إلى الجحفة» ورئي عبد الله بن سلام أنه في روضةء وأن فيها 
عموداء وأن فيه عروة» وأنه أخذ بتلك العروة فارتقى إلى أعلى العمود. فعبّره النبي َكِب 
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بأنه لا يزال آخذاً بالإيمان الذي هو العروة الوثقى» وأن الروضة هي الجنة» فقد تطابق 
التمثيل النومي مع التمثيل المتعارف في قوله تعالى: «هَمَنَ يَكْصُرٌ بِالطَلمْوْتٍ وَيُوسِت يال 
فَقَد إِسْتَمْسَكَ بالعروة الوتّق» [البقرة: 201256 وفي قول النبي ككل «ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة». 

وتجائن تأويل ذه الرقنا عل كولة قعالرية بقن وات انرا قفن كلها 
[يوسف: 0 

[5] طدَلَ يَمْيَ لا نَقْسُض رمَبَاكَ عَك إِحْوَيَكَ كيدا لَك كنذا إِنَّ الشَيِطَنَ 

جاءت الجملة مفصولة عن التي قبلها على طريقة المحاورات. وقد تقدّمت عند قوله 
تعالى : #قَالُوأ أَيَحَعَلُ فِيبَا مَنْ يُفْسِدُ فِيبَا» في سورة البقرة [30]. 

والنداء مع حضور المخاطب مستعمل في طلب إحضار الذهن اهتماماً بالغرض 
المخاطب فيه. 

ولأبنَيٌ# - بكسر الياء المشددة ‏ تصغير ابن مع إضافته إلى ياء المتكلم» وأصله 
بَُيْوي أو بُنَيْبي على الخلاف في أن لام ابن الملتزمً عدم ظهورها هي واو أم ياء. وعلى 
كلا التقديرين فإنها أدغمت فيها ياء التصغير بعد قلب الواو ياء لتقارب الياء والواوء أو 
لتماثلهما فصار «بتيي». وقد اجتمع ثلاث ياءات فلزم حذف واحدة منها فحذفت ياء 
المتكلم لزوماً وألقيت الكسرة التي اجتلبت لأجلها على ياء التصغير دلالة على الياء 
المحذوفة. وحذف ياء المتكلم من المنادى المضاف شائع. وبخاصة إذا كان في إبقائها 
ثقل كما هناء لأن التقاء ياءات ثلاث فيه ثقل. 

وهذا التصغير كناية عن تحبيب وشفقة. نزل الكبير منزلة الصغير لأن شأن الصغير 
أن يحب ويشفق عليه. وفي ذلك كناية عن إمحاض النصح له. 

والقص: حكاية الرؤيا. يقال: قص الرؤيا إذا حكاها وأخبر بها. وهو جاء من 
القصص كما علمت انفا. 

والرؤيا - بألف التأنيث ‏ هي: رؤية الصور في النوم» فرّقوا بينها وبين رؤية اليقظة 
باختلاف علامتي التأنيث» وهي بوزن البشرى والبقيا. 

وقد علم يعقوب 232 أن إخوة يوسف تكد العشرة كانوا يغارون منه لفرط فضله 
عليهم خَلقاً وخُلقاً وعلم أنهم يعبرون الرؤيا إجمالا وتفصيلًا. وعلم أن تلك الرؤيا 
تؤذن برفعة ينالها يرسف 282 على إخوته الذين هم أحد عَشَّرَ فخشي إن قصّها 


يوسف ظَقككة عليهم أن تشتد بهم الغيرة إلى حد الحسدء وأن يعبّروها على وجهها فينشاً 
0 فيكيدوا له كيداً ليسلموا من تفوقه عليهم وفضله فيهم. 

والكيد: إخفاء عمل يضر المكيد. وتقدم عند قوله تعالى: «رائل لي م ل كيه 

0 الأعراف [183]. 

واللام في لك»* لتأكيد صلة الفعل بمفعوله كقوله: شكرت لك النعمى. 

وتنوين « يداه للتعظيم والتهويل زيادة في تحذيره من قص الرؤيا عليهم. 

وقصد يعقوب 22 من ذلك نجاة ابنه من أضرار 7 تلحقهء» وليس قصده إبطال ما 
دلت عليه الرؤيا فإنه يقع بعد أضرار ومشاق. وكان يعلم أن بنيه لم يبلغوا ذ ا م 
غوص النظر المفضي إلى أن 00 إن كانت 0 0 
بالأيناءت الطيعية التي ١‏ بتعطيل بعضها. 

وقول يعقوب َلك هذا لابنه تحذير له مع ثقته بأن التحذير لا يثير في نفسه كراهة 
لإخوته لأنه وثق منه بكمال العقلء وصفاء السريرة» ومكارم الحُلق. ومن كان حاله هكذا 
كان سمحاًء عاذراً مُعرضاً عن الزلات» عالماً بأثر الصبر في رفعة الشأن» ولذلك قال 
لإخوته: وإِنَهُ مَنْ يت وَيَضَيرَ وَإِركَ أله 2 يضِيمٌ لَجْرَ الْمْحْسِن» [يرسف: 90], 


ل 


سحت ل 


وقال: «9لا مَثْر! يب ع2 لْوْمَ يَنْفِدٌ أنه لَكْْ وَهَوَ و أِحَعُ ألرحِِبتَ» [يوسف: 92]. وقد 
قال أحد ابني 5 تلتئلة لأخيه الذي قال له لأقتلنك حسداً: «لينا بَطْتّ إِكَ يَدَكَ لتَفَْلر 
مَا َنأ ببَاسِطٍ يَدِىَ إِليْكَ لأكُتلَكَ إن كَنَافْ أنه َب الْعلييد ©* [المائدة: 28]. فلا 
يُشكل كيف حذر يعقوب يوسف - كه - من كيد إخوتهء ولذلك عقب كلامه بقوله: 
«إنّ الشَّيِطنَ لاضن عَدُوٌّ شِيتٌ» ليعلم أنه ما حذَّره إلا من نزغ اايطات في حون 
إخوته. وهذا كاعتذار النبي ككيهُ للرجلين من الأنصار اللذين لقياه ليلا وهو يشيّع زوجه أم 
المؤمنين إلى بيتها فلما رأياه ونا فقال: «على رسلكما إنها صفية». فقالا: سبحان الله 
يا رسول الله وأكبرا ذلك» فقال لهما: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني 
خشيت أن يقذف في نفوسكما». فهذه آية عبرة بتوسم يعقوب عَلكمْد أحوال أبنائه وارتيائه 
أن يكف كيد بعضهم لبعض. 
فجملة: ##إنَّ ألشَّيِطَنَ للْاشَنِ»... إلخ» واقعة موقع التعليل للنهي عن قص 
الرؤيا على إخوته. وعداوة الشيطان لجنس الإنسان تحمله على أن يدفعهم إلى إضرار 
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وظاهر الآية أن يوسف 35 لم يقص رؤياه على إخوته وهو المناسب لكماله 
الذي يبعثه على طاعة أمر أبيه. ووقع في الإسرائيليات أنه قصها عليهم فحسدوه. 

1] وَكَدِكَ يَيِيِكَ ريك وَيَنَدكَ ين نويل اديت وَبيِدٌ يِقْمته. عَيلك 
قل ال لقثت كن أنتها عن اناه قل إولفه مض 5 تبك ظيط ك3 40 

عطف هذا الكلام على تحذيره من قص الرؤيا على إخوته إعلاماً له بعلرٌ قدره 
ومستقبل كماله؛ كي يزيد تملياً من سمو الأخلاق فيتسع صدره لاحتمال أذى إخوتف 
وصفحا عن غيرتهم منه وحسدهم إياه ليتمحض تحذيره للصلاح» وتنتفي عنه مفسدة إثارة 
البغضاء ونحوهاء حكمة نبوية عظيمة وطبا روحانيا ناجعا. 

والإشارة فى قوله: «إوَحَدَلِكَ» إلى ما دلت عليه الرؤيا من العناية الربانية به 
أي: ومثل ذلك الاجتباء يجتبيك ربك فى المستقبل» والتشبيه هنا تشبيه تعليل لأنه تشبيه 
أحد المعلولين بالآخر لاتحاد العلة. وموقع الجار والمجرور موقع المفعول المطلق ل 
«ييِيكَ» المبين لنوع الاجتباء ووجهه. 

والاجتباء: الاختيار والاصطفاء. وتقدم في قوله تعالى: «اوَاجبَيدَمُ» في سورة 
الأنعام [187]» أي: اختياره من بين إخوته» أو من بين كثير من خلقه. وقد علم 
يعقوب ظكة ذلك بتعبير الرؤيا ودلالتها على رفعة شأنٍ في المستقبل» فتلك إذا ضمت 
إلى ما هو عليه من الفضائل آلت إلى اجتباء الله إياه» وذلك يؤذن بنبوته. وإنما علم 
يعقوب 52 أن رفعة يوسف لمم في مستقبله رفعة إلهية لأنه علم أن نِعَمَ الله تعالى 
متناسبة» فلما كان ما ابتدأه من النعم اجتباءً وكمالًا نفسياً تعيّن أن يكون ما يلحق بهاء 
من نوعها. 

ثم إن ذلك الارتقاء النفساني الذي هو من الواردات الإلهية غايته أن يبلغ بصاحبه 
إلى النبوة أو الحكمة» فلذلك علم يعقوب عَلكدْ أن الله سيعلم يوسف 232 من تأويل 
الأحاديث» لأن مسبّبٌ الشيء مسبّب عن سبب ذلك الشيء»ء فتعليم التأويل ناشئ عن 
التشبيه الذي تضمنه قوله: ارَكَدَلِكَ»4. ولأن اهتمام يوسف 2م برؤياه وعرضها على 
أبيه دلّ أباه على أن الله أودع في نفس يوسف تمد الاعتناء بتأويل الرؤيا وتعبيرها. 
وهذه آية عبرة بحال يعقوب طلم مع ابنه إذ أشعره بما توسّمه من عناية الله به ليزداد 


«ودسشو صم م 


إقبالّا على الكمال بقوله: «إوَبْرٌ يْمَتَهُ عَلَيِكَ». 


والتأويل : إرجاع الشيء إلى حقيقته ودليله. وتقدم عند قوله تعالى: «وُمًا يَعَلْمْ 
وله إلا ألَهُ» [آل عمران: 7]. 
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و الْدحَاديثِ» : يبصح أن يكون جمع حديث بمعنى الشيء الحادث»: فتأويل 
الأحاديث: إرجاع الحوادث إلى عللها وأسبابها بإدراك حقائقها على التمام» وهو المعني 
بالحكمة» وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على قدرة الله وحكمته. 

ويصح أن يكون الأحاديث جمع حديث بمعنى الخبر المتحدّث به» فالتأويل تعبير 
الرؤياء سّمّيت أحاديث لأن المرائي يتحدث بها الراؤون» وعلى هذا المعنى حملها بعض 
المفسزين وامتدلوا بقولة فى آخر القضة > وال يات هذا تأودل 2520 من قبل [بوسف: 
0 ْ 

ولعل كلا المعنيين مراد بناء على صحة استعمال المشترك في معنييه وهو الأصحء 
أو يكون اختيار هذا اللفظ إيجازاً معجزاً. إذ يكون قد حكي به كلام طويل صدر من 
يعقوب ظَلكد2 بلغته يعبر عن تأويل الأشياء بجميع تلك المعاني. 

وإتمام النعمة عليه هو إعطاؤه أفضل النعم وهي نعمة النبوة» أو هو ضميمة الملك 
إلى النبوة والرسالة؛ فيكون المراد إتمام نعمة الاجتباء الأخروي بنعمة المجد الدنيوي. 

وعلم يعقوب كذ ذلك من دلالة الرؤيا على سجود الكواكب والنيّرين له» وقد 
علم يعقوب َيه تأويل تلك بإخوته وأبويه أو زوج أبيه وهي خالة يوسف عليه السلام» 
وعلم من تمثيلهم في الرؤيا أنهم حين يسجدون له يكون إخوته قد نالوا النبوة» وبذلك 
علم أيضاً أن الله يتم نعمته على إخوته وعلى زوج يعقوب ظَلككدْ بالصدّيقية إذ كانت 
روجه ببي. 

فالمراد من آل يعقوب خاصتهم وهم أبناؤه وزوجهء وإن كان المراد بإتمام النعمة 
ليوسف تَلِمْدْ إعطاء المّلك فإتمامها على آل يعقوب هو أن زادهم على ما أعطاهم من 
الفضل نعمة قرابة المَلِكِء فيصح حينئذ أن يكون المراد من آله جميع قرابته. 
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والتشبيه في قوله: 2ك أَتمَهَا عَكَ أَبْونِكَ ين قَبْلُ» تذكير له بنعم سابقة» وليس مما 
دلت عليه الرؤيا. ثم إن كان المراد من إتمام النعمة النبوة فالتشبيه تام» وإن كان المراد 
من إتمام النعمة الملك فالتشبيه في إتمام النعمة على الإطلاق. 

وجعل إبراهيم وإسحاق - عليهما السلام ‏ أبوين له لأن لهما ولادة عليه» فهما 
أبواه الأعليان بقرينة المقام كقول النبي ككِ: «أنا ابن عبد المطلب». 

وجملة: #إإنَّ رَبك عَلِيمٌ ع4 تذييل بتمجيد هذه النعم». وأنها كائنة على وفق 
علمه وحكمته» فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة لهذه الفضائل لأنه خلقها لقّبول ذلك 
فعلمه بها سابق» وحكمته وضع النعم في مواضعها المناسبة. 

وتصدير الجملة ب 8«#آإِنَّ» للاهتمام لا للتأكيد. إذ لا يشك يوسف 2 في 
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علم أللّه وحكمته. والاهتمام ذريعة إلى إفادة التعليل. والتفريع في ذلك تعريض بالثناء على 
يوسف 2 وتأهّله لمثل تلك الفضائل. 

[7) «© أتَد كد 1 بست وَلعْرَع- ينث للمَللينَ (4)0. 

جملة ابتدائية» وهى مبدأ القصص المقصودء إذ كان ما قبله كالمقدمة له المنبئة 
فيافةة كان اهب انض »تلبس افق من الجبر ادك الى تحت رونك كلكو ليق كان 
ابلوما حجن الميلة #اسلورت الفمسن وهو رن رذ الوا ترق وات قث إل د 
من ليوسف: 8] نظير قوله تعالى: ظإِنْ بت إِلَ إلا أثن) آنأ نير يه 69 إذ كَل ري 
مهكد له حَقٌ سا يّن طِنٍ 409 [ص: 70. 71] إلى آخر القصة. 

والظرفية المستفادة من #فِي» ظرفية مجازية بتشبيه مقارنة الدليل للمدلول بمقارنة 
المظروف للظرفء. أي: لقد كان شأن يوسف مه وإخوته مقارناً لدلائل عظيمة من 
العبر والمواعظ» والتعريف بعظيم صنع الله تعالى وتقديره. 

والآيات: الدلائل على ما تتطلب معرفته من الأمور الخفية. 

والآيات حقيقة في آيات الطريق» وهي علامات يجعلونها في المفاوز تكون بادية 
لا 'تخميرها الرمال لعكون مرشدة للسائرين» ثم أطلقت على حجم الصدق» وادلة 
المعلومات الدقيقة. وجمع الآيات هنا مراعى فيه تعددها وتعدد أنواعهاء ففي قصة 
يوسف طَتمْ دلائل على ما للصبر وحسن الطوية من عواقب الخير والنصره أو على ما 
للحسد والإضرار بالناس من الخيبة والاندحار والهبوط. 

وفيها من الدلائل على صدق النبي كلخ وأن القرآن وحي من الله إذ جاء في هذه 
النتوزة ها 3 طلم إلا" الحاو اهل لدان دوة قراف ولا كات ,دلق من التسحوات: 

وفي بلاغة نظمها وفصاحتها من الإعجاز ما هو دليل على أن هذا الكلام من 
صنع الله ألقاه إلى رسوله كلخ معجزة له على قومه أهل الفصاحة والبلاغة. 

والسائلون: مراد منهم من يتوقع منه السؤال عن المواعظ والحكم كقوله تعالى: 
««ف أرب يام سَوَآة لِمََِنَ» [فصلت: 10]. ومثل هذا يستعمل في كلام العرب للتشويق» 
والحث على تطلب الخبر والقصة. قال طرفة: 


سداملهوا عفنا الدئننرهها". .بنشواتانن جغبلاق الللحتم 
وقال السموأل أو عبد الملك الحارثي : 
يلي إن هيلت النانين عنا وعدهم فليس سواءةًعالمٌ وجهول 
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وقال عامر بن الطفيل : 
شُلْفت إن لم تسأليأيُ فارس ‏ حليلكإذلاقى صداءً ونحقشعما 

وقال أنيف بن زبان النبهاني 

وأكثر استعمال ذلك في كلامهم يكون توجيهه إلى ضمير الأنثى» لأن النساء يُعنين 
بالسؤال عن الأخبار التى يتحدث الناس بهاء ولما جاء القرآن وكانت أخباره التى يشوق 
إلى معرفتها أخبار علم وحكمة صرف ذلك الاستعمال عن التوجيه إلى ضمير النسوة» 
وو إلى ضمير المذكر كما في قوله: سَالَ مَل يَِدَابٍ واقم (02 4 [المعارج: 1]» وقوله: 
خا سََلونَ 00 4 [النبا: 1]. 

وقيل: المراد ب«السائلين» اليهود إذ سأل فريق منهم النبي كَكهَ عن ذلك. وهذا 
ل ا ل ور 
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8] اام ركو لقن إل نا ينا ع ييه ان ان لف 

«إذ» ظرف متعلّق ب«كان» من قوله: « 0 قد كان ل ومت: رود انث 
ِلتَكِيَ (©» [برسف: 7]» فإن ذلك الزمان موقع من مواقع الآيات. فإن في قولهم 
ذلك حينئذ عبرة من عبر الأخلاق التي تنشأ من حسد الإخوة والأقرباء» وعبرة من 
ميل الأب إلى بعض أبناته. وتلك الآيات قائمة في الحكاية عن ذلك الزمن. 
و ب 0 الل رم 
كتنهم ولكنوي لم يكونوا شرا العبنة لهما (والحبرةحن هيل اميم إباعنا عاق لترتهم» 
فأراد بعضهم إقناع بعض بذلك ليتمالؤوا على الكيد ليوسف 2532 وأخيهء كما سيأتي 


عند قوله: طون 4 وقوله: مؤقَال َيل : ف يَنهْمَ لا تفلو | بوسفت» ايوسف: 0 
فقائل الكلام ؛ بعض إخوته» أي: جماعة منهم بقرينة 1 بعد 9 افَدْلُوا يُوَسُكَ» [يوسف: 9] 
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وقولهم : «إقال مايل لا نقئلوا يَوَسَفٌ » ايوسف: 10]. 
وأخو يوسف 00 أريد به «بنيامين» وإنما خصّوه بالأخوة لأنه كان شقيقه» أمهما 


«راحيل» بنت «لابان»» وكان بقية إخوته إخوة للأب» م بعضهم «ليئة») بنت «لابان4ا» وأم 
بعضهم «بلهة) جارية ١ليئة»‏ وَهْبْنّها «ليئة» لزوجها يعقوب 232 . 

وهآحَبّ» اسم تفضيلء وأفعل التفضيل يتعدى إلى المفضل ب١من»»‏ ويتعدى إلى 
المفضل عنده ب«إلى). 

ودعواهم أن يوسف 852 وأخاه أحب إلى يعقوب 2 منهم يجوز أن تكون 
دعوى باطلة أثار اعتقادها في نفوسهم شدةٌ الغيرة من أفضلية يوسف 22 وأخيه عليهم 
في الكمالات» وربما سمعوا ثناء أبيهم على يوسف 2 وأخيه في أعمال تصدر منهما 
أو شاهدوه يأخذ بإشارتهما أو رأوا منه شفقة عليهما لصغرهما ووفاة أمهما فتومّموا من 
ذلك أنه أشد حباً إياهما منهم توهماً باطلًا. 

ويجوز أن تكون دعواهم مطابقة للواقع وتكون زيادة محبته إياهما أمراً لا يملك 
صرفه عن نفسه لأنه وجدانء» ولكنه لم يكن يؤثرهما عليهم في المعاملات والأمور 
الظاهرية» ويكون أبناؤه قد علموا فرط محبة أبيهم إياهما من التوسم والقرائن لا من 
تفضيلهما في المعاملة فلا يكون يعقوب ظَدْ مؤاخذاً بشيء يفضي إلى التباغض بين 
الإخوة. ْ ْ ْ 

وجملة 9وَكَنٌ عُصْبَةُ4 في موضع الحال من طلَمَبُّ». أي: ونحن أكثر عدداً. 
والمقصود من الحال التعجب من تفضيلهما في الحب في حال أن رجاء انتفاعه من إخوتهما 
أشد من رجائه منهماء بناءً على ما هو الشائع عند عامة أهل البدو من الاعتزاز بالكثرة» 
فظنوا مدارك يعقوب عَقِمةٍ مساوية لمدارك الدهماء» والعقول قلما تدرك مراقى ما فوقهاء 
ولم يعلموا أن ما ينظر ليه أهل الكمال من أسباب التفضيل غير ما ينظره من دونهم. 

وتكون جملة إن ّنا لقم صلل مين » يليل للعجب وتفريفا عليه وقفس: 
4 لجميع الإخوة عدا يوسف تَلدِ وأخاه. 

ويجوز أن تكون جملة لوَتنُ عُسْبَةٌ4 عطفاً على جملة: لليُوسْكُ وَأَخْهُ أب 
إِلَ أبيَ». والمقصود لازم الخبر وهو تجرئة بعضهم بعضاً عن إتيان العمل الذي سيغريهم 
به في قولهم: 3 اقلا يوَسْفَأ [يوسف: 9]» أي : نا لا يعجزنا الكيد ليوسف 1022 
وأخيه فإنا عصبة والعصبة يهون عليهم العمل العقليم الذي 5 يستطيعه العدد القليل 
كقوله: لقالا لين أحَلَهُ الذِّنبُ وَبَحَنٌُ عُصبَةٌ نا إذا لَخَيِرُونٌ )4 [يوسف: 14]ء 
وتكون جملة: «إإِنَّ أبَانا4 تعليلًا للإغراء وتفريعاً عليه. 

و«العصبة: اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل أسماء الجماعات» ويقال: 
العصابة. قال جمهور اللغويين: تطلق العصبة على الجماعة من عشرة إلى أربعين». وعن 
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ابن عباس أنها من ثلاثة إلى عشرة» وذهب إليه بعض أهل اللغة وذكروا أن في مصحف 
حفصة قوله تعالى: لين اين جامو باذك عُصَيَة صكر». 

وكان أبناء يعقوب 52 اثني عشرء وهم الأسباط. وقد تقدم الكلام عليهم عند 
قولة: عالق : وآ يَُوُونَ إِنَّ إِيرَهِيمَ» الآية في سورة البقرة [140]. 


و« ألصَّكلُ)» إخطاء مسلك الصواب. وإنما: أرادوا خطأ التدبير للعيش لا الخطأ في 
الذين والاعتقاد. والتخطئة في أحوال الدنيا لا تنافي الاعتراف للمخطيئع بالنبوة. 

[9] مواقتلوا كَنُلوا وْسْك أو إِطْرَحُوهُ أَرْضًا يحل يحل لم و وَجَه 0 وَكَكْوواْ مِنْ بعد هرما 
منِحِينٌ ()»4. 

جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن الكلام المتقدم يثير سؤالًا في نفوس السامعين عن 
غرض القائلين مما قالوهء فهذا المقصود للقائلين. وإنما جعلوا له الكلام السابق كالمقدمة 
لتتأثر نفوس السامعين» فإذا ألقي إليها المطلوب كانت سريعة الامتثال إليه. 

وهذا فن من صناعة الخطابة أن يفتتح الخطيب كلامه بتهيئة نفوس السامعين لتتأثر 
بالغرض المطلوب. فإن حالة تأثر النفوس تغني عن الخطيب غناء ججمل كثيرة من بيان 
العلل :والقوائدء كما :قال الختزيري في المقامة التخادية عقثرة* «فلما .دفنوا الميتاء زفانك 
توق لبد ألدرت في عن رباد "متا هنا يراوه تفال لكل هنذا للبعمل ‏ العاملون». 
وانهل في الخطب. 

والأمر مستعمل في الإرشاد. وأرادوا ارتكاب شيء يفرّق بين يوسف وأبيه - عليهما 
السلام + القرقة "له ديكا ول ننه جد انها“ نقراناً رأث يعدموه أو لوه إلى أرضن ارق تنيلك 
أو يُمْتَرس 

وهذه آية من عبر الأخلاق السيئة وهي التخلص من مزاحمة الفاضل بفضله لمن هو 
دونه فيه أو مساويه بإعدام صاحب الفضلء. وهي أكبر جريمة لاشتمالها على الحسدء 
والإضرار بالغير» وانتهاك ما أمر الله بحفظهء وهم قد كانوا أهل دين ومن بيت نبوة» 
وقد أصلح الله حالهم من بعد وأثنى عليهم وسمّاهم الأسباط. 

وانتصب لأأَرْضَّا» على تضمين لاإِظْرَحُوهُ» معنى أودعوه» أو على نزع الخافض» 
أو على تشبيهه بالمفعول فيهء لأن ظأأَيْضَايِ اسم مكانء فلما كان غير محدود وزاد إبهاماً 
بالتنكير عومل معاملة أسماء الجهات» وهذا أضعف الوجوه. وقد علم أن المراد أرض 
مجهولة لآبيه. 

وجزم #يخْل» في جواب الأمرء أي: إن فعلتم ذلك يخلّ لكم وجه أبيكم. 
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والخلو: حقيقته الفراغ. وهو مستعمل هنا مجازاً في عدم التوجه لمن لا يرغبون 
توجهه لهء فكأن الوجه خلا من أشياء كانت حالة فيه. 
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واللام في قوله: «لك» لام العلة» أي: يخل وجه أبيكم لأجلكم.ء بمعنى أنه 
يخلو ممن عداكم فينفرد لكم. 

وعطف 9وَتَكُونوا مِنْ بَمَدِدِ» أي: من بعد يوسف 292 . على «يَخْلٌُ4 ليكون من 
حملة اللحواات لامر فالمراد كرن تاك عن مهل المامون نه فتعين. أن يكرة ‏ المزاد من 
الصلاح فيه الصلاح الدنيوي» أق: صلاح الأحوال في عيشهم مع أبيهم . وليس المراد 
الصلاح الديني. 

وإنما لم يدبروا شيئاً في إعدام أخي يوسف ليد شفقة عليه لصغره. 

وإقحام لفظ 8مَرْمَ» بين كان وخبرها للإشارة إلى أن صلاح الحال صفة متمكنة 
فيهم كأنه من مقومات قوميتهم. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: «لَأَيَتٍ لِمَوْرِ يَمْقِلُوتَ» 
في سورة البقرة [164]» وعند قوله تعالى: وما تُمْنْ الآبك وَالنُدُرٌ عن هَرِمِ لا يؤْمُون» 
في سورة يونس [101]. 

وهذا الأمر صدر من قائله وسامعيه منهم قبل اتصافهم بالنبوة أو بالولاية» لأن فيه 
ارتكاب كبيرة القتل أو التعذيب والاعتداء» وكبيرة العقوق. 

[10] طقل كلل مَنهمْ لا كفلا يوس وقوه ل عيبت الج يِتقطهُ بَمَسشُ 
السَّيَارَهَ إن كُثْرٌ مَعِلِينَ ©©4»0. 

فصل جملة #8تَالَ فَلِلُ» جار على طريقة المقاولات والمحاورات» كما تقدم في 
قوله تعالى: ثَالُو أَتَحَمَلُ فيا مَنْ يُنْسِدُ فِيبَا» في سورة البقرة 301]. 

وهذا القائل أحد الإخوة ولذلك وُصِف بأنه منهم. 

والعدول عن اسمه العَلّم إلى التنكير والوصفية لعدم الجدوى في معرفة شخصه 
وإنما المهم أنه من جماعتهمء» وتجنباً لما في اسمه العلم من الثقل اللفظي الذي لا 
داعى إلى ارتكابه. قيل: إنه «يهوذا» وقيل: «شمعون» وقيل: «روبين»» والذي فى سفر 
التكوين من التوراة أنه «راوبين» صدهم عن قتله وأن يهوذا دل عليه السيارة كما في 
الإصحاح 37. وعادة القرآن أن لا يذكر إلا اسم المقصود من القصة دون أسماء الذين 


22> لخر برح بعرو اس سم اس 


شملتهم ء مثل قوله: وال رجل مَوْمِن من َال فرعوت » [غافر: 28]. 


والإلقاء: الرمى. 
والغيابات: جمع غيابة» وهي ما غاب عن البصر من شيء. فيقال: غيابة الجب 
وغيابة القبرء والمراد: قعر الجب. 


والجب: البئر التي تحفر ولا تطوى. 

وقرأ نافع ' وأبو جعفر: م غْيلبَكِ # بالجمع. ومعناه جهات تلك الغيابة» أو يجعل 
الجمع للمبالغة في ماهية الاسمء كقوله تعالى: أو كَظلُمَتٍ ف بحر بي [النور: 40] 
وقرأ الباقون: ظإفى غيابة الْجْتِ» بالإفراد. 

والتعريف في ك4 تعريف العهد الذهني» أي: في غيابة جب من الجباب مثل 
قولهم : ادخل السوق. وهو في المعنى كالنكرة. 

فلعلهم كانوا قد عهدوا جباباً كائنة على أبعاد متناسبة في طرق أسفارهم يأوون إلى 
قربها في مراحلهم لسقي رواحلهم وشربهمء وقد توحََوا أن تكون طرائقهم 
وأحسب أنها كانت ينصبٌ إليها ماء السيول» وأنها لم تكن بعيدة القعر حيث علموا أن 
إلقاءه في الجب لا يهشم عظامه ولا ماء فيه فيغرقه. 

وطيْدقِطةُ4 جواب الأمر في قوله: 31 لقوه». والتقدير: إن تلقوه يلتقطه. والمقصود 
من التسبب الذي يفيده جواب الأمر إظهار أن ما أشار به القائل من إلقاء يوسف 2م 
في غيابة جب هو أمثل مما أشار به الآخرون من قتله أو تركه بفيفاء مهلكة» لأنه يحصل 
به إبعاد يوسف ظَلِْذٍ عن أبيه إبعاداً لا يرجى بعده تلاقيهما دون إلحاق ضر الإعدام 
بيوسف ظَيدِْدِ ؛ فإن التقاط السيارة إياه أبقى له وأدخل في الغرض من المقصود لهم 
وهو إبعادهء لأنه إذا التقطه السيارة أخذوه عندهم أو باعوه فزاد بعداً على بعد. 

والالتقاط: تناول شيء من الأرض أو الطريق» واستعير لأخذ شيء مضاع. 

والسيارة: الجماعة الموصوفة بحالة السير وكثرته» فتأنيثه لتأويله بالجماعة التي تسير 
مثل الفلاحة والبحّارة. 

والتعريف فيه تعريف العهد الذهني لأنهم علموا أن الطريق لا تخلو من قوافل بين 
الشام ومصر للتجارة والميرة. 

وجملة: إن كُْرْ مَعلِينٌ» شرط حذف جوابه لدلالة طوَألَفهُ». أي: إن كنتم 
فاعلين إبعاده عن أبيه فألقوه في غيابات الجب ولا تقتلوه. 

وفيه تعريض بزيادة التريث فيما أضمروه لعلهم يرون الرجوع عنه أولى من تنفيذه. 
ولذلك جاء في شرطه بحرف الشرط وهو #إإن* إيماء إلى أنه لا ينبغي الجزم بهء فكان 


هذا القائل أمثل الإخوة رأياً وأقربهم إلى التقوى» وقد علموا أن السيارة يقصدون إلى 
جميع الجباب للاستقاءء لأنها كانت محتفرة على مسافات مراحل السفر. وفي هذا الرأي 
عبرة فى الاقتصاد من الانتقام ار بما يحصل به الغرض دون إفراط. 

[3. 12] تالو ينانا مَا لَك لا تأضنًا عَكَ بوْسْفَ وَإِنَا اك لتصِحونَ 6 
أَرْسِلْهُ مَعَنَا عََدَا يريع وَيَلْصَتَ وَإِنَ َك لَحلفِظون 07 

استئناف بيانى لأن سوق القصة يستدعي تساؤل السامع عما جرى بعد إشارة أخيهم 
عليهم. وهل رجعوا عما بيّتوا وصمّموا على ما أشار به أخوهم. 

وابتداء الكلام مع أبيهم بقولهم: 3 يدأبانا» يقضي أن تلك عادتهم في خطاب الابن 


ع 


أباه. 

ولعل يعقوب تَقيْلِكْ كان لا يأذن ليوسف 32 بالخروج مع إخوته للرعي أو 
للسبق خوفاً عليه من أن يصيبه سوء من كيدهم أو من غيرهم» ولم يكن يصرح لهم بأنه 
لا يأمنهم عليه ولكن حاله في منعه من الخروج كحال من لا يأمنهم عليه فنزّلوه منزلة من 
لا يأمنهم. وأتوا بالاستفهام المستعمل في الإنكار على نفي الائتمان. 

وفي التوراة: أن يعقوب تم أرسله إلى إخوته وكانوا قد خرجوا يرعونء» وإذا لم 
يكن تحريفاً فلعل يعقوب ظَلكةْ بعد أن امتنع من خروج يوسف د معهم سمح له 
بذلك» أو بعد أن سمع لومهم عليه سمح له بذلك. 

وتركيب اما لَكَ» لا تفعل. تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: «إقًا لَك كيِفَ 
عَكوست» في سورة يونس [35]» وانظر قوله تعالى: ليها ألزيت امت مَا لكل دا 
قبل لك بِنْقِررأ له سَييِلٍ الله إِنَاقلَشَمَ إِلَ الْأرّضِ» في سورة براءة [38]. وقوله: 9مَمًا 
لكمّمَ ف الْمْسفْقِينَ فِتَتَيَنِ»# في سورة النساء [88]. 

واتفق القراء على قزاءةة الا تأستاه عون مشدةة سدغنة من نوق أمن .رفون 
جماعة المتكلمين»: وهى مرسومة في المصحف بنون واحدة. واختلفوا في كيفية النطق 
تيل النون نيوا إدغاء محفن» :ادعام بإنتماء + واإحتاء ملا ت[دغاع» رهذا الوسه الأخير 
مرجوحء وأرجح الوجهين الآخرين الإدغام بإشمام» وهما طريقتان للكل وليسا مذهبين. 

وحرف وإعَلّ» التي يتعدى بها فعل الأمن المنفي للاستعلاء المجازي بمعنى 
التمكن من تعلق الائتمان بمدخول ظعَكٌ». 

والنصح عمل أو قول فيه نفع الصو وفعله يتعدى باللام غالباً وبنفسه. وتقدم 
في قوله تعالى: أييَمُكمْ رِسَلّتِ تت وَأنصَحّ 45 في سورة الأعراف [62]. 


لأرْسِلةُ». والمعنى هنا: أنهم يعملون ما فيه نفع ليوسف 2ه . 

وجملة: «أَرَسِلَهُ4 مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن الإنكار المتقدم يثير ترقب 
يعقوب ظَفِرلظِ لمعرفة ما يريدون منه ليوسف 2222 . 

و#برتع» قرأه نافع» وأبو جعفرء ويعقوب - بياء الغائب وكسر العين . وقرأه ابن 
كثير - بنون المتكلم المشارك وكسر العين ‏ وهو على قراءتي هؤلاء الأربعة مضارع ارتعى 
وهو افتعال من الرعي للمبالغة فيه. 

فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم» واستعير في كلامهم للأكل الكثير لأن الناس 
إذا خرجوا إلى الرياض والأرياف للعب والسبق تقوى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكلًا 
ذريعاً فلذلك شبه أكلهم بأكل الأنعام. وإنما ذكروا ذلك لأنه يسرّ أباهم أن يكونوا 
فرحين. 

وقرأه أنو عمروء وابن عامر ‏ بئون وسكون العين . وقرأه عاصمء وحمزة» 
والكسائيء وخلف بياء الغائب وسكون العين وهو على قراءتّي هؤلاء الستة مضارع رتنع 
إذا أقام في خصب وسعة من الطعام. والتحقيق أن هذا مستعار من رتعت الدابة إذا أكلت 
فى المرعى حتى شبعت. فمفاد المعنى على التأوبلين واحد. 

واللعب: فعل أو كلام لا يراد منه ما شأنه أن يراد بمثله نحو الجري والقفز 
والسبق والمراعاة؛ نحو قول امرى القيس: 

يقصد منه الاستجمام ودفع السآمة. وهو مباح في الشرائع كلها إذا لم يصر دأباً. فلا 
وجه لتساؤل صاحب «الكشاف» عن استجازة يعقوب 232 لهم اللعب. 

والذين قرأوا إنرتع* بنون المشاركة قرأوا: #ونلعب* بالنون أيضاً. 
فيهما للتحقيق تنزيلا لأبيهم منزلة الشاك في أنهم يحفظونه وينصحونه كما نزّلوه منزلة من 
لا يأمنهم عليه من حيث إنه كان لا يأذن له بالخروج معهم للرعي ونحوه. 

10 يو 1 ول 2 0 سا الجر 0 3 8 

وتقديم ركف في #إله. لنتصِحون*» وؤؤلة. لحدفظونَ» يجوز أن يكون لأجل الرعاية 
للفاصلة والاهتمام بشأن يوسف تدم في ظاهر الأمرء ويجوز أن يكون للقصر 
الادعائى ؛ جعلوا أنفسهم لفرط عنايتهم به بمنزلة من لا يحفظ غيره ولا ينصح غيره. 

وفي هذا القول الذي تواطأوا عليه عند أبيهم عبرة من تواطؤ أهل الغرض الواحد 
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على التحيّل لنصب الأحابيل لتحصيل غرض دنيء» وكيف ابتدأوا بالاستفهام عن عدم أمنه 
إياهم على أخيهم وإظهار أنهم نصحاء لهء وحققوا ذلك بالجملة الاسمية وبحرف التوكيدء 
ثم أظهروا أنهم ما حرصوا إلا على فائدة أخيهم وأنهم حافظون له وأكدوا ذلك أيضاً. 


1ك اب كو عر ع هه 0 ري بر كم 32 رركم يبتو عقي 
3 14] طقال إل ليحرت أن نَدْهَبَُاْ يي وَأَحَاتٌ أن يَأَكُلهُ الزْنبُ وَأشْر 
رجدو سس اإعءى ممص جحمج ‏ سالكرم سم *# ص 2 ساح بر الى رآ 0 5 1 ص عع 
عنْه غ1 9 الوأ لين أله لزب ونحن عصبة إنا إذا لخايرون 409. 


- 


فصل جملة: 8تَالَ»# جار على طريقة المحاورة. 
أظهر لهم سبب امتناعه من خروج يوسف تم معهم إلى الريف بأنه يحزنه لبعده 
عنه أيامأء وبأنه يخشى عليه الذئاب» إذ كان يوسف ةذ حينئذ غلامأء وكان قد ربى 
في دعة فلم يكن مرناً بمقاومة الوحوشء والذئابُ تجترئ على الذي تحس منه ضعفاً في 
دفاعها. قال الربيع بن ضبع الفزاري يشكو ضعف الشيخوخة: 
والذكئ ب أخحشاهه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا 
وقال الفرزدق يذكر ذثباً : 
تعش فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من ياذكئب يصطحبان 
فذئاب بادية الشام كانت أشد خبثاً من بقية الذئاب». ولعلها كانت كذئاب بلاد 
دمه أنه يضرى حين يرى الدم فيستأسد على الإنسان» قال: 
فكنت كذئب الستسوع حون رادها بصاحبه يوماً أحال على الدم 
وقد يتجمع سرب من الذئاب فتكون أشد خطراً على الواحد من الناس والصغير. 
والتعريف في «االذِْئْبٌ» تعريف الحقيقة والطبيعة» ويسمَّى تعريف الجنس. وهو هنا 
مراد به غير معين من نوع الذئب أو جماعة منه» وليس الحكم على الجنس بقرينة أن الأكل 
من أحوال الذوات لا من أحوال الجنسء. لكن المراد أية ذات من هذا الجنس دون تعيين. 
تور قوله بطالن + جز كدان لحان عقيل أكن ل [السيفة و أى + فرسيق 
الحمير غير معين» وقريئنة إرادة الفرد دون الجنس إسناد حمل الأسفار إليه لأن الجنس لا 
يحمل. ومنه قولهم: «ادخل السوق» إذا أردت فرداً من الأسواق غير معين» وقولك: 
ادخل» قرينة على ما ذكر. 


66520 ل يرسف: 14.013 0 


وهذا التعريف شبيه بالنكرة فى المعنى إلا أنه مراد به فرد من الجنس. وقريب من 
هذا التعريف باللام التعريف بعلم الجنسء» والفرق بين هذه اللام وبين المنكر كالفرق بين 
علم الجنس والنكرة. 

فالمعنى: أخاف أن يأكله الذئب» أي: يقتله فيأكل منه فإنكم تبعدون عنهء 
لما يعلم من إمعانهم في اللعب والشغل باللهو والمسابقة» فتجتري الذئاب على 
يوسف 26 . 

والذئب: حيوان من الفصيلة الكلبية» وهو كلب بري وحشي. من حُلّقه الاحتيال 
والنفور. وهو يفترس الغنم. وإذا قاتل الإنسان فجرحه ورأى عليه الدم ضرى به فربما 
مزّقه. 

وإنما ذكر يعقوب 2 أن ذهابهم به غداً يُحدث به حزنا ال 
الإلحاح في طلب الخروج به لأن شأن الابن البار أن يتقي ما يحزن أباه. 

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لقطع إلحاحهم بتحقيق أن حزنه لفراقه ثابت» تنزيلا 
لهم منزلة من ينكر ذلك» إذ رأى إلحاحهم. ويسري التأكيد إلى جملة: ظوَأَحَاُ أن 
يَأ اليمك»4. 

ذأبوا “إلا :المراجعة" فالا عاتن تكله الزك وتقن عضي إكا ذا لعرررة ه: 

واللام في «ليِنْ أكلةُ4 موظئة للقسمء أرادوا تأكيد الجواب باللام. وإن ولام 
الابتداء وإذن الجوابية تحقيقاً لحصول خسرانهم على تقدير حصول الشرط. والمراد: 
الكناية عن عدم تفريطهم فيه وعن حفظهم إياه لأن المرء لا يرضى أن يوصف بالخسران. 

والمراد بالخسران: انتفاء النفع المرجو من الرجال» استعاروا له انتفاء نفع التاجر 
من تجرهء وهو خيبة مذمومة» أي: إنا إذن لمسلوبون من صفات الفتوة من قوة ومقدرة 
ويقظة. فكونهم عصبة يحول دون تواطيهم على ما يوجب الخسران لجميعهم. وتقدم معنى 
العصبة انفا. وفي هذا عبرة من مقدار إظهار الصلاح مع استبطان الضر والإهلاك. 

وقرأ الجمهور بتحقيق همزة ##أالذِّنْبٌّ» على الأصل. وقرأه ورش عن نافعء 
والسوسي عن أبي عمروء والكسائي بتخفيف الهمزة ياء. وفي بعض التفاسير نسب 
تخفيف الهمزة إلى خلف. وأبي جعفرء وذلك لا يعرف في كتب القراءات. وفي 


ليصرفهم عن 


(1) ذهب جمع كثير من النحاة فيهم الزمخشري في «الكشاف» و«المفصل» إلى أن لام الابتداء إذا 
دخلت على المضارع تخلصه لزمن الحال» وخلضم كثير من البصريين. والتحقيق أن ذلك 


غالب لا مطرد. فهذه الآية وقوله تعالى : ١‏ 5 مَأ م من لسوف أ 4 [مريم : 66] تشهدان 
لعدم اطراد هذا الحكم. 


نه سد > 9287 ر(553 


البيضاوي أن أبا عمرو أظهر الهمزة في التوقف. وأن حمزة أظهرها في الوصل. 

[7] لما دَهبوأ يو وَأَبمَعُوأ أن تجملوه ل حب الَف وَاَيَسَنَا لد تيك 
رهم عدا وَهُمْ لا يتريد ©4. 

تفريع حكاية الذهاب به والعزم على إلقائه في الجب على حكاية المحاورة بين 
يعقوب ظَلكودْ وبنيه في محاولة الخروج بيوسف 2592 إلى البادية يؤذن بجمل محذوفة 
فيها ذكر أنهم ألحوا على يعقوب ك3 حتى أقنعوه فأذن ليوسف 2852 بالخروج معهمء 
وهو إيجاز. 

والمعنى: فلما أجابهم يعقوب عَلكِةٍ إلى ما طلبوا ذهبوا به وبلغوا المكان الذي 
فيه الجب. 

وفعل «أجمع» يتعدى إلى المفعول بنفسه. ومعناه: صمِّم على الفعل» فقوله: أن 
جْمَلوهُ4 هو مفعول لوأجمعوأ». 

وجواب «لمَا) محذوف دل عليه أن حْمَلُوه ف عبت لْلب»). والتقدير: جعلوه في 
الجب. ومثله كثير في القرآن. وهو من الإيجاز الخاص بالقرآن» فهو تقليل في اللفظ 
لظهور المعنى. 

وجملة: طوَآَرْسنَا إلِنّهِ)4 معطوفة على جملة: طاوَأَعُوأ أن يَمَلُوهُ ل سبك لَلَّ»4. 
لأن هذا الموحى من مُهِمٌ عِبَرٍ القصة. 

وقيل: الواو مزيدة وجملة: «دَأَرْسيمَ4 هو جواب: الماك وقد قيل بمثل ذلك في 
قول امرئ القيس: 

فلماأجزناساحةالحيوانتحى 
البيت. 

وقيل به في قوله تعالى: #اقلمًا آَنْكَا صل بلْجِدٍ © وَتَدَْئهُ ل بِوَسِدْ 469 
[الصافات: 103: 104] الاية وفي جميع ذلك نظر. 

والضمير في قوله: «#إِلَهِ» عائد إلى يوسف 292 في قول أكثر المفسرين 
مقتصرين عليه. وذكر ابن عطية أنه قيل: الضمير عائد إلى يعقوب 2232. 

وجملة: «البَتنتكْر بأَْرِهِمَ هنْدَا» بيان لجملة: طأوْحَبْنَا». وأكدت باللام ونون 
التوكيد لتحقيق مضمونها سواء كان المراد منها الإخبار عن المستقبل أو الأمر في الحال. 
فعلى الأول فهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهاماً ألقاه الله في نفس يوسف 2 حين 
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كيدهم لهء ويحتمل أنه وحي بواسطة المَلّك فيكون إرهاصاً ليوسف 2# قبل النبوة 
رحمة من الله ليزيل عنه كربه» فأعلمه بما يدل على أن الله سيخلصه من هذه المصيبة 
وتكون له العاقبة على الذين كادوا لهء. وإيذان بأنه سيؤانسه فى وحشة الجب بالوحى 
والبشارة» وبأنه سينبئ فى المستقبل إخوته بما فعلوه معه كما تؤذن به نون التوكيد إذا 
إلا في حال تمكن منهم وأمن من شرهم. 

ومعنى يمره 4 : بفعلهم العظيم في الإساءة. 
لا يشعرون أنك أخوهم بل في حالة يحسبونه مطلعاً على المغيبات متكهناً بهاء وذلك 
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إخبار بما وقع بعد سئين مما حكي في هذه السورة بقوله تعالى: ظدَالَ هَل عَلِمَمْ ما فلم 


5-4 
وم د 


بِيُوسْفٌ وَأَحِيهِ» [يوسف: 899] الآيتين. 


صر 


وعلى احتمال عود ضمير «إإِّّهِ» على يعقوب كز . فالوحي هو إلقاء الله إليه 
ذلك بواسطة الملك». والواو أظهر فى العطف حينئذ فهو معطوف على جملة: «قلمًا دَهَبْوأ 
بد إلى آخرها: ينا و4 قبل ذلك. وليك4 أمرء أي: أوحينا إليه نبئهم 
بأمرهم هذاء أي: أشعرهم بما كادوا ليوسف َك » إشعاراً بالتعريض» وذلك في 
قوله: «وَلَمَاكُ أن يَأْكُلَهُ لزنب وَنَْرَ عَنْهُ عَلْفِلتٌ» [يوسف: 13]. 

وجملة: وَهُمَ لا يَنَُونَ» على هذا التقدير حال من ضمير جمع الغائبين» أي: 
وهم لا يشعرون أننا أوحينا إليه بذلك. 

وهذا الجب الذي ألقي فيه يوسف 22 وقع في التوراة أنه في أرض دوثان» 
ودوثان كانت مدينة حصيئة وصارت خراباً. والمراد: أنه كانت حوله صحراء هي مرعى 
ومربع. ووصف الجب يقتضي أنه على طريق القوافل. واتفق واصفو الجب على أنه بين 
اابانياس؟ و«طبرية». وأنه على اثني عشر ميلًا من طبرية مما يلي دمشق» وأنه قرب قرية 
يقال لها: «سنجل أو سنجيل». قال قدامة: هي طريق البريد بين بعلبك وطبرية. 

ووصفها المتأخرون بالضبط المأخوذ من الأوصاف التاريخية القديمة أنه الطريق 
الكبرى بين الشام ومصر. وكانت تجتاز الأردن تحت بحيرة طبرية وتمر على «دوثان» 
وكانت تسلكها قوافل العرب التي تحمل الأطياب إلى المشرق» وفي هذه الطريق جباب 
كثيرة في «دوئان». وجب يوسف معروف بين طبرية وصفدء بنيت عليه قبة في زمن الدولة 
الأيوبية بحسب التوسّم وهي قائمة إلى الآن. 
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[16 - 18] وجو باهم عِمََهَ بكرت 9 كَانُوأ يَأَبانا إِنَا دَعْبَنَا ضبن 
وَرَحَسحَنًا بُوْسْفَ عند متنا دألَكَلَهُ أُذْنَكُ وَمَا أن ل 1ف يضطا سي 
اق صل فيض بدو ر كَذبَ». 

عطف على جملة 8إقَلَمَ دَهَبُوأ و4 [يوسف: 15] عطف جزء القصة. 

والعشاء: وقت غيبوبة الشفق الباقي من بقايا شعاع الشمس بعد غروبها. 

والبكاء: خروج الدموع من العينين عند الحزن والأسف والقهر. وتقدم في قوله 
تعالى : طمَيِضْحَمٌ] كيلا وَنِيَمْ] كييَا4 [التوبة: 82]. وقد أطلق هنا على البكاء المصطنع 
وهو التباكي. وإنما مر البكاء تمويها على أبيهم لثئلا يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف 
عليه السلام. ولعلهم كانت لهم مقدرة على البكاء مع عدم وجدان موجبهء وفي الناس 
عجائب من التمويه والكيد. ومن الناس من تتأثر أعصابهم بتخيل الشيء ومحاكاته 
فيعتريهم ما يعتري الناس بالحقيقة. 

وبعض المتظلمين بالباطل يفعلون ذلك؛ وفطنة الحاكم لا تنخدع لمثل هذه الحيل 
ولا تنوط بها حكماء وإنما يناط الحكم بالبينة. 

جاءت امرأة إلى شريح تخاصم في شيء وكانت مُبطلة فجعلت تبكي» وأظهر شريح 
عدم الاطمئنان لدعواهاء فقيل له: أما تراها تبكي؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف 232 
أباهم عِشاء يبكون وهم طَلَّمة كَذَبة. لا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بالحق. 

قال ابن العربى: قال علماؤنا: هذا يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق 
مقاله لاجتمال آن .كون تضلماً, ومن الخلق تمن لا يقدن عل ذلك ومنهم من يقدر. 

قلت: ومن الأمثال «دموع الفاجر بيديه» وهذه عبرة في هذه العبرة. 

والاستباق: افتعال من السيق؛ وهو هنا بمعنى التسابق» قال في «الكشاف): 
«والافتعال والتفاعل يشتركان كالانتضال والتناضل» والارتماء والترامي» أي: فهو بمعنى 
المفاعلة. ولذلك يقال: السباق أيضا. كما يقال: النضال والرماء». والمراد: الاستباق 
بالجري على 00 وذلك من مرح الشباب ولعبهم. 
به ما د يتمتع أي : : ينتفع به. ومدراير اوه تعالى : لو تََملُوْرَحَ 2 عَنّ أَسْلِحَدَي 
وَأَمْتعيكد #4 في سورة 0 [102]. والمراد به هنا تَقَلَهم من الثياب والآنية والزاد. 

ومعنى تكله ايْنْكَ» قتله وأكل منهء وفعل الأكل يتعلق باسم الشيء. والمراد 
بعضه. يقال: أكله الأسد إذا أكل منه. قال تعالى: «إوَمَا أَكَلَ ألسَّيْع» [المائدة: 3] عطفاً 
على المنهيات عن أن يؤكل منهاء أي : بقتلها. 


ومن كلام عمر حين طعنه أبو لوّلوة: «أكلني الكلبى» أي : عضّني. 

والمراد بالذئب جممٌ من الذئاب على ما عرفت آنفاً عند قوله: «وَأَحَاتُ أن يَأكُلهُ 
لزَْبُ» [يوسف: 13]؛ بحيث لم يترك الذئاب منهء ولذلك لم يقولوا فدفنّاه. 

وقوله: «ومًا أَنتَّ يِعْؤْمِنٍ َنَ4 خبر مستعمل في لازم الفائدة. وهو أن المتكلم علم 
بمضمون الخبر. وهو تعريض بأنهم صادقون فيما ادعوه لأنهم يعلمون أباهم لا يصدقهم 
فيه؛ فلم يكونوا طامعين بتصديقه إياهم. 

وفعل الإيمان يعدّى باللام إلى المصدّق بفتح الدال كقوله تعالى: لامَنَمَنَ ]4 أوي» 
[العنكبوت: 26]. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: كما ءَامَنَ لِمُوسئ إلا درَيّةٌ يَن قَرْمِو»# في 
سورة يونس [83]. 

وجملة: طوَلَر ًا صَدِتِنَ» في موضع الحالء فالواو واو الحال. «وَلوٌ» 
اتصالية» وهي تفيد أن مضمون ما بعدها هو أبعد الأحوال عن تحقق مضمون ما قبلها 
في ذلك الحال. والتقدير: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين في نفس الأمرء أي: 
نحن نعلم انتفاء إيمانك لنا في الحالين فلا نطمع أن نموّه عليك. ١‏ 

وليس يلزم تقدير شرط محذوف هو ضد الشرط المنطوق به». لأن ذلك تقدير 
لمجرد التنبيه على جعل الواو للحال مع «لو وإن» الوصليتين» وليس يستقيم ذلك التقدير 
في كل موضع. ألا ترى قول المعرّي: 
وإني وإن كنت الأخيرٌزمانه لآتِ بمالم تستطعهالأوائل 

كيف لا يستقيم تقدير إني إن كنت المتقدم زمانه بل وإن كنت الأخيرٌَ زمانه» فشرط 
«لو' الوصلية و«إن» الوصلية ليس لهما مفهوم مخالفة» لأن الشرط معهما ليس للتقييد. 
وتقدم ذكر «لو' الوصلية عند قوله تعالى: لأأوَلَوَ كارت عَبَأوُهُمَ لا يَمْقَلوت سينا وَل 
يَمْتَدُونُ» في سورة البقرة [170]. وعند قوله تعالى: ظقََنَ يبل مِنْ أَحَدِهِم مَل 
الضف دَعَبَا» في سورة آل عمران [91]. 

وجملة لوَبَءُو عَكَ قَِصِثي» في موضع الحال. ولما كان الدم ملطخاً به القميص 
وكانوا قد جاؤوا مصاحبين للقميص فقد جاؤوا بالدم على القميص. 

ووصف الدم بالكذب وصف بالمصدرء والمصدر هنا بمعنى المفعول كالحَلْق 
بمعنى المخلوق» أي: مكذوب كونه دم يوسف 52د إذ هو دم جديء فهو دم حقا لكنه 
ليس الدم المزعوم. 

ولا شك في أنهم لم يتركوا كيفية من كيفيات تمويه الدم وحالة القميص بحال 
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قميص من يأكله الذئب من آثار تخريق وتمزيق مما لا تخلو عنه حالة افتراس الذئب» 
بعض أصحاب التفسير من أن يعقوب ظَلكدْ قال لأبنائه: ما رأيت كاليوم ذئباً أحلمّ من 
هذاء أكل ابني ولم يمزق قميصهء فذلك من تظرفات القصص. 

وقوله: عل قَيصِي» حال من "3م21 فقدّم على صاحب الحال. 


اص 
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[18] «دالَ بل سَوَّلَتَ لَك أنفسكم أمْرَا هَصَبَنٌ حِيلٌ وَاسَّهُ الْمسْتَمَانُ عل ما 


حرف الإضراب إبطال لدعواهم أن الذئب أكله فقد صرح لهم بكذبهم. 

والتسويل: التسهيل وتزيين النفس ما تحرص على حصوله. 

والإبهام الذي في كلمة «أمَرا» يحتمل عدة أشياء مما يمكن أن يؤذوا به 
بوسف 2 : من قتل» أو بيع» أو تغريب؛ لأنه لم يعلم تعيين ما فعلوه. وتكرير 
«أترا» للتهويل. 9 

وفرّع على ذلك إنشاء التصبّر ظفَصَبٌَ جيلٌ» نائب مناب اصبر صبراً جميلًا. عدل 
به عن النصب إلى الرفع للدلالة على الثبات والدوام؛ كما تقدم عند قوله تعالى: َالو 
سَكمَا هَالَ سَلْةٌ4 في سورة هود [69]. ويكون ذلك اعتراضاً في أثناء خطاب أبنائه» أو 
يكون تقدير: اصبر صبراً جميلاء على أنه خطاب لنفسه. ويجوز أن يكون 9صَبْرٌ جيل » 
خبر مبتدأ محذوف دل عليه السياق» أي: فأمري صبرٌ. أو مبتدأ خبره محذوف كذلك. 
والمعنى على الإنشاء أوقع» وتقدم الصبر عند قوله تعالى: «إوَاسْتَعِيُوا بِالصَّبْرٍ وَالصَلوة»» 
في سورة البقرة [45]. 

ووصف جيلٌ» يحتمل أن يكون وصفاً كاشفاً إذ الصبر كله حسن دون الجزع. 
كما قال إبراهيم بن كنيف النبهاني : 
تميتتفإن السين ب الخر اجنيل . “اليس يريت التزكان فعزل 

أي: أجمل من الجزع. 

ويحتمل أن يكون وصفاً مخصضاً. وقد فسر الصبر الجميل بالذي لا يخالطه جزع. 

والجمال: حسن الشيء في صفات محاسن صنفهء فجمال الصبر أحسن أحوالهء 
وهو أن لا يقارنه شيء يقلل خصائص ماهيته. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي يَكِخِ مرّ بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: «اتقي الله 
واصبري», فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي - ولم تعرفه ‏ فلما انصرف مر بها 
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رجل» فقال لها: إنه النبي َكِة. فأتت باب النبي كي فقالت: لم أعرفك يا رسول الله 
فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»: أي: الصبر الكامل. 

وقوله : إوَاللّه الْسسَتَمَنُ عل ما تَصِدُوْنَ» عطف على جملة: ظفَصَيرٌ جيِلُ» فتكون 
محتملة للمعنيين المذكورين من إنشاء الاستعانة أو الإخبار بحصول استعانته بالله على 
تحمل الصبر على ذلك» أو أراد الاستعانة بالله ليوسف تَقِمْةْ على الخلاص مما أحاط 
به. 

والتعبير عما أصاب يوسف لي ب لاما تَصِفُونَ4 فى غاية البلاغة لأنه كان واثقاً 
بأنهم كاذبون في الصفة ووائقاً بأنهم ألحقوا بيوسف تلت ضرّاء فلما لم يتعين عنده 
المصاب أجمل التعبير عنه إجمالًا توححياً لأنهم يحسبون أن ما يصفونه هو موته بأكل 
الذئب إياه ويعقوب عَليدْ يريد أن ما يصفونه هو المصاب الواقع الذي وصفوه وصفاً 
كاذباً. فهو قريب من قوله تعالى: «اسْبَحَنَ رَيْكَ رب الْمِرَّهَ عا ب 97 ©» [الصافات: 
0 

وإنما فوض يعقوب عَم الأمر إلى الله ولم يَسّْ للكشف عن مصير يوسف 232 
لأنه علم تعذر ذلك عليه لكبر سنهء ولأنه لا عضد له يستعين به على أبناته أولئك. وقد 
صاروا هم الساعين في البعد بينه وبين يوسف عليه السلام» فأيس من استطاعة الكشف 
عن يوسف 222 ين ألا ترى أنه لما وجد منهم فرصة قال لهم: 9 إذْهبوأ فتَحسَسُوأ 
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[19] طتئة ياه درسلا وَارِدَهُمْ هَأَدَلَ دَلوْهُ قَالَ يكبشرى هذا علج وأسروه 
ل وال و م ل ار بح ©4. 

عطف 0 0 أبَاهُمَ عِسَهُ يبرت )»4 [يوسف: 16] عطف قصة على 

و«السّيّارَة» تقدم آنفاً. 

والوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم. 

والدلو: ظرف كبير من جلد مخيط له خرطوم في أسفله يكون مطوياً على ظاهر 
الظرف يسبب شذده بحبل مقارن للحبل المعلقة فيه الدلو. والدلو مؤنثة. 

ا قال 0 مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن ذكر إدلاء الدلو يهيئ السامع 


اه 


والبشرى: تقدمت في قوله تعالى: «ِإلَهُمٌ لتر ف الْحَيرةِ الدّيا وه الْآجْرة» في 
سورة يونس [64]. 

ونداء البشرى مجازء لأن البشرى لا تنادى» ولكنها شبّهت بالعاقل الغاتب الذي 
احتيج إليه فينادى كأنه يقال له: هذا آن حضورك. ومنه: يا حسرتاء ويا عجباء فهى 
مكنية وحرف النداء تخييل أو تبعية. 

والمعنى: أنه فرح وات بتهج بالعثور على غلام. 

وقرأ الجمهور: و يِبْشّْرَىَ» بإضافة البشرى إلى ياء المتكلم. وقرأ عاصم. وحمزةء 
والكسائى» وخلف بدون إضافة. 

واسم الإشارة عائد إلى ذات يوسف تك ؟ خاطب الوارد بقية السيارة» ولم 
يكونوا يرون ذات يوسف َمة حين أصعده الوارد من الجبء. إذ لو كانوا يرونه لما 
كانت فائدة لتعريفهم بأنه غلام إذ المشاهدة كافية عن الإعلام» فتعين أيضاً أنهم لم 
يكونوا مشاهدين شبح يوسف عم حين ظهر من الجب, فالظاهر أن اسم الإشارة في 
مثل هذا المقام لا يقصد به الدلالة على ذات معينة مرئية بل يقصد به إشعار السامع بأنه 
قد حصل شيءٌ فرح به غير مترقب» كما يقول الصائد لرفاقه: هذا غزال! وكما يقول 
الغائص: هذه صدفة! أو لوّلوّة! ويقول الحافر للبئر: هذا الماء! قال النابغة يصف الصائد 
وكلابه وفرسه: 
يقولراكبهالجني مرتفقا هذا لكُنٌ ولحم الشاة محجور 

وكان الغائتصون إذا وجدوا لؤلوؤة يصيحون. قال النابغة : 
أو درَّةٌ صدفاته غورّاصها بهج متى برها يهل ويسجد 

والمعنى : وجدت في البكر _ غلاماًٌ كن لفطل فيكون عبداً لمن التقطه. وذلك سيب 
ابتهاجه بقوله: «يبشرَى هذا لد4. 

والغلام: من سِنّه بين العشر والعشرين. وكان سن يوسف 2 يومئذ سبع عشرة 


وكان هؤلاء السيارة من الإسماعيليين كما في التوراة» أي: أبناء إسماعيل ابن 
إبراهيم. وقيل: كانوا من أهل مدين وكان مجيئهم الجب للاستقاء منهاء» ولم يشعر بهم 
إخوة يوسف إذ كانوا قد ابتعدوا عن الجب. 


ومعنى طأَسَرُوهُ4 أَخَْفَوْهُ والضمير للسيارة لا محالة» أي: أَخْمّوا يوسف 2ئة 


أي: خبر التقاطه خشية أن يكون من ولدان بعض الأحياء القريبة من الماء قد تردى في 
الجب» فإذا علم أهله بسخبره طلبوه وانتزعوه منهم لأنهم تَوْسجوًا منه مخائل أبناء البيوت» 
وكان الشأن أن يعرفوا من كان قريباً من ذلك الجت: ويغلنوا كما هو الشان فى التعريفت 
باللقطة» ولذلك كان قوله: #وأسروه» مُشْعِراً بأن يوسف 2 أخبرهم بقصتهء فأعرضوا 
عن ذلك ظيفاً في أن يبيعوه. وذلك من فقدان الدين بينهم أو لعدم العمل بالدّين. 

و يضعة 4 منصوب على الحال المقدرة من الضمير المنصوب في ف سروه 4 أي : 
جعلوه بضاعة. واليضاعة : عروض التجارة ومتاعها» أي : عزموا على ببعة. 

وجملة: موالَهُ عليما د يما يسَمَلورت» معترضة» أ والله عليم بما يعملون من 
00 ومن كان حقه أن يسألوا عن قومه ويبلغوه 
إليهم» لأنهم قد علموا خبره» أو كان من حقهم أن يسألوه لأنه كان مستطيعاً أن يخبرهم 
بخبره. 

وفي عثور السيارة على الجب الذي فيه يوسف 252 آية من لطف الله به. 

[20] «#اوسروه شٍََ كيس دراهم مَعَدُودَوَ وَكانواأ فيه مِنّ ألرَحِدِتَ - 09 4. 

معني ها سروه باعوه. يقال: شرق كما يقال: باعء ويقال: اشترى كما يقال: 
ابتاع. ومثلهما رهن وارتهن» وعاوض واعتاض» وكرى واكترى. 

والأصل فى ذلك وأمثاله أن الفعل للحدث والافتعال لمطاوعة الحدث. 

ومن فسَّر موسرو 4 باشتروه أخطأً خطأ أوقعه فيه سوء تأويل قوله: «وَكانأ فيه 
مِنّ ألرّهِديََ». وما ادعاه بعض أهل اللغة أن شرى واشترى مترادفان في معنييهما يغلب 
على ظني أنه وَهَم إذ لا دليل يدل عليه. 

والبخس: أصله مصدر بحْسه إذا نقصه عن قيمة شيئه. وهو هنا بمعنى المبخوس 
كالخلق بمعنى المخلوق. وتقدم فعل البخس عند قوله تعالى: «#ولا يبس ِنْهُ سَيْعًاً# في 
سورة البقرة 2821]. 

وظدَرّهِم» بدل من طثَّمَنِ»# وهي جمع درهم» وهو المسكوك. وهو معرّب عن 
الفارسية كما فى (صحاح الجوهري). 

وقد أغفله الذين جمعوا ما هو معرّب فى القرآن كالسيوطى فى «الإتقان». 

ومَعَدُودَةِ4 كناية عن كونها قليلة لأن الشيء القليل يسهل عدّهء فإذا كثر صار 
تقديره بالوزن أو الكيل. ويقال في الكناية عن الكثرة: لا يعد 
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وضمائر الجمع كلها للسيارة على أصح التفاسير. 

والزهادة: قلة الرغبة في حصول الشيء الذي من شأنه أن يرغب فيهء أو قلة الرغبة 
فى :غوضيه "كما :هنا" أعخ + كان السيازة غير راغنين: فى اإقلاء ثمن يوشسك غلية ‏ النبلام: 
ولعل سبب ذلك قلة معرفتهم بالأسعار. 

وصوغ الإخبار عن زهادتهم فيه بصيغة من ليت » أشد مبالغة مما لو أخبر 
بكانوا فيه زاهدين» لأن جعلهم من فريق زاهدين ي: ينبي بأنهم جروا في زهدهم في أمثاله 
على سنن أمثالهم البسطاء الذين لا يقدرون قدر تفائس الأمور. 

وطفيه» متعلق ب «األرعِديتَ» و«أل» حرف لتعريف الجنسء» وليست اسم موصول 
خلافاً لأكثر النحاة الذين يجعلون «أل» الداخلة على الأسماء المشتقة اسم موصول ما لم 
يتحقق عهدء وتمسّكوا بعلل واهية وخالفهم الأخفش والمازني. 

وتقديم المجرور على عامله للتنويه بشأن المزهود فيه وللتنبيه على ضغف توسّمهم 
وبصارتهم مع الرعاية على الفاصلة. 

21] َال الك إشارسة فو عق لختاه أحكرم ا 6 

أو تَدَخِدَمُ ولنا>. 

«ألذه إِسْكرسة» مراد منه الذي دفع الثمن فملكه وإن كان لم يتولٌ الاشتراء بنفسهء 
فإن فعل الاشتراء لا يدل إلا على دفع العرض؛ بحيث إن إسناد الاشتراء لمن يتولى 
إعطاء الثمن وتسلّم المبيع إذا لم يكن هو مالك الثمن. ومالك المبيع يكون إسناداً 
مجازياًء ولذلك يكتب الموثقون في مثل هذا أن شراءه لفلان. 

والذي اشترى يوسف در رجل اسمه «فوطيفارا رئيس شرط ملك مصرء وهو 
والي مدينة مصرء ولقب في هذه السورة بالعزيزء وسيأتي. 

ومدينة مصر هى «منفيس» ويقال: «منف) وهى قاعدة مصر السفلى التى يحكمها 
تبائل .من الكتعانين "عقوا عند القيط ياتنه «الهكتموس أى الرعاة» وكانق مص العلا 
المعروفة اليوم بالصعيد تحت حكم فراعنة القبط. وكانت مدينتها ثيبة أو طيبة» وهي اليوم 
خراب وموضعها يُسمّى الأقصرء جمع قصرء لأن بها أطلال القصور القديمة» أي: 
الهياكل. وكانت حكومة مصر العليا أيامئذ مستضعفة لغلبة الكنعانيين على معظم القطر 
وأجوده. 

وامرأته تسمّى في كتب العرب «زَلِيخًا) ‏ بفتح الزاي وكسر اللام وقصر آخره - 
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وسمّاها اليهود «راعيل». ومن #مِّصَرَ» صفة ل 5 إسترنة4. 
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و«الاترَأته» متعلق ب قَالَ» أو ب لإِسْرينهُ» أو يتنازعه كلا الفعلين»: فيكون 
اشتراه ليهبه لها لتتخذه ولداً. وهذا يقتضي أنهما لم يكن لهما ولد. 

وامرأته: معناه زوجه. فإن الزوجة يطلق عليها اسم المرأة ويراد منه معنى الروجة. 
ب 5 سسروعو سه ريا 20004 5 
وقد تقدم عند قوله تعالى: #وائأنه كََيِمَهٌ فَصَحِكتَ» [هود: 71]. 


والمثوى: حقيقته المحل الذي يثوي المرءء أي: يرجع إليه. وتقدم عند قوله 
تعالى: #ثَالَ أَلَارُ متوئ» في سورة الأنعام [128]. وهو هنا كناية عن حال الإقامة 
عندهما لأن المرء يثوى إلى منزل إقامته. 


فالمعنى: اجعلى إقامته عندك كريمةء. أي: كاملة فى نوعها. أراد أن يجعل 
الإحسان إليه سبباً في اجتلاب محبته إياهما ونصحه لهما فيتفعهماء أو يتخذائه ولداً فيبر 
نهنا وذلك: اس اتقريياً::ولفله كان التنا :مور ولادة وعد وإنيا: قال ذلك التحسين تفرسة تف 
ملامح يوسف ةد المؤذنة بالكمال. وكيف لا يكون رجلا ذا فراسة وقد جعله الملك 
رئيس شرطته» فقد كان الملوك أهل حذر فلا يولون أمورهم غير الأكفاء. 

[2].«ركدرك: كذ للوقة ف بالالض. والعلنة. .من تأرسل التمادي وان 
عَالِكُ عَلَ أتروء وَلَكنَّ كر ألنّاين لا يَحَلمُونٌ 49. 
إن أجرينا اسم الإشارة على قياس كثير من أمثاله في القرآن كقوله: 8«إوَكَدَإِكَ 
تك أَمََهَ وَسَعذَاك فى سورة البقرة [143]: كانت الإشارة إلى التمكين المستفاد من 
مكنا ليُوسُت» تنويهاً بأن ذلك التمكين بلغ غاية ما يطلب من نوعه بحيث لو أريد 
تشبيهه بتمكين أتم منه لما كان إلا أن يشبه بنفسه على نحو قول النابغة: 

والتتسجبحت تيح سحية ةا كتيج لحب ب مدا 

فيكون الكاف فى محل نصب على المفعول المطلق. والتقدير: مكنا ليوسف تمكيناً 
كذلك التمكين. 20 

وإن أجرينا على ما يحتمله اللفظ كانت لحاصل المذكور آنفاً» وهو ما يفيده عثور 
السيارة عليه من أنه إنجاء له عجيب الحصول بمصادفة عدم الإسراع بانتشاله من الجب»ء 
أي: مكنا ليوسف م2 تمكينا من صنعنا مثل ذلك الإنجاء الذي نجيناه» فتكون الكاف 
في موضع الحال من مصدر مأخوذ من طمَكنا4ه. ونظيره: «كَدَِكَ يبنا كل أئة عَلَهْرٌ» 
في سورة الأنعام [108]. 

والتمكين في الأرض هنا مراد به ابتداؤه وتقدير أول أجزائه» فيوسف 22 بحلوله 
محل العناية من عزيز مصر قد خط له مستقبل تمكينه من الأرض بالوجه الأتم الذي أشير 


آذآ هك 


له يقوله تعالى بعد: «وَكدَلِكَ مَكَنَا لِوْسْفَ ف الْأَيَضٍ ا حَبتُ ناذه اوفك 
6 فما ذكر هنالك هو كرد العجز على الصدر مما هناء وهو تمامه. 

وعطف على طوَكَدَلِكَ» علة لمعنى مستفاد من الكلام» وهو الإيتاء» تلك العلة هي 
«وَلِنْعَِمَهُ من تأُوِبِلٍ الْتّمَادِيتٌ» لأن الله لما قدّر فى سابق علمه أن يجعل يوسف 222 
عالماً تأويل الرؤيا 'وأن يجعلة. تبياً أنجاه: من الهلاك. ومكن له في الأرض تهيئة لأسباب 
مراد الله. 

وتقدم معنى تأويل الأحاديث آنفاً عند ذكر قول أبيه له: ظرَيْمَلَمُكَ ين كأُويلٍ 
لْقَمَادِيتِ» [يوسف: 6] أي: تعبير الرؤيا. 

وجملة: واه غَالبُ عل أمَروء #6 معترضة في آخر الكلام» وتذييل» لأن مفهومها 
عام يشمل غَلَّبٍ الله إخوة يوسف ع2 بإبطال كيدهم. وضمير #أتَر» عائد لاسم 
الجلالة. 

وحرف #إعَلّ» بعد مادة الغلب ونحوها يدخل على الشيء الذي يتوقع فيه النزاع» 
كقولهم: غلبناهم على الماء. 

وأمر الله هو ما قدّره وأراده» فمن سعى إلى عمل يخالف ما أراده الله فحاله كحال 
المنازع على أن يحقق الأمر الذي أراده ويمنع حصول مراد الله تعالى ولا يكون إلا ما 
أراده الله تعالى» فشأن الله تعالى كحال الغالب لمنازعه. والمعنى والله متمم ما قذّره 
ولذلك عقّبه بالاستدراك بقوله: #وَلكيَّ أَكْكَرَ الاين لا بَِلمُونَ» استدراكاً على ما يقتضيه 
هذا الحكم من كونه حقيقة ثابتة شأنها أن لا تجهل لأن عليها شواهد من أحوال 
الحدثان» ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك مع ظهوره. 

3 طوَلمَا بلع أده ايسَهُ حَكنَا وَعِلْمَا وكَدَلِكَ جه الْسْحَيِين ©40. 

هذا إخبار عن اصطفاء يوسف 252 للنبوة. ذكر هنا في ذكر مبد! حلوله بمصر 
لمناسبة ذكر منة الله عليه بتمكينه في الأرض وتعليمه تأويل الأحاديث. 

والأشد: القوة. وفسّر ببلوغه ما بين خمس وثلاثين سنة إلى أربعين. 

والحكم والحكمة مترادفان» وهو: علم حقائق الأشياء والعمل بالصالح واجتناب 
ضلده. وأريد به هنا النبوة كما في قوله تعالى في ذكر داود وسليمان عليهما السلام 
وَكلا َاليسَا حُكَمَا وَعِلَما4 [الأنبياء: 79]. والمراد بالعلم علم زائد على النبوة. 

وتنكير طعِلمَا» للنوعية» أو للتعظيم. والمراد: علم تعبير الرؤياء كما سيأتي في 
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فول تغالن عه ا دلك] مما عقون رن 4 [بويتكة 87 
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36 بوسف: 29-23 املق 2ر0 


وقال فخر الدين: الحكم: الحكمة العملية لأنها حكم على هدى النفس. والعلم: 
الحكمة النظرية. 
والقول في «وكيك ته الْمْحْيِننَ» كالقول في نظيره» وتقدم عند قوله تعالى: 
«وَكدَلِكَ جَعلتك أَمّهٌ وَسَطَا في سورة البقرة [143]. 
وفي ذكر ا الْمَحسِينَ» إيماء إلى أن إحسانه هو سبب جزائه بتلك النعمة. 
وفي هذا الذي دبره الله تعالى تصريح بآية من الآيات التي كانت في يوسف 22 
وإخوته. 


# ته له سر ول 0010 


 23[‏ 29] 9 وراودته أل 7 فى بنتها عن ا وغلهقشت الدوت وَقَالَتَ 
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هيتٌ ل 1 ما 1 نهم 49 كم 9 متُوَاَى ِنَّهُه َِ لا بِفْلِحُ امور 0 وَلَقَدٌ 


5-4 


هَنََتَ بدء 1 وُلا أن يا بسن رَيْوْء حِحَدَلِكَ لت عَنْهُ لمر وَالْمَحْفَاٌ 
0 ْلب © وَاسَتَبَهَا ألْبَاب وَعَدَتَ صَمِيصَهُد من دير 67 0 
ذا ألباب قال ما حراء من أراد يأهلك سوا إلا أن فح أذ عَذَابُ 2 © قَالَ هىّ 
ون عن ليت وََهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أَمْنِهَا إن كات تَمِيصُء قد من مُبْلِ مَصَدَقَتَ 
قرَ ين الكنيين © مَإد كن قِيسْهء د من ذر فَكَدَبتٌ وغرَ ين أصَيِوةٌ © 
ما ما همِيِصَهْ قد ين دُثر قال إِنَه مين كَبْيكنَ إن كِدَكْنَ عَيلم © شك 


َعَرضُ عَنْ هنذا وَاسْتَفْفيهِ لِدَيْكِ إِتَقِ حكنت من اليب © 4. 

0059 
قبلها. وقد كان هذا الحادث قبل إيتائه النبوة لأن إيتاء النبوة غلب أن يكون فى سن 
الأربعين. والأظهر أنه أوتى النبوة والرسالة بعل دخول أهله إلى مصر وبعد وفاة أبيه. وقد 
تعرضت الآيات لتقرير ثبات يوسف تَليممْ على العفاف والوفاء وكرم الخُلق. 

فالمراودة المقتضية تكرير المحاولة بصيغة المفاعلة. والمفاعلة مستعملة فى التكرير. 
وقيل: المفاعلة تقديرية بأن اعتبر العمل من جانب والممانعة من الجانب الآخر من 
العمل بمنزلة مقابلة العمل بمثله. والمراودة: مشتقة من راد يرود» إذا جاء وذهب. شبّه 
حالٌ المحاول أحداً على فعل شىءٍ مكرّراً ذلك بحال من يذهب ويجىء فى المعاودة إلى 
الشىء المذهوب 22 فأطلق راود بمعنى حاول. 

وطعن* للمجاوزة. أي : راودته مباعدة له عن نفسه »2 أ : بأن يجعل نفسه لها. 
والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآن» فالنفس هنا كناية عن غرض المواقعة» قاله 


ع 0 © 


ابن عطية» أي: فالنفس أريد بها عفافه وتمكينها منه لما تريدء فكأنها تراوده عن أن 

وأما تعديته ب«على» فذلك إل الشيء المطلوب حصوله. ووقع في قول أبي هريرة 
أن النبي يَكِْهَ يراود عمه أبا طالب على الإسلام: وفي حديث الإسراء: «فقال له موسى: 
«قد والله راودت بنى إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه». 

والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله: #«ألك هُوَ ل بَْتِهَاه لقصد ما 
تؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف 532 لأن كونه في بيتها من شأنه أن يطوّعه 
لمرادها. 

و بَدِتِهَا» بيت سكناها الذي تبيت فيه. فمعنى هو ل بَنْتِهَا» أنه كان حينئذ في 
قولهم: ربة البيت» 1 زوجة صاحب الدار ويكون معنى : «هرٌ ذ بنتها» أنه من جملة 
أتباع ذلك المنزل. 

وغلق الأبواب: جعل كل باب ساداً للفرجة التي هو بها. 

وتضعيف لوَعَلَقَمَتِ» لإفادة شدة الفعل وقوته» أي: أغلقت إغلاقاً محكماً. 


والأبواب: جمع باب. وتقدم في قوله تعالى: اأَخُلوأْ عَلَِم البَابت» [المائدة: 


03 
واللام في #اللكت4 لزيادة بيان المقصود بالخطابء. كما في قولهم: سقياً لك 
وشكراً لك. وأصله: هيتك. ويظهر أنها طلبت منه أمراً كان غير بدع في قصورهم بأن 
تستمتع المرأة بعبدها كما يستمتع الرجل بأمته» ولذلك لم تتقدم إليه من قبل بترغيب بل 
ابتدأته بالتمكين من نفسها. وسيأتى لهذا ما يزيده بياناً عند قوله تعالى: #قَالتَ ما جَرَآءُ 

مَنْ أراد يِأَهْلِكَ سوعءا». 

وفي #هيت» لغات. قرأ نافع» وابن ذكوان عن ابن عامرء وأبو جعفر بكسر 
الهاء وفتح المثناة الفوقية. وقرأه ابن كثير بفتح الهاء وسكون التحتية وضم الفوقية. 
وقرأه الباقون بفتح الهاء وسكون التحتية وفتح التاء الفوقية» والفتحة والضمة حركتا 
بناء. 

و#مَصَادَ» مصدر أضيف إلى اسم الجلالة إضافة المصدر إلى معموله. وأصله: 


أعوذ عوذاً بالله» أي: أعتصم به مما تحاولين. وسيأتي بيانه عند قوله: ظقَالَ مَصَادً ألّهِ أن 
أَمْدَ» في هذه السورة [79]. 

و«إن» مفيدة تعليل ما أفاده مَمَادَ أنلّهِ» من الامتناع والاعتصام منه بالله المقتضي 
أن الله أمر بذلك الاعتصام. 

وضمير 8إإِنَّهُ» يجوز أن يعود إلى اسم الجلالة» ويكون 8رَقَ» بمعنى خالقي. 
ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام وهو زوجها الذي لا يرضى بأن يمسّها غيره» فهو 
معلوم بدلالة العرف. ويكون ##رَقَ» بمعنى سيدي ومالكي. 

وهذا من الكلام الموجه توجيهاً بليغاً كي به كلام يوسف عليه السلام» إما لأن 
بوسف 2532 أتى بمثل هذا التركيب في لغة القبطء. وإما لأنه أتى بتركيبين عذرين 
لامتناعه فحكاهما القران بطريقة الإيجاز والتوجيه. 

وأياً ما كان» فالكلام تعليل لامتناعه وتعريض بها في خيانة عهدها. 

وفي هذا الكلام عبرة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء قبل النبوة من 
الكبائر. 

وذكر وصف الرب على الاحتمالين لما يؤذن به من وجوب طاعته وشكره على 
نعمة الإيجاد بالنسبة إلى الله» ونعمة التربية بالنسبة لمولاه العزيز. 


وأكد ذلك بوصفه بجملة ظأْحَسَنّ منْوَاىَ#. أي: جعل آخرتي حسنىء إذ أنقذني 
من الهلاك. أو أكرم كفالتي. وتقدم آنفاً تفسير المثوى. 

وجملة: ©إِنَّهُ لا بفْلِحٌ اطَيِمُو» تعليل ثان للامتناع. والضمير المجعول اسماً 
ل«إن» ضميرٌ الشأن يفيد أهمية الجملة المجعولة خبراً عنه لأنها موعظة جامعة. وأشار إلى 
أن إجابتها لما راودته ظلمء لأن فيها ظلم كليهما نفسه بارتكاب معصية مما اتفقت 
الأديان على أنها كبيرة» وظلم سيده الذي آمنه على بيته وآمنها على نفسها إذ اتخذها 
زوجاً وأحصنها. 

والهم: العزم على الفعل. وتقدم عند قوله تعالى: ظوَمَمُوأ يما لد يتالوأ» في سورة 
براءة [74]. وأكد همها ب #إقد» ولام القسم ليفيد أنها عزمت عزماً محتقاً. 

وجملة لوَلْقَدَ هَسَّتّ يه-.» مستأنفة استتئنافاً ابتدائياً. والمقصود: أنها كانت جادة 
فيما راودته لا مختبرة. والمقصود من ذكر همها به التمهيد إلى ذكر انتفاء همه بها لبيان 
الفرق بين حاليهما في الدّين فإنه معصوم. 

وجملة: لوَهَمَ يبا لوَلَا أن را برهن ريه 
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4 معطوفة على جملة: 9وَلْقَدَ هَمَّت يه-» 
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كلها. وليست معطوفة على جملة 9هَمَّتَ» التي هي جواب القسم المدلول عليه باللام» 
أنه لكا أ ركذف تعيية :ويم اه بتحبلة قرط «را» المتمحض لكونه من أحوال 
يوسف مهد وحده لا من أحوال امرأة العزيزء تعيّن أنه لا علاقة بين الجملتين» فتعين 
أن الثانية مستقلة لاختصاص شرطها بحال المسند إليه فيها. 

فالتقدير: ولولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به. 
ولم يُقرن الجواب باللام التي يكثر اقتران جواب لوّلَا4 بها لأنه ليس لازماًء ولأنه لما 
قدّم على طالوْلا4 كره قرنه باللام قبل ذكر حرف الشرط؛ فيحسن الوقف على قوله: 
«وَلَقَدَ هَسَّتَ به.» ليظهر معنى الابتداء بجملة: وَمَجَّ يبا» واضحاً. وبذلك يظهر أن 
يوسف 3 لم يخالطه هم بامرأة العزيز لأن الله عصمه من الهم بالمعصية بما أراه من 
البرهان. 

قال أبو 0 كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة» فلما أتيت على قوله: 
وَلَقَدَ هَمَّتَ بوء وَمَمَّ يبا» الآية قال أبو عبيدة: هذا على اللقديم والتأخير» أي: تقديم 
الجواب وتأخير الشرط. كأنه قال: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها . 

وطعن في هذا التأويل الطبري بأن جواب طلوْلَا»# لا يتقدم عليها. ويدفع هذا 
الطعن أن أبا عبيدة لما قال ذلك علمنا أنه لا يرى منع تقديم جواب: لاك على أنه 
قد يجعل المذكور قبل «لوَلَا» دليلًا للجواب والجواب محذوفاً لدلالة ما قبل «لزّلا» 

عليه. ولا مفر من ذلك على كل تقديرء فإن للوْلَا4 وشرطها تقيبد لقوله: «وَهَمَ يبا 

على جميع التأويلات» فما يقدّر من الجواب يقدّر على جميع التأويلات. 

وقال جماعة: همٌّ يوسف بأن يجيبها لما دعته إليه ثم ارعوى وانكف على ذلك لما 
رأى برهان ربه. قاله ابن عباس» وقتادة» وابن أبى مليكة» وثعلب. وبيان هذا أنه انصرف 
عما همَّ به بحفظ الله أو بعصمته» والهم بالسيئة مع الكف عن إيقاعها ليس بكبيرة فلا 
ينافي عصمة الأنبياء من الكبائر قبل النبوة على قول من رأى عصمتهم منها قبل النبوة» 
وهو قول الجمهورء وفيه خلاف. ولذلك جوّز ابن عباس ذلك على يوسف. وقال 
جماعة: همَّ يوسف وأخذ في التهيؤ لذلك فرأى برهاناً صرفه عن ذلك فأقلع عن ذلك. 
وهذا قول السديء ورواية عن ابن عباس. وهو يرجع إلى ما بيناه ف 0 الذي قبله. 

وقد خبط صاحب «الكشاف» في إلصاق هذه الروايات بمن يسميهم الحشوية 
والمجبرة» وهو يعني الأشاعرة» وغض بصره عن أسماء من عزيت 0 هذه التأويلات 
«رمتني بدائها وانسلت» ولم يتعجب من إجماع الجميع على محاولة إخوة يوسف 22 
قتله والقتل أشد. 
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والرؤية: هنا علمية لأن البرهان من المعانى التى لا تّرى بالبصر. 

والبرهان: الحجة. وهذا البرهان من جملته صرفه عن الهم بهاء ولولا ذلك لكان 
حال البشرية لا يسلم من الهم بمطاوعتها في تلك الحالة لتوفر دواعي الهم من حسنهاء 
ورغبتها فيه» واغتباط أمثاله بطاعتهاء والقرب منها. ودواعى الشباب المسؤلة لذلك» 
فكان برهان الله هو الحائل بينه وبين الهم بها دون شيء آخر. 

واختلف المفسرون في ما هو هذا البرهان» فمنهم من يشير إلى أنه حجة نظرية 
قبّحت له هذا الفعلء» وقيل: هو وحي إلهيء وقيل: حفظ إلهيء. وقيل: مشاهدات 
تمكّلت له. 

والإشارة في قوله: «احِحَدَِكَ لِنَصَرِتَ عَنْهُ اشر وَالَتَحْنَآة» إلى شيء مفهوم مما 
قبله يتضمّنه قوله: «رءا برْهَنَ رَيْه-». وهو رأي البرهان. أي: أريناه كذلك الرأي 
لنصرف عنه السوء. 
بابس تقنيئاً. والتعبين عن العضمة بالضرف: يشير إلى أن.آيتبات تحصول' السو والفحفناء 
موجودة ولكن الله صرفهما عنه. 

والسوء: القبيح. وهو خيانة من ائتمنه. والفحشاء: المعصية» وهي الزنى. وتقدم 
السوء والفحشاء عند قوله تعالى: 8«إإِنّمَا يأَمَُكُم السو وَالْمَحْسَله» فى سورة البقرة [169]. 

وجملة #إِنَّهه مِنْ عاونا الْسْمْلَهَِ» تعليل لحكمة صرفه عن السوء والفحشاء الصرف 
الخارق للعادة لعلا ينتقص اصطفاء الله إياه فى هذه الشدة على النفس. 

قرأ نافع وعاصم» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر. وخلف « ْلَه » بفتح 
اللامء أي : الذين أخلصهم الله واصطفاهم. وقرأه ابن كثير ١‏ وأبو عمرو» وابن عامر» 
ويعقوب بكسر اللام على معنى المخلصين دينهم لله. ومعنى التعليل على القراءتين واحد. 

والاستباق: افتعال من السبق. وتقدم آنفاً. وهو هنا إشارة إلى تكلفهما السبق» 
أي: أن كل واحد منهما يحاول أن يكون هو السابق إلى الباب. 

وانتصب #«#الْبَابَ»# على نزع الخافض. وأصله: واستبقا إلى الباب» مثل: ظوَاخْتَارَ 
مومئ قومة: سَبَعِينَ رَمَلا# [الأعراف: 155]» أي: من قومهء أو على تضمين #ااسْتَبَقَا» 
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والتعريف في ##ألَِابَ4 تعريف الجنس إذ كانت عدة أبواب مغلقة. وذلك أن 
يوسف علد فر من مراودتها إلى «الباب» يريد فتحه والخروج وهي تريد أن تسبقه إلى 


وجملة: «إوَيَدَتٌ مَمِيِصَدُء)4 في موضع الحال. و8وَيَدَتَ» أي: قطعتء. أ 
قطعت منه قدَّاء وذلك قبل الاستباق لا محالة. لأنه لو كان تمزيق القميص فى حال 
الاستباق لم تكن فيه قرينة على صدق يوسف تت أنها راودته؛ إذ لا يدل التمزيق في 
حال الاستباق على أكثر من أن يوسف تك سبقها مسرعاً إلى الباب» فدل على أنها 
أمسكته من قميصه حين أعرض عنها تريد إكراهه على ما راودته فجذب نفسه فتخرق 
القميص من شدة الجذبة. وكان قطع القميص من دُبر لأنه كان مولياً عنها مُعرضاًء 
فأمسكته منه لرده عن إعراضه. 


وسام رموه هم 


وقد أبدع إيجاز الآية فى جمع هذه المعانى تحت جملة: «وَاسَتَبِهَا ألَابَ وفدت 


سيم 
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وصادف أن ألفيا سيدهاء أي: زوجهاء وهو العزيزء عند الباب الخارجي يريد 
الدخول إلى البيت من الباب الخارجي. وإطلاق السيد على الزوج قيل: إن القرآن حكى 
به عادة القبط حينئذ» كانوا يدعون الزوج سيداً. والظاهر أنه لم يكن ذلك مستعملا في 
عادة العرب» فالتعبير به هنا من دقائق التاريخ مثل قوله الآني: لاما كان لِيَأَمْدَ أَحَاهُ ذه 
دين الْمَيِكِ» [بوسف: 76]. ولعل الزواج في مصر في ذلك العهد كان بطريق الملك غالباً. 
وقد عُلم من الكلام أن يوسف د فتح الأبواب التي غلقتها زليخاً باباً باباً حتى بلغ 
الخارجي. كل ذلك في حال استباقهماء وهو إيجاز. 

والإلفاء: وجدان شيء على حالة خاصة من غير سعي لوجدانه؛ 00 أن يكون 
مفاجئاًء أو حاصلًا عن جهل بأول حصولء كقوله تعالى: طتَالواْ بل تنيع ما ْنَا عل 
40 [البقرة: 170]. 


وجملة طقلتَ ما جَرَآءُ4... إلخء مستأنفة بيانياً» لأن السامع يسأل: ماذا حدث 
عند مفاجأة سيدها وهما 0 

وابتدرته بالكلام إمعاناً في البهتان بحيث لم تتلعثم» تخيّل له أنها على الحقء 
وأفرغت الكلام في قالب كلي ليأخذ صيغة القانون» وليكون قاعدة لا يعرف المقصود 
منها فلا يسع المخاطب إلا الإقرار لها. ولعلها كانت تخشى أن تكون محبة العزيز 
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ليوسف َي مانعة له من عقابه» فأفرغت كلامها فى قالب كلى. وكانت تريد بذلك أن 
لا يشعر زوجها بأنها تهوى غير سيدهاء وأن تخيف يوسف 582 من كيدها لثلا يمتنع 
منها مرة أخرى. 

ورددت يوسف ظَمِْم بين صنفين من العقاب» وهما: السجن. أي: الحبس. وكان 
الحبس عقاباً قديماً في ذلك العصرء وامسير اي ل 
فرعون لموسى 2م : لين إِتَعَذتَ إِلَهًا غَرِه لَْجَمَلنَكَ من الْسَجُونيتَ» [الشعراء: 29]. 

وأما العذاب فهو أنواع» وهو عقاب أقدم في اصطلاح البشر. ومنه الضرب 
والإيلام بالنار 0 الأعضاء. 0 ذكر ار في هذه ا ا 
على طريقة 0 ومخالفة اوري 0 دون أن يقول : 
إلا السجن أو عذابء لأن لفظ السجن يطلق على البيت الذي يوضع فيه المسجون ويطلق 

وتقديم المبتدأ على خبره الذي هو فعل يفيد القصرء وهو قصر قلب للرد 
عليها. وكان مع العزيز رجل من أهل امرأتهء وهو الذي شهد وكان فطناً عارفا 

وسمّي قوله شهادة لأنه يؤول إلى إظهار الحق في إثبات اعتداء يوسف 2ه على 
سيدته أو دحضه. وهذا من القضاء بالقرينة البينة لأنها لو كانت أمسكت ثوبه لأجل 
القبض عليه لعقابه لكان ذلك فى حال استقباله له إياها فإذا أراد الانفلات منها تخرق 
قميصه من قُبُّلء وبالعكس إن كان إمساكه في حال فرار وإعراض. ولا شك أن 
الاستدلال بكيفية تمز 0 يق القميص نشأ عن ذكر امرأة العزيز وقوع تمزيق القميص تحاول 
كتيده عن عل آنا أمسكته لتعاقبه» ولولا ذلك ما خطر ببال المشاهد أن تمزيقاً 
وقع وإلا فمن أين علم الشاهد تمزيق القميص. والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقها 
فأراد أن يقيم دليلًا على صدقها فوقع عكس ذلك كرامة ليوسف 22. 

وجملة: «إإن كانت قَِيصُّهُ.» مبينة لفعل #وَسَّهدَ). 

وزيادة ظوَهْرَ مِنَ الْكَنْبِنَ» بعد 8صَصَدَفَتٌ»» وزيادة «وَهْوَ بن الصَّدِون» بعد 
«فَكَدَت4 تأكيد لزيادة تقرير الحق كما هو شأن الأحكام. 

وأدوات الشرط لا تدل على أكثر من الربط والتسبب بين مضمون شرطها ومضمون 
جوابها من دون تقييد باستقبال ولا مضي. فمعنى «إإن كات ميض قد من قبل 
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فَصَدَقَتَ» وما بعدها: أنه إن كان ذلك حصل فى الماضي فقد حصل صدقها فى 
الماضي. 

والذي رأى قميصه قد من دُبر وقال: إنه من كيدكن» هو العزيز لا محالة. وقد 
استبان لديه براءة يوسف تدك من الاعتداء على المرأة فاكتفى بلوم زوجه بأن ادعاءها 
بتنزيلهن منزلة الحواضر. 
قوله تعالى: «إإِتَ كيْرِه مَتِينّ» في سورة الأعراف [183]. 

ثم أمر يوسف 252 بالإعراض عما رمته به» أي: عدم مؤاخذتها بذلك» وبالكف 
عن إعادة الخوض فيه. وأمر زوجه بالاستغفار من ذنبهاء أي: في اتهامها يوسف 22 
بالجرأة والاعتداء عليها. 

قال المفسرون: وكان العزيز قليل الغيرة. وقيل: كان حليماً عاقلا. ولعله كان مولعاً 
بهاء أو كانت شبهة الملك تخفف مؤاخذة المرأة بمراودة مملوكها. وهو الذي يؤذن به 
حال مراودتها يوسف تيد حين بادرته بقولها: ظهِيتَ آلتّ» كما تقدم آنفاً. 

والخاطئ: فاعل الخطيئة» وهي الجريمة. وجعلها من زمرة الذين حَطئوا تخفيفاً في 
مؤاخذتها. وصيغة جمع المذكر تغليب. 

وجملة: يْوَسْتُ أَعَرض عَنْ هَندَا» من قول العزيز إذ هو صاحب الحكم. 

وجملة: «وَاسْتَعفِ لِدَيْكِ»4 عطف على جملة: نوْسُتٌ أَعْرِضَ) في كلام العزيز 
عطف أمر على أمر والمأمور مختلف. وكاف المؤنثة المخاطبة متعين أنه خطاب لامرأة 
العزيزء فالعزيز بعد أن خاطبها بأن ما دبرته هو من كيد النساء وجَّه الخطاب إلى 
يوسف 532ذ بالنداء ثم أعاد الخطاب إلى المرأة. 

وهذا الأسلوب من الخطاب يسمّى بالإقبال» وقد يسم بالالتفات بالمعنى اللغوي 
الحماسة : 
إخالك مُوعدي ببنىي بُجقيف ومحالسة :إننيندى :اتنويحاك هتالا 

قال المرزوقى في «شرح الحماسة»: والعرب تجمع فى الخطاب والإخبار بين عدة 
ثم تقبل أو تلتفت من بينهم إلى واحد لكونه أكبرهم أو أحسنهم سماعاً وأخصهم بالحال. 


ته له 7 اا 0 


- امعط ان از سل 000 1 وه هه 53070 ع 
[0] #3 #8 وَقَالَ َوه ل الْمَدسَةِ إِمْرَأثُ المزيز ترود فتلها عن نَفْسِهِء كد 


ص 
8 و 0 و 0 صن حنم 
شغفها حبًا إِنا لنرينها فى صلل مين 69 4. 


النسوة: اسم جمع امرأة لا مفرد له وهو اسم جمع قلة مثله نساء. وتقدم في قوله 
تعالى : #وضكنا وضسءكم» في سورة آل عمران [61]. 


وقوله: 8ف ألْمَدِيسَةٍ»# صفة لنسوة. والمقصود من ذكر هذه الصفة أنهن كن 
متفرقات في ديار من المدينة. وهذه المدينة هي قاعدة مصر السفلى وهي مدينة «منفيس» 
حيث كان قصر العزيزء فنقل الخبر في بيوت المتصلين ببيت العزيز. وقيل: إن امرأة 
العزيز باحت بالسر لبعض خلائلها فأفشينه كأنها أرادت التشاور معهنء, أو أرادت 
الارتياح بالسديتك لبون دون امك تهنا أكثر من ذكره». وهذا الذي يقتضيه قوله: 


سرع مره 


«واعَنَدت طن متَكا» [يوسف: 31]» وقوله: اولي 98 شعل» [يوسف: 32]. 


والفتى: الذي في سن الشباب» ويكنى به عن المملوك وعن الخادم كما يكنى 
بالغلام والجارية وهو المراد هنا. وإضافته إلى ضمير #إِتَرَتُ الْمَرِزِ» لأنه غلام زوجها 
فهو غلام لها بالتبع ما دامت زوجة لمالكه. 


وشغف: فعل مشتق من اسم جامدء وهو الشَّغْاف بكسر الشين المعجمة وهو 
غلااف القلب. وهذا الفعل مثل كيذه ورآه وجبهه» إذا أصاب كيده ورسه و صهته. 


ته و 


الشغاف فبلغ القلب» كناية عن التمكن. 
وتذكير الفعل في «إوَفَال نسو » لأن الفعل المسند إلى ألفاظ الجموع غير الجمع 
المذكر السالم يجوز تجريده من التاء باعتبار الجمعء وقرنه بالتاء باعتبار الجماعة مثل 


سمل م سه ل 


9وََةَتٌ سَيَارةُ» [يوسف: 19]. 

وأما الهاء التي في آخر 9ضْسَوَةُ» فليست علامة تأنيث بل هي هاء فعلة جمع 
تكسير» مثل صِبية وغلمة. 

وقد تقدم وجه تسمية الذي اشترى يوسف 282 باسم العزيز عند قوله تعالى: 
لوال ألذه بِسْرَسهُ ين مِصَرَ لاترَأتهِ» [يوسف: 21]. وتقدم ذكر اسمه واسمها في العربية 
وفي العبرانية. 


2 سد 5د 2ه 2 

ومجيء لإتُرودُ» بصيغة المضارع مع كون المراودة مضت لقصد استحضار الحالة 
العجيبة لقصد الإنكار عليها في أنفسهن ولومها على صنيعها. ونظيره في استحضار الحالة 
قوله تعالى: «جكرك ل َو و4 [هود: 74]. 

وجملة: اد سَعََهَا خب في موضع التعليل لجملة: «ثاودُ تَتهَا4. 

وجملة: #9إإِنَا لَرَسهَا ف صَلَلٍ مِّيّْ» استئناف ابتدائي لإظهار اللوم والإنكار عليها. 
والتأكيد ب9إن» واللام لتحقيق اعتقادهن ذلك» وإبعاداً لتهمتهن بأنهن يحسدنها على ذلك 
الفتى. 

والضلال هنا: مخالّفَةٌ طريق الصوابء أي: هي مفتونة العقل بحب هذا الفتى» وليس 
المراد الضلال الديني. وهذا كقوله تعالى آنفاً: «إإنَّ أبَانَا أفم صَللٍ مُبِينٌ» [يوسف: 8]. 

[231 32] طقلا سِمَتَ بِعكرِيِنَ رس إِلهنّ وَأعْتَدَتْ طن متكا َاَتَ كُلَّ وَبحِدَوٍ 
استعسمَ وكين لَمْ يَفْملَ مَا امه منحَتنَ ملكا يَنّ الصف ©4. 
0 حقٌ سمع أن يعدّى إلى المسموع بنفسه. فتعديته بالباء هنا إما لأنه ضمّن معنى 
أخبرت» كقول المثل: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه»» أي: تخبر عنه. وإما أن تكون 
الباء مزيدة للتوكيد مثل قوله تعالى: وَامْسَحُوأ برءُوسَكمٌ» [المائدة: 6]. 

وأطلق على كلامهن اسم المكرء قيل: لأنهن أردن بذلك أن يبلغ قولهن إليها 
فيغريها بعرضها يوسف تمد عليهن فيرين جماله لأنهن أحببن أن يرينه. وقيل: لأنهن 
قلنه خفية فأشبه المكرء ويجوز أن يكون أطلق على قولهن اسم المكر لأنهن قلنه في 
صورة الإنكار وهن يُضمرن حسدها على اقتناء مثله» إذ يجوز أن يكون الشغف بالعبد في 
عادتهم غير منكر. / 

وََعْتَدَتَ» : أصله أعددت» أبدلت الدال الأولى تاءء كما تقدم عند قوله تعالى: 
«وَآعَسَدْنَا إِلْكَوْنٌ عَدَبًا ُهِينَآ4* في سورة النساء [37]. 

والمتكأ: محل الاتكاء. والاتكاء: جلسة قريبة من الاضطجاع على الجنب مع 
انتصاب قليل فى النصف الأعلى. وإنما يكون الاتكاء إذا أريد إطالة المكث والاستراحة. 
أي: أحضرت لهن نمارق يتكئن عليها لتناول طعام. وكان أهل الترف يأكلون متكثين كما 
كانت عادةً للرومان» ولم تزل أَسِرَّة اتكائهم موجودة في ديار الآثار. وقال النبي يك: 
«أما أنا فلا آكل متكتا». 


ومعنى #دَاتَث* أمرت خدمها بالإيتاء كقوله: © يَهَامَنُ ابن لم صرحا [غافر: 36]. 

والسكين: آلة قطع اللحم وغيره. قيل : أحضرت لهن أَتْدجحا ونوا فحضرد واتكأن. 
وقد ذف هذان الفعلان إيجازاً. وأعطت كل واحدة سكيناً لقشر الثمار. 

بويا و اح 4 يقتضي أنه كان في بيت آخرٍ وكان لا يدخل عليها إلا 
بإذنها. وَعُذَّي فعل الخروج بحرف «على) لأنه ضمن معنى «(أدخل) لأن المقصود دخوله 
عليهن لا مجرد خروجه من البيت الذي هو فيه. 

ومعنى #0 أعظمنه., أي : أعظمن جماله وشمائله» فالهمزة فيه للعد. أي : 
أعددنه كبيراً. وأطلق الكبر على عظيم الصفات تشبيهاً لوفرة الصفات بعظم الذات. 

وتقطيع أيديهن كان من الذهول. أي: أجرين السكاكين على أيديهن يحسبن أنهن 
يقطعن الفواكه. وأريد بالقطع الجرح» أطلق عليه القطع مجازاً للمبالغة في شدته حتى 
كأنه قطع قطعة من لحم اليد. 

ومحَنسٌ للو» تركيب عربي جرى مجرى المثل يراد منه إبطال شيء عن شيء 
وبراءته منه. وأصل «حاشا» فعل يدل على المباعدة عن شيء» ثم يعامل معاملة الحرف 
فيجَرٌ به في الاستثناء فيقتصر عليه تارة. وقد يوصل به اسم الجلالة فيصير كاليمين على 
النفى يقال: حاشا الله. أي: أحاشيه عن أن يكذب. كما يقال: لا أقسم. وقد تزاد فيه 
لام الجر فيقال: حاشا لله وحاش للهء بحذف الألف. أي: حاشا لأجلهء أي: لخوفه 
أن أكذب. حكي بهذا التركيب كلام قالته النسوة يدل على هذا المعنى في لغة القبط 
حكاية بالمعنى. 

وقرأ أبو عمرو «حاشا لله» بإثبات ألف حاشا فى الوصل. وقرأ البقية بحذفها فيه. 
واتفقوا على الحذف 0 حالة 0 
البشرء» 0 

ثم شبّهنه بواحد من الملائكة بطريقة حصره في جنس الملائكة تشبيهاً بليغاً مؤكداً. 
وكان القبط يعتقدون وجود موجودات علوية هي من جنس الأرواح العلوية» ويعبروت 
عنها بالآلهة أو قضاة يوم الجزاءء» ويجعلون لها صوراًء ولعلهم كانوا يتوخون أن تكون 
ذواتاً حسنة. ومنها ما هي مدافعة عن الميت يوم الجزاء. فأطلق في الآية اسم المَلّك 
على ما كانت حقيقته مماثلة لحقيقة مسمّى المَلْك في اللغة العربية تقريبأ لأفهام 
السامعين. 


32 د 25١‏ 202877 6675 
ومس نونةزرق_ كأن يس أنغهوال 

والفاء فى 9تَدَليكدَُ» فاء الفصيحة. أي: إن كان هذا كما زعمتن ملكاً فهو الذي 

ولالكان فِهِ» «فى» للتعليل» مثل «دخلت امرأةٌ النار فى هرة». وهنالك مضاف 
محذوف» والتقدير: فى شأنه أو فى محيته. 

والإشارة باذَّلِكُنَّ» لتمييز يوسف عليه السلام؛ إذ كن لم يرينه قبل. والتعبير عنه 
بالموصولية لعدم علم النسوة بشيء من معرّفاته غير تلك الصلة» وقد باحت لهن بأنها 
راودته لأنها رأت منهن الافتنان به فعلمت أنهن قد عذرنها. والظاهر أنهن كن خلائل لها 
فلم تكتم عنهن أمرها. 

واستعصم: مبالغة فى عصم ئفسة» فالسين والتاء للمبالغة» مثل : استمسك 
واستجمع الرأي واستجاب. فالمعنى: أنه امتنع امتناع معصومء أي: جاعلا المراودة 

ولم تزل مصمّمة على مراودته تصريحاً بفرط حبها إياه» واستشماخاً بعظمتهاء وأن 
لا يعصى أمرهاء فأكدت حصول سجنه ينونى التوكيد» وقد قالت ذلك بمسمع منه إرهاباً 
له. 

وحذف عائد صلة #إما َامْرْهُ4 وهو ضمير مجرور بالباء على نزع الخافض مثل: 
أمرتك الخير. . 

والسّجن - بفتح السين -: قياس مصدر سَّجنهء بمعنى الحبس في مكان محيط لا 
يخرج منه. ولم أره في كلامهم - بفتح السين - إلا في قراءة. يعقوب هذه الآية. والسجن - 
بكسر السين - ابام للبيت الذي سجن فيد كانهمٍ سموه بصيغة المفعول كالدّبح 
وأرادوا المسجون فيه. وقد تقدم قولها آنفاً : «إلا أن مجن شحن و عا أليد4 [يوسف: 25]. 

والصاغر: الذليل. وتركيب يْنَ ألصَّدْرنَ» أقوى في معنى الوصف بالصّغار من أن 
يقال: وليكونن صاغراًء كما تقدم عند قوله تعالى: ظثَالَ أَعُودُ بِلَهِ أن أَكْوْنَ مِنّ 
أبكهليتَ» في سورة البقرة [67]» وقوله: «#وكُونُواً مَءَ مَعّ أأصَّدقنَ4 ف في آخر سورة براءة 
[119]. 


وإعداد المتكأ لهن». وبّوحها بسرها لهن يدل على أنهن كن من خلائلها. 


676 0 يوسف: 34:33 0 


3_0 محواي 


[33. 34] 55 رَبٍَ الكو 1 9 ال 8 يدعونيم لَه ولا هرد عير 
كيده صب يه نأل :فيد © نعمت 1ه زه خلك عن كتف نَّ إِنَهْد هو 
يه ىو 

استئناف بياني» لأن ما حُكي قبله مقام شدة من شأنه أن يسأل سامعه عن حال 
تلقي يوسف عمد فيه لكلام امرأة العزيز. 

وهذا الكلام مناجاة لربه الذي هو شاهدهم.ء فالظاهر أنه قال هذا القول في نفسه. 
ويحتمل أنه جهر به في ملئهن تأييساً لهن من أن يفعل ما تأمره به. 


وقرأ الجمهور: #اليَجْنُ 4‏ بكسر السين -. وقرأه يعقوب وحده ‏ بفتح السين - 
على معنى المصدرء أي: أن السجن أحب إلي. وفضّل السجن مع ما فيه من الألم 
والشدة وضيق النفس على ما يدعونه إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة النفيسة على ما فيه 
من اللذة» ولكن كُرهه لفعل الحرام فضّل عنده مقاساة السجن. فلما علم أنه لا محيص 
من أحد الأمرين صار السجن محبوباً إليه باعتبار أنه يخلصه من الوقوع في الحرام فهي 
محبة ناشئة عن ملاءمة الفكر»ء كمحبة الشجاع الحرب. 


فالإخبار بأن السجن أحب إليه من الاستمتاع بالمرأة مستعمل في إنشاء الرضى 
بالسجن فى مرضاة الله تعالى والتباعد عن محارمه» إذ لا فائدة في إخبار من يعلم ما فى 
نفسهء فاسم التفضيل على حقيقته ولا داعي إلى تأويله بمسلوب المفاضلة. 


وعبّر عمًا عرضته المرأة بالموصولية لما في الصلة من الإيماء إلى كون المطلوب 
حالة هي مظنة الطواعية» لأن تمالؤ الناس على طلب الشيء من شأنه أن يوطن نفس 
المطلوب للفعل» فأظهر أن تمالئهن على طلبهن منه امتثال أمر المرأة لم يقل من صارم 
عزمه على الممانعة» وجعل ذلك تمهيداً لسؤال العصمة من الوقوع في شرّك كيدهن» 
فانتقل من ذكر الرضى بوعيدها إلى سؤال العصمة من كيدها. 

وأسند فعل #يِدَعْونَنِ» إلى نون النسوة» فالواو الذي فيه هو حرف أصلي وليست 
واو الجماعة؛ والنون ليست نون رفع لأنه مبني لاتصاله بئون النسوة» ووزنه يفعْلْنَ. 
وأسند الفعل إلى ضمير جمع النساء مع أن التي دعته امرأة واحدة» إما لأن تلك الدعوة 
من رغبات صنف النساء فيكون على وزان - جمع الضمير في طكَيْدَهُنَ»2 وإما أن النسوة 
اللاتي جمعتهن امرأة العزيز لما سمعن 0 تمالأن على لوم يوسف 28522 وتحريضه 
على إجابة الداعية» وتحذيره من وعيدها بالسجن. 


وعلى وزان هذا يكون:القرل في جبع الضمير في طكَيْدَهْنَ4 أي: كيد صنف 
النساء» مثل قول العزيز: «إإِنَّ 'يِدَكُنَ عَظيةٌ4. أي: كيد هؤلاء النسوة. 

وجملة: 9وَإِلًا صَْرِفْ عَتَّ كيده خبر مستعمل في التخوف والتوقع التجاء 
إلى الله وملازمة للأدب نحو ربه بالتبرؤ من الحول والقوة والخشية من تقلب القلب ومن 
الفتنة بالميل إلى اللذة الحرام. فالخبر مستعمل في الدعاء» ولذلك فرُع عنه جملة: 
مادَاسَسَجَابَ له رية.4. 

ومعتن طلاضث 4 ما“ والعمرة النيا إلى الميحوت: 

والجاهلون: سفهاء الأحلام» افالجهل هنا مقابل الجلم. والقول في أن مبالغة: 
«أكُنْ ين لهرِنٌ» أكثر من أكن جاهلا كالقول في وَلْمَكنًا يْنَّ الصَّغْرنَ4 [يوسف: 32]. 

وعطف جملة: واده» بفاء التعقيب إشارة إلى أن الله عجّل إجابة دعاته الذي 
تضمنة "قله مالا عَسَرِف عير كَيْدَهْنَع. واستجاب: مبالغة في أجابء كما تقدم في 
قوله: «اَاسْتعصم 6 [يوسف: 32]. 

وصرف كيدهن عنه صرف أثره» وذلك بأن ثبته على العصمة فلم ينخدع لكيدها ولا 
لكيد خلائلها في أضيق الأوقات. 

وجملة: 8إِنّه هُوٌ أَلسَمِيعٌ الْمَِيمٌ» في موضع العلة ل «اكَاسْتَجَاَ» المعطوف بفاء 
التعقيب» أي : أجاب دعاءه بدون مهلة لأنه سريع الإجابة وعليم بالضمائر الخالصة. 
فالسمع مستعمل في إجابة المطلوب» يقال: سمع الله لمن حمده. وتأكيده بضمير الفصل 
لتحقيق ذلك المعنى. 

[35] «ثدّ بدا كم يِنْ بَحْدِ ما وأ الآبتِ ييَنْجْثْنَهُ حقٌّ مِينْ 6 4. 

ال ا م 6 
بعد ما تحققت براءته. وإنما بدا لهم أن يسجنوا يوسف ظَلكمةٍ حين شاعت القالة عن 
امرأة العزيز فى شأنه فكان ذلك عقب انصراف النسوة لأنها خشيت إن هن انصرفن أن 
تشيع القالة في شأنها وشأن براءة يوسف 22 فرامت أن تغطي ذلك بسجن 
يوسف 22 حتى يظهر في صورة المجرمين بإرادته السوء بامرأة العزيزء وهي ترمي 
بذلك إلى تطويعه لها. ولعلها أرادت أن توهم الناس بأن مراودته إياها وقعت يوم ذلك 
المجمع. وأن توهم أنهن شواهد على يوسف 532. 

والضمير في «لُم» لجماعة العزيز من مشير وآمر. 

وجملة: لسَجْنْنه» جواب قسم محذوف» وهي متعلّقةٌ فعلَ إبدَا» عن العمل 


(675 6 ا سد :2ه 
فيما بعده لأجل لام القسم» لأن ما بعد لام القسم كلام مستأنف. وفيه دليل للمعمول 
المحذوف إذ التحقيق أن التعليق لا يختص بأفعال الظن» وهو مذهب يونس بن حبيب» 
لأن سبب التعليق وجود أداة لها صدر الكلام. وفي هذه الآية دليله. 

والتقدير: بدا لهم ما يدل عليه هذا القسم. أي: بدا لهم تأكيد أن يسجنوه. 

وذكر في «المغني» في آخر امل التي لها امل من الأغرات :نوع الخلاقه في 
القاغل وناب القاعلء هل يكون جملة؟ فأجازه هشام وثعلب مطلقاًء وأجازه الفراء 
وجماعة إذا كان الفعل قلبياً ووجد مُعلّقَ وحملوا الآية عليه» ونُسب إلى سيبويه. وهو 
يؤول إلى معنى التعليق» والتعليق أنسب بالمعنى. 

والحين: زمن غير محدودء فإن كان ظحي حِيِنِ» من كلامهم كان المعنى: أنهم 
أمروا بسجنه سجناً غير مؤجل المدة. وإن كان من الحكاية كان القرآن قد أبهم المدة التي 
أذنوا بسجنه إليها إذ لا يتعلق فيها الغرض من القصة. 

والآيات: دلائل صدق يوسف 52 وكذب 0 0 

[36] ماوَدَسَلَ ةا القع قال الماك الل أي كدر ريال 
00 إن لق يل نوق تأت خا 1 الطَبرُ مِنَةُ يننا ألو إِنَا رسلكت من 
تيد ©4. 

١‏ موسج لقا مين ابن نون واس بل يمسي لمق لع ال دا 
لأن الدخول لا يناسب أن يتعلق إلا بالمكان لا بالمصدر. 

وهذان الفتيان هما ساقي الملك وخبّازه غضب عليهما الملك فأمر بسجنهما. قيل : 
انهما بتسميم الملك في الشراب والطعام. 

وجملة: قَالَ أَحَدَهُمَا» ابتداء محاورة» كما دل عليه فعل القول. 


06 


وكان تعبير الرؤيا من فنون علمائهم فلذلك أيد الله به يوسف 152 بينهم. 

وهذان الفتيان توسّما من يوسف تلد كمال العقل والفهم فظنا أنه يُحسن تعبير 
الرؤيا ولم يكونا عَلِما منه ذلك من قبل» وقد صادفا الصواب» ولذلك قالا: ©«إِنًا نرَنكَ 
من الْمَحْسِتٌ». أي: المحسنين التعبير» أو المحسنين الفهم. 

والإحسان: الإتقان. يقال: هو لا يُحسن القراءة» أي: لا يُتقنها. ومن عادة 
المساجين حكاية المرائي التي يرونهاء لفقدانهم الأخبار التي هي وسائل المحادثة 
والمحاورة» وأهم اعون ماعيسن أن يبشرهم بالخلاص في المستقبل. وكان علم 


د 07 027 ©2222 
تعبير الرؤيا من العلوم الني يشتغل بها كهنة المصريين» كما دل عليه قوله تعالى حكاية 
عن الك مصر: 5 2 رَعْسَىَ إن مر لوديا تسبرفت 4 [يرسف: 43] كما سيان 
والعصر: الضغط باليد أو عكر ار لخو على ني اليه طوبه لإخراج ما فيه من 
المائع زيتٍ أو ماء. والعصير: ما يُستخرج من المعصور سمي باسم محله. أي: معصور 
من كذا. 
والخبز: أسم لقطعة من دقيق الب أو الشعير أو نحوهما يعجن بالماء ويوضع قرب 
والضمير في #بتَأرِل» للمذكورء أو للمرئي باعتبار الجنس. 
وجملة: «إإِنًا رَكَ» تعليل لانتفاء المستفاد من ليَنَمَا». 


02000 3 - و3 ى لرةص لله د سوب 6م لع ص 

[37 38] مكل لا يأتيَكْمَا طعَام موك 31 نكما بوب قبَلَ أن يَأنيَحما 
2 0 ٍِ لي و صر 5 و ص 

مما 0 ٍَِ 5 039 د م لا وسور ن يالله 7 بالأخرو هّ لفروث 
ص مس > 4ح بل هو راض 

لله من شرع 


0114 يه صا اسيم 


َك ين عمل الله عَلِتَ ا ا 

جملة #ثَالٌ لا يَأيَم4 جواب عن كلامهما فمُصلت على أسلوب حكاية مجمل 
التحاور. 

أراد بهذا الجواب أن يفترص إقبالهما عليه وملازمة الحديث معه إذ هما يترقبان 
تعبيره الرؤيا فيدمج في ذلك دعوتهما إلى الإيمان الصحيح مع الوعد بأنه يعبر لهما 
رؤياهما غير بعيد» وجعل لذلك وقتا معلوما لهم» وهو وقت إحضار طعام المساجين إذ 
ليس لهم في السجن حوادث يوقٌّتون بهاء ولأن انطباق الأبواب وإحاطة الجدران يحول 
بينهم وبين رؤية الشمس» فليس لهم إلا حوادث أحوالهم من طعام أو نوم أو هبوب منه. 

ويظهر أن ن أمد إتيان الطعام حينئذ لم يكن بعيداً كما دل عليه قوله: قَبَلَ أن 
يتما من تعجيله لهما تأويل رؤياهما وأنه لا يتريث في ذلك. 

ووصف الطعام بجملة طررَك.4 تصريح بالضبط بأنه طعامٌ معلومٌ الوقت لا ترب 
طعام يهدى لهما بحيث لا ينضبط حصوله. 

وحقيقة الرزق: ما به النفع» ويطلق على الطعام كقوله: 9وَبَدَ عِنَدَهَا بَِقا» [آل 
عمران: 37] أي: طعاماًء وقوله في سورة الأعراف [50]: «إأرٌ مِنَا رَرَقَكُمْ يدي 
وقوله: «وَطمْ رَدْفُّهُمَ فِيَا بكرة وَعَشِيًا» [مريم: 62]. ويطلق على الإنفاق المتعارف كقوله: 


سس 


660 0 يوسفك: 17 


01106 


«وازنوهمٌ فا وَآكْسوْهَمَ» [النساء: 5]. ومن هنا يطلق على العطاء الموقت» يقال: كان بنو 
فللان من مرتزقة الجند» ورزق الجند كذا كل يوم. 

وضمير 8 بِتَأوب» عائد إلى ما عاد إليه ضمير ل بِتَأُوِبإ» [يوسف: 36] الأول» 
الإنباء بأسماء أصناف الطعام خلافاً لما سلكه جمهور المفسرين. 

ا ء في قوله : 1 >5 تأُويلهِ 32 استثتاء تعره متعددة تناسب 
فى حال أنى قد نبأتكما 0 رؤياكماء أي: لا فى حال عدمه. فالقصر المستفاد من 

وجُردت جملة الحال من الواو واقدا مع أنها ماضية اكتفاء بربط الاستثناء كقوله 
تعالى : «ولا يَقَطعُوت وَادِيًا حل ته 1 [التوبة: 121]. 

وجملة : ديكا مما عَلَدَرْ * استكناف بياني » أن وعده بتأويل الرؤيا في وقت 
تريب كبر عجب العائلين عن فرة علمه وغ الطرينة الى حص يا هذا العلمء فيجيب 
بأن ذلك مما ؛علنه اله تخلضا إلى .دهرتهما للإيَمال بإله واد وكان القبط مشركين 
يدينون بتعدد الآلهة. 

وقوله: «ويمًا عَم كش إيذان بأنه غلم علريا أغرئ: وهي علوم الريك 
والحكمة والاقتصاد والأمانة كما قال: ©#إِجْمَلي عَلَ حَرَآينٍ لْارْضٍ إل فيط ع4 
[يوسف: 55]. 

وزاد في الاستئناف البيانيٍ جملة: 2 ترَكْتُ مِلَدَ فَوْمِ لا يِؤْمِيُونَ يالّه» لأن 
ا :“فاختو بان سبيت طفارة الله به أنه انفره فى ذلك المكان بتوحيد الله وق له أ 
المدينة؛ فأراد الله اختياره لهديهمء ويجوز كون الجملة تعليلًا. 

وا لمثلة* الدّين» تقدم فى قوله: مدب يما َ إتراهيم حَنيفا في سورة الأنعام 
1 

وأراد بالقوم الذين لا يؤمنون بالله ما يشمل الكنعانيين الذين نشأ فيهم والقبط الذين 
شب بينهم» كما يدل عليه قوله: ما مَنيدو من دونه إلا أسملة سَمَْتُمُوهَا [يوسف: 
4-90 أو أراد الكنعانيين خاصة» وهم الذين نكن فيهم تعريضا بالقبط الذين ماثلوهم فى 
الإشراك. وأراد بهذا أن لا يوا جههم بالتشنيع استنزالّا لطائر نفورهم من موعظته. 
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وزيادة ضمير الفصل في قوله: 9ِهُمٌ كفْرٌ» أراد به تخصيص قوم منهم بذلك 
وهم الكنعانيون» لأنهم كانوا ينكرون البعث مثل كفار العرب. وأراد بذلك إخراج القبط 
لأن القبط وإن كانوا مشركين فقد كانوا يثبتون بعث الأرواح والجزاء. 

والترك: عدم الأخذ للشيء مع إمكانه. أشار به إلى أنه لم يتبع ملة القبط مع حلوله 
بينهم» وكون مولاه متدينا بها. 

وذكر آباءه تايا بفضلهم» وإظهاراً لسابقية الصلاح فيه» وأنه متسلسل من آبائه» 
وقد عقله من أول نشأته ثم تأيد بما علَّمه ربه فحصل له بذلك الشرف العظامي والشرف 
العصامي. ولذلك قال النبي كَل لما سئل عن أكرم الناس: «يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي». 

ومثل هذه السلسلة في النبوة لم يجتمع لأحد غير يوسف 35 إذا كان المراد بالنبوة 
أكملها وهو الرسالة» أو إذا كان إخوة يوسف 2م28 غير أنبياء على رأي فريق من العلماء. 

وأراد باتباع ملة آباته اتباعَها فى أصولها قبل أن يعطى النبوة إذا كان فيما أوحي 
إليه زيادة على ما أوحي به إلى آبائه من 7 تعبير الرؤيا والاقتصاد؛ أو أن نبوته كانت بوحي 
مثل ما أوحي به إلى آبائه» كقوله تجالي: «سََعَ لم ين أدبن مَا مَصَن يد نا إلى 
قوله: أَقَموأ ألدِينَ ولا نَتمَرَفوأ فيَةِ» [الشورى: 13]. 

وذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمكناًء وذكر تدم في الباطل 
لقصد 0 الحجة بهم بمجردهم. كما في قوله الآتي: وما حَبَدُونَ من دونه ِل سمه 
َيَنْحُمُوهًا سر وَابآَرْكُم» [يوسف: 40]. 

وجملة: ما كات لَنا نا أن مرك اسه مِن َرْءٍ ب في قوة البيان لما اقتضته جملة: 
طوَاببَمَثُ مِلَهَ َابَآِ44 من كون التوحيد صار كالسجية لهم عرف بها أسلافهم بين الأممء 
وعرّفهم بها لنفسه في هذه الفرصة. 

ولا يخفى ما تقتضيه صيغة الجحود من مبالغة انتفاء الوصف على الموصوف, كما 
تقدم في قوله تعالى: «اإمًا كن لِسَرٍ أن بُوَتِيَهُ اللَهُ الكتبت» في سورة آل عمران [79]» 
وعند قوله تعالى: ظثَالَ سُبْحَلنَكَ مَا يَُونُ إلى أَنْ أَهْولَ ما لِْسَ لم بِحَيّ» في آخر سورة العقود 
[116]. 

وظين» في قوله: ين سَرْءْ4 مزيدة لتأكيد النفي. وأدخلت على المقصود بالنفي. 

وجملة: «#ذَللك ين فَضْلٍ أنه َناك زيادة فى الاستئناف والبيان لقصد الترغيب فى 
اتباع دين التوحيد بأنه فضل. ١ ١‏ 

وقوله: «وعَك ألنَّاينَ4 أي: الذين يتبعونهم» وهو المقصود من الترغيب بالجملة. 
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وأتى الاستدراك بقوله: #«وَلَضيَّ كر ألّس لا يَنْكُرْرسََ» للتصريح بأن حال 
المخاطبين في إشراكهم حال من يكفر نعمة الله» لأن إرسال الهداة نعمة ينبغي أن ينظر 
الناس فيها فيعلموا أن ما يدعونهم إليه خير وإنقاذ لهم من الانحطاط في الدنيا والعذاب 
في الآخرة. ولأن الإعراض عن النظر في أدلة صدق الرسل كفر بنعمة العقل والنظر. 

[39» 40] «يصَديٍ الَجْنِ ءَأرَبَابٌ مُتَمروت حَيْدُ أ النَّهُ الْوَحِدُ الْمَهادٌ 


ص 


هم 


:توت ين توييه. ]ل انما متتنلتوها” لشن وانالطت نكرل أله يا .من 
سُلَطَنّ إن الْحْكُمْ إِلَا به آمَرَ ألا سَبْدُوا إِلّا إِيَهُ دَِكَ لين الْقَبِمٌ وَتكنّ حر 
ألئّاس لا يَعَلَموسَ 6 ». 

استئناف ابتدائي مصدّر بتوجيه الخطاب إلى الفتيين بطريق النداء المسترعي سمعهما 
إلى ما يقوله للاهتمام به. ْ 

وعبّر عنهما بوصف الصحبة في السجن دون اسميهما إما لجهل اسميهما عنده إذ 
كإنا قد معلا الجن :في تلك الساعة. قبل أن تظول المعاشرة بيتهها .وبينه هونا 
للإيذان بما حدث من الصلة بينهما وهي صلة المماثلة في الضراء الإلف في الوحشة» 
فإن الموافقة في الأحوال صلة تقوم مقام صلة القرابة أو تفوقها. 

واتفق القراء على كسر سين «أسَجنٍِ» هنا بمعنى البيت الذي يسجن فيه 
المعاقبون» لأن الصاحب لا يضاف إلى السجن إلا بمعنى المكان. 

والإضافة هنا على تقدير حرف الظرفية» مثل: مكر الليل» أي: يا صاحبين فى 
اليه ش 

وأراد بالكلام الذي كلّمهما به تقريرهما بإبطال دينهماء فالاستفهام تقريري. وقد 
رتب لهما الاستدلال بوجه خطابي قريب من أفهام العامة» إذ فرض لهما إلهاً واحداً 
متفرداً بالإلهية كما هو حال ملته التي أخبرهم بها. وفرض لهما آلهة متفرقين كل إله منهم 
إنما يتصرف في أشياء معينة من أنواع الموجودات تحت سلطانه لا يعدوها إلى ما هو من 
نطاق سلطان غيره منهم» وذلك حال ملة القبط. 

ثم فرض لهما مفاضلة بين مجموع الحالين حال الإله المنفرد بالإلهية والأحوال 
المتفرقة للآلهة المتعددين ليصل بذلك إلى إقناعهما بأن حال المنفرد بالإلهية أعظم 
وأغنى» فيرجعان عن اعتقاد تعدد الآلهة. وليس المراد من هذا الاستدلال وجود الحالين 
في الإلهية والمفاضلة بين أصحاب هذين الحالين لأن المخاطبين لا يؤمنون بوجود الإله 
الواحد. 


هذا إذا حمل لفظ: طخَيِرُ» على ظاهر المتعارف منه وهو التفضيل بين 

مشتركات في صفة. ويجوز أن يكون لحَيرٌ» مستعملًا في معنى الخير عند العقل» 
يٍ 3 : الرجحان والقبول. والمعنى : اعتقاد وجود أرباب متفرقين أرجح أم اعتقاد أنه ا 
يوجد إلا إله واحد» ليستنزل بذلك طائر نظرهما واستدلالهما حتى ينجلى لهما فساد 
اعتقاد تعدد الآلهةء إذ يتبين لهما أن أرباباً متفرقين لا يخلو حالهم من تطرق الفساد 
والخلل في تصرفهمء. كما يومئ إليه وصف التفرق بالنسبة للتعدد ووصف القهار 
بالنسية للوحدانية. 

وكانت ديانة القبط في سائر العصور التي حفظها التاريخ وشهدت بها الآثار ديانة 
شركء. أي: تعدد الآلهة. وبالرغم على ما يحاوله بعض المؤرخين المصريين والإفرنج من 
0 ا القبط بإله ا وتأويلهم لهم تعدد ا 0 رموز الل فإنهم لم 
0 أديان الشرك" فإن الشرك 3 عن مثل ذلك الخيال فيصبح تعدد آلهة. والأمم 
الجاهلة تتخيل هذه الاعتقادات من تخيللات نظام ملوكها وسلاطينها وهو النظام الإقطاعي 
القديم. 

0 إن القبط 0 تعدد اللي على تعدد وه 00 وبعض 0 داك 
العا يه في عبادتها أن جعلوا , بعضها آلهة لبعض القبائل كما قال 
الشاعر: 
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وأحسن حالًا من الصابئة الكلدان والآشوريين الذين جعلوا الآلهة رموزاً للنجوم 
والكواكب. 

وكانت آلهة القبط نحواً من ثلائين زب أكبرها عندهم أمون 3 ومن أعظم آلهتهم 
ثلاثة أآخر وهي : : أوزوريس» وأزيس»ء وهوروس. فلله بلاغة القرآن إذ عبر عن تعددها 
بالتفرق فقال: «9'ازياب متفرفوت6. 

وبعد أن أثار لهما الشك في صحّحة إلهية ألهتهم ‏ المتعددين انتقل إلى إيطال وجود 
تلك الآلهة على الحقيقة بقوله: دما تَحَبَدُونَ من دونه إلا ْم سق سيتيونا نسو بارحم ً 
َنرَلَ أَشَّهُ يها من سُلْطَلن»» يعني أن تلك الآلية ل تحتو لحقائقها في الوجود الخارجي 
بل هي توشّمات تخيّلوها. 
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ومعنى قصرها على أنها أسماء قصراً إضافياًء أنها أسماء لا مسمّياتِ لها فليس لها 
في الوجود إلا أسماؤها. 

وقوله: لأأنشْرٌ وَبَآَيْحُمْ4 جملة مفسرة للضمير المرفوع في طاتَيَيِسْمُوهَا4. والمقصود 
من ذلك الرد على آباتهم سداً لمنافذ الاحتجاج لأحقيتها بأن تلك الآلهة معبودات 
آبائهم» وإدماجاً لتلقين المعذرة لهما ليسهل لهما الإقلاع عن عبادة آلهة متعددة. 

وإنزال السلطان: كناية عن إيجاد دليل إلهيتها في شواهد العالم. والسلطان: الحجة. 

وجملة: «إنٍ الْحَكَمْ إِلّا يِّ» إبطال لجميع التصرفات المزعومة لآلهتهم بأنها لا 
حكم لها فيما زعموا أنه من حكمها وتصرفها. 

وجملة: ظآبَرَ آلا تَتَبْدُوأ إِلّا إِيَةُ» انتقال من أدلة إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية 
إلى التعليم بامتثال أمره ونهيهء لأن ذلك نتيجة لإثبات الإلهية والوحدانية له فهي بيان 
لجملة «إن لتك إلا يك من حيث ما فيها من معنى الحكم. 

وجملة: ظدَلِكَ أليبنُ القَتِمٌ وَلَكنَّ أخَرٌ ألدّايس لا يَمَلَمُوسَّ» خلاصة لما تقدم من 
الاستدلال» أي : ذلك الدّين لا غيره مما أنتم عليه وغيركم. وهو بمنزلة رد العجز 
على الصدر لقوله: «إنْ تَرَكْتٌ مِلَهَ غَرَرِ لا يوْمِمْوْنَ باللِّ» إلى ««لا يَمَكْرُون4 [بوسف: 
7 38]. 


ئٌَّ 


1 «يصَحِي الشكن. أن" مكنا فع_ رنه »مهدر آي انكر ميك 
تَأَكُلُ الظَيْرٌُ ين رَأسِوُ- فينى الْأمرٌ ألزه فيو سَتَنِئِبانَ ()4. 

افتتح خطابهما بالنداء اهتماماً بما يلقيه إليهما من التعبير» وخاطبهما بوصف 
«يَصَحِيٍ السَجْنِ» أيضاً. 

ثم إذا كان الكلام المحكي عن يوسف ظَقتَدِ في الآية صدر منه على نحو النظم 
الذي نظم به في الآية وهو الظاهر كان جمع التأويل في عبارة واحدة مجملة» لأن في 
تأويل إحدى الرؤيين ما يسوء صاحبها قصداً لتلقيه ما يسوء بعد تأمل قليل كيلا يفجأه من 
أول الكلام» فإنه بعد التأمل يعلم أن الذي يسقي ربه خمراً هو رائي عصر الخمرء وأن 
الذي تأكل الطير من رأسه هو رائي أكل الطير من خبز على رأسه. 

وإذا كان نظم الآية على غير ما صدر من يوسف ظفل . ٠‏ كان في الآية إيجاز 
لحكاية كلام يوسف عليه السلام» وكان كلاماً معيناً فيه كل من الفتبين بأن قال: أما أنت 
فكيت وكيت» وأما أنت فكيت وكيت» فحكي في الآية بالمعنى. 

وجملة : «فْيى الْأئّرُ ألزه يِه سََنَفِيّنٍ» تحقيق قيق لما دلت عليه الرؤياء وأن تعبيرها 
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هو ما أخبرهما به فإنهما يستفتيان فى دلالة الرؤيا على ما سيكون فى شأن سجنهما لأن 
ذلك أكبر همهماء فالمراد الام بير رؤياهما. 

والاستفتاء: مصدر استفتى إذا طلب الإفتاء. وهو: الإخبار بإزالة مشكل» أو إرشاد 
إلى إزالة حيرة. وفعله أفتى ملازم للهمز ولم يسمع له فعل مجردء فدل ذلك على أن 
همزه في الأصل مجتلب لمعنى» قالوا: أصل اشتقاق أفتى من الفتى وهو الشاب» فكأن 
الذي يفتيه يقوي نهجه ببيانه فيصير بقوة بيانه فتياً» أق: قويا. واسم الخبر الصادر من 
المفتي: فتوى - بفتح الفاء وبضمها مع الواو مقصوراًء وبضم الفاء مع الياء مقصوراً ‏ 


له 


[42] #والَ للنه عَنَّ أَنَه تاج مَنْهُمَا لأخُرن عند رَيَلَتَ هَأَنْسَلهُ 
لجل مور رزيد كدو اين رق اليس سِيِينٌ (©)4. 
القريب من القطع لأنه لا يشك في صحة تعبيره الرؤيا. وأراد بذكره ذكر قضيته ومظلمته» 
أي: اذكرني لربك؛ أي: سيدك. وأراد بربه ملك مصر. 

وضميراً «فَأَنْسَلهُ» وظرَيْدِ4 يحتملان العود إلى «لاذِه#: أي: أنسى الشيطان 
الذي نجا أن يذكره لربه» فالذكر الثاني هو الذكر الأول. ويحتمل أن يعود الضميران إلى 
ما عاد إليه ضمير ظوَمَالَ» أي: يوسف م3 أنساه الشيطان ذكر الله» فالذكر الثانى غير 
الذكر الأول. ولعل كلا الاحتمالين مراد»ء وهو من بديع الإيجاز. وذلك أن نسيان 
يوسف ع أن يسان الله إلهام الملك تذكر شأنه كان من إلقاء الشيطان في أمنيته » 
وكان :ذلك شمباً اليا في تسيا الساثي :تذكير :الملك» .وكا ذلك :هعاب الهنيا 
ليوسف 382 على اشتغاله بعون العياد دون استعانة ربه على خلاصه. 

ولعل في إيراد هذا الكلام على هذا التوجيه تلطفاً في الخبر عن يوسف 2 لأن 
الكلام الموجه في المعاني الموجهة ألطف من الصريح. 

وفيما حكاه القرآن عن حال سجنهم ما ينبئ على أن السجن لم يكن مضبوطاً 
بسجل يذكر فيه أسماء المساجين» وأسباب سجنهمء والمدة المسجون إليهاء ولا كان من 
وزعة السجون ولا ممن فوقهم من يتعهد أسباب السجن ويفتقد أمر المساجين ويرفع إلى 
الملك في يوم من الأسبوع أو من العام. وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس 
وقد أبطله الإسلام» فإن من الشريعة أن ينظر القاضي أول ما ينظر فيه كل يوم أمر 
المساجين. 
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 43[‏ 45] عل لْمَِكُ إِنّ أ سَبَمَّ بَعَررْتِ سِمَانِ يَأَكُلهنَ سَبْعٌ عِبَافُ 
وُسَنه ‏ سُكدَق: شي وَأحَو يق بأ الفلا نوه د نتن إن كنذا لللةيا 
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والتعريف في لأَلَمَِكَ» للعهدء أي: ملك مصر. وسماه القرآن هنا ملكاً ولم يسمه 
فرعونَ لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط» وإنما كان ملكاً لمصر 
أيام حَكمّها «الهكسوس».؛ وهم العمالقة» وهم من الكنعانيين» أو من العرب» ويعبر 
عنهم مؤرخو الإغريق بملوك الرعاة» أي: البدو. 

وقد ملكوا بمصر من عام 1900 إلى عام 1525 قبل ميلاد المسيح عَِم. وكان 
عصرهم فيما بين مدة العائلة الثالثة عشرة والعائلة الثامنة عشرة من ملوك القبط». إذ كانت 
عائلات ملوك القبط قد بقي لها حكم في مصر العليا في مديئة طيبة كما تقدم عند قوله 
تعالى: لوَثَالَ ألذه إِسْكرهُ» [بوسف: 21]. وكان ملكهم في تلك المدة ضعيفاً لأن 
السيادة كانت لملوك مصر السفلى. ويقدر المؤرخون أن ملك مصر السفلى فى زمن 
يوسف تلت كان في مدة العائلة السابعة عشرة. ْ 

فالتعبير عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبر عن ملك مصر في 
زمن موسى 2د بلقب فرعون هو من دقائق إعجاز القرآن العلمي. وقد وقع في التوراة 
إذ عبر فيها عن ملك مصر في زمن يوسف ظَلِءةْ فرعون وما هو بفرعون لأن أمته ما 
كانت تتكلم بالقبطية وإنما كانت لغتهم كنعانية قريبة من الآرامية والعربية» فيكون زمن 
يوسف شه فى آخر أزمان حكم ملوك الرعاة على اختلاف شديد في ذلك. 

وقوله : سماِ4 جمع سمينة وسمين» مثل كرام» وهو وصف ل وإبَقَرتٍ». 

وطعِبَاكٌ4» جمع عجفاء. والقياس في جمع عجفاء عُجْفء لكنه صيغ هنا بوزن 
فِعال لأجل المزاوجة لمقارنه وهو 8سِمَانِ». كما قال الشاعر: 


والقياس أبواب» لكنه حمله على أخبية. 
والعجفاء : ذات الْعَحجف بفتحتين وهو الهزال الشديد. 
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لوَسَبّعَ سُبلَتِ4 معطوف على طسَيْمَ بَقَرَتِ». والسنبلة تقدمت في قوله تعالى: 
«صَشَلٍ حَبَّةٍ بست سَبْعَ سَتَابِلَ * في سورة البقرة [261]. 

والملاً: أعيان الناس. وتقدم عند قوله تعالى: 8مَالَ لْمَلَهُ مِن مومه في سورة 
الأعراف [660]. 

والإفتاء: الإخبار بالفتوى. وتقدمت آنفاً عند قوله: فقي لمر ألذه فيه تَتكفييان»4 
[يوسف: 41]. 

و44 للظرفية المجازية التي هي بمعنى الملابسة» أي: أفتوني إفتاء ملابساً 
لرؤياي ملابسة البيان للمجمل. 

وتقديم 9إلِلرِّيا4 على عامله وهو تبرونتَ» للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام 
بالرؤيا في التعبير. والتعريف في لللري4 تعريف الجنس. 

واللام في «#لِلرّيا4 لام التقوية لضعف العامل عن لعل بالتأخير عن معموله. 
يقال: عَبَّر الرؤيا من باب نصر. قال فى «الكشاف»: وعبرتٌ الرؤيا بالتخفيف هو الذي 
اعتمده الأثبات. ورأيتهم ينكرون عبّرت بالتشديد والتعبير» وقد عثرت على بيت أنشذه 
المبرد فى كتاب «الكامل» لبعض الأعراب: 
رأيت رؤياي ثمعبّرتها وكفِتٌُ للأحلام تحبّارا 

والمعنى: فسر ما تدل عليه وأول إشاراتها ورموزها. 

وكان تعبير الرؤيا مما يشتغلون به. وكان الكهنة منهم يعدونه من علومهم ولهم 
قواعد في حل رموز ما يراه النائم. وقد وجدت في آثار القبط أوراق من البردي فيها 
ضوابط وقواعد لتعبير الرؤى؛ فإن استفتاء صاحبي السجن يوسف ظَِددِ في رؤييهما ينبئ 
بأن ذلك شائع فيهم» وسؤال الملك أهل ملئه تعبير رؤياه ينبئ عن احتواء ذلك الملا 
على من يُظن بهم علم تعبير الرؤياء ولا يخلو ملأ الملك من حضور كهان من شأنهم 
تعبير الرؤيا. 

وفي التوراة: افأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها روقص عليهم حلمه 
فلم يكن من يعبّره له)”". وإنما كان مما يقصد فيه إلى الكهنة لأنه من المغيبات. وقد 
ورد في أخبار السيرة النبوية أن كسرى أرسل إلى سطيح الكاهن ليعبر له الرؤيا أيام ولادة 


(1) الإصحاح الحادي والأربعون من سفر التكوين. 


02 


النبي كك وهي معدودة من الإرهاصات النبوية. وحصل لكسرى فزع فأوفد إليه عبد 
المسيح. 

فالتعريف في قوله: #للرِيا» تعريف العهد. والمعهود الرؤيا التي كان يقصها 
عليهم على طريقة إعادة النكرة معرفة باللام أن تكون الثانية عين الأولى. والمعنى: إن 
كنتم تعبرون هذه الرؤيا. 

والأضغاث: جمع ضِغث - بكسر الضاد المعجمة ‏ وهو: ما ججمع في حزمة واحدة 
من أخلاط النبات وأعواد الشجرء. وإضافته إلى الأحلام على تقدير اللام» أي: أضغاث 
للأحلام. 

والأحلام: جمع حُلَّم - بضمتين ‏ وهو ما يراه النائم في نومه. والتقدير: هذه 
الرؤيا أضغاث أحلام. شبهت تلك الرؤيا بالأضغاث في اختلاطها وعدم تميز ما تحتويه 
لما أشكل عليهم تأويلها. 

والتعريف فيه أيضاً تعريف العهد. أي: ما نحن بتأويل أحلامك هذه بعالمين. 
وجمعت أَحَلرِ» باعتبار تعدد الأشياء المرئية في ذلك الحُلمء فهي عدة رؤى. 

والباء في ا تَأُوِلٍ الْحْمَلّم4 لتأكيد اتصال العامل بالمفعول؛ وهي من قبيل باء 
الإلصاق مثل باء وَامْسَحُوأ روسكم » [المائدة: 16]» لأنهم نفوا التمكن من تأويل هذا 
الخلم. وتقديم هذا المعمول على الوصف العامل فيه كتقديم المجرور في قوله: «إن 

فلما ظهر عَوْصُ تعبير هذا الحُلّم تذكر ساقي الملك ما جرى له مع يوسف ظقككئة 
فقال: آنا تثكم بِتأوبلوب». 

وابتداء كلامه بضميره وجعله مسنداً إليه وخبره فعلي لقصد استجلاب تعجب الملك من 
أن يكون الساقي ينبئ بتأويل رؤيا عَوِصَتْ على علماء بلاط الملك؛ مع إفادة تقوي الحكم» 
وهو إنباؤه إياهم بتأويلهاء لأن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في سياق الإثبات يفيد 
التقوي» وإسناد الإنباء إليه مجاز عقلي لأنه سبب الإنباء» ولذلك قال مإمَارَسِلونٍ». 

وفي ذلك ما يستفز الملك إلى أن يأذن له بالذهاب إلى حيث يريد ليأتي بنبأ 
القاريل :]د لأ موز لفل أن قاد محلتينالمللة: دوك" (قة وقة. كان مرقنا بان شماه 
يوسف عت في السجن لأنه قال: «أنا أَيُنَدُحكُم ,و4 دون تردد. 

ولعل سبب يقينه ببقاء يوسف 22 فى السجن أنه كان سجنّ الخاصة»ء فكان ما 
يحدث فيه من إطلاق أو موت يبلغ مسامع الملك وشيعته. 

#وَادكرَ» بالدال المهملة؛ أصله: اذتكرء وهو افتعال من الذكرء قلبت تاء 


0 برس 6 02 69 


الافتعال دالا لثقلها ولتقارب مخرجيهما ثم قلبت الذال ليتأتى إدغامها في الدال لأن 
الدال أخف من الذال. وهذا أفصح الإبدال في اذّكر. وهو قراءة النبي كَكِةِ في قوله 
تعالى : ظمَهَلْ ين مُدَّمْ» [القمر: 15] كما في الصحيح. 

ومعنى 9إبَمَدَ أمّةِ» بعد زمن مضى على نسيانه وصاية يوسف عليه السلام. 

والأكةة: اطلفت هنا علي الهذةالطزيدة »- واضتل إطلاف الآمة على البيد: الطويلة هو 
أنها زمن ينقرض في مثله جيل» والجيل يسمّى أمّة كما في قوله تعالى: «كُكُمَْ حَْر َم 
أِجَتَ لِلنّاس» [آل عمران: 110] على قول من حمله على الصحابة. 

وإطلاقه في هذه الآية مبالغة في زمن نسيان الساقي. وفي التوراة كانت مدة نسيانه 

وضمائر جمع المخاطب في أبيدْكُمْ» - لاتَرِنْو» مخاطب بها الملك على وجه 
التعظيم كقوله تعالى: َال رب إِرْحِعُون» [المؤمنون: 99]. 

ولم يسم لهم المرسّل إليه لأنه أراد أن يفاجئهم بخبر يوسف 2 بعد حصول 
تعبيره ليكون أوقع» إذ ليس مثله مظنة أن يكون بين المساجين. 

[] 9يْوْسْفٌ أَنبَا ألصِدِقُ أَقِنِنَا ف سَبْعِ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَأَكلهِنَ 7 عِبَافُ 
وَسَبّع سنت حْفْرٍ وَأُخَرَ ببستت لَعْلَ أَِْعٌ إِلَ آلَاسن لمَلَهْرَ يَعَلمُون © 

الخطاب بالنداء مؤذن بقول محذوف في الكلام» وأنه من قول الذي نجا 0 بعل 
أمّة. وحذف من الكلام ذكر إرساله ومشيه ووصولهء إذ لا غرض فيه من القصة. وهذا من 
بديع الإيجاز. 

و« أَلصَِيَبقُ» : أصله صفة مبالغة مشتقة من الصدقء. كما تقدم عند قوله تعالى: 
وام ك5 في سورة العقود [75]» وغلب استعمال وصف الصديق استعمال 
اللقب الجامع لمعاني الكمال واستقامة السلوك في طاعة الله تعالى؛ لأن تلك المعاني لا 
تجتمع إلا لمن قوي صدقه في الوفاء بعهد الدين. 

وأحسن ما رأيت في هذا المعنى كلمة الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن قال: 
«الصدّيقون هم دُوَين الأنبياء». وهذا ما يشهد به استعمال القرآن في آيات كثيرة مثل 
قوله: وليك مع لذبن َم 20 ليم 0 أل وَالصَدَيِقِينَ# [النساء: 69] الآية» وقوله: 
وم 4 [المائدة: 75]. 

ومنه ما لَنَّبَ النب يل أبا بكر بالصدّيق في قوله في حديث رجف جبل أحد: 
«اسكن أحُد فإنما عليك نبي وصدّيق وشهيدان)». 


هه ف سد 7 2218 


من أجل ذلك أجمع أصحاب رسول الله ع ومنهم علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه ‏ على أن أبا بكر #5 أفضل الأمة بعد النبي كَل وقد جمع الله هذا 
الوصف مع صفة النبوة في قوله: واد ف الْكِتبِ إِديِسَ إِنَه كن صِِنَا بك ©)» ني 
سورة مريم [56]. 

وقد يطلق الصديق على أصل وصفهء كما في قوله تعالى: ظوَالذِينَ امنأ يلل وَنْسْلِه 
أُوليِكَ هم الْصِدْعُون» [الحديد: 19] على أحد تأوزلية فيها. 

فهذا الذي استفتى يوسف 2222 في رؤيا الملك وَصَفَ في كلامه يوسف 22 
بمعنى يدل عليه وصف الصدّيق في اللسان العربي» وإنما وصفه به عن خبرة وتجربة 
اكتسبها من مخالطة يوسف ظَِئ في السجن. 

نف امنا أكرداء هنا إلى ها تدم عكد أكرله كنال :طاو اقة ود ركه كاف ادورة 
العقود [75]ء وإلى قوله: مم ألذِينَ أَنْمَمَ أَنّهُ عَلَتهِم من أَليَّبِيْنَ وَالصَدِيتِتَ» في سورة النساء 
[69]. 

وإعادة العبارات المحكية عن الملك بعينها إشارة إلى أنه بلَّعْ السؤال كما تلقاف 
وذلك تمام أمانة الناقل. 

و#األتّاش» تقدم في قوله: ومن آلنّاسِ مَنْ يَقُولُ َامَنَا بلشّد في سورة البقرة [8]. 

والمراد ب «#األَاسٌ» بعضهم. كقوله تعالى: #أألذِنَ قَلَ لَهُمَ ألنَاسٌ إِنَّ ألناسّ هد 
جَمَعُا ث4 [آل عمران: 17]. والناس هنا هم الملك وأهل مجلسه.ء لأن تأويل تلك 
الرؤيا يهمهم جميعاً ليعلم الملك تأويل رؤياه ويعلم أهل مجلسه أن ما عجزوا عن تأويله 
قد علمه من هو أعلم منهم. وهذا وجه قوله: طالَلّهُرَ يَتَلمُون» مع حذف معمول 
«يَحَلمُوتٌ» لأن كل أحد يعلم ما يفيده علمه. 


1 سه ب سوم ست و سس لع فى ابر عع 2 ى 

 47[‏ 49] يؤقال مزرعون سبع سين دأبًا ما حصلام فذروه لى ستلهفء إلا قليلا 

دي عقشه ا جع ع عدر م اسه صم سعفو ل سي لمكي سل مصرعده يوي ارك يات لم2 
َمَا تاطوت (2) ثم يأ من بعد ذلك سبع يداد يأكلن ما فَدْمَتمَ لمن إلا قِليلا م 


حصِئُونَ 69 ثم يلي مِنْ بد ذَلِكَ عام فيد يْعَاثُ الئاس وَفيهِ يَعصِرون 6 4. 

عبّر الرؤيا بجميع ما دلت عليهء فالبقرات لسنين الزراعة» لأن البقرة تتخذ للإثمار. 
والسّمّن رمز للخصب. والعجف رمز للقحط. والسنبلات رمز للأقوات؟ فالسنيللات الخضر 
رمز لطعام ينتفع به» وكونها سبعا رمز للانتفاع به في السبع السنين» فكل سنبلة رمز 
لطعام سنةء فذلك يقتاتونه في تلك السنين جديداً. 

والسنيلاات اليابسات رمر لما يدغ ونه يا رمر لادخارها في بع سئين لأن 


د م 021 66910 
البقرات العجاف أكلت البقرات السمان» وتأويل ذلك: أن سني الجدب أتت على ما 
أثمرته سنو الخصب. 

وقوله: #أتَرْرعُونَ» خبر عمًًا يكون من عملهمء. وذلك أن الزرع عادتهم»ء فذكره إياه 
تمهيد للكلام الآتي ولذلك قيده ب ##دابًا». 

والدأب: العادة والاستمرار عليها. وتقدم في قوله: ظححَدَأبٍِ َال وعَوَن»4 في 
سورة آل عمران [11]. وهو منصوب على الحال من ضمير #اتَرْرعُوْنَ4» أي: كدأبكم. 
وقد مزج تعبيره بإرشاد جليل لأحوال التموين والادخار لمصلحة الأمة. وهو منام حكمته 
كانت رؤيا الملك لطفاً من الله بالأمة التي آوت يوسف عليه السلام» ووحياً أوحاه الله 
إلى يوسف طلم بواسطة رؤيا الملك». كما أوحى إلى سليمان مه بواسطة الطير. 
ولعل الملك قد استعد للصلاح والإيمان. 

وكان ما أشار به يوسف 2ه على الملك من الادخار تمهيداً لشرع ادخار 
الأقوات للتموين» كما كان الوفاء فى الكيل والميزان ابتداء دعوة شعيب 32 » وأشار 
إأق إنقاء ما فصل يعن أقواتكى ذى "تيل الكو ميلم الدمن إقتابة السيوسن «الذعن لفيا 
الحب إذا تراكم بعضه على بعضء فإذا كان في سنبله دفع عنه السوس» وأشار عليهم 
بتقليل ما يأكلون في سئوات الخصب لادخار ما فضل عن ذلك لزمن الشدة» فقال «إِلَّا 
ليلا يما تأ طون ». 

والشداد: وصف لسني الجدبء. لأن الجدب حاصل فيهاء فوصفها بالشدة على 
طريقة المجاز العقلي. ١‏ 

وأطلق الأكل في قوله: ميا لنب على الإفناء» كالذي في قوله: «إولا َألُوا موك 
ِل مولح 4 [النساء: 2]. وإسناده بهذا الإطلاق إلى السنين إسناد مجاز عقلي» لأنهن زمن 
وقوع الفناء. 

والإحصان: الإحراز والادخارء أي: الوضع في الحصن وهو المطمور. والمعنى: 
أن تلك السنين المجدبة يفنى فيها ما ادخر لها إلا قليلًا منه يبقى فى الأهراء. وهذا 
تحريض على استكثار الادخار. ْ 

وأما قوله: ثم بأتم مِنْ بَعْدِ دَلِكَ عام فيه يعَاثُ ألنَاسٌ وَفيهِ يَعْصِرْونَ (8)» فهو بشارة 
وإدخال لمسرة الأمل بعد الكلام المؤيس. وهو من لازم انتهاء مدة الشدة» ومن سنن الله 
تعالى في حصول اليسر بعد العسر. 

وَظِيْعَاتُ» معناه يعطون الغيث» وهو المطر. والعصر: عصر الأعناب خمورًا. 

وتقدم آنفاً في قوله: عور حم4 [تومنن 7 36]: 


> اقاط 7 الف 


عرص سر ص ساس 


[50] وال للك اتوك به كلما جه ألَسُولٌ قَالَ ِنْحِعْ إِلَ ريلك صَسْعَلَهُ ما 
بال ادنوه الج عَلَعنَ لزيد إن د بكسن علد ©4. 

قال الملك: ائتوني به لما أبلغه الساقي صورة التعبير. والخطاب للملا ليرسلوا من 
يعينونه لجلبه. ولذلك فرّع عليه: الما جَلَهُ أليَسُولُ». فالتقدير: فأرسلوا رسولًا منهم. 
وضميرا الغائب في قوله: ب وقوله: م جآءة 4 عائدان إلى يوسف عليه السلام. 
وضمير قَالَ» المستتر كذلك. 

وقد أبى يوسف 22 الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته مما رمي به في 
بيت العزيزء لأن ذلك قد بلغ الملك لا محالة لثلا يكون تبريزه في التعبير الموجب 
لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه؛ فيبقى حديث قرفه بما قرف به فاشيا في الناس 
فيتسلق به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوماً ماء فإن تبرئة العرض من 
التهم الباطلة مقصد شرعي» وليكون حضوره لدى الملك مرموقاً بعين لا تنظر إليه 

وجعل طريق كزين براءته مفتتحة بالسؤال عن الخبر لإعادة ذكره من أوله. فمعنى 
لم4 بِلّْ إليه سؤالًا من قِبَلي. وهذه حكمة عظيمة تحق بأن يؤتسى بها. وهي تطلّب 
المسجون باطلًا أن يبقى في السجن حتى تتبين براءته من السبيب الذي سجن لأجلهء 
وهي راجعة إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر. 

وقال النبي يَكلِةِ: «لو لبنت ما لبث بوسف في السجن لأجبت الداعي»» أي: داعي 
الملك :وهو الزسولة الذي في قوله قعالى + 09م ج23 التشول هه :أي : لما راجعت 
الملك. فهذه إحدى الآيات والعبر التي أشار إليها قوله تعالى: «# أذ كان ف يوست 
َيَِويفد لكك للككليت 40 ايبوف 7]. 


والسؤال: مستعمل في التنبيه دون طلب الفهم» لأن السائل عالم بالأمر المسؤول 
عنه» وإنما يريد السائل حث المسؤول عن علم الخبر. وقريب منه قوله تعالى: م 
َتَدَلنَ 40 [النبأ: 1]. 

وجعل السؤال عن النسوة اللاتى قطّعن أيديهن دون امرأة العزيز تسهيلًا للكشف 
عن أمرهاء لأن ذكرها مع مكانة عه من الملك ربما يصرف الملك عن الكشف رعياً 
للعزيزء ولأن حديث المتكأ شاع بين الناس» وأصبحت قضية يوسف 222 مشهورة 


بذلك ف البومه كما 0 عند 4 تعالى: د بدا كم يا رم ا »م 


عن نفسه. فلا جرم كان طلب الكشف عن أولئك النسوة منتهى الحكمة في البحث وغاية 
الإيجاز فى الخطاب. 

وجملة: «إإِنَّ نَم يَكنْدِمِنَ عِليد» من كلام يوسف ظلكِد. وهي تذييل وتعريض بأن 
الكشف المطلوب سينجلي عن براءته وظهور كيد الكائدات له ثقة بالله ربه أنه ناصره. 

وإضافة كيد إلى ضمير النسوة لأدنى ملابسة لأن الكيد واقع من بعضهن». وهي 
امرأة العزيز في غرضها من جمع النسوة» فأضيف إلى ضمير جماعتهن قصداً للإبهام 
المعين على التبيان. 

[73] طثَالَ ما حَطبَكْنَ إِذْ رودن يوْسْكَ عن تي قت حش يله ما عَلِمََا 
مكو فق شوو" تالف تاقرات الدين القن عمق الك أنا وود كم من تيقد وإته لدم 
ل سنا بحس 
َلصّدِقِيت )»>. 

جملة 8قَالَ مَا حَطبَكٌنَ» مستأنفة استئنافاً بيانياً» لأن الججمل التى سبقتها تثير سؤالًا 
في نفس السامع عما حصل من الملك لما أبلغ إليه اقتراح يوسف 252 مع شدة تشوقه 

ووقوع هذا بعد جملة #8َأإرَجمٌ إِلَ رَيْلَتَ» [يوسف: 50] إلى آخرها مؤذن بكلام 
محذوفء تقديره: فرجع فأخبر الملك فأحضر الملك النسوة اللائي كانت جمعتهن امرأة 
العزيز لما أعتدت لهن متكأ فقال لهن «إمًا حَطبَكُنَ» إلى آخره. 

وأسندت المراودة إلى ضمير النسوة لوقوعها من بعضهن غير معين؛ أو لأن القالة 
التى شاعت في المديئة كانت مخلوطة ظناً أن المراودة وقعت فى مجلس المتكاً. 

والخحّطب: الشأن المهم من حالة أو حادثة. قيل: سمي خطباً لأنه يقتضي أن 
بيخاطب المرء صاحبه بالتساؤل عنه. وقيل: هو مأخوذ من الخطبة. أي: يُخطب فيه. وإنما 
تكون الخطبة في أمر عظيم» فأصله مصدر بمعنى المفعول» أي: مخطوب فيه. 

وجملة #قارح» مفصولة لأجل كونها حكاية جواب عن كلام الملك. أي: قالت 
النسوة عدا امرأة العزيزء بقرينة قوله بعد: #9أدَلتِ إمْرَآتُ الْعريز ». 

و#إحلش لله مبالغة في النفي والتنزيه. والمقصود: التبرؤ مما نسب إليهن من 
المراودة. وقد تقدم تفسيرها آنفاً واختلاف القراء فيها. 

وجملة: #إمًا عَلِمْنَا عَلَهِ ِن سْوَ» مبينة لإجمال النفي الذي في: حش يدد». وهي 
جامعة لنفى مراودتهن إياه ومراودته إياهن» لأن الحالتين من أحوال السوء. 


ونفي علمهن ذلك كناية عن نفي دعونهن إياه إلى السوء ونفي دعوته إياهن إليه» 
لأن ذلك لو وقع لكان معلوماً عندهن» ثم إنهن لم يزدن في الشهادة على ما يتعلق 
بسؤال الملك فلم يتعرضن لإقرار امرأة العزيز في مجلسهن بأنها راودته عن نفسه 
فاستعصم » خشية منهاء أو مودة لهاء فاقتصرن على جواب ما سَلن عنه. 

وهذا يدل على كلام محذوف وهو أن امرأة العزيز كانت من جملة النسوة اللائي 
أحضرهن الملك. ولم يشملها قول يوسف ظَلد : «إما بَالٌ الِدَموَةِ أله عَطَْعَنَ ادبن 
[يوسف: 50] لأنها لم تقطع يدها معهن» ولكن شملها كلام الملك إذ قال 8«##إِدْ رودن 
يوْسُفَ عَن تَفْسِه- 4 فإن المراودة إنما وقعت من امرأة العزيز دون النسوة اللاتي أعدت 
لهن متكتاًء ففي الكلام إيجاز حذف. 

وجملة 9قَلتٍ إِمَرَأتُ الْمَرِيزِ4 مفصولة لأنها حكاية جواب عن سؤال الملك. 

والآن: ظرف للزمان الحاضر. وقد تقدم عند قوله تعالى: آكنَ حَنَفَ أنَّهُ عك» 
في سورة الأنفال [66]. 

و حَصِحَصٌ 0 : ثبت واستقر. 

وؤألْحَنٌ»: هو براءة يوسف 282 مما رمته به امرأة العزيز. وإنما ثبت حينئذ لأنه 
كان محل قيل وقال وشك» فزال ذلك باعترافها بما وقع. 

والتعبير بالماضي مع أنه لم يثبت إلا من إقرارها الذي لم يسبق لأنه قريب الوقوع 
فهو لتقريب زمن الحال من المضي. 

ويجوز أن يكون المراد ثبوت الحق بقول النسوة: «إما عَلِمَنَا عَلْنهِ ين سوءِ* فيكون 
الماضي على حقيقته. وتقديم اسم الزمان للدلالة على الاختصاصء أي: الآن لا قبله 
لدلالة على أن ما قبل ذلك الزمان كان زمنَ باطل وهو زمن تهمة يوسف 232 
بالمراودة» فالقصر قصر تعيين إذ كان الملك لا يدري أي: الوقتين وقت الصدق 
أهو وقت اعتراف النسوة بنزاهة يوسف 52 أم هو وقت رمي امرأة العزيز إياه 
بالمراودة. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة: «أنَأ رَوَدِنُهُ» للقصرء لإبطال أن 
يكون النسوة راودنه. فهذا إقرار منها على نفسهاء وشهادة لغيرها بالبراءة» وزادت فأكدت 
صدقه ب (إن) واللام. 

وصيغة هين أَصَّددِقِنَ» كما تقدم في نظائرهاء منها قوله تعالى: طثُل لا أي 
هوكم كَدَ صَلَلْتْ إِذَا وَمَا أنأ من ألْمَهْئَيينَ» في سورة الأنعام [56]. 


2 د 2ه ©2222 


0200 


[52] طكلِكَ ِكَل أ ل لَمْنْهُ اليب وَآه لله لا يدع هِد لين ©4. 

ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امرأة العزيزء وعلى ذلك حَمّله الأقل من 
المفسرين» وعزاه ابن عطية إلى فرقة من أهل التأويل» ونُسب إلى الجيّائي» واختاره 
الماوردي. وهو في موقع العلة لما تضمّنته جملة: آنأ رَودِتُكُ عن تَنيِه» [يوسف: 51]. 
وما عطف عليها من إقرار ببراءة يوسف 252 بما كانت رمته به» فالإشارة بذلك إلى 
الإقرار المستفاد من جملة: لأا رَوَدِنّهُ. أي: ذلك الإقرار ليعلم يوسف يكذ أني لم 
أخنه. 

واللام في 8« لِمَلمَ4 لام كي. والفعل بعدها منصوب باأن» مضمرةء فهو في تأويل 
المصدر. وهو خبر عن اسم الإشارة. 

والباء في ليلع للملابسة أو للظرفية» أي: في غيبته» أي: لم أرمه بما يقدح 
فيه في مغيبه. ومحل المجرور في محل الحال من الضمير المنصوب. 

والفياية على :نييلة ومحارلة اهنا كرا لذأ لذب فين أننانة القتول 
بالحق. 1 

والتعريف في «يالمِ4 تعريف الجنس. تمدّحت بعدم الخيانة على أبلغ وجه إذ 
نفت الخيانة فى المغيب وهو حائل بينه وبين دفاعه عن نفسهء وحالة المغيب أمكن لمريد 
الخيانة أن يخون فيها من حالة الحضرة» لأن الحاضر قد يتفطن لقصد الخائن فيدفع 
خيانته بالحجة. 

و«وآةَ أله لا يده مد لين عطف على 8«إَِنْلمَ» وهو علة ثانية لإصداعها 
بالحق» أي: ولأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والخبر مستعمل في لازم الفائدة وهو كون 
المتكلم عالماً بمضمون الكلام؛ لأن علة إقرارها هو علمها بأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين. 

رمعت طالاايه كد للتابين» لا يده ولأ يسدده: فأطلقت الهدابة الت من 
الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسير الوصول» وأطلق نفيها على نفي ذلك التيسيرء 
أ أن سقة :الله قو 'الكوة بحرت على أن فعون: اليا ظل “وز راحنف رادلا اتيك أذ 
تنقشع بل تَقَذِفُ لي عَلَ البطل مِيدْمَعْهُ وإِدَا هو رَاه»4 [الأنيياء: 18]. 

والكيد: تقدم. 


لا لا ذا لا لالا 
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سورة الأنفال 5 
1 8« وَاعَلَمُوا أَنَمَا ع تن كَتْء كن لله حمسة. وَلِرَسُولٍ وَلِنه الْفُرَقَ وَالَْمَيَ 


مه 00 ل 00 


رالتسكن وائرى: لتيل إن كَمْمَ َأمَستم يان هِ وما أَرَلَنَا عَكَ عَبَينَا يوم الْمُرَانِ يرم 
الْنَقّ ْمَعَن وَاسَهُ عل كل قزر مب ©©)» 5 


مه 


[42] «إذ هم بالخددة لديا وهم ِالْعَدُوَوَ الْفْصَوَئى 0 ب أسَفلَ نكم و 


ور نتن ف البيسد رلك لمن أله كن متعول ليهيلكن. من 

ل 2 تسبع عي 48 14 
[43] «إد يِرِيِكَهُمْ أنَدُ ف متايلك قليلا وَلوٌ أَسكه كيرا لَمَْلْشْمَ وَللمرعْشر 

الأكَرٍ وَتَحِنّ 0 ِنَهُ عليه بِدَاتٍ الصُدُورٌ )»4 19 
[44] «وَإذ يسوم إذ بِلتعيِمم 2 0 قبلا لكر د أيهم لَتَىَ أنه أَمرَا 

كات منغول فَلِلَ أله َيْجَمٌ | 46 اما ج03 اكد ف لياو ال 22-١‏ 


[45» 46] «يَأَيها ألذيت 0 إِذَا 06 َانْبُوا وَاذكروأ أل كيرا ع 
سح سر لل و ساسج مر 


2 طَِ 04 9 
فلحو وَأَطِيعوأ اله 1 ولا سرْعوأ كلا يذهب 0 0 3 لَه 


مَمّ ألصَّيريت 069 »4 25 

02 سك 0م ل م عرس 7 5 ودح ع صرعح لاس عع 2 ص 

[47] مولا 0 كالذِينَ حَرَجُوأ من ديكرهم بطرا وَرِقاءَ ألنّاس وَيِدُوتَ عَن سَيِلٍ الله 
َاهَهُ يمَا يَمْمَلونَ يحي © 28 


[48] 06 ة أَمَسَنَهُرَ وَثَلَ لا غَااتِ لَكْم ألوْمَ يرت ألنا 


ل 
نَم : َلَنَا تَرَآحْتِ لفن سَكُصٌَ - عل عَقَبيَهُ 0 إك برد هنحم إِنَ أرئ ما لا 


ترون ِف تَمَاف أ وَالنَّهُ شَدِيدَ د الْحِعَاب 6 29 


وام سال سا ساترس ستغر عدم 


[(50. 51] مور كَرَئى إِذ يتَو تّّ 1 . حكفروا أ الملتهكة طرفت جع وأدبدرهم وذوقوا 


عَدَاب الْحَرِيقٌ 9 ذَلِكَ يما هَدَمَتَ يكم وَأرت أله ليس بِظلرٍ رِ جد () »4 
هج 2 وعين ترركت و 2 7 ل صر انر 
[52] كَدَأَبٍِ ءال ور سَ والذين من مِن مَبْلهِمَ كتروأ يعَاينتِ لله مدخ 20 يديهم إن 
لَه هو 7 0 2 011 ااا 1 


ومو ل 2 و 6 اي 5 
[55 3 «إنَّ م 


3 
3 


هر دي عند لله لي عر فَهُمَ لا يُوْمِْوتَ © ألذيته عَهَد 


تَفيُررح عَيَْكَهُرٌ هم كل وى ل ننقدرك © انا تْقَمَنَت فل أنْحتب همد 
فصوت عهدهم 2 كل د وم ا 0 
مح مكا ميرم لمر 00 
بهم من بكر 0 682 . واأقافاة اناه قما ما امنا .ا ماقام امام م من 
م سل ور نا ع عام + 7 22 0 م 
[8] لوَإِمًا تَحَاهَتَ من هَوَوِ خْيَانَه ايه 1 سو إن الله لا يحب كيين (©)»* 


[59] «ولا سن لذن كفروا سَبَة 0 ) لا تجوت 46 
601] 007 لَهُم ما نا انتطنثر ين ين قُرَّوَ ومن رَيَالٍ اِلَْْلٍ ترهِبُوت به عدر أله 


وم 


وعلوْ م د اي أنه ب يَعَلَمْهُم وَمَا تفقوأ ين كء ف سبل 
يك سكم وأنثذ 1 فلرتت > 
1 « ل ان جَتأ سم اتح لووك عل اه إن ْو التبيغ اليل (©)> 20 


[62» 63] وَإِنْ 1 


6 6 يسع م 


ع 5 0 2 وى 2661 306 أله 62 
يرَيِدُوأ أن عد لعو ك َإِرَ حسيّك أ 7 هر ألزه أيدك ينصصرو- وَبالْمؤِييَ 5 


سم روسل اللو 3 27 5 7 4" ص 
ألفَ بيت يم لو أنفقت ما ل الْأرْضِ جَيِيعا ما أَلَفْتَ يبن لوبهم وَلكن أنه 
مسو ايع ل 4 لح فا حر 
ألف بِيْمهُم إِنَهُء عَرِيرٌ حَكيم ا * 
ره ص د" 


2 رسريا إلى مسهم ال سشء اج 04 

الْمَؤِْنِيتَ عل الْقِمَالٍ إِنّْ كك م عِشَرُون صدوردن دوا ماين 

أ رسك لس لحرو ه ير 5 فر و كِِ عو 7-6 

وَإِن تكن مَنِحَكُم يَأْمَهُ يملأ لصا مَنَّ أل كَمروأ ينهم هَومْ لا ممَقَهُوستَ © » 
مرق غير سه 


0 يننا ]1ك لكك انال شاو خزنا 


مْ (2) 
5 
)0 
تَّّ 
5 
ع 
2 
ع 
5 


31 


33 


36 


37 


39 


39 


43 
45 


46 
49 


51 


54 


55 


57 
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7 2 مو 3 كر صن ع لس ير ل وس 

[2.67 68] ما كانت نيع أن يكو له أسَرئ شََّ بتشروت: 4 ا 5 نيدوت عر لديا 
رد هه أ --7 د 8 0-4 0 لد رم م 

وَالَّم يد جره وَالَهُ عَرِيرٌ حكيةٌ © لا كد” كنب عن الله سَبَقَّ فِيمًا أخذتم 


©4 لأسي سوسم لد اج اس الو ١‏ كوه 


55 0 منت عكلا مي واوا لل إرت الله حَنودُ يمد )»4 97 
وب انيف ل ل لسن له يكم قن الأنشرن إن يمل الله ف مُلُويكُ حَيرَا بؤيكُ حا 
27 ينيز كك وَل 2 0ذ ابو الم ار ابا ا 667 


[13] طوَإِنَ مبِدُوأ ينِيَانئَكَ مَقَدَ حَاتا أله ين مَبَلُ دَأتَكنَ 3 وَللَدُ عِيةٌ يد 409 67 


[72] «#إنَّ ألذيَ ءَامَنْوَاْ وهَاجَروأ َجهَدُدا توه ىأ نفس + سَبِِلٍ ْلَه وَالدِينَ ءَاوَوأ 
0 تك 00 أيه : 95 بن وال 0 و مبَاجِرُوأ ما هن ولنيتو 


س0 7 
[73] كَمَرُوأ بَتَسهع أوَليَآه بين إل : 


كبرد 47 لمج يك ين اومان مأ ودابن حمق اسه سوه الفا وجو +127 


[74] «والنييت عَامَْوَأ أ وهاجرة أ وأ مَجَهَدُوأ 4 سبل الله وَالَذِينَ وو وٌَُ صَروأ وْلَتيِكَ هش 


اممو حَدًا ل فر يك كط 409 رامدو سطس ا 1 


[75] واي اموا عط مد وَعَعوا مهدا مدي رليك 1 مع 24 
[5]] ولا الاتعار ا وَل يَعْضِ ل كب الله إِنّ أله يكل سَرْء علض 75 
سورة التوية 78 
3] «#ابرةة من لَه ورَسُولوِ إِلَ ألذِنَ عنهدحٌ يِنَ الْمتْريةٌ 402 54 
[] م«”سِيحوأ فه الارّض أَرَيَعَة بر حعط ونج مسو االو رمم ل با وما مم ا “87 
1 طواعَلَُوا تكد يد مُتجزه الله وأنّ الله مزه الْكَفرت » 1 0 
[3] مد يت أله وريه إل اليس َم لمج الامخار لد أله بره ين النشري ١‏ وشوأة» 68 


23 


[3] «قّإن متم هَهْوَ حر لحك وَإِن كت َاعَلْمُوأ فك عي لجيه الله وَبَشّرِ ألذِينَ 
روأ 37 آبي» باحلاة الوح« ام سا ون مطاقاء ل )ل مطاف د واد لجا مط ارول ١‏ 317 
[4] «إلا ألزرج هدك اين العدر رَكِينَ نل ينفصوكُم ميا وَلَمَ يُظهِرُوأ عَليَكمْ أسَذَا موا 
ا د كي ا “92511 
[5] «ّدًا إضَلَمَ أله للدم افلأ الْمفرِكِنَ حَبْتُ وَبَشُوهٌْ وَحْدُوهرْ وَاحَصْرُومٌ وافْمُدُوأ 


لهم حكن 0 04 
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ور م 


[5] كن تابو وأقَامأ الصَلر اتنا اليكو 0 سِِلهمٌ إن الله عَوودُ كذ 409 2 95 
[6] طرَِنَ كعد ين التذريرت اسْتَجَارَدَ كبِرْهُ حَقٌّ يَسَمَمَ كلم أمَه شد أبلِفهُ مَأمتد دَلِكَ 

اميم كوم ل د 4 96 
)7 0 يَكوْنُ مركي عَهَدٌّ عند اللَّهِ وَعِنْدٌَ سوه إِلّا ألزيت عَهَدثر 

الميين ارا كا ار لمر ضحت الْمتّقرت 6 409 099 
اك لور يفوأ فيكم | لا ولا ذمَدٌ 101 


[8] ودر 0 ل َتَأقّ 53 فى 0 كارف تَسِفُورت 63 4 102 


6 
عند 


[9] جأفيرا ب يت الله كما قبلا مَصَدُأْ عن سَبييه- امم سخ ما كارا يَعَملُون 6 46 102 
[10] ظّ 5 مُؤْمِنِ إِلَّا وََا ونَة» 103 
[] طاووليك حم علوت 7)» 104 
[1] هقان 4 00 الصصلزء وتوا لكر يِحْونْكْم ف الدْنَ» 104 
31 طوَمْفصَلُ الآبتٍ لِعَوْرِ يَمْلَمُون )4 105 


[12] «وإن 0 | لَمْتَهُم يَنْ بَمَدِ عَهَدِمِمْ وَيلِمَتا ف دبنِكُم متنا أَبنَدَ الكفر 
ِنَهُمّْ لا أ م 1 0 هو 4 105 
[13] ا 5-9010 هوم يكرا أَيَمَدتَهَْ 2-0 8 الرَسُول وَظم بَدكرحٌم 


وت م ا َانّهُ ست أن مم إن شر نس ©0» 108 
[14. 15] #لاوف : يُحَزْبَهُْمْ أَلَّهُ بكم وَغخْرْهِمْ و 0000 قرو 

مُؤمبت 09 تشذهت عي ميو » 10 
[15] وك ال عل من بك 0 112 
61 لد حيبنشر أن شذيكا ولا يتل لله ان جَهَهُا سكم وَل يدوا من دي الله 

وَلَا وَسُولِه 0 لْمُؤْمِنِنَ وَليِجَةٌ ل مَمَلرْس 400 113 
[17] ما كن لِلْمْتْركِنَ أَنْ يَمَمْرُوا مَسَيِدَ أ سَهِدِينَ عَلّ أنفيهم بِالْكُفْرٍ أوليكَ 

حِطت أَعْمَثْهُرَ وف ار هْْ حَيدُوت )4 114 
[3] 9إإِنّمَا يَمَمْرُ مَسَدِدَ أله مَنَ “ات بالل وَالْيوْوِ الأخر َأْقَامَ ألصَّلَوة وان ألركَرة 

ينه إل مس وك خا من الْمَهْبَي 9)» 116 


[19] 8 اجَعامٌ سِمَايَدَ لْذَا وَيِمَارَةَ أَلْمَسْجِدِ 0 عَامَنَ باه وَالْيَوَرِ الآيز وَجَهَدَ 4 
سَيِلٍ أ يي وَاسّهُ لا يد أَلْعَومَ أ لما لطَِيتَ © »4 117 


22 ل 22807 622 
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[20] «آلييَ امنأ وَحَاجِروأ وَحَهَدُوأ ل سيل الله يولم وَلشْيِيَ أعَطمْ يعد عند أله وأوليِكَ 
هد انيرو »4 121 

21 22] طبْبَيْركمَ رَثهر بِيَحْمه يِنْهُ وَرضُوْنِ وَجَنّتِ لم فيا جد مُقِيِمُ 
خبييت فا 9 إِدَّ أله عِندَهُ أَجَدُ عَظِيةٌ )»4 122 

31] يان لبت ا لا مَتََنِدُوأ ا لتك 5 إن إِسْكَحوًا الك عل 
ألْايِمَدنُ وَمَنْ يَوَلَكْر يي 5 هم امور 46 م ا 1231 
[24] قل إن كن ءَابَاوْكُم وَأتَأكع 00 0 شيرف وَأَمَولُ ِفَرْسُومَا تدر 
َسَونَ صَادَهًا ومسدكنٌ تَرْصَوتَهَا أحبّ يت أله وَرَسُولوء مَجِهَادٍ له 


متسل ربسا حي تت أنّه أ 2 ود ّ يده لقو لق 0 426 125 


َ 
و يَأ 
جيل 


هو بوم عد من 


ل تي سئهة م تين إذ سا كه كَل تمن 
علحكٌ مين وَضَافَتَ َتحت اليش بمَا يَتَ يت 2 لم مدي ع © - 126 


00 


[26] 20 ةَّ أنرَلَ 1 * مكينته. عَلّ رَسُولِه وَعَلّ النزينينت وأدرل ونا 2 ترنهعا وعدن 


أ 


الذي كوا ودكللك جر لكين © 129 


[27] «ثمّ ينوب ل كك 0 بَحِة 40 10 
[3] ييا ألزيت ءَامَنَْا إِتمَا المنركات من كلا يقرأ الْمَنجدَ ألْكرَام بَنَدَ عَايهمَ 
مدا حل و ل مج ولو و و و ل لل ا 1341 


[28] «إوَِنَ حِفْسُْمْ عَيَلَهٌ ضوف يِعْنِيكُم أله من مَضْلِو. إن كك إرك أله عَيِمُْ حكبدّيه 132 
[29] يلوأ الزيت لا بويت يله وَل بِالَْوَو الجر ولا عَرِمُونَ ما كر ألله ورسولة 


4 > 20 طم عسي سس سل 0 لسرم 
وا ديؤت دن لحي من اليرت أوتوأ الحكتبٌ حي يما ] الجزية 0 كم 


عرقت )»4 ا ا 00 
1 للق اليَهُودُ عرق إن لله وَالكِ المدرَى الْمَسِيحٌ 3 اله كدت فَوَلْهُم 

بالميد فرت َل الزن حكررا عن قن متلق أله تكرت ©> 137 
[31] «اتحذوأ حَبَارَهُم وَرَقِتَهُمْ أربسابًا من دون أله وَالْمَسِيعَ 0 توا 

لا تسدنا نهنا اح لا إكة الا شكته عتما منْرِكْرتَ : 420 139 


ا ل 


ل 


[32] «يريثورت أنْ ييا وْرَ الله بأفوكههم ويَأأت أنه إل أن يد ورم وَلَوَ كني 
روت 407 140 

[33] «هْو ألذء أَرْسَلَ رَسولة بِالْمُْدَئ وَدِيِنِ الْحَنّ ليظهرء عَلَ الذِنِ كلو وَلَوَ صكر 
سروت 69» 142 


. 5 
_-- 


1 6702 


الموضوع 


[4] طِيَايبًا ألذِينَ عَامَثها إِنَّ كيرا قن الْحْمبَارٍِ وَالرَمبَانِ لَأْعُلُونَ أَتَولَ ألكاين 


بالبتطل وَبَصُدُوت عن صسبيلٍ ار 
[34] «والذيت يكت الدّهَبَ وَالْفِضَةَ ولا يَفقبًا له سيل اه مبَيَرَهُم يِصَدَانٍ 
آي ©4 
[3] يوم مح عَليْهَا كه مار جَهَثَمَ متكوك بها حِبَاهُهُمَ مَجَيويمَ وَظهُويُهُمَ هنذا مَا 
حرق لكشك عدوا ماكُمٌُ كرفت 46 
3 «إنّ عِدَّهَ الشبور عند الله انا عَشَرَ سَبَرَا ة حكحتب الله يوم حَلَقَ المت 
سر صن 


وَالْرْصسَْ ينبا أبحةٌ حم » 
[36] «ذلك الدِينُ الْمَيِم»4 ا ا 


2 


[36] ثلا تظيئوأ فين أشكْ» ا اهكان ال عر 

31] «وَقنيثرا النتركن كَنَّدَ كما يََنِلوكَىْ حاف وَاعَلَمُوا أن أله مم الْمنَقِين» 

[7] طإِتَمَا لي رجه ذه الْكفْر يَضِلُ به الذيست كوا مومه عَامَا وحربوه. عَامَا 
ياوا عِدَه ما حَرَم آههُ ينملا ما حترّم أقد رن لهم شْرة أفصبهدٌ وَلمهُ لا 
يَمَدِه الْقَرَمَ لَكَنِيت (©»* 

[] طيأيّهَا ألذينت َمَتَْاْ مَا لكي إِدَا يِل لك إنْقِرُوأ ل سَبِلٍ الله إِنَاقََثْرْ إل 
لْأيْض أَرَضِيتم بالْكيّزة لديا مس الأآجِرةٌ هَمَا متم الكهّزة اليا له الْآجْرَة 

إِلَاعيِكٌ ©4 ل اه 


عر 
00 


مره 


2. 


1 7 7 5 بج ممه يه< ميك 30 سالك ص 
[39] إلا تفِرأ عَزْبِكْمْ عَذَابًا ليما و سبدل قوما عير كم وله و شيعا 
رمو سس 5 هه 
وَالَهُ عل حكن كزء هبد )4 


[40] «إل تشؤوة نَمَد تسر أنَدُ إذ كيه ازيرت كمَرُرأ ان أِنَيْنِ إِدْ هُمَا 
ف 1 سا 4 ص ساح 7 سسا ل سسا 
الغَار إذ يَقول إِصحِوء لا غََرَنْ ادك أله معنا ا لاو اي ا 
مق مه وس 0 رم ض 2 9 سه رركا ار 0 2 2 
[40] «قأنَيَكَ أللَّهُ سكبته عَلِمْهِ وأيكدهء يجتو لَمْ تروها وَجَمكلَّ حكلِمَة 
سر مسر م ىبرم ا ررس شع روس مم 2 ف سم د 
أليت كنرا السَمْل وَكلَةَ أله هه العليا والله عَزِيِرْ حكيم» ا 
م 4 د عع م بد سش_8 سوور 


3 طإنفِروأ حِمَاهًا وَثِكَلَا وَجَنهِدُوأ بِأنْولِصتْ وسيم ف سيل الله طَلِكُمْ حَيْرُ لم إن 
كثر شَلموس 40 وو :1 اوسا ل ره مص ببس م ل ا 


[42] هلو كان عضا فَرِيبًا وَسَفْرًا قاصِدًا لَابَعْوكَ وللكن بَعدَتٌ عَلِمْ الشْفَةٌ سَبِْتَ لله 


1 عع ار 2 3 2ت عساوف سار هوا م 2 2 2 
و إسْتَطعَمَا رجا معك مَلِكوْنَ أنشهمٌ وَالَهُ يمَلَمْ إتَبح لكذونً )4 50 


[3] اعَمَا ألَهُ عدلك لم لت لَهْرَ حَقَّ يتين لك ألزيت صَدَووٌا وتَعَلرٌ الكزيسة ©)4 


0 


103 


144 


146 


148 


151 


132 
154 


155 


161 


164 


165 


167 


169 


11 
173 


ا 6705 


الصفحة 


الموضوع 


008 


[44] ولا ود يدنك ذينَّ 17 وت الله وَالْمُوَ الآخر 9 يجَنهِدوأ باتوليم وَالفتي 
وَل “ عَلِيم مين 46 

[45)] 8إِنَمَا يسْتَتْذِئُكَ ألذين لا يموت به وَالوَمِ الآخر وَادتابتَ مويه 
تبه رت 2 4 و ا الال و ومو 


[46] «ا#اوَلز أناذوا الَحُرُحَ لوا 4 عْدَهٌ ولك صكرء أله بليصَائَهُمَ مَتبَطهُمْ وَقلّ 


3 كعدوا مم لقَِيتَ )»> 
71 لو حَيَعا فك مَا دَادُوكُعٌ إل حَبَالا وَلوْصَعُوأ مللكُم موتكم الْقِدَدَ وفيك 
سَمَلعون ل وَالدّه َه عليم ِالطدِلِيِيث 40 000378 1 0 ااا 00 
[48] 00 إتشيئا النتتة ين هسل وككدوا الك الخْورٌ حقٌّ جد الْحَنّْ وتليحر أت ال 
هُمْ حرفت ©4 و نل للم طول جر و أذ اربق ما از وال ا لاو اما 
[49] د كثولُ !دن ل لآ تَنْيَنّ أل لل اليئئة سقطرأ و 


َمْحِيطة بالكدن 40 


5 سخ موس سن 35 يم بريره مح كمسج 0003 
[50] #إن تبك حَسَنة شَوْهُمٌ ون تصِبَك مُصِيبَةٌ يَقُولوَا عد لَعَزْمَا أَمَرنَا من 
لي 0 م و سكا حي 
0 رحور ٠‏ 69 4 ا نس و ال مط سه سم ون ل 


عمل 


[3] فل أن ضير يبا 1 0 ل أله مبِبَوكَلٍ النؤبئورت © 


ا 3 0 ء بدا دووع موده 22 0 2 

1 طقل هَل ترمو ينا إلا إحدى الْحْسَبَنٍ وحن : م 
ام 00 0 د 0 02 ع ريسل ص جنع 

حرا دمتعا كا تسم 0 ا ل 


5 


[53] لكل لوقا لا كلها َال يلمك كم مسق عُسْرٌ قرم قبن © » ار 

31 «وا مَتعَهْرْ أن تُقْبَلَ ينهم تتتدشهم إلا أن تلز كلل ياك ورف و اوه 
ألصصكزة إِلَّا وَهْمَ كمال و يسْفِفُونَ إلا وهم هد ©4> ا 

[55] للا تعْيِبَكَ ينك ا ولا أَوَلَدُهُمَ إِنَمَا برِيدُ الله 0 بكم يبا ل الْكيّرة الدنا وَتَرْمَقَ 
لقني وَهُمْ 3 4 

0 ا م نحم وما شم مَك وو 2 شََوْت 46 

[57] ملو يدوت حت ملْجنًا 93 مَعْدْردتَ أَوَ مَدَّحَل لَوَلَوَاْ | إِلَيهِ لَتَهِ وَهُمّ م © 

[5] «وبك كن يربك ف اصَدَمتٍ ون أغظر| ينها مما أ إن لَمَ يطو ينها دا هُمْ 
5 لك 48 , ارو و نو د ا وطاق وي مح ال او رك 

[59] رك تر يَضُوا مَا عاتنهُدٌ الله وَيسُوله. وَكَانوأْ حَمْبمَا لَه سَبْوييتا أَنَهُ ين 
ا 5 2 لَه معبْوست © » 


15 


176 


177 


160 


161 


162 
163 


184 
155 


166 


167 


168 


109 


130 


1 67040 


الموضوع 

[60] «8 إِننا الصَدَمَتُ لَِمُترك وَالْسَكِنٍ وَالمَبِنَ عَلَا ولموَلَنَوَ مُويمُم وه ارقا 
11 1 وي حيس عاص - 20 5ه شاعو ل - 0 
وَالْعَترِمِينَ وه سَيِلٍ اله وان السََمِلٍ فَرمِصَسَةٌ صرت الله وَالَّهُ عَلِيِمٌ حَكيدٌ )»4 


[61] «وستقع الذيت ودود التو وتولب هْرَ أُد هلْ أن كبر لسك ومن بلله وَيُؤيِنُ 
نمؤي وَيَحمَة افيس امأ متك وَالذين يُؤْذُونَ شوك أطَد َمَ عدا ل © » 

31 «ايلمُوت يله لك إِوُسِكُئ وَللَهُ وسو لْحَلٌ أن يُرْسُوهُ إن حكاؤوا ميت 
2 

[3] أل يَمْلئُوا أنه من مُحَادِدِ الله وَوَسُولّةُ. كَأَرَك لَه ثارَ جَهَئَمَ خَللِدًا فيا دلت 
لْحِرّْقُ الْمَطِيرٌ ©)» 010000 


> رمم سي انظ ميرو 


[4] حدر السنفون أن نَل عَلَيّهم سورة تَتنَتْهُم يما له 5 بي قل اشتهرئواً رت أ 
مُمْيجٌ نا دروت ©)» 

3] «وَلين سَالتَهُرٌ توي إِنَمَا حكنًا عَوْضُ وِبِلْصَثتٌ كل أيالله وبايليدء وَرَسُوله 

3 «إلا سَنَدرُوا مد كترم بد اسيك » 

3 «إن يَف عن طلِمَ مك شَدَّتٍ طَيَنَةٌ يبد حكَاوًا جُرِيرتٌ» 

1 « االْمَتَفِعُونَ وَالْمَتَفِقَتْ بَحَضُهُم ِنْ بَعْض يَْمُرُو بالشكرٍ وَيَْوَت عن الْمَعَرُوفٍ 
َبَفِصُوت ليسم شَنُوأ الله هَتَسِيَيُم إركت الْسَفقيت هم الْتسِئرت" )4 

3 «رعد لله المكنقِنت وَالْمْتَفِمَتِ وَالْكُثَارَ 26 حَهَمَ حَدِيينَ يباه حَتبهد 


ا 


ص 
2 


00000 0 مد كروي ميد 52 ج12 
ولعنهم الله ولهم عَذَابُ مَقِيم ©4 وأواواواة و وا فو يوانو فو وار ها و فقا فال ماف ناف امل مم 
510 س1 35 سابره ك6همايه ع لست سلا كك ست ١‏ سكي 1 جر جرس سوسير ”م 
[69] #كلذيت من َم خانوا أسَدَّ هدك فو وأَكْثْرَ أمولا وأؤللذا فاستمَعوأ 
21ل ع جم ولعي سل سور سس ) ح مع صم لاوء س1 سد ل ل اس عر م رم سإاء 
بعَلْقَهِمٌ َاسْتَمتَعمُ بلقم كما أسْتَمْتَع ألذيت من كبلك لمهم وَخْضْمٌ كالزه 


و | يد اش 


سا سام ري سل ع ا كوس صرح ف قوس ساجي. رضت سكي م 6س وات 
حَاصُوأ أوْلَكِيكَ حيطت َعْملُهُمْ الدنيًا والأجْرة وَأوْليِكَ هم الْحَسِرونَ 4 


سه م 3 


مي 502 م2 المج 3 2 ودع سا ممم 7 مركم 
[70] «المٌ يأتهم تنا الزيت من هلهم قرو درج وَعَادٍ وتمود وقوم إتراهيم وَأْصَحَدبٍ 
أ مكرده 0 #ربيس هنا سرض سه ل م آم مر غر ٠‏ 
ميت وَلموتِكَتٍ ألتهُم رَسُلْهُم بالْيََتِ هَمَا كاد أله لِظَلِمَهُمَ ولكن كنأ 
7 لم وبع 2 حبر 
شم يموت > 
مكوه عار كوج ب ير فر يي سو صرح صا ام كسح را لصح سر عير مل مر 
[1] «وَالْمؤْمونَ وَالْمُؤْمِتُ بعصم ولاه بِعَض يأميوت بلْمَعَروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المدكر 
1 ال ص2 اس عدويو 2 ىو 2 00 
تبرت الصلؤة مورت الكل وطبئرت الله ورشولة. أفتية مينمتة: أل إن لله 


اص 
عَرِيِرٌ حكيةٌ 409 


الصفحة 


12 


158 


200 


202 


203 


205 
206 
207 


208 


209 


210 


213 


215 


17 م 0217 ر65 


الموضوع الصفحة 
[72] وعد أنه التؤيين ولمُؤْمتتِ جَدِّتِ جره ين ها الْأتهلرٌ خَِيبتَ ذا وَسَسَدكنَ 
ساح ماعو 5 0 ولك 0 اند 15 _طِ ©ه 


لح عت تر نر يرح أله 
[التوبة: 72] 216 


اص 
يا لالع > لوح 0 مع 


[3] طيَايا اتبيه جَهدٍ الْكَدَارَ وَالْمَكَفِقِينَ وافلظ عَم وَمأُوسهُمٌ جَهَندٌ وين 


لْمَصِيدٌ 9©» 217 
[74] يوت يله ما لوا وَلَمَد دلُو كِلِمَهَ ألْكفْرٍ وَكَمَروا بَنَدَ إسَكيهِز رَمَمُوأ يما ل 

ل ونا ثرا إلا أن أفتلقة اللا ورك ين ك4 219 
0 من كرا يك 12 21 كن كترلرا مرتتة أله عَنَاهَ الما 2 لذن والثهرة وما 

كر ء لض ين وَل علا صِرٍ »4 222 
[75- 177 « © متهم كن عَِمَدَ أله كي تدا من مضو لنَصَّدَهَمَ وَلَتَكْوَْن ين لصحي 

(9© كلما #اكده تنهُم ين مضو د يوأ به دوأو ود هم مُعْرصوت 69 فَأعَقَبهمَ نِمَاها 4 فُلُوييمَ إِلّ 

يوم يلْفَوتهُ ما لَخَْنُوأ اله ما وحَدُوهُ وَيمَا حكَانوأ ا ©4 223 


محهوة 


[8] «أل يَمَلَا أرَك أله 0 يِيَّهْرْ وَتَجْوهُْرْ وك لله عَلَمْ الْكُبُوبٌ 0©9» 2124 


31] #الذيت يلْمرُوت الْمطروت ون ألْمُؤْيِنِينَ ف الصَّدَقتٍ وَالذِيت لا دوت إلا 
جَهَدَهرٌ يحون عنم مز أذ و من َك عَدَاب لم ©)»4 225 


007 


[80] «إستنيز َم أو لا مَنتَمفرَ كم إن تفز لحم سبي مره كن يمير أله لحم ا 

ع يم كتروا الله كر وَانّهُ لا يبه الْعَومّ أَلْمَسِقِينَ © ©4»0 226 
[3] مرح الْمُسَلَوبَ بِمَتَمَدِهِمَ جِلَفَ رَسُولٍ لله وَكرِهُوا أن مهدأ يأمَوييِز 
أشي ه عيلٍ لل 26 لا كوأ لى كلد قل 6 جهكر أقد ع فر 6ثا 

ينْعَهُون (©» 229 
82] اجتططم يلا وَلبَكْرَا كرا جَزَلا يما كَانأ يَكْيبون © » 230 
[83] «#مّن يَجَمَلك ألَّهُ إِلَ طَايِمَةِ ثم َاسْتَنْدوكَ للخروج مكل أن يجأ مبى أبدا ولن 

يلوأ مهر عَدُرًا تكد مضبشم يل تُعود أَوَلَّ مرو دَافَعُدُوا مم نيت ©» 231 
[84] ا فصل عَلَ أَحَرِ بم عات أبدا و َم صَّ برق | ل هم كرو يا وَرَسوله- وَمَاوأ 

وَهْم فسِفُوت © © 232 
[85] طولا مْيِبَكَ ميك نوكم لقف ها 3 57 0 :ؤي 1ف الذي وَينَمن اشن 

وهم كرون ©42 234 


تتسحسه 


الموضوع 


« 


[86] «وَإدا ثرت شورةٌ أن َامِئوا لله وَجَنهِدُا مم وله إستتدتك أُوْلُوا الول مِنَهُر 
وَقَالُواً دَرَنَا مكن عَم مم ألعَححِدِينَ 04 

[1] رسا ب ا 00 وَظِيمَ عَلّ ووم فَهُمَّ ل 57 50 

31 «الككي اليَسُولُ والت موا مَعَهُ بصهذوا بِأمَوتَلِرْ وََشسِهمٌ وكيك لم انر 
وأوْليِكَ هُمُ المتيحون © ا و ب مقي الم 

[89] «أعد أنه لخ نت جَخْره ين عيبا الْأتَهرٌ حَِيِنَ ذا َلِكَ امور الْمَظي © 

31 ] طايبة الْمَعَزْرُونَ مرت 0 را ليْوْدَنَ لم وَقَعَدَ ألذِينَ كَدَبوا الله ورسولة. سَيْصِيبُ 
اذى حكدوا مض عَذَابُ ألبة 60 © ل 

73 طلس عل الصْعَصَة ولا عَكَ الْمَرْصَئ ولا عَكَ ألذيب» ل ججَدُوت ما يسفئوت َع 
إِذا 0 للد ورسولهء مَا عَلّ الْمَحْيِيَِ م بن صل وَاشَّهُ عفُورُ عقر وعية 26> 200 


[2] «ولا عَلَ آلذيت إذَا ما أََرَكَ ليله قلت لا يعد ما أَملحكم عله توأ 
5000 و خض عتمم د 2 م ام ”7 
مس ل 46 


سورة النوية وإوقاةة و وواة هه ووه ووو ة وه وفوا وو وو ةوه و وو وا فيه هاف واف و و و وما فوا فو راف اه نمام 6ن 
[3] 8 إِتَمَا السَيِينُ عَلَ الت تنوك مَهْمْ أغْفِيَةٌ وَسُا يأ يوا مم 
لْحَوَالِقٌ وَطبَّعَ أَلَهُ عَل موي م فهر لا يَعلَمون 46 5 
941 «يستوت ل 5 4 كل لا تََتَدْدِ آَحكُم هد ب 
ول 


تعتؤثا ل ين [لصطم هد بتأة | 
رارض وَسَيْرَى أنه عَمَلَكمْ وَرَسُول ثّ تردوت إِلّ عدو الْعَيِّبِ 0 


يمك يما كُثْرٌ سَمَلونَ 469 ا ا 
[95] «اسَيَحْلِمُونَ يا عم |15 شك ]لني لنت رتو عنم سر لخر الس 

وو سَيحلِمو, شِ كم إذ ضوا عَرِصوا عنهم إنهم يجس 

مجر جَهْكةٌ زا ينا كنا برك ©)»> م ا ا ا 0 
[96] 0 00 لِرَصَوَا عَنّجُمَ هإن مَرْسَوَا عَتَنمَ كان أله لا يَرْضَى عَنِ الْقَوَِ 
[97] 0 أَمَدُ حكُئرًا وَنِصَاهًا وَكْحْدَرُ ألا يَسَلَمُوأ دود ما أَرَلَ الله عل رسوله. 


َاّهُ عِليِمٌ حك )4 يديه استسفينو ومووطاة سسمو رسب د 


عر 


[98] «إوين لحرا ص نّ يَّحِذُ ما سفق مَعْرما ويتريئض يود دوي لبهم دايرة السو 


واه سَيِيعٌ عبط )4 
[99] #ومتَ لْقَمَرَابِ 2 من بوث ِالسَمِ وَالْمَوَمِ الآخر وَيَكظدْ ع يُتفقٌ وت عند نَ أله 


0 0 ف اث عم 5و . نوم صن سر مل وو يب 
سَلَواتِ الرُسول ألا إا هيه لمم سَيْدْظر الله فى يميه- إن أله عفور رح 4 


الحم 


الصفحة 


235 
236 


237 
238 


2038 


210 


211 


213 


2013 


244 


216 


217 


217 


219 


2251 


م 0277 67 


الصفحة 


الموضوع 


1061 بيرت الاو 17 المكيرن وان الزن اتَعُوهُم بلِعْسنِ تنق أله 
ع وَرَضُوأ عط وعد لخ جَنّتِ تثره ته الأتْهئرٌ حَديِيِنَ فيا أبذا دز 


م 


ألعَودُ اليم ©« ا ل 


7 طوَمِسَنَ حَوْلكرٌ ين اراب مُتَفِفُونَ ومن أَمْلٍ الْمَِينَةِ مَرَدُوَأْ عَلَ آلْمَاقِ لا كمه 
ا ع ستل ا أت إلى عدر 48 0000 
0 عرس د هو َل م لعن وسو مم يع سم لس فخ إن 

[02 1 ا اعتردوأ يدهي خاطوأ عملا صللحا وءَاحْرَ سيت عَسَى أله أن ب عَلبهِم ِنْ 


ور َو م 40 وان عام فق لعا هت أو ده لمأ ف افش م فم شدية باق لوه مب عاك ع اذا بولقو اط وله و لاه 
[103] 57 7 أَتَوْيِمَ صَدَكَةُ تَطهَرهُمٌ يها يجا وَصَلْ لبهم إِنَّ صَلْويِكَ سكن َم َال 
تاس د ()»> 
مومع ل وت 
41 طالدّ يلهأ 8 أنه هر يَقبل الي عن حبادو. وَيَمُدُ الصَّدَدّتِ وَأكَ الله هو الرّبُ 


أليَسِدٌ 409 ل ل 


سر 200 


[105] ول إِعَمَنُواْ ضَيرك أنه عملكدٌ ورسولة وَالْموِْيُو 3 وسردوت إل عدر الِب والشَّمدة 
0-6 يمَا كم تعمَلو مَمَلونٌ 40 اا 171011111111000 

[106] «واخروت مُرْجَنَ لذ لله ما يحَدْممُمَ وَإِمَا موْبُ عَليوم وَاللَهُ عَليِدٌ كد ©)» 

[107. 108] ظالذت إعََدُوأ مَسْجِدًَا ضارا سا 0 بك الْمْْيينست مسا 
لْمَنْ حَاربت 1 وسو من مَبْلُ إن ل الع وَاسَهُ يِتََدُ إِعَّهُمْ 
لكشت © 1 د ا قن لتقا 11 ار ليه و أن كَقُوم 
فِيٌَ فِيهِ رجَالُ 0 لي َه ب الفِينة ©» 

[109] اه أقسبت ينل عل 9 0 أله ورمون عر أ عن اديت نيشنة: 
عَكَ سما جُيُقٍ هار كَتَارَ يد ل كار جَهَم وَاسَهُ لا بره الْقَوْم ابيب )4 
[0] طلا يَرَالُ تِنْمُدُ ألذه با رِيَةٌ لغ فلوبهر إلا أن فطع فلو وديس واه ميث 

كبر 429 ل ادن الم ا ل 


[13])] « إن أنَهَ إشكرى مرت الْمْؤْيِت أَنَفْسَهُمَ نوكم بأريك, كهنق” الجكنة 


بيرت د سيل أله يفَْلُون ا 6ه كنا ف التَوْسةٍ وَالْإنيل 
وَالْفَرْءَان ومن أَبَقَ يعَهدوٍ مرج أله فَاسَتَسشْرُوا بيك ألزه بَايْحُمْ ب ودلِلتَ 


م 
هْرَ الْمَوَدُ الْمَطِيمٌ )»4 

١23‏ #«#!االتتبونت المبذوت الميثرت الستحوت رص لت التجدوت _الْأمِرُونَ بِالْمَمْيُوفٍ 
وَالَاهُوَ عَنِ البكر وَللَتَفِظُون جدود 3 ور سشّر الْمؤينيرَ : 4 


252 


54ظ2 


255 


216 


218 


00ظ2 
261 


2062 


2066 


2067 


268 


211 


1 > 


الموضوع 


.-َ 


[113] هما كت لتم والذيت امنا أ يَسْتَفْفروا ترح ولد كَثا أفك فرق من 
ْو 16 27 26 أت السك" تكب اليد 48> ا 


رسا مكل 008 1ن سا يم اس 200 ال ال ا 00 

[114] «ومًا كارت 8 اتاه لين لتقن لويد دك إن كلكا ل 1 
50 لوه م 704 2 2 

أنه 4 عَدُقٌ يله تَََا من إِذَّ زهي لدم حِلية 409 اند ل نا ابا كر اش للا 


[115] 0 جد أنَّهُ لِضِلّ هَرْمًا بعد إذْ هَدَنهمْ حَقٌٍّ بيت لهم ما يتَقَوركٌ إن 
116] 0 0 ئُ ا وَالْايْض يي وَيْمِيفٌ وَمَا كم ين دورب أله من َل 
ولا صِبرٍ 09»* 


[117] «الّتّد تبج أله عل الئَبَسَء ليت والأتصار ألذت اتَبَعوهُ ف مصاعة الْعْسَرَةٍ من 
عر 


نوما كاد كوخ ب هَرِقٍ مَنْهُمْ شد كاب عَلِتْهِرْ إِنَّه يهر رَءُوكٌ تَحِبدٌ 7 4 
71 وَل التَكئَةَ اليرت لوا حنٌّ إِدا صَافتْ عَليمْ الْرْصُ يما رحبت وَضَاقتْ عليه اشْسُهُرٌ 
كلأ أد لا منصا بين لله أ الا ليه خاب مهد لمشوفا إذ لله هْوَ لواب اليد © 4 
[19] بايا آلذيبت امنا ]نهو الله وكوثوأ - ميقرت © 
[120] ما كان لكل النريئة من عكر يخ لحرا أن ميتملا عن يسول امد ولا 
ل عن تير للك بتر 1 يبور علا ولا كسث ل عنتصة ذه 


-ه 


لقم بيه عَلُ كلق إ > أنَّهَ لا يضِيمُ لمر 4 ا لحر و1 

[2] طول فقون نَفَقَهَ صَغِيرَةٌ ولا محكبيرة 7 يكور وَادِيًا إلا كيب ل 
لَجْرِيَهُمُ ألَّهُ لَعْسَنَ ما كاوا يِمَمَلرت 407 

[122] «إومًا كانت ألْمَؤْمسُور 5" لوا امكامة 316 حفر ين ف كد و3 مَنَهُمّْ طَايفَة 
َِتَمَقَهُوأ ف اليْدِنٍ وَلِنذِرُوا مرَمَهُرْ إِدا يَجَعُوا لتم لعَلَهُْرْ دوت © 28 ا 

[123] «يامًا ألذِينَ َامَنا هيلوأ الذي ينوك يت الْحِكُئَارٍ ,1 د وك ياه 
أنَّ أله مع الْمقِيتَ نقيت ©> ا ا ا 

[124 0 #وَإدًا ما أَنِلكْ سورهٌ مَبِئَهُر مَنْ يَقُولُ أيْكُمْ رَادنَهُ هذ 
اما مَِادتهُمَ إبتدا مر يترود (© ونا الذيرت + يهم كَرَشٌ دعم 
رعسًا إِلّ رجسهمٌ وَمَانَا وشم 0 4 

[126] و رون أَتّهْرْ يتوت ف ككل علر مَرَه أو مَرَيَرن 2 لا يموت ولا 


هم ينحرسة" 49 


2ك ولا م 5378 01046 اع سكاس 0 200 
سيل الله لا يطنوتت تي تيد اسار 0 ليك م عدو يلا إلا كب 


الصفحة 


214 


215 


26 


277 


218 


0ظ2 
2052 


03ظ2 


2065 


6ظ2 


229 


00ظ2 


202 


2 اح 02م م6709 


الموضوع 
0 ا 006 5 2 5 
[127] وو ذا ما أَنزِات سورة نَظْر يعض َعَضْهُرٌ إِلَّ بِعْضٍ مَل َرَنكم ين حر د اسروا 
سر 7 | 0 دء ع د 
َرَفَك أللّهُ لَه لويم ل متت 4 اا 000 
سر عرى اس 3 1 عَكه 4 د 4 
1281 29 0 لل 0 7 ما عَننِشَمٌ حَرِ*ل 


ع بطل 7 وت لمش ا مم © 


سورة يوئس 

من أغراض هذه السورة 

[1] «الد» 

3 «ينْكَ ََتْ الكتب الحكير 09» 

2 مطأكنَ 5 عَجََا أَنَ أَوَحيِنا اك تمل مَنْهُمْ أن 
دم صِدَقٍ عند ريم 

[2] تال لكين إت هنذا ليح شه يذ ©> م ا ل 

[3] «إنّ ريك ألَّهُ ألذه حَلَقَّ 56 َالأضنَ فى سِنَّدِ أَيَام رم شوق عل المرو ار ال 
0 ل ين بد اذم لحك قار رمح ا و أل ترس 6 © 

[4] «اإِّهِ رجفم حيدم وعد أل عقا إكذة دلا للق 25 ريق لبِق أل عَامَمُا 
ا لَهُمْ شََابٌ مِنْ حيو وَعَدَابٌ أيه يما كَاذأ 
يَكْيرُوس 409 

[5] هو ألزه جَمَلَ آَم ضِبَُ ا 0 تدده متازل لتصلموا عَدد اديت ا 
عَلَنَ أن ذلك إِلّ لحن تيل بالأتدي 0 يَعْلمُون )»4 0 

61] 0 ف إِخْيِكَفٍ اليل وَالَبَارٍ وبا ا أَّهُ ف السَمَوْتٍ وَالْأَرْضِ لآبَتٍ لِقَرْمِ 
توت ©4 

71 8 يا الذرة :91 مورك لناة ا وزهذا بالماة الذنا اانا يها وَالذِيَ هم عَنْ 
ءَايكئِنَا عَنفِلُونَ 0 أزليك مَأْوَهُمٌ ألتَارُ يِمَا انوا | يرس 9 ©42 

[9: 10] «اإنّ الست ءامنا ويدوا الصَبِحَتٍ يَبْدِبِهِمْ دَيُنُم يلسم تَجْْهِ ين خم 


كد 


اا 


لاس وَشّرِ ألذيت عامنوا أن له 


نهر ف جَنّتٍ اليو © َوَع يا شبعنة الهم وَتَمُْمَ فيا سَلَة واي 
مَعْوَسِهُرْ أ اند به رَتِ الخليت ©)» ف روجام جم اسوك ور ا 
11] 00 دل يُعَيَل جل أنه 56 ل 00 الْحَبْر لَتْضى إِلتيِم أَكَلْهمٌ مَتَمَرُ ألذِينَ 


ّ ل 7 سُميرت 


04ؤظ2 


2055 


300 
301 
302 
303 


305 
307 


308 


310 


313 


316 


317 


319 


302 


م6710 ق 0 لنة ب مد 
ااا اسيم 


8 د 51 7 70 00 هه 


[12] مادا صَسنَ لاضن لصن دعانا لِجَنِيه- أو ماعِدًا أَوّ ا د اي ل 


ل يدَهْنَا إل مر كس كدِكَ جين يلْمسَردييَ 1 حَمَلس 40 225 
[13] «وَلقَذ أفككا الشُرُوة ين مَنكمَ لما علكئوا وَةَمهمَ مشر ليت وما كوا ليؤمثأ 
كَدلِكَ جره الْقَوْم المجرميت دا 328 


ع للست ا 5 ل 26 330 


0 1 ل 
23 لَمَاُ إِنْ عصَيْتٌ نَتِم عَدَابَ وو عَظِيوٍ 0 3 


7 


[16] ثل لَوْ سََ أَنَهُ ما مَلوْنُهُء عََيِحَكْمْ وَلَا رسكم بد فَعَدٌ لَنْتّ فِحكْمْ عمرًا : 
ْم كلا وت © 0 333 
17] 2 َلْكٌ من افيف عَلَ أله كدر أو كَذبجت عابني إكة. لا يِنْلمُ 
الْمجْيئوت 067 »* 337 


م 


لم ور 0 ا ل بعرم 0 ويب سر عر 0 
[] اويمْيْدُوت من دوت أله ما لا يصرهم ولا يتقعهم ويفولورت بت هلؤلاء سُفعتونا عِندَ أله 
0 


أيئرب أنه لَه يهال يتلم ف لكوت وا ف الاي شتكطة متك عَكَا ينيك ©)4 337 
[19] وا 36 ألكاش إِلَّا أكهٌ وحِدَهٌ دَاخْصَلنُوا وَلَوْكَا حكيصةٌ سَبَقَتٌ من ريلك لَقْضِىَ 
يْتَهُمْ فِيمَا د عفرت 469 239 
1] «اويشُوئوت ولا أنْرِلَ عَكهِ ابه ين رد ش 
قرت نيليه 0 32 


م 2 مَا اكه 17 6 244 


2011 


0 و رس سل ورين ررس سا سيره 4 مميرم 
[22» 23] ##هو ألزهء د نك 4 اير والثر حل 6 كش ذه الثك معد م ريع مب 
برسم مر 0000 رسي ظر ٠‏ 3 5 
وَفَرحوأ جه جاء تها ربح عاص فح شًُ هم الموج من كل مَكَانِ وظنوا | م يط يهم 
َعَوَأ اللَهَ عضن لَه ادن بن أَمَيْتنَا مِنّ هذ للَكورك هن الشّك. 6س نا أَححَنِهُمْ 


دا هُمْ يَبَعُونَ ف الْارضٍ د كز الم» 346 


330 79 القن ]نا إن عل لخو تفخ لشي انج خة إقما توي نيف نا 
5 تَعَمَلُورت # ااا ‏ اا ا اا اا 000 1 ا 2 


الموضوع الصفحة 


[24] م سس كد لدبا ك 56 0 2 7 تلط يود ياك الارض فنا + 
1 


لِقَوَوِ بعكو 2 361 
[25] لول يَدمُوأ إل دار الكو وَيبَوه من يكل إل مرْط متييّ © » د 
[26] ط#لَدِنَ كمسا الخثنق وَرِصِدة ولا يمن مركم قم وكا ول أتية أضث الك 

هُمْ فِبًا حَنِدُونَ 46 355 
1] وَالنِينَ كبوأ الات جَرَكُ سَنتَعَ بمِئْلها وَتَرَهَفُهُمْ وَل مالم يْنَ أله ين داص كَأَنََا سيت 


سيلكع دمما 2 رِ 
حي + - وملا وه معو الس اس سا ابر فا حجيعر 
مُجُوهُهُمَ قَطمَا يَنَ ألل مُطْلِسًا وليك أَمَْبُ الثَارِ هُمْ فيا حَدُون © 357 
ل م ص 00 م .4 رارح أ[ سر ارسي سار لي عي 2 3 


[28. 09] مونم نحشرهم جميعا - تقو لاذى سر مَكانَكْم أ 76 وَشُكاو 57 ع 


رس رمشرو ب سوير ايا مدرو 7 2 0 0 وت 3 07 
وََالَ شُرَكوُهم نا كم إِيَنَا سََبْدُونَ 09 مَك يله سينا ينسنا 0 

ع سل ا 7-7 

عِبَادَتَكُم لقييت © »4 3568 


[30] «مالك تنا كلّ قن نا أَسْلْمَت» 361 
[30] وَرُدُوأ إِلَّ أَسَّه مَوْلَهُمْ العنّ» 361 
[30] «وَصَلٌ عَنَْهُم م ا فَرَودٌ © )4 362 
[31] طقل من 5 َم مك وَالْذ أ ين ,المع وار ومن بع الك ين ألمي 

ويج ألْمَيَتَ مس الح ومن يد لد 2 بشو أقَد مدل أهلا كت فو 5 ©4 362 
[32] إقديك أنه 20 ليق مََادًا بَتدَ أنِْن ِل ألصّكقٌ كن فت 9 46 364 
١ ]3[‏ كَدَلِكَ حَفَّتَ كنت رَيْكَ عَلَ ألزيت صَفْوا أَمَمَ لا مؤْمنُود 46 365 


[34] طقل كل ين شركبكرٌ مَنْ ددا لق 2 يذ ف لله يبدا مْكَلَنَ 2 بين كن 
موقن © 4 366 


صفه ‏ يء يه الور با في وسو سه ورك مم 41 000 
[35] قل هل ين سكي سَنْ يَبْده إِلَ لق كل أنَّهُ بَبْدِء لِلْحَنّ كن يِبّدِه ِل لْحَقْ لحن 


لل عن 3 ين 6 ل كت لي 48 1 
[36] هوم مَعم 72 َّ طًّ إن لصن - يِعَيِر ص لي 52 3 أده 20 عل ل عَعَنونَ 62 »4 و36 
[37] وما 24 هذا لفان أن 0 سن دون الله د ولك صدِىَ ألزه بان يديه 3 صيل لكت 


و 


روس بعس | سا9 


لا ريب فيد من رت الْعهِين »4 ا ا ا 51 


6 ضت رم 


[8] هآ يوون إقترئة ل هَأَنوأ بِسُورة يَبِيِو- وَادعُوا من بسْتَطعْشُم من دون لَه إن ع صقن © 4 2 374 


الموضوع الصفحة 


[39] «بل كَدَواْ يما لد حبطوأ بعلي وَلََا َعم كوي كَدلِكَ كَدَبَ ألذينَ من مَيْلِهمٌ تاظز 
كي كرت 0 علي 6 00 3274 

[40] «إويئهم عَنْ يمن ب 0 كن لا موك بود وَرَيّكَ لمكم بالمنيبيت )4 377 

3 طاوَإن كَدَوْكَ مَثّل ل عَمَل وَل عَمَلْكُمْ شر بِيَفْنَ هِنَا أَعْمَلُ ونأ أ 
كمون 40 378 


[42: 43] : َنْ نيعون لَك أتأنت شيع العم ولو نوأ لا يعقوت © ومتهم م 
بَظُ لت أت جيه الى وَلوْ كنا لا هرك ©)»> 529 
[44] <اإنَ أنه لا ا يَظيمْ اتاد سيا وَلكنَّ ألنّاسَ م ٍَ مون 44 361 


يه 


[45] لويرم شرم كأن ل يوا إلا سَاعَةٌ من الا يتََارَْتَ يتم كد حير أزين كَذَّوأ بم 
ْلَه وما كوا مُهْكيينَ )»4 362 


[46] «وَيمًا وُيَنّكَ ب أنه تم ييه َك وََِِا مرحِعْهُمٌ م الله سَهِيدٌ عَلَ مَا بعلو 462 264 
[7] «اوَلِكُلٍ أُمَد رَسُولُ ددا بجح رَسْولْهُر منِىَ بَيتَهُم بِالْقِسَِ وم لا بدا سي © 387 
0 ا 00 ميرم سا ر ا حجر كم رح دص بوم 
[48. 49] «تشلة مق هذ ذا اين إن كسم ندِقِيتَ (08 لا لك ا ولا نَفْحًا 
لا ما سل لل يهل آمو بل وا جا لمر هلا يَتفْروة سام ولا متَفيشةً © 2 388 


بعلم لسارو مرس لس مه .م ره 


[50 0 تل اناير إِنَ تنكم حَدَابْهُ. يننا أو مَبَاَا مادا سَتَتَعَجِلُ 95 ا 260 
اما وَكَمَ عَامَنثم ان وَكَدَ كم ف مره 4 300 


ده 


جلي يي خا ةا عَدَابَ للدي هَل روت إل يمَا كم ككيبرسة 2*6 393 
31 رسك أحَنٌّ هْدٌ كل به ور" ته لحن وَمَا أنثر مجم ©)» انك 
[54] «إولو أَنَّ لكل تقين ظَلَمَتْ ما ف لأس لَامْتَدَتَ يدء» 204 
[54] «#وَاآمَرُوا التَدَامَةَ لما َأوَأ الْعَدَابَ وقضِوح بَيْتَهْر بِالْقِسْطٍ وَهُمَ لا يظلمرن 4 355 
[55. 56] طألا إِنَّ بن ما 2 لسَّموتٍ وَالنَْضٌ ألا إن وَعْدَ أله حَنُّ ولكنّ أكْرَهمْ لا 

0 ل) هو بي ويمِيث مَإلَيه مورت © 426 536 


سس مودس غير 


[57] ام ألتَّاسُ مد َم تَوَعِظَةٌ ين رت ِ وشفاء لما ف لصّدُور وهذى وَيَحَة 
لَمؤْمِِينٌ 4 00 0 
[58] «كل ِعَضَلٍ لله وميه مِدَلِكَ 0 هْوَ كير ْنَا تجمعون له 400 


إآ-_--_ 


2 5 ا 


[59] ِل أرأبتر قا نول أنه لم ين زرَرْقٍ هَجَمَلْثُم مِنْهُ حَرَامًا وَعَللا قُلْ لله آرت 


لَك أ عل الله ميوت )»4 0403 


اقلا قي النمرس | م713 3 


الموضوع 


[60] 4 د الت يَنْرُونَ عل أَلَّهَ الكذب يرم الَْيَمَةَ إِرك أله أذو فَصْلٍ 
55 يي © 


006 ف عَأْنِ وبا توا ند ون كيان ولا مَمَلُونَ من حَمَلٍ إِلَّا سطع عدي سْبورًا 


[62 - 64] وله إلت ريك أله كا حَوَفْ عَليهِمْ علا هُمْ محرو © الذرت حَامَنوا 


ا 


وَحَكَانوا لتقو © © لهم الي ل الحيّرة اليا مُه الْأآْرَة لا يَدِيلَ لِكَمت 
كيلك 1 ْو التؤذ العابة )»> 

[65] 0 مُحْرِنلكَ 20 إذّ اليِرَّة به جيم هْرٌ التييغ الْمَلِدٌ )4 

[66] آلا ات لله مَن ف السَّموتِ وَمَن ف االْارَض بن وَمَا تيع ألذيت يَذْعْوتَ ين دوب 
لَه 0 ترك ل ل الكو تقاف إِلَّا خرصو ©0)» 

7 ل الرسعيل نشد فيه وَالدّ كا متيس[ ال داه يلت لقوو 


اص 
دارع 
يَنَمَعوت () 


7 4 را ج اسلا ضف فزنت ٠‏ جوع 3 و از جد “وور فر أ ا عي 
ل | سْبَحَتنةُ. هُوَ أَلْمَمنَّ لَه مَا ل السَّمَوَتِ ومَا ل الارضٍ إن 
مر ره سك لي عر ب مم ا ضع 
00 هنذا مورت عل أنه ما لا تمَلَمُونَ (4)8 
2 آذآأآآ# هه 22 031 لدم تب العم م ررض كع يع ى اليس أ 
[69» 70] ظفل يرت كت ألذينَ يفتروت عل الله الكوب لا يتلحوت 69 متنع ل ألدم 35 
كنا تتجلهم فد طم التتات الشربة يتا حكاها يكتودً > 
35 مات 0 - 2 جاع حورل رصخ هه سي 00 
[71] «#اوائلٌ عل ته أ فج إِدْ ذَ قَالَ لِقَوِيِء يْقَوْرٍ إن كن كير ع1 > وتذذريه كانت 
| ا 200 02 


1 
سار كد 2 ام 


[2) #قإن 2َوَبَِشْرَ ها سَألتدٌ ين كر إن أجرى إلا عل الله وأمرث 
نيت ©> 

[3] طفَكَدوْهُ هَبَيَهُ ومن نَعَدُ له الْفْلكِ وَبَمَلْتَهْمْ عَلتِيفٌ وَأَمَْقنَا ألذِينَ كَذَيَاْ َايِينا 
انلز كنك كن عَبَِةُ دين ©» 

43 لثم نا من يد رسلا بك مهم 3 الت ها كانوأ ووأ يما كَدَبْوا يوه من 
بل كَدَلِكَ طبع ع لو ظَُ قوب الْسمتيف © 


1 
و« 


الصفحة 


405 


040 


410 


414 


416 


418 


400 


0403 


424 


009 


010 


0131 


م674 2 ملل 021 


الموضوع 


[75] «ثْدّ بِعَثنَا مِنْ بَحَدِهِم مُومئ ومَرُوت إل وَِعَوْنَ وَمَلَإيْد يَاييِنا هَاسْدّكروأ وَكانوأ هرما 


0 م حب 
مَحْريِين (5) # 0 ز [ [ 1 11001 
مدي سر 0 5 سامخ و ارس مس جام ل وسوس 
36 ويه 2 ف التق عن هدر» الوا إن علدا لت نين 09 5ل شرت توه 


سل ا نيخك هنا لا ينم سرون 0 577 

ال ار الم 022 مس سا ميس لح سس عت سي 0 00 آهل 

8] 0 ِتنا بَِلْفِئََا عَنا وَجَدَكا عليه 212 نَ لما الكيرياة فى الْأْضٍ وَمَا من لكنا 
يِسْؤْمِنِينَ 9©»* 

[3 - 82] ##وكَالَ يِرَعَوَنُ ادبو بِكُلْ سجر عَلِييٌ 0 د 6 كلما لَنَا ج1 السَّحَرَةٌ _/ لهم مُومى أَلُْوا 


ما أشّم تُلقوست © كا موأ هل مويك ما قشم يد ليحر إن أ سه سَيْبْطِلْةُ إِنَّ أله 

ل لا يضم عمَلَ عمَلَ الْمنْسِيِيثٌ ون أله الْحَنَّ يميه وو كر الْمُجرُون 42 
831 انا عم لتر إل دي ين تتم عل خزف تن زم ومكانهم 1 يلت دل 
ِرَعَوْت َال ل لان وَإِنَهد لِيِنَّ امرض (©)» دز د 1 1 0001 
م صء 020 عر و ص سس ره سرصم م روط 
[84- 186 طول ف يتوم بكم ماسم ,لله َه كوأ إن شم مُسَلِِينَ © فَمَالوا عل أله تكن 


ركنا لاعمَانا فقن كه يتم اللبيسة © ) ْنَا د 
71)] رسا إل نرق كلعه أن 7 با تيا بِعِصَرٌ يوا وَاجْعَلُوَا بوتكم قِبَلهٌ وَأقِيِمُوأ 
الصَّلرَة و و سر الْمُؤِْنِيتَ 2 11 
[88] وراك موسق رين إتَلَقَ ايت وغوت 0 
لحلا عن سَيِيِلِكٌ , ا 


لْعَدَابَ لالم 46 عضي اسار سخ اسان ووم ا 
دعر 0 1 ألزيت 0 00 كت ©4 


د 


[89] كال ََ أعبيت َعويصكما َأسْمَقِيمًا و . 
901 عونا بف إتتاءين: اله المي فرعن وشو ا رقنا 12 شق 111 ررك 
الْمَرَقُ كَالَ امن أنَدْ لا إلهَ إلا ألذه امت بي ينوا إسليل ,آنا مِنَ التشلييت 46 


7 92] طاءآلسَ وَكَدُ عَصَيْتَ عل كنك ين الستيوين © الى نيك بَدَنْكَ 
لتكومت لِمَنْ َل 1 وَإِنَّ كيرا ين ألنّاس 7 ابيا لعلو 67 46 


1 ولد دنا بير إِسْرآءيل مبوَا صِذَقٍ وَرَتَْتَهُم يْنَّ لطبت هنا اخْتَلَفُوا حقّ جَدَهُْمْ اليلد إِنَّ 
رَبك يقضم يَنتَُمْ يوم ليم فعا 06 في : فون عَتَلِمُونَ 469 
[94.» 95] لين كنت سك يْنَ 0 ا فَسَكَلِ ليست د يَقَرَمُونَ الحكتبٌ من هبك لَمَدَ 
ص 


السام ييه تون 5 البفيت ول دين ين زيرت كددا 


يت أَشَّه فنَكْوَْ مِنّ أ لَكَيِرِين )»4 


الصفحة 


0133 


0134 


0136 


4138 


402 


444 


446 


448 


04052 


0033 


455 


408 


000 


ل اك هننة 


50 


3 197 «إنّ ألذيته حَنَتْ عَلَهِمَ كلمت رَيْكَ لا بَؤَمِبْوْدَ © وَل جم كل 


لك 


يو حي 5 الْعدَاب لير © » 462 


[3] نوكا نت هَرْيَةٌ َامَنَتَ هََعَمَهَا إيكثبا إِلّا هم بُوثى لَنَا عَامَباْ كَمَفًَا عَنْبُمْ عَدَابَ 
لحي ل لحرو لديا ومتَعَكمْ إل 9 © 5ب 0 ا 0 
[99] و هرك اا ال دن مكايا جِيمَا أقأنت مَكْره لاس حَقّ يكوأ 
مُؤْمِنيت 42 ا ا ات ا 1 4667 


31 رما كاد ينس أن مون إل بذ لَه وَيجَمَلُ ابت عل آلزيرت لا يقن 4 2 468 
[1011] قل *نظروأ مادا لل السَمَوتِ َالأرْضٍ وما نمم اليك وَالنَدُرٌ عن هر لا يُؤْمنونَ © » 469 
[102: 103] مهل ينتِررت إلا مِْلَ نام الذيت حَلََاْ من كَبَلِهِمٌ قل كَامْظِرُوا إل 

ل يد صبرطي “نين سه به 


ل كد لس الى امرض وماس لس ام مر 
سكم ين سيت © شد تنص رسلا والذت امنوا كَذَلِكَ حَمًا عَلِقَنًا مي 
المؤميدا 6 ل ل 0ك 


عب أله مه أأزم 0 ا 1 3 عِن لزني © -- 24 
[3] لإوََنَ َم 0 لذي حَنِينً4 ل 


]| طول عونك من اللترين 40 1 


ريد يَصْيكَ دن كَعَنْتَ فَإنَكَ إِذَا مَنَّ ألطَليليينٌ 409 475 
[107] «وَاِنْ يَنْسَسَكَ أَنَّهُ بِصْرّ فلا حَايْت له إلا هْرٌ وَإِب يُرْدْكَ مَيْرٍ قلا رد لِتَضْلوء 
يْصِيبٌ بد من يمَاءُ من عِبَادِوء وهو الْمفورٌ اليصِم 2 ©4 475 


000 


[108] كل يناما لاس 53 جاءحكم ال من 2 فَمنِ إِهْتدَى ا هترك لنفسوء 
ون صَلَّ وما يَضِلُ علا وَمَا أنَأ 42 م جيل ©40 477 
[109] «ِدَائّعَ مَا بون إِلْكَ وَاصْيرٌ حَقٌّ بح أَلَد وهْوٌ حي كيين ذو 478 


سورة هود 40560 
11 4 462 
1 د 3 الله ثم فلت من لَدُنْ سكير حير » 452 
[2] «آل سَبْدُوأ ِل أله 0 7 عه ير ونير 40 ا 0 
31 «ك أن باسْتغْفروا ويك ثم تبوأ إلند بمَتِمَم متها حَسَن إل أجل مسي وَيْوْتٍ كل ذه فَضْلٍ 

فصل 4 464 
[3] ون وَلرَاْ دق لَمَاكْ عَليَك عَدَابَ بار كرُ» 465 


67160 227 امس 592797 


الموضوع 


[] «إلَ أله حدق مَمْرَ عل كل هرو كِب 46 


َو ما#عرس يعى سمرلا جحعي«)غ) فم 4ل ب اسسج جد م اس سي سيك سس له 
[5] أل مم يون صِدورَهرٌ لستخفوا مه ألا جين ستعشون َابَهُمَ يِعَلمْ مآ شروت وما 
هرورو ص ص هه و داه ع و صا 7 
ل إِنَّهُ عليم 0 ِدَاتِ الصدورد 9 » 


3 طوَهْرَ ألزه حَقَ ألسَّمَوتٍ وَالْأرَصَ ف سِنَّةِ أَتَاِ وكات عَرَشُّهُ عَلَ الْمَلهِ بوث 
أ ل 0000 ع عَمَ 4 

[7] ولي قلت إتكم تتعوؤت من بَمْد الْمَوْتٍ لَقولَنَ ألذين كرا إن هنذا إلا سِحَرُ 
4 

[8] «وَلِين أََّا عَنَبُمُ الَْدَابَ إِكَ أُمَهَ مَعَدُوَوَ تقوب ما يسة.»4 

[8] الا بم يهن ينس مسرو عتم يعاق م م كفا بد. نتفي 

191 طون أذ أَدَعَنَا سن مِنَا يَحْمَةٌ ثُمَّ ترَعَنهًا مِنْهُ إِنَّهُْ 0 َم كلد 48 _ 

رب مس 4 2 سرح دسا ىع وَقَو ل 1 5 0 4 عو ف 
يه أ لصحت ل ام 

[12] تلمك تارك بعص ما يعن التلت وَسَإَئ يي صَدرك أن يفولا لول أنزل عَلكو كز 
أَق3َّ ج21 معه: مَلْقُ | نما أت ميد وَامَُ عل كل كزر 7 حي ©4 

[(13] مأ روك إفترنة قل قاذ أ بِعَشّرٍ سور مَثَلدء مَفْرَينتٍ وَادعوأ مَرِ من بس طعتهز من دون 
أسِّ إن كتثرٌ صَتدِقِينَ 4 

[14] طمَلّمَ يْتحيِبُا لَكمْ مَعَلَمُوأ أَنَمَا أَرِكَ يِعِلّم أ وَأ لَا اله إلا هر كَمَلْ أنثم 
2 و 46 

[15» 16] «إمن كن برِيِدُ الْحَيَوة لديا وزِيكئبًا موق لبهم 
© ألَيك الذي لس لم ذه الأو إ الار .نمضي كا متم ا نطلل ا 
كاوأ يمون 409 

[17] «أفمّن كان 2 ل بَنَنَِ من ني وَيَتَلُوَهُ سَاهدٌ هِّنْهُ ومن َيِل كتث موسّئ إِمَامًا 


عع ف د نر ص | مالا يسح عم روخ كتوم دو 2 
ورحمه اوليك مون به ومن د ب4ء من لحرا فَالتَّاتٌ موعدم وه 


000 اف ص 


5517 كك 2 بيو اين إن لي ين ويرك ولكة اتقو الداين 3 نص 4 


466 


410 


401 


003 
4004 
004 
405 
406 
407 


007 


500 


501 


2502 


504 
508 


الموضوع 
6 لاصمعربر 


[. 19] اوسن أَظلدُ مين بفْرَى عَلَ أله كلب وليك عرصُوت عل رَيهِمْ ويقول 
الْأتْهدُ هَؤْلة الذيت كبوأ عل رَيَهِمٌ آلا لَمَنَهٌ لَه عَلَ الظَبلِيينَ © ألذِنَ 
يَصْدُونَ عن سَيِيلٍ الله ويبعوتها عِوَمًا وهم بالأزق م فون 429 

[] «أزليك ل مَكرُوا متجيت ذه الْأرضِ» 

[20] «وما كان لم قن دون الله مِنْ ن ويه 4 

[20] ©« يضَعف 0 الْعَذَات» ل 

3 اما كوأ يمن ألسَنْمَ وا حكاوأ يبرد » 

[213. 22] ويد َلذِينَ حَيمُوا شيم 58 عَنُم نا كوا يرون (© لا جَمَ أب 
ل الآخرة هم الأشروسة © 6 اا 000 

[23] <«إن ألذِينَ آل ِل السَدِحَتٍ وَلَمْبَوا إِلَ ريم أزكيك أب الجَنَّةٌ هم فيا 
اوه 4 ا 003070 ز[ؤزؤ[ زؤز 1111111 

[1] مكل الْمَريقَينِ كلاعَى لَىٌ وَالمَرَ م ضير والتميع هل يني يَسْنَوينِ متلا 

[25: 26 «إوَلقد نَمل وا 5 يي إن لك تَذِرٌ مُيتٌ © أن لا نعَبْدُوا إلا ألمه إن 
ْمَاكُ عَكَكُْ عَدَابَ بور آَدِوّ ©4 ل 

[27] فَقَالَ آل لذن كَمَرُوا يمن عَرْمِو م ما ولك ل 
ألنيت هُمْ أراذكا بَاوى أي مما رك لمم - ليما من فصل > ذل ذيست 4 

[28] 0 - ْم إن كت عل بِيْنَقَ ين دنه وََاتلد كمه يْنْ عند ميت علي 


أنلزشكموها ونم خا رو © ا ل 


[29] 0 ا 23 يه مالآ إِنْ أَجْرَىَ إل عل أله وَمَا أنَأْ بطارد ألذِتَ عَامَنُوأ إِنَهُم 
يس 00 ا الا ل سن 2 
ملفا رجهم و رفكي قَوَمَا يَجَهَلُونَ © * 

[30] «وَيقَوْمِ مَنّ يشر من أله إن طَردتُهُمْ ألا لحر 469 000 


ت عير 5 رص كير 


31 ورا أقْوْلُ لكْم عنيه اين َه علا ألم ا له نك إفر تلك وله أل للنية 
رديه كينئك أن رتبت أنه جنا ننه عَلَمْ يما ف أَنفْسِهمٌ إِق إذا لَمِنَ ألطيِيِينَ © »4 


سعرم سس ٍ_ء عر عر مر مك2 رم ركم براي اما يي 
[32. 33] «إقالوأ م عن دكا فأكثرت جِدَالنَا هَأَنِنَا يما مدنا إن حكنت من 
ند تر ل سسا سل سك 3 لس كك 3 ص 
ل ا من يه اللَّهُ إن سَكَ وَمَا الثم يمعجزين 6 » 1110 


م صمهر 


[35] 2 سخ ا ل إن كيت مَك رام وأنَا برد مما جخْربُون (© »4 


الصفحة 


0509 
511 
512 
512 
512 


513 


515 
515 


538 


519 


522 


525 
527 


538 


5030 


531 
532 


(718 6 02 مس 2028 


الموضوع 


7 6.000 2 000 3 0 2» سررهفنتا رس سوس 0-007 
[36] 0 ِل فج أَنَهُه أن يُقّمرح من هَوْمِكَ إلا من قَدَ ءَامَنَ قلا بيس يما كنأ 


ور 
40 ا ااا ياي ااا اذ 111 1 111 


07 2 ادك بِأعَيَا مون وا مُتَطبَنْ ى الذِينَ ظَلمُا إم رفون 526 


و وه آذك 


[38» 0 «وصَكم القُالك 2 مر عليه ملآ ين هَوْمِوء سَجْرُوأ مِنَهُ َل إن محرا 
نا ونا شَدَحَرُ مَك كا مَنَكَرُونَ © سَرَفَ َلَمُوْ من بَأَئِهِ عَذَابُ يزِيه وَل عل 
ا 4 

1 مح إِدَا جا أَمَيْكا وَمَارَ التَيُْرَ قُلْنَا احمل ف ص كل رَوَجَيْنِ إِنَينِ وأ 

صنق عقو هلزنت تاق وتا ءا تند إلا قِ3 > 


ل ا 0 متها إذّ دن لَمَفود محم © > 
[42] وش مره بهم ف موج كَالْجسال» 


01211 


[42» 43] «#وتادئ شُُ بك وََاتَ ف مَعْرِْلٍ يشي اكب مَعَنَا ولا تكن مع ألكفري 
© كَل ستايه إل جَبل يتصكم م 0 
م كال ينا لْموجٌ فَكَانَ مِنّ الْسسْرَقيَ 40 

[44] «وَقبِلَ يَأَرْضٌ إبله ملك وَسسَمَاة أقَلِهر وَعِيضَ الْمَاه وَفْيىَ الْأَمرٌ وَاسْتوَت عل 


هو 


َلْووِيٌ وَقِلَ بْعَدا لمر الطَدِلِمِينَ ©)» م و 


قت 47] ا لؤواتى و نقذ قَعَال وت ذا اند نين أت وإ وقفك الم وات لذك 
لكي © تل يسن إن لس ين ملك إن مَل د مكيلا عن ما بت لك بد. 
ِلك إن لَعْظكَ أن كَكْونَ مِنّ ألْبهِلِينَ © ثَالَ مب إن أَعْودُ بلك أن أشتلك ما ليس 
0 2 
ل به عِلَمٌ ولا تن لل وَتَرَن آحكل ين اكيرما ©)4 


قبِلّ 5 2 دي دسع 0017 ره 4 سه | مد 4 سروم هن 
0 ا مَنَا وركتٍ عَيّكَ وَعَل أمَو هَمّن تعلك وأمم سَتْميْعهم ثم 


[49] 0 ص 5 85 0 كك 6 كت للها مت وله فرمك هن فل دا م 
9 ألميقبة سي 4 001010110177 1[ ا اا 0 
[50 - 52] ظوَإِلَ عاد لماخ ف قال يِنَقَوّ احَبُدُوأ أَلَّهَ ما مَا أحكم يَِنْ إِلَهِ عَنره: إِنْ 


004 


َنم الا قت © ؟ مو لا أتتلك عه أَجرا إن كرح إِلَا عَلَ ألذه مَطرقٌ 


2001 20 000 0 يرع “رو ه 1 
أفلا تَقَلُونَ (6) وَسْمَوْر باسْتَعْفِرواأ ربكم ثم نبوأ إِلْهِ يِل السمآه عكحكم مَِدُرَاما 


رم م 


وَيَزِدَكمْ ص 11 ري ولا مولا لوا رمي © 4 


534 


534 


5035 


537 


5039 


540 


541 


542 


546 


50ظ5 


503 


554 


6 0 2 ا 2000 يآ و 2 م 

[53: 54] «إقالوا يَنَهُودُ ما جِمَْنَا بِبِيَمَةٍَ وَمَا نحن بتَاركم ءَإلِهَئِنَا عن هَوَلِلَكَ وما ححَنّ لد 
00 ا طم ١‏ . 00 0 مدو عر عن 5 
بحمومييت تك إن نهو[ إلا إعتريلك + بعض َالهَيَمًا يسوء #6 

عه ا #< و وين لوسر + 4ب 5 عه سم جع ص اج و ا 

[54 - 56] تال إِقَّ أشيد أنه وَاشْبَدواأ أل برد مِمَا شْرِكرْتَ 99 من دونه كدوك 

سا 4ه يب يارو ص حر ةو 0 اس ند سر وك عم د فم 

جِيعا ثم لا نُظِرُون © إل تَرَلْتْ عَلَ الله رتم وَرَيَكر ما مِن دآبةِ إلا هو عاد 


ع رع عر ينا 


3] «إيّن وَلَاْ مَقَدَ بَلفدَدٌ مَا َسنت بد ِل وَمندَفْلكُ رت هرما عر ولا روت ينا 
1 5 

[58] لوَلِنًا جا مرا جيَمَا هودًا وَالذِينَ َامَنُواً معة, ممق ينَا وححكمْ من عذاك كط 4 

[59 - 60] «وَيَرْكَ عَادٌ َحَدُوأ ايت ضٍ عضو شلك وانيكرا اتن كل عار عد وا وتنا د 
مذ ا الْتِيَمَةٍ ألا إنّ عادًا كَتَروا ريم ألا 0 0 َوَرِ هوم )4 

[61] «ا#اول تئر كََاهُمَ ديح دَلَ يَقَرْو هيْثوا الله ما لكر ين اله ع هُرَ أنكأم 


دل لتك سا ءسء لصم رسا حرج برو يري يمروء يف بي ري م بو 4 م 
من الْارضٍ واستعمركر ها فاستغفروه شم نبوأ إليْهِ إن نت هرب يِب 9 * 


200 سلا .اس سووك 2س ا م 20000 رس ام له 
[(62] 50 ا ينصح 2 فينا مرجواً مدا أتتهّدنًا لك ل 20 هد بويا وَإِثَنا لير سَّكِ 
سرح لحر لل 4 
مَمَا تَدعْويًا إل مريب (7©) * 
010010ظ 200 زا لم لبمس داس عن صصص 5 موك مومس يي 5 
ص 
يت أله إن عصيئئه. ها تريدوتم غير سير (6)» 
م عملى .ني م 5 2 6 م ور 322 0 َه 
[64 65] رسعو هلذوء َه الله لَحكْم ءايه هَدَروهًا تأحكل ف أنْضٍ للد ولا 


4 


سق به وَأمَدٌ ع5 عاب يي © (©) تَعَمَرَوَهَا فَقَالَ تَمَنَّمَُاْ فم دَاركُم تَلَتَه أَيَاوٌ 
تلك يمد ع 4 وب © 4 

[66 - 68] «قَتَنًا جا 3 عَم صيِحًا وَالذِيَ ءَامَنوأ مَعَهه برَحَمَوَ 0 حَرْي 
حر نات كي اكد ارو نكر ليما لأركعا ف راي 
جنِويت © كن لَمْ يَفتوأ ذه ألا إن عَمُودًا مكدرو رينم ألاثا يتف ©4_ 

[69 - 73] «ولقذ جَكَت ت يُسْنًا رهم يلشرف قَالوأ سكم كال سن هما يت أن جَأءُ يجَلٍ 


سٍِ حَنِيد © كنا ينا أ ا 0 ِف 116 لا كوت إن 
5 و اصن 3384 0 ِِ مه مه 3 
أدِْلَا إل وَْمِ لزب 09 وَانرا كَليِسَهٌ سكت مِشَرنَهَا بإِسَْحَقٌ ومن وََه إسْحقّ يَعَقُوبُ 
ا 0 لع ل له ل لل عَحةٌّ 004 شاعرا م 
قَالتَ يويْلَقَ لد 0000 0 الوأ 


أي ين أمر فلايََثْ لله وَرَنهُ ملك أل الذي بنذ حِيدٌ ب ©» 


556 


557 


559 
561 


5261 


5063 


565 


5606 


5067 


508 


569 


6720 اله عر 2ه 


الموضوع 


[74 - 76] و دَهَبَ عَنّ 0 لبَوْعٌ مَيَدَنْهُ الَشرَن مندنًا ف دو رد 6 © ١‏ د بهم 
لَحَليم 66 2 ماهم أ عرض 37 د ب 7 خأ َم ريك قل اتيم عَدَّاكُ عَّ 


مير ©» 
[77] مِإولمًا اد 0 سلما لوطا سئية يوم وَصََاقَ ىم م دَرْعَا وَقَالَ مدا وم 0 42 


[78] 0 0 2 1 0 4 ومن 0 يماود 0 َال يقَوْمِ مولا نان 
نِبة © 


[82: 83] هط انز حملن عَلَهنا 0 وَأْمَطْرَنًا عَلْتِهَا حِجَارَةٌ يَن سِجلٍ 
تطود © شتؤَة نه تف وان م 4 0 

43 - 86] #3 وَإِلَ مَنْنَ ماهر 5 شي َال 200 ما أحكم يَنْ إِلَهِ عَيْرْةٌ ولا 
تَقْصُأ الْيِحْيال وَالْمِيَِاةٌ إف دست بت تان ناث عفسطع عذاب بجر ليب 
9 وَسْتَورِ أوَهُوأ يكبل 0 اقم كا دن 
لض مُنسيية © يتيك ل لك د مشر ؤم اناكم يوط 

[87] «تالق تسعد يتشُعَيثْ أصَلويْلت تَأْمك أن تََرلكَ ما يمَيْدُ -اباؤ: ئا أ ده 
ما كتحي إتلك كن لْسَِيِمْ الرَضِيدٌ ©)» 


2 مده كرو ع شع الى 00 5 2 2 ين # بير 6م 
[(88] مؤقال مور رايت إن كت علل َس مَن َتٍِ ورزفن مِنهُ رِ 0 وما أريد 2 
+4 سير ا عر 00 0 يآ سطع يا سلس 0 0 0007 
ايك إل ما لبح عَنَُ إن بد إلا الإمكمَ ما ) سَتَطعْتٌ وما توفي إلا يله عَلْهِ 
م 3 74 


[89. 90] يفَو لمتكم يْقَاقَ ل بصبسكم 2 سكم مَثْلْ م صاب قو و و وم شوج أوََ 
َم صَللِج وَمَا هدم ُو يَنحكم ببَعِيد © وَاسْتنفروا رسكم ثُمَّ يوا اله 
يَصِدٌ مذو 406 

[91] «تالوأ يشميب يسَشْعِيبُ ما نَفْقَهُ كيرا مِمَا تَمُوْلُ وَإِنَا ليرد هنا صَعِيهَا وَلَوْلَا رَمْظكَ مَك 
ما لت ع عبر 4 


الصفحة 


5/4 
55 


516 


5/9 


500 


562 


504 


5607 


509 


1ؤ5 


2ظ5 


للعو امس امه ) 2 2 


الموضوع 


0 م َه ا بعر 0 22 
[192] طدَالَ يمر انَعَطِىَ أعَرٌ عَنِيَصكْ يِنّ أله وََدَثُمُوهُ وَرَآءكُمٌ ظِهْرِيًا إت تت يما 


مون ىو 0 بط ©> 


5 
و هر 9 


[93] 00 إِعْسَلُواً عل مَكَسكُم اف غيل كوف خترك قن بمو عات معزي 
وس هْرٌ كَذِدةٌ وَازتَقواً لد مَسَسكْ رَقِيكٌ ©)» ا 


941 3 دوََنًا بجا أئزا ميا ميا ولذِيَ اموأ َم رمد ينا وأعَدَتِ لي 7 


ص 


رع 2 0 موسوه م77 - سرح سر مر س7 ا 
الصَيّحَة وأضبحوأ صْبَحوأ لى ديكرهم يت © كن أ لم يغنواً نبا أ بعد لْمَلنَ كما بعد 


و رذ 409 
0» 97] «#وَلمَدْ أَرَسَلَنَا مومئ َايئَِنَا وَسُلْطَئن مين 69 إِلَ فرعو وَمَلايْق مَابّعُوا 

ع وَعَونٌ وما أَدَنُ عونت شيل 4 

ااا سا7 اللي ا ولي ا اص سس جس 2 0000 مم 2 

[98. 59] يعدم فومك 2 للم َأوْرَدَهُمُ كا ويس لور د د الموروة 0 أتيعوا 

ف هََذِيء لَعَنَهُ ووم اليم ين ارد المرفو: 5 © . 000 
[100. 101] دَِكَ من الى ته نَقْصّهُه عَلَيِكَ مِنْهَا فَآيمٌ مَحَصِيدٌ 9 وَمَا ظلْمتهم 

0 كوا القت كنا لفك عاق ع ألهر و من دون أله من كو لا جا 


ما ل عبر تبي 49 101010999290008( 
[02 2106 ذا كمد لْفْرَئ وَقىَ مظَالِمَةٌ 8 د أده أ * مَدِيةٌ 4 
[103. 104] د ف مَلِكَ لآَيَهَ لَمَنَ حَاكَ عَدَابَ الآجرة ذَلِكَ يوم يتموع لَهُ ألنّاس وَمَلِكَ 
َوه سَمْهُوةٌ © مما 056 ِل لهْجَلٍ معدو 9 )» ا 


[105 - 108] هيوم أي لا تكله فى إلا بإذنو- متهم سف وَسَعِيدٌ 2 كنا ألننَ مُأ 
ير اَارِ هُمَّ فيا دَفِيرٌ عي © حَبيت يها ما ما داصق اتوت وَالْأيْضُ إل مَا عأ 
اص 


ع “جد جر آ 4 74 
رَبك إِنَّ ريك مال ينا يبيد (©) وأا ألذيرت سَعِدُوأْ كم ْنَم خَلِدَِ فبَا ما كَامَتِ 
اه كم 0 2 عر يوم امهو 

لسَّمووتٌ و يض إلا م َه ريك عط عير يدور © مااع لواو وا وو و وق واه 


لص ماعر 5 0 ىلر 


[109] طن كك له يري ينا يبد سؤله ما يتبثوة الا واب تع تن قل نا 


و 278 


مودعم ب سم يدغ ص 
فوهم نيم صب عر فرص »4 


ل مر 


[] وقد اتنا مُوسَى لصحتب مَاخَيلِتَ فيه 
[110] «اوَلولا صكلمة سَبَقَتٌ من ريلك لَمَضىٌ دنهم 4 


جر تر ضن 


1101 دامع كر َل َه شيج © ا 
[111] واد ملا نا عَم ود 3 أل نه يما علوم ل 2 حردٌ ©)» 
[112] لدَاسََقِمْ كُمَا أُمِرَتَ ومن تاب مَعْكَ»# 


الصفحة 


505 


506 


506 


7ظ5 


58 


9ظ5 


601 


601 


6003 


606 
607 
6008 
609 
610 
0612 


الموضوع 


31 طاولا طعَوأ إِنَهُ. يما مَمَنُوت بيد 407 12111111000000 
1 أن يها امس ولت لف ا لير رع جارد 
31 و«إولا تَكنُوأ إل ألذِينَ ظَلموأا مَتَسَكْمْ الثَّادٌ وَمَا لحكم ين ذون الله من أوليآء ثم 


اص 


لا تتصرورت 4 ا 11300000ذ11111111[11[11 


13 طََِو الصَلوءَ طْرَقٌ البَارِ وَرُلَنَا من أليِلّ إِنَّ لست يِدْجِنَ لتاب دَلِكَ وى 


دكي ©)» اك موي تكس مسابك م فو واه قو مقف د 
3] امير إن لله لا ضيغ كبر امنيا ©)» 1 
[116] «فكولا كان من الُُْوْنِ من قَبَلِكْمٌ ولوأ يميد يتوت عَنٍ الَسَاد ف الْأرضٍِ | 

عِمَنْ ينا متهم وَانَيَمَ أليت طكمُوا ما أُترأ فيد واوا يريت )»4 


0 
م 


00 00 2 ذلك مور 2 7-1 
[117] ««وما كاد رَبك للك افر يظُل وَأَهْلْها مصلحوت 42 0 
[18. 119] هوَلَرُ سَهَ رَيّْكَ جَعَلَ لئاس أمَدٌ وحِدَةٌ ولا يلون مميْلِفِيت © إِلَّا من نحم 


ا 2 ا ا ا ال ا ال 0000 2س اين 


ربك وَلِذلِكَ سلفَهُرَ وَبَمَّتٌ كا ريك لال جَهَتَّمَ مِنّ ألْجِنَّةَ والنّاين أَجمعيت ©2* 
3] «إركلا تفص عَلَيْكَ مِنْ أله الرْسْلٍ ما تيت يو- هُوَادَكَ وَسَهكَ ذِ هَذِهِ الْحَقُ وَمَرِْطَة 
0 5 ص 
ووذ لِلْمؤْبِيينَ 9©» 
م سا م 4 ع وول م سيره مس الس لسك ا سر و ‏ غر لت 5 
7» 122] «ركل لَلذِنَ لا مُوْمنْنَ ِعْمَلُواْ عل مَكَايكم إِنَا علوت [0) وَاننظِرٌوأ إنَا 
مارو 69 »* 111101113101100 
71] وه حب السَمَوتٍ وَالْأَرَضٌ وَإِليْهِ يرج الام هله اغبذه وَتَوسَكَل عَليّهِ وما ريك 
0 هه له رار يد 
يِعَفْلٍ عَمَا تَمَلُونَ )»4 
سورة يوسشف 
من مقاصد هذه السورة 
[1] «ألرَ» 
اح سا ساس ب سس سس 0 
[1] ميلك َإينتٌ الكتبي البق > 
سه برام رار سا كرة ده سرض 
لإا أله فنا عَرَييًا لَملكم تقلت 409 
[3] اَن نَفْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يما أَيَحَيََا إِليَكَ هنذا ألْقْرْءَانَ وَإِدِ حكنت من مَبَلِوء 
7 1 سد تيم 
لين اكيت 69 »4 قل ممم مم ممم ممم مل ملعم ممه 
3 9«#إذ قَالَ يُوْسْفٌ ليه يَأبتِ إل بََيِتْ أحَدَ عَشَرَ كرا وَالّمْس وَلْقمرَ مَيهْمَ ل 
8 ب جم 
سملت 0 "كا شورق قاد كلق رعق :4 لف ردي 1 ا الاو 
مت مول امن مج ير ه. سن تود _ ١‏ كه وس سا ماس و عم 2 عن ارو ف بج اس اوعدن اي واغد 
[3] لاقل يَبْيَ لا نَنَصْض رَءَيَاكَ عَلَ إِخْوَيِكَ مَيكِيدا لك مدا إنَّ الشَيِطَنَ للاضكن عَدُدُ 


ع عر” حبصج 
يت 0» 


614 
616 


617 
619 


620 


623 


625 


625 


608 
629 
6230 
6030 
631 


632 


634 


609 


الموضوع 


6 0 1 يجَييِكَ رَيْكَ وَيِمَلَمْكَ من تَأوِيلٍ الْأَمَدِيثِ وَبْيِرٌ يَعَسََهُ عَللكَ وَعَلَ ءال 


2 
يفو ا 0020 2 


0 نإ مَك عا 2 عكةٌ ©4 
71] و0 انه كدر سف وَلِعْوَي يت لْلمَايا د > 
[8] «إدْ مَالْوا لبُوشفٌ وَأحْوه لحب إل إِيينا من كم خضي إن نَ أبانا كر صَكلٍ مي 4 
ا َم ا رج يخ : تَكُوأ من بحَدوء مما صلِحِينٌ © 4 
ك1 هع 


و 


[10] لقال ابل تت 5 تقثو وق ولد ل كنك الشف لتيل بتشن المتارة إن 


7[ 12] جكالرا يننا ما لَك لا تاها عل بست و 2 لَصِدُءٌ © أله مما كا 


ف ا ل 0 ص 
برتَع وَيِلصَبٌ وَإِنَا له لحنفظون (2) * 

3 14] طتَالَ إن ري 3 تذعوا بن وَكْمَاك 3 تك ازقة وله عقة 
و رصنا مه م 8 3 وت . لاق 
عدوت © مَالوا لين أكلة ألزْنبُ وَبَحَنُ ء. عشي إن |6 لّحَيِرْرقٌ ©)» 

[15] لما دَهَبوا بو وأبمعوأ أن ملو لى حِيبكِ الل اونا إلده لتتتتتهثر بأتره هذا 


ص 


َهُمْ لا يمرت 4»©9 
[16 - 18] #وجآمُو باهم عِشَاءٌ 5-7 كَالُوأ 18 ِنَّ دَهبسًا لسك فَسَيَبقٌ ويرسَكنًا 
ل 00 مَتَنِعِما 1 عه ّمث وم 0 بعؤّمن أ لا وَلَوَ دب صَددونت 4 وجَاءُو 


2 


> مة عرملدس ” 6 ل 02007 04 2 
[18] تل بل سَوَلكَ لك لقف ان م لزاه الْمَجَعَلُ عل ما تَصِفُون 
4" يَأ و 00 053 1 1 00 رد 0 


9] 3 مَيةُ َرّسَلأ واردهُمْ عَدَلٌ َلوَهُ وَل يكمشرى هذا لم سروه يصَعَة وال 
4 8 تكملوزرت بك ©4 ققحا انك مايه نوا لو رد ا لل وطاق لا اي 1 1 


ب م لير 6 او عن ساس بر عي مخ عتءنته ص 
[20] «ركرزة . يكمرن» خيس درهم معدودوٌ وكانا فيه من الرهدت © 


2 3 00 0-0 5220 ره لول بو سل كحي سسص كي امه 
011 ] #ؤوقال أله إشترينة من يْصْرَ لامرأيه. أكرف منُونه عسى أن يَفَعنَا أو نتجِذه 
0" 


[21] «رَكَدكَ >6 ليُوسف 4 الَايْضٍ وَلِْعلَمَه من تَأُوبٍ الْتَحَدِيبٌ وَاشَّهُ عا عَل 
مرو وك أت ناس لا يَعَلْمُون »# 
[22] وَلَمًا لم أسْدّه, َايسَهُ حَكنَا وعِلمَا وَكَدلِكَ يح الْسحسِيين 67 4 


الصفحة 


641 
6003 
644 


646 


617 


69 


651 


6053 


655 


657 


62658 


660 


6001 


662 


60063 


67240 0 مس 0807 


الموضوع 


٠. 0‏ اسه سا سس ل موه ا ال دسا سي 
[23 - 29] «اوَرَووئةٌ ألته هُوَ ل يَبتِهَا عن لد نَفْسِوء وعلق الانواب وَقَالتَ هيت للىّ قال 
آ ل ع لاس كس سس سوس فا ايع أ 37 وات إررطظط بجع مما لايح صن ساي سس 
معاد أ إِنّهَ ري و مثواى إِنْه ينيع الظيلمورج م ولقد طمت بوه وهم يها 
ا لم 7 4 0-0 : ساس سر ‏ صاعو د 0-4 ع المع وم ص 
0 ل َأ برهن ريه حكدلك لنصرقف ع السو الفحشاء ِنَّه من ع دنا لْمَخْلْصِينَ 
يك 0 روي - هه 2 ل لس ارلا جنا لس سر سس يو سلس 
وَاسَتَبقَا لاب وَقَدَتَ قميصة. ع وه 
2 5 55 م 5 سج # هم #ه 21 2 0# 
ات د و 


عر رح ©>» 2 - 7 ع 00 وس ل 4 
سَاهِد من أهلها إن كانت فَمِيصَهء قد من قبل صَصَدَقَتَ ين كني © ده 
اع نه ل آ د را 020000 5 يك خر مر رامل 
0 نَ 62 قَلَمًا ا قَمِيصَكه قد من دبْرٍ 
٠‏ ين حكَبَدقَ إن كِدَكْنَ تيد 69 يوست أغْرض عَنْ هنذا وَاسْتَنفره لِدَئِْ 

إِنْقِ كنت 7 0 42 

2020 مه فده ل امام آ هه 2 - 
[(30] 0 5 ف الْمَدِسَةِ إِمَرَآَتُ الْعزير ترود فتلها عن نَفْسِدِ- قد سَعَمَهَا با إِنَا 


آم ره من 
لبها ف صَللٍ ضلالٍ و 9 4 
71 32] «اً سِعَتْ بِعَكرِدِنَ أرَسَلَتْ إِلهِنَّ وأَعَتَدَنْ طن مكنا وَانَتْ كُلَّ وحِدَوَ مَنْبْنّ كينا 


وي ل لو ص سر سل 
6 


تلك امت علي 5 ران اكه وقطمن دمن فقن حلش و ما هنذا مشا إن هذا إل 
َك كيد © الك تلك اله لفت ده لذ ا ده عن َي َاستعصمٌ وين َم 
نمل نا 06 إنتجكة لبا ي أصبزيدً 4 
0 14 «#تالَ رب أليْجْنٌ أحَبّ ِل هما يدَعْوتن إِليَهِ وَل صرف ف عَيْمِ بَدَهُنَ أَصبُ ِلهِنَّ 
بن لهاي 69 مَاسْسَجَا ل 
35] 0 0 مَا وأ الآبت ليُسْجْئُنَهُ حَنّ ين مي 4 


- 


عر 
لحب 


ص يا رو 3 ا 0 00 


[3] لإوَدَعَلَ مَعَهُ اليِّجْنَ هَمَيَدن قَالَ أَحَدُهُمَا إن ردن أَعْمِرٌ حَمرا وَهَالَ لحر إِنّ بن 
ل ا ف ©42 
[37: 38] َل لا يَأَيِكَْا طَعَاءٌ مركيو إل بَتأنمًا بتأويلة- مَبْلَ أن يَأسَكا مكنا مِنَا 

تكد رو إك تككث مله قر ل تزمتة بائد رُم بالكمرة هن كبئرة © رده 


عىاس الس ري وو سير عع > ومو كر بي اندي ا جحي سلا مدرو ب 
يلصحى السّحن ء'ازياب متفرفوت خير ام الله الواجد المَهَارٌ ما تعيدون 


. 03 َي سار 2 رم رم صر 0 ل 5 سا صن 0-0 0 0 


6264 


672 


613 


6/6 


677 


678 


6/9 


662 


الموضوع الصفحة 
[41] بصي املد ما اكد كما لتقو أنه "د 1ن القفة وقتت تاك 1 2 
من ره فى لت ارط فيه مَتَنِنِيَان 46 ل 684 
[42] «وََالَ لانه طن أَنَهُ تاج مَنْهُْمَا لأكُرد عند ريلك فأتسدة القَّبِطنُ وكْرَ رَيْهء 
َِثَ ف الجن يشم سين سينا ©4 عار اس امو ا سم 5857 
3 - 45] ظوَدَالَ الَْلِكُ إن أ سَبْمّ بَقَرَتِ سِمَانِ بَأْكُلهُنَ سَبَعٌ عِبَاكُ وَسَبْمَ 
شتكب خثر وأشن اإبنت أي البلا تود غ2 ٠‏ نتن ل ري 
© كَالُوا أَصْعَتُ حلم وَمَا حَحَنُ وبل اكلم بين (© َيَلَ ألذه عا مما واَكَرَ 
حَدَ أثَةٍ أنا تثكم بتأريلو- كَأرسِلُون © 66 
و ععويه س.ليع 


[46] يوس أ أَلصَدِدُ قا 2 سيج بِقَررْتٍ سِمَانِ اهن سبع عِجَافُ وسبّع 
50 حر وَأَُرَ يأبِسّدي ص أَنجِعُ ِلك ألنّاس لَعَلَهْرَ مر 2 4*0 2 6260069 


[47 - 49] دل تَرْممُونَ سيم سين وَلثَا ها حَصَنْمْ هَدَرُوهُ ف سُلْلو- إِلّا وَللا مِمَا طون 

بأ مِنْ بعد كَلِكَ عام فيو يُنَاتُ ألنَاسُ وَفيْهِ يَتَصِرُودٌ 0 »4 0 
[50] «وَمَالَ املك انون به كَلَمَا جََهُ ألسَسُولُ قَالَ نيع إِلَ رَيلكَ مَسْعَلْهُ مَا مال الْسْوَةِ 

الج عَلْعنَ لم إن يد يكيم عي 40 602 
ل ل م عَنق يرق ما علدكا قلكه ين سور 

لت بِمرَآتُ الْمَرِيزٍ أفنَ حَصِْحصٌ ألحَنّ أنأ رَوَدتُكُ عن طَيِ ونه ليِنَ أأصَدقِتَ 46 693 
[3] ذلك ملم أ لم لَمْنْهُ اليل وَأنَ لَه لا يده يد للَِبِينٌ © »> 685 


الفهرس 667 


ل لا لا نا نالا 


